حص وم دپ ت 


GOVERNMENT OF DUBAI 


مص رجه وض اهاه رعلں یکلہ 


ڈ2 كتاب عظيم النفع كثبر القائدة › لم بؤلف مشله في 
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الافتتاحية 


الخد زت ا لاله و اة 2 د و 
خاتم النبيين وإمام المرسلين» وخير خلق الله أجمعين» ورحمة الله للعالمين› 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن السيرة العطرة لرسولنا الحبيب ية منبع ثر» ومعين لا ينضب من 
الحكمة والهدى والنور والموعظة» وسجل حافل بالماثر» مملوء بالمكرمات» 
مفعم بالفضائل» إنها تجسد القيم العليا والمبادئ الرفيعة في شخص النبي بي 
واقعاً ملموساً لحياة كريمة فاضلة» سار على هديها الصحابة الأجلاء وين ومن 
جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان رحمهم الله آجمعين» فاستنارت 
العقول» وصلحت القلوب» وزكت النفوس» واستقامت الأخلاق فكانوا بحق 
خير أمة أخرجت للناس» وقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم هذه السيرة 
كما يعلمونهم السورة من القرآن» فنشأوا على الفضائل» ونهضوا إلى المكارم» 
وو ا مالي او راتوا من ادل ا مو اعا ورا 
EEE‏ أثره اال بسنته خيري الدنيا 
والآخرة» امتفالاً للتوجيه الرباني: لد کن لک ق رول آنه أسوة حسكة لمن 
کن بیج آله ووم الک وکر اہ کی ©4 

ثم إن السيرة النبوية هي الترجمة العمليةء والتطبيق الصحيح للكتاب والسنة 

المطهرةء في واقع الحياة على جميع محاورهاء ولهذا تقول السيدة عائشة أم 
المؤمنين ا : : «كان خلقه القرآن»» وقد قال سفيان بن عيينة ك4: «النبى ملا هو 
الميزان الأكبر» فتُعرض الأشياء كلها على حُلّقه وسيرته وا واش ر 
AON ESS EE‏ ۰ 

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة 
القرآنية» والسنة المطهرة وتعميمهماء فإنه يشرفها أن تكمل هذه المسيرة بنشر 
دراسات في السيرة النبوية العطرة» وتقدم إلى المكتبة الإسلامية كتاب «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى 4 للإمام القاضي عياض» درة كتب الشمائل» 
وغرتهاء وواسطة عقد كتنب السيرة النبويةء جليل القدر» غعظيم الشان؛ لم 


0 


ینسج على منواله» حاز فيه مؤلفه قصب السبق» وطار صیته شرقاً وغرباً» فهو 
من أبرز كتب الشمائل وأوسعها شهرة» تلقتها الأمة قرنا بعد قرن بالقبول» 
وحاز اهتمام العلماء في كل العصور» فمن شارح له» ومختصر» ومحش 
عليه» ومخرّج لأحاديثه» وما أحوج الأمة اليوم لمثل هذا الكتاب لتقف على 
علو شأن نبيها وعظيم مكانته كيو ورفعة قدره» وما يجب عليها تجاهه بيا في 
زمن تطاول على مقامه کل ي السامي الجاهلون شرقا وغرباًء وکان هة وسيظل› 
هو الور الدى دى :الارن إلى صراط الله المستقيم» > یریدوت اا 
ور أله بارخهة ويا ا إل ا ورو و ڪره ال گھرونَ © . 

راجين المولى يك أن يجعل نشر هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة 
صدقة جارية في صحيفة أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة› رئيس مجلس الوزراءء 
حاكم دبي» راعي الجائزة الذي أنشأً هذه الجائزة لتكون منار خير تنشر ما 
تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنية والسنة النبوية وما يتعلق بهما من 
علوم» فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن منطلق إسناد الفضل لأهلهء فإن وحدة الببحوث والدراسات في 
الجائزة تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة 
المستشار إبراهيم محمد بو ملحه» مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون 
الثقافية والإنسانية الذي ما فتئ يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة 
الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله e‏ ا . 

ولا يفوت الجائزة أن تزجي أجزل الشكر إلى محقق هذا الكتاب» ولكل 
من اش فی حدته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب. 
سائلين المولى كلك أن يجزل الأجر والمثوبة للجميع» وأن يجزي مؤلفه خير 
الجزاء ويرفع مقامه في العليين. 

وصلى الله وسم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين . 

کورچ ا 0 


E 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه » ونستخفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا 
هادي له. 

a e gal CO Fae NEA Yo 
› محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله‎ 
ولو كره الكافرون.‎ 

ما بعد: فإن مَنْ له عناية واهتمام بالتاليف والمْصتّفات ٠‏ المخطوط منها 
والمطبوع › لتعروه الدهشة › وينتابه العجب » لما تزخر به مكتبات العالم › 
من الكم الهائل » والعدد الضخم » من أسماءِ مُوَلّفاتِ › وعناوين مُصنَفاتِ › 

ولا عجب قي ذلك › فهو حبيب المسلمين » وشفيع المؤمنين »> ورسول 
رب العالمين » وخاتم النبتّين » وسيد الناس أجمعين. وهو المثل الكامل › 
والقدوة الصالحة » والرحمة المْهداة. 


ول قر ال بره على أباة تة الفلن. لدغوتة > 
المتفانين في نصرة شريعته » بل تعدًاهم إلى مَنْ لا يدين برسالته » ولا يؤمن 
بنبوته: إرواءً لظما علمي» أو شغفاً بإطلاع تاريخي» أو لغاية في نفس 
یعقوب ٩!‏ 

رد فع ت اط إ خا د ما الي الل ية ب وجرد 
3 تابا ت ا فى سر الى دة ياللات الأررتة. رلا شك آن هذا 
EN‏ 
ا ۰ 

والكتب المصنفة في سبرته - ية - تشمل تفاصيل حياته - ية - العامة والخاصة 
جا أقواله » وأفعاله > وتقریراته » وصفاته » وشمائله الخلقيّة 
والحلقبة > وخحصائصه » ومعجزاته » ودلائل نبوته » وغزواته »> وسرایاه » 
وملاحمه » وکل شان - جلیل او دقیق - من شؤون حياته کي . 

وكابتا ها أجمع وال م يبحت في شرف ال طفن ت د ودر 
العظيم » ومنصبه الجليل . يتناول ذلك من جوانب فقهية » أصولية » عقديَة › 
بأسلوب بليغ » وبيان بديع » وحجج قوية » وبراهين ساطعة » مؤيدة بالدليل 
من قرآن » وسنة » وأقوال علماء السلف والاأئمة. 

والغاية من هذا الكتاب ليس إقناع جاحدِ » ولا قهر معاند » وإنما ليكون 
منماة لأعمال المسلمين » وزيادة في إيمان المؤمنين » ومحبة في سيد 
ال و او ا ا ا 
يحقق أن كتابنا هذا » لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا ية » ولا لطاعن في معجزته › 


)١(‏ لا يخفى على الباحث المْنصف هدف الاستشراق وغايته في تشويه صورة الإسلام » وطمس 
معالم الإيمان. وللوقوف على هذه الحقيقة أنصح الشباب بقراءة كتاب : «رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا» لشيخ العربية العلامة محمود شاكر رحمه الله . 

(۲) كما ذكره العلامة سليمان اللَذوي فى الرسالة المحمدية ص: (4۷) . 

)۳( ی اول الاب ران من اقم ازل 


فنحتاج إلى نصب البراهين عليها » وتحصين حوزتها ء ج 
المطاعن إليها » ونذكر 2 المعجز › والتحدي حه وناد قول من 
بطل نسخ الشرائع 0 بل مناه لهل مته » الملّين لدعوته › 
E le CE‏ 
إيماناً مع إيمانهم». 

وقد أوضح المصنف - رحمه الله - سبب تأليفه هذا الكتاب » فقال - مجيباً 
لسائلٍ -: «فإنك كرَرْت على السؤال في مجموع” E‏ 
عليه الصلاة والسلام » وما يجب له من توقير وإكرام واک ن و ف 
واجبَ عظيم ذلك القدر » أو قصّر في حق منصبه الجليل فُلامة ظفر » وأن أجمع 
لك ما لأسلافنا » وأئمتنا في ذلك من مقالٍ › وأبينه بتنزيل صور وأمثال». 

وبناءٌ عليه : أجاب المصنف رغبة السائل » وقام بواجب البيان والعلم › 
وأنجز المطلوب في أربعة أقسام » هاكم عناوينها : 

القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقَذر النبي المصطفى قول وفعلا › 
وقد استوعب صف الكتاب تقريباً. 

القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه يا . 

القسم الثالث: فيما يجب للنبي بيا > وما يستحيل في حقه » أو يجوز 
عليه » أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه . 

القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تََقَّصَهٌ » أو سه »> عليه 
الصلاة والسلام. 

ويعود زمن تصنيف هذا الكتاب إلى حدود سنة (۲۲٥)ه»‏ فقد قال 
المصنف في الکتاب نفسه ص: (۳۳۹) وهو يتكلم عن إعجاز القرآن: «وسائر 
معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها » فلم يبق إلا خبرها؛ والقران 
العزيز » الباهرة آيانةٌ » الظاهرة معجزائّةٌ على ما كان عليه اليوم مُدَةَ خمس مئة 


عام وخمس وثلاثين سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا » حجته قاهرة » ومعارضته 
oY‏ 
تَقَوبْمْ هذا! لتاب ونَقَدةٌ: 
نص الأئمة الأعلام › والمشايخ الحفاظ أن كتاب «الشفا» هو أشهر كتب 
القاضي عياض - رحمه الله ا را وای ل وک و 
e e‏ > بل لم 
فلا غور أُنْ طارث e‏ وتلق الامة بالقنر ل وات له 
العلماء المخلصون » والدعاة الصالحون » والمؤّرخون المنصفون › وانتفع به 
الخاصة والعامة » فلا يكاد يخلو منه بيت » أو مكتبة » أو مسجد » حتى إن 
الجند في المغرب العربي كانوا يقسمون - حين أدائهم الخدمة العسكرية - على 
وعوتب القاضي عياض على كثرة حبته ل «الشفا)» فرد عليهم بهذين البيتين : 
ا و ا ع ا 
فقا € 8 َل ل اله واد 3 ل یل ر ٤‏ الد 0 
قال العلامة المؤرخ أحمد بن محمد المَمّري المتوفى سنة ٠٤١(‏ ۰ه) في 
کتابه : «آزهار الرياض» وهو بک عن لفات القاضي عياض : (فمنها كتاب 
(الشفا) الذي بلغ فة الات اضرف كان فة رورت الان 
مرتشف › وحاز فيه قصب السبق› وطار صيته شرق وغرباً وقد لهجت به 
العامة والخاصة: عجما وعرباً» ونال به و چو روت من الرحمن 
قربا > وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى » ويرحم الله القائل : 


۱( كتاب القاضي عياض عالم المغرب للدكتور الحسين بن محمد شراط ص : (1۸( . 
(۳) لصروب: لأنواع . 
۰ 


کل ارلا ارارک ا اتی اتا إا عیاض 

وقال الحافظ ابن العماد الحنبلى المتوفى سنة (۸۹٠٠ه)‏ فى كتابه 
«شذرات الذهب فى أخبار مَنْ ذهب» ۱١۸/٤‏ : «ومن مصنفاته : (الشفا) الذي 
شی إل 

8 وقال العلامة حاجى خليفة المتوفى سنة (۷١١٠٠١ه)‏ فى كتابه: «كشف 
الظنون» ٠٠١١/۲‏ : «وهو كتاب عظيم النفع » كثير الفائدة » لم يؤلف مثله في 
الإسلام». 

® وقال العلامة الخفاجي المتوفى سنة (1۹ ١٠ه)‏ في (نسيم الرياض» 
N TT SD Ty‏ 
وهو على جلالة مصنفه ادل دليل . . ٠.‏ 

0 وقال العلامة علي بن أحمد الحْرَيْشي المتوفى سنة (١٤٠١١ه)‏ في كتابه : 
«الفتح الفياض): «كتاب لم تسمح قريحة بمثله » ولا نسح فاضل على منواله». 
(۱۰۱۶)ه فی شرحه للشفا ۲/۱: «لما رأیت کتاب الشفاء فى شمائل صاحب . 
e‏ 
في کتابه «الديباج العُذعّب ذ في معرفة ة أعيان ا 41/۲ : «أبدع فيه - 
في الشفا - كل الوبداع E‏ 
الانفراد به » ولا آنكروا مزية السبق إليه › > بل د نورا اللو قوف عليه 4 واتضقوا 
i‏ 


في کتابه: «فهرس الاس 4/۲ اوجدث في ي َء بخط قدیم بهامش : 
«النجم القاقب فيما لأولياء الله من المفاخر والمناقب» لابن صعد التلمساني : 


«قال بعض الشيوخ » كانت السَّمْس تطلع على الناس من المشرق » وتخرب في 


۱۱ 


المغرب » وجاءنا نحن أهل المشرق شمن أخرى من المغرب الأقصى » 
وهي : كتاب الشفا لعياض». 

# وقال الإمام العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني المتوفى بفاس سنة 
٤٥(‏ ۳( في كتابه: «الرسالة المستطرفة»: «هو كتاب عظيم النفع » كثير 
القائدة » لم يؤلف مثله في الإسلام. a‏ 

وقال العلامة سليمان النَّذوي المتوفى سنة (١۷١۳١ه)‏ في كتابه : «الرسالة 
المخيدة مى 0000 راما ا تل ف به من دما اللي 
ورجاحة العقل » وحصافة الرأي » وكرم النفس » وعَلَرّ الهِكة » ورحابة 
الصدر » فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيله. وأحسن كتاب فى ذلك كتاب 
(الشفا) للقاضى عياض الأندلسى. وقد قال لى يوماً وأنا فى lS‏ ار 
اا اک ری ر اسو رول الله - کک - و محامده > أن 
ينقل كتاب (الشفا) للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوربية». 


8 وقال العلامة محمد بن محمد مخلوف المتوفى سنة (١٣۳١ه)‏ فن 
«شجرة النور الزكية» ١١/١‏ : «أبدع فيه كل الإبداع »> وحمله الناس عنه» 
وطارت نسخه شرقاً وغرباً» . 

ص وقال الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة فى كتابه : «السيرة فى 
ضوء القرآن والسنة٤:‏ «وهو كتاب لو كتب بالذهب » أو وزن بالجوهر » لكان 
قليلاً عليه . . غالزمه يها القارىء! واشدد عليه يديك». 

8 وقال بعض الأدباء في مدح(الشفا) : 
رصت تاتا عدو بااعياض. عن اشا الدى الفه عرض 


(1) هو لويس ماسنيون » مستشرق فرنسي » من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة › 
ولد بباریس سنة (۱۲۹۹)ه ومات بها سنة (۱۳۸۲)ه» كان من موظفى وزارة 
المستعمرات في شبابة» ثم «مستتشاراة لها بفية سباتة» أنجه إل فكرة ثوحيذ الديانات 
الكتابية'الثلاث! انظر ترجمته في الأعلام eV /o‏ . 


۱۳ 


جَمَفْتَ فيه أحاديشامُصككة فهو الشفاء لمَنْ في ليه مَرَضن ٠‏ 

وقال آخر : 
كاب الشفاءٍ شفاء القلوب قد ائتلقَثْ شمس بُرهانِه 
إذا طالع المؤمنُ مضموتة رَسّافي الهُدى أل اة 
وجال رورض القشىناشفاً روائح شنار ا ا 

والآن » وبعد الأوصاف الرفيعة » والمحاسن البديعة › والنعوت اللطيفة › 
التي أطلقها العلماء على (الشفا) » قد يتساءل المرء: هل سَلِمّ هذا الكتاب من 
ا ) 

في الواقع » قلّما يخلو كتاب - مهما تَتَوَقَ المصنف في تحبيره» وبالغ في 

تحریره وتحسینه U TD E‏ 
وحدهم . . ولدى الدراسة والبحث ت تبين أن المآًخذ على كتابنا تنحصر في ثلاثة أمور: 

أولاً - الغلو والمبالغة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

انيا آنه خر بالا اديت الفا والواهة: 

تالا قارات دة 

نجد المأخذ الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع 
الفتاوى )۳٠۹/٤(‏ » وقد استشنعه » ولم يَرَضة » الحافظ الإمام العلامة عبد 
الحي الكتاني في فهرس الفهارس (۱/ ۲۷۷ -۲۷۸) حيث قال: «ومن أآشنع ما 
نقل عن ابن تيمية أيضاً قوله في حق شفاء القاضي عياض: غلا هذا 
المغيربي» » وسبقه في رد هذا المأخذ شيخ الإسلام بإفريقية الإمام العلم أبو 
عبد الله بن عرفة التونسي » وأيّده العلامة المَمّري. 

أما المأخذ الثاني فهو للحافظ العلامة أبي عبد الله شمس الدين الذهبي › 
فقد قال في سير أعلام النبلاء - في ترجمة القاضي عياض :)۲٠١/۲١(‏ تواليفه 
نفيسة » وأجلها وأشرفها (الشفا) > لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة › 


(۱) کشف الظنون )٠٠٥١/۲(‏ . 
۱۳ 


عمل إمام لانقد له في فن الحديث ولا ذوق » والله يثيبه على حسن قصده › 
وينفع ب «شفائه» وقد فعل » وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان. . . .». 

ونحن نق أن في الشفا أحاديث ضعيفة "> وآخرى قليلة موضوعة › تبع 
فيها «شفاء الصدور» للخطيب آبي الربيع : سليمان بن سبع السبتي > لکا لإا 
نوافقه أنه محشو بالأّحاديث المفتعلة والواهية. ا ذلك ما قاله 
العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: (۷۹): «ولم 
ينصف الذهبي في قوله : إنه محشو بالأحاديث الموضوعة » والتأويلات 
الواهية » الدّالة على قل نقده » مما لا يحتاج قَذرٌ النبوة له » فانه تحامل منه › 
لا ينبغي » کما قال غیر واحد. . . .۲ . 

أما المأخذ الثالث فهو للذهبي كما أسلفث » ويكفي في رده أن القاضي 
عياضاً يذكر التأويلات البعيدة بعد ذكر الأقرال الراجحة في المسألة الواحدة» 
وا ا 0 ق 0 چا 
اا ن مقار ها الصجع المرل ٠‏ رع الل ال در 
عَاية العُلمَاءِ ب (الشُقَا): 


الشفا كتاب محبوب › وذو مكانة عالية في نفوس المسلمين و 
وطلاب العلم » لتعلقه بذات المصطفى ييه > وقدره العظيم . 

وقد أقبل عليه العلماء » واعتنوا به: شرحاً» واختصاراًء وتخريجاً »› 
وترجمة إلى بعض اللغات العالمية . 


وشروح الشفا كثيرة وعديدة » ربما زاحمت في كثرتها شروح البخاري 


0( الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروط معروفة في 
كتب المصطلح › وَأَخْطًاً مَنْ حَسّرها مع الأحاديث الموضوعة . انظر كتاب: «أثر الحديث 
الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص )١۷(‏ للأستاذ المحقق محمد عوامة . 
وشرح المنظومة البيقونية ص )١١- ١1(‏ للعلامة عبد الله سراج الدين . 

)۲( منهم الخفاجي في نسيم الرياض .)٤/۱(‏ 


٤ 


به من شروحه واختصاراته وتخریجاته . حيث أذكر اسم الشارح أو المختصر مع 
تعريف بسيط به وبعمله الذي خدم به الشفا. 


أولاً - شروح الشفا منسوقة على حروف المعجم: 

١‏ - الاصطفا لبيان معاني الشفا. للعلامة شمس الدين : محمد بن محمد الدّلجي 
المتوفى بالقاهرة سنة (۷٤۹ه‏ = ١٤٠٠م).‏ ذكره الزركلي في الأعلام 
(۷/ 9۷) » وغیره. 

۲ - الاكتفا في شرح ألفاظ الشفا. للإمام تاج الدين : عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليمني المتوفى بالقاهرة سنة (۳٤۷ه‏ = ١٤١م).‏ ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون (۲/ )٠٠١‏ . والزركلي في الأعلام وغيره » وهو مخطوط في 
دار الكتب . وللمصنف أيضاً «تلخيص الاكتفا في شرح ألفاظ الشفا» ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون ٠٠١٤/۲‏ . 

۳-الانتهاض في ختم الشفا للقاضي عياض . للحافظ شمس الدين: محمد بن 
عبد الرحمن السّخاوي المتوفى بالمدينة المنورة سنة (۹۰۲ه = ۱٤۹۷‏ م).. 
ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (۲/ )۹۹١‏ » وسكّاه البغدادي في إيضاح 
المكنون ۱۳١/١‏ : «الانتهاض في شرح الشفا للقاضي عياض» وللسخاوي 
أيضاً: «تقفيص ما اشتمل عليه الشفا من الرجال» ذكره الکتانى فى فهرس 
اھان ۹۹ کک 

٤‏ - إيضاح اللَبْس والخفاء عن ألفاظ الشفاء . للحافظ عبد الله بن أحمد الرَمُوري 
المغربي المتوفى بعد سنة (۸۸۸ه="١۸٤۱م)‏ » ذكره حاجي خليفة في 
کشف الظنون )٠٠٥۳/۲(‏ > والزركلي في الأعلام (1۸/4) وقال: منه 
نسخة خطية في خزانة «أدوز» بالسوس . 

ه ‏ خلاصة الوفا في شرح الشفا. للقاضي إبراهيم حنيف بن مصطفى الرومي 
المتوفى سنة (۹۹١١ه‏ = ١۱۷۸م).‏ ذكره البخدادي في إيضاح المكنون 
۸/۱ وقال: «مطبوع في أربع مجلدات» وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي /٦(‏ ۲۷۲) وقال: «بالتركية». 
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١‏ ر الحقائق وعمدة الدقائى . للعالم المفسر مصطفى بن إسماعيل 
الفيلوزْتَوي الكرف و ن رار د ف = (e AYA‏ 
ذكره الزركلى وكحالة وبروكلمان. وذكره البغدادي فى هدية العارفين 
u e‏ شرح الشفا. قال الزركلي : «أربعة ات ت الأول منها 
في الفاتیکان )۱۳٠۹(‏ عربي » وهو ضخم جداً ومنه نسخة كاملة في فيْلوزتة» . 


۷- زبدة المقتفى في تحرير ألفاظ الشفا. للمحدث المقرىء محمد بن خليل 
القباقبي الحلبي المتوفى ببيت المقدس سنة (4٤۸ه=‏ ١٤١٤٠م)‏ ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۲/ )٠٠١٤‏ وكحالة في معجم المؤلفین (۲۸۸/۹). 

۸ - شرح لكمال الدين : محمد بن أبى شريف القدسى المتوفى سنة (١10)ه.‏ 
ذکره حاجی خليفة فی کشف الظنون (۲/ .)٠٠١٤‏ 


٩‏ - شرح للعلامة الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الأكبر المتوفى 
بالقاهرة سنة (١۷۸ه‏ = ١۱۳۸م)‏ ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 
(۱/1) » وغيره. قال الزركلي في الأعلام :۳۲۸/١‏ «لم يكمله». 
|١‏ - شرح لشهاب الدين : أحمد بن الحسين بن أرسلان الرملي المتوفى سنة 
(۸ه = ١١٤٤٠م)‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )٠٠١٤/۲(‏ » 
وبروکلمان في الأدب العربي )۲۷1/١(‏ » ومنه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق مشق برقم )1۳٤١(‏ » وطبع هذا الكتاب بمصر سنة 
(١۱۷)ه‏ مطبعة حجرية وبهامشه المدد الفْياض . 

)م٠٤٤١=‎ ه۸١( شرح لشمس الدين الحجازي . يرجع إلى حدود سنة‎ - ١١ 
وله مخطوطة في برلين‎ . ۲٦۹/٦ ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي‎ 
.)۲١۹٤( برقم‎ 


۲ - شرح ألفاظ الشفا. للعلامة الفقيه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
جماعة الكنانى المتوفى بالقدس سنة (١٦۸ه‏ = 0۷٤م(‏ . ذکره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (1/ )٠٠١٤‏ والزركلي في الأعلام .)۳٠۸/١(‏ 


۱٦ 


۳ - شرح للمؤرخ أبي ذر: أحمد بن إبراهيم . يقال له: سبط ابن العجمي › 
المتوفى بحلب سنة (٤۸۸ه=‏ ١۸٤٠م)‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
٠» ۲‏ وكحالة في معجم المؤلفين )٠٤١١/١(‏ » وهذا الشرح لم يتم 
كما في كشف الظنون . 

٤‏ - شرح لقطب الدين: عيسى بن محمد الإيجي الصفوي المتوفى سنة 
(۳ه = ١١٤٥۱م)‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )۱٠١٤/۲(‏ » 
وكحالة (۸/ ۳۲) » وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي /٩(‏ ۲۷۲). 

١‏ - شرح للعالم الفقيه ملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى 
بمكة سنة (٤١١٠ه‏ = ١٠٠٠م)‏ » وهو مطبوع في ترکیا سنة ۹٠١۳٠١ه.‏ 
ومطبوع أيضا على هامش نسيم الرياض بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 
(١۲١ه)‏ » وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة الأسد بدمشق برقم .)٩۲۷(‏ 

١‏ شرح للحافظ محمد عبد الرؤوف المُتّاوي صاحب افيض القدير» المتوفى 
بالقاهرة سنة (١۳١١ه‏ = ۲۲١٠م)‏ وهذا الشرح لم يتم. ذكره الكتاني في 
فهرس الفهارس (۲/ )٥٦۲‏ » وبروكلمان في تاريخ الدب العربي )۲۷١ /٩(‏ 
وقال: باریس اول .)۱۹٥۷(‏ 

۷ - شرح لزين الدين بن أحمد الحلبي الإشعافي المتوفى سنة (١٤١٠٠ه‏ = 
1١‏ ء,م) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )٠٠٠٤/۲(‏ > والزركلي في 
الأعلام )٦٤/۳(‏ » وغير واحد. 

۸- شرح للفقيه يوسف بن أبي الفتح الدمشقي المتوفى بالأستانة (استامبول) 
سنة (١١١٠ه= ٠٠٤١‏ م) ذكره الزركلي في الأعلام (۸/ ١٤۲)ء‏ وغيره. 

۹ _ شرح للحاج نجيب العينتابي المدرس بالمدينة المنورة » المتوفى سنة 
(۱۲۱۹ه = ٤۱۸۰م)‏ شارکه في تألیفه محمد بن مصطفی القونوي. ذکره 
كحالة في معجم المؤلفین (۱۳/ .)۸١‏ 

٠‏ - شرح للشيخ أبي عمران: موسى بن محمد الراحل المتوفى سنة 
(١١٠١ه)‏ » توجد مخطوطة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت الرقم 


۷ 


(۱٤۲۱/د)‏ › ذدکره الدكتور البشیر على حمد الترابى فى كتابه : «القاضى 
عياض وجهوده فى علْمَى الحديث رواية ودراية٤‏ ص: (۳۲۲). 

١‏ شرح للعلامة المحدث محمد بن أحمد الجزولي الحْضيكي المتوفى سنة 
(۸۹ه = ١۱۷۷م)‏ ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (١/۲١أ)‏ › 
والزركي في الأعلام .)٠١ /٦(‏ 

۲-شرح للنعماني . ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي /٩(‏ ۲۷۲). 

۳ - شرح لمصطفى بن محمد الوَحمَتي الدمشقي المتوفى سنة (١٠٠٠١ه‏ = 
١۱حمم)‏ قال الكتاني في فهرس الفهارس :)٤١٤ /١(‏ «اختصر شفاء القاضى 
عياض اختصاراً جليلاً > وشرحه بشرح لم تكتحل عينْ الزمان بمثله » تحريراً 
وتا؛ 

٤‏ - شرح لعلامة بلاد الشام » المحدث الأكبر › الشيخ بدر الدين : محمد بن 
يوسف الحسني المراكشي المتوفیى بدمشق سنة (۲١۳٠ه=‏ ١١۹٠م)‏ ذكره 
e‏ 

- الصفا بتحرير الشفا'. لقطب الدين: محمد بن الخيضري الدمشقي 
e‏ 
کشف الظنون (۲/ )٠٠١۵‏ . 

-_ غاية الوفا في ختم الشفا للمؤرخ المحدث الفقيه شمس الدين : محمد بن 
علي المعروف بابن طولون الدمشقي الصالحي المتوفى سنة (۹0۳ه = 
٠ءم).‏ ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون )۱۱۹٤/۲(‏ » وعنون له 
ا ا ا 

۷ - الغنية للحافظ الفقيه المحدث أبي عبد الله : محمد بن الحسن بن مخلوف 


الراشدي التلمساني المعروف بأبرکان (ومعناها بالبربرية : الانرد) المتوفى 
سنة ٦۸(‏ ۸ه = = م( 


)1( نسبه البغدادي في هدية العارفين )۸٠١ /١(‏ للقاضي عياض » وهو للخيضري كما ترى . 
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وهذا الحافظ وضع على الشغا ثلاثة شروح › قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون :)٠٠٠١/۲(‏ «الأول: كبيره «الغنية» في مجلدين » والثاني: غنية 
الوسطى » وآخر أصغر منه جزما»"“ وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
7 من شروح الشها کتاب : غريب الشها» ونسبه لمحمد بن الحسن 
ابن مخلوف قلت : ولعله اسم للشرح الثالث. والله أعلم . 

۸ فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا للشيخ الإمام علي بن محمد بن أقبّزس 
المتوفى بالقاهر سنة (۸1۲ه = ۸١٤١م)‏ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
۳۲ »۷ والزركلي في الأعلام )٩ /٥(‏ وقال: «ثلاثة أجزاء » لم يقتصر فيه 
على كشف معاني الألفاظ اللغوية » بل تجاوزها إلى مباحث في الكلام 
والتفسير والأصول. قال السخاوي : فيه فوائد). 

۹ - فتح الغفار بما أكرم الله به نبيّه المختار » للشيخ المحدث الفقيه عمر بن 
عبد الوهاب الشافعى الحلبى المتوفى بحلب سنة (٤۲١٠١ه=‏ ١١١١م)‏ ذكره 
البخدادي في إيضاح المكنون )۱٦۸/۲(‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون 
٠)٠0‏ والزركلي في الأعلام )٥٤/٥(‏ » والكتاني في فهرس 
الفهارس (۲/ ۷۹۲) وقال: «من أعظم مؤلفاته » اشتغل به نحو اثنتي عشرة 


سنة) . 
١-الفتح‏ الفياض في شرح شفاء الاق غا ال ا الخخس : على بن 
أحمد الحْرَيْشى الفاسى المتوفى بالمدينة سنة (۳٤١١ه‏ = ١١۱۷م)‏ ذكره 


الكتاني فى فهرس الفهارس ٠ ۳٤١/١‏ ۰۷۹۹/۲ والزركلي في الأعلام 
»۷ منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم (١١۷١/د)‏ كما قال 


الدكتور الترابي في كتاب «القاضي عياض» ص: .)۳۲١(‏ 
١‏ _ لقط ندا الرياض للعلامة المحدث محمد بن عبد السلام البنّاني الفاسي 
المتوفى سلة (۳ هھ = (e 1V۹‏ ذکره الکتانى فی فهرس الفهارس 


(۱) جزماً: حجمًا . 


١/؛“؛“؛“۷‏ والزركلي في الأعلام ۲٠٠/١‏ وقال: «مجلدان في خزانة الرباط 
٥٠٤(‏ جلاوي) » وذكره البغدادي في هدية العارفين ۲/ ۳۲۷ » وفي إيضاح 
المكنون (۲/ )٤١۷ » ٥۲‏ » وكالة ۱۱۸/٠١‏ بعنوان: «لفظ - هكذا - نداء 
الحياض في شرح الشفاء للقاضي عياض . 

١‏ - المدد الفياض على متن الشفا للقاضي عياض › للشيخ الفقيه حسن 
العدوي الحمزاوي المتوفى بالقاهرة سنة (۳١۳١ه‏ = ١۱۸۸م)‏ ذكره 
البخدادي في إيضاح المكنون (۲/ .)٠٥١‏ وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي ۲۷۱/١‏ باسم : «المدد الفياض بنور الشفا للقاضي عياض». وهذا 
الكتاب طبع بالقاهرة طبع حجر في مجلدين سنة (١۷١١)ه.‏ منه نسخة 
خطية بمكتبة الأزهر برقم )00١(‏ خصوصية . 

۳ - مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا للمحدث المفسر النحوي أبى العباس » تقى 
الذي أحمد بن محمد الشْمُنّي المتوفى بالقاهرة سنة (۸۷۲ه = ۸١٤٠م).‏ 
وقد طبع في استامبول » والقاهرة » ودار الكتب العلمية » ودار الفكر 
ببیروت» ومنه نسخ خطية بدار التب برقم (۳۷۵ » ۷۳١ » ٤۲۸‏ » 
0۹( 

٤-مفتاح‏ الشفا للعلامة أبي زيد: عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المُتوفى 
سنة )۱١۹١(‏ ه. ذكره الزركلي في الأعلام (۳/ )۳٠١‏ وقال: «ذيِلٌ به كتاب 
الشفا فی مجلدین». وقال الکتانی فی فهرس الفهارس ۲/ :۷۳١‏ «جاری به 

٥‏ - المقتفى في ضبط ألفاظ الشفا للحافظ الفقيه برهان الدين: إبراهيم بن 
محمد بن خليل الطرابلسي الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفى 
بحلب سنة (١٤۸ه‏ = ٠٤۳۸‏ م). ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 
۱ .». وحاجی خليفة فی کشف الظنون )٠٠١٤/۲(‏ . والزرکلی فى 
ا( س فة که بار اک ر ودر 
بروكلمان في تاريخ الدب العربي )۲۷۲/٨(‏ شرحاً للشفا لمجهول بعنوان 
«(المقتفى») . موجود في داماد زاده .)٤٥۷ » ٤٥۳(‏ 


i 


-١‏ منهج الوفا بشرح الشفا للفقيه أحمد بن خليل السّبكي المتوفى بمصر سنة 
- (۱۰۳۲ ه= ۱1۲۳م). ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي .)۲۷١۱/١(‏ 
وذكره البخدادي في هدية العارفين )٠٠١١ /١(‏ بعنوان: «منهج الخفا في شرح 
الشفا») . منه حطوطة في جوتا )۷۲١(‏ وآخری في داماد زاده برقم .)٩۱۷(‏ 


۷ - المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا. لأبي 
عبد الله : محمد بن علي بن أبي الشريف الحسني التلمساني المتوفى سنة 
٩۳۱(‏ ه). ذکره حاجی خليفة فی کشف الظنون )۱۸۸٤ » ۱۰٥۳/۲(‏ » 
ق ب ارين 09/7 ررر گلمان 00۷۰/9 فال جا 
خليفة: «وهو من أجود شروح الشفا» منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر برقم 
(۹0) خاص. 


الحلبى ¢ المعروف بابن الحنبلى المتوفى نة (۹۷۱ه = (elo‏ ذکره 
حاجي خليفة في كشف الظنون ۲/ ٠٠٠٤‏ » والبغدادي في إيضاح المكنون 
04۸/۲(« وفي هدية العارفین .)۲٤۸/۲(‏ 


۹ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين: أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي المتوفی بمصر سنة (۹٦۱۰ه‏ = ۹١٠٠م)‏ وهو 
مطبوع في آربعة مجلدات في استامبول » والقاهرة سنة (۳۲۷١ه)»‏ 
ولأجزائه نسخ خطية في مكتبة الأسد بدمشق من رقم )٩٠١(‏ ولغاية الرقم 
7.). قال بروكلمان في تاريخ الأدب العربي :۲۷٠/١‏ «ومنه مختصر 
لمجهول في الظاهرية ثاني .)٦۹(‏ 


٠‏ - الوفا في شرح الشفا للأديب أبي عبد الله: محمد بن أحمد التجاني 
المتوفى بعد سنة (١١۷ه‏ = ١١١١م).‏ ذكره البغدادي في هدية العارفين 
(۱٤۲/۲‏ » والزرکلي في الأعلام .)۳۲٤ /٥(‏ 


۲١ 


ثانياً- مختصرات الشفا: 

١‏ - اختصره الإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن علي بن عمر الإشنوي 
الشافعي المتوفى بمكة سنة (۳٦۷ه‏ = ۱۳١۲‏ م) ذكره ابن العماد فى شذرات 
الذهب »)۱۹۸/١(‏ وحاجی خليفة فی کشف الظنون (۲/ ٠٠٠١۴‏ « 1*0( 
وكحالة في معجم المؤلفین (۸/ ۲۹۷). 

۲ - واختصره النحوي الفقيه محمد بن الحسن بن محمد المالقى بكتاب سماه: 
«لباب الشفا» ذكره بروكلمان في تاريخ الآدب العربي /٩(‏ ۲۷۳). 

۳ - واختصره ابن الأخيضر بكتاب سماه «الوفا» . قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون (۲/ :)٠٠٠١‏ هو جلال الدين: أحمد بن محمد الخجَنْدِي الحنفى 
المتوفى سنة. . .» قلت: الخجندي متوفى بالمدينة المنورة سنة (۲٠۸)ه‏ 
مترجم في الأعلام )۲۲١ /١(‏ . وكحالة .)٠١۳/۲(‏ 


٤‏ - واختصره مو لف مجهول یرجع إلى حدود سنة (۹۰۰ه = ٤۹٤۱م)‏ منه 
نسخة خطية في برلين )٠١٦7(‏ » ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
7%/). 

- واختصره محمد بن طولون الصالحي المتوفى سنة (۳٥۹ه‏ = ١٤١٠م)‏ 
ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (۲۹۹/7). قلت: وشرحه أيضاً ابن 
طولون بكتاب سماه: «غاية الوفا في ختم الشفا» وقد تقدم . 

- واخحتصره الشيخ الفقيه عبد الله بن علي سويدان المتوفى سنة (١۲۳۶١ه‏ = 
۹,م) بكتاب سماه «حسن الوفا بالتنبيه على بعض حقوق المصطفى» منه 
نسخة خطية بمكتبة الأزهر الشريف » كما ذكره الدكتور البشير على حمد 
التراہی فی کتاب «القاضی عیاض» ص .)۳۲١(‏ 

۷- واختصره الشيخ القاضي الفقيه محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز 
التونسى المتوفى سنة ( ۳ھ = 1۹۱7م( وهذا المختصر لم يتم ¢ دکره 
الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس (۲/ .)۸٠١‏ 


۲۲ 


۸ - واختصره أيضاً الشيخ الفقيه مصطفى بن محمد الوَحْمَتي الدمشقي المتوفى 
بين مكة والطائف (١٠٠٠٠ه‏ = ١۱۷۹)م‏ . قال الكتاني في فهرس الفهارس 
:)٤١٤ /1(‏ «اختصر شفاء القاضى عياض اختصاراً جليل» قلت : في معجم 
المؤلفين ۲۷۷/۱۲ › والأعلام ۷/ ۲٤١‏ أنه اختصر شرح الشهاب الخفاجي 
غل الغا ا تارا حبتا. 

٩‏ - واختصره أيضاً مجهول. منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
(4۳). 


ثالشاً-الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الشفا: 


١‏ - تخريج أحاديث الشفا للإمام الشيخ قاسم بن قطلوبغا المتوفى بالقاهرة سنة 
(۸۷۹ه = ٤۷٤۱)م.‏ ذکره الكتاني في فهرس الفهارس ۲/ ۹۷۲ » والشهاب 
۲ - تخريج أحاديث الشفا لعبد العزيز الرّبيدي . ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي /٩(‏ ۲۷۳) . 

۳ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي oy‏ 

- تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للشيخ المحدث إدريس بن 
محمد العراقي الفاسي المتوفى سنة (۸۳١١ه‏ = ۱۷1۹ م). ذكره الكتاني في 
فهرس الفهارس (۲/ ۸۱۸) . اا : (بخطه في 
الكتانية). 

رابعاً-الكتب المؤلفة فى المنتقى من أحاديث الشفا: 

١‏ - أربعون حديثاً منتقاة من كتاب شفا » انتقاها المحدث محمد بن طغريل بن 
عبد الله المتوفى بحماة سنة (۷۳۷ ه = ٠۳١١‏ م). ذكره الزركلي في الأعلام 
%/۷0). 

۲ جزء في الأحاديث المسندة في الشفا. قال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس 


۳ 


الفهارس (/ ١‏ 5۷): و الأحاديت المسندة فى الشفا جميعها سترن سذ 
أفردها بعضهم بجزء» . وقال نحوه الإمام محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص (۷۹) . 
خامساً: ترجمته إلى اللغات العالمية: 
١‏ - للشفا ترجمة فارسية » كما فى كتاب الثقافة الإسلامية فى الهند ص(١٤٠١)‏ 
للعلامة عبد الحي الحسنى والد العلامة الداعية أبى الحسن اللَّذوي . 
۲ - وله شرح بالتركية قام به القاضي إبراهيم بن حنيف الرومي المتوفى سنة 
۱۹۹۵ هھ = ٩۱۷۸م).‏ ذکره کارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
.(YVY/Y‏ 
طبعاته ومخطوطاته: 
الشفا كتاب واسع الانتشار › ذائع | لصيت » يعرفه كثير من العامة فضلاً 
عن الخاصة » ويدرس في أكثر من معهد علمي » لذلك طبع في عدد لا بأس به 
من بلدان العالم الإسلامي: في مصر وسورية › ولبنان والمغرب › وتركيا 
والهند. 
وأفضل طبعاته - التى وقفت عليها - طبعة دار الكتاب العربی ببيروت › 
إلى إعادة نظر › لاستفراك قر وإصلاح خطاً » وتقويم تحریف › وقد 
نبهت على شىء من ذلك فى حاشية التحقيق › دون استيعاب › أو استقصاء . 
وللشفا مخطوطات كثيرة جداً » تعد بالمئات » موزعة في مكتبات العالم » 
وللتدليل على كثرتها أكتفي بذكر عددها في مصر وسورية والمغرب . 
١‏ - أحصيت له بنفسى فى مكتبة الأسد بدمشق )٤۷(‏ مخطوطة . 


(۱) بل هي اثنان وثمانون حديثاً > ولعل الكتانى نقل العدد عن بعض الكتب » دون أن يعدها 


۲٤ 


۲ وفي مصر توجد منه )٤٩(‏ مخطوطة في مكتبة الأزهر » و(۲٤)‏ مخطوطة في 
وار الک 
۳ - وفى المغرب توجد منه أكثر من )٠٠١(‏ مخطوطة فى الخزانة الملكية 
لاط چو لها بال خر امة الاهة ال باط ارا 

ولما اتجهت النية إلى خدمة هذا الكتاب الطيب » وإخراجه محققاً » بثوب 
علمو قشیب » توفر لي منه صورة ضوئية › لنسخة ے خطة »› فائفة الجودة › 
قدمها لى أخى الأستاذ المحقق عدنان مولود مغربى »› جزاه الله عنى كل خير . 

هذه المخطوطة رقمها )٠١١(‏ عندما كانت فى المكتبة الظاهرية » وأعطيت 
الرقم )4١١(‏ لما انتقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق. 

تتألف هذه النسخة من (۲۲۳) ورقة » في كل ورقة صفحتان مقاس: 
۲۹×۹ سم » ۵ سم حاشية . 

تم الفراغ من كتابتها آخر النهار » يوم الاثنين )١۲(‏ رجب سنة )۷٤٤(‏ ه » 
في المدرسة القابْمًاز ب“ ی ل بك مه ين احا ب عا الاك ين 
رمضان بن محمود الحاج الحنفي الرومي المليفدوني . 

وهن سك فة 6 عالت الجر دة والخط 2 كيت بط س و قن 
مضبوط بالشكل » بعض الألفاظ بالحمرة. 

ولقوَة ضبطها فإن الحرف الذي له حركتان فى الكلمة › يجري ضبطه 
بهما » ثم يكتب فوقه بحرف أصغر كلمة: «معا» » للدلالة على قراءته 
بالوجهين . 

يتجلّى ذلك في مواضع كثيرة من المخطوطة . منها: الورقة (۲۷/ ب) حيث 


. مقدمة تحقيق الشفا للأستاذ على محمد البجاوي‎ )١( 

)۳( قاله الدكتور البشير علي حمد الترابي في كتابه : «القاضي عياض وجهوده في عِلْمَيْ الحديث 
رواية ودراية» ص: .)۳١١(‏ 

(۳) سيأتي التعريف بها ص: (۸۸۳) . 


Y0 


وردت فيها كلمة: «اخبْتٌ» > وكلمة : «وخسرْت» »> وفي کل منهما ضبطت 
التاء بالفتح والضم › وفوقها كلمة: « 

وكذلك في الورقة (۲۹/أ) حيث وردت كلمة: «الفَرّبري»“ ٠‏ وضبطت 
الفاءٌ بالكسر والفتح » وفوقها كتب الناسخ كلمة: «معأ». 

وفي كثير من الأحيان يضبط الناسخ الحرف المهمل (الخالي من النقط) 
E‏ > لكن بخط أصغر » علامةً على إهماله » مثال ذلك : 

فى الورقة الثانية من المخطوطة: ضبط الناسخ قول المؤلف: «الاأعَرّ 

ا ار رة اع تحت حرف العين من كلمة: لاغ اورف 
اح» تحت حرف الحاء من كلمة «الأحمئ» » وكذلك فعل ذ في الورقة )١/٤6(‏ في 
كلمة: اوتخصبصه» > حيیث کک حرف : صا تحت حرف الصاد في 
الكلمة › إشارة آل أن الكلمة : تقراً بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة . 

وهي نسخة مقابلة ومعارضة بالأصل الذي نقلت منه » يتين ذلك من خلال 
الاستدراكات التي کتبها الناسخ عند المعارضة على الهامش « تم کتب 
بعدها: «صح أصل» نجد ذلك في عدد من المواضع منها: الورقة (۷١/ب)‏ » 
(1/1۸) » (۲۳/ب) » (۹٤/ب)‏ » وغير ذلك. 

ولم يكتف الناسخ بمقابلتها على الأصل الذي نقل منه » بل عارضها بأصول 
E SG E‏ 
الورقة (0۷/ ب): : «أشبٌ حبيب الرحمن » هكذا وقع في طرَة الام المُبيَّضة 
بخط المصنف » مبهمة » ونقلت كذلك ٠‏ وأظنها سُريانية » حاشية من نسخة 


وجاء على هامش الورقة (۳/) ما نصه: «كذا ذكر اثنى عشر فصلا 


)١(‏ هو المحدث الثقة العالم ٠‏ بو عبد الله : محمد بن يوسف القَرَبْري » راوي «الجامم الصحيح» 
عن البخاري . ولد سنة (۲۳۱) » ومات سنة (۳۲۰) ه » وَفَرَبْر: بكسر الفاء وفتحها » من 
قریٰ بخاری في جمهورية آوزبکستان . 


۲٢ 


والمعدود خمسة عشر فصلا » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول » وفي 
أصل ابن الأنبّاري اثني عشر فصلا . 
ونراه أحياناً يثبت الفرق بين نسختنا ونسخة أخرى رمز لها بالحرف (ع) 
فنجده مثلاً في هوامش الورقات: (۳/أ) »> (۳/ب) » /)» 0/ب)» 
)1/۷( > ( ۷ س) › (۱۵/س) › (۲۲/ب) » (Î)‏ (١٤/ب)»‏ پکشسب 
على الهامش الفرق بين نسختنا والنسخة (ع) » ثم يكتب فوق ذلك (خ ع) أي : 
في الدسخة التي رَمزها «ع» » وأحياناً يثبت الفرق في الهامش ويكتب فوقه حرف 
(خ) » أي هذا موجود في نسخة أخرى » وقعنا على ذلك في مواضع عدة منها: 
الورقة /٦(‏ ب) › /٤٤( › )|/۲١(‏ س) › .)]/۱٤۹(‏ 
وهذه النسخة مقروءة على عدد من العلماء > نستدل على ذلك ببعض 
العبارات الموحية بذلاكف »> ففي هوامش الورقات (۱۳/ ب) › (۲۸/ ب) > 
(NTA < Dei G TN OD‏ نیجد مثا العہارتين التاليتين : 
بلغ قراءة. . » وكلمة: «بلغ. . . .). 
بالإضافة إلى أن حواشيها مطرزة ببعض النقول أو الشروح من كتب 
مختلفة » وبعد الاستقصاء وجدت مصادر الشروح والنقول الكشب الثالية : 
| -سيرة ابن هشام » كما في الورفة )/۲١(‏ » (٥٤/ب).‏ 
۲ - الصحاح للجوهري › كما في الورقة (6/). 
۳-الإكمال للأمير ابن ماكولا » كما في الورقة (۳۳/ ب). 
؟ دنسيم الرياض للخفاجي » كما في الورقة (٠٠/آ)‏ » (١٤/آ).‏ 
ه -مزيل الفا للشَمُنّي » كما في الورقة(۳٤/‏ ب). 
٦‏ - الاصطفا للدّلجى كما فى الأوراق (0۸/) » (١٦/ب)‏ › (١٦/آ)‏ » 
AORN EGS‏ 
۷ - الوفا فيي شرح الشغا للأديب محمد بن أحمد التجاني »> كما في الورقة 
(۱۷/ س). 
۸ - سيرة الكازروني » فقد جاء في المتن /٤(‏ ب) قول المَلَك للنبي كلا 


¥ 


«أنتَ قَنّب > وفي الهامش مانصه: «من القثم: الإعطاء » كذا قال 
الکازروني في سیرته » ومنه نقلت . قاله کاتبه: محمد بن سعید بن آحمد». 
ومن خلال المقارنة مع طبعة الأستاذ البجاوي تبين لي أن نسختنا تفوق 

بدقتها وضبطها وجودتها النسختين اللتيّن اعتمد عليهما في تحقيقه للشفا › 

ولا يظهر هذا إلا بضرب بعض الأمثلة التى تؤيد ما ذهبت إليه : 

١‏ -جاء في طبعة الأستاذ البجاوي (۱/ ۲۷۳): «حدثنا أبو يعلى السّنجي». 

وهذا كلام فيه سقط » صوابه - كما جاء في الحديث )٤۹4(‏ من نسختنا: 

«حدثنا أبو يعلى » حدثنا السّنجي». 

۲ - وجاء في طبعته (۱/ :)٤۳۰‏ «حدثنا ا > حدثنا بو القاسم» »> ينما 
ورد ذلك في نسختنا بالحديث رقم (۷۷۳): «حدثنا المهلب: أبو القاسم» » 
والصواب ما جاء عندنا: أبو القاسم هي كنية المُهُلْب . 

۳ وجاء في طبعته )٤۷٦/١(‏ في صفة على رضي الله عنه : «وأنه قسيم النار » 
يدخل أولياؤه النار» » بينما الصواب ما في نسختنا - الحدیث ٩۷١‏ -: «(وآنه 
قسيم النار » يدخل أولياؤه الجنة » وأعداؤه النار». 

٤‏ - وجاء في طبعته )٤٤١ /١(‏ في قصة الجمل : «وفي رواية : أن النبي ييه قال 
لهم: إنه شكا كثرة العمل » وقلة العلف من صغره › فقالوا: نعم » بينما 
جاء هذا السياق في نسختنا برقم )۸٠۷(‏ كما يلي : «وفي رواية : أن النبي كيا 
قال لهم : إنه شكا كثرة العمل » وقلة العلف» » وفي رواية: «أنه شكا إلى 

أنكم أردتم ذبحه بعد أن اسعملتموه في شاق العمل من صغره» » فقالوا: 

نعم. 

٥‏ - وجاء في طبعته :)۸۷٤/۲(‏ «عن زينب بنت أم سلمة » قالت: قال 
رسول الله ل. . .). وجاء في نسختنا برقم :)۱۹٩۹(‏ «عن زينب بنت أم 
سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ية . . ٠.‏ وهو 
الصواب بإثبات: «عن أم سلمة». 

. «وفي حديث محمد بن سلام » عن عيينة)‎ :)۸۸٦ /۲( وجاء في طبعته‎ - ٩ 


۲۸ 


والصواب: «عن ابن عَيَيْنَةَ» كما في نسختنا رقم (۱۹۸۸). 

ون :الا بطر ن مال احد أن هذه الا حطاة و اعاتا هلل ن يد لاذ 
اجا فقد بذل وسعه » وأفرغ طاقته في خدمة هذا الكتاب النفيس › 
والكمال لله وحده » والعصمة لمن عصم من الأنبياء > والمرسلين . ولا يخفى 
على القارىء الكريم أني استفدت من كتابه وتحقيقاته في مواضع عدة »› 
وبخاصة في استدراك النقص البسيط الذي اعترى نسختنا. 


e 
تحقيق المخطوط - عند المعتنين بهذا الفن - يعني إثبات النصٌ كما وضعه‎ 
N TT 

الخطوات التالية : 
أولاً: أعفيت نفسي من عناء النسخ » واكتفيت بمقابلة المطبوع - بتحقيق 
الأستاذ البجاوي - على مخطوطتنا التي اتخذتها أمَاً في العمل » وأثبت الفروق 
الهامة بين المخطوط والمطبوع في الهامش » وكل زيادة في المطبوع على الام 
وضعتها بين معكوفتين هكذا: [ ] دون أن أنبه فى الحاشية إلى مصدر هذه 
الزيادة فليخلم من هنا ٤‏ 
ثانياً : أثبتٌُ الآيات القرآنية من المطبوع » لأنها وردت في نسختنا مختزلة › 
وخرجتها بذكر اسم السورة ورقم الآية »> وفصلت النص » ورقمته » وزدت 
بعض العناوين التوضيحية وجعلتها بين معكوفتين » مع التنبيه عليها في الحاشية . 
ثالغاً : حرجت أحاديث الكتاب وفق المأخذ التالي : 
-١‏ ما كان فى الصحيحين فإنى أكتفى بالعزو إليهماء أو إلى أحدهما إذا 
انفرد به . 1 ۰ 
۲ - ما كان خارج الصحيحين فإني أخرجه في السنن الأربعة (أبي داود» 
والترمذي» والنسائي » وابن ماجه) وأنقل آقوال جهابذة الفن في حكمهم 
۳-إذا كان الحديث خارج الكتب الستة فإني آخرجه في مظانه . 


۲۹ 


رابعاً: أعطيتٌ لكل حديث وأثر رقماً مسلسلاً. 

خامساً: اعتنيت بشرح بعض الألفاظ التي يحتاجها القارىء في أيامنا ء 
واستعنت على ذلك بعدد من المصادر أهمها: فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني » شرح صحيح مسلم للنووي » جامع الأصول والنهاية في غريب 
الحديث والأثر كلاهما لابن الأثير الجزري » نسيم الرياض للخفاجي » شرح 
ملا علې القاري للشفا » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لأستاذنا البحاثة 
محمد شراب »› وغير ذلك . 


ناسا : عرفت بعدد لا بأس به من الأعلام » وبخاصة غير المشهورين لدى 
المبتدئين من طلاب العلم . وتم التعريف عند ورود العم لاأوَل مرة » ولمحرفة 
ذلك يراجع فهرس الأعلام في آخر الكتاب . 

سابعاً: عرفت بالجماعات » والفرق » والطوائف » وأصحاب المقالات › 
والآماكن » والمعالم وما إلى ذلك » وصنعت لذلك فهارس تفصيلية. تيسر 
للہاحث وضع يده على مكان التعريف . 


شامشاً: تبين لي من خلال عملي في تحقيق الكتاب وجود عدد من الأخطاء 
في المخطوطة وفي المطبوع فا 4 قات ها رآ واا مع ذكر الدليل 
والہرهان. مثال ذلك : ورد الحديث رقم )٠١۷(‏ في المخطوطة وفي المطبوع 
بالنص التالي : 

«(وفي حديث آبي جعفر » عن ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
من صلی صلاة لم يصلٌ فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه». 

بينما الصواب: «عن أبي مسعود» بدل «عن ابن مسعود» » فقد أخرج 
الدار قطني في سننه )١١١ /١(‏ هذا الحديث بعينه من طريق جابر الجعفي » عن 
بي جعفر » عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً» » وهذا نص صريح أن صحابي 
الحديث هو أبو مسعود الأنصاري البدري واسمه عقبة بن عمرو. ولحو هذه 
الملاحظة تجده عند الحديث رقم .)١۷۳١(‏ 


0 


تاسعاً: صنعت عدداً من الفهارس الفنية تساعد القارىء في وضع يده على 
مبتغاه وقد ضمنتها : 
١‏ -فهرسا للآيات القرآنية . 
٣‏ ۔ فهر سا للأحادیث ل 
٣‏ فهرساً للأشعار . 
٤‏ - فهر سا للأماكن والمعالم المعرّف بها في الحاشية . 
ه فهرساً للفرق والأقوام والجماعات المعرّف بها في الحاشية أيضاً. 
٦‏ - فهرساً للأعلام المترجمين في الحاشية . 
۷ فهرساً لأسماء الكتب المذكورة فى المتن . 
۸-فهرساً للموضوعات . ٠‏ 

عاشراً: ترجمت ترجمة موجزة للقاضي عياض -رحمه الله - لكنني أفضتُ 
في ذكر مؤلفاته : مخطوطها ومطبوعها. 

هذا مجمل عملي في تحقيق الكتاب وإخراجه » أسأل الله عز وجل أن يثيبني 
على ما أحسنت » وأن يغفر لي ما قصرت أو أسأت » وأن يجعل عملي خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يجمعني ووالديّ وأحبابي وإخواني وآشياخي تحت ظل 
عرشه » يوم لا ظل إلا ظلَة » والحمد ف ولا وآخراً > وصلى الله وسلم وبارك 
علىٰ سیدنا وتبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین . آمين آمين آمين . 


دمشق _ الغوطة الغرببة۔ داريسا المحقق 
مساء الحمعة / ۱۹/ شوال )۱٤١۹(‏ ه عبد على كوشك 


الموافق )٥(‏ کانون الثاني )۱۹۹۹٩(‏ م. 


۳١ 


هو الإمام »> العلامة » الحافظ › الأوحد « شيخ الإسلام ¢ القاضى 


N) elle, . 0‏ 
نرجمة موجزة للقاضي عياض 


1 


عياض بن موسیٰ بن عياض بن عَمرون ال ا لاداس و 


| ا E‏ لمالکی . 


(۱) 


(۲) 


آفرد لهذا الإمام أربع تراجم مستقلة » من أراد التوسع في ترجمته فليرجع إليها : 

الأولى : التعريف بالقاضي عياض » لولده القاضي محمد. طبعته وزارة الأوقاف المغربية › 
بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة . 

الشانية : أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري » نشر في مطبعة فضالة بالمغرب . 

الشالشة: القاضي عیاض وجهوده في عِلمَي الحديث وو ودراية للأستاذ الدكتور البشير 
علي حمد الترابي » طبع في دار ابن حزم ببيروت سنة )۱٤۱۸(‏ ه. 

الرابعة: القاضي عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته للدكتور الحسين بن 
محمد شواط ق ار ا ی 

وله ترجمات منثورة في بطون الكتب › ذکرث مصادڙها في حاشية سير أعلام النبلاء 
(۲۰/ ۳-۲( 

عياض : بكسر العين المهملة وفتح الياء المخففة . ومن ضبطه بفتح العين وتشديد الياء فقد 


أخحطاً . 

الَيَحْصْبىَ - بفتح الصاد وضمها وكسرها- هذه النسبة إلى يحصب بن مالك » قبيلة من 
حمير . 

الأندلسي : ا ای ا ا المفقود لأن جده (عمرون) قدم منها. 

السَبْتي : نسبة إلى سبتة > لأنه ولد فيها » وهي مدينة ساحلية مشهورة » تقع شمال غرب = 


۳۲ 


N as e 


ولد في مدينة سَبْسَة في منتصف شعبان سنة ٤۷٩(‏ ه) » وتوفي بمدينة 
مراكش سنة )0٤٤(‏ ه » وعاصر دولتي : المرابطين والموحدين. 


ريي القاضي عياض في أحضان أسرة عربية أصيلة › > صالحة ديّنة » حَيّرَة 
موسرة » فنشاً على العفة والصيانة » والصلاح والتقوى » تاركاً للب » 
معرضاً عن اللهو › ی ا فا زاو 
مجتهداً » هَياً من غير ضعف » صليباً في الحق » ورعاً متواضعاً » صواماً 
قوّاماً » حافظاً لکتاب الله تعالٰ » مكثراً من تلاوته » يقوم ثلث الليل الأاخر 
لجزء منه » لم يترك ذلك قط على أية حالة حت يغلب عليه » وكان كثير 
الصدقة » والمواساة » من أكرم أهل زمانه > وحاز من الرئاسة في بلده» 
e e‏ 


() نة 


وکان قاضیاً عادلاً > لا تأخذه في الحق لومة لائم » وكان خطيباً مصْقَعاً ‏ 
اغ مدا اا ا ر ا ا و E‏ متفتناً في علم 
الفقه » والحديث » وعلومه › والنحو » واللغة » وكلام العرب » وأنسابهم » 


وايامهم . 

قال الذهبي : واستبحر من العلوم » وجمع > واف وسارت بتصانیفه 
الركبان واشتهر في الأفاق » وتواليفه نفيسة. 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السَبتى : لم يكن بسبتة في عصر أكثر تواليف 
من تواليفه . 

وقال ابن حَلكان في «وَفَيّات الأَعَيَان»: وكل تواليفه بديعة. 


TT‏ وقد دشل آملها ني اشام رعا 69 ا س کا 
سماه : «الفنون الستة في أخبار ةا وهي الآن مثل : «مَليْلة تقع تحت الاحتلال الإسباني . 


۳۳ 


وقد أحصيت تواليفه وعرّفت بها » ورتبتها على حروف المعجم فيلغت 

أرَبعَة وثلاثين مَصْنَما وفق ما يلي : 

١‏ - أجوبة القرطبيّين (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطة 
في أخبار غرناطة» > وابن فرحون في «الديباج المْذَهّبْ» » وذكر محمد بن 
القاضى عياض أنه رآه بهذا الاسم بخط أبيه »> وهو مفقود لا نعلم شيئاً عن 
- الأجوبة المُحَبَّرةَ على الأسئلة المَُحْبّرة: (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن 
الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» » وابن فرحون في «الديباج 
المذهّب». وأورده حاجى خليفة فى «كشف الظنون» )١١/١(‏ بعنوان: 
«الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحيّرة» » وهو كتاب يبحث في أجوبة عن 
معان شاذة » في آنواع شتی » سئل عنها رحمه الله » وهو کتاب مفقود كما 
ذكر الدكتور البشير الترابي في كتابه «القاضي عياض . ٠.‏ ص: .)٠١١(‏ 

۳ أجوبته مما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام (لم يكمله): ذكره لسان 
الدين بن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» » وابن فرحون في 
«الديباج المذَهّب» وغير واحد. 
وهذه الأجوبة جمعها ابنه محمد - وقد كان وجدها في بطائق - وضم إليها 
شيئاً من عنده وسكّاها: «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» » وهو مطبوع 
ومنه نسخة فريدة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم .)٤٦٤١(‏ 

.)۸*٠/۲( أخبار العلوبّين : ذكره الكتاني في فهرس الفهارس‎ - ٤ 
.» )۲۸/١( أخبار القرطبيين: ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون‎ - 
وهو کتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن‎ > )۸٠٥ /١( والبغدادي فى هدية العارفين‎ 
. مخطو طاته‎ 

۳٤ 


كتابه «القاضي عياض » عالم المغرب. ٠.‏ ص: :)١١‏ «تناول فيه 
بالاختصار المفيد كتاب: «(شرف المصطفى» لعبد الملك بن محمد 
النيسابوري الواعظ المتوف سنة )٤١١(‏ ه» وقد شاع هذا الكتاب عن 
القاضي عياض » وكان يحدث به طلبة العلم » ورواه عنه الناس». 


-الإعلام بحدود قواعد الإسلام: وهو کتاب مختصر مفید في شرح حدیث 

ابن عمر: «بني الإسلام على خمس. . ..» » وقد طبع في المطبعة الملكية 

في الرباط بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي » وطبع أيضاً في دار الفضيلة 

E‏ المنشاوي السوهاجي . ومنه نسخة خطية 
مشق في مكتبة الأستاذ الدكتور سعيد بغدادي . 


وهذا الكتاب ورد فی کشف الظنون (\IY°V/Y)‏ ¢ وهدية العارفيين 
)۸٠1(‏ باسم : «الإعلام في حدود الأحكام». 


۸ - إکمال المُعَلم بفوائد صحيح مسلم: وهو أول شرح موشع ومكتمل 
لصحيح الإمام مسلم . ضكَتّه كتاب شيخه المازّري : «المُعْلمْ بفوائد مسلم» › 
وكتاب شيخه بالإجازة أبي على : الحسين بن محمد الجيّانى : «تقييد المهمل 
وتمييز المشكل» وزاد عليهما أضعافاً كثيرة. 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في إطار إعدادهم لرسائل 
الدكتوراه » وتوجد أجزاء منه بمكتبة الأسد بدمشق ق برقم (۲ °( CITI‏ 
.(0۷A‏ 


- الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : كتاب في علم مصطلح 


الحديث. طبع في القاهرة وتونس سنة (۱۳۸۹ ه = ۱۹۷۰م) بتحقيق 
لااد الشيد اخيك سف . منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم 


)١(‏ انظر نسخه الخطية ووصفها في كتاب «القاضي عياض» للدكتور البشير الترابي 
ص : )۲٥۸-۲٥١(‏ . 


0 


(۱۹۷) » وأخرى في مكتبة الاسكوريال برقم .)۱١١۷(‏ 
N ES‏ : وهو شرح وتخريج 
لحديث أم رَرْع الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: «كتث 
لكٍ كأبي رع لأ رع » ولهذا الحديث شروح كثيرة » ذكرها الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 00/7 _ 07( ٹم قال عن کتابنا هذا: «(وهو 
أجمعها وأوسعها » وأخذ منه غالب الشراح بعده» اه. وقد طبع هذا الكتاب 
في المغرب سنة )14۷0م بتحقيق صلاح الدين الإأدلبي وزمیليه » ومنه 
نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق رقم )۸٦٤۷(‏ » وباقي نسخه الخطية 
انظرها في كتاب: «القاضي عیاض» للدکتور البشیر الترابي ص (۲۸۲ - 
۵( . 


-١‏ تاریخ المرابطين: ذكره المقري في «أزهار الرياض» وانتهى فيه إلى سنة 
)0٤٩(‏ ه. وهو مفقود لا نعلم شیئاً عن نسخه ومخطوطاته . 

١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : قال حاجي 
حليفة في كشف الظنون ص : :)۳۹١(‏ «جمع فيه المالكية » وأحسَنَ » وهو 
تأليف غريب لم يسبق إليه». وهو مطبوع في دار مكتبة الحياة ببيروت ودار 
مكتبة الفکر بطرابلس -لیبیا عام (۱۳۸۷ ه=۷٦۱۹م)‏ بتحقيق الدكتور 
أحمد بکير محمود › وطبع أيضاً من قبل وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية 
بالمغرب . 

۳ - التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المُدَوّنة والمختلطة : ذكره حاجي 
خليفة في کشف الظنون )۱١٤٤/۲(‏ » والبغدادي ر هدية العارفين 
)۸٠٠ /١(‏ » وغير واحد ممن ترجم للقاضي عياض . قال الشيخ مخلوف في 
ةالوو ل 0 اجمع فيه من غريب ضبط الألفاظ وتحرير 
المسائل فوق ما يوصف» » وقال الدكتور الحسين شواط في كتابه«القاضي 
اف راوع خا الات رل الا فی ل کات 
ال ع ااا الاهتمام بما فيها من الأحاديث والآثار 


۳٦ 


والرجال بالإضافة إلى إثراء وتحرير وتحقيق الجوانب الفقهية » ولهذا 
الكتاب نسختان خطيتان في خزانة القصر الملكي بالرباط رقم ٥۳٤(‏ › 
٠» ۸‏ وفي خزانة القرويّين بفاس أربع نسخ خطية أرقامها: 
(Af cE | TTC of PTT o ° TTY)‏ > وفي الخزانة العامة 
بالرباط نسخة برقم J / ۳۸٤‏ في مكترة الجامع بمكناس نسخة برقم 
A۹‏ ذکر هذه النسخ ووصمفها الدكتور ال الترابي في كتاب «القاضي 
عیاض» ص .)٠١١_ ۱١۹(‏ 
- جامع التاريخ : ذكره الحافظ الذهبى فى «تذكرة الحفاظ) ٠١٠٠١ /٤‏ » 
وقال: «أربىٰ على جميع المؤلفات » جمع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب» 
واستوعب فيه آخبار سَبْتَة وعلماء‌ها» وهو مفقود لا ندري عنه شيئاً. 

١‏ - ديوان خطبه: ذكره لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطة في آخبار 
غرناطة) » وغيره. 
قال مخلوف في شجرة النور الزكية ٤١/١‏ : «وله شعر جيد » وديوان خحطب 


ائق) . 
واشتمل هذا الديوان على خمسين خطبة مختارة من خطبه البليغة » جاءت 
ي 


۱١‏ - دیوان شعره: جمعه ولده محمد » وقال: جعت کیت وا ف هة 
ومن شعره قصيدة في مدح المصطفى بي في ستة وخمسين بيتاً » منها نسخة 
خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم .)0٥٠٠۸(‏ 

۷ - سؤالات اش رشد: ذکره الحافظ الذهبي في سیر أعلام النيلاء 
)٥٩۲ /۱۹(‏ وقال عنه EE‏ «. 


رال ت ور یلکره الور و اا )٥/٩(‏ » وهو 


مفقود. 
۳۷ 


٩۹‏ - سۇ السّراة في أدب القضاة (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
مفقود »› قال ابنه محمد : قرات هذه الترجمة بخطه › ولم أجد من هذا 
الكتاب شيئاً » ولا وقفت له على خبر». 

١‏ -- السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول: ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون )۱١٠۱۸/۲(‏ » والبغدادي فى هدية العارفين )۸٠٥ /١(‏ »> وهو 
مفقود. 

- العقيدة: ذكره الحافظ الذهبي قي سير أعلام النبلاء )۲٠٤١/۲۰(‏ » 
الشواط فی کتابه «القاضی عیاض» ص : )۲۳١(‏ : 
«توجد منه نسخة مع شرح له بالقول في دار الكتب المصرية › قسم 
المجاميع » رقم )۲٠١(‏ خحاص » ورقم )٤۷١(‏ عام » فن التوحيد). 

۳ - العيون الستّة في أخبار سَبتة (لم يكمله): ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون )١۱۸١/۲(‏ > والبغدادي فى هدية العارفين )۸٠١ /١(‏ وغيرهما › 
وسكّاه لسان الدين بن الخطيب فى الإحاطة فى أخبار غرناطة : «الفنون الستة 
في أخبار سبتة». وذكره الكتاني في فهرس الفهارس بعنوان: «أخبار سبتة) 
وهو مفقود. 

۴ - غریب الشهاب : دکره حاجى خليفة فی کشف الظنون (\*V/۲)‏ ¢ 
والبغدادي فی هدية العارفين »> وهو شرح لغریب ألفاظ أخادنث: «(شهاب 
الأخبار في الحكم والأمثال والآداب» لأبي عبد الله »> محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفى سنة )٤٥0٤(‏ ه » وهو مفقود. 

٠-الغَلْية:‏ وهي مشيخة القاضي عياض › جمع فيها تراجم شيوخه. قال 
ابن خلکان فی وفيات الأعيان (۳/ :)٤۸٠٥‏ «شيوخه يقاربون المئة). وقال 
الدكتور إحسان عباس مُعَلمَآً: «يشير إلى أن العدد الذي تحويه بعض نسخ 


۸ 


«الغنية» ينقص عن المئة) . وكتاب الغنية مطبوع في الدار العربية للكتاب عام 
م بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الكريم » وفي دار الغرب الإسلامي 
عام ۱۹۸۲م بتحقیق ماهر جرار. 

٠‏ - غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترَسل(لم یکمله): ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون (۲/ )٠١١١‏ » والبغدادي فى هدية العارفين 
EN (۸*0 /1(‏ فى شجرة النور الزكية ED‏ وجاء فى 
الإحاطة في أخبار غرناطة بعنوان: «عنية الكاتب وبغية الطالب» » وهو كتات 
مممود . 

۷ - القواعد: ذكره البخدادي في هدية العارفين )۸٠١/١(‏ » وفي إيضاح 
المكنون )۲٤۳١/۲(‏ » وقال ار الترابي في كتاب «القاضي عياض» 
ص: :)۱7٦۱(‏ «ولا يراودني شك أن «القواعد» مختصر لكتابه : اعلام 
بحدود وقواعد الإسلام» » وهذا ما وضح لي من خلال دراستي للكتابين» › 
ولهذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية برقم ٤/٠١١‏ الأسكوريال. 

٨۸‏ - مختصر مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية: ذكر 
lG E‏ 
۹ - مسألة الأهل المشروظ بي بينهم التزاور: ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
الإإحاطة في اشبار غرناطة » والمقري في أزهار الرياض » ومحمد بن 
القاضي عياض › قال الدكتور البشير الترابي في كتابه «القاضي عياض» ص : 

:)۱٨۷-7(‏ «ولم قف على خبر له » فهو في ظني مفقود». 

١٠-مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار: وهو كتاب في تفسير غريب الحديث »› 
وضبط ألفاظه مما ورد في الصحيحين والموطًاً > قال ابن فرحون في الديباج 
المذهب: 
هو کتاب لو کتب بالذهب أو وزن بالجوهر لکان قليلاً في حقه» » وذکره 
الذهبي في السیر (۲۰/ )١٠١‏ بعنوان: «مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح 

۹ 


الأثار» وهو مطبوع بفاس في المطبعة المولوية سنة (۱۳۲۸) ه » ثم صورتها 
مكتبة دار الحياة والمكتبة العتيقة عام (۱۹۷۳٠م)‏ » ومنه نسختان خطيتان في 
مكتبة الأسد بدمشق برقم (۷۸۰۷ » 4۳۳). 

١‏ _ مطامح الأفهام في شرح الأحكام : ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
)۱۷۸/1( » والبغدادي في هدية العارفين )۸٠٥/١(‏ » وهو مفقود. 

۳۲ غ : ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
(۲/ ۱۷۳۹)» وسماه الذهبي في السیر (۱۹/ ۳۷۷): «(مشيخة ابن شکرة) 
وهو کتاب ترجم فيه شیوخ شيخه آبي علي : : الحسين بن محمد السرقسطي 
الصدفي المعروف بابن سُكرَة » المتوفى سنة )٥٠٤(‏ ه » قال حاجي خليفة 
في کشف الظنون (۱۷۳۹/۲): «خرج له القاضي مشيخته (أآي اشا شیوخ 
ابن سكرة) » فذكر في آولها ترجمة لأبي علي المذكور »> في أوراق › وأنه 
أخذ عن مئة وستين شيخاً» وهو كتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن نسخه الخطية . 

۳ - المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان (لم يكمله): وقد بين القاضي عياض 
رحمه الله هذه المقاصد من خلال شرح موسع لحديث جبريل عليه السلام 
في الإيمان والإسلام والإحسان» فقد قال في إكمال المَعلم - كما في كتاب 
القاضی عیاض للدکتور الحسین الشواط ص: (۲۲۹) -: «وعلى هذا الحديث 
وأقسامه التاذت الفا كايتا .الى سياه ت (المقاصد الخسان يجا نارم 
الانسان)ء إذ لا يشذ شىء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
ال عو اقام ات رھدا الات فر وا چیا فن 
دسحه . 

٤-نظم‏ البرهان على صحة جزم الأذان: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
)۱۹١١ /1(‏ » والبغدادي فى هدية العارفين )۸٠١ /١(‏ وغيرهما. وهو جزء 
ضغير تزه القاضي فى مبيضته. فال الدكتور الترابى في كتابه: :#القاضي 
یاف ا 1001377 . : 
«وبعد البحث والتقصي الشديد في مکتبات ا > والرباط وفاس 

وتطوان وتونس لم أقف له عل وجود». 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
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2 


اي رضي Ea‏ الحثدٌ ر ا a‏ 
المخت للف الام اال ب الى لن دونه مى ولا ورا 
ا الظاهر لا تخيلا روا والباطن ا وسع کل 
E‏ سہم عل زیا ماعا » ویعٹ فهم رسولا من 


أ او e‏ ا ۶ و کک 


نفرھ > أنفَسَههً عرْباً وَعَجُما › وأزکاهم مَحْتداً و وأرجحهم 
عَقلاً وحلّماً ¢ وأوفرّهم عِلَّماً وفَهْماً » a‏ وأشدّهم بهم 


)١(‏ (المتفرد): المتوحد. 

)۲( (الأسمئ): الأرفع والأعلى. 

(۳) (الأحمى): حميت الشيء حماية وحمياً: إذا دفعت عنه » ومنعتَ منه من يقربه . وهذا شيء 
حمىّ : أي محظور لا يقرب . 

() (ولاوراء مرمى): أي مقصد ترم إليه الآمال » ويوجّه نحوه الرجاءٌ (النهاية) . 

() ذ e‏ «الباطن» » بدون الواو . 

)1( (نعماًعَمَاأ) : أي كثيرة تامة » واحدتها: عميمة. 

(۷) (من أنشيهم): من العرب » أو من البشر. 

(A)‏ (أنفَسهم) : أشرفهم وأعظمهم قدراً. 

. (محتدا) : أصلاً وطبعاً . (منمى): نموا وزيادة وارتقاء‎ )٩( 


0 


رأفة ورحمى » وزگاه روحاً وجسما » وحاشاء “عيبا ووَصضما"؛ وآتاه حكمة 
ا وفتح به أعيناً عمياً »> وقلوباً E E‏ فآمن 
غ و Ey‏ رکذت نه 


بر 


وضدف” عن.آپاته من تب اله عليه السَقاءَ حنما ™ E‏ 
ف ارق اَم € [الإسراء: ۷۲] صلى الله عليه وسلّم صلاة تَنْمُو وتنْمّل » 
وع اوا 0 


اماد : أشرق الله قي وَلْبّك بأنوار اليقين » ولطفَ لي ولك بما لطفَ به 
لأوليائه المتفين » الذين شرَدَهم [اله] زل" فده » وأوحشهم من الخليقة 
بأنسه» و ومشاهدة عجائی ملکوته» وار ا ملا 
قلوبهم ا E‏ عقولهم في عَظمَته حَبْرَة؛ فجعلوا همهم به 
ا ا ولم يروا في الداريْن يره مُسَاحَداً؛ فهم بمشاهدة جَمَاله وجلاله 
بتنگٌمون » وبين آثار قذرته وعجائب عظّمته يتردّدون » وبالانقطاع إليه والتوكل 
عليه يتعرَرُون » لَهجيْنَ"'“ بصادق قوله: ف آل له تم درم فی حوضم عبن )4 
[الأنعام: .]٩١‏ 


(1) (حاشاه): براه » ونرّهه. 

(۲) (وصما): الوصم: هو العيب والعار. 

(۳) (وحكما): أي قضاءَ وفصلاً للأمور على الحق . 

() (قلوبا غلفا) : عليها أغشية وأغطية » فهي لا تمي كلمة الح ولا تفهمها لأنها لا تصل إلبها. 
)٥(‏ (عرّره) عط وز در 6 وره 

»%( (صدف) : أعرض . 

. (تنمو وتنمئ): تنمو : تزيد عدداًدائماً . (تنمئ): ترفع وتبلغ‎ (Vv) 

. في نسخة زيادة : (كثيراً)‎ (A) 

(4) (الرّل) بضم الزاي وسكونها : ما يها للنزيل . 

E OEE 

و ف لد وان 
(۱) آي : وجُهوا جميع وجوه الإرادة والعزيمة إلى مرضاته سبحانه وتعالى . 
70 (لهجین): ملازمین لذکر الله . 


٤٦ 


فانك كرت علي السؤال في مجموع ‏ يتضّن التعريف بقذر المصطفى 
عليه [الصلاة والسلام] > وما یجب له من توقیر وإکرام » وما حم مَنْ لم 
وف واجبَ (/ عظيم ذلك القذر » أو قصّر في حق ملصبه الجليل قلامة 
ظَفر؛ وأن أجمم لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مال » وأببََّه بتنزيل صور 
وا 


ET‏ راشا “ » وأرهقتني" فيما 
ندبتني إليه عَسْراً » وأرقيتني بما كلفتني مُزتقى صَعباً > ملا قلبي رُعباً؛ فإِنَ 
الكلام في ذلك يستذعي تقريرَ أصول » وتحريرَ فصول » والكشفَ عن 
غوامض ودقائق من عِلّم الحقائق › مما يجب للنبيّ ية ويضاف إليه » أو 
تنع » أو يجوز عليه » ومعرفة النبيٌ والرسول » والرسالة والنبوة » والمحبة 
والخلة) > وخصائص هذه الدرجة العليَة © وها هنا مامه نح تحار فيها 
القطا" » وتفقْصّر بها الخُطا؛ وَمَجَاهل تضلَ فيها الأحلام -إن لم تهت بعلم 
عل » ونظرٍ تدر - ومَدَاحض تز زل" بها الأقدام » إن لم تعتمد على 
تی واا 


(۱) (مجموع): مُصَنّف › ومُولًف . 

(۲) (إمراً): شديداً. 

(۳) (آرهقتني) ۽ کلفتنی: 

() (الحَلَة) : المحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلال : أي فى باطنه. 

)١(‏ (العَلكّة): الرفيعة. 

() (مَهامة فيح تحار فيها القطا): المهامة: جمع مَهْمَهِ » وهي القَفْرٌ من الأرض . والفيْحٌ: جمع 
أفيَ » وهو الواسع » وخصنَ القطا لأنه أهدى إلى الماء من كثير من الطيور . كذا في هامش 
الأصل . 

(۷) (الأحلام): العقول. 

(۸) بعلم عِلم): أي بعلامة يعلم بها. 

)٩(‏ (مداحض): واحدتها مَحضة » وهي المزلقة. 

OOS 


<¥ 


لکني لما رَجَوته لي ولك في هذاالسؤال والجواب من وال“ وثواب » 
بتعريف فَذره الجسيم » وحُلقه العظيم » وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في 
مخلوق » وما يدان" الله تعالى به من حقّه الذي هو رقع الحقوقِ لكين 
لين أونو التب وياد لز انوا إا € [المدثر: ١١‏ ] ولما أخد الله [تعالى] على 
الف رالات لا ن 

I SS‏ -رحمه الله - بقراءتي 
علره؛ قال : حد ا N‏ حدنا اہو e‏ حدنا 
الأئعت ٠‏ حدقا فوس بن إشماعيل > بجدفا خاد أخبرتا علي بن 
الحکم » عن عطاء » عن آبي هُرَبْرَةَ » قال: ا E‏ کي : من شيل 
عم كمه ألْجَمه الله لجاع من نار بم القيامة". 

قبادرٹ إل ب ة عن وَج العَرضٍ ٠‏ مُوذيا مِنْ ذلك الح 
(۲/ب) المُفترَضنَ > اختلششي على استعجال » لما المرء بصدده من شغْلٍ 
البدن والبال: نما طوفة الانسان من اليد الوخنة التي ابثلي بها > فکادت 

(AN. °‏ ۵ 
نشل عن كل قرض ونفل » وترد بعد حصن التقويم إلى اسل سمل ولو 


اراد الله بالإنسان TT Wh‏ فا اد دا أو بيذم 


عن 


() (نوال) : حصول حن منال » وطيب حال » ومآل في الدنيا . 

(۳) (بُدان) : طاع . 

(۳) اسنده المصنف من طریق أبي داود )۳۹٥۸(‏ » وأخرجه أيضا الترمذي )۲۱٤۹(‏ » وابن ماجه 
(۲۹۱) وغیره » وصححه ابن حبان )٩٥(‏ موارد » والحاکم ۱1/۱ > والذهبي في الكبائر 
ا . وقال الترمذي «حديث حسن). 

. جمع نكتة » وهي المسالة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة » وإنعام فكر‎ : E O 

(9) (مسفرة عن وجه الخرض): مبينة للمطلب والمقصد . 

(0) (اختلستها): جمعتها » وأصل الاختلاس : استلاب الشيء في نهْرَة ومخاتلة. 

. ES RO E E (¥) 

. ف ال وس اراو وح القاري : «حسْن»‎ (A) 

0 ال فل رعا لرن اتا 


۸ 


e‏ سوى حَضرة" اللّعيم » أو عذاب الجحيم » ولكان عليه 
بتو ۰ واشتتقاذ هته وعَملي صالج یستزیڈه » وعلم نافع بفیده » 
e‏ 


جبر ايله صاع قلوبتا › وعَفَرَ عظيم ذنوبنا » وجعل e‏ استعدادنا 
لِمَعَاوِنا » وتوفْرَ دواعينا فيما فجي » وا نة هال رل ا 


بمنه وکرمه ورحمته . 


ی ومهدث تَأصِيلة * 
ا 4 ٤ e (A)‏ وا وت 5 1 ترجه ت (الشغا ل 
E‏ 


القسم الأول: في تعظيم العلىّ الأعلى لقَذر هذا النبي ية قول وفعلا » 
وتوجّه الكلام فيه في أربعة أبواب : 

الباب الأول: فى ثنائه تعالى عليه › وإظهاره عظيم قدره لديه؛ وفيه عَشرة 
فصول . 


الا اا كا ا الا ا ا 


(0) (مَحَل): المكان اللي يحل فيه : 

)۲( على هامش الأصل: «نضرة» › نسخة. 

N E ANSEL)‏ ى 

ENE SERE a (0 

. (وتوفر دواعينا لما ينجينا): أي وجعل تكثير مكاسبنا ومطالبنا لما يخلصنا من عذاب الله‎ )٥( 

(0) . (درجت تبویبه): أي سهلته ورتبته ترتیباً حسنا متناسباً . 

(۷) (ومهدت تأصيله) : يعني أنه ذكر فيه قواعد وأدلة تبتنى عليها مسائل أبوابه . 

(۸) (حأَضتٌ): أي بيت » وميزٹ . 

: (انتحيتٌ): قصدث. وفى نسخة: «انتجبت» » أي : اخترت. وفي أخرى: «انتخبت»‎ )٩( 
۰ اشط:‎ 


@. 


(۱۰) وقرانه: وجمعه. 


۹۹ 


و 
جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسَقاً؛ ‏ وفيه سبعة وعشرون فصلا . 


الباب الثالث : فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدْره عند ربه 
ومنزلته » وما حَصّه به فی الدارین من کرّامته ؛ وفیه اثناعسَرَ فص" . 


الباب الرابع : فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمُعْجزات › 
وشرفه به من الخصائص والکرامات ؛ وفيه ثلاثون فص . 

القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام » ويترتبٌ القولٌ 
فيه في أربعة أبواب : 

الباب الأول : (۳/) في فض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سََيَهِ؛ وفيه 
خمسة فصول . 

الباب الثاني : في لزوم محبته ومُتاصحته ؛ وفيه ستة فصول . 

الباب الثالث : في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره؛ وفيه سبعة فصول" . 

الباب الرابع : في حكم الصلاة عليه والتسليم » وفرض ذلك » وفضيلته؛ 
فة رة فل . 

القسم الثالث: فيما يستحيل في حقه » وما يجوز عليه [شرعاً]» 
وما يمتنع وَيَصحٌ من الأمور البشرية أن يضاف إليه. 


. (نسقا): أي جمعامتتابعاً على وجه متناسب‎ )١( 

(۲) بل فيه ستة وعشرون فصلا بدون مقدمة الباب . 

(۳) بل فيه خحمسة عشر فصلا . وعلى هامش الأصل ما نصه: «كذا وذكر اثني عشر فصلا › 
والمعدود خمسة عشر فصلا » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول » وفي أصل ابن 
الأنباري اثنى عشر فصلاً) . 

U E E A 

)٥(‏ المعدود أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(71) المعدود خمسة فصول بدون مقدمة الباب. 

(۷) بل فيه ستة فصول بدون مقدمة الباب. 

_ (۸) بل فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 


وهذا القسم - أكرمك الله - هو سو الكَتاب ٠‏ ولباب ثمرة هذه الأبواب › 
وما قبله له کالقواعد » والتمهیدات والدلائل عل ما نورده فيه من الگت 
Ty‏ 
وعند التقصي“ لموعدته › والتفصّي" عن عهدته ر 
اللّعين » ويْشرق قلبٌ المؤمن A a ETT‏ 
العاقلٌ النبىٌ حى قدره. ويتحؤر الكلامٌ فيه في بابين : 

الباب الأول: [فيما] يختصٌ بالأمور الدينية » ويتشبّث به القول في العصمة 
وفيه ستة عشرَ فصلا . 


الباب الثاني : في آحواله الدنيوّة » وما يجوز طَروؤءٌ عليه من الأعراض 
a‏ 

القسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام على مَّن ¿ تنقصه أو سبّه عليه 
السلام » وينقسم الكلام فيه في بابين : 

الباب الأول: في بيان ما هو في حقه سب ونقص؛ من تعريض › أو تصن ؛ 
وفيه عَشرة فصول . 


الباب الثاني : في حكم شانئه"“ ومُؤذيه ومنتقصه“ » وعقوبته » وذكر 


استتابته ¢ والصلاة عليه « وورانته؛ وة غشره فول : 


. النكت: تقدم شرحها قبل قليل‎ )١( 

(۲) على هامش الأصل: «التقضي» نسخة. من تقضّى الأمر إذا تم ومضى . و(التقصي): بمعنى 
الاستقصاء والتتبع » أي : وعند بلوغ المقصد الأقصى . 

(۳) التَقَصي : التفلت والتخلص . 

() يَشْرَق: يغصٌ . والمراد هنا: يتألم ويغتاظ ويضيق . 

() بل المعدود فيه ثمانية فصول بدون مقدمة الباب. 

(70) بل المعدود فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(۷) شانئه: مبخضه . 

() في المطبوع : : «ومتتقَصه» 

)٩(‏ المعدود فيه أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 


0١ 


وختمناه ٥‏ بباب ثالث جعلناه تكملةً لهذه المسألة ووْصلة للبابين اللذينِ قَبْله 
T9)‏ في حکم سب الله تعالی وز شاه وملائکته وکتبه؛ وآل النبي کيا 


و صحبه . 


وأختصر الكلام فيه في خمسة فصول » e e‏ 
تتم الأقسام والأبواب » ويلوح”" في ك £ وفي تاج 


ي 


A, ی‎ ) 

1 درة تزیح کل لَښْس“ E‏ 2 

وحدس E‏ ويشفي' و روو واد بالق 
ا ا لا ل رات اسین. 


)١(‏ المعدود فيه تسعة فصول بدو مقدمة الباب. 
)۲( (ينتجز الكتاب) : ينتهي وينقضي . 
() (یلوح): يبدو ویظهر . 
(9) (غرة الإيمان): أي بياض جبهته ومقدمة طلعته / قاله الملا علي القاري . 
(0) (لمعة منيرة): أي قطعة منورة لمن اطلع عليها. 
(0) (التراجم): جمع ترجمة بمعنى العبارة . 
© اریح کل لبن : تریل قل إشكال وشهة . 
() (توضح کل تخمین): تکشف وتظهر کل قول من غير تحقیق . 
(۹) الحَذس: الظن والتخمين (مختار الصحاح). وهذه اللفْظَة سقطت من الأصل واستدركت 
على الهامن وعلهاعلامة القة . 
(۱۰) في المطبوع : : وتشفي . 
)١(‏ في المطبوع : : وتصدع . ويصدع بالحق: يجهر به . 
(5) في المطبوع : وتعرض . ويعرض عن الجاهلين : يتركهم . 
o۲‏ 


القسم الأول 
فِيْ تَغْظيِم الْعَلِيٌ الأغلى لقذر [هذا] التي 
المَصطفى قرلا رَنفْلاً 


قال الفقيه القاضي الإمام أبو القضل رحمة الله : 
8 به <o MW If A f Î i‏ 
لا خفاء على مَنْ مارس شيا من العلم » أو خصً بأذت لمحة" من فهم › 
بتعظيم الله تعالىٰ قدرَ نبينا عليه [الصلاة و]السلام » وخصوصه إياه بفضائل 
ومحاسن ومناقبٌ لا تنضبط لزمام » وتنویهه"" من عظیم قذْرِه بما تکل" عنه 
الألسنة والأقلام. 


فمنها: ما صرح به تعالیٰ في کتابه » وتَبّه به علیٰ جَلیل نصابه؟ > وای 
به عليه من أخلاقه وآدابه » وحضٌ العباد عل الشزامه » ونَمَلٍ إیجابه © 
فکان جل جلالة - هو الذي تفضل وأولىٰ › > ٹم طهر ورگیٰ > ٹم مدح بذلك 


(1) أدنى لمحة: أقل قدر. 

(۳) تنویهه: إشادته ومدحه. . ومن الخطا الشائع استعمال (نوه) بمعنى (أشار). 
() تکلٌ: تعجز وتعییٰ. 

)4( (جلیل نصابه): آي : عظیم منصبه وشرفه ورفعته . 

)0( «به » لم ترد في المطبوع . 


0) (تقلد إيجابه): أي بإطاعة جنابه فيما أوجبه في کتابه/ قاله القاري 1۹/۱ . 


o 


e e 


وأ ف آاب غه الا ارف »فل المضل ءا غود > وله الحية 
او 

ومنها: ما أبْرزه للعيان من حَلقه على أت وجوه الكمال والجلال » 
وتخصيبْصه بالمحاسن الجميلة » والأخلاق الحميدة » والمذاهب الكريمة »› 
والفضائل العديدة؛ وتأييده بالمعجزات الباهرة » والبراهين الواضحة › 
والكرامات البية التي شاهَدَها مَنْ عاصره » ورآها من أذركه » وعَلِمَهًا عل 
يقين من جاءَ بعده » حتى انتهئى علمٌ حقيقة ذلك إلينا » وفاضت أنواره علينا ء 
يا كثيراً. 

۲ حدثنا القاضي الشهيد أبو على: الحسين بن محمد الحافظ 
- رحمه الله - قراءة مي عليه؛ قال: حر( أو الحسين: امرك ن عد 
الجبار » وأبو الفقضل: أحمدبن حَيرون ١/)؛‏ قالا: حدلنا أبو بعليل 
البغدادي؛ قال: حدثنا أبو علي السّنجي؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
محبوب » [قال]: حدثنا أبو عيسى بن سَورةَ الحافظ ؛ ۽ قال : حدثنا إسحاق بن 
منصور » حدئنا عبد الررًّاق » أخبرنا مَعْمَر ‏ عن فاده » عن اتس » أن 
N E TT E‏ ؛ فقال له 
جبریل : أبِمُحَكَدٍ قعل هذا؟ فما رَبك أحدٌ أكرمٌ على الله تعالى منه. قال : 
فازفضٌ عر . 


ia 


. كلمة: «حدثنا» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) أسنده المصنف من طريق الترمذي .)۳١١١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۳/ ٠٠١‏ ء وأبو يعلى 
() وغيره. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب» وصححه ابن حبان )٤٩(‏ 
الإإحسان » وسيورده المصنف برقم .)۳۹١(‏ (ملجما) أي: موضوعا في فمه اللجام. 
(مُسْرَجا) أي : شد عليه السرج. (فاسَُصَحَبَ عليه): أي إنه اة لما أراد ركوبه لم يقر حتى 
يركبه/ قاله الخفاجي . (ارفضٌ عرقا): جری عرقه وسال. ثم سکن وانقاد وترك 
الاستصعاب . 


0 


الباب الأول 
فی ناء اله تَعّالى عَلَبْه وإظهاره عظبْم قَدره لبه 


اعلم أن في كتاب اله العزيز آياتِ كثيرةً مفصحة بجميل ذكر المصطفى › 
وعَدّ محاسنه » وتعظيم أمره » وتنويه قذْره » اعتمدنا منها على ما ظهر معناه » 
وتان او اق ر 


الفضلْ الأول 
فيما جاء من ذلك مَجيءَ المَدح والثناء وتعداد المحاسن؛ كقوله تعالى : 
لد جا کڪ رسوا ن شڪ عور مي وما ع رڪم 
بألمومزیت رءو كَح م4 [التوبة: .]۱١۸‏ 
قال ا وقراً بعضهم : #من آنقسک 4 -بفتح الفاء. وقراءة 
الجمهور بالضم . 
قال القاضي الإمام أبو الفضل - رحمه الله" -: أعلم الله تعالى المؤمنين › 
أو العرب » أو أهل مكة » أو جميع الناس » على اختلاف المفسرين: مَن 


. هو الإمام الفقيه الزاهد: نصر بن محمد السمرقندي الحنفي صاحب كتاب «تنبيه الغافلين)‎ )١( 
وغيره.‎ ۳۲۲/۱١ وغیره. توفي سنة (۳۷۵) ه. له ترجمة في سیر علام النبلاء‎ 

(۲( وهى قراءة شاذة مروية عن فاطمة وعائشة/ قاله القاري ۱/ ۸۱ . 

)۳( غل مان ااا «وفقه الله» نسخة . وأبو الفضل : هو القاضي عياض مصنف هذا الكتاب . 
وهذه العبارة من قول الناسخ» وسيعيدها مراراً. 


O00 


E E‏ أنه بَعَث فيهم رسولاً من أنقسهم و 

مکانه » e‏ فلا یتهمونه بالکذب › وترك النصيحة لهم › 

كوه منهم ٠‏ وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله بُ ولادة أو 
ا 

قرابة 


۳ وهو عند ابن عباس وغیره معنی قوله تعالیٰ : للد لمو فی لرن 4 
لري الا > وأزفعهم » وأفضلهم › على قراءة الفتح ؛ 
وهذه نهاية المدح ؛ sS a eT‏ 

O 


من حرصه على هدایتهم › ورشدهم »› وإسلامهم »> وشدة ما يعنتهم 
ويضرٌ بهم في دنیاهم وآخراهم » وعرته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنیهم . 


قال بعضهم ES‏ سمَيْن من اسمائه : روف »> رحیم. 


A7 8ھ‎ 


E‏ : 3 قد من أله عل أَلْمُوْمْين دبع 
سوا ن اشيم بتلا عم ۶ایلتد و ےِ ar OP‏ الکگب والح پک 
زاین ا تی کل لمران" ¢[ 


وفي الآية الأخرى: « هو آلّى مَك ف الأمَن شر نم بوا عم اکرو 
A‏ کو 1 E‏ ية وان اوا ن قل نی صل ونه [الجمعة: [Y:‏ 


TINO‏ وک اکت بحت تا سط ل ب 
ور ر و ےد لكب وال ص و ak FEKE‏ 4% 
:101[ 


٤‏ - وروي عن علي بن ابي طالب » عنه - صلوات الله عليه- في قوله 


)١(‏ (ولادة أو قرابة): قال القاري : (ولادة): أي قرابة قريبة . (أو قرابة): أي بعيدة. 
(۲) آخرجه البخاري )٤۸۱۸(‏ » والترمذي .)۳۲٣۱(‏ 

(۳) (وشدة مايعنتهم): آي ما يشق عليهم ولا يطيقونه . 

)€( كلمة: «عليه» لم ترد في المطبوع . 


0٦ 


تعالیٰ : ن آشر ڪڪ قال : اا وف وا ليس في آبائي من لن 
آدم سقاح کنا نکاے». 


اقل كتبت للنبي لا حمس مثة أ » فیا وجات ين 
سفاحاً ولا شيئاً مما كان عليه الجاهلية . 


]۲٠۹ لکن ل لسجدی) [الشعراء:‎  : وعن ابن عباس في قوله تعالی‎ - ٥ 
I E TE 

وقال جَعْفر بن محمد : عَم اله عجر حلقه عن طاعته » فعرفهم ذلك؛ 
لكي يَعلَمُوا نهم لا ينالون الصفو من خدمته؛ فأقام بینهم وبینه مخلوقاً من 
جنسهم في الصّورة › وألبسه من تَعته الرأفة والرحمة » وأخرجَة إلى الحَلْقٍ 
سفيراً صادقاً » وجعل طاعته طعت وموافقته موافقته؛ فقال [تعال]: 3 
HT‏ €[النساء: ۸۰] وقال اله تعالى : # وما ا اماک آذ 


اوک حر ہے 


رة لملم [الأنبياء: .]۱١١‏ 


قال eT‏ ِن اله [تعالى] محمداً ل بزينة الرحمة؛ فکان 
0 ا « وجمیع شمائله وصفاته رحمة على الحَلْق؛ فمن أصًابه شيء 
من رحمته فهو الناجي في الدَارَيْن من کل مکروه › والواصل فيهما إلى كل 


(۱) أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده » ومن طريقه الرامَهُرْمُري في «الفاصل بين الراوي 
والواعي». وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط . . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱٤/۸‏ : 
افيه محمد بن جعفر بن علي » صكَح له الحاكم في المستدرك › وقد تكلم فيه » وبقية 
رجاله ثقات») . 

(۲)- هو محمد بن السائب الكلبي . نسّابة مفسّر . قال ابن حجر : «متهم بالكذب » ورمي بالرفض» 
مات سنة )٠٤١(‏ ه (التقريب) » وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء -164. 

(۳) ما بين حاصرتين حاشية من النسخة (ع) مثبتة على هامش الأصل › وقول ابن عباس ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠٤۲/۸‏ وقال: «رواه البزار ورجال ثقات» وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل (۷). 

)٤(‏ جعفر بن محمد : هو المعروف بالصادق » صدوق » فقيه » إمام . مات سنة )١٤۸(‏ انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠ _ ۲٥۵ /٦‏ ۷ 

ES O 


0¥ 


ی در ت flor‏ ور 


محبوب؛ ألا تریٰ أن الله تعالی يقول: ¥ وما رلك إل رَه لمن 4 ˆ 
N 1‏ ان خان رة وما رة : 

SS 

۷ - وكما قال [عليه الصلاة والسلام]: «إذا أراد اله رحمة بأ قَبّض نها 
ئلا فحعله لها فَرَطاً و وقال اردق رحمه الله : #رحمة 
للعالمين#: يعني للإنس والجنٌ. 

وقيل: لجميع الخلق؛ للمؤمن رحمة بالهداية > ورحمة للمنافق بالأمان من 
القثل » ورحمة للكافر بتأخير العذاب. 

قال ابن عباس [رضي الله عنهما]: هو رحمة للمؤمنين وللكافرين؛ إذ عُوفوا 
مما أصابَ يرهم من الأمم المكذبة. 

۸ - وحُكي أن النبيّ بلا قال لجبريل عليه السلام: «هل أصابك من هذه 
الرحمة شي۶؟» قال : (نعم ؛ كنت أخشى العاقبة فأَمِنْتٌ لِثناء الله عر وجل على 
بقوله : ¥ زى فووعِند زى الّش کن € لاع یٍ4 [التکویر : ۲۰ ۰ ۲۱]. 
ِ وروي عن جَعْفر بن محمد (/ الصادق في قوله تعالی : مسك لك 
أي آييين) [الراقعة. ١‏ أي بك؛ إنما وَقعَث سلامتّهم منْ أجل 


س ف سے 


م ا اوو کے ر PR‏ 2 
وقال الله تعالی : # # اله ور ا TEN Nk‏ 

ع و . وہ رکا م وہ ر و ر۶ کے دو لژ سے 2 

لصاح في زاج لزا ےه ك کب دری وو ت رکو یز ا روو 1 


و 


اھ ٦‏ لھ ےر کے چ 2ے > ے§ r‏ رھ 
عرییقر یکاد یتما یضیء ولو لو ر و یا ورو من ناء وضرب 


(۱( أخرجه البزار )۸٤١(‏ كشف الأستار من حديث ابن مسعود. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۹ '!' ارجاله رجال الصحيح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا (۸) » وانظر فيض 
القدير )٤١١/۳(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۸۸) من حدیث أبي موسى الأشعري . (فرطا) : بمعنى الفارط : المتقدم 
إلى الماء ليْهَيّىءَ السقي . يريد أنه شفيع يتقدم . (سلفا) : هو المُقَدَّمٌ. 

(۳) قال السيوطي في المناهل :)١١(‏ لم أجده. 


0۸ 


آله الال للا واه یکل ىء ملي [النور : .]٠١‏ 

ال وا د امراف واو اکا هات د عا 
GS‏ 

e‏ ت eee‏ م 
e‏ ل4 وبالز جاج ا آي کان کوک دري لما فيه من 
الإيمان والحكمة * يوقد من جرم مر € أي: من نور إبراهيم. وضرب 
المثلانالشجرة المباركة: 

وقوله : ۶ یکاد زنتہا یخی ء4 آي ت کا رة مید ل ت تبن للناس قبل کلامه 
هذا الزیت . 

وقد قيل في هذه الاية غير هذا. والله أعلم. 

وقد سماه الله تعالیٰ ذ في القرآن في غير هذا الموضع نورا » وسراجا منيراً؛ 


فققال [تعمالل]: ‏ قد جاه ڪم يت او وڙ و ڪب يڻ 4 
[المائدة: .]٠١‏ 


وقال ا 4 ا عیّا إلى آله ذد 


اى 
صر ر 


و i‏ 5ا 2 ب ملک ورگ € آلرف 


)١(‏ هو كعب الأحبار » علامة حبر » كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي ية . مات في أواخر خلافة 
عثمان . انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ۳/ ٤٨۸٩‏ . 

(1) ابن جبير هو سعيد. تابعي ثقة ثبت فقيه . قتل بين يدي الحجاج سنة )۹٥(‏ ه. انظر ترجمته 
في سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۳۲۱۔۳٤۳‏ 

(۳) هو سهل بن عبد الله التستري » الصوفي الزاهد. مات سنة (۲۸۳) ه. انظر ترجمته في سير 

اعلام النبلاء ٣۳١/۱۳‏ 
)٤(‏ في الأصل «والزجاجة» والمثبت من المطبوع . 
(ه) «قد» » لم ترد في المطبوع . 


0۹ 


0 ّ و :5 


لل ريك فارعّب ي 4 [الشرح]. 

شرح وقح والمراد بالكو هة : القلي قال اين غاس شر 
بالإسلام. 

وقال سَهل: بنور الرسالة. 

وال الجن 5 اوغا 

وقيل : معناه ألم نطّهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس؟ 

ل وَوَسَمتا عت ودرك © أل أنقَض هرك € قيل : ما سلف من ذنْبك » يعني : 
قبل النبوة. 

وقيل: أراد ثقلَ أيام الجاهلية. 

ل ا اش و و ا ی ا ا 
وال 

وقيل : عَصَمْنّاك » ولولا ذلك لأثقلت الذنوبُ ظهرك؛ حكاه السَمَرقندي . 
فما لك دو 4 قال یحییٰ بن آدم: بالنبوة (٥/ب)‏ وقیل: إذا ذکزٹ 
ذكزت معي » فول : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . وقيل: في الأذان. 

قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله : هذا تقريڙ من الله جل اسْمُه لني 


(1) الحسن: هو البصري» تابعي . ثقة فقيه فاضل مشهور. مات سنة )٠١٠١(‏ ه. ترجمه العلامة 
أبو الحسن النذوي في كتابه «رجا الفكر والدعوة في الإسلام». وله ترجمة مطولة في سير 
أعلام النبلاء ٥٠۳ /٤‏ 

() الماوردي: هو علي بن محمد. صاحب كتاب «الحاوي» و«الأحكام السلطانية» وغيره. مات 
سنة )٤٥١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦٤/٠۸‏ 

(۳) السلميٌ: هو محمد بن الحسين » إمام حافظ محدث » صوفي . قال الذهبي : «في تصانيغه 
أحاديث وحكايات موضوعة». مات سنة )٤١١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
EV /۱۷‏ 

. ه_(التقريب)‎ )۲٠۳( یحی بن آدم » ثقة حافظ فاضل مات سنة‎ )٤( 


۰ 


عليه السلام على عَظيم نعمه لَدَيْه ۰ وشریف منْزلته عِنْده » ا بان 
شرح قلبه للإيمان والهداية « َوَسَعَةٌ لوعي الم » وحمل الجكمة « ورَفع عنه 
ثقل مور الجاهاية عليه > وبعّضه رها » وما کاٹ عليه بظهور ديه على 


و 


الدين كله »و حط عه عهدة أعتاء الرسالة والة لخليخة اللاس ال 
وتنویهه بعظيم مَکانه » وجلِیل رتبته » ورفعه ذکره » وقرانه" مع اسمه اسمه. 

قال قاد“ : رفع الله ذَرَهُ في الذنيا فالا رة فل طت ولا من 
ولا صاحبُ صلاة إلا يقول: أ آنا إ0 و ا مد ا و ا 

٩‏ - وروّئ أبو سعيد الخُذري أن النبئ بيا قال: «أناني جبریل عليه 
السلام ا : ان بي وربګ قول دري كيف رفعٹ ذكرك؟ قلٿ: | 
ورسوله ألم . قال : ذا ذرٹ درت معي" . 

قال ابن عَطاء“: جعلت مام الإيمان بذكري معك. 

وقال أيضاً: جعلثَكٌ ذكراً من ذكري › فمَنْ ذكرك ذکرنی . 

وقال جح بن مد الصادق لا يدرك حك بارال ال دري 
بالربوبية 

وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة. 

ومن ذکره معه تعالی أن رن طاعته بطاعته واسمه باسمه؛ فقال تعالی : 
واطیموا اه والسول € [آل عمران: ۱۳۲]. و امتا باه ورشرای 4 


(۱) وقرانه: وجمعه. 

(۲) هو قتادة بن دعامة السدوسي» تابعي ثقة ثبت . مات سنة بضع عشرة ومئة. مترجم في السير 
.14/٥‏ 

(۳) آخرجه ابو یعلیٰ (۱۳۸۰) وغيره » وصححه ابن حبان (۱۷۷۲) موارد الظمآن» والضياء في 
«المختارة» » والسيوطي في الجامع الصخير (۸۳)» وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 
O0 /۸‏ . 

)٤(‏ هو الزاهد العابد أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. مات سنة )۳٠۹(‏ ه. انظر ترجمته في 
سير آعلام النبلاء .)٠٠١ /٠٤(‏ ۰ 


1١ 


[الحديد: ۷]؛ فجمع بينهما بواو العطف المُشرّكة. 

ولا يجوز جَمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام. 

٠١‏ _ حدثنا الشيخ أبو علي: الحسين بن محمد الجيّاني الحافظ فيما 
أجارنيه » وقرأتة على الثقة عنه. قال: حدثنا أبو عَمَرَ الّمَريٌ؛ قال: حدثنا أبو 
ا ا اور حدتا آبو بكر بن داسة » حد نا أبو داود السّجُزيٌ › 
ای ا اا ا ا عن مور عر عد اهن 
يسار » عن حذيفة » عن النبى كلا ؛ قال : «لا يَقَولنٌ أحذكم ما شاءَ الله وشاءَ 
فلان » ولکن ما شاءَ اله » ثم شَاءَ فلان»" 


قال الخطابي . أرشدهم بي إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على 
مشيئة مَنْ سواه » واختارها ب«ثم» التي هي للَّسَق والتراخي » بخلاف «الواو» 
التي هي للاشتراك . 

وفك الحديت الاغرة e‏ فقال: مَس 
بطع الله ورشوله فقد رشد » وَمَنْ يخصهما" . فقال له النبيٌ كلة: ‹ بش خطیبُ 
القوم أنتَ! 2 ا قال : ا فال او سلا a‏ 


Ss 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٤۹۸٠(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۹۸0) » وار بن السني (117)» وأحمد ۳۸٤/٩‏ وصححه النووي في الأذكار برقم 
لاا ا ی ا 

(۲) هو حمد بن محمد: أبو سليمان الخطابي » إمام حافظ توفي سنة (۳۸۸) ه. انظر ترجمته 
في سیر اعلام النبلاء ۱۷/ ۲۳ . 

(۳) على هامش الأصل زيادة: «فقد غوى» . ولم أثبتها ذ في المتن لأن لفظ الحديث لأبي داود › 
ولم ترد فيه . 

)4( أخرجه أبو داود )٤۹۸١(‏ واللفظ له » والنسائي ٩۰٩/٦‏ من حديث عدي بن حاتم . وانظر 
الرواية التالية . 


1۲ 


E TE E E E 
. «ومَنْ يَعْصهما فقد وى » ولم يذكر الوقوف على «ايعصهما)‎ 

وقد اختلف المفسّرون وأصحاثُ المعاني في قوله [تعالىٰ] : لن آله 
َمَلَْضَكَة بصلود عل أللَْ4 [الأحزاب : ١٠]؛‏ هل #يصلون) راجعة على الله 
تعالى والملائكة أم لا؟. 


فأجازهُ بعضهم › ومتعه آخرون » لعلّة التشريك › AT‏ الضمير 
بالملاتكة؟ وقدرۇا الاي و 


اس 


٣‏ - وقد روي عن عمر رضی الله عنه آنه قال : من قضيلتك عند الله أن جعل 

4 ے 8 اط‎ 0 2 e 
٠ طاعتك طاعته؛ فقال [تعالی]: ن بطع الرسول َد أطَاعَ أيه‎ 
.[A* [النساء:‎ 

م 4 

وقد قال [تعالی]: ٭ فل ن که یی پیک الله یتفر کک دوبک 
واه عمو جم ا ل أطيعوا َه وا ٠‏ ا اه کا يحب اکر 4 
[الغمرات ۳١‏ 4 ]: 

٤‏ - وروي أنه لما رلت هده الأية قالوا: ا نذه 

ae ي‎ 

د کما اتخذت النصارى عيسى › فأنزل الله [تعالى]: # قل أطيعوا أله 


rnd 


والرسشو کے ۲4 [آل عمران: ۳۲] فَقَرَن طاعته بطاعته رغماً لهم . 
O‏ في اَم الكتاب : هتا 

الط الْسْسَيَد © رط آلب نت عَم ¢ [الفاتحة : ٩‏ ۷۰[ فقال 

I 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸۷۰). 

(۲( قال السيوطي في المناهل (1۸): «لم أجده». 

(۳) على هامش الأصل ما نصه: «الحنان: العطف والرحمة والبركة » ومر ورقة بن نوفل ببلال 
٠‏ وهو يعذب فقال : والله! لن قتلتموه لأتخذلَّه حناناً: أي لأتمكَحنٌ به». 

. إلى ابن المنذر بنخحوه عن مجاهد وقتادة‎ )٠۹( نسبه السيوطي في المناهل‎ )٤( 

)٥(‏ هو رُفبْع بن مهران الرياحي . تابعي جليل مات سنة (۹۰) و (۹۳) ه. (التقريب). 


1 


وخيار آهل بيته » وأصحابه؛ حكاه عنهما )١/١(‏ أبو الحسن الماوَرْدي » وحكى 
مکو عنهما نحوه؛ وقال: هو رسول الله ية وصاحباه : أبو بكر وعمر رضي 


الله 
وی ؛ قال e eT‏ : صد وال! 
وصح . 


چم چ ص 
> 


وحكى المَاوّردي ذلك في تفسير : صر الت نعمت عَم 4 » عن 
عبد الرحمن بن ا 


و وا ا > في تفسیر قوله تعالیٰ : 


کد اکن لتکو ی کا وم کا ا یع ع 4 الفرة: ]۲٥٩‏ ان 


وقيل : شهادة التوحيد. 


1۱۸ : تعالى : # ون تعدوأ نة أ لا ع حضوا 4 [النحل‎ e 
وقال تعال : $ وزی جا ادق ومدق بو کیک هم الست © ن ما‎ 


ا 


م 7 7 


سسآڈ ویک عند رہم ذلك جرا المحسنَْ 4 [الزمر: [Yé‏ 
أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصّدذق هو محمد بلا . 


)١(‏ هو مكَّيٌ بن أبي طالب » علامة مقرىء. توفي سنة )٤۳۷(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ٥۹۱/۱۷‏ . 

(۲) قال السيوطي في المناهل )۲١(‏ : «آخرجه بلفظ مکی ابن جریر وابن ن¿ ابي حاتم » ثم اخرجه 
في المستدرك (۲/ )۲١۹‏ من رواية أبي العالية » عن ابن عباس وصححه). 

(۳) هو عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم. قال الذهبي : کان صاحب قرآن وتفسیر. توفي سنة 
(۱۸۲) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠ ۳٤۹/۸‏ 


1٤ 


وقال بعضهم : وهو الذي صدَّق به. 

وقرىء: صدق » بالتخفيف . 

وقال غيرهم : الذي صدَّق به المؤمنون. 

وقيل: بو بكر. وقيل: علي . وقيل غير هذا من الأقوال. 

& وعن مَجَاهږ في قوله تعالی : ال پزڪر ا نه تطمين بُ‎ ٥ 


االرع 6114ل سيد اص2 


الفصل الثاني 


ك 


رور م رو 


قال الله تعالی: 3 ا اک کارت ر ۵ رداعیًا ل 


اذَه و سرا جا 4 [الاخرات :0 61[ 


ص 


جمع الله تعالیٰ في هذه الاية E‏ ¢ وجُمْلةَ أوصاف من 


المدذحة؛ فجعله شاهداً عل آکته سه بابلا غهم الرّسالة؛ وهي من خصائصه 
عله السلام و ت مُبشراً لأهلٍ طاعته؛ ونيرا معصيته › وداعياً ك توحیده 
وعبادته؛ وسرَاجا نیرا يُهْتّدی به للْحَق . 


١‏ - حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب [رحمه الله] قال: حدثنا أبو القاسم 


حاتم بن محمد » حدثنا بو الحسن القابسئ » حدثنا أبو رَيدٍ المَروزي » حدثنا 
بو عبد الله : محمد بن يوسف ٠‏ حدثنا البخاري (۷//)» حدثنا محمد بن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


TT 
الا : المكرمة المتوارئة.‎ 
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سان » حدثنا فلح » حدثنا هلال »> عن عطاء بن يسار » قال: لْقَيتُ 
عَبْدَ الله بن عمُرو بن العاص » قلت: أخيزني عن صفة رسول الله بة؟ قال: 
أجل » والله! إنه لموصوف في التَوْرَاة ببعض صفته في القرآن تاا تنَا 
E O‏ [الأخراب: >1١‏ وزرا الان ۰ ئت 
عدي ورسولي ا > لیس بق ولا غليظ › ولا صاب في 
الأسواق » ولا يدق بالسيئة السيئةً » ولكن يفو ويَغْفر ٠‏ ولن يَقَرضّة ال حتى 
e‏ : لا إله إلا اله وَيَتَح به أعيتاًعَمْياً » وآذاناً 


EE Î وقلوبا‎ > 


۷ - وذکر مثلّه عن عبد الله بن سام . 


۱۸ -وكعْب الأحبار" . 


۹ - وفي بعضِ طرقه عن ابن إسحاق : ولا صخب ا الأشواق :+ 

بن بالمُخش » ولا قوال للعَتا؛ أَسَددّه لكل جمیل » وأَعَبُ له كل خلق 

واجعل السكة لباه > وال شعارة» والقرى ی ضويرّه » والحكمة 
ف والصدق والوفاءَ طبيعته » والعفو ل والعَدل 
سيرته » والحقٌ شريَعَسَةٌ » والهدَى إمامه » والاسلام مل ملته » وأحمد اسمّه › 
ای ا و ل و E‏ 


(۱) اسنده و البخاري .)۲٠٠١(‏ وسيعيده المصنف برقم .)۲٠۳(‏ (حززا): 
حافظا . (للاأَمَيّين): أي للعرب E‏ : ويروى بالسين أيضاً. قال ابن الأثير : أي ليس 
ق ر ر ا و e‏ 
الصياح والجلبة . (الفظ): القاسي القلب » الغليظ الجانب. (الملة العوجاء): أي ملة 
العرب » ووصفها بالعو- ج لما دحل فيها من عبادة الأصنام E.‏ : جمع أغلف وهو الذي 
عليه غلاف . 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً .)۲٠۲٠١(‏ قال الحافظ في الفتح :۳٤١/٤‏ «وطريقه هذه وصلها 
الدارمي في مسنده برقم(٦)‏ » ويعقوب بن سفيان في تاريخه » والطبراني » جميعاً » بإسناد 
واحد عنه». وسيعیده المصنف برقم (۲۱۲). 

(۳) حديث كعب الأحبار أخرجه أحمد ۲/ ١۱۷٤‏ > وهو حدیث صحیح . 
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به بعد المكرة ٠‏ وأكَر به بعد القلة » وأغني به بعد العيْلَة » وأجمع به بعد 


ع 


الفرقة وأولّف به بين قلوب مختلفة ¢« وأهواءِ متشتتة › متشتَتة » وأمم مُسََرّفة » 
راجل أا ر اة أرجت لر 


mY : وفي حدیث آخر‎ -٠ 
ىة‎ E اخ الان ول فة > ومهاجزهبالمد نة‎ 
الحَمّادون لله على کل حال».‎ 


وقال تعالی : ال ییوت ارس الا ازى دوک مکنوبا عند 
في التوربدة وآلاإنجيل امھ هم امرون وينهلهم عن ال ڪر َمِل 4 
ابت ويرم عله ا Eî‏ وصح عَنْم إصرشم وا لاف اکى کات يود 
کے اموا بود ورد وتصرو واترا اللو اأذة آزل معهہ أؤکيک حم 
السنلحرت © فل تايا الاش ی سول اه ڪڪ یکا رى لم مڭ 
المدوت لأر 9 اھ ی ت کا اک ور ای الاي ارت 


ت 


eA 


يوت الو وڪ ليميو واتيعو 0 تور [الأعراف: 10۷ [10A‏ 


وقال تعالیٰ: ا ترین ئو لیت مولو کمک کیا یط اللي لانقضوأمِنْ 
ولك ماعَّف ےوہ عَم ا تعفر م سورهم في الأ لدا عمتَ وکل عل ا آله نَا آله عب 
TT‏ 


N I N E قال السَمَرْقندئ: دکره‎ 


رؤوفاً ليّن الجانب » ولو كان فطاً شنا (۷/ب) في القول لتفرًقوا من حوله » 
ولكن جعله الله [تعالى] سَمْحاً » سَهلاً طلقا برا لطيفاً. 


)١(‏ قال في المناهل :)٠١(‏ «آخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الفتح عن وهب بن مَبّه». 
وانظر مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ . (الخنا): القول الفاحش . (العَيّلة): الفقر . (الخمالة): يقال 
خمل دکره: خفي 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ من حديث ابن مسعود وقال: «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم». وزاد نسبته السيوطي في المناهل )۲١‏ إلى أبي نعيم في الدلائل. وانظر 
الدارمي ١-٤/١‏ : 


1Y 


O ECE 

وقال تعالى : ¥ ردك اسه وَسَصا نووا شدآء عل الاس ويکون 

E 

قال أبو الحسّن القابسي“ بان اله [تعالى] فصل نبينا ية > وفضل ا 
بهذه ال وفي قوله في اليه ا E‏ 
و کک ونوا ہکا عل آلا [الحج : [VA‏ 

وكذلك قوله [تعالی]: گت إدَا ڃا من کل اَم هيد تسا بك عل 
هنلا سيدا [النساء: .]٤١‏ 

وقوله [تعالی]: وَسَطاً: آي عَدلا خياراً. 
ومعنى هذه الآية : و هيام فكلك خصَضتاكم وَفَصًلناكم بان جعَلناكم 
أمةً ارا E‏ لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أمَمهم › ویشھد لکم 
الول الد 

۱ اوا قیل: EE‏ هل بلَعْتُم؟ فيقولون: 
نعم . فتقول أَمَمهم : ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ فتشهد أمْة محمد كلا 
للآنساء؛ وک E‏ 

وقيل : OY‏ إنكم حجَّةٌ على كل مَنْ خالفكم › الول ا 


عليكم. حكاه السَمَزقندي , 
وال 1 ال و ور الت اموا ان لر فم تق فد د 
REN‏ 


0( الصحًاك: هو ابن مزاحم » تابعي من أوعية العلم مات بعد سنة )٠٠١(‏ ه. انظر سير أعلا 
النبلاء 0۹۹۸/٤‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ الفقيه » عالم المغرب: علي بن محمد المعافري. مات بمدينة القيروان 
سنة )٤٠۳(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱١۸/١۷‏ . 

(۳) على هامش الأصل زيادة: «عليهم» وهي ليست في المطبوع . 

9) هذا المعنى جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (۳۳۳۹). 


1A 


فال قادو الجن e‏ وز بن اسلو : د مدي : هو محمد مي › 
شفع لهم . 
وعن الحسّن آيضا قال : هي مصيبتهم بنبيّهم . 


وعن أبي سيد الخذري [رضي الله عنه]: هي شفاعة نيهم محمل لا؛ هو 


شفيع صدق عند ربهم . 
وقال سَهل بن عبد الله ا هي سابقة رحمة أودعها [الله] في 
محمد عي . 


وقال محمد بن علي الترمذئ" “: هو إمامٌ الصادقين والصديقين › الشفيع 
المُطاع » والسائل المُجابٌ » محمد 6 ية » حكاه عنه السُلمئ. 


الفصل التالث 


فما ورد في" خطابه ياه مورد المُْلاَطْمَةٍ والمَبَرَة 


من ذلك قوله تعالى : « عَقَاألَة نكل مأوت لمر 4 [التوبة : .]٤١‏ 


قال ابر عمد مک2 فيل ا أصلحك الله » وأعرّك 
الله (۸/ ) . وقال عون بن عبد ا E‏ بالعَمُو قبل أن بره بالدّْب . 


(1) هو الإمام الحجة القدوة » أبو عبد الله العدوي الفقيه. مات سنة )۱١١(‏ ه. انظر ترجمته في 
سير اعلام النبلاء ۳٠٠١/١‏ . 

(۲) هو المعروف بالحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول». وهو غير الترمذي صاحب الجامع 
الصحيح . قال الحافظ الذهبي : «له حكم ومواعظ وجلالة » لولا هفوة بدت منه». مات نحو 
سنة (۳۲۰) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٤١۹/۱۳‏ 

)۳( في المطبوع : «من» . 

() هو الإمام القدوة العابد: أبو عبد الله الهذلي . توفي سنة بضع عشرة ومئة للهجرة. انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠١۳/١‏ . 


1۹ 


[و] حكى السَمَرْقَلدِي عن بعضهم أن معناه: عافاك اله ء يا سليم القلب! 
ا 
قال: ولو بدأ النبي ية بقوله: للم اوت لُ4 لخيف عليه أن يَش قلبهُ 


من هيبة هذا الكلام » لکن الله تعالیٰ برحمته آخبره بالعفو حتی سکن قله » ثم 
قال له : لم أذنتَ لهم بالتخلف حتى يت تبن لك الصادق في عَذره من الكاذب؟ 

وفي هذا من عظیم منزلته عند الله ما لا يَخْفیٰ على ذي لَب . 

ومن اکرامه یاه وبژه به ما ینقطع - دون معرفة غایتو EE‏ قال 
RES‏ س إلى أ النبي كلا محا بهذ الآية » وحاشَاءٌ من ذلك ؛ 
بل كان مُحَيّراً فلما أذن لهم أعلمه ال [تعالى] E E‏ 
لنفاقهم » وأنه لا حرج عليه في الإذنِ لهم . 

قال ت انو الفضل -رحمه الله -: يجب على المسلم المجاهد نفَسة» 
الرائض" “ بزمام ال ا أف ادت بأدب القرآن في قوله وفعله › 
ومعاطاته ومُځَاوراته فهو عنْصْرٌ المعارف الحقيقية › ET‏ ة الآداب الدينية 
eS‏ 

على الكل » المُْسْتَعني عن الجميع › يَشتثبۇ”“؟ ما فيها من الفوائد » وكيف 
تدا بالإكرام قبل التي » وآنس بالعفو قبل فر الذنب » إن كان هوب . 

راك ا رر آنه تت فد کدف كن ر ا با € 
[الإسراء: .]۷٤‏ 


قال بعض المتكلمين: عاتب الله [تعالى] الأنبياءَ [عليهم السلام] بعد 


(۱) نیاط: عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتين (المعجم الوسيط). وعلى هامش الأصل : 
«النياط ETT‏ 

() هو الإمام الحافظ النحوي العلامة الإخباري إبراهيم بن محمد. ولد سنة )۲٤٤(‏ ه ومات في 
سنة (۳۲۳) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۷١ /٠١‏ . 

© الل 

(6) يستثير: يظهر. وفي المطبوع : «وَيَسْتَشر). 


V۰ 


الزلات وعاقب نها عليه السام فيل رقرعه اليكو بذلك: اشد انها 
ومحافظة لشرائط المَحبّة » وهذه غاية العناية . 
ثم انظر کیف بدأ بتباټه وسلامته قبل گر ما عَبه عليه وخیف أن ركن اليه » 
في أثناءِ عه براءته » وفي طيٌ (۸/ب) تخْوبفه تأمينهٌ وكرامتةٌ. 
ومثله قوله تعالی: * فد ملم ِنَم لحرن ت لی يوون کہ لا مکدبونلت ولک 
مين كات أ جدود [الأنعام : .]١۳‏ 


e ۲۲‏ قال أبو جهل للنبي ا : إا لا نكذيْكَ ولكن 
نکذبٌ ما جت به » فأنزل الله تعالل : م کد بوتت وک دامن بات 
اکر [الأنعام: ۳۳]. 


۲۴۳ - وروي أن التي لا لما كذبه قومه حزن » فجاءه جبريل عليه السلام 
فقال: ما بُخزنك؟ قال : «كذبتّي قَومي» فقال: إنهم يَعْلمون أنكَ صاوق »› 
فأنزل الله [تعالئ] الآية. 

ففي هذه الاية مرخ لطيفٌ المأحذ مِنْ تيه تعال له عليه السلام » 
وإلطافه [به] في اقول » بان رر عنده آنه صادق عندهم » وآنّهم عير مكذبين 
له » مُحترفون بصدقه قولاً واعتقاداً » وقد کانوا ُسَُو نه CEs‏ 
N E E Os‏ 
بتسمیتهم جاحدِینَ ظالمین › فقال تعالی : # وَل لمن كات بي لی کنو 
[الأنعام: ۳۳]. 

فحاشاه من لضم » و يَقَهّم بالمعاندة بتكذيب الآياتِ حقيقة الطَلْم » 


(۱( أخرجه الترمذي )۳٠٠٤(‏ » وصححه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠٠١‏ » والعلامة أحمد شاكر 
في عمدة التفسير ۲١ /١‏ . وسيعيده المصنف برقم .)۲۸١(‏ 

(۲) قال في المناهل (۳۳): «لم أجده» . 

(۳) ارتماض: ارتمض من كذا: اشتد عليه وأقلقه (المعجم الوسيط). 

() فوقها ثبت الناسخ كلمة: «الرب». 

() فحاشاه من الوصم : أي نرّهه وبرأه من العيب والعار . 


۷١ 


e‏ ء ثم آنکره » کقوله تعالی: ٭ دوا ا 


واستيقنتها أنفمم ظلما ولوا [النمل : .]٠١‏ 
ثم عَزاه وآنسه ما ذکره عن قله » ووعده النصْر بقوله [تعالی]: ولَقَدَ 


کا لیت فراع با ک وروا ئ ألم تا ولا مدل كيت 
ولق جاک من بی اَلمرسلت 4 [الأنعام: .]١٤‏ 
فمن قراً CN‏ افيف > فمخاه: لا تجدونك کاذا. 


. والكسَائي”" : لا يقولون إِنكَ كاذب‎ e 

وقیل: لا ب را عل کت و 

ومن قرا بالتشديد فمعناه: E‏ إلى الكذب. وقيل: لا يعتقدون 
كذبك . 
ومما ذکر من خصائصه» وبر الله تعالیٰ به» أن الله تعالٰ خاطبَ جميع الأنبياء 
e‏ کک ا [یا موس ]! يا داود! 
التي ! يا أقها العمل ! يا أيها العا 


الفصل الرابحع 
¿ قسَمه تعالى بعَظيْم قذره 
م الله تعالى : # لعمرك إن انوم نی کروم بمو [الحجر: ۷۲]. 
تفق أَهْلٌ /٩(‏ التفسير في هذا آنه قسَمٌ من الله جل جلالة- بمُدَّة حياة 


)١(‏ هذه قراءة نافع والكسائي (المبسوط في القراءات العشر). 

() هو الإمام العلامة يحيى بن زياد الأسدي » النحوي . مات بطريق الحج سنة )۲٠۷(‏ هه وله 
ثلاث وستون سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٠۸/١١‏ . 

(۳) هو الإمام شيخ القراءة والعربية : علي بن حمزة الأسدي » الملقب بالكسائي » لكساء أحرم 
فيه » مات سنة (۱۸۹) ه عن سبعين سنة . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠١١/۹‏ . 

. قوله : «يا إبراهيم» لم يرد في المطبوع‎ (٤) 


V۲ 


محمد اة » وأصْله ص العين » من العم » و لکنھا ف فتحت لكثرة الا ستعمال . 
ومعناه: وبقائك! يا محمد! وقیل : وعَيْشكَ! وقیل : وَحَيَاتكَ! 


وهذه نِهاية التعظيم » وغاية البو والتشريف . قال ابن عباس [رضي الله 
اا الى اله انالا وھا درا وما را فسا اک عله من 
محمد اة » وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحل غَيّره. 

وقال أبو الجَوْرَاء“: ما أَقَسَمٌ الله تعال بحياة أحٍَ عَيْر محمد لاة؛ لأنه 
أكَرَمٌ البربّة عنده. 

A E E CO E 

اختلف المُمسّرون في معن # یس4 على آقوال : 


۲٤‏ فحکیٰ آبو محمد » مکی : أنه روي عن النبي بيا [أنه] قال: «لي عند 
ريي عَشرَة أسماءٍ» ذكر أن منها : ¥طه‰ ولیس › اسمانِ له" . 


وحكى أبو عبد الرحمن الشْلَّمٌ » عن جَعْفر الصادق - رحمه الله تعالى - أنه 
أراد: يا سيَذّ! مخاطبة لنبيه بلا . 


وعن ابن عباس : # س يا إنسّان! أ راد مهدا ل 


وقال: هو قَسَمٌ » وهو من أشماء الله تعال . 


)١(‏ هو أوس بن عبد الله البصري » تابعي من كبار العلماء والعباد. قتل يوم الجماجم سنة 
(۳) ھہ. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳۷١ /٤‏ . 

)۳( قال السيوطي في المناهل رقم :)١١(‏ «أبو نعيم في الدلائل » وابن مردویه في تفسیره من 
طریق اٻي يحي التيمي › وهو وضاع » عن سيف بن وهب » وهو ضعيف » عن 
أبى الطفيل» وسيعيده المصنف برقم .)1۲١(‏ وقال العلامة ابن قيم الجوزية في تحفة المودود 
ص (۹۳) بتحقيقي : : «وأما ما یذکره العوام أن یس و#طه من آشماء النبي ويا فغیر 
ص E N e‏ 
وإنما هذه الحروف مثل #آلم) ولحم ولالر) ونحوها». 


A9 


وقال الزجًاج”" : قيلٌ : معناه يا محمد! وقيل: يا رَجُل! وقيل: يا إنسان! 
وعن ابن الحتفية"": يش € : يا محمد! 


وعن كعّب : س( قسَمٌ أقسم الله تعالى ھا اا اا واا 
أْمَيْ عام: يا محكَدٌ! إِنكَّ لمن المرسلين. ثم قال: « لفان لكر © إبكَ 


لسن لمران € ل (YoY:‏ 


ا أنه هن اماه > وام صح فيه آنه قَسَّمٌ » کان فيه من 


التعظيم ما تدم » يود فيه القسم عطفتٌ القسم الأَرٍ عليه e‏ 
النداء فقد جاء قَسَمٌ آخر بعْدّه لتحقيتق رسالته » والشهادة بهدايته . أقسم [اله] 
تعالیٰ باشمه وكتابه إنه لمِنَ المُرْسّلين بوخيه إلى عِباده » وعلىٰ صراط مستقيم 
من إيمانه » أي طريق لا اعوجاج فيه » ولا عدول عن الحق. 

فال التقاش :لم فيح اله تخالن لأخدامن أنبياته بالرسالة فى كابلا 
ل ونين تمظیمه وتنچبد هي غل قاویل من قال آنا مشا خاد 

ll e 

وال ان و فيم دا اکر € وات حل ١/ب)‏ دا ابر 4 
N‏ 


(1) هو إبراهيم بن محمد البغدادي . نحوي زمانه. مات سنة )۳١١(‏ ه على خلاف في ذلك . 
انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳٠١ /۱٤‏ . 

(۲) هو محمد بن الإمام علي بن أبي طالب. من كبار التابعين. أمه من سبي اليمامة وهي 
خولة بنت جعفر الحنفية . ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر» ومات سنة )۸٠(‏ ه على 
خلاف في ذلك E‏ ۹ 

)۳( في المطبوع : «قرّر» AE‏ :رض 

)6( في المطبوع : «بين) . 

)٥(‏ في المطبوع : «وَضحَ». ومعنیٰ «صحَّ» : ثېت 

)١(‏ هو العلامة المفسّر » شيخ القراء محمد بن الحسن الموصلي ولد سنة )۲٠٦7(‏ ه. ومات سنة 
)۳١۱(‏ هہ. انظر ترجمته فی السیر ٥۷۳/۱١‏ 

)۷( ارک م ( ۲۷ من حدیت آي هریرة بون ر زلا فر 


V٤ 


قیل : لا فيم به ذالم تكن فيه بعد روك منه » حکاه مي . 

وقیل: (لا) زائدة؛ أ او ا اول أو حل لك 
ما فعلت فته على التفسيرين. 

والمراد بالبلد عند هؤلاء: مكة. 

وقال الواسطي : أي نخلف لك بهذا البلد الذي ” شَوَفّه بمكانك فيه حیاً » 
وكات مان ع الد 


1 


والأولٌ أصح؛ لان السورة مكية » وما بعده يُصححه قوله تعالى: وات 
حل ًا اليكّر € [البلد : ۲[ 

ونځوه قول ابن عطاء في تفسیر قوله تعالیٰ : : ل وهدًا ابرا مین [التین : ۳] 
قال : آمنها الله [تعالیٰ] بمُقامه فيها وکونه بها ly‏ 

ثم قال تعالیٰ: * وال وما € [البلد: ۳] [و] من قال: أراد آدم فهو عامٌ؛ 
ومَنْ قال: هو إبراهيم وما ولد فهي”'_ إن شاءَ الله - إشارة إلى محمد كل ٠‏ 
فتتضک“ السورة القسّم به عليه السلام -في موة ضعین . 

وقال تعالى : الم 9 ذلك الكلب لار فه# [البقرة: .]١ ١‏ 

قال ابن عباس : هذه الحروفُ أَقسَامٌ » أقسم الله [تعالى] بها . وعنه وعن 

وقال سَهْلٌ بن عَبْد الله المَسْتَرىٌ: الألف : هو الله تعالى. واللام: جبريل. 

وخ هدا اقول ارىئ ول هة إلى ل وجل ماه اه 
آنزل جبريل على محمد بهذا القرآنِ لا رَيْبَ فيه » وعلى الوَجه الأول يحتمل 
الان هذا ES‏ ٿه فيه من قضيات“ قران شمه 


. لم ترد في المطبوع‎ ٠ كلمة «فهي»‎ )١( 
في المطبوع : «فضيلة».‎ )۲( 


وقال ابن عطاء في قوله تعالی : ف ولان ايد4 [ق: ۱[: : أقسم وة 
لب حبيبه [محمد] بي حيث حمل الخْطًابَ والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو 
حاله. 


وقيل: هو اشم للقرآن. وقيل: هو اسم له [تعالى]. وقيل: جيل مُحبط 
بالأرض. وقيل غير هذا. 

وقال جَعْفر بن محمد في تفسير: لجر إا هى € [النجم: ١‏ 
محمد کل > وقال: ل[النجم#: قل محمد [کي] › #هوىٰ 4# : انشرح من 
الاأنوار. 

وقال: انقطع عن غير الله . 

وقال ابن عَطاء في قوله تعالی: # والنجر HOS‏ عشّر 4 [الفجر ١١‏ ۲] 
الفجر: محمد [] لان منه تمر الإيّمانُ ‹ O‏ 


في قَسَمه- تعالی جَدّه له » لِيْحَقَقَ مَكَانَة 
قال جل امه : ولش ایی إا سی ج مادک ریک وما © واج 
حو ك می الوک € وسو بقیلیک ربک ری © ألم یک یا ادى © 
َك الا هى 9 رومد ایك اغى @ ا الیم فلا ھر ل وما الاپ لد 
نهر € وما ينعمة ريك فَحَرَت€ [الضحی : ]١١ » ١‏ اختلف فى سبب نزول هذه 
ا 
- فقيل : كان ترك النبيٌ ية قيام الليل لعُذر نزل به » فتكلمث امرأةٌ في 
ذلك بکلام. 


. كلمة «هوى»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
. من حدیث جندب بن عبد الله‎ )۱۱١ /۱۷۹۷( ومسلم‎ >» )١١١١( أخرج ذلك البخاري‎ (۲) 


۷٦1 


۷ -. وقیل : بل تكلَّم به المشركون عند فَنْرَّة الوحي › فنزلت هز 
2 
Sas a‏ 

الأول: القَسَم له عما خبره به مِنْ حاله بقوله [تعالی] : ولص € ّل 
إا سب 4 . أي ورب الضحى › وهذامِنْ أعظم در جات ال : 

الثاني : بان مکانټه عنده وحظوته لدَيْهٍ بقوله تعالیٰ : ل ماودعک 
آي I UO‏ . وقيل AUS:‏ 

الثالث : قوله تعالى : اة حك ِن اذو 4 ؛ ا قال ان اسجاق ‏ :اى 
مآلك فى مَرْجعكَ عند الله أعظَّمٌ مما أعطاكً من كرامة الذّنيا. 

وقال سَهْل : أي ما ادَخَرڻ” © لك من الشفاعة والمَقَام المحمود حَيْرٌ لك 
مما أعطيتك في الدنيا. 


e 


الرابع : قوله [تعالل]: « ولسوف يليك ربك ى4 . 

وهذه ا اة لوجوه الكرامة ¢ وآنواع السعادة ¢ وشات الإنعام في 
الدّارين » والزيادة. 

الاين [سجاق ٠‏ ضيه افلح فى الان والفو ابا فى الا خرة: 

وقیل : ي يُعّطيه الحَوْضَ والشفاعة. 


. كلمة: «هذه» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) ورد هذا في حدیث جندب عند الترمذي )۳٤١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». وانظر 
البخاري .)۲۸٠۲(‏ 

(۳) على هامش الأصل زيادة: «للنبوة» وفوقها علامة الصحة. 

(6) هو محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي والسير. مات سنة )٠١١(‏ ه. ويقال بعدها. انظر 
ST‏ 

. في المطبوع : «ما ذخرت» من الذخيرة » وهي الشيء النفيس يخباً‎ )٥( 

. الفَلجٌ : : بالضم الاسم . وبالفتح المصدر »› وهو الفوز والظفر . . انتهى من هامش الأصل‎ (VD 


VY 


E ۲۸‏ ليس آية في القرآن ارجئ 

ا E‏ وقؤره من آلائه قبله في بقية 
السورة؛ من هدايته إلى ما هذاه له « أو هدايّة الناس به على اختلاف التفاسير » 
ولا مال له؛ فأغناه الله" بما آتاه » أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى › 
وھا جات غو ا 

وقيل: آواه إلى الله . وقيل : يتيماً: لا مال لك (١٠/ب)‏ فآواك إليه. 

وقيل : المعنى : آلم يَجدك فهدَى بك ضالاً » وأغنى بك عائلاً » وآوى بك 
مادکره بهذه المتّن » وأنه على المعلوم من التفسير E‏ 
E‏ ويا ۽ YN E‏ 


م وه 
السادس : مره بإظهار نعمته عليه » وشکره ما شوفه به ` بتشره» وإشادة 


Sy‏ زك [الضحئ: ۱ء فان مِنْ شکر 


e‏ وخر ٥‏ کی کل ایگ ت ا غو €9 وما ينطق عن 


<o‏ ا کو 2 2 7% و ع پک رہ ۶ ود 
اوی ل إن هو للا وی یوی لم سید القوی )ا دو مر رو فسوی ا و بالاققِ 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن علي موقوفاً » وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من 
حديثه مرفوعاً/ المناهل رقم .)٤۳(‏ 

(۲) (عده): ذکره. وفي المطبوع : اعدده) . 

(۳) لقظ الجلالة : «الله» › لم يرد في المطبوع 1 

)٤(‏ حدب عليه : عطف عليه » ورق له. 

(9) في نسخة: «لا مال». 

(1) وعیلته: وفقره. 

(۷) ولا ودعه: أي ما ترکه منذ اختاره. 

(A)‏ ولا قلاه: أي ما أبغضه منذ أحبه. 

)4( كلمة: «به» » لم ترد في المطبوع . 


Y۸ 


الاخ م د ندل ا فان کب وتآ NS‏ 
OE‏ رای أف تروم صلی ما یری ا وقد راه رل OR ATSEEORAE‏ 
مک کے لا  @‏ ہتت ایت تتن © تاع اتر ا کی 9 کان رن ائ 
رید انکر € [النجم: .]۱۸-١‏ 

اختلف المفسرون في قوله [تعال]: # والَجرٍ 4 باقاويل معروفة » منها 
الَجُْم على ظاهره » ومنها القرآن . 

وعن جعفر بن محمد؛؟ أنه محمد عليه السلام؛ وقال: کک 

وقد قیل في قوله [تعالیٰ] : ارارق € وما ری ا ار © 9 لم َيب 
[الطارق : [۳-١‏ إن النجم هنا أيضاً محمد بلا ؛ وال 


تضكنت هذه الآياث من فَضله وشرفء الد ما يقف دونه العَذّ وأقسم 
ICG‏ »> وأنه 

e E‏ ال 
وتصدیق بره فیما رأ » وأنه رأیٰ من آیات رَه الکبریٰ. وقد تبه عل مثل 
هذا تعالىٰ في آول سورة الإسراء. 

ولا کان ا عليه السلام - من ذلك الروت » وشاهَدَه من 
عجائب المَلَكوت لاط به العبارات › ولا تستقل بخَمل سَمَاع ادناه 
الول م ةا اا EEN‏ التعظيم؛ فقال 
[تعالى] : کا إل يو مامد 4. 

وهذا النوع من الكلام سيه سيه أهلٌ النقد والبلاغة بالوّخي والإشارة »> وهو 
عندهم بغ أبواب الإيجاز . 


)١(‏ العدّ: الكثرة في الشيء . يقال: ماءٌ ع أي دائم ل انقطاع لمادته. وجمعه أعداد. 
(۲) في في المطبوع زيادة : «به» . 
(۳) في المطبوع : «بالإيماءة» . 


۷۹ 


وقال تعالیٰ : مد رای ۵ من ۶الت ری انکر 4 انحسرت الأفهامُ عن تفصيل 
ما اوح ¢ وتات الأحلامٌ )|/١١(‏ في تعيين تلك الآيات الكبرى. 

قال القاضي امام أبو الفضل رحمه الله: اشتملت هذه الآياتٌ على 
ا بتزكية جملته عليه السلام » وعِصْمَتَها من الآفاتِ في هذا 
المَسْرَى › فرَگی فؤاده ولساته وجوا ره : 


ر صو 


فزگی قلبه" بقوله : ما دب لواد مارائ . ولسانه بقوله : وما بولق ن 


هو . وبَصّره بقوله : # مااع لبر وماطنى) . 
وقال تعالي : 5 اقيم بس 9© وار الس € وال ا عنس 69 
لصب کک ر ررم مغریک و تی کر تمر 


ر مەچ مە 


وما صاجیگ بون 9 ود َء لأف لمن © وما هو عَل الي بين € وما هو 
بل یبر € [النکویر: i ۱١‏ 

a E E 
ریه » الق - عنده » لمطاع ت4 : ا في ا . #أمين# : عل‎ 
الوّحي.‎ 

ال ن ع وغوه الرشیل الكريم -هنا- محمد ية . فجميع 
ا ا 

وقال غيره: هو جبريل عليه السلام » فترجع الأوصاف إليه. 

#ولقد رآه) : يعني حمَّداً. قیل : رأی ربه. وقیل : رأ 


۰ 
3 


1 
3 


جبریل في صو 


0 في الاضل: : «وقلبه» » والمثبت من المطبوع . 

)۲( بالختن لوار الک : بالكواكب السيارة » تخس نهاراً » وتختفي عن البصر » وهي فوق 
الأفق » وتظهر ليلاً ثم تكذْس وتستتر في مغيبها تحت الأفق (كلمات القرآن لمخلوف). 

)۳( علامة نحوي معتزلي » صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام. مات سنة )۳۸١(‏ ه عن 
() سنة . انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ٠۳۳ /۱١‏ . 


A 


[وما هو على الخيب بظنين4 » أي: بمُسَهّم. ومن قرا بالضاد 
فمعناه: ما هو ببخیل بالدعاء به » ا و > وهذه لمحمد عليه 
السلام باتفاق . 

وقال تعالی : ت والقار وما سطرود 9 ما أت نعمة ريك مونو € ون لك 
راع نوو © وک کک لی عَطیر مثیم ویریت 9 ایی لمن E‏ 
لن رک هو ألم من صل عن سیل وهو ألم بالمهتر رین ٥ا‏ نیع آلمکذرین )دواو 
هن نیهوت © کک شیع کل لان کون و کار تقل کم ل تع لحر شر 
یہ کر تہ ویر ل ک٥‏ ال تی 0 ل جو اشا 6ک 
اَسطیر ا ارت 9 سیم عل انر 4 اقلم Tit ٠:‏ 

أقسم الله تعال بما أقسم به من عظيم سمه على تنزيه المصطفىٰ مها 
کک الكفرةٌ به » وتكذيبهم له » وآنسه » وبسط آمل بقوله - محسناً 

-: ما ةريبخو [القلم : .]١‏ 

rS ٍ‏ 
أعَلمَه بَا له عنده من نعيم دائم» وثراب عير منقطع › ا غ 
ولا يم به عليه ؛ فقال [تعال]: ون ك لأاع مَمنون) [القلم : ۳]. 

ثم آثنی عليه بما منحه من هباته و و دولك ها لد 
بحَرفًي التأكيد؛ فقال [تعالئ]: ل ونك لعل حلي عَظير 4 EEN‏ 
القراد دوف کک ول الط الكري . وقیل “لر ل 

قال الواسطي : ی عليه ِحْسْنٍ قبوله لما أسدَاءُ إليه من نعمه » وفظله 
e‏ امل دلت ای راب تسین ی رم 


(۱) وهي قراءة ابن کثير وبي عرو › والکسائي » ويعقوب . وقرأً الباقون: (بضنين) : بالضاد 
(المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص : .)٤٠٤‏ ۰ 

) (قرآه): أي هذا اللفظ . وفي المطبوع : «قرأها» : أي هذه الآية أو الكلمة »› . 

(۳) غمصنه: عاتشه. 


۸1١ 


وجازاه عليه ؛ سبحانه » ما أغمّر تواله"! وأؤسع إِفْضّاله! E‏ 


7 ر‎ a 


=x 


بعد هذا بما وعده به من عقابهم' وتوعدهم بقوله بر بورد OE‏ 
ایم المفثو © لن ریک هو ملم بن صل عن سيلب فهو ألم امهرب 4 
[القلم: ٠‏ ۷]. 


. » ا و ا ت 1 
ثم عطف بعد مدحه على ذم عدو « وذکر سوء خلقه « وعد معایبه e‏ 


A 
\t 


ذلك بفضله › ر lS‏ الم فيه 

ىگ NT‏ ے٭ 7 E HA‏ 0 س N.‏ 
بقوله : 5 تيع المد راودو آوندهن فد هنوت © ولا کل لای مين 
ررر تع ا شنک ایر ا عل ب کرک زیی ا آن کن دا مَل 


ےچ ٣‏ رر م کے 


یی 5ال کے ءاشا اک ا سالرت 4 [القلہ [No A:‏ 
(€( 
ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق ي مام ل شقائه› وخاتمة بواره ‏ بقوله: 
متيس عل اللوم ) [القلم :117 کات ا ا ن مره لف 
ورذه تعالیٰ على عدوه أبلغ من رده » وأثبت في دیوان مَجْدِه. 


الفصل السادس 


فِيٰ ما وَرَدمِن قَولِه تعالى فِيٰ جهتِو عليه السَلام 
مورد الشفقة والإكرام 


س ھا اجس رص کے ا ومر ر صو ے 


قال تعالی : # طه راما أنرلناعلك لمران نّمم 4 [طه: ١‏ » ۲]. 
قيل : #طه: اسم من أسمائه عليه السلام » وقيل: هو اسم لله » وقيل: 
معناه يا رجل! وقيل: يا إنسان! وقيل : هي حروف مقطعة لِمَعَانِ. 


(1) ما أغمر نواله: ما اعم عطاءه. 

(۲) فى الأصل: «عقباهم» » ثم ضرب عليها الناسخ وأثبت فوقها «عقابهم» وعليها علامة 
الصحة. 

)۳( في نسخة : «بتمام). 

0( بواره: هلاکه ودثاره. 


AY 


وقال الواسطي : اراد : يا طاهر! يا هادي ! ! وقيل :هو آمو من الوطء . والهاء 
كناية عن الأرض. أي : اشهد ول الأري شك ول تت مك 


ووم رص ص ص روم ےر و € 


بالاعتماد على قدم واحدة"“ » وهو قولة تعالى : # ما نرا عليك القراد لت 

نزلت الآية فيما كان الل اة يتكلَمّه من السَهّر والتعب وقيام الليل . 

۹ - أخبرنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن عبد الرحمن » وعَيْرٌ واحد » 
عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة » ومن أصْله نقلت؛ قال : حد شا اوا 
TT a‏ 
ا كان النينٌ لا إذا صل قام على جل واحدة ورفع 
الأخرى؛ فانزل الله تعالیٰ : #طه( يعني : طا الأرض »> يا محمدا! # ما أنرلا 
عك ١/۱0‏ لمران لقف لد ٠ذ‏ امن شتی © زي ممن حل آلذرض والتموتٍ 
لمل [طه: ۲ » .]٤‏ 

ولا خفاءَ بما في هذا كله من الإكرام وخسن المعاملة . 

وإن جعلنا #إطه) من أسمائه عليه السلام كما قيل » أو جُعلت قَسَماً جى 
الفصل بما قبله. 

ومثل هذا من مط“ الشفقة والمَبرة قوله تعالى : لعاف بجع فس 
ج ءاتترِهم إن ليتوأ هدا أَلْحَدِيثِ سما [الكهف آئ: قال مسك لذلك 
غَضباً » أو غيظا » أو جَزعاً. 


ومثله قوله تعالیٰ أيضاً  :‏ للك بدح سك ألا يكرا رمي [الشعراء: ۳] ثم 


)١(‏ على هامش الأصل : «وهو قول أكثر المقسرين». 

(1) كلمة: «واحدة» » لم ترد في المطبوع ولا في نسيم الرياض ولا في شرح القاري . 

(۳) أسنده المصنف من حديث عبد بن حميد في تفسيره مرسااً. قال السيوطي في المناهل 
:)٤6(‏ «ورد ذلك موصولاً عن علي أخرجه ابن مردويه. . . وأخرج نحوه عن ابن عباس». 

() نمط: نوع . 

. في الأصل زيادة: «والرحمة» » ولم ترد في المطبوع » وشرح الخفاجي والقاري‎ )٥( 


AY 


قال : # إن قفأ رل علنهم م لسعاي ءاي فلت أعََفَهم ا حضوي [الشعراء: .]٤‏ 
ومن هذا الباب قوله تعالى : # فأصد یمات اتون می نشرک @ 6 گر 


و 


سروت © © الت لون مع الہ لھا ءاخر ضوف یع وت © ولد نمل ان 
يضيق صدرك يما ولون [الحجْر : ٩٤‏ » ۹۷] . 


وقولة تعالی :ل ولق اسع رل ن قاف فاق بال سردا من كا 


a 


ڪانوا پو ك سرون [الأنعام: ۰ 


قال مکو : e O‏ 
زأغلمه اد من تماد غل ذلك ل اما ل جن ف 

زل هذه التسلية رل تعالی : ون تکدبوك فقد كُذبتَ EN‏ 
[فاطر: .]٤‏ 

ومن هذا قوله تعالىٰ : # کدلك 
ود [الذاريات: .]٥١‏ 

ا ا “به عن الاقم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبْله » 
ومختتهم بهم ؛ ؛ وسااه بذلك عر محتته بمثله من کار مكة » وآنه ليس ول 
من لقي ذلك › E‏ وأبان عَذرَه بقوله تعالی # فول عم 4 
[الذاريات : ]٤‏ آي: أعرض عنهم؛ > ىما أت ت بمَلْومٍ ‏ [الذاريات: ٤٥]؛‏ 
آي : في أداءِ ما بلَعْتَ وإبلاغ ما حُمّلْت. 


ٍ صر 


ومثله قوله تعالیٰ : # وأصبر لحر ريك فإك بامَينًِا € [الطور : ۸ 
على أذاهم » فإنكٌ بحيث تَرَاكّ ونحفظك . 


سلأه الله [تعال] بهذا فى آي كثيرة من هذا المعنى . 


اف 


ت 


n 
اس‎ 
صم‎ 


(1) قوله: «الله تعالى» » لم يرد في المطبوع . 
(۲) في المطبوع : «أخبر» . 
(۳) في المطبوع : «من». 


A٤ 


الفضل السّابع 
في ما َر اله تعالى به في كنار اريز من مَظيم قذرء 
ك Es E‏ 
ل َس َا کم ی کے ی 4 
قوله تعالیٰ : # ود مشق البيكن ما ءاقش ڪم ين ين ڪتب ووم ٿم 
هڪم رول شت یک ا پو وش 56 ر ا ر 
ری الوا ایا 6 اچوا راتا نکم ب اھ4[ آل ا 
قال أبو الحسن القابسي (۱۲/ب): استخص الله تعالٰ محمد اة بفضلٍ لم 
يته غيرَە « أا فخ وهو ما ذکره في هذه الاية؛ e‏ 
َد ال الميثاق بالوحي » فلم ببْعَّتُ نيبا إلا ذكر له محمدا وغه ا 


ميثاقه ِن آذرکه ليومسَنٌ به . 

. به لقومه » ويأخذ ميثاقهم أن ب نوه لمن بعدهم‎ E 

وقوله تعالى: لإثم جاءكم»: الخطابٌ لأهل الكتاب المعاصرين 

eo ۳٠‏ : لم يبعث الله نبِيّاً من آدم فمَنْ 
بده إلا أَحَدَ عليه العَهدَ في محمد ڳا » اين بت - وهو حي - ليؤمِتَنً به 
ولينصْرَلّه » ويأخد العَهْدَ بذلك على قومه. 

ونحوه عن الشدي" وفتادة » في آي تضمنت قَضلَه من غير وَجه واحد . 

قال الله تعالیٰ : ود ذا ِن اَن مهم وينلک ون شج بهم وثوتى 
وعیسی ای مریم اذا مهم شقا ی ) [الأحزاب: ۷]. 


(۱) اانه په : ميزه به . 

(۲) ونعته: وصفتة. 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » إمام مفسر. قال ابن حجر: «صدوق يهم › 
ورمي بالتشیع» مات سنة (۱۲۷) ه. انظر ترجمته في سير علام النبلاء ۲٠١ /٩‏ . 


Ao 


وقال تعالیٰ : ۶ ا أا 4 کلک کا اوسن إل وچ واكیت من بعرو ا و 
چ م رو ور 3 


إک إهیم وإسَمَعيل وز ورت وال وع ع وأدوب ودوس وهلرون 


م م سے و ر بو کے و ک2 e‏ 2 2 رو ک ر 2٤٤‏ ەە ۶ 
وسا لن وء انيتا داو د ربوا ر) ورسلا د 4 قصصتهم ليك ن بل ورسلا لم نقصص هم 
2 ا ب 78 4 و ا ئ مي 

عد یک وکلم آله موی ککا ما 9رک رین موري لکلا یکن لتاس على اللو 


E ¢ رص‎ e ٤ ك‎ E 

Fa‏ اا ن له را س حکیما 3 لکن الله د دا ازل إا 
پو e‏ الیک شڈ ود وگن بان يدا 4 [النساء OES E‏ 

۱ - وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في کلام cC‏ 
النبي ي » فقال : بأبي انت وأمي » يا رسول الله! لقد بلغ من فضيلتك عند الله 
أن بعثك آخِر الأنبياء وذكرك في أولهم » فقال : ولذ دامن يعن مِكَقَهَمَ 
ویننک وین شج ونام ووی وویسی این سم وذ منم تيتا طا ) 
[الأحزاب: ۷]. 


بابي ان واي يا رسول اله ! a‏ 


أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها تخدبون قو لون # لتا اطعا اله وألا 
EEE ITE‏ 


۲- قال قتادة : إل النبي ية قال : «كنْث أَوَلَ الأنبياء في الخَلق » وآخرَهم 
فی البَعّن)“ ¢ فلذلك وقع ذكرهٌ مقدماً هنا قبل نوح وغيره. 


. في الأصل: «وكيلاً» » وأثبت الناسخ فوقها : «التلاوة: شهيدا». قلت : وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) بکێٰ: أي رث . وفي المطبوع : «رگی» بدل «بکیٰ» . 

(۳) قال السيوطي في مناهل الصفا(۷٤):‏ «لم أجده». 

(6) أخرجه من حديث قتادة مرسلاً: ابن سعد في الطبقات » وأورده الحافظ ابن رجب في 
مجالش في سيرة الثبي ب ص(۲۳) وقال: خرجه الطبراني من رواية قتادة » عن الخسن > 
عن أبي هريرة مرفوعاً والمرسل أشبه». وخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة: ابن أبي حاتم 
في التفسير » وابن لال في مكارم الأخلاق » وأبو نعيم في الدلائل . قال الحوت في أسنى 
المطالب ص(١۱۷):‏ «فيه بقية بن الوليد مدلْسنّ » وسعيد بن بشير ضعيف». وسيأتي برقم 
(۳۷). وانظر المقاصد الحسنة (۸۳۷)» وموارد الظمآن (۲۰۹۳) » وفيض القدير ٥۳ /١‏ . 


۸٠ 


قال الكَمّرقندي: في هذا تفضيل نبينا عليه السلام - لتخصيصة في الذى ° 
قلهم » وهو آخرهم . 
المعنى : أخذ الله [تعالى] عليه الميثاق » إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. 
و مام وس و ي رر رھ ر ر ل 
وقال تعالى  :‏ يلك الرسل فصلا بعضهم عل بع ينهم من كلم الله ورفع بعْصَه 


ر ر SSAC ef | elf rol lt cor‏ محرو فر ر و Ct‏ 
درجت وءَاتینا عیسی أبن مرَبْم البنلت وأيّدنه بروج القدس ولو شَاء الله ما افتتل 


س 2 موز 


لين من َعَدِهم من بعد ماجاء نهم ايت ولك أختكفوأ [البقرة: .]٠٠۳‏ 

قال أهلْ التفسير : أراد بقوله : « ورف بعْصَهَ(۱۳/ | دَرَجَلتٍ [البقرة: ]٠٠۳‏ 
محمد لا ؛ لأنه بُعث إلى الأحمر والأسود « وأحلت له الغنائم» وظهرت 
على يديه المعجزات » وليس أحدٌ من الأنبياء أعطى فضيلة أو كرامة إلا وقد 
أطي محمد بي مها . 

قال بعضهم : ومن فضله أن الله تعال خاطب الأنبياء بأسمائهم » وخاطبه 
بالنبوّة والرسالة في كتابه » فقال: يا أبها التو ويا يها الرَسول) . 

وحكى السَمَرقندئ عن الكلبي - في قوله تعالٰ: # # وإ ين شيعيو 
َإَهِيد 4 [الصافات: ]۸١‏ - أن الهاءَ عائدةٌ على محمد؛ أي إن من شيعَةَ 
محمد لإبراهيم؛ آي على دینه ومنهاجه. واچازة الفرّاء ` وحکاه عله مکی . 
وقيل: المراد منه نوح عليه السلام. 


الفضل الثامن 
فِيٰ إغلام اله تعالى حَلْقَه بصَّلاو عَلَيِّ 
وولايّتو لَه رفو العذاب بسيّه 
قال الله تعالٰ: ‏ وما ڪات أله يعدبم وات فيم € [الأنفال: ۳۳]؛ 
آي ما كنت بهكة : فلما خرج النبي ييه من مكة › وقي فيها مَنْ بقي من 
المؤمنین نزل: ٭ وما کات الله معد بهم وهم يمرو » [الأنفال : .]١٣‏ 


)١(‏ في المطبوع : «بالذكرا. 
AV‏ 


وھذا مل قوله: او رلا لم آلزیت گترو نهر عد يتا ) 
[الفتح: .]١‏ 

وقوله [تعالى]: # ولوا جال مَومنون ونا ممست لر عمو آن وهم 
نهم مء بب ِل الهف َد من كسام [الفتح : ٥‏ فلما 
هاجر المؤمنون نزلت  :‏ و ماه ريبما [الأنفال: .٤‏ وهذا من اين 
ما بُظهرٌ مکانته لا . 

ا العذابَ عن آهل مكة بسبب گونه » ثم َون أصحابه بعده بین 
ظهُرهم » فلما خلت مكة منهم عذّبهم [لل بتسليط المؤمنين عليهم » 
وغلبتهم إ ياهم » وحَكم فيهم سيوفهم » وأورثهم أزْصّهم وديارهم وأموالَّهم. 

وفي الاي أيضاً تأويل آخر . 

۳ _ حدثنا القاضى الشهيد أبو على -رحمه الله - بقراءتى عليه »[قال]: 
NLS ENTE‏ الصَيْرفي e bk‏ 
ابن رؤج الحُرَّة › حدثنا أبو علي السّنجي › حدثنا محمد بن محبوب 
و حدثنا ایو ع الحافظ » حدثنا سفيان بن وکیع › حدثنا این 
نير > عن إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر » عن عبّاد بن يوسف » عن 
ابی رده بن ن ابي موسي » عن آبيه ؛ قال: )١/۱۳(‏ قال رسول الله علو : «آنزل الله 
علي أمانينِ لأمتي: وما ڪات اله ليعدِبهم وات فيم وما کات اله معدب 
وهم مسنفرود) [الأنفال : ۳۳] E‏ 


ب fll‏ ع 


ونحو منه قوله تعالى:# وما أ ارسلتک إلا ب حة للعلت 4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


A 


ا 


(1) فى نسخة: «ودرات غ آي : دف 

0© استده المصتف شن طرين أي غين الترماي فى سة (7 0 وال ديت ريت 
وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(۷7). ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً » وأبو الشيخ عن أبي هريرة موقوفاً 
نحوه. 


A۸ 


. -[و] قال عليه السلام : «آنا أمانٌ لأصحابي»“. قيل : من الدع‎ ٤ 
قال بعضّهم: الرسول 5 هو الأمان الأعظم ما عاش » وما دامت سنه‎ 
. باقية فهو باق » فإذا أميتت سمَته فانتظروا البلاءَ والفتن‎ 


ر ےو وس ا رر 2 


وقال الله تعالیٰ : له ومک ڪه يصلو ل التي يناما آلب ءامنا ا 
عله وسَلَموا سلما 4 [الأحزاب : ]٥٦‏ أبان" الله تعالیٰ فصل نيه کل بصلاته 
عليه » ثم بصلاة ملائكته › وَأمَرَ عباده بالصلاة والتسليم عليه . 


O A ED E O OE 
السلام: «وجيلث رة عَبْني في الصلاة»““ على هذا؛ آي في صلاة الله تعالی‎ 
علي وملائکتو وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة] وة من الملائكة ومنا له‎ 
دعا » ومن الله [عر وجل] رحمة.‎ 

وقیل : يُصّلون: يُبّاركون. 

وقد فو ق النبئ بي - حين علَّم الصلاةَ عليه - بين لفظ الصلاة والبركة . 

وسنذكر حكم الصلاة عليه . 


وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف ڪهيعص 4 [مريم : 
الكاف من (كاف) » أي كفاية الله [تعالل] لنبيه » قال [تعالل]: « ألس آله 


)۱( أخرجه مسلم )۲٠١۱(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري بلفظ «أنا أمنة لأصحابي» » وسيورده 
المصنف بهذا اللفظ برقم .)٠٤۹(‏ 

(۲) آبان: أظهر. 

۳( هو الإمام » العلامة » الصالح > شيخ المتكلمين : E‏ توفي سنة 
(07)) ه. انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ 

)٤(‏ اأخرجه النساتي ۷ ٢»‏ وأحمد ۱۲۸/۳ » وآبو یعلیٰ )۳٤٣۸۲(‏ » والبيهقي ۸۷/۷ وغیره 
من حديث أنس بن مالك » وصححه الحاكم 11۰/۲ وأقره الذهبي› وجرد إسناده الحافظ 
العراقي » وحسنه ابن حجر» وتبعه السيوطي . وسيعيده المصنف برقم ٠١١ » ٠٤١(‏ › 
۲( 


۸۹ 


بکافي عبد 4 [الزمر: .]۳١‏ والهاء: هدايته [له] » قال: # وهريك رطا 
ق[ ]١‏ والياء : تأده له» قال : # هو الى أيدك بَصرو. 4 [الأنفال : 
۲. والعین: عصمتۀ له قال: ل واه لَه عمك ين لاس 4 [المائدة: WN‏ 
ا قال: ل لله مه ڪه بصلون ڪل التي 4 
[الأحزاب: ]٥٦‏ 
وقال تعالیٰ: مولن تظهر علو ن أله له هو مولن وبري وصلع مين 

لمڪ بد لك هر 4 [التحريم: ]٤‏ لمولاه» أي: وليّه. #وصالح 
المؤمنين# قيل : الأنبياء. وقيل: الملائكة. وقيل: أبو بكر » وغمر. 


وقيل : علي . وقيل : المؤمنون على ظاهره. 


الفضل التاسع 
ف مات هن شورة الفح من كراماتو 4لا 
قال الله تعالیٰ : ل ھا لفتحا میا ) لیف ك ا مام ین دد وما تاح 


ويم SS‏ © ھر لی 
سنه ف فون الممن لبزدادوا یمتا مم اينهم ور خث الوت الأ 5ن" ا 
کک لحل e‏ من ہا اکر حار حلي فا ويڪمرَ 
عله ساتم ان دك عند ل ورا عظلیتا ر ایی الیک راق 


Gl 


اک ا اللات بال کر ٤ا‏ ووا وکت ا لبهم ولعنهم وأعدّ 
n‏ کک ج اکرب والارض وان َه حرا اکا o‏ 


ر ٥ر‏ ا 3 © 2 رور ع RD‏ 
ارساف شه e‏ وتعزروه ونو روه و e‏ 


¢ ED 1 e 


بره وأصیاد 6 ا ا ت الله يد أله فوقَ a‏ 
[الفتح: ١ء .]٠١‏ 

تصنت هد الابات ن فة والشاء عه عله » وکریم منزلته عند الله تعالیٰ » 
وغمه لديه » ما يقر الوصفٌ عن الانتهاء إليه ؛ فابتداً - جل جلالة - بإعلامه 
بما قضَاءٌ له من القضاءِ البيّن بظهوره » وغلبته على عدوه ١/۱5‏ علو كلمته 


٩ ۰ 


وشریعته › وأنه مغفورٌ له » عيْرُ مُوٌاخذ بما کان وما یکون. 

قال بعضهم : أراد عَفُّران ما وقع وما لم يَقَعْ » أي: إنك مخفور لك. 

ا 

E‏ ى 

e 

وقیل : يزفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك؛ فأعلمه بتمام نعمته عليه 
بخضوع متکبري عدوّه له » وع اهم البلاد عليه وأحبها له » ورَفْع ذكره ۽ 
وهدايته الصراطُ المستقيم المبلغ الجنة والسعادة › ونصره النصرَ العزيز › 
ومته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم » ورشًارَتهم 
بما لَهُمْ بعد » وقؤزهم العظيم » والعفو عنهم » والسثرٍ لذنوبهم > وهلاك 
I‏ 

ا ف کیا ر د ق کا اه و 

وتووروه ووه ب ١‏ َر وياد [الفتح: e EER‏ 
وخصائصه من شهادته على آمته لنفسه › > بتَبْليْغهِ الرسالة لهم . 


وقيل: شاهدا لهم بالتوحيد » ومْبشراً لأَمَتهِ بالثواب . وقيل : بالمغفرة. 
SS‏ 
الخشنى ا a‏ : ينصرونه . وقیل اراق ل 


(1) في الأصل «تكبر لك»» والمثبت من المطبوع . 
(1) في الأصل : «فعدَد». والمثبت من المطبوع . 
(۳) في الأصل : «يعظمونه» » والمثبت من المطبوع . 


۹۱ 


ای و ا 

ثم قال : #وتسَبحوه)؛ فهذا راجم إلى الله تعالى . 

قال ابن عطاء: جمع للنبي بي في هذه السورة نعم مختلفة؛ من الفح 
المبين » وهو من أعلام الإجابة» والمَعْفرة » وهي من أعلام المحبة » وتمام 
النعمة »› ا الاختصاص › والهداية » وهي من أعلام الولاية › 
فالمخفرة E‏ من العيوب ٠‏ وتمام النعمة : إبلاغ الدرجة الكاملة » والهداية: 
9/ب) وهي الدعوة إلى المشاهدة. 

وقال جعفر بن مجمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه › وأقسم 
بحیاته » ونسَحَ به شرائع غیره » وعَرَج به إلى المَحلَ الأعلى » وحفظه في 
المعراج حتى ما زاغ البَصّرٌ وما طعَى » وبعثه إلى الأسود والأحمر » وأحلً له 
ولامته الغنائم > وجعله شفیعاً مُشمَّعاً > وسيّدَ وَلدِ آدم » وقرن ذکرّه بذکره » 
eS‏ 

ثم قال تعالی : 3 إ1 لیے يتك اکا اموت آم ید اک 
hy‏ لهم إياك . 

د آله َو ممم € يريد : BS a‏ 

وقیل : ا وقيل: عقده » وهذه استعارةٌ » وتجنيس في الكلام » n‏ 
لعقد بَيْعتهم إياه . وعظم شأنِ المُبايع . 

وقد یکون من هذا قولّه تعالیٰ : م نتلوم و کک آله ھم ومارمیت إذ 
رمتو آل ری 4 [الأنفال : ۷ وإن كان الأول في باب المجاز » وهذا 
في باب الحقيقة › > لأ القاتل والرامي بالحقيقة هو الله > وهو خالق فغله وَرَطْيه › 
وقذرَټه عليه ومسي » ولانة لن ف فة اليش رصي :لك الاسة بف 
وصلَّث » حتى ل يبق منهم مَنْ م تملأ عَبْتّيه » وكذلك قَْلٌ الملائكة لهم حقيقة . 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 


وقد قيل في هذه الآية الأخرى: إنها على المجاز العربيّ » ومقابلة اللفظ 
ومناسبته؛ آی: ما قتلتموهم « وما رمَيتهم آنت إذ رميت وجوههم بالحَصباء 
والتراب » ولكنْ الله رمَى قلوبهم بالجزع > أي إن منفعة الرَمْي كانت من 
فل الله ؛ فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم. 


الفضل العاشر 
ما أَظهَرَه اله تعالى فِي كتابه العَرِْزٍ من كرامَيِو عَلَيْهٍ 
وَمَكَاّته عنْدَةٌ وما خصّة [اله] به مِنْ ذلك 
سوئ ما التَظْمَّ فما ذكرناهقَبْلٌ 
من ذلك ما ته تیال م قصة الإسراء في سورة: #سبحان# 


و وما الوت عليه ا من عظيم منزلته زق )/٠٥(‏ ومشاهدته 
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[المائدة IW‏ وقوله [تعالی]: e‏ نيترك أويقتاوة 


ا رون ود اند وأ ك الس رد4 [الأنفال : ٠‏ ۳[ 


ا کے 2ھ چ2 2ر PEC‏ م کے ر r E FE‏ 
وقوله: # إلا تصروه ققد صر س الله ڏأخره الزن ڪفروا فک انون 


أو 
و 


1 ا ر 2 ص‎ OS SITES 
سڪينته عله وأيكدم یجنوډر تروت وجل ڪلىة لذبت‎ 


ڪفروا سمل ولم الہ هے ألملا لملا وأ زير كي 4 [التوبة : 4[ 
وما دفم" اله“ به عنه في هذه القصة من آذاهم بعد تحربهم لهلكه وخلوصهم 
نجّاً فی مره ¢ والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم ¢ وذهولهم عن طلبه 


)١(‏ في المطبوع : «قصّه). 
(۲) في المطبوع : «في«. 
(۳) في المطبوع : «رفع). 


۹۳ 


في الخار » وما ظهر فى ذلك من الأيات » ونزول السكينة عليه. 
١-وَقصّة‏ سَرَاقة بن مالك“ » حسبَ ما ذكره اهل الحديث والسّير . 
۷-في قصة الغار" . 
وات ا 


ومنه قوله تعالی: إا أعَطَیتت اَلْکوَر 9© فصل ربك وار © رک 
انت هو لاب4 [الکوثر : .]۳-١‏ 

أعلمه الله عز وجل بما أعطاه . و#الكوث#: حواضه . وقیل : نهر في 
الجنة. وقيل: الخير الكثير. وقيل: الشفاعة. وقيل: المعجزات الكثيرة. 
وقيل : النبوة. وقيل: المعرفة. 

AEE O eae ae 
الأب 4؛ أي عدرّك ومبْغضكَ. و«الأبتر4: الحقير الذليل » أو المفرد‎ 
الوحيد » أو الذي لا خير فيه.‎ 


م ھک ی ر م رر رص رى 


وقال تعالیٰ : ولقد ءايلك سبعا من لمان لهات اَم [الحجْر : .[AV‏ 

فل السيع المداني :الور الطرال الإول: [والقرآن العظيم) : أم القرآن. 
وقيل: السبع المثاني: آم القرآن. والقرآن العظيم : سائره. وقيل: السبع 
المثاني: ما في القرآن » من أمْر » ونهي » وبْشرى » وإنذار » وضرب مثل › 
وإعداد نعم » واتيناك نباً القرآن العظيم . 

وقيل: سميت أمٌ القرآن مَثاني لأنها تى في كل ركعة . وقيل: بل ال 


)۱( قصة سراقة رواها البخاري (۳۹۰۸) » ومسلم )۹١۱/۲۰٠۹(‏ من حديث البراء بن عازب » 
والبخاري (۳۹۰۱) من حدیث سراقه نفسه . و(۳۹۱۱) من حديث أنس بن مالك . 

(۲) قصه الغار رواها البخاري (۳۹۲۲) » ومسلم (۲۳۸۱) من حديث آبي بكر الصديق . 

(۳) حديث الهجرة رواه البخاري (۳۹۰۵) من حديث عائشة » و(۳۹۱۱) من حديث انس › 
ورواه مسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء بن عازب . 

(€( أي تکرر في کل صلاة . 


۹ 


[تعال] استثناها لمحمد ل » وادخرها"؟ له دون سائر الأنبياء. 

وسُمّي القرآن مثاني : لأن القَصَّص تى فيه . 

وقيل: السبع المثاني: أكرمناك يسبع كرامات: الهدى » والنبوة › 
e‏ 

وقال تعالیٰ: وارلا يک ال ڪر لين للا ما ترد للم عله 
كروت 4 [النحل : ]٤٤‏ . 

وقال : # وما أرْسَلّكك إِلاَافَة ناس برا كنبا [سباً: ۲۸] . 
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وقال تعالى : # فل تایا الاش لي رسو لاہ م یکا الى لو ملف 


دوت واد EE‏ له لاهو یخی ویریت و ثوا پا شوہ آل لای آآری 
e‏ واتيعوهُ کَ هدور 4 [الأعراف : ۸ ]1 قال 


الفقيه القاضي - رحمه الله -: O TS‏ 


وقال تعالٰ: # رمَا اسلا سن سول إلا بلسان مريو لنبتت هم 4 
[إبراهيم : ]٤‏ فخصّهم بقومهم » وبعث محمداً بيا إلى الل كاف . 
۹- كما قال عليه السلام : بعت إلى الأحمَر ا 


وقال تعالی : e‏ اتناو بالممن من آنشسم م وزج ت [الأحزاب 1٦:‏ 
قال أهل التفسير : # أو بالْمزمديت من اسم أي : ما أنفذه فيهم من 
فهو ماضٍ عليهم كما يَمّْضي حكم السيد على عبده. 


(1) في المطبوع : «وذخرها». أي جعلها ذخير 

(۲) كلمة: «سائر» » لم ترد في المطبوع . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري . قال الحافظ الهيثمي في مجع 
الزوائد ۸/ ۲۹۹: «إسناده حسن». وأخرجه مسلم )٥۲١(‏ من حديث جابر بلفظ : «وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود». وأصل الحديث في البخاري .)۳٠١(‏ وأراد بالأحمر والأسود: جميع 
العالم. 

۹0 


وقيل : اتباع مره أَوّلى من اتباع رَأي النَفْس . 
وأرويجه امهنم 4 أي : هن في الحرمة”'“ كالأمهات ؛ حرم نکاحهنٌ عليهم 
بده تكرمة له وحصوصية » ولأنهن له أزواج في الآخرة. 
٠‏ وقد قریء: وهو أب لھ . E TAET‏ 
وقال [اله] تعالیٰ: ا وَأنر َه عَيتت آلککب وایکمة وعلَمَكت ما لم كن 


A e‏ 2 ر 


ق وکا صل أل عك عَظِيمًا 4 [النساء EEE‏ 


قیل : قَصلّه العظيم بالنبوة. وقيل: بما سبق له في الأرّل . وأشار الواسطيّ 
إلى نها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موس » صلى الله عليهما. 


(1) (الحرمة): الاحترام والتعظيم . 
(۲) فى المناهل :)٥۲(‏ «أخرجها ابن راهویه في مسنده عن ابي بن كعب». وقد ردها القاضي 
عیاض کما تریٰ . وهي قراءة شاذة كما قال الخفاجي وغيره . 


۹1 


الباب الثاني 


۰ 8 0 ن رر ر ر ٤‏ 3ے 
في تكميْل اله [نعالى] له المحاسن حلفا وخلقاً » وترانه 


جَميْع الفضائل اليب والذنبوية فبه نسفاً 


قذره ت اذ خصال الال والکمال ذ ا : ضروري دنيوي 
اقتضته الجيلة و الحياة الدنيا؛ ت ديني ؟ وهر ما خمد 
ا ا ا 
ویتداخل . 

فما الضروري المَحض : فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب › مل 
ما کان في چپلته : من کمال خلقته › وجمال صورته » وقوة عقله » وصخة 
فهمه » وفصاحة لسانه » وقوة حواسه وأعضائه » واعتدالٍ حركاته » وشرفِ 
نسبه » وعرٌة قومه » وکرم آرضه؛ ويلح به ما تدعوه ضرورةٌ حیاټه اليه » من 
غذائه ونومه » وملېسه ومسکنه » ومَنکجه » وماله وجاهه. 


وقد تلح هذه الخْصًَالٌ الآأخرة ١/١١‏ بالأخروية إذا قصد بها التقوى 
9 الجا الحلقة 
(۲) الزلفى: القربى والمنزلة. 
۹۷ 


ومَعَونة البدن على سلوك طريقها » وكانت على حدود الضرورة › وقوانين 
ا 

وأما المْكَتَسَبةٌ الأخرَوية : فسائر الأحلاق العَليّة » والآداب الشرعية: من 
الدين » والعلم » وال ا ا A‏ 
والتواضع > والعفو » والعفة » والجود» والشجاعة » والحياء » والمروءة › 
والصمْت › والتّوّدة“ » والوقار » والرحمة » وحسن الأدب › والمعاشرة › 
E‏ 

وقد يكونْ من هذه الأخلاق ما هو في الغريز > وأصل الجرلّة" لبعض 
الاش : وبعضهم لا تکون فيه › فیکتسبها » ولکنه a N‏ 
أصولها في أصل الجرلّة شعبة كما سََبةُ إن شاء الله تعالى . 

وتكون هذه الأخلاق دُنيوية إذا لم يرد بها وجه الله تعال » والدارٌ الاخرة؛ 
ولكنها كلها محاسنٌ وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة › وإن اختلفوا في 
موجب حسنها وتفضیلها . 


فصل 
في اجْتمَّاع خصًال الجَّلال والكمًال في تيتا مُحَمّدِ علا]“ 
ا6 انت دال الال والجدن ما كاه ,رودا الاد ما 


ف بواحدة منها أو اثنتين - إن اتفقت له في كل عصر - إِمّا من تسب » أو 
ا ا 


وو 
يسر 


(1) في نسخة: «والتودد». أي : إظهار الود والمحبة للناس . و«التؤدة»: التأني وترك العجلة . 
(۲) الغريزة: الطبيعة والسجية. 

(۳) الجبلة: الخلقة. 

(6) شعبة: قطعة. 

(9) ما بین حاصرتين زيادة من عندي . 

(7) في المطبوع : «والجمال». 

(۷) يشرف: تعلو منزلته » ویعظم قدره. 


۹۸ 


رة وضرب باست الأمال + وبقرر له برضف بذاك فى القلرب ار 
و وو جد عون ا ر ا وا ار 
اجتمعت فيه کل هذه الخصال .ال مالا ياشخله عا ولا يعبر عنه مقال › 
ولا بال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال » مِنْ فضيلة النبوة 
والرساك :والخلة وال .والاصطفاء ولاسر والروة > والقزتب: 
والدنرٌ > والوحي » والشفاعة » والوسيلة » والفضيلة“ » والدرجة 
الرفيعة › الام المحمود » والبْرّاق » والمعراج » والبعث إلى الأحمر 
والأسود » والصلاة بالأنبياء »> والشهادة بين الأنبياء والأمم » وسيادة ولد 
آدم » ولواءِ الحَمْد » والبشارة » والتذارة » والمكانة عند ذي العش › 
والطاعة ث0 » والأمانة LS EE e N a SID‏ 
والسّوّل » والكوثر » وسماع القول » وإتمام النعمة» والعفو عما تقذم 
وتأخر" » وشزح الصّذرِ » ووضع الوزر“ > ورّفع الذكر » وعرّة النصر› 
ونزول السكينة » والتأييد بالملائكة » وإيتاء الحكمة» والكتاب"» والسبع 
المثاني » والقرآن العظيم » وتزكية الأمة › والدعاء إلى الله »> وصلاة الله 
[تعالى] والملائكة » والحُكم بين الناس بما أَرَاهُ الله » ووضع ا 


(۱) أثرةٌ: منزلة (المعجم الوسيط). 

(1) (عصور خوال): أي أزمان ماضية . (رَمَمٌ بَرّال): أي عظام بالية . 

)۳( الوسيلة : منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعب من عباد الله . قال عليه الصلاة والسلام: «وأرجو 
آن آکون انا هو». رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمُرو . 

() الفضيلة : أي المرتبة الزائدة على سائر الأخلاق . (فتح الباري ۲/ .)۹١‏ 

)٠(‏ المقام المحمود: قال ابن الجوزي : «والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة». 
وانظر : الفتح ۲/ ٩١‏ . 

0) ثك:هناك. 

(۷) في نسخة: «وما تأخر». 

)۸( ووضع الوزر: تخفيف وتسهيل حمل أعباء النبوة والرسالة . انظر : كلمات القرآن لمخلوف . 

(۹) في المطبوع : «وإيتاء الكتاب والحكمة». 

. الإصر: الثقل . وفي التنزيل : «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا»‎ )٠١( 


۹4 


والأغلال عنهم »› والقسّم باسمه » وإجابة دعوته »> وتكليم الجّمادات »› 
والعْجْم » وإحياء الموتى » وإسماع الصّمٌ » ونع الماء من بين أصابعه › 
وتكثير القليل » وانشقاق القمر › ورد الشمس » وقلب الأعيان » والنصر 
بالرعب » والاطلاع على الغيب » وظلّ الغمام » وتسبيح الحَصا› وإبراء 
الالام »> والعصمة من الناس » إلى ما لا يخويه مُحتَفْل » ولا يحيط بعلمه 
إلا مانځه ذلك ومفصًّلة به » لا إله غيره » إلى ما أعَدَّ له في الدار الاخرة من 
ار ¢ ودرجات ادي ¢ ومراتب السعادة ¢ والحسنیٰ ¢ والزيادة 
التي تقفُ تقف دونها العقول ويحار دون أدانيها الوهم. 


قصل 
في صقَاتو الخلفكة ب" 


إن قَلْتَ - أكرمكَ الله -: لا خفاءَ على القطع بالجُمْلة أ أنه ية أعلى الناس 
قذراً » وأعظمُهم محلا » وأكرمه. 0 وأكملهم محاسِنَ وفضلاً » وقد ذهبتَ 
في تفاصيل خصال الكمال مذهباً جميلاً »> شوقني إلى أن أف عليها من 
أوصافه ل تقصيلا . 

فاعلم - نور الله قلبي وقلبّك » وضاعف في هذ النبيّ الكريم حبّي وحبَكَ - 


أك إذا نظرت إلى خصّال الكمالء التي هي غير مكتسبة » وفي جبلة الخلقة 
وجدته حائزاً لجميعها › »> مُحيطاً شات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار 
لذلك؛ بل قد بلغ بعضها مَبْلغ القطع . 

أما الصورة وجمالّها » وتناشُبُ أعضائه في حُسنها » فقد جاءت الآثارُ 
I PC‏ 


(۱) العْجْم: جمع عَجُماء » وهي البهيمة. 
(۲) محتفل : احتفل بالأمر: عني به. 
(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندي . 
(5) قوله: «وأكرمهم»: لم يرد في المطبوع . 


(1) 


اتن عا 

۲ -وأنس بن مالك . (1/۱۷). 
کاو ر 

٤‏ -والبرّاء بن عازب/ 

٥‏ -وعائشة أم المؤمنين“. 
-وابن ابي اة . 


Tea وای‎ ٤۷ 


e 


3 ES 


حديث عَلع أخرجه الترمذي فی السنن (۳۹۳۷ » )۳٦۳۸‏ » وفي الشمائل )١(‏ » وأحمد 
٠١۱ ۰۱۱‏ » وأبو يعلى ۳٣۹(‏ » ۳۷۰) » والبغوي (۳۷۰۷). وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غريب ليس إسناده بمتصل» . وسیاتی طرف منه برقم (11( و(٥۲۸)‏ و(٣۳۷)و‏ 
(۳۷۷) و(۳۸۰) و(۳۸۱). 

حديث انس بن مالك رواه البخاري )۳٥٤۷(‏ » ومسلم .)۲۳٤۷(‏ 

حدیث أبی هريرة رواه الترمذي )۳۹٤۸(‏ » وأحمد ۲/ ۳٠۰‏ » وصححه ابن حبان (۲۱۱۸) 
موارد» وهناك استوفينا تخریجه . 

حدیث البراء بن عازب رواه البخاري ۳٥٤۹(‏ › ۱ ) » ومسلم (۲۳۳۷). 

حدیث عائشة رواه e «(E1AYV) e‏ )1۷00( ¢ وابن ۰ ماجه .(T\T o)‏ وقال 
I TOT‏ 

حدیث ابي جُحَيْمَةً رواه البخاري )۳٥٤٤(‏ » ومسلم .)۲۳٤۳(‏ 

حدیث جابر بن سَمُرَةَ رواه مسلم (۲۳۳۹) » والترمذي .)۳۹٤۷(‏ 

قصة أم مَعْبَدِ رواها البغوي )۳۷٠٤(‏ » من حديث حبيْش بن خالد » وصححه الحاكم في 
المستدرك ٠١-۹/۳‏ > ووافقه الذهبي » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح 
السثة : «حديث حسن قوي» . وزاد نسبته السيوطي في الخصائص إلى ابن شاهين وابن ع السكن 
وابن مندة والبيهقي وأبي نعيم . وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١ /١‏ ۸ وقال : 
«رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». ثم ذكره الهیثمي آیضاً ۲۷۸/۸ - ۲۷۹ من = 


۰1 


\ 
کک‎ 
“mm 

\C? 
۶ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(6) 


(0) 


(7) 
(Vv) 
(۸A) 
(4) 


E وار‎ - ۰ 


١ه‏ 2 nos‏ )۲( 
کور جن بن معت 2 


A وأبی‎ - ۲ 


1 


۳ -والعَداء بن خالد^؟. 


ر 
٤‏ وخرَيْم بن فاتك . 


€ 


0 و ک بن حرام SR‏ ا 
ETAT f (A7 f (VD)‏ (۱۰) 
عج نجل اس أهد EE‏ 


حديث سلَبْط » وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحيى المديني » ونسبه البخاري 
وو ا ال اا وق 4 فاب مدو ان اغا وا ان 
كثير في البداية والنهاية ١١/١‏ : «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا . 
ورد ا ا ا ی و ا (AY TYA‏ 

حدیث ابن عباس أخرجه الترمذي في الشمائل (۱5) › والدارمي برقم )0٩(‏ » وذكره 
ايدني في مجح روان 0/۸ 1۷ .تال رواه الطبراتي في الارط + افيه عبد الم رين 
بي ثابت وهو ضعيف» . 

حديث مُعَرّْضٍ بن مُعَبْقَيّب ذكره ابن الأثير في شد الغابة )٠٠۲۳(‏ وعزاه إلى ابن مندة 
وبي نعيم. 

حديث أبي الطفیل أخرجه مسلم (۲۳۲۰) » وانظر مجمع الزوائد ۸/ ۲۸١‏ . 

حديث العدّاء بن خالد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۸١‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم». 

حديث حكيم بن حزام ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸ وقال: «رواه الطبراني وفيه 
يعقوب بن محمد الزهري » وضعفه الجمهور »› وقد وثق. 

آزهر: مستنير » وهو أحسن الألوان » والزهرة: البیاض النیر . (جامع الأصول ۱۱/ ۲۲۹). 

أدعج : الدعج في العين : شدة سوادها. (جامع الأصول ۲۲۹/۱۱). 

أنجل: واسع العين مع حسن . 


أشکل : في بياض عينيه حمرة » وهو محمود محبوب . (النهاية). 


)٠١(‏ أهدب الأشفار : الذي شعر أجفانه كثير مستطيل . (جامع الأصول). 


۰۲ 


Nee‏ فلج , مور الوجة واسم الجن كت 
ك انى ¢ ا ¢ کک ٴ عتم اتون 
(VW. 9 OSS‏ 


والقّدمين ¢ 1 الأطراف 1 ال کے و ٤‏ دقيق ار و ب ١‏ ت 


ال ن الط ا ولا بالقصير المترذد [و] مع ذلك 
eS‏ »> رَجل الشَعْر"' . إذا 
فْسَرّ ضًاحكا اذ eS‏ 


Es 


)۱( آبلج : أي مشرق الوجه » مسقره . (النهاية). 

)۲( آزج : الرجج ی ی اام غر واا 

)۳( أقنی : سيشرحها المصنف عقب الحديث الاي برقم .(Y¥(‏ 

(6) فلج : الفلج بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات . 

() عبل العضدين : أي ضخم العضدين . والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف . 

0) الأسافل: الفخذان والساقان. 

(۷) رخب الكفين: واسعهما. 

(۸) سائل الأطراف : طويل الأصابع . 

(4) انور المتجرّد: أي ما جرد عنه الثياب من جسده » وكشف. يريد: أنه كان مشرق الجسد 
(النهاية) . 

)٠١(‏ دقيق المسرّبة: المسربة: الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن (جامع 
الأصول). 

)١١(‏ ربْعَة القَدّ: معتدل القامة بين الطويل والقصير. 

(5) الطويل البائن : المفرط في الطول. 

() في الأصل: «القصير المتردده» والمثبت من ا والقصير المتردد: المتناهي في 
القصر. 

١ رجل الشعر: أي شعره بيه لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة» بل بينهما.‎ )٤( 
النهاية.‎ 

. حب الغمام: هو البَردء شبّه به بیاض أسنانه اء‎ )٠١( 

(١‏ الثنايا: واحدها ثنية . وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم» ثنتان من فوق» وئنتان 
من تحت (المعجم الوسيط). 

1۳ 


مط ولا ا متمامك الحدن :عرب ت ال . 


°٦‏ - قال البَرَّاء [بن عازب] : ما رأيتُ من ذي لَه في حلة حمراءَ أحسنَ من 


رسول الله لار . 
۷ - وقال آتو رة رضي الله عنه: e‏ 
رسول اهبا » كأن الشمسَ تجري في وجهه » وإذا ضحك يتلألاً في الجدر(“ 


۸ - وقال جابر بن سَمُرَةَ - وقال له رجُل -: TY‏ 
ا وکا ع 

» وقالث آم مَعْبدٍ - في بعض ما وصفته به : أجمل الناس من بيد‎ - ٩ 
وأخاّه وأحسّه من قريب" [صلى الله عليه وسلم تسليماً كلما ذكره الذاكرون‎ 
وغفل عن ذكره الغافلون].‎ 

و و و و E‏ 
٠‏ وفي حديث ابن بي هَالة : يلألا وجْهه ألو القمر ليلة الج_ذر“. 


۱ وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه لهٌ: من رآه بديهة هاب » ومن 


)١(‏ المُطَهّم : المنتفخ الوجه » وقيل: الفاحش السمن » وقيل: النحيف الجسم » وهو من 
الأضداد (النهاية) . 

۳( المكلثم : المستدير الوجه » ولا يكون إلا مع كثرة اللحم (جامع الأصول ۲۲۹/۱۱). 

)۳( ري اللجم : أي خفيف اللحم . 

() أخرجه البخاري )0۹٠١(‏ » ومسلم (۳۷). اللكة: الشعر الذي َ بالمنکبین. أ 
قاربهما. 

)0( أخرجه - بدون الفقرة الأخيرة - الترمذي في السنن (۸٤۳۹)ء‏ وفى الشمائل »)٠٠١(‏ وأحمد 
۲ ۰ والبغوي )۳٣۱٤۹(‏ وصححه ابن حبان (۲۱۱۸) موارد الظمآن . والفقرة الأخيرة 
زواها معمر بن راشد في الجامع )۲٠٤۹١(‏ برواية الإمام عبد الرزاق . وسيأتي طرف منه برقم 
(9.. (يتلألأ في الجدر): أي أن نور وجهه الشريف يشرق إشراقاً يصل إلى الجدران 
المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 

0( رواه مسلم .)٠٠۹/۲۳٤٤(‏ وعزاه في المناهل إلى الشيخين . بينما عزاه ابن الأثير في جامع 
الأصول ۲٠١ /١١‏ إلى مسلم دون البخاري . والله أعلم . 

)۷( تقدم حدیث آم معبد برقم (۹٤)ء‏ وسيآتي برقم (۱۲۲» ۳۷۸» .)٩۱۲‏ 

(۸) حديث هند بن أبي هالة تَقَدَم برقم )٤١(‏ وسيأتي تخریجه برقم (۱/۳۷۲). 


۱۰€ 


خالطه معرفة حه » يقول ناعته الارقل ولا بعده مله[ کلا]'“ . 
والأحاديث في بَسط صفته مشهورة كثيرة ٤‏ فلا نطول بسردها. 
SEG n‏ 
الق إل المرب > وها هذه الفصرل بحديت جام لذلك تت عليه 
هنالك إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[فِي تَظاقَو ل رطيس رجو وَعَرَقو وديو] 
وأما نظافة جسمه » وطيبُ ريحه وَعَرَقه » ونزاهَته عن الأقذار وعَوْرَاتِ 
الجسد فكان(۷/ب) قد خصّه الله في ذلك بخصائصَ لم توجَدٌ في غیره › ثم 
تكَّمَها بنظافة الشزع > وخصًال الفطرَة العَشر. 
۲ - وقال : بني لين علو النظافة») . 


(1) َقَدَمّ تخريجه برقم .)٤١(‏ (بديهة): أي مفاجأة وبغتة (النهاية) . (ناعته): واصفه. 

(۲) تقدم شرحها ص .)٤۸(‏ 

(۳) ما بین حاصرتين زيادة من عندي . 

(4) خصال الفطرة العشر رواها مسلم )۲١١(‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ية : عشر 
من الفطرة: قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك › واستنشاق الماء »> وقص الأظفار › 
وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء. قال زكريا (ابن أبي زائدة): 
قال مصعب (ابن شيبة): ونسيت العاشرة » إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة : قال وكيع : 
انتقاص الماء يعنى : الاستنجاء. 

الوط ف الال 2 ا ر اهن اران ي ر ا 
(۷/): لم أجده هكذا » وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: «تنظفوا فإن 
الإسلام نظيف» وللطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود: «والنظافة تدعو إلى الإيمان». 
وسندهما ضعيف . قلت: روئ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن الله نظيف 
يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم». وأخرج الرافعي في تاريخ قزوين بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة » ولن يدخل الجنة إلا 
کل نظیف» . 
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۴ دتا شقان ن العاضن > وغ واخد قالر ا دنا جد بن عمر: 
دیاین ار اری 6 حا ایر اجه وروی جد ان ان : 
خا مالفالا . حدثنا قتيبة » حدثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن 
اسز قال : ER E‏ > ولا شيئاً أطيبَ من ريح 


رسول الله ع ر ل 


٤‏ - وعن جابر بن سم أنه ٤يو‏ مسح خده؛ قال : فوجدت ليده رد 
وریحا N CE‏ 


قال غیره : e‏ يُصافح المُْصَافَحَ فيظلٌ يومَّه يجدٌ 
رِیَها؛ ويَّضع يده علیٰ را س الصبي فيْعرَف من ب بين الصبيان بريحها. 


٥‏ - ونام رول 2 في دار اشن [علىٰ نطع ٩]‏ فعرق « فجاءعت أ 
بقارورَة تجمَع فيها عَرَقه » فسألها [رسول اله] ية عن ذلك؟ فقالت : نجعلة في 
طيبنا › وهو من آطيب | ل 


1 - وذكر البخاري في تاريخه الكبير » عن جابر: لم يكن النبي 44 يمو 
في طریق فيتبعه أحد إلا عرف آنه سلکه من طيبه" . 


(۱) اسنده الصنف من طريق مسلم (۲۳۳۰). 'قلت: وأخرجه أيضاً البخاري (۱۹۷۳) بلفظ 
قريب . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۲۹). (جونة العطار): هي التي يعد فيها الطيب ويدخره (جامع الأصول 
.).)..١‏ وجونة: مهموزة وقد يترك همزها. 

)۳( بین جاک رین زياد بن شرح انختاچي والارې . والنطع الا 

(6) امه : هي أمٌ سيم » زوج أبي طلحة. 

. بسياقة أخرى‎ )1۲۸١( رواه مسلم (۲۳۳۱) من حديث أنس . ورواه البخاري‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ٤٠٠-۳۹۹/۱‏ > والدارمي برقم (1۷). وفي الباب: عن 
نس عند أبي يعلى .)۳٠١١(‏ والبزار» والطبراني في الأوسط > وأبي الشيخ. وجود إسناده 
السيوطي في المناهل .)1١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ :۲۸١‏ «ورجال أبي يعلى 
وثقوا). 


۱۰٩٦ 


[و] ذكر إسحاق بن رَاهَو به“ أن تلك کانت رائحته بلا طیب › 44 . 

1۷ - وروی المُزني"" » عن جابر: أردفني النبئ ية حَلفه » فالتقَمْتُ 
E E E‏ 

۷ و بعض المُعْسَّنِين بأخباره وشمائله لا : آنه كان إذا أراد أن 
بوط انك لار اقلت فانم و رة و قاح الك ا 
طبه ب 


E 


اي ا الله عنها] أنها E‏ إنكَ TT‏ 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . قال الذهبي: «شيخ المشرق وسيّد الحفاظ». ولد سنة 
)۱١۱(‏ ه. ومات سنة (۲۳۸) ه. aT‏ النبلاء ۱۱/ ۳۹۸۔۳۸۳ . 

(۲) هو إسماعيل بن يحيى المزني. صاحب الإمام الشافعي كان زاهداً عالما مجتهداً قوي 
الحجة. ولد سنة )۱۷١(‏ ه. ومات سنة )۲٠٤(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
7۲--64 . 

)۳( بخ علي مسكا: آي أشة مه مسكا (النهاية) . وفي المطبوع: « يَمٌ» أي : : يفوح . 

(6) ابن عساکر في تاریخه كما في المناهل .)٦۷(‏ 

)٥(‏ ذكره السيوطي في مناهل الصفا )٦۸(‏ وقال: «البيهقي عن عائشة › وقال: موضوع . وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » من طريق عبد الرحمن بن قيس - وهو وضاع كذاب - 
عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد - وهو مجهول عن ذکوان آن رسول الله و لم يکن له 
ظل في شمس ٠‏ ولا قمر » ولا أثر قضاء حاجة . وآخرج الدارقطني في «الأفراد» بسند ثابت 
عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إني أراك تدخل الخلاء > ثم يجيء الذي بعدك 
فلا يرىٰ لما يخرج منك أثرا؟ فقال: يا عائشة! أما علمت أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج 
من الأنبياء؟. وقد عزا المصنف هذا فى الباب » وقد قال: إنه غير مشهور. قلت : هو أقوى 
ما في الباب. وقد قال ابن دحية في «الخصائص؛» بعد إيراده : هذا سند ثابت . وأخرج الحاكم 
۲/0( بسند فيه متهم من حديث ليل مولاة عائشة » قالت: دخل رسول الله ييو لقضاء 
حاجته » فدخلث » فلم أر شيئاً »> ووجدت ريح المسك » فقلت: يا رسول الله! إني لم أر 
شيئاً؟ قال : إن الأرض أمرت أن تكفنه منا معاشر الأنبياء» وله طرق أخرى أوردناها في كتاب 
المعجزات » فهو ثابت كما قال ابن دحية) . 

(0) صاحب کتاب الطبقات › توفی سنة (۲۳۰)ه . 

(۷) في الأصل: «أنها كانت قالت» » والمثبت من المطبوع . 


1۹¥ 


من الأدَى! فقال: «يا عائشةً! أو ما علمتِ أن الأرض تبتلعٌ ما يخرج من 
الأنبياء ¢ فلا ری منه شیء؟)' . 


وهذا احبر وان لم یکن مشهوراً فقد قال قومٌ من أهل العلم بطهارة 
الحدَثيْن منه ية. وهو قول (۱۸/) بعض أصحاب الغا حكاه الإمام 
بو نصر بن الصَبَاغ " في «شامله» . 


وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه : 
«البديع في فروع المالكية » وتخريج ما لم يقح لهم منها على مذهبهم من تفاريع 
الشافعرة) . 


وشاهد هذا أنه ڳا لم يکن منه شيء يكره ¢ وا 


و ا ی وی ا که غسلت النبي بلا › فذهبت انظ 
ما يون من الميت فلم أجذ شيئاً؛ فقلت : طبْتَ حا وما [قال: وسطعت 


منه ريح طببة لم تجذ مها قط ]° . 
۰-ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حينَ قبل انب ا بعد موت . 


(۱) انظر تخریج سابقه. 

(۲) قال القاري : لكن المعتمد فى المذهب خلافه كما ذكره الدّلجى . 

(۴) هو الإمام العلامة الثبت الحجة عبد السيد بن محمد البغدادي مصنف كتاب «الشامل» › 
و«الكامل» وغيره. ولد سنة )٤)٠١١(‏ ه. ومات سنة )٤)۷۷(‏ ه. انظر ترجمته في سیر اعلام 
النبلاء ٤1٤/٠١۸‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه »)۱٤٦۷(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۸) » وقال البوصيري: «هذا إسناد صحیح 
ورجاله ثقات). وصححه الحاكم )١١۲/۱(‏ وقال الذهبي : فيه انقطاع»» وانظر المراسيل 
لبي داود رقم .)٤٠٥(‏ 

. ما بين حاصرتين زيادة من | لمطبوع‎ )٥( 

(0) اخرجه البزار )۸١۲(‏ كشف الأستار من حديث ابن عمر. وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل )۷١(‏ » وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۷/۹ - ۳۸ وقال: «رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقَة». وروی التقبيل البخارئ (0۲ « 
۳ )من حديث عائشة . 


٩۸ 


» بن سنان"؟ ده بوم اد ومَصه إياه‎ Ta TEN 
. وتسویغه ي ذلك له » وقوله :لن تصيبة الناره‎ 

۲ ومثله شوب عَبْدٍِ الله بن الربير دم حجامته؛ فقال له عليه السلام: 
«وَبْلٌ لك من الناس! ووَيْلٌ لهم منك!)" ولم ينكره عليه . 

ER IES ۷۳ 


فقال لها: ال تشتكکي وع بنك اح : 


. مالك بن سنان هو والد أبى سعيد الخدري‎ )١( 

)9 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ من حديث أبي سعيد الخدري » وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط ولم أر في إستاده من أجمع على ضعفه». وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من 
وجه آخر عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكاً والد أبى سعيد الخدري . . . . فذكره. 

(۳) أخرجه البزار )۲٤۳١(‏ » والحاكم )٠٥٤/۳(‏ » والبيهقي (1۷/۷) وغيره من حديث 
عبد الله بن الزبير. وجود إسناده السيوطي في المناهل (¥۲) » وقال الهيثمي في المجمع 
۸ !: «ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة». وسيعيده المصنف 
برقم (۹۸۳). 

© احرج ا ال ایر کیاکی واو ی ف الد الک ن نیت آم این : 
وأخحرجه EES TE a a‏ 
والطبرانی ي » وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي » قن السود ين قيس > ا 
العَتريّ » عن أم أيمن قالت: قام رسول الله بيا من الليل إل فخارة في جانب البيت فبال 
فيها. . . وفیه انها شربت بوله ڪل »> فقال : «أما والله! إنه لا يجعك بطنك أبدأ . وإسناده 
ضعيف . . وأخرجه الييهقي ۷/ ٦۷‏ من حديث ابن جُرنج قال أخبرتني حكيمة بنت أمَيْمة » عن 
ميم آمها آن ابي 4 کان ببول في فدح من عَبْدانٍ » ثم وضع تحت سریره فجاء قاراده فاذا 
القدح ليس فيه شيء » فقال لامرأة - يقال لها برَكةٌ كانت تخدمه لأم حبيبة » جاءت معها من 
أرض الحبشة -: «أين البول الذي كان فى هذا القدح؟» قالت : شربته يا رسول الله . وقال 
الهيثمي في المجمع ۸/ :۲۷١ - ۲۷١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وحكيمة » وكلاهما ثقة» . 
جريج » أخبرت أن النبي ية كان يبول في قدح من عَيّدان » فذكر مثل الرواية السابقة › 
وزاد: «قال: صحة یا آم یوسف! وکانت تکنیٰ أم يوسف » فما مرضت قط حت كان مرضها 
الذي ماتت فیه». وصححه الدارقطنی والقاضی عیاض کما تریٰ»› وقال الحافظ فى تلخيص 
الحبير ۳۲/١‏ : وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين » وهو واضح من اختلاف = 


۱۹ 


ولم يأمر واحدأمنهم بغسْل فم » ولا نهاه عن عَرّدة. 

وحديث هذه المرأة التي شت EE‏ صحیح لزم الدارقطني ملا 
والبخاري إخراجه في الصحيح » واسم هذي المرأة بركة. واختلف“ في 

وقيل: هي أمٌ أيمن: وكانت تحدم النبى لا ؛ قالت : وکان لرسول الله کیا 
فدح من عَيْدَان" یوضع تحت سریره يَُولٌ فيه من اللیل » فبال فيه لیلةً » ثم 
افتقده » فلم يجد فيه شيئًاً. فسأل برَكة عنه؛ فقالت : قَمْتٌ وأنا عطشانة فشربته 
وآنا لا أعلم . 

OD ا‎ e از‎ 

روّی ا وغیره. 

٤-وکان‏ ا قد ولد مَختوناً مقطوع السرَّة“ . 


ت السياق » ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته › والله أعلم». 
وأخرج ابو داود »)۲٤(‏ والنسائي (۱/ )۳١‏ من طريق ابن جريج » حدثتني حكيمة » عن أمها 
أميمة بنت رقيقة أنها قالت : کان للنبي ی قدح من عَيْدانٍ تحت سریره يبول فيه بالليل . 
وصححه ابن حبان )٠٤١١(‏ موارد الظمآن » والحاكم ٠١۷ /١‏ ووافقه الذهبي . 

(۱) في المطبوع : «واختلفت» . 

(۲) عيدان: النخل الطوال المنجردة » الواحدة: عبدانة. 

(۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي » ثقة فقيه فاضل. مات سنة )٠٠١(‏ أو 
بعدها. انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۳۳٣-۳۲۵ /٦‏ 

› ورد ذلك من حديث العباس وابنه عبد الله » وأبي هريرة » وابن عمر » وأنس بن مالك‎ )٤( 
وقد تواترت‎ :1٠١/۲ وصححه الضياء في «المختارة» » وقال الحاكم في المستدرك‎ 
» الأخبار آن رسول الله بيه ولد مختوناً مسرورا» وتعقبه الذهبي فقال: «ما أعلم صحة ذلك‎ 
«وقد ادع‎ :۲٠۹- ۲۰۸/۱ فكيف يكون متواتراً. . .». وقال الحافظ ابن كثير في السيرة‎ 
بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي هذا کله نظر». وقال‎ 
› «ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات‎ :۸١/١ الحافظ ابن القيم في زاد المعاد‎ 
)٦ ٤ص ولیس فيه حديث ثابت». وقال الحافظ ابن رجب فى مجالس فى سيرة النبى ية‎ 
«ولم يجتریء أبو عبد الله - آي الإمام اجيا عا تس هذا الحديت انظ الأحاديث‎ 
. في تحفة المودود لابن القيم بتحقيقي‎ o. °۲ 


11۰ 


U e 9‏ وده نظبغا ماه فذر )۹ : 
3 -وعن عائشة رضي الله عنها : ما رأيت توج رسول ال ل قط . 


VV‏ - وعن علي رضي الله عنه : آوصاني النبي ية لا يغخسله غيري؛ فانه 
ا م 


i قال رة‎ CE LL e ید‎ e 
. کان - اة - محفوظاً‎ 


2 0 2 3 ر ك ر 2 ےا 
[آفی وفورعقله»› وذکاءِ لبه وقوة حواسّه»› 
وَفَصَاحَة لِسَانه» وَاغْتَدال حَرّكاته عل ]^ 


BRE I A RANSON 
. حرکاته » وحن شمائله فلا مريّة"“ آنه كان أعقل الناس وآذكاهم‎ 


(1) نسبه في المناهل )۷١(‏ إلى ابن سعد في طبقاته . 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل )۳٥۲(‏ » وابن ماجه (۱۹۲۲) » وأحمد ٦۳ /٦‏ وفیه راو لم يْسمٌ . 
وسيعيده المصنف برقم .)۲٠١(‏ 

€3 رواه البزار )۸٤۸(‏ كشف الأستار » والبيهقي في الدلائل . قال الهيثمي في المجمع ۳٦/۹‏ : 
«فيه يزيد بن بلال » قال البخاري: فيه نظر. وبقية رجاله وثقوا » وفيهم خحلاف». وقال 
الذهبي في الميزان: «يزيد بن بلال » عن علي › لم يصح حديثه) . 

. في الأصل: «قام» » وهو تحريف‎ )٥( 

(1) الخطيط : الصوت الذي يخرج مع مَس النائم (النهاية) . 

(۷) أخرجه أحمد ۲٤۲٤/١‏ من حديث عكرمة به. وهو طرف من حديث بيتوتة أبن عباس عند 
خالته ميمونة زوج النبي ئة . رواه - بألفاظ -: البخاري )۱١۷(‏ » ومسلم (۷۹۳/ .)۱۸٤‏ 

(4) لامزيةً: لا شكٌ. 


ومن تأمّل تدبيره مر بواطن الخلتي وظواهرهم EN E‏ 
مع عجیب شمائله » وبديع سيره » قَضّلاً عما أفاضه من العلم » وقرَرّه من 
ی ورد ل کی را رھ ست را ی ل 
بر ی انع ورت ف رل اة ؛ وهذا ما لا يحتاج إلى 


وقد قال وهب بن مُه : قرت في أحد وسبعين کتاباً » فوجدٹ في 
جميعها أن النبيّ بيا أرجح الناس عقلاً » وأفضلُهم رأياً. 

وفي رواية أخرى: فوجدث في جميعها ن الله تعالىٰ لم بط جميع الناس 
من بء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جَلْب عقله يا إلا كحبة رَمْل بين 
EY‏ 


e ۷۹‏ ي 


-١‏ وفي المُوطأً" ‏ عنه عليه السلام : «إني e‏ من وَراءِ ظهري» 
۲- ونحوه عن انس بن مالك فى الصحيحي. ^ 


(۱) لم يمتر: لم يشك. 

(۲) ثقوب فهمه: إصابته . 

)۳( وَهْبٌ بن مته بن كامل اليماني › تابعي ثقة. مات سنة مئة وبضع عشرة للهجرة (التقريب) . 

 )€6(‏ في المطبوع : «إلا كحبة رمل من بين». 

. إلى ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد مرسااً بهذا اللفظ‎ )۸٠( عزاه السيوطي في المناهل‎ )٥( 

0( الموَطاً: كتاب في الحديث ومام مالك ر تن انين مطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
وغیره. 

)۷( أخرجه مالك في الموطاً )٠١۷/١(‏ من حديث أبي هريرة . قلت: وأخرجه أيضا البخاري 
)٤۱۸(‏ » ومسلم .)٤۲٤(‏ قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له بيا إدراكاً في قفاه يبصر 
به من ورائه . وقد انخرقت العادة له َا بأكثر من هذا. 

.)٤٠١( ومسلم‎ » )۷٤۲( أخرجه البخاري‎ (A) 


1۱1۲ 


۳ وعن عائشة مثله؛ قالت: زیادةٌ زاده الله إياها في ته . 


E وفي بعض الروايات : «إني لأنظرٌ مَنْ ورائي‎ - Af 


دی : 


٥-وفي‏ آخریٰ : «ٳني لأَبصِر من قَفَايَ كما أبصر ين بين يدي . 


SN‏ بن ملد » عن عائشة [قالت]: کان النبي يي ير في 


القلمة كما رى في الضوء” 


(1) 
(۲) 


(r) 
(4) 


(0) 
(0 


(Vv) 
(A) 


(۹) 


۷-والأخبارٌ كثيرة صحيحة في رؤيته اة للملائكة والشياطين" . 


A 5 ا‎ ۶ 


۵ O aN ۸۹ 


ذكره السيوطي في المناهل )۸١(‏ ولم يخرجه. 

آخرجه البزار )٥٠۰٤(‏ كشف الأستار » وعبد الرزاق فى المصّف )۳۷۳١‏ من حديث 
أبي هريرة » وصححه الحاكم ۲١١/١‏ » ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع ۲/ :۸٩‏ 
«رجاله ثقات». وانظر رواية أبي هريرة المتقدمة برقم )۸١(‏ فهي متفق عليها . 

أخرجه مسلم )٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة : وفيه من ورائي» بدل «من قفاي» . 

هو الإمام » القدوة » شيخ الإسلام » الحافظ صاحب التفسير والمسند الّلذين لا نظير لهما 
شهد سبعين غزوة في سبيل الله . ولد فى حدود سنة )۲٠١(‏ ه أو قبلها بقليل » ومات سنة 
۲۷۲) ه. انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹٦-۲۸۰‏ 

أخرجه ابن عدي والبيهقي في الدلائل . وقال: ليس بالقوي . وأخرجه أيضاً عن ابن عبا 
رؤيته ية الملائكة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. انظر لذلك جامع الأصول ۳٦۷/۲‏ ۔ 
۹ . ورؤيته ية للشياطين ثابتة أيضاً في البخاري )٤٦1(‏ » ومسلم )٥٤١(‏ من حديث 
أبي هريرة » ومسلم )٥٤۲(‏ من حديث أبي الدرداء. 

النجاشي : لقب لكل من مَلَكَ الحبشة . والمقصود هنا ا 

صلاته يو على النجاشي ثابتة في البخاري )۱۳١۷(‏ › ومسلم (۹۲) من حدیث 
أبي هريرة » وفي مسلم (۹۵۳) من حديث عمران بن حصين . وليس فيها رفع النجاشي حين 


سيذكر فيه المصنف حديثاً عن أبي هريرة برقم )٤٦۳(‏ » وآخر عن جابر برقم )٤٩٤(‏ وهو 
متفق عليه . 


1۱۳ 


۹ )1( 
٩‏ - والكعبة حین بنی مسجده 


۱ - وقد کي عنه [] آنه کان /۱٩(‏ ير في الْكَرَيَا“ أحد عشر 
EE‏ 

وهذه كلها محمولة على رؤية العين » وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. 

وذهب بعضهم إلى ردّها إلى العم » والظواهر تخالمه » ولا إحَالَة في 
ذلك » وهي من خواصَ الأنبياء وخصًالهم. 

٢‏ کا ایریا بو مهد عبد الله بن أحمد العذل من كتابه؛ حدثنا 
بو الحسن المقري ي الفرغاني حدنا أ القاسم بدت أبي بكر > عن آبيها » حدثنا 
الشريف أبو الحسن: علي بن محمد الحسني» حدثنا محمد بن محمد بن 
ا ی ا ا بن سليمان » حدثنا محمد بن محمد بن 
مرزوق » حدثنا همام“ [قال] » حدثنا الحَسّن » »> عن قتادةً » 
وتاب » عن أبي هريرة » عن النبي كية؛ قال: «لما تَجَلّى الله لموسئ عليه 
السلام E‏ > في الليلة الظلماء » مَسيرة عَشرة 
فراسخ» . ولا بعد على هذا أن يختصلٌ نبا بما ذكرناه من هذا الباب بعد 
السرا و الحو ما رای فن ابات رة انكر 


(1) رواه الزبير بن بكار في تاريخ المدينة عن ابن شهاب ونافع بن جبير مرسلاً. قال الدَلَّجي : 
وهو غریب . 

(1) الثريا: مجموعة من النجوم في صورة الثور » وكلمة النجم علم عليها (المعجم الوسيط). 

(۳) قال السيوطي في المناهل (۸۸): «لم أجده) . وقال التلمساني إنه جاء في حديث ثابت من 
طريق العباس رضي الله عنه »› ذکره ابن ا خيثمة / قاله الخفاجي في نسيم الرياض 
۱/. 

0) كذا في الأصل » صوابه - كما في الطبراني الصغیر ۳۲/١‏ -هانىء بن يحيى السّلمي » أخذ 
GE‏ 

)0( رجه الطبراني :في الصغير ١١/١‏ من طريى عمد بن مرزوق بهذا الإشغاد: ال الهيشنى فى 
المجمع ۸/ :۲٠۳‏ افيه الحسن بن أبي جعفر الجفري » وهو متروك). (فراسخ): جمع 
فرسخ ويساوي ثلاثة أميال أو )٠٥٤٤(‏ متراً » أو ٠٠٠٠١‏ خطوة » حوالي ١, ١‏ ساعة/ الفقه 
الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي )٠۷١ /١(‏ . (الصفا): الحجارة الملساء. 


11٤ 


ت 


۳ _ وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة » اشد أهل وقته » وكان دعاه 
إلى الإسلام. 


۹۳م - وصارع ًب ركانة ف الجاهلية ¢ وکان E‏ ¢ وعاورّده ثلاث 
مرات کا ذلك ضر غه سرن ا غو : 


ٍ 


YT وقال بو هريرة: ما وات ةا‎ - ٤ 
إنا لشُجُهد نفسنا وهو غيو مُكَتَرثِ‎ > ET BS 


و ادیک کان ا ¢ إذا التفت التفت معاً وإدذا مش 
مى تملا ET‏ 


فصل 
[فِي قَصَاحَةلِسَانه رَبَلافقة : قول لے E‏ 


وأما فصاحة اللسانِ » وبلاغة القول » فقد كان ييه من ذلك بالمحل 
الأفضل والموضع الذي لا يجهل »› 
مَقطع » ونَصَاعَة لَقَظ » E IE E DEE‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٨۷۸(‏ » والترمذي ۱۷۸0) » والحاکم(۲/۳٥٤)‏ » وأبو يعلى 
.)۱٤۱1(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب » وإسناده ليس بالقائم . . .» وقال ابن 
حبان : «في إسناد خبره في المصارعة نظر» . 

(۲) قال الذَلّجي : هذا الخبر » وخبر أنه صارع أبا جهل وصرعه » ل يصحا » بل لا أصلٍ لهما. 

(۳) هو طرف من الحديث المتقدم برقم (0۷) . (غیر مکترث): يقال : ما أكََرث له: ما أبالي به . 

)٤(‏ أحرج الترمذي )۳۹٤۸(‏ عن جابر بن سمرة آنه إا كان لا يضحك إلا تبسماً. ا 
هند بن آبي هالة » وعبد الله بن الحارث وغيرهما. والتفاته اة معا ومشية تقلا تقدم من 
حدیث علي برقم .)٤۱(‏ (تقلعا) : آراد قوة مشیه کانه یرفع رجایه من الأرض رفعاً قوياً › 
لا کمن یمشي اختیالاً ویقارب خطاه . (کأنما ينحط من صب : أي كأنه ينحدر من موضع 
عال(جامع الأصول ۱۱/ ۲۲۷). 

. ما بين حاصرتين من عندي‎ )٥( 


ا مع الكلع » وحص ببدائع الجكّم » وعُلَم ألسنة العرب » يخاعِبٌ كل أمة 
منها بلسانها » ويْحَاورها بلغته" ' » ویباریها (۱۹/ب) في منْرّع بلاغتها > حتی 
کان کثیر من آصحابه يسألونه في غير مَوْطن » عن شرح کلامه » وتفسیر قوله. 

[و] مَنْ تأمّل حديثه وسيرّه عَلم ذلك وتحققه؛ ولیس کلام مع قریش 
والأنصار » امل الحجاز » a‏ المشعَار الهمْدانى" » 
وطهقَة للدي a‏ ئة المي ۽ ا ۵ 
ووائل بن حجر الكنْدي”“ » وغيرهم من أَقيالٍ" حَضرَمَوت » وملوك اليمن. 


- وانظر کتابه إا «إن لكم فِرَاعها ¢ ووهَاطْها وعرَارَها 
تأكلون علافها وتَرْعَوّن عَمَاءَها » لنا من دهم وصرامهم افلا ا 


والأمانة › ولم من الصّدَقة : الثلبٌ . والناث › ا والفارض [و] 
الاجن « والكبْش الحَورى وعليهم فيها الصالغ والقارح 2 


)۱( في الأصل : «بلخاتها» » والمثبت من المطبوع . 
() هو مالك بن تَمَط الهمداني . صحابي » لقي النبي بي مرجعه من تبوك . انظر ترجمته في اشد 
الغابة o. ۰ . ۲۷٤/٤‏ . 
() هو طهفة بن زهير النهدي » صحابي وفد على النبي بيا سنة تسع . انظر ترجمته في أشد 

٤)۷۸ /۲ الغابة‎ 

)€( هو قَطْنٌْ بن حارثة الكلبي العلَيّمي » > من بني عُليْم » قدم على النبي ية فسأله عن الدعاء له 
ولقومه في غيث السماء/ اشد الغابة /٤‏ ۸ ا 

)٥(‏ هو الأشعث بن قيس الكندي . وفد إلى النبي ية مسلماً سنة عشر من الهجرة » وارتد بعد 
وفاته ي » ورجع إلى الإسلام في عهد أبي بكر » وشهد اليرموك والقادسية وغيرهما » توفي 
نة )٤۲(‏ هد انظر ترجمته فى أشد الغابة ٠٠۸/١‏ 

(7) صحابي جليل » كان من ملوك اليمن » مات في ولاية معاوية (التقريب). 

)۷( (أقيال): جمع قبل : وهو أحد ملوك جِمْيّر دون الملك الأعظم (النهاية). 

)۸( همدان: اسم قبيلة . 

)٩(‏ عزاه في المناهل )۹٤(‏ إلى الرّجّاجي في أماليه معضلاً. (فرَاعَها) : : الفراع: ماعلا من 
الأرض وارتفع . (وهاطها) : الوهاط : المواضع المطمئنة » واحدها: وَحْط. 
العزاز: افق واشتد وخشن » وإنما يكون في آطرافها. (علافها) : 
غل 6 وشو ما تاك الا عة . (عقاءها) أي کی ا ا ا کو 


۱۱٦١ 


۷ - وقوله کيا 1 «اللهم! بارك لهم في مَخضِها ومَخضها »› 
ومَذقها « وابعثْ راعِيّها في الدثْر » وافجُر له المد › وبارك له" في المال 
والولد » من آقامٌ الصلاة ة کان مُشلماً » ومَنْ آتی الزکاة کان مُخسناً > ومن شه 
آن لا إله إلا اله كان مُخلصاً › > لكم يابني نهلٍ! ودائع ك 
لا طط في الزكاة » ولا جد في الحياة » ولا تتثاقلْ عن الصلوات»" 


E‏ «في الوظبفة القريضة » ولكم العَارضُ » والفریش › وذو 
العتان الرَكُوبٌ » والفَلَوٌ الضبيس > لايمْتَعٌ سَرْحْكَمْ » ولا بُعْصَّدٌ طلحْكَمْ » 
ولا حبس رکم » > ما لم تُضوروا الرمَاق ‏ وتأكلوا الرّباق » مَن قر فل الوفاء 


بالعهد والذمَّة » ومَنْ أبى فعليه الرَبْوّة» . 


ملك . (من دفئهم): أي من إبلهم وغنمهم . (وصرامهم): أي من نخلهم . (الميثاق) الإسلام 
أو العهد. (التَلْبُ والتاث): الثّلب من ذكور الإبل: الذي هرم وتكشرت أسنانه . واللّاب: 
المْسَّةٌ من إناثها. (الفصيل): ولد الإبل بعد فطامه وفصله عن أمه. (الفارض): المسنٌ من 
الإبل. (الداجن) : ما يعلفه الناس في منازلهم ولا يذهب إلى المرعئ . (الحوري) منسوب 
إلى الحَوَر > وهي جلود تتخذ من جلود الضأن. ول ا و 
القرظ/ النهاية . (الصالغ): هو من البقر والغنم الذي كمل واتتهي به ء وذلك في الستة 
السادسة . (القارح) : هو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة » وجمعة رح . 

(1) تهد: اسم قبيلة . 

)۲( وفي نسخه من المطبوع : الهم . 

)۳( في المطبوع : «اليلاة) . 

)6( في الأصل والمطبوع : : «الفارض» والمثبت من النهاية وبعض نسخ الشفا. قال ابن الأثير: 
«العارض : المريضة . وقيل هي التي أصابها كسر : أي إنا لا نآخذ ذات عيب فنضرٌ بالصدقة . 

)٥(‏ آخرجه كما في المناهل رقم (40): أبو نعيم في معرفة الصحابة › اللاي فن حا 
الفردوس من حديث عمران بن حْصَيْنِ. وأبو نعيم من حديث حذيفة بن اليمان مختصراً. 
(مخضها): اللبن مضي : اللبن الممخوض الذي أخذ زبده. (مَذقها) : اللبن 
المخلوط بالماء. (الدَنّر): المال الكثير. وقيل: أراد بالدثر ها هنا الخصْبَ والنبات 
الكثير/ النهاية . (وافجر 2 المد : الثمد: الماء القليل. أي افجره لهم حتى يصير 
كثيرا/ النهاية . (ودائع السرْك) أي العهود والموائثيق. وقيل: يختمل آن یرید بها ما کانوا 
استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام: : أراد إحلالها لهم » > لأنها مال كافر 
فُدر عليه من غير عهد ولا شرط/ النهاية باختصار . (وضائع الملك): الوضائع: جمع = 
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۸ -ومن کتابه لوائل بن حجر : 
«إلى الآفيال العبّاهلة ¢ والأزواع المَشابيب» : 


وفيه : «في التيعة شاة » لا مُمَوَرَةٌ الألّياط » ولا ضََاكٌ » وأنطوا الج › 


۶ 


وفي ايوب الحْمُسنْ. . ومن ری مم بكر فاضقځُو ا ية » واستوفضوه عاماً » 
ومن زنى مم ثيب فَصَرّجُوه بالأضّاميم » ولا تَوْصِيمَ في الدّين › ولا غْمَةَ في 


)۱( 


وضيعة » وهي الوظيفة التي تكون على الملك » وهي ما يلرم اللَاسَ في أموالهم؛ من 
الصدقة والزكاة: أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين > لا نتجاوزها معکم » ولا نزید 
علیکم فیھا شيت وقیل : : معناه ما كان ملوك الجاهلية يوظفون على رعيتهم » ویستأثرون به 

في الحرب وغيرها من المغنم : أي لا نأحذ منکم ما کان ملوککم وظفوه علیکم » > بل هو 
لكم/ النهاية . ا لا تمنعها. و ي اااي لا تميل عن 
الحق ما دمت حياً. قال فى النهاية: «قال أبو موسي : هکذا رواه الفين: على النهي 
او . ولا تثاقلٌ عن الصلاة » ولا يُْمَطٌ في الزكاة » ولا يُلْحَدُ 
في الحياة» وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله». (ولا تتثاقل عن الصلوات) 
أي لا تتباطاً عن أدائها في أوقاتها. (في الوظيفة الفريضة) جاءت هذه العبارة في النهاية : 
«لكم في الوظيفة الفريضة» أي : : الهرمة المسنة » يعني هي لكم ولا تؤخذ منكم ذ في الزكاة . 
ويُروى «عليكم في الوظيفة الفريضة» أي في كل نصاب ما فُرض فيه . 
(الفريش) : هي الناقة الحديثة الوضع (النهاية) . 
(ذو الونان الركوب): يريد الفرس الذلول . والعنان: سَيْرٌ اللجام . (الفَلْو) : المُهر . 
(الصبيس): الصَعْبٰ العسر. (لا یمنع سَرحُکم) : أي لا تمنع ما شیتکم عن مرعۍ تریده . 
(يعضد): يقطع . (طلحكم): الطَّلحٌ: شجر عظام من شجر العضّاه ترعاه الإبل/ المعجم 
الوسيط . (لا یحبس درکم): الدرٌ: الماشية شية التي تدر لبناً. قال ابن الأثير في النهاية : «آراد 
أنها لا تحشر إلى المصَدّق » ولا تحبس عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعَدَّ؛ لما في 
ذلك من اللإإضرار بها . 
(ما لم تضمروا الرماق): أي النفاق » يعني : مالم تضق قلوبكم عن الحق/ النهاية . (ما لم 
تأكلوا الرباق): الرّباق جمع ربّ: وهو حبل ذو عرى ٠‏ أو حلقة لربط الدواب. قال في 
النهاية : «شبّه ما يلزمٌ الأعناق من العهد بالرّباق » واستعار الأكل لنقض العهد » فإن البهيمة 
إذا أكلت الرَبقَ حلصت من الشد . (من أبى فعليه الرّبوة): أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه 
الزيادة في الفريضة اوا » كالعقوبة له (النهاية) . 

في المطبوع : «فاصعقوه». وهو تحريف . . انظر النهاية (صَقَع) . 
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(0) 2 و ع ري و‎ 0 a 
فرائض الله ¢ وکل مشکر حرام . ووائل بن حجر ترف على الأقيال  ت‎ 


٩‏ - أينَ هذا ٠/۲١(‏ من كتابه لأنس » في الصدقة المشهور؟“ لما كان 
كلام هؤلاء على هذا الحد ¢ وبلاغتهم علیٰ هذااللَمَط ¢ وأكثر استعمالهم هذه 
الألفاظ استعملها معهم › الجن للناس مانرل إليهم › اولخدت الناس 
بما يعلمون . 


۰ - وکقوله في حديث عَطيَّة السَعِْي : «فإِنَ اليد العليا هي المَنْطِيَة › 
واليد الشِفَلى هي المُنطاة» . قال : فکلمنا رسول الله لا بلغتت" . 


(1) نسبه السيوطي في المناهل (۹7) إلى الطبراني في الصغير » والخطابي في الغرائب. (الأقيال 
العباهلة) الأقيال: تقدم شرحها ص(). (العباهلة): قال في النهاية : هم الذي أقڙوا على 
ملکهم لا يُزالون عنه. (الأرواع): جمع رائع » وهم الحسان e‏ وقيل غير ذلك. 
(المشابيب): أي السادة الرؤوس. واحدهم مشبوب » كأنما أوقدت ألوانهم بالنار/ النهاية 
(السعَةً) : E‏ من الحيوان. وهي هنا - أربعون شاة . (لا مقورة 
الألياط): الإقورار: الاسترخاء ذ في الجلود. والألياط ls Sa‏ شه به 
الجلد لالتزاقه باللحم. أراد: مسترخية الجلود لهزالها/ النهاية . (ضتَاك) الصناكٌ : 
المكتنز اللحم. (أنطوا): أعطوا» وهي لغة يمانية. (الَجَةَ): المتوسطة بين الخيار 
والؤذال. (الشيوبُ): الركاز » وهو المال المدفون قبل الإسلام. (مِم بكر): مِنْ بكر 
والميم الساكنة بدل من لام التعريف أو النون. (فاصقعوه): أي اضربوه . (واستوفضوه): 
أي اطردوه وانفوه. (ضرّجوه بالأضاميم): يريد الرؤجم بالحجارة » والأضاميم : الحجارة › 
واحدتها: إضمامة. و(لا توصيم في الدين): SNS‏ 
فيها/ النهاية . (ولا َة في فرائض الله) أي E‏ فرائضه › E‏ 
ویجهر بها . (يترقٌل) أي يتسود ويترأس/ النهاية . 

(۲( كتابه َة لأنس أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في الفتح ۳/ ۳٠۸‏ - والدارقطني 
١٠١ _- ۲‏ . وقال: «إسناد صحيح وكلهم ثقات». وأخرج البخاري )٠٤١٤(‏ من طريق 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن با بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة. . 

(۳) أخرجه البيهقي ۱۹۸/٤‏ » وصححه الحاكم /٤‏ ۳۲۷ » ووافقه الذهبي . 


۱۱۹ 


١‏ -- وقوله فی حديث العامريّ حين سأله » فقال له النبى علاة: «سل 
عنك)' . ۰ ۰ 
أ سل عا شنت » وهي لغة بى عام 


وأما كلامّه المعتاد > وفصاحتة المعلومة »> وجوامع كلمه » وحكمة 
المأثورة فقد اَلَف الناسٌ فيها الدرّاوين وجُمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب » 
ومنها" ما لا يُرَاری فصاحة » ولا يُبَارَى بلاعَة. 


1۰۲ - كقوله: «المسلمون تتکاقاً دماؤهم › ويسشعو! بذمَتهم اهم » 
وهم يد على مَنْ م سواهہ» . 
۳ -وقوله : «الناسن كأستان المشط° . 


1۰4 - و«المرءٌ مع ص آخ۶ ¢ 


() أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس/ المناهل (۹۸). 

() آأي: من جوامع كلمه ل . 

(۳) اخرجه آبو داود )٤٥۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب › عن أبيه › عن جده » وإسناده 
حسن . وآخرجه ایضاً ابو داود )٤٥٩١(‏ » والنسائي ۱۹/۸ - ۲۰ وغيره من حدیث علي . 
وهو حدیث صحیح بشواهده. (تتکافاً دماؤهم) : أي نهم يتساوون في القصاص والديات . 
(يسعى بذمتهم أدناهم): أي آدنى المسلمين إذا أعطى أماناً وعهداً كان على الباقين موافقته › 
وأن لا ينقضوا عهده ولا ذمته. (وهم يد على مَنْ سواهم): أي أنهم مجتمعون يدا واحدة 
على غيرهم من أرباب الملل والأديان (جامع الأصول .)٠٠٤/٠١‏ 

)€( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )۱١١(‏ » وابن عدي في الكامل » من حديث أنس بن 
مالك . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وقال ابن عدي : وضعه سلیمان (بن عمرو) . 
وله طريق آخر عن سهل بن سعد عند ابن حبان في المجروحین ۱۹۸/١‏ › والدولابي في 
ال واج بن سفيان في مسنده » وفي إسناده بگار بن شعيب وهو ضعیف . لکنه توبع 
عند ابن لال في مكارم الأخلاق . انظر اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 
۰/۲ ۰ ومسند الشهاب (۹۰۷). 

» )٦۱۷۰( من حديث ابن مسعود »› والبخاري‎ )۲۹٤۰( ومسلم‎ » )1۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 
. من حديث أبي موسئ الأشعري‎ )۲۹١١( ومسلم‎ 


۲۹ 


٥‏ -و لا خير في صحبة مَنْ لا یری لك ما تریٰ له»'. 


و «الناسن مَعَّاون»" 

۷و اهلك ار غرف ق . 

۸-_و «المستشار مُوَْمَنٌ » وهو بالخيار ما لم يتكلمٌ»“ . 

۹-و «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم او سک فسلہ». 

: وقوله : «أشلم تَنْلَمْ « وأشلمْ بُؤْنِكَ ا ارد م‎ _- ١ 

۱۱ - و إن أحبكم إلى وأقر E‏ آحاسئکم 


أخلاقاً ¢ المَرَطؤون أَكَافاً ¢ الذيق كافون وتا لفون 


(01) 


(۳) 
(۳ 


(€) 


(0) 


(0) 


(Vv) 


أخرجه ابن عدي فى الكامل عن أنس بسند ضعيف/ المناهل .)٠٠۲(‏ قلت: هو طرف من 
الحديث المتقدم برقم .)٠١١(‏ 

أخرجه البخاري )۳٤۹٩(‏ » ومسلم (۲۱۳۸/ )٠١١‏ من حديث أبي هريرة . 

أخرجه ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله/ المناهل 
© ۰ 

هذه الرواية نسبها السخاوي فى المقاصد الحسنة )۱١٠۹(‏ » والسيوطى فى المناهل )٠٠٠١(‏ 
إلى أحمد من حديث ا البدري . ولم أجدها تامة e‏ وصدر الحديث 
صحيح روي أيضاً عن أبي هريرة » وابن عمر » وأم سلمة » وابن عباس » وغيره. 

حديث حسن بمجموع طرقه. رواه الطبراني في الكبير )۷۷٠١(‏ من حديث آبي أمامة › 
والقضاعي )٥۸۲(‏ وغيره من حديث آنس » و(۸۱٥)‏ من حديث الحسن مرسلاً » وابن 
المبارك في الزهد من طريق خالد بن بي عمران معضاً . وانظر سير أعلام النبلاء 0۷١ /٤‏ . 

آخرجه البخاري )۲۹٤۱(‏ » ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس عن ابي سفيان بن حرب . 
والحديث فقرة من رسالة النبي اة إلى هرقل عظيم الروم . 

آخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة. وليس فيه: «وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة». قال الهيثمي في المجمع :۲٠/۸‏ فيه صالح بن بشير المري » وهو 
ضعيف». وفي الباب عن جابر عند الترمذي (۲۰۱۸) وقال: «هذا حديث حسن غريب . 

وعن آبي ثعلبة الخشني الداراني ای م وري - صححه ابن حبان (۱۹۱۷) موارد 
الظمآن» وهناك استوفينا تخريجه . (الموطّؤون أكنافاً) : قال في النهاية : هذا مثل وحقيقته من 
التوطئة » وهي التمهيد والتذليل . والآكناف : الجوانب . أراد الذين جوانبهم وطيئة » يتمكن 
فیها من يصاحبهم ولا يتأذئ» . 


۱۲۱ 


۲ -وقوله : «لعله کان یتکلم بما لا بَعْنیه » ویبخَل بما لا بُعْنیه». 


۳ -وقوله : «ذو الوَجُهَيْن لا يكون عند الله وجيها». 


11٤‏ - ونهيه عن قبل وقال » وكشرة السؤال » وإضاعة المال » ومني 
وهات ۰ وعقوق الأمهات ۰ وواد البنات»" . 


_--٥‏ وقوله : ای الله حيشما كنت ¢ وأنبع السيئةً الحسنة تَمْخُها > وخالق 
الا لى س : 


١-_و‏ [قوله]: «حَيْر الأمور أوساطها» . 


۷خ ك ھا ف ان کون ك رما م 


(۱) آخرجه الترمذي )۲۳۱١‏ » وأبو يعلى )٤٠١۱۷(‏ وغيره من حديث أنس بن مالك. قال 
الترمذي : «هذا حديث غريبا: وأخرجه أبو يعلى )٦1٤7(‏ من حديث أبى هريرة » وإسناده 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . وآخرج أبو داود )٤۸۷۳(‏ » وأبو يعلى )۱٦۲۰(‏ » وغيره عن عمار بن 
ياسر رفعه: من کان له وجهان في الدنيا کان له يوم القيامة لسانان من نار» وصححه ابن حبان 
۷۵ موارد الظمآن. وأخرج البخاري (۷۱۷۹) واللفظ له» ومسلم )۲٠١۲١(‏ عن 
أبي هريرة رفعه: «إن شر الناس ذو الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه). 
وانظر مجمع الزوائد (۸/ .)٩١‏ 

(۳( أخرجه البخاري )٥۹۷١(‏ » ومسلم في الأقضية )٠١ /٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

)6( أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وغيره » من حديث أبي ذر » وصححه الحاكم )٥٤/١(‏ ووافقه 
الذهبي . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . وفي الأصل : «حيث كنت»» والمثبت 

من المطبوع ومصادر التخريج . 

)0( أورده ابن الأثير في جامع الأصول برقم ١ ١(‏ من حديث أبي هريرة » ولم ينسبه إلى أحد. 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص(١٠٠)‏ إلى ابن السمعاني في ذيل تاريخ بخداد بسند 
مجهول عن علي مرفوعاً. وانظر مسند أبي يعلى .)٦۱١۱١(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (۱۹۹۷) من حديث e‏ سيرين عن بي هريرة راه رفعه. وذکره. 
السيوطي في الجامع الصغير (۲۲۳) عن عدد من الصحابة مرفوعاً» وموقوفاً على 
علي رضي الله عنه ورمز لحسنه. وضعفه الترمذي وقال: «هذا حديث غريب». وقد استدرك 
الحافظ العراقي على الترمذي دعواه غرابته وضعفه فقال: رجاله رجال مسلم لكن الراوي= 


Y۲ 


ۋژه و 
۸ -وقوله : «الظلم ظلماتٌ و 


۹ - وقوله في بعض دعائه: «اللّهم! تي (۲۰/ب) الك وخ [من 


عند تَهِي بها لبي » وتجَع بها ري » وتلم بها شي » ولح بها 


غائبی 


e 


ورل الشهداء « وعيش الشّعداء › والنَصرَ على الأعداء» . 


ال فار الكافة عن الكافة من مقاماته »> ومحاضراته › E‏ 


وأذعيته »> ومخاطباته »> وعهوده » مما لا حلاف أنه نزل من ذلك مر O‏ 
لا بُقاس بها عَيْرُه » وحاز فيها سَبقا لا مدر قذره. 


وقد جمعْتٌ من كلماته التي لم يُسْبَق إليها » ولا در أحدٌ أن يُفرغ في قالبه 


عليها. 


(۳) 
(6) 


. --كقوله: «حمى الوَطينس»‎ ١ 


تردد في رفعه. وانظر مجمع الزوائد ۸/ ۸۸. (أحبب حبيبك هونا ما): أي حباً مقتصدا 
لا إفراط فيه . 

أخرجه البخاري )۲٤٤۷(‏ واللفظ له » ومسلم )۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر. 

أخرجه الترمذي )۳٤۱۹(‏ من حديث ابن عباس » وقال: «هذا حديث غريب» وضعفه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء ٤٤٤/١‏ » ورمز لحسنه السيوطي في 
الجامع الصغير .)٠٤۷۷(‏ (تلم بها شَحَثي): أي تجمع بها ماتفرق من أمري. (وتصلح بها 
غائبي): أي باطني بكمال الإيمان والأخلاق الحسان » والملكات الفاضلة . (وترفع 
شاهدي): أي ظاهري » بالأعمال الصالحة والخلال الجميلة. (وتزكي بها عملي): أي 
تزيده وتنميه وتطهره من آدناس الرياء والسمعة . (وتلهمني بها رشدي) أي : تهديني بها الى 
ما يرضيك . (إلفتي) أي ما كنت آلفه . (تعصمني) تمنعني وتحفظني . (الفوز في القضاء) : 
أي الفوز باللطف فيه . بزل الشهداء) الُزْل في الأصل: قرئ. الضيف . وتضم زاية . یرید : 
ما للشهداء عند الله من الأجر والثواب (النهاية). 

في المطبوع : «مرتبة» وهما بمعنى . 

فقرة من حديث رواه مسلم )۱۷۷١(‏ عن العباس بن عبد المطلب » وسيأتي طرف منه برقم 
.)۲٠١(‏ (حمي الوطيس) : أي اشتد الحرب والأمر. والوطيس في اللغة : التتّور. 


1۲۳ 


۱-_و «مات حتف أنفه». 


۲ -_و الا يلدع المؤمن من جخر مرتين»'. 


۳ - و «السعيد مَنْ وعظ بغيره» . في أخواتها ما يدرك الناظر العجَبُ 
في مُصََنها » ويذهب به الفكڙ في آڌاني حکمها. 

۴ - وقد قال له آصحابه : واا الذي هو أفصح منك! فقال: 
«وما يَمتعُني؟ وإنما انل القرآنٌ بلساني » لسان َرية بین . 


٥-_وقال‏ مرة خر : [أنا أفصح العرب] بيد أني من قريش » ونشأتٌ في 
بني سعد . 

فج له بذلك اة قوة عارضة البادية وجَرّالتّها » ونصًاعة ألفاظ الحاضرةء 
ورون كلامها" » إلى التأييد الإلهيّ الذي مَدّده الوَحَىٌ الذي لا بُحيط بعلمه 
Tar‏ 


ر 


0 رواه البيهقي في الشُعب عن عبد الله بن عتيك مرفوعا/ المناهل رقم .)۱١١(‏ (مات حتف 
آنفه): آي مات على فراشه بلا ضرب ولا قتل » والحتف : الهلاك (المعجم الوسيط). 

)۲( آخرجه البخاري (1۱۳۲) » ومسلم (۲۹۹۸) عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه ابن ماجه )٤٩(‏ » وا بن آبي عاصم في السنة (۱۷۸) » والقضاعي في مسند الشهاب 
(7) و(٣۱۳۲)‏ من حدیث ابن مسعود مرفوعاً . وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل 
ص(0۹) : »رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة. . . لكن المشهور أنه موقوف على 
TE e‏ عن ابن مسعود من قوله. وانظر الدرر المنتثرة 
للسيوطي رقم (۲۵۳). 

() أخرجه البيهقي في السْعَب/ المناهل رقم .)۱١١(‏ وَضََّف إسناده العراقي في تخريجه 
لأحاديث الإحیاء (۲/ )۳١۷‏ . 

() أورده أصحاب الغريب » ولا يعرف له إسناد » وللطبراني من حديث أبى سعيد الخدري : 
«أنا أعرب العرب » ولدت في قريش » ونشأت في بني سعد » فأب يأتيني اللحن؟ !» قاله 
السيوطي في المناهل (۱۲۲). وما بين حاصرتين زيادة من شرح الشفا لعلي القاري 
SS‏ 

0) رونق کلامها: حسنه 

)۷( بشري: منوب إلى ار 


۲4 


1 ءَ رو َة 0 ص ت 
١‏ -_ وقالت أمٌ مَعْبدِ في وصّفها له: حلوٌ المنطق › فصل › انزد 
E‏ 


e‏ بلدهومنشيوا]" 

وآما شرف نسبه ية وکرم بلده وم منشئه فممًا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه » 
ولا بيان مُشکل » ولا خفیٌّ منه؛ ا ا ها [و] سلالة قريش 
وصَوِيمُها » وأشرف”" العرب » وأعزهم تَفراً من قبل أبيه وأمه » ومن آهل 
E‏ 

۷ _۔ حد حدثنا قاضي القضاة : حسيّن بن محمد الصّدَّفي رحمه الله » [قال]: 
حدثنا القاضي أبو الوليد: ا ج 

حدثنا أبو محمد السرحسي » وأبو إسحاق*“ ٠/۲١‏ وأبو الهيثم [قالوا]: 
حدثنا محمد بن يوسف [قال]: حدثنا محمد بن إسماعيل › [قال]: حدثنا 
قتيبة بن سويد [قال]: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عَمْرو » عن سيد 
المَمَبْري » عن أبي هريرة » أن رسول الله بيا قال : «بُعْنْتٌ من خير فُرونِ بني 
آدم قَرّناًفقَرناً » حتى كنت من القَرن الذي كُنْتٌ منه»“. ۰ 


)1( تقدم حدیث أم معبد برقم )٥۹ » ٤٩(‏ وسيأتي برقم (۳۷۸ » ۲ . (فصل): ا يبس . 
e‏ او کیو ق و کر 

BREE (۳) 

(6) في المطبوع : «ابن إسحاق». والصواب ما في نسختنا. 
وأبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد البلخي المستملي . راوي صحيح البخاري عن القَرَبْري 
توفي سنة (۳۷)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤۹۲/٠١‏ . 

)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري .)٠١۷(‏ (قرناً فقرناً) القرْن : الطبقة 
من الناس المجتمعين في عصر واحد » ومنهم من حه بمئة سنة . وقيل غير ذلك . 


Y0 


۸ _ وعن العباس » قال: قال النبي اة : «إِنّ الله تعالى خلق الخَلّق 
فجعلني من خيرهم › مِن خير نهم › ثم تخیر القبائل فجعلني من خير 
قبيلةٍ » ثم تخيّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم » فأنا خَْرهم لفسا » وخيرهم 
u‏ 

۹ -وعن واثلَة ‏ بن الأشقع » قال: : قال رسول الله aS‏ 
من ولد إبراهيم إسماعيل » واضطفى من وَل إسماعيل بني كِنانة » واصطفى من 
بني كتانة قريشاً » واصطفى من فُريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم». 

قال الترمذي : وهذا حديث څ حسنٌ صحیح. 


٣‏ _ وفي حديثِ عن ابن عمر » رواه الطبري“ آنه ل قال: «إِنٌ الله 
اختار خلقه > فاختار منهم بني آدم » ثم اختار بني آدم | فاختار منهم العرب » 
ثم اختار العرب »› فاختار منهم قريشاً › ثم اختار قریشاً ‏ ا 
هاشم » [ثم اختار بني هاشم] فاختارني [منهم] فلم رل خِياراً من خيار › آلا مَنْ 
أحبً العرب فبحْبّي أحبّهم » ومن أبغض العرب فيضي أبغضهم» . 


ت 


۱ -وعن ابن عباس : ان النبي ية كانت رُوحۀ نورا بين يدي الله تعالی 


)۱( في الترمذي وجامع الأصول ۸/ ٠١‏ : «فجعلني من خير فرقهم » وخير الفريقين». 

(۲) أخرجه الترمذي (۳1۰۷) وقال: «هذا حديث حسن» . 

)۳( أخرجه مسلم )۲۲۷١(‏ » والترمذي )٠٠١(‏ واللفظ له. وسيورده المصنف برقم (۳۸۷). 

. كلمة: «حسن» لم ترد في المطبوع‎ )٤( 

0 هو محمد بن جرير الطبري ٠‏ إمام علم مجتهد » صاحب التاريخ والتفسير وتهذيب الاثار 
وغيره. ولد سنة (۲۲۲) ه وتوفي سنة .)۳٠١(‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
YAY-TV/ €‏ . 

(1) نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠٠١‏ إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: « 
حماد بن واقد » وهو ضعيف يعتبر به » وبقية رجاله وثقوا» > وحسّن إسناده السيوطي في 
المناهل .)١١۷(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۲۳۲: «حديث غريب . 

(۷) في الأصل: أن قريشاً كانت نورا » والمثبت من شرح الشفا لملا علي القاري ٠٠٥ /١‏ . 


1۲١ 


قبل أن يلق آدم بألفي عام > سبح ذلك انو » وقسح الملائكة بتسبيحه ٠‏ 
فلما خلق الله آدم ألم ذلك النور في صأبه » فقال رسول الله لا : «فأهبطني الله 
إلى الأزض في صلب آدم » وجعلني في صلب نوح » وقذف بي في صلب 
إبراهيم ؛ ثم لم يرل الله تعالى ينمّلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة ء 
حتى أخرجني بين أبويّ لم قيا على سفاح قط . 


وشن أصحة هذا الخبر شعر العباس في مح اللبي يه 
۲ 
المشهور . 


ر و 


[فِيْمًَا کان التمدح الال EEE‏ 

راما تع قور الا ال اها فاا فل ا رو : 
َوب المَصْل في قله » وضرب الفضل في كَنْرته » وضرب تختلف (۲۱/ب) 
الأحوال فيه . 

فأما ما المح والكمال بقلته اتفاقا » وعلى كل حال » > عادةٌ وشريعة » 
کالخغذاء وا ¢ ولم ټل العَرب والحكماء م تتمادح بقلتهما ¢ 
بكر اء لان كث الال والق رت دلا غلى الهم“ والخرزص 
NT‏ ¢ وغلبة الشهوة › س مسب لمَضار الدنيا والاخرة ¢ جال ا 
الجَسَد » وخثارّة النفس“ › وامتلاء الماغ. 


(۱) آخرجه ابن آي عمر العدني في مسنده/ المناهل رقم (۱۲۸۰). وسیورده المصنف برقم (۳۹۲). 
(۲) سيذكر المصنف شعر العباس برقم (۳۹۳) وهناك تخريجه . 

€3 ضروب : جمع ضرب » وهو الصنف والنوع . 

. الهم : تهم في الشيء: فرط الشهوة أو الرغبة فيه‎ )٥( 

(0) الحرص: الجَشع. 

)۷( الشَرَّه: شرة إلى الطعام وغیره: اشتد حرصه عليه واشتهاؤه له 

(۸) خثارة النفس: اختلاطها وعدم نشاطها. 


¥۷ 


وقلَّعهٴ دلي على القناعة › ويلك النفس ؛ وقنع الشهوة › 
للصحة » وصفاءِ الخاطر » وحدَّة الَهْن » كما أن كثرة النوم e‏ 
ال والضعف؛ وعدم الذكاءِ » والفطنة » ا ا وعادة 
العجز » ورذ نضييع العُمرٍ في غير َع » وقساوة القلب » وعفلته » ومزته. 

والشاهد على هذا ما يلم ضرورة » ويوجد مشاهدة » ويلْقل متواتراً من 
كلام الأمم المتقدمة » والحكماء السالِفينَ وأشعار العرب وأخبارها» 
وصحیح الحديثِ » وآثار مَنْ سلف وخلف › مما لا يُحتاج إلى الاستشهاد 
عليه [وإنما تركنا ذكره هنا[ اتصارا واقتصارا على اشتها الول به. 


وكان النبى ية قد آخذ من هذين الفكَيْن بالأقل . 
هذا ما لا يُذْفْعٌ من سيرته » وهو الذي أمر به » وحَضّ عليه » لا سيما 
بارتباط أحدٍهما بالاخر. 


ا أبو علي الصّدَّفي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو القضل 
الأصبهاني > حدنا أبو نعيم الحافظ ا 
ر مدا عبد الل بن صالح » حدثني ا صالح ا 
جابر حه عن الوِقدَام بن مَعِْيٰ كرب أن رسول الله ية قال : «ما ملا ابن آدم 
وعاءَ شرا من بطنه » حَشب اب آدم الات بُقمْنَ صلب » فان کان لا محال » 
فثلتٌ لطعامه » وثلتٌ لشرابه » وثلث لَمسه»“. 


(€ الفسولة: قلة المروءة وضعف الرأي (المعجم الوسيط). وفي نسخة: «الفسولية» » وفي 
أخرى : «السفولية» . 

)۲( في المطبوع : «السابقين» . 

(۳) زيادة من شرح ملا علي القاري ٤۳۹٩/۱‏ . 

)٤(‏ في المطبوع : «أبو بكر بن سهل» والصواب ما في نسختنا. وهو بكر بن سهل الدمياطي» أبو 
محمد الهاشمي . مات بدمیاط سنة (۲۸۹) هانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٤١ /١١‏ . 

)٥(‏ أسنده المصنف من طريق سليمان بن أحمد الطبراني في الكبير ۰ رقم )٠٤٥(‏ وأخرجه 
الترمذي (۲۳۸۰) » وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ وغيره » وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح» » وصححه الحاكم ٠۲١ /٤(‏ و١۳۳)‏ » ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً ابن حبان= 


۸ 


ولان كفرة الثم فمن رة اشرت والاكل: 
قال سفيان التَوري : بقلَة الطعام ثُمْلَكُ سهرٌ الليل . 


2 ا ع ٍ ٍ عر 3 ٍ 
رقال ق ال2 ل اكلا كرا ربوا كرا > ف دوا كرا 


تخسر وا کثيراً. 


۴ _ وقد روي عنه َء أنه كان أحبًّ الطعام إلیه ما کان عل فف ؛ 


آي کثرة ة الأيدي . 


a a‏ : لم يمتلىء جوف النبي 4لا شيعا 


ا ونه کان في آهله اا اا ون مروا 2 
وما أطعموه قبلٌ 6 e‏ کو 


٥‏ ولا برض علیٰ هذا بحدیث بريْرة ¢ وقوله: ألم أ البرمَة فيها 


ل ست ا نه بلا اعتقادهم انه لا يحل له فار اتان 
ا اذ رآهم لم بُقَدّموه إليه ‏ مع عِلمه أنهم لا یستأژژون علیه به » فصدق 
عليهم ظنّه « وبين لهم ما جهلوه ٥‏ من آمُره بقوله : هو لها صدَقة ولنا هدب . 


(۳) 
(4) 


(0) 


.)٠٠۸١( موارد » وهناك استوفینا تخریجه . وسیورده المصنف أيضاً برقم‎ )۱۳٤۹و‎ ۱۳٤۸( 

أخرجه الترمذي في الشمائل (۱۳۸) » وأبو يعلى )۳٠٠۸(‏ وغيره من حديث أنس بن مالك › 

وصححه ابن حبان )۲٥۳۳(‏ موارد » وأخرجه آبو یعلیٰ )۲۰٤٥(‏ من حدیث جابر » وجوّد 

إسناده السيوطي في المناهل .)٠١١(‏ 

في نسخة : : «أسقوه». 

انظر جامع الأ صول ٦۸۹ - 1۸1 /٤‏ > والحديث الاتي برقم (۳۲۷). 

a ea i‏ . عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية . قالت عائشة : كان في 

بَريرة ثلاث سنَنِ: خيرت علیٰ زوجها حین عتقت. و ي فدخل علي 

e‏ . فأتي بخبز ودم من اذم البيت . فقال: «ألم ار 
مَةَ على النار فيها لحم؟» فقالوا. بل » يا رسول الله ! ذلك لحم تصْدّق به على بَريْرّة. 

E MORN EAN CaS‏ : «إنما 

الولاء لمن أعتق» . ٤‏ 

أخرجه البخاري )٥٠۹۷(‏ » ومسلم )٠١ /٠١١٤(‏ من حديث عائشة . (البرمة): القذر . 


۹ 


۰ ا ۰ ۶ 2 ۰ ۳ 
وفي حكمة لقمان: يا بُنى! إذا امتلأت المَعِدَةَ نامت الفكرة » وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاءٌ عن العبادة. 


5 و 7 .0( مه أ وو رە ۴ے د ا 

٢‏ - وفي صحيح الحديث قولّه بل : «أمًا آنا فلا آل مُتَكاً»". 

والاتكاءُ: هو التّمكن للأكل » والتَقَعْددُ في الجلوس له كالمترتع » وشبهه 
من تمن الجلسات الت يعمد فيها الجالسن علي ما تحته ٠‏ والجالسن غا هذ 
الا د الا ك وم هة 

۷ --_ والنبئ ا إنما كان جلوشه للأكل جلوس المستوفز مقع" . 


وق ا ا عد أك کا بال الد أجلن كما بحا 
العبد» . 


وليس معنى الحديث في الاتكاء الميلْ على شق عند المحققين . 

وكذلك نومه او کان قليلاً » شهدت EO‏ 

۹-ومع ذلك فقد قال لا : إن عبني تنامان ولا ام ئل 

٠۰‏ -_ وكان نومه على جانبه الأيمن" استظهاراً على قلَة النوم؛ لأنه على 


(۱) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب » إمام علامة فقيه » يلقب بسّخنون: اسم طائر بالمغرب . 
له «المَدَوّنة» في فقه الإمام مالك مات سنة )۲٤١(‏ ه » وله ثمانون سنة. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 1۹-٦۳/١١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري )٥۳۹۸(‏ » والترمذي (۱۸۳۰) واللفظ له » من حديث أبى جحيفة . 

(۳) أخرجه مسلم )۲٠٤٤(‏ من حديث أنس. (المستوفز): المستعجل ا المتمكن في 
جلومة. معا : أي جالسا عل اله »> تابا مافة: 

6( أخرجه أبو يعلى )٤۹۲١(‏ وغيره من حديث عائشة . وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠». ۹‏ والسيوطي في مناهل الصفا )٠١١(‏ » وله طرق عن عدد من الصحابة انظرها في 
مناهل الصفا )٠١١(‏ » وسيأتي برقم .)۲٥۸(‏ 

.)۱١١٤( ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة . وسيأتي برقم‎ » )۱۱٤١۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 

0) آخرجه الترمذي في السنن (۳۳۹۹) » وفي الشمائل )٠٠۲(‏ » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم )۷۸١(‏ من حديث البراء بن عازب . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 


۳۹ 


الجانب الأيسر ئ ¢ هدو القلب وما يتعلَقٌ به من الأعضاء الباطنة حينئذ › 
لمَيّلها إلى الجانب الأيسر؛ فيستدعي ذلك الاستثقالٌ فيه والطول. 


وإذا نام النائم على الأيمن تعلّىَ القلب وقلق فأسرع الإفاقة ولم يَعْمرةُ 
الاستغراق . 
قصل 
[فتما التَمَذّحْ بکثرته]" 


2 


والصَرْبُ الثاني : ا بکثرته » والفځر بوفوره » کالنکاح 
والجاه. فأًبًا النكاح: فمَفَق فيه شرعاً وعادة؛ فإنه دلیل (۲۲/ب) الكمال › 


وصحة الذكورية » ولم يرل التفاخؤ بكثرته عادةً معروفة » والتمادح ‏ به سيره 


ماضية . 


١-وأما‏ في الشرع سنه مأثورة؛ وقد قال ابن عباس : أفضل هذه الأمة 
أكثرُها ز E‏ مشیرا إليه کل . 


۲ -_وقد قال عليه السلام : «تتاكخوا [تتاسّلوا] » فإني مَبَاٍ بكم الأمم يوم . 


القبامة) . 
a 0 R8 : ) ws 7‏ َه 
نب عليهما ييو بقوله : 


)١(‏ في نسخة: «الإقامة». 

(۳) ما بین حاصرتین من عندي . 

(۳) أخرجه البخاري .)0٥٩٦۹(‏ 

. في المطبوع : يشير‎ )٤( 

)0( خر جه ابن مردویه في تفسيره من حديث ابن عمر » وضعف إسناده العراقي› وتبعه 
السيوطي . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :)۳١١(‏ «جاء معناه عن عدد من الصحابة) . 
وقد خحرجناه في موارد الظمآن عن انس برقم (۱۲۲۸) » وعن معقل بن یسار (۱۲۲۹). 

(7) أخرجه البخاري )٥٠۷۳(‏ » ومسلم )۱١١١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. (التبتل): 
الانقطاع عن النساء وترك النكاح (النهاية). 


۱۲۳۱ 


٤‏ - لمر کان ذا طول کک فإنه اض للبصر › وأخحْصَن للفرج»" 


حتى لم يره العلماء مما يقد في الزهد. 
o‏ > فکیف يرهد فیهر؟ 
ونحوه لابن ls‏ 


وقد كان زْهَاد الصحابة كثيري الزوجات والسّراري" » كثيري النكاح . 
وحکي في ذلك عن علي والحسن > وأبن عمر › وغيرهم غير شيء . 
وقد كره غير واحد أن قى الله عزباً. 


فإن قَلْتَ : کف يکون النكاح وكثرته من الفضائل › وهذا يَحْییٰ بن زكرا 


[عليه السلام] قد أثنى الله [تعالى] عليه أنه كان حَصورا“؛ فكيف يني الله 
بالحجز عما تعدّه فضيلهة؟ 


صر ت 


وهذا عيسى بن مريم - عليه السلام - تبتّل من النساء » ولو كان كما قررتة 


لتکح؟ . 


فاعلم أن ثناء الله تعالیٰ على یحی عليه السلام - نه حَصور لیس كما 


چ 3 
قال بعضهم : 
)١(‏ آخرجه الطبراني والبزار (۱۳۹۹) من حديث أنس » بدون قوله: فإنه أغض... › قال 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


الهيثمي في مجمع الزوائد :۲٠١ /٤‏ «ورجال الطبراني ثقات». وأخرجه البخاري )٥٠٦٦(‏ » 
ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث ابن مسعود بلفظ : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
اقفو ا ل و ای روغ و 
AOA ES Ch E E‏ ا 
في سير اعلام النبلاء ٤۷٥ ٤٥٤/۸‏ . 
السراري: الإماء. 
حصورا: لا يأتي النساء » مع القدرة على إتيانهن » تعمماً وزهداً(كلمات القرآن لمخلوف). 
في الأصل : «بأنه حصور» » ثم حوّرها الناسخ لتصير : «بأنه كان حصورا . 

۲۲ 


انرا او ق اچاق لري واا 
العلماء » وقالوا: هذه تَقَيصَة وعَيبٌ » ولا تليق بالأنبياء. 

وإنما معناه أنه معصوم" من الذنوب : أي لا يأتيها » كأنه حصر عنها. 

وقيل : مانعاً نفسه من الشهّوات . 

وقيل : ليسّت له شهوة في النساء. 

فقد بان لك من هذا أن عدَمٌ القدرة على النكاح نقصنْ » وإنما القَضلٌ في 
کونها موجودة » ثم قَمْعُها؛ lT‏ - عليه السلام - أو بكقَاية 
من الله [تعالی] » كيح - عليه السلام - فضيلةً زائدةٌ لكونها شاغلة في كثير من 
اقات اط إل الدةا: 


تم هي في حق من ڍر عليها ملكا وقام بالواجب فبها » ولم تفْعَله عن 
رنه - درجة عَليا » وهي درجة نبينا محمد #4 الذي لم تشْعَله كثرتهنَ ٠/۲۲(‏ عن 
عبادة ربّه؛ بل زاده ذلك عبادة » لتخصينهنٌ › و بحقوقهن › واکتسابه 
لهنٌ » وهدایته ياه ؛ ال اھات ورو ون ات 
حظوظ دنیا غیره. 

٥‏ _ فقال: «حْبّبَّ ا فدك عل ان حه لا دک 
الساء ا اللّذين ما ن ا دا واا ی 
لدنياه > بل لاخرته؟ للفوائد ر TT‏ »> وللقاء 
الطيب ؛ ولأنه أيضا مما يحض على الجماع › ويُعين عليه » ويحر ءل أسبا 


(۱) هیوباً : المراد - هنا - جبانا عن النكاح . 

)۲( ق : جمع حاذق » وهو الماهرٌ. 

(۳) هكذا في الأصل . وكتب الناسخ فوقها: «كان معصوما» ورمز بعلامة الصحة. 

©( طرف من الحديث المتقدم برقم (o)‏ وتتمته : «النساء والطيب . وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وسيأتي برقم .)۳٠۲ » ۱٤١(‏ 

. في الأصل : «هو» » والمثبت من المطبوع‎ )٥( 

)7( في المطبوع : «من أمور» . 


1۲۳ 


وکان حه لهات sS‏ 
المختص بذاته شش مشأاهدة حا ونت مولاه ومناجاته؛ ولذلك مر ن 


الحْبَّيْن » وفصل بين الحاليْن. 
د فقال: «وجملث فر عینى فى الصلاة؛ فقدساوی يخي ويسر 
في كفاية فتنتهنً » وزاد فضيلة بالقيام بهن 


وكان ل ممن أَقدِرَ على القوة في هذا » وأعطى الكثيرّ منه؛ ولهذا أبيح له 
من عَدَدٍ الحَرّائر ما لم بب لغيره" . 

۷ وقد ريا عن آنس: أنه اة كان يدور على نسائه في الساعة من الليل 
والنهار » وهن إحدى عشرة. قال أنس: وكنا نتحدث أنه عطي قوة ثلاثين 
رجلا . خرجه النسائي . 


-٨۸‏ وروي نحوه عن ابي راف 


ک 


وعن طاؤوس” : أعطي عليه السلام قوة أربعين رجلا في الجمَاع . 
ومثله عن صفوّان بن سلیہ“. 


(۱) تقدم برقم (۳۵) و(١٥٤٠)‏ وسيأتي برقم (۳۰۲). 

)۲( والحكمة في كثرة أزواجه ية أن الأحكام التي ليست ظاهرة » يطلعن عليها » فينقلنها. وقد 
جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطیب (الفتح ۱/ ۳۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۱۸). وأخرجه النسائي ٠ ٠٤ _ ٠۳/٦‏ والبخاري (۲۸6) بلفظ : أن 
الي ن ر جل او ي ا الوا و وا ی و وأخرجه مسلم 
(۳۰۹) بلفظ : أن النبي يا كان يطوف على نسائه بعشل واحد. 

)٤(‏ اخرجه ابو داود (۲۱۹) › واد ا 0 ورد ی وی ا > عن آي رافع أن 
النبي ية طاف ذات يوم علیٰ نسائه یغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله ! 
ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال : «هذا أزكى وأطيب وأطهر». قال أبو داود: وحديث أنس - أي 
الحديث السابق - أصح من هذا». قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 

)0( هو طاووس بن كَيْسان اليماني . يقال E‏ . تابعي ثقة فقيه فاضل . 
مات سنة )٠٠١(‏ ه. وقيل بعد ذلك/ التقريب . 

() تابعي ٠‏ مفټِ » عابد » ثقة. مات سنة (۱۳۲) ه وله (۷۲) سنة / التقريب . 


۳ 


٩۹‏ -وقالت سَلْمی مولاته : طاف النبيّ با ليلةً على نسائه التسع » وتطهّر 
من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى؛ وقال: «هذا أطيب وأطّهر». 
e‏ عليه السلام -: لأطوفنٌ الليلة على مثة امرأة أ 
e‏ “. وأنه فع ذلك . 
۱ _ قال ابن عباس: کان في ظَهُر شليمان ماءٌ مئة رجل [أو تسع 


وتسعین] وکانت له ثلاث مئة امراًة « وثلاث مئة ية . 


ا 


س ب“ 7 
ره 


۱م -وحکێ النقاش [وغَيره]: سبع مئة امرأًة ¢ وثلاث مئه سرد 
۱١‏ وقد کان لداود [عليه السلام] على رهُده ٤‏ کله من عَمَل يده 
تسع وتسعون امرأًة ۰ وتمّت بزوج أورِيًا م“ 
وقد نه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى : # لن 
نة € [صَ: ۲۳] . 


: «قُصلث على الاس بأربع‎ : E « وفي حديث انس فة‎ - \oY 
بالسخاء « والشحاعة « وكثرة الجماع « وقو ال‎ 


E‏ و و 
ج و اسع ولسعول 


e 


. وانظر الحديث السابق‎ .)٠٤١( أخرجه ابن سعد فى الطبقات/ المناهل‎ )١( 

)۲( آحرجه البخاري (۲۸۱۹) من حديت أبي هريرة. وانظر روايات أخرى عند مسلم )۱10٤(‏ » 
وسيأتي برقم .)۱٣٤١(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره موقوفا/ المناهل )۱٤١(‏ . (شرة): الأمة سى بها. 

©( هكذا في الأصل . وجاءت الرواية فى المناهل :)٠٤۸(‏ «أنه كان لسليمان ثلاث مئة امرأة › 
وخ معا ابوروا الافل ن اعرا الا 6۸0 فن مجح بن كبن اقرط 
من قوله . وأخرج الحاکم آیضاً ۲/ ٥۹٦‏ عن ابن عباس من قوله : «وكانت له - أي لسليمان - 
تسع مئة سَرية » وثلاث مئة مهرية» . 

)٥(‏ رواه الحاكم ۲/ ٥۸١‏ عن الشدي من قوله . (أوريا) N Eg‏ قال 
المصنف - فيما نقله عنه الخازن في التفسیر ٠١ /٤‏ _: اليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت» 
وحاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق » وإلى الطمع في زوجته › 
وكلاهما منكر عظيم » فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا». 

) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٦۹‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده رجاله= 


10 


اا الجاه فمحمود علد العقلاء ب( عادة » ودر جاهه عظْمُٴ فی 
القلوب. 

وقد قال [الله] تعالى في صفة”“ عيسى عليه السلام: < مها ف لَب 
اة 4 [آل عمران: ]٤١‏ لكن آفاتة كثيرة؛ فهو مض عض الناس لعقبى 
الاخرة » فلذلك ذه مَنْ ذمّه » ومدح ضدّه. 

وورد في الشزع مدح الخمول" ٠‏ وذ العلوّ في الأرض . 

وكان ية قد رزق من الحشكّة“ » والمكانة في القلوب » والعظمة قبل 
النبوة عند الجاهلية وبعدها » وهم يكدَبُونه ويُؤذون أصحابه » ويفصدون أذاء 
في نفسه خفيةً حتى إذا واجَههُم جهھ أعظمرا أمره > وقضو احاح 

وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. 
0( 
من لم يره. 

۴ - كما روي عن قَيْلَة أنها لما رأته أرْعَدَث من القَرَّق؛ فقال: 
آنا فشكت ١‏ فك السكة 


قد کان د 2 ر 0)3( چ “o‏ 
5 ل بهت ويمرى من رؤيته 


= موثقون» وقال العراقي في تخريح أحاديث الإحياء (۲/ :)۳٠١‏ «ورجاله ثقات» . وجوّد 
إسناده السيوطي في المناهل )٠٤۹(‏ » بينما رمز له بالضعف في الجامع الصغير (0۸۸6) »› 
وفي ميزان الذهبي : إنه خبر منكر . وقال أبن الجوزي : حديث لا يصح . 

)١(‏ فى نسخه: «قصة»). 

)۲( في المطبوع : «لبعض». 

(۳) ترك الظهور. 

. الحشمة: الحياء » والمسلك الوسط المحمود/ المعجم الوسيط‎ (٤( 

)0( آي يدهش ويفزع . 

(0) لرؤيته. نسخة. 

(۷) طرف من حديث طويل حسن . أخرجه بطوله ابن مندة والطبراني في الكبير وغيره. وأخرج 
الفقرة الأولى منه: أبو داود )٤۸٤۷(‏ » والترمذي فى الشمائل )۱٠۹(‏ » والبخاري في الدب 
المفرد (۱۱۸۳) » وسيأتي برقم )۲۹٤(‏ و(٥٠۲١).‏ (أرعدت من القرق): رجفت واضطربت 
من الخوف . 

۳٦٢ 


ا 


٤ 0‏ ص و ء 
-٤‏ وفي حديث ابي مَسْعودِ آن رجلا قام بین يديه فارعد؛ فقال له ية : 


اون فلك قاف لست بعالك ا الخدرت: 


e sw f‏ و 
فأما عَظيمٌ قذره بالنبوة > وشريفٌ منزلته بالرسالة » وإنافة رتبته 


بالاصطفاء والكرامة في الدنيا » فام هو مبلَ النهاية » ثه هو في الأخرة سيد 
لدا 
ولد ادم. 


وعلىٰ معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره. 


g2 . ۹ ا ا‎ o» 
[فِيْمَاتختلف الحالات في التمَدح به‎ 


وأما الصَرْبُ الثالث: فهو ما تختلف الحالاث في النَمَذّح به والتفاخر 


بسببه » والتفضيل لأَجُله » ككثْرَّة المال. فصاحبه على الجملة مُعَظّم عند 
العامة 0 لاعقادها نوله به إل تجاجاة > وتكن أغراضة نة ٠‏ وإ لا قلي 
قَضيْلةَ في نفسه فمتى كان المالٌ بهذه الصورة وصاحبه مَنْفقاً له في مهماته 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 


آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) » وصححه الحاكم )٤۸ - ٤۷/۳(‏ » ووافقه الذهبي وقال 
البوصيري في الزوائد؛ «هذا إسناد صحيح » ورجاله ثقات» وعزاه السيوطي في المناهل 
)٠١١(‏ إلى البيهقي من طريق قيس عنه موصولاً » وعن قيس مرسلاً وقال: «هو المحفوظ». 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله صححه الحاكم ٤٠٦/۲‏ وأقره الذهبي. وذكره الهيشمي في 
المجمع ۲۰/۹ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفیه من لم أعرفهم» وسياتي برقم 
.)۲۷١(‏ (أبو مسعود): هو عقبة بن عمرو البدري. (هَوّن): خحفف . (أرعد): رجف 
واضطرب من الخوف . 

إنافة رتبته: رفعتها. 

فا ن صر ن ن عدي 

في نسخة : «بالتمدح» . 

والافتخار. نسخة. 


۳۷ 


ومهمات من اعتراه""“ ٠‏ وأمَله؛ وتصريفه في مواضعه » مُشترياً به المَعَّالي 
والثناءَ الحسن » والمنزلة من" القلوب » كان فضيلة في صاحبه عند أهل 
ادا 


وإذا صرفه في وجوه البر » وأنفقه في سبيل الخير » وقصد بذلك الله والدار 
الآخرة » کان فضیلةٌ عند الكل بکل حال » ومتی کان صاحب مُمْكا له غير 
موجُهه وجوه » حریصاً عل جَمْعه » عاد کثره کالعَدَم » وكان مَلْقصة في 
صاحبه » ولم قف به عل جَدَ جَدَد" السلامة؛ بل أوقعه )1/۲١‏ في هة“ رذيلة 
البخل » ومذَكة اللّذالة“؛ فإِذاً التمڈح" بالمال وفضیلتة عند ممَصل“ 
ليست لنفسه » وإنما هو للتوصل به إلى غيره » وتصريفه في مَصَرّفاته › 
فجامعه إذا لم يضعه مواضعه › ولا وهه وجوهه غير مَليءٍ“ بالحقيقة › 
ولا غني بالمعنى » ولا مُنْتدح عند أحل من العقلاء ؛ بل هو فقیر بدا » غير 
واصل إل غرض من أغراضه؛ إذ ما بيده من المال الموصّل لها لم بِسَلَط 
عله فاشبه خازن مال ظیره ۰ ولا مال له ؛ فکانه لجن فی :یه ههه شی ء: 


والمنفق مَليء [و] غنئٌ بتحصيله فوائد المال » ون لم يب في يده من المال 
شىء . 


1 


فانظر ات نبینا و وخلقّه في الما e‏ 2 الأرض › 
ومفاتيح البلاد » وأحلّت له الخنائم » ولم تحل لث قبله + وفتح عليه في 


(1) في المطبوع : «منفقاً له في مهمّات من اعتراه» . اعتراه: جاءه طالباً معروفه. 

(۲) في المطبوع : «في». ِ 

(۳) جَدد: الجَدَد : الأرض المستوية. وفي المثل : «من سلك الجَّدد أمنٌ العثّار». 

)4( الهرَةٌ : الحفرة البعيدة القعر/ المعجم الوسيط . 

)0( النذالة ف والحقارة والسفالة. 

7( في نسخة : : «التمادح». 

(۷) في المطبوع : «مفضله». 

. المليء : الخنيْ الثقة » والقادر على دفع المال المطلوب/ المعجم الاقتصادي الإسلامي‎ (A) 


۳۸ 


حياته بيا بلا الحجاز واليمن » وجميع جزيرة العرب » وما دان ذلك من 
الشام والعراق » وجْلبَّث إليه من آخماسها وجزیتها وصدقاتها ما لا يجب 
للملؤك إلا بعضه » وهادته" جماغة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه › 
واا که رها بل صرَفه مصارفه »› ا به غيرّه » وقوی به 
| 

٥‏ -وقال: «ما يسني أن لي أَحُداً ذهباً بيت عندې منه دینار › إلا ديناراً 
أزصدة لدبي 0 


واه فار مر فما وت مها اة قد فخا لعن 
نسائه » فلم یأخذه نوم حتی قام وقسمها » وقال : «الآن اشر حت» 0 

۷--_ومات ودرعه مرهونة في نمق عياله" . 

ا و ا ر ا 

وریت فاا سوا کان تل ماود ؛ يبس في الخالب الشمْلة » 
والكساء الكَّشن » وارد“ الغليظ » ويم على من حضره أي قبي الديباح 


المخوتة )1۰( بالذهب »› ویرفع کن لم يیحضره؛؟ إِذ المَّاهاة فی الملابس 
والتزينْ بها ليست من خصال الشرف والجَلالة » وهي من سمّات النساء. 


(1) جزيرة العرب: ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول. وأما في العرض فمن 
ةز ما والاها إل آطراق الشام :قال الأصمخي. ٠وانظر‏ الفح 1۷١/١‏ 

(۲) هادته: أرسلت له بهدايا. 

(۳) أخرجه البخاري )1٤٤٤(‏ » ومسلم في الزکاة )۴۲/۹٤(‏ من حديث أبي ذر. والبخاري 
)٦٤٤٠٥(‏ » ومسلم )۹4١(‏ من حديث أبي هريرة E E‏ 

)4( في الأصل : ست مئة» » والمثبت من المطبوع . 

.)٠١۳( أخرجه ابن سعد عن عائشة بهذا اللفظ/ المناهل‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري )٤٤٩۷(‏ من حديث عائشة . وانظر سياقة آخرى عند مسلم )۱١٠(‏ . 

(۷) الشملة: شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع/ المعجم الوسيط . 

(۸) البرد: كساء مخطط يلتحف به/ المعجم الوسيط . 

(۹) آقبية الديباج : ثياب الحرير. 

)٠١(‏ المخوصة: المنسوجة. 


۳۹ 


والمحمود منها نَقَاوَة الثوب » وال ي و A‏ 
غير مُسْقَط لمروءة جلْسه » مما لا يُوَدّي إلى الشهْرَة في الطرَفيْن . 

وقد ذم الشرع ذلك؛ وغاية الفحر فيه في العادة (١۲/ب)‏ عند الناس إنما 
يعود إلى الفخر بكثرة الموجود » وَوُفّور الحال. 


وكذلك التَباهي بجَودة المسكن » وسعَة المنزل » وتكثير آلاته وخدمه 
ومرکوباته. 

N E 
- تز لفضيلة المالة > ومالك للفخر بهذ الخصلة إن كانت فضيلة‎ 
في المدح بإضرابه “ عنها » وزهُدِه في‎ sS 
فانيها » وَبَذلها في مظاتها.‎ 


فصل 
[فِي حب اة 4 E‏ 


وأما الخصالٌ المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق 
و ا على تفضيل صاحبها » وتعظيم الملصف بالخلّق الواحدِ منها » 
sg as‏ 
لمحل بها » ووصف بعْصًها بأنه من أجزاء النبوة » وهي المسكَاة بحسن 
الخلي؛ وهو الاعتدالٌ في قوی القن وأوصافها » E‏ الميّل 
إلى مُنْحَرف أطرافها؛ فجَّميعُها قد كانت حل نبينا محمد ية على الانتهاء في 


)١(‏ في المطبوع: «المال». 

(9) في الأصل : «زائداً» » والمثبت من المطبوع . 
(۳) معرق: معناه آنه على أصل في الكرم والحسب. 
(6) بإضرابه: بإعراضه. 

(۵) ما بین حاصرتين من عندي . 


كمالها ‏ والاعتدال إل غايتها » حتى أنتى اله تعالٰ عليه بذلك فقال [تعال]: 
ونك ع حلي عَظير» [القلم: .]٤‏ 
ل ر ھا کان کا اران ر 


1۹ - وقال عة : اب ا مكارمٌ الأخلاق». 
٠‏ -_ قال انس : O AE a‏ 
۱-وعن علي بن ابي طالب رضي اله عنه مله . 


وکات فيا ذكره المجتفرن ء برل عليها في أضل خلقته وأؤل طرته » لم 


ا ا ا او و ا به ع 


س 


ت ۰ 4 ۱ 


مبُعثهم حقق حقق ذلك » کما عرف من حال عیسی › وموس » ویحیی › 
وسليمان » وغيرهم »> عليهم السلام. 


بل عرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة › 0 العلْم والحكمة في 
الفطرة » قال اله تعالى  :‏ و اتیته اکم صا [مریم : ۱۲] » (۲۵/)). 


فال ال سرون : عطي يحي العِلْمٌ بكتاب الله [تعالئ] في حال صباه. 


)۷٤١( إلى البيهقي بهذا اللفظ. وصدره رواه مسلم‎ )٠٠١( عزاه السيوطي في المناهل‎ )١( 
.)۱۲٤۲(و‎ )٥٥۲( وسيأتي برقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۳۸١/۲‏ والبزار )۲٤۷١(‏ › والبخاري في الأدب المفرد )۲۷١(‏ › 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة » وصححه الحاكم ٦1۳/۲‏ » 
وقال ابن عبد البر : هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره . 
قلت : في بعض رواياته : «بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 

(۳) أخرجه البخاري )1۲٠۳(‏ » ومسلم .)۲۱٠٣۰(‏ وهو صدر حديث: «ما فعل العد؟ 
يا أبا عمير!». 

() عزاء في المناهل )٠١۸(‏ إلى أبي عبيد في الغريب . 

)0( کله ارلا ل ردني ان . 


14۱ 


۲ وقال معمر : کان [یخیی] ابن سنتین أو ثلاث > فقال له الان ؛ 


E ا‎ 

وقیلَ في قوله تعالی: « مصَرقا پکلستر من َر 4 [آل عمران: ۳۹]: صدّق 
یحیی بعیسیٰ ؛ E‏ 

وقیل : e‏ إني أجد 
ما في بطني يسجدٌ لما في بطنك؛ نحي 

وقد نص الل [تعالی] على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها : ل 
رن4 [مریم: ا : من تختها) [مریم : ]٤‏ وعلی 

Ts‏ فقال : نی عبد آلو اتد التب وجعلی بَا 
[مريم: ]۳١‏ . 


E‏ و ر 


EAE E E O, 


1۳ اوق رمن ى ساماد وهر می لل فة ال 0 


)۱( هو مَعَمَرُ بن راش » من كبار أتباع التابعين. قال عنه ابن حجر : ثقة ثبت فاضل . مات سنة 
(۱۹) ه وهو ابن (9۸) سنة . انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ۷/ ۱۸-۵ 

9 اللي فة 

(۳) قال السيوطي في المناهل :)٠١۹(‏ «الديلمي عن معاذ بن جبل ولم يسنده » والحاكم في 
التاريخ عن ابن عباس مرفوعاً » وسنده واه » وأخرجه أحمد في الزهد › وابن ابي حاتم في 
E E‏ 

)€( قرآ أبو جعفر ونافع» وحفصٌ عن عاصم» وحمزة والكسائي وخلف . من تختها» بكسر الميم 
ر . وقرآ ابنٌ کثير» وأبو عمرو» واب بن عامر» وأبو بکر بن عاصم» ویعقوب : من تَحتها) 

بفتح الميم والتاء . انظر المبسوط فى القراءات العشر ص (۲۸۸). 

E E )٥(‏ ء في بني اسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم » فامتنعت على كل منهم » فاتفقوا فيما بينهم عليها عند داود » 
أنها مكنت من نقسها كلباً لها » قد عودته ذلك منها » فأمر برجمها > فلما كان عشية ذلك 
اليوم > جلس سليمان » واجتمع معه وَلدانِ » مثله » فانتصب حاكما » وتزكًا أربعة منهم = 


4۲ 


٤‏ - وفى قصة الصبرٌ ”ما اقتدى به داود أبُوه. 
¢ ر ۳ 
وحكىٰ الطبري أن عمُرَهٌ كان حينَ أوتى المّلكَ اثنى عشر عاماً. 
ا E oT‏ 1 
وكذلك قصة موس مع فرعون وأخذه بلخيته وهو طفل . 


ر ی ر o‏ 


وقال المفسرون في قوله تعالى: # # ولقد ءابنا ھم رسد ِن قبل 4 


[الأنبیاء: ١٥]؛‏ أي هَدَيْناه صغيراً؛ قاله ماهد وغيره. 


وقال E‏ ك 


ا ا Ns‏ فقال : فل ولم يمل 
أفعل؛ فذلك رشده. 


وقیل : إن إِلْقاءَ إبراهيم عليه السلام E‏ 


e e‏ وإِن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


e 


قل n‏ وهو صبيّ عندما a‏ 


بزيّ أولئك » وآخر بزي المرأة » وشهدوا عليها بأنها منت من نفسها كاباً. فقال سليمان. 
فقوا بينهم . فسأل الأول: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله. واستدعى الأخر › 
ماله عن لوه »فقال: اجرد وقال الاخ ان٠‏ وال الاخر: أبيضن» فام عند ذلك 
بقتلهم » فحكي ذلك لداود » فاستدعى من فوره أولئك الأربعة فسألهم منفردين عن لون 
ذلك الكلب » فاختلفوا عليه » فأمر بقتلهم/ المناهل .)٠٦١(‏ والله أعلم بصحة هذا الخبر. 
رواها البخاري )1۷٦۹(‏ » ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة عن النبي بي . قال: بينما 
امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما › فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب 
بابنك أنت. وقالت الأخحرىئ: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى . 
فخرجتاغلی سايما بن داؤد عليهما السام فاعيرتاه. فقال : اتوي بالتكين أشقة بينكا: 
فقالت الصغرى : لا . يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرئ» واللفظ لمسلم . 

في المطبوع : «عشر» وهو خطاً . 

المشهور الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح . 
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rd 


يقول الله تعالیٰ : وأوْسنًاً يه تهر يأمَرهم هنذا وهم لا نعود ¢ 
[ يشفت .]٥‏ 
إل غير ذلك مما ذكر" من أخبارهم. 


0 - وقد حکی آهل (۲۵/ب) السّر أن آمنة بنت وَْب أخبرت بنا 
محمد ية ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض e Aa‏ 


ان 


11٥‏ - وقال في حدیثه يا : «لمّا نشت بُعَصَث إلى الأوثان. و إلى 
الشعث“. 

۱٦‏ - ولم أَهُمّ بشيء مما كانت الجاهلية َمْعَّله إلا مرتين » فعصمني اله 
: 02( 
منهما › > ثم لم اعد ٤‏ 

ثم يتَمَكنْ الأمْر لهم « وتترادَف نفحات الله عليهم « وتشرق أنوارٌ المعارفِ 
في قلوبهم » حتى يَصلوا الغايةً > ولغوا - باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في 
تحصيل هذه الخصال الشريفة - النهاية د ممَارسة ولا رياضة؛ قال الله 
[تعالى]: لیابم اشد داشتو الیک کاو مما [القصص : .]٠٤‏ 


وقد نج غيرهم بُطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها » وبولد 


)١(‏ في المطبوع : «مما ذكرنا». 

(۲) هو طرف من حديث حليمة السعدية في رضاعه ييا . أحرجه الطبراني في المجلد )۲١(‏ برقم 
)٥٤٥(‏ » وأو يعلیٰ )۷۱١۳(‏ وغيره» قال الهيثمي ذ في المجمع ۲۲۱/۸ : «رجالهما ثققات» . 
وصححه ابن حبان (۲۰۹۲) موارد الظماآن > وحسّن إسناده السيوطي في مناهل الصفا 
.)۸٠(‏ ونقل في المناهل )۸۷١(‏ قول الذهبي : جيد الإسناد. وقال الحافظ ابن كثير في 
السيرة :۲۲۸/١‏ «وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة , بين هل السير والمغازي» . قلت : 
وفي إسناده انقطاع . وسيأتي طرف منه برقم .)۱۱١١ » ٩۱٩(‏ 

)۳( رواه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس/ المناهل .)٠١۲(‏ 

(6) أخرجه البزار (۳ ٣۰‏ وغيره من حديث علي . قال الهيثمي ذ في المجمع ۲۲٠۹/۸‏ : ارجاله 
ثقات» وصححه ابن حبان )۲۱٠١(‏ موارد ٠‏ والحاكم )۲٤١ /٤6(‏ » وأآقره الذهبي » وصحح 
إسناده السيوطي في المناهل )٠١۳(‏ » وحسنه الحافظ ابن حجر . وسيأتي برقم (۲۹۰). 

(ه) فاعل «بلغ» هو موسى عليه السلام. 


٤ 


عليها ۽ فيسهل عليه اکتساب تَمَامها عنايةٌ من اله تعالیٰ » ما نشا من حقو 
بخ السا ةغل خن ال او الشهامة ٠‏ أو صد السات أو 
الا تعضه على ضدّها؛ فبالاکتساب یکمُل ناقصها › 
وبالرياضة بالاهةة E‏ معدومًها ¢ ودل مْحَرفها » > وباختلاف 
هذين الحالين او الناس فيها. 

٣م‏ - وکل مُیسر لما لق ٠۱»‏ . ولهذا ما قد اختلف السلف فيها: هل 
هذا الحلق جبلّة أو مكتسبة؟ . 

فحكى الطبريّ عن بعض السّلف أن الخلق الحسن جيل وغريزة في العَبْد › 
وحکاه عن عبد الله بن مسعود » والحَسّن » وبه قال هو . 

الراب ما 

۷ - وقد رَو سعد عن النبي بلي » قال: «كلٌ الخلال بُطبَع عليها 
المومنٌ إلا الخيانة والكذت)' . 


O: 


۸ _- وقال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] في حدیثه : والجرأة » 
والجبْ غرائز يَضعها الله : NS‏ 


)١(‏ السمت: الطريق الواضح › والمذهب » والسكينة والوقار » والهيئة (المعجم الوسيط). 

(۲) الشهامة: عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل (المعجم 
الوسيط). 

(۳) يتفاوت: يتفاضل . 

)6( رواه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم /۲۹٤7(‏ ۷) من حديث علي مرفوعاً. 

)٥(‏ آخرجه البزار )۱١۲(‏ كشف الأستار » وأبو يعلى )۷١١(‏ » والبیهقی )۱۹۷/۱١(‏ وغيره. 
وقال الهيشمي في المجمع رقم :)١١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وآخرجه البيهقي ٠۹۷/۱۰‏ 
عن سعد من قوله: وقال: «وهو الصحيح» > وقال الدارقطني : الموقوف أشبه بالصواب. 
(الخلال): جمع خلة وهي الخصلة. 

() أخرجه مالك في الموطاً ۲/ ٤٦۳‏ » والبيهقي في السنن 4 وغیره موقوفاً عل عمر. 
وأخرجه من حديث أبى هريرة مرفوعاً: أبو يعلى )٠٤٥١(‏ » والقضاعي (۲۹۷) وابن حبان 
في المجروحين ٤١/۳‏ » وفي إسناده معدي بن سليمان. قال في التقريب: «ضعيف وكان 
عابدا) . 


0 


وهذه الأخلاق المحمودة والخصًال الجميلة كثيرة » ولكنا نذكر أصولهاء» 
ونشير إلى جميعها » ونحقق وصفه کي بها إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[في اة عَقله ١]‏ 


أا صل ١/۲١‏ فروعها » عضر ينابيعها » وئفطة دائرتها فالعقل الذي مه 

نبعث اليم والمعرفة ¢ ويتفرًع عن هذا تقوب الرأي ¢ وة الفطنة › 

والاصاب وصذق الظنْ › والنظر للعواقب ومصالح النفض + وا 
الشهوة » وحسن السياسة والتدبير » واقتناءٌ الفضائل › وتجنب الرذائل . 


وقد أشرنا إلى مكانه منه يه > وبلوغه منه » ومن العلم الغاية التي لم 
لها ت وا 


وإذ جلالةٌ محلّه من ذلك » وما تفرع منه متحقنٌ عند من تع مجاري 
اخراك اطا سيره »> وطالح جوامع كلامو » وحن شمائله » وبدائع 
سيره › وحکم حدیثه › وعِلْمّه بما في التوراة والإنجيل وي المرلة؛ 
وحکم الحكماء > وسيّرِ الأمم الخالية » وأيامها› وت الأمثال › 
وسياسات الأنام » وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة » والشَيم الحميدة ‏ 
إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلّها كلام - عليه السلام - فيها قدوة » وإشاراته 
حجّة؛ كالعبا e dG‏ 
مما سنه في معجزاته إن شاء الله او ي ولا مدارسة › 
ولا مطالعة كتب مَنْ تقذّم » ولا الجلوس إلى علمائهم ؛ بل تي أ لم يعرف 
بشيء من ذلك » حتی شرح اله صدرّه » وأبان أَمْرّه » وعلّمه » وأقرأه » بعلم 


(۲) العبارة: تعبير الرؤيا وتأويلها. 


ذلك بالمطالعة والبحث: من“ حاله ضرورة » وبالبرهان القاطع على ا 
نظراً؛ فلا نطول بِسَردِ الأقاصيص » وآحادٍ القضايا؛ او 
حَصر » ولا حيط به حفظ جامع » وبحسب عَقله كانت معارفه لا إل سائر 
Sg CS‏ 
وعظیم ملٌکوټه » قال تعالیٰ : ولک ما کم کی َعم وکت کے فصل اللہ عك 
عَظيمًا [النساء: .]١١١‏ 

حارت العقول فى تقدير فَضله عليه » وحَرست الألسن دون وصف بحيط 
بذلك (۲۰/ب) أو ينتهي ليه . 


فصل 
[فِي ّمه واحْيَمَاله ووه وَصَبره ل" 

وأما للم والاحتمال » والعفو مع القدرة » والصبر على ما يُكره؛ ؟ ون 
هذه الألقاب فرق › فان الحلّم: ل توفر وبا عند الأسباب المحركات. 
والا كمال : خسن الفن عند الالا الات ا ال واا 
متقاربة . 

وأماالش: : فهو توك المؤاخذة. 

وهذا کله مما أدب اله [تعال] به تبه ية > فقال: # حذ المقو وأ العف 

وَأعَرضعَنِ آهل [الأعراف : .]۱۹٩‏ 

٩۹‏ - روي أن النبي ب لما نزلت عليه هذه الآيةٌ سأل جبريل عليه 
السلام - عن تأویلها » فقال له e‏ 

ثم ذهب فا ال ا مما ا ا امرك ان ل فف ۲ 


)١(‏ في المطبوع : «عن». 
(۳) هكذا في الأصل والمطبوع . وقد شطب عليها الناسخ وأثبت فوقها: «عن الأمور». 


1۷ 


2ه 8 EO‏ و ١‏ 
وتعطي من حرمك او ع 
A EAS‏ 


وقال له : ¥ واصر مل ما أصابک ٥دك‏ منْعَرم الور [لقمان: .]۱١‏ 
وقال [تعالى]: # فا صر كماصبرَأووا آل أعَرّمِ من اسل [الأحقاف : .]٠١‏ 


وقال: #ولعقوا e‏ أ ألا عون أن ف ا عور نحم 4 
[النور: ۲۲]. 

سا ر رر i‏ 

وقال: # ومن صر وعَمَرَ لن َلك لمن عَرْم الور 4 [الشورى : .]٤١‏ 

ولا خفاءَ بما يُوّثر من حلمه واحتماله » وآ کل حليم قد عُرِقّثْ منه 

ر وفطت عنه فة ٠‏ وهو ڳا لا زیڈ مع فر الآذى إلا صبراًء 

١‏ د حدنا القاضى أبو عبد الله : محمد بن على التغلبى وغيره > قالوا: 
حدنا محمد بن عتاب » حدنا بو بکر بن ا القاضى وغیره » حدٿنا 
آ ا > حدنا عبيد الله [قال]: حدثنا يحيیٰ بن بحيىٰ » حدثنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عزوَة » عن عائشة ئشة [رضي الله عنها] » قالت : E‏ 
رسول اله كل في أمرين قط إلا اختار أيْسَرَخُما ما لم يكن إثما » فإن كان إلما 
كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله اة لنفسه إلا أن تنهك حرمة اله 
[تعالی] » فینتقم لله بي“ . 

NE E EN 


)۱( آخرجه ابن جریر واب بن أبي حاتم وغيره من طرق مرسلة . ووصله ابن مردویه من حدیث جابر 
وقيس بن سعد بن عبادة. وسيأتي برقم .)٦٤٥(‏ 

E 

(۳) هفوة: غلطة. 

(6) هو يحيى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمى ٠‏ قاضى قرطبة » مات سنة )٤٠6(‏ ه/ تبصير 
المنتبه ص: )١٤١١(‏ . ل 

(8) امك المصنف من طرق امالك ١ 4۴7١‏ واحرجة أيضا البخاري )۳٠٦١(‏ » ومسلم 
(۲۳۲۷) » وسیورده المصنف برقم .)۱۷۸٩ » ۲٤۰١(‏ 


€۸ 


ا ا لو دعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم 
ER OE,‏ ولکنی بعثت دافا وة الُم امد قومي فإنهم 
E‏ 

۲ وروي عن (۲۷/) عمر - رضي الله عنه - آنه قال في بعض کلامه: 
بابي انت واي يا رسول انه! لقد دعا نوځ عل قومه » فقال: : ر لا ندر عل 
آلا بن آلگھر با [رح,; N‏ ولو دعوت علينا مها لهلکنا من عند 
آخرنا » فلقد فلقد وطىءَ هرك » وَأذمِيَ وجْهُك» e‏ امان 

ل چ فقلت فقت : «اللّ! اغفر لقومي » فإنهم لا يعلمون» 

eS O 
TT › ا ودرجات الإإحسان‎ 
والجلم » إذ لم يقتصز بل على السكوت عنهم حتى عَفا عنهم ؛‎ 
e «اللهّم! اغفر»‎ E › علیهم » ورحمهم »› ودعا وشقع لهم‎ 
أظهر سب الشفقة والرحمة بقوله: «لقؤمي» ثم اعتذر عنهم بجَهلهم › »> فقال:‎ 
«فإنهم لا يَعْلمون».‎ 

دل ان دە أريد بها وجه الله » لم 
د ف راهان ت لە ما هله 


(۱) ما بین حاصرتین من مطبوع دار الوفاء . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعَّب بهذا اللفظ عن عبد الله بن عبيد » وقال: مرسل/ المناهل 
(۱۸). وآخرج البخاري (۲۹۰۳) » ومسلم (۱۷۹۰) من حديث سهل بن سعد ما يتعلق 
بجرح وجهه الشريف بي وكسر رباعيته . وهذه الفقرة يضاً في البخاري تعليقاً » ومسلم 
(۱۷۹۱) من حديث أنس بن مالك . وأخرج البخاري )۳٤۷۷(‏ » ومسلم (۱۷۹۲) عن ابن 
مسعود قال : كأني أنظر إلى النبي ية يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه » فأدموه » وهو 
يمسح الدم عن وجهه » ويقول اا ار موي ا ا و . (رباعي) : هي السن 
التي تلي الثنية من كل جانب . وللونسان ربع رباعيات شی : جرح . 

۳) قال السيوطى فى المناهل :)۱٦۹(‏ «(لا يعرف». 

)4( كلمة: ما لم ترذافي الخطبوع. 

. كلمة: «اللهم» » لم ترد في المطبوع‎ )٥( 


۱۹ 


TY‏ وذگرها بما قال له » فقال : «وْحك! فمن يَعْدِل إن لم 


ە 0( 


آعدل؟! خبْتٌ وحَسِرْتٌ إن لم أعدِلْ!» ونهی مَنْ أراد من أصحابه قَنْلّه . 


- ولا تی له رث بن الحارث لبيك به » ورسول اله 5ل ما 
تحت شجرة وده قائلاً » والناسنُ قائلون » في غَرَاة » فلم يته رسول الله ل 
إلا وهو قائم » والسيف صَلتاً في يده » فقال: مَنْ يَمْتَعَك مني؟ فقال: «الله» 
فسقط السيف مِنْ يده » فأخذه النبيّ بي » وقال : «من يمك مني؟» قال : کُنْ 


ET‏ فجاء إلى قومه فقال: جتنکم مِنْ عند حير 
الناس 


-٥‏ ومن عظيم خبره" في العفو عَمَوّه عن اليهودية التي سكَّنّْه في الشاة 
بعد اعترافها » على الصحيح من الرواية. 


۱۷٦‏ - وأنه لم يؤاخذ لبيد , وا وف و ری ا 
بشزح أمره > ولا عتب عليه فضلاً عن معاقبته ‏ . 


0 3 
۷ _ وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أب » وأشباهه من المنافقين > بعظیم 


(۱) اخرجه البخاري (۳۱۳۸) » ومسلم )۱۰٩۹۳‏ من حدیث جابر » والبخاري »)۳٣۱۰(‏ 
ومسلم 0 من حديث الخدري » والبخاري )٠١١(‏ › ومسلم (۱۰۹۲) من 
حدیث ابن مسعود. وسیآتي برقم (۲۸7) و(۱۷۷۸) . 

(۲) اخرجه البيهقي بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله/ المناهل .)۱۷١(‏ قلت : رواه بسياقة 
أخریٰ البخاري )۲۹٠١(‏ » ومسلم .)۸٤۳(‏ وسيأتي برقم .)٠٠١١(‏ (ليفتك به): ليقتله. 
(منتبذ): منفرد بعيد عن أصحابه . (قائلاً): نائماً وقت القيلولة . (قائلون): نائمون وقت 
القيلولة . (صلتا): مشهوراً » مجردأً من غمده. 

(۳) في الأصل : «خيره» » والمثبت من المطبوع . 

() آخرجه البخاري (۲۹۱۷) » ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس بن مالك . 

)0( حديث السحر أخرجه البخاري .)۳۲٠۸(‏ ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة» وسيأتي برقم 
(€°). 


10۰ 


ما تقل عنهم في جهته قولاً وفعلاً؛ بل قال لمن أشار بقتل بعضهم : «لا بُتحدَتُ 
أن محمد (۲۷/ ب) يقتل أصحابه»' . 

٨۸‏ -_- وعن ن نس [رضي الله عنه]: E‏ د غارظ 
٠‏ الحاشية › i‏ الأعرابي بردائه جَبْذة شديدة حتى ات اة ا في 
صفحة عاتقه »> ثم قال : يا محمد! احمل لي على بعيريّ هذين من مال الله الذي 
عندك » فإنك لا تحمل لي" من مالك ولا [من] “مال أبيك . 


فسكت النبئ ية » ثم قال : «المال مال الله » وأنا عَبْدّه» . 

ثم قال: «ويُقَادُ منك » يا آعراپي! ما فعلتَ ٻي». 

فال ل 

قال: «لم؟» قال: لأنكَ لا تكافىء بالسيعة السشة . 

فضحك النبىّ بية؛ ثم أمر أن يُحمل [له] على بعير شعيرٌ » وعلى الأخر 


۹ _ قالت عائشة رضي الله عنها: ما رايت رسول الله ية منتصراً من 
مَظلّمة مها قط » ما لم تكن حرم من محارم الله CES‏ 
أن يجاهد في سبيل الله EE‏ 


(۱) أخرجه البخاري )٤۹۰٥(‏ » ومسلم )٦۳ /۲٥۸٤(‏ من حدیث جابر » وسيأتي برقم ۱۷۱١(‏ » 
(VAT cc ۱‏ . 

(9) في الأصل : «فجذبه» » والمثبت من المطبوع . وهما بمعتّى . 

(۳) في نسخة: «تحملني» . 

. ما بين حاصرتين من شرح الخفاجي والقاري‎ )٤( 

: بلفظ المصنف - البيهقئٌ في الأدب من حديث أبي هريرة/ المناهل (۱۷۸). قلت‎  هجرخأ‎ )٥( 
. (يقاد منك): يقتصٌ منك‎ .)٠٠١۷( ومسلم‎ » )۳٠٤۹( وأخرجه مختصراً: البخاري‎ 

0) آخرج الفقرة الأولى منه: الترمذي في الشمائل )۳٤۲(‏ › والحميدي )۲٠١(‏ » وأبو يعلى 
)٤٤5(‏ » وهي في البخاري )۳٠۹۰(‏ » ومسلم (۲۳۲۷) بلفظ : «وما انتقم رسول الله ما 
لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله عر وجل» وباقي الحدیث أخرجه مسلم (۲۳۲۸). 


10۱ 


: فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبي كلا‎ > e a 
. (الن راع > لن راع > ولو أردت ذلك لم تلط علي“‎ 

۱ -_ وجاءَه زید بن سَعَْةَ قبل إسلامه يَقَاضاه ديناً عليه » فجبڌ ثوبه 
N E‏ | ای اعد 
المطلب! مطل » فانتهره عمر » وشدد له في القول » والنبئ ل َب . 

فقال رسول الله كلا : «أنا » وُو » كنا [إلئ] غير هذا منك أخوج » يا عمر ! 
تأمرني بُحشن القضاء » وتأمره بحسن التقاضي» . 

ثم قال : «لقد بقي من أجَله ثلات» وأمر عُمر يَقضيه ماله ورين 
افا لا روع فان مت انه 

وذلك أنه كان يقول: ما بي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرَفتها في 
محمد إِلاً اثتتين لم أخبزهما: N E as‏ 
حلماً. فاختبرہ بهذا » فوجدہ کما صف . 

والحديث عن حلمه عليه السلام وصَبْره وعَمُوه عند المقدرة" أكتَرّ من أن 


)۱( أخرجه أحمد ۳/ ٤۷١١‏ والطبراني من حديث جَعْدَةَ. قال في المجمع ۲۲۹/۸ -۲۲۷: «رجاله 
رجال الصحيح » غير ابي إسرائيل الجشمي » وهو ثقة). وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل (۱۷۷). (لن تراع): أي لا فزع ولا خوف . 

(۲) وضبط في الأصل بالياء المثناة من تحت أيضاً وهو حبر من أحبار اليهود » أسلم وحسن 
إسلامه » وشهد مع النبي يي مشاهد كثيرة. توفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة/ سد 
الغابة ٠۳١١/۲‏ . 

(۳) في المطبوع : «يبتسم» 

)€( أخرجه الطبراني في الكبير )٥۱٤۷(‏ وغيره من حديث عبد الله بن سلام . قال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳۹/۸ - :۲٤٠١‏ «رجاله ثقات». وصححه ابن حبان (۲۱۰۵) موارد 
الظمآن » والحاكم ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ وتعقبه الذهبي فقال: «ما أنكره وما أرگة!». وصحح 
إسناده السيوطي في المناهل .)٠۷۸(‏ وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: هذا حديث 
حسن مشهور. (روعه): أفزعه. (صاعا): الصاع : أربعة أمداد. والمدٌ: ملء الكفين 
مجتمعين لا مبسوطين ولا مقبوضين . ويقدر ب(٠٠٠)‏ غرام . (الجهل): السَمَه والجفاء. 

. في المطبوع : «القدرة»‎ )٠( 


o۲ 


نأتيّ عليه » وحسبك ما ذكرناه [مما] في الصحيح ٠/۲۸‏ والمصتفات الثابتة › 
إلى مابلغ متواترا مبلغ اليقين: من صبره على مقاسًاة قريش › 8 
الجاهلية » ومُّصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم › 
ET‏ 
على أن عفا وصفح . 


۲ _ وقال : «ما ڌ تقولون اني فاعلٌ بکم؟» قالوا: يرا ع کریم » واب 
کک : «أقولٌ كما قال أخي يوسف: # لا تر ES‏ 
ا لک وشو ارم اللّ ریت4 [یوسف : ۹۲] «اذهبوا ا فأنعم القا»". 


۸۳ _- وقال ا هط ثمانون رجلا من العم صلاة الصبح ليقتلوا 
رسول الله کل › e‏ اګ وھ 
ای کت ايھم عنم واید یکم عنم طن مک من بعد أن أظفر کم لبهم ان هه با 
مون با4“ [الفتح : .]۲٤‏ 


وال ا فان وق سق إليه جحد ان حلب ال الأخرات؛ 
وقتل عمّه وأصحابه ومتّلَ بهم › فعها عنه » انه الل «وَيخَك! 


(۱) استئصال شأفتهم : أي إزالتهم من أصلهم . والشأفة : قرحة تخشن فتستأصل بالكي/ المعجم 
الس 

)۲( خضرائهم : جمعهم وسوادهم . 

(۳) أخرجه النسائى فى الكبرى (تحفة الأشراف )٠١٤/٠١‏ من حديث أبى هريرة. وقال الحافظ 
العراقي في ار الإحياء ۱۸١ - ٠۸١/۳‏ «رواه ابن الجوزي في الوفا من طريق ابن 
ابی الدنيا وفيه ضعف». وذكره العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ٤٠۸ - ٤٨۷/۳‏ 
وسکت عنه. وذکره الغزالی فی الإحیاء ۱۸۳/۳ من حديث سهيل بن عمرو » ونسبه في 
المناهل (۱۷۹) إلى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال. (لا تثريب): لا تانيب ولا لوم 
عليكم/ كلمات القرآن لمخلوف . 

)€3 أخرجه مسلم .)۱۸٠۸(‏ (التنعيم): موضع على ثلاثة أميال من مكة. وهو اليوم من أحيائها . 
وليس في الحلٌ أقرب إلى الحرم منه. 

(0) فى نسخة : «عليه» . 


4 


يا با سفيان! ِ0 يان لك آن تعلَم أن لا إله إلا الله؟» فقال: أت 0 
ا الاك اراتا 


وكان رسول الله ا أبعد الناس غضباً » وأشرعهم رضا » بيا . 


فصل 

[في جوده و رمو وسَخّائِه وَسَمَاحّیه ل 
وأما الجود والكرمٌ » والسحاءٌ والسَمَاحة » ومعانيها متقاربة ؛ وقد فرق 
بعضهم پینها بفروق ؛ فجعلوا الكرّم: الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم حَطرهُ 


ونفعة » وسكوه أيضاً حرية » وهو ضذ ادال . 


والاج :الاي عها هه ال هند قيرة يي ته وهر غا 


الشكاسة: 

والسخاءٌ: سهولة الإنفاق » وتَجََبُ اكتساب ما لا يُحْمّد » وهو الجود › 
وهو ضد التَقتير . 

وکان مَل لا يُوَازىٰ في هذه الأخلاق الكريمة » ولا یبّاری » بهذا وصفه کل 
من عرفه . 


5 اقا القاضي الشهيد ابو على لدف رحمة اه عدا القاغى 
اتو لون الباجي » خدا اودر الهروي » حدثنا أبو الهيثم الک 
SI EO‏ 
أبؤ عبد الله الفَربري؛ حدثتا الخاري > [قال] حدثنا محمد بن كير » حدثنا 


(۱) رواه الطبراني ف فی الکبیر وغيره» e‏ ۱-1 - ۱1۷ : «رجاله 
رجال الصحيح». . وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)۱۸١(‏ 

(۲) في الأصل: «وأسرعه» > والمثبت من المطبوع . 

)۳( ما بين حاصرتين من عندي . 

(6) الحرية - هنا -: الخلوص من اللؤم . انظر المعجم الوسيط . 

() النذالة: الخسّة والحقارة. 


of 


سفيان » عن ابن المُكدر » سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: ما سئل النبئ بلا 
CON . Ms: »‏ 


4 و 
٩‏ ۰ ۱۸۷ ۔وعن آنس وسهل بن سعد مله" 


۸ _ وقال ابن عباس : کان رسول الله َة أجود الناس بالخير » وأجود 
ما کان في شهر رمضان > وکان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من 
ا 


۹ _وعن انس أن رجلا سأله فأعطاه عََّما بين جَبلَيْن ¢ فرجع إلى بلده ¢ 
وقال اموا فزن تعدا تلن عط من لا ا 


وأعطى غَيْرَ واحد مئ من الإبل . 


۰ -_وأعطیٰ صفوان مئ » ثم مئ » ثم مئه . وهذه كانت حالة ي قبل 


١‏ -_ وقد قال له وَرَقَةَ بن تَوؤفل: إنك تحمل الكل > وتكسبُ 
(V2‏ 
المعدوم 


(1) أسنده المصنف من طريق البخاري )1۰۳٤(‏ » وأخرجه أيضا مسلم .)۲۳١١(‏ 

(۲) حدیث أنس أخرجه مسلم (۲۳۱۲) بلفظ : «ما سئل رسول الله بيا على الإسلام شيا إلا 
أعطاه. . . .». وسيأتي طرف منه برقم (۱۸۹). وحديث سهل بن سعد أخرجه الدارمي برقم 
(۷۲) وغیره بلفظ : کان رسول الله عة حًا لا يسال شيا إلا أعطاه . وإسناده ضعيف . 

)۳( أخرجه البخاري )٩(‏ » ومسلم (۲۳۰۸). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۱۲) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم .)۱۸١(‏ (رجلاً) : هو صفوان 
ابن أمية . (غنماً بين جبلين): أي كثيرة كآنها تملأ ما بين جبلين . 

.)۱۷۱۷ » ۲۲۸( آخرجه مسلم (۲۳۱۳) وسیورده المصنف برقم‎ )٥( 

(0) أخرجه من قول خديجة - البخاري (۳) » ومسلم )٠١١(‏ وسيأتي برقم .)٠٠١(‏ (تحمل 
الكلّ) الكل : أصله التقل ويدحل في حمل الكل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال › 
وغير ذلك . (وتكسب المعدوم): أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وانظر معاني 
أخری في الفتح ٠٠-۲٤/۱١‏ 


00 


۲ ورد على هوازن سایاها » وكانرا تة آلف 

۳ --_وأعطى العباس من الذهب ما لم بطق حَمْلَه" . 

-٤‏ وحمل إليه تسعون ألفَ درهم » فوٌضعت على حصير » ثم قام إليها 
يقس مها » فما رَد سائلاً حتی فرغ منها" . 

› وجاءه رجل » فسأله » فقال: «ما عندي شيء » ولکن اسع على‎ -٥ 
. ٠. . فإذا جاءنا شيء قَصَيناه‎ 

فقال له عمر : ما كَلفك الما لا تقدر عليه 

فكرة النبيٌ لا ذلك E ale A ee.‏ 
من ذي العرش إِفلالاً. 

E e 


- یرید ES E‏ - یرید : ناء -فأعطاني بل ۶ کن لا ر 


۷ --_ وقال آنس: كان النبئ بي لا يخر شيعا لغد“ . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۰۷ » )۲۳٠۸‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مَحْرَمَة. 
(هوازن): اسم قبيلة . (سباياها) : أسراها. 

)۲( علقه البخاري )٤١١(‏ من حديث أنس. وقال الحافظ في الفتح :٠٠١/١‏ «وصله أبو نعيم في 
مستخرجه » والحاکم في مستدرکه» . 

() رواه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل عن الحسن مرسلاً/ المناهل .)٠۹۲(‏ 

)€( أخرجه الترمذي في الشمائل )۳٤۸(‏ » والبزار )۳١١۲(‏ » والخرائطي ذ في المنتقى من مكارم 
الأخلاق (۲۷۸) من حديث عمر. اا و ا «فيه إسحاق بن 
إبرا هيم الحنيني » وقد ضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان » وقال : يخطیء) . 

N )9(‏ مُعَوّذ بن عفراء. وآخرجه - من حديث eT‏ 
آحمد ۳٣۹/۲‏ » والترمذي فی الشمائل (۲۰۳ » ۲۰۲ ۰ )۳٤۹‏ وحسّن إسناده الهيئمى فى 
المجمع ٠ ١١/۹‏ والسيوطي في المناهل .)١۹٤(‏ ا 

0( أخرجه الترمذي (۲۳۱۲) » والبغوي (۳1۹۰) وغیره. وصححه ابن حبان (۲۱۳۹ » )۲٥۵۰‏ 
موارد. وقال الترمذي : هذا حدیث غريب . 
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والخبر بجوده وکرمه - َة - كثير . 

۱۹۸ د وعن بى هريرة : أت رجل النبى يا ا فا ت تسلف له 
رسول الله اة ضف وَستي » فجاء الرجل يتقاضاه » فأعطاه وَسقاً (۲۹/]) وقال: 
«نصفه قضاءٌ» ونصفه نائلٌ» . 


فصل 
[فِي شَجَاعَيٍِ وَتَجْدتو بي 
وما الشحاغة والتجدة الاه ؛ فضا ة قوة الغضب وانقيادها للعقل »› 
اة E SY‏ 
فكان النبي بيا منهما بالمكان الذي لا يُجهل؛ قد حضر المواقفَ الصعبة ء 
وفو الكمَاءٌ والأبطال عنه غير مزة » وهو ثاب لا يرح › ومقبل لا دير 
ولا يتزحزح . وما شجاع إلا وقد أخصیت له َوه »> وحفظت عنه جَولة » سواه 
۹ ۔. حدٹنا آہو غلی الجبانی فی ما کتب لی؛ قال: حدثنا القاضى 
سراج » حدثنا أبو محمد الأصيلي › [قال] : حدثنا أبو رَيْدِ الفقيه » حدثنا 
محمد بن يوست > خدثا محمد بن إسماغيل ٠‏ حدتا ابن شار دنا 
فلدو دتا عة عن آبے اسای : سَمع البرَاءَ - وسأله رجلٌ: فرتم يوم 
حتین عن رسول الله 4؟ - قال : لکن رسو الله ا لم ير . 
ثم قال: لقد رأيته““ على بغلته البيضاء وأبو سفيان“ آخذ بلجامها › 


(1) ذكره السيوطي في المناهل )۱۹١(‏ ولم يذكر من خرجه. (وّشق) الوسق: ستون صاعاً. 
والصاع أربعة أمداد. والمد: ملء الكفين مجتمعين لا مبسوطين ولا مقبوضين ويقدر 
ب(*٠)‏ غرام. (استسلف): استقرض . (نائل): أي عطاء وهبة . 

)۲( ما بین حاصرتین من عندي . 

(۳) الكماة: الشجعان. 

)€( في الأصل : «رأيت» »> وفي البخاري : «رأيت رسول الله بي . والمثبت من المطبوع . 

. ابن عم النبي ئي‎ ٠ أبو سفيان هو ابن الحارث‎ )٥( 
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والنبئ بي يقول : «آنا النبئٌ لا كب وزاد غيره : «أنا اي عبد المُطّلْ»“. 

ل فما ری یرهد آحد کان اشا مه 

وقال عيْره : نزل النبئ بيا عن بغلته . 

١‏ - وذكر مُنْلِمٌ » عن العباس » قال: فلما الى المسلمون والكمّار 
لي المسلمون مُذيرين » فطفقّ رسول ان له بلا يزكضن بَغلته نحو الكفار » وأنا 
آخذ بلجامها اده ا ر سرع › ET‏ اخ برکابه 4 ثم ادى : 
OE‏ 

و وکان رسول الله ل إذا غضب و ا E‏ 
ا 

E AS ES e E 
. ولا اَرْضی [ولا أفضل] من رسول الله عل‎ 

وقال عل رضي آله ع إا کا ذا حمي الاس ويرو اشد 
الاس - واحمرت الحَدَّق اتقينا برسول اله لا؛ فما یکون َحَد فر 


منه (۲۹/ب) ولقد رأيتني يوم در ونحن لوڈ بالنبى ميو › و اقرا ك 
العدو » وكان من أشد الناس يومئذ باس . 


(1) أسنده المصنف من طريق البخاري .)٤۳١۷(‏ وأخرجه أيضامسلم .)۸٠ /۱۷۷١(‏ 

(۲) قال غيره: هما إسرائيل بن يونس وزهير بن معاوية فقد رويا هذا الحديث - كما في البخاري 
)٤۳۱۷(‏ عن أبى إسحاق عن البراء فقالا فى آخره : «نزل النبى بل عن بغلته» . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ » وهو طرف من الحديث المتقدم برقم .)٠١١(‏ 

0) فقرة من حديث هند بن أبي هالة المتقدم برقم .)٤١(‏ 

. آخرجه الدارمي برقم(۰٠) ورجاله ثقات‎ )٥( 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد ۷.۱ وآبو یعلیٰ (۳۰۲ )٤١١ ٠‏ » وأبو الشيخ 
ص )٥۷(:‏ » والبغوي (۳۹۹۸ » )۳۹۹٩۹‏ وغيره. وأخرج مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء 
قال: «كنا والله! إذا احمر البأس » نتقي به » وإن الشجاع منا للذي يحاذي به » يعني 
النبي بي . (احمرت الحدق): كناية عن اشتداد القتال . (اتقينا برسول الله بية) : أي جعلناه 
ا 
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: 6 ا 2 ر 
٤‏ “- وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه ل إذا دنا العدؤ » لقزبه 
)0 
مئه : 


٠‏ - وعن أنس: كان النبيّ اة أحسىَ الناس » وأجود الناس » وأشجع 
الناس؛ لقد فزع أهلٌ المدينة ليلا > فانطلق ناس َل الصوت » فتلقًاهم 
e‏ لله بل راجعا » قد سبقهم إل الصوتِ ؛ واسترا الخبر غل درس 
لأبي طلحة عَزي » والسيف في عنقه » وهو يقول: «لن ا 


-وقال عمُران بن حَصَيْن: ما لقي رسول الله ب كَتيبة إل كان أول من 


NET ۷‏ ب بن خحلف يوم أحد وهو يقول : آین محمد؟ لا جوت إن 
نجا! 

وقد کان يقول للضي بلا جين ادق بو برد عندي فرس آعلفُها کل 
E‏ 

فقال له النبي جياة ل : «أنا أقتلك إن شاء الله» . 


فلما رآ یوم خد شد أب عل فرسه علیٰ رسول الله ل » فاعترضه رجال 

من المسلمين › فقال النبى مل : «هكذا» أي : لّوا طريقه » وتناول الَزبة من 
EE OM BE us‏ الشَعرَاءِ عن ظَهّر 
البعير إذا انتفقض > ثم استقبله انب اة » فطعنه في عُنقه طعنة تَدَأداً منها عن 
فرسه مراراً. 

وقیل : بل کسر ضلعاً من أضلاعه » فرجع إل قريش يقول: کک 
وهم يقولون: لا باس بك . فقال“: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم › أ 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰۸) » ومسلم (۲۳۰۷) » وسيأتي برقم (۸۹۳). (استبراً): استكشف . 
(عزي): لا سرج عليه . (لن تراعوا): أي لا خوف ولا فزع » فاسکنوا. 

(۳) رواه الشيخ في کتاب : «أخلاق النبي بي وآدابه»/ المناهل .)۲٠۳(‏ 

)€( في الأصل : «قال» » والمثبت من المطبوع . 
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قد قال : «أنا أقتلك»؟ واله! لو بَصَىَّ على لقتلني . فمات سرف في قفولهم إلى 
مى 


فصل 
[في حَيائِه وَإِغْضَارِ ETE‏ 


ک ە 


واا لخا ول عضا فالا وة 

سوقم کراهتة › أو ما یکون رکه خيراً من فعْله. 

والإغُضاء: التخافلْ عما يكره الإنسان بطبيعته . 

وکان النبي مياد ( (i‏ اشد الناس حباءًَ ٤‏ وأكثرهم عن العوؤراتِ إغضاء؛ 
قال الله سبحانه : لن کم ڪان يڙد آلَىَفَسَّي۔ منڪم وا ل لا تيء من 
لى [الأحزاب: .]٠١‏ 


تعْتري وجه ٠‏ اللإنسان عند فعل 


۸ _۔ وحدٹنا أبو محمد بن عتاب - رحمه الله - بقراءتي عليه؛ حدثنا 
أبو القاسم : حاتم بن محمد » حدثنا أبو الحسّن القابسئٌ » حدثنا أبو زي 
المَروّزیٌ » حدثنا محمدبن يوسف » حدثنا محمدبن إسماعيل » حدثنا 
عَْدان » أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة » عن قتادةً » سمعت عَبْد الله ا 
أنس » يحدّث عن أبي سعيد الخْذري [رضي الله عنه] 0 له ا شد 


(1) قال السيوطي في المناهل :)۲٠6‏ «ابن سعد » والبيهقي عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيّب مرسلاً » وعبد الرزاق في مصنفه )4۷۳١(‏ عن مقسم مول ابن عباس مرسلاً» 
والواقدي في المغازي (ص: )۲١١‏ موصولا عن كعب بن مالك» وسيذكره المصنف برقم 
.)٠٠(‏ (الشعراء): ذبابة حمراء » وقيل: زرقاء » تقع على الإبل والحمير وتؤذيها أذى 

شديداً. وقيل: هي ذبابة كثيرة الشعر. (تدأدأ): سقط وتدحرج. (سرف): واد من أودية 
مكة » يأخذ مياه ما حول الجعرانة - شمال شرقي مكة - ثم يتجه غرباً » فيمر علئ اثني عشر 
كِيْلاً شمال مكة . انظر المعالم الأثيرة لأستاذنا الفاضل محمد واب 

)۲( ما بین حاصرتین ما عندي . 

)۳( في الأصل: : «(والحياء» » والمثبت من المطبوع . 

(€( في المطبوع زيادة : «مولیٰ آنس» » وهو خطاً . 
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حياءَ من العَذراء في خدرِها. وکان ٳذا ره شيئا عرَفناءُ في وَجهه" 
وكان يه لطيف الو رقیق ن¿ الظاهر › لا یشافه خا با یکره حیاءًَ 
وکرم نفس . 


۹ - وعن عائشة رضي الله عنها: کان [النبع] ية إذا بلغه عن أَحَدٍ 
ما يكرهه لم يقَلٌ: ما بال فلان يقول كذا؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام 
یصنعون › أو یقولون کذا؟» "يهى عنه » ولا يسمي فاعله. 


EE EGC dele gE 
ا کک یکره - فلما خرج قال : «لو قلتم له: یغسلٌ هذا؟)‎ 
وروی : (يَ: بُنزعها.‎ 


-١‏ قالت عائشة في الصحيح: لم يكن النبئ بيه فاحشاً ولا متفحشا 
E ED‏ « ولا يَجُزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح” . 


۲۱۳٣۲‏ - وقد حكي مثلٌ هذا الكلام عن التوراة » مِنْ رواية [عبد الله] 
ابن سام وعبد الله بعرو الخاض ٠‏ 


)١(‏ اسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري .)1٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً مسلم 
(۳۲۰). 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۸۸٤)ء‏ والخرائطي في المنتق من مكارم الأخلاق .)۳۷١(‏ وإسناده 
حسن . 

™( في نسخة : «قال لهم». 

)٤۲۷۷( والترمذي فی الشمائل (۳۳۹) » وأبو يعلى‎ » )٤۷۸٩۹ » ٤۱۸١( اخرجه بو داود‎ )٤( 
وغيره » وفي إسناده سَلّْم العلوي . قال في التقريب : «ضعيف» . (أثر صفرة) : آي آثر طيب‎ 
. من زعفران » وتعحد التزعفر منهي عنه‎ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي فى السنن )۲١٠١‏ » وفي الشمائل )٤١(‏ » وأحمد .۱۷٤/١‏ قال 
ادى هذا ديت تين فة 

)7( حدیث عبد الله بن سلام تقدم برقم (۱۷) » وحدیث عبد الله بن عمُرو . تقدم برقم )۱١(‏ وهو 


۱٦1 


-٤‏ وروي عنه أنه کان من حیائه لا ثبت بصره فی وجه حر 
٤م-وأنه‏ کان كني عما اضطره الكلامٌ إليه مما بكر" . 
10 -وعن عائشة رضي الله عنها : ما ريت فرج رسول الله له ل قا . 


فصل 
E‏ 
آ ٤‏ ق الق 

وآما خسن عِشْرته » وأدبه » وبلط حلقه ‏ ي مع أصناف الخَلْق فَبِحَيْثُ 
انت ك ا لغار اة 

» قال علي [رضي الله عنه] في وصفه کيا : کان أوسع الناس صَدْرَاً‎ -٣ 
وأصدق الناس لَهَجَة » الهم عَربْكة » وأكرمهم ف‎ 

۷ _ حدثنا أبو الحسن: علي بن (۳۰/ب» مُشوّف“ الأنماطي فیما 
Î‏ وقرأته على غیره » قال: حدثنا أبو إسحاق الحال » حدثنا 
MG e‏ 
أبو مَرْوّان » ومحمد بن الم [قالا]: حدثنا الوليد بن مسلم › 
الأواعي » سمعت يحي بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن أشعد بن زرَارة » عن قيس بن سعد» ENE‏ 
رسول الله بل وذكر قضة في آخرها: فلما أراد الانصراف َوب لهسا 


(۱) ذكره صاحب الإحياء » ولم يجده العراقي/ المناهل .)۲٠۹(‏ 

(۲) هو معلوم من أحواله › وأقواله في الأحاديث المشهورة/ المناهل .)۲٠١(‏ 

(۳) تقدم برقم .)۷١(‏ 

() ما بین حاصرتين من عندي . 

)٥(‏ تقدم تخريجه برقم .)٤١(‏ (آلينهم عريكة) يقال : فلان ليَنْ العريكة » إذا كان سلساً مطاوعا 
منقاداً قليل الخلاف والنفور/ النهاية . 

(7) في المطبوع ولسان الميزان: «مَشرّق» وهو تحریف . انظر تبصیر المنتبه ص : .)١١١۹۸(‏ 
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حماراً » ووَطًاً عليه بقطيفَة »> فرکب رسول الله کل »> ثم قال سَحْد: يا قيس! 
اصح رسول الله لله اة . 


قال قيس : فقال رسول الله ڳل : «اركب» فأبْتٌ. فقال: «إمّا اَن تركب وما 
ن تنصرف) ¢ فانصرفڭ”'. 
وفي رواية أخرى: «ار كب أمامي » فصاحب الدب أولى بمُمَدّمِها». 


1۸ وکان [رسول اله] ي لمهم › ولا يرهم » وکرم کرم کل قوم 
وليه عليهم » وير الناس » ویحترس منهم › من غير ن يطوي عن أحدِ 


منهم بشرّه › و تققد اصحابه » ويُعطي کل جلسائه نصیبه › 


لا یحسّتٰ ل ا أكرمٌ عليه منه. من جالسه أو قا N‏ 


حتی يکون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم رده إلا بها » أو ميسو من 
ص ص e‏ الحق 


۶. بهذا وصفه ابن ابي هالة” »> قال“ : وكان دائم اليشر ET‏ 
e‏ لیس بقظ ولا غليظ › E DT‏ ولا فاش ولا عياب » 


ولا ماح ا عا ر ا 


(1) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٥۱۸١(‏ وأخرجه أيضا أحمد ۳/ ٤١١‏ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ۳۲۲ » )۳٠١‏ » وابن السني )٦٦۳(‏ » وابن ماجه .)٤٦١(‏ قال الحافظ 
في تلخيص الحبير ۹۹/١‏ : «اختلف في وصله وإرساله » ورجال إسناد اص داود رجال 
الصحيح. . . ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف › والله أعلم». 
(القطيفة): الدّثار ذو الخمل . 

(۲) في شرح السنة :)۳۷٠١(‏ «قاومه» » وكذلك في الحديث الاتي برقم .)۳۷١(‏ وقال في 
النهاية : «قاومه: قاعله > من القيام : آي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن 
يقضيها) . 

(۳) بل الذي وصفه بذلك هو على بن أبى طالب رضي الله عنه كما سيذكره المصنف نفسه في 
الحديث الآتي برقم .)١/۳۷١(‏ ۰ ۰ 

(5) القائل هو علي بن أبي طالب كما سيذكره المصنف نفسه في الحديث الاتي برقم .)١/۳۷١(‏ 

.)۳۷۲( هو بَعْض حدیث سياني مطولاً برقم‎ )٥( 


11۳ 


وقال [الله] تعالی: ٭ ما زمر من اله لنت لھج وکو كت ظا عَليظ ألَقَلَبٍ 
تر 7 َ0 


لينل 4 [ آل عمران : 10۹[ 


وقال [تعالى]: % | ادف بای هى أَحْسَن اَلسَيَة ن اعم يما يفوت 4 » 
[المؤمنون: .]٩٦‏ 
۹-_وکان یُجیب من دعا . 


٠--ويقبل‏ الهديّة ولو كانت كرَّاعاً ويُكافىءٌ عليه" . 

» قال آنس: خحدفت رول اله ل عشر سین فما قال لی أف قط‎ ۲۲١ 
. وما قال لشيء (۳۱/) صتَعْته : لم صَتَحْتَه؟ ولا لشيء ترکته: لم ترکته؟"‎ 

۲Y۲‏ - وعن عائشة رضي الله عنها: ماكان أحدٌ أحسن خلقاً من 
رسول الله اة > ما کک ولا e‏ قال : E‏ 


ولا رآني ! رل ll‏ 
۶ 
وكان يُمازح أصحابّه » ويُخالطهم ويُحادثهم » ويُداعب صبْيَانهم › 
ويُجلسهم في حجره »› ويُجيب دعوة الحرٌ والعبد ¢ والاأَمَّة والمسكين ¢ 
ويعود المرضى في أقصى المدينة » ويقبل عَذر المعتذر. 
٤‏ کے ر و ت ء 
0 اق اا ادن ا ا کی رای کن 


(۱( أورده صاحب جامع الأصول )٠٠١ /١(‏ من حديث أنس ونسبه للبخاري . 

)۲( اجرج البخاري )۲٩۸٩(‏ من ديف عا : «كان رسول الله َة يقبل الهدية ويثيب عليها؟. 
وأخرج البخاري أيضا )۲١٠۸(‏ من حديث أبي هريرة: «ولو هدي إلى ذراع أو کراع 
لقبلت» . (كژاعا : الكراع من البقر والغنم : مدق الساق العاري من اللحم وفئ المكل: 
«لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع». 

(۳) آخرجه البخاري )۲۷٦۸(‏ » ومسلم (۲۳۰۹) » والترمذي في الشمائل (۳۳۸) واللفظ له. 

() قال السيوطي في المناهل :)۲٠۸(‏ «أبو نعيم في دلائل النبوة بسنل واو . وانظر ابن السنّي 
(۲۹۰) ومجمع الزوائد ۹/ ۲۱-۲۰ . 

.)۲٤۷١( آخرجه البخاري (۳۰۳۵) » ومسلم‎ )٥( 


٤ 


الرجل هو الدى ج راه وا اا اخ و کول ا ع ت لها 
الاخره ول بر ففدما ر كته بين دى جيس له :. 


وکان يبدا مَنْ ليه بالسلام » ويبداً أصحابه بالمَصافحة › ولم بر قط مادا 
رجلیه بین أصحابه حتی بُْصَیْیَ بهما على أحد. یکرم من يدخل عليه » وربما 
بسَط له ثؤبه » ويُوثرُه بالوسادة التي تحته » ويَعْزْمٌ عليه في الجلوس عليها إن 
أب » ويُكثي أصحابه » ويدعوهم بأَحَّبٌ أسمائهم تكرمة لهم » ولا يقطع على 
أحد حديثه حتى يتجوز" فيقطعه بهي أو قيام - ويُروى : بانتهاء أو قيام . 


2 A 


خفف صلاته › 


6 وق ف کان جل لاج وھ لی 
وسأله عن حاجته » فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 


و ٍ ء0 9ر ¥ 
وكان أكثرّ الناس تبسُمَاً » وأطيبهم نفْسَاً » ما لم ينزل عليه قران » أو يَعظ › 
آو ت يخطب . 


ل ارت 5 فا ران ادا اکر ا من 


5 ات (۵) 


۷--_ وعن انس : کان حدم المدينة يأتون اللَبىَ بي إذا صَلَى الغْدَاة بآنيتهم 


)١(‏ أخرجه بدون الفقرة الأخيرة: أبو داود )٤۷۹٤(‏ » وأبو يعلى )۳٤۷١(‏ » وصححه ابن حبان 
(۲۱۳۲) موارد» وأخرجه بسياق آخر » وذكر فيه الفقرة الأخيرة من الحديث: الترمذي 
)۲٤۹۰(‏ » وابن ماجه )۳۷٣١(‏ » والبخوي )۳٣۸۰(‏ » وغيره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب». وفي حاشية جامع الأصول ۲٠١ /١١‏ : «حديث حسن» (التقم أذنه): آي ساره . 

(۲) يتجوز : يتعدی . 

(۳) قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أجد له أصلاً/ المناهل .)٠٠٠(‏ 

(6) صحابي » سكن مصر » وهو آخر من مات بها من الصحابة مات سنة (۸7)ه على خلاف في 
ذلك/ التقريب. ۰ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي فی السنن )۳٣٤۱(‏ » وفی الشمائل (۲۲۷) » وأحمد / )۱۹١‏ وغيره. قال 
الترمذي : اخديث سن غريب » ونه الوط فى التاعل ۴0 : 
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6 ا ر کن ف ا 
الباردة يریدون به التَبَوك. 


فصل 
ا ر8 اا ا COs it un e‏ 
[فِي شفقَيِو وَرَحْمَيِو بإ وَرَأفيِه لجَميْع الخلق]" 


ITC 


ر کر ور ر 


ت 


[التوبة : ۸ 


وقال [تعال]: وما اسل |٣٣‏ ب) إلارحة عی4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقال بعضهم: من فَضّله عليه السلام أن الله [تعالى] أعطاه اسْمَيْن من 
اانه فال" الم میت رء وف َم 4 [ال 1۸ وجك توه 
الإمام أبو بكر بن فورك. 


۲۸ ا عبد الله بن محمد الحْسَنِي بقراءتي عليه » 
حدثنا إمام الحَرَمَيْنٍ ا غ لطر حدقا غد ااي ارسي حا 
E EE‏ 
حدثنا أبو الطاهر » أخبرنا ابن وَهْب  EEE‏ 
قال : غا ولھ ا غو ودک حا ٠‏ ال فاع رول ا ا 
صفوان بن أمية مئه من اللَعَّم؛ ثم مئة » ثم مئة . 


N E OSL ES E 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۲۲). 
(۳) قولهة: «أخبرنا ابن وهب»» ساقط من المطبوع . 


11 


أعطاني ما أعطاني وإنه لأبَعَضل الخَلّي إل فما زال يُعطيني حت إنه لاحب 
الخَلق إل . 

۲۹ - وروي أن أعرابياً جاءءٌ يطلب منه شيئاً » فأعطاه؛ ثم قال: «أحسنت 
إليك؟» . قال الأعرابي A yell:‏ 

فغضت المسلمون وقاموا إليه ¢ فأشار إليهم : أن فوا ¢ ثم قام ودخحل 
منزله ¢ وأرسل إليه ¢ وزاده شا ثم قال : «(أحسنْت إليك؟» قال : نعم ٤‏ 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال له النبي بلا : «إنك قلت ما فلت » وفي نفس أصحابي من ذلك 
شيء » فان أَخببّْت فقلْ بين أيديهم ما فُلْتَ بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم 
عليك» . 

قال: نعم . فلما كان الحَدُ- أو الحَشي - جاء » فقال لل : إن هذا الأعرايء 
قال ما قال » فزذناهٌ فزعم آنه رضي » أكذلك؟» قال: نعم » فجزاك الله من آهل 
وعشيرة خيرا. 

فقال 4 «مَثلي ومنل هذا » مَل رجل » له ناقة شَرَدَث عليه › فاتبعها 
النا س فلم“ يزیدوها إلا غور فتاداهم صاحبها: : خَلُوا بيني وٻين ناقتي » 
فإني رن بها منكم وأعلم E‏ 
فردّها حتی جاءت واستناخت » وش عليها رخلها » واستویٰ علیها › (۳۲/) 
وإني لو ت ركتكم حي قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار»^ . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم .)٥۹/۲۳١۳(‏ وقد تقدم برقم )۱۹١(‏ » وسيأتي برقم 
(۷). 

(۲) فى نسخة : «آنفس». 

E (۳ 

)6( قال السيوطي في المناهل (۲۲۸): : «البزار )۲٤۷١(‏ » وأبو الشيخ بسند ضعيف عن بي هريرة). 
ای و ا : فيه إبراهيم بن الحكم بن آبان وهو متروك؟ , (شرَدَتُ 
عليه): نفرت واستعصت . (فُمَام): جمع فُمَامَة وهي الكناسة تجمع من البيوت والطرق 


(المعجم الوسيط). 


1۷ 


۰ - وروي عنه آنه ئا قال : لا يُبَلغني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحابي 
شيئاً » فإني ا أن آخرج e‏ 


اا ج شفقته على آمته ڪي تخفيفه 
خان أن تفْرَضَ عليهم > کقوله: «لولا ا 
کل وٴضوء» . 


۲- وخب صلاة الليل" . 
۳ -وتهُيهم عن الوصّال. 


os وکراهته دول الكعة لتا بعت‎ ٤ 


کک وکراهته ا 
ا سق على آمَتي لأمَرْنهُم بالسواك مع 


٥-ورغبته‏ لربه أن یجعل سه ولعت لهم رحمة [بهہ] . 


(۱) اخرجه ابو داود )٤۸٨۰(‏ » والترمذي ۳۸۹١(‏ ۰ ۳۹۹۷) » وأبو یعلیٰ )٥۳۸۸(‏ وغیره من 
حديث ابن مسعود. وقال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذه الوجه) . 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری » وأحمد (۲/ )۲٠١‏ » وعبد الرزاق )۲۱۰١(‏ » وغيره من حديث 
أبي هريرة » وصححه ابن خزيمة )٠٤١(‏ » والحاكم )۱٤١/١(‏ » ووافقه الذهبي » وعلَقه 
البخاري بصيغة الجزم ۱١۸ /٤(‏ فتح). وهو في الصحيحين بلفظ «مع كل صلاة» بدل «مع 
کل وضوء). 

)۳( أخرج البخاري )۱٠١۹(‏ » ومسلم )۷١١(‏ عن عائشة : أن رسول الله ية صلى في المسجد 
ذات ليلة » > فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة . فكثر الناس . ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة . فلم يخرج إليهم رسول الله كيه . فلما أصبح قال : «قد ريت الذي صنعتم . 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خت أن تفرض عليكم». واللفظ لمسلم. 

(6) نهيه ييه عن الوصال في الصوم » رء ٠‏ الشيخان من حديث ابن عمر » ونس » وعائشة » 
وبي هريرة » ورواه البخاري من حدیث الخدري : انظر جامع الأصول ۳۷۹/۱ - ۳۸۲ . 
(الوصال): آن يصوم يومين أو أكثر بدون إفطار . 

(0) أُخرجه أبو داود (۲۹ ١‏ ) . والترمذي (۸۷۳) » وابن ماجه )۳۰٣۲٤(‏ من حديث عائشة . قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح» . (یعتّت): عه : شدد عليه وآلزمه ما يصعب عليه 


أداؤه (المعجم الوسيط). 


0( سياتي تخریجه برقم (۲۴۷). 


1۸ 


TT دوا کان یی کاء الم‎ ۲۳٦ 
: ومن شفقته اة أن دعا رڳه وعاهده » فقال‎ - YTV 


لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » وصلاةً وطهُوراً ٤‏ تقربه بها إليك يوم 
القىامة»" . 


5 
7 
۱ 
ص 
”0 
\ 
٣‏ 
کے 


۸- ولما كدب قومُه آتاه جبريل - عليه السلام - فقال له: إن الله [تعالى] 
a‏ 
a‏ مرنِي بما ٿ شنت [و] إن 


2 
۶ 


شِفْتَ أن أطي عليهم الأحشَبَيّن. 
قال التي لا: «بل › أرجو أن يرج الله مِنْ أضلابهم » من عبد الله 
وعد ر ر و 


۹ ابن المّنكير أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي يا : إن 
لله [تعالی] أت الما والار ق واتجال أن عك : فقال: ارا 
لعل الله اَن توب علیهہ» . 

. قالت عائشة : ما خير رسول الله ل بین آمرين إلا اختار أيْسر م“‎ - ٠١ 


ا ال سرد ارف ا عا کان ورل اله 4 را 
بالموعظة مخافة السآمة علينا" . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۹) » ومسلم )٤۷۰(‏ من حديث انس » والبخاري (۷۰۷) من حديث 
أبي قتادة . (فأتجوّز) التجوّز في الأمر : التخفيف والتسهيل . 

© اغرجه الهاري 0۳ ٠‏ ,وفعل:(6 0۹ من يت أي هرر + اورجه ميك 
(۲۱۰۲) من حدیث جابر » و(۰۰٠۲)‏ من حديث عائشة» و(۲۹۰۳) من حديث آنس . 

)۳( أخرجه البخاري (۳۲۳۱) » ومسلم )۱۷۹٠(‏ من حديث عائشة . (الأخشبان) : جبل أبي 
َيس » والذي یقابله » وکأنه جبل فَعَيْقَعان/ الفتح . 

)٤(‏ حديث مرسل . ابن المنكدر هو محمد » تابعي ثقة. ويشهد له سابقه. 

.)۲۸۷( تقدم برقم (۱۷۰) وسياتي برقم‎ )٥( 

%0( آخرجه البخاري )٦۸(‏ » ومسلم .)۲۸۲١(‏ (يتخولنا) : يتعاهدنا. (السآمة): الضجر 
والملّل. 


۱۹ 


۲ وعن عائشة ٠‏ أنهااركث بغرا وفية صعوبة ٭ فجعلتا تردده )ا فقال 
رسو الله کيا : «عليك بالرًّفق»“. 


فصل 
[فِي ق4 بي في الْوفَاء وَحُسْنِ الل وصلة الرحم O[‏ 


۴ - وآما لق ا في الوفاء » وشن لمهي » وصِلة الرحم - تاثا 
القاضي آبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتى عليه؛ قال: حدثنا أبو بكر 
E EO EE PD‏ 
النحاس » حدثنا ابن الأعرابي [قال]: » حدثنا أبو داود» [قال]: حدثنا 
محمد بن يحییٰ [قال]: حدثنا محمد بن سان [قال]: حدثنا إبراهيم بن 
همان » عن بُدڌيل » > عن عبد الکريم بن عبد الله بن شقيق » عن أبيه » عن 
عبد الله بن آبي الحَمْساء » قال : بغت النبي اة بع قبل أن يَبْعَّث » وبقيّت له 
E‏ 
اذا هو في مکانه » فقال: «یا فتی! لقد شققت ن¿ » آنا هاهنا منذ ثلاث 


آنتظرٌ ر . 


E TT‏ : كان النبي اة إذا أي بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بَيّْت 
اة فانها كانت هة لخد انها كانت تحب خدیحة»0. 


(۱) آخرجه مسلم .)۷۹/۲١۹۲٤(‏ (صعوبة): يقال : بعير صعب إذا كان غير منقاد ولا دلول . 

)۲( ما بین حاصرتین من عندي . 

(۳) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٤۹۹7(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
0 ۱۳۲): «رواہ ابو داود » واخحتلف في إسناده » وقال ابن مهدي : ما أظن إبراهيم بن 
طهمان إلا أخطاً فيه» . وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في هامش جامع الأصول 
١‏ :: في إسناده ضعف واضطراب . 

)6( أحرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۳۲) » > والبزار ٤(‏ و . وصححه ابن حبان 
)۷٠٠۷(‏ الإحسان » والحاكم ٠۷١ /٤‏ ووافقه الذهبي . 


1۷۰ 


٥‏ “-_وعن عائشة قالت: ما غَرْتٌ على امرأة ما غرزت على خديجة › لما 
كَنْتُ أسمعه يَذكرها » وَإِن كان لَيْذبَح الشَاة قيّهديها إلى خلائله . 
٠‏ -واستأذنث عليه أختها فارتاح إليها" . 


۷ . ودخلت عليه امرأة » فهشل لها » وأحسنَ السؤال عنها › فلما 


ووصفه بعضهم > فقال : کان يَصل ذوي رَحمه من غير أن يُوثرهم على مَس 
هو افضل منهم . 

۸ -_وقال لار : إن آل أبى فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رَجما سأبُلها 
ببّلالها» . 

۹ -_ وقد صلًى - عليه السلام - بأمَامة ابنة ابنته زينب - رضي الله عنها - 
يَحملُها على عاتقه » فإذا سجد وضعها » وإذا قام حملًها(“ . 

۰ -_ وعن أي قتادة قال : وَفدَ وف للنجاشي « فقام النبيئ ياه تخدمهم 
فقال له أصحابّه : نكفيك . فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مُكرمين » وإني أحبٌ 
ن كانه . 


(1) أخرجه البخاري )٦۰۰٤(‏ » ومسلم .)۷١ /۲٤٠٥(‏ (خلائلها) صديقاتها . 

(۲) آخرج البخاري (۳۸۲۱) » ومسلم )۲٤۳۷(‏ » عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد 
أخحث خديجة على رسول الله ية » فعرف استئذان خديجة » فارتاح لذلك. .. والنص 
لمسلم. وفي رواية البخاري : «فارتاع لذلك». قال ابن الأثير في جامع الأصول ٠١٤١/۹‏ : 
كأنه طارَ لبه لما سمع صوت أخت خديجة . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )4۷١(‏ » وابن عبد البر في الاستیعاب ۲٦۹/٤‏ وغيره › 
من حديث عائشة » وصححه الحاكم ٠١ - ٠١ /١‏ ووافقه الذهبي. (هشٌ لها): آي فرح بها 
وارتاح لها. ٍ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۹۹۰) » ومسلم مختصرا )۲٠١(‏ من حديث عمرو بن العاص . (أبلها 
ببّلالها): أصلها بصلتها. 

0 أحرجه البخاري )٥۱١(‏ » ومسلم )٥٤۳(‏ من حديث أبي قتادة. 


(0) أخرجه البيهقي في دلائل النّبِوَة/ المناهل .)٠٤١(‏ 
۱۷۱ 


۲01 - ولما جيء ae‏ لاء في سَبايا هَوَازِن » 
وتعَرَفّت له » بسط لها رِداءّه » وقال لها: إن أحبَبْتِ أَقَْتِ عندي مُكَرّمة 
Ca‏ أو متك ورجعتِ إلى قومك؟» فاختارث قومها فمتًعها . 

E Lg‏ يث النبي کل -وآنا غلام- إذ أَفَبَلّت امرأء 
0 ا EES‏ من هذه؟ 
اا ا 

عن مز یز ات »ا رل 2 کان اا اا 
أبوه من الؤضاعة » فوضع له بَعْضَ ثوبه » فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمّه فوضع لها 
شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه » ثم أقبل أخوه من الرضاعة » فقام 
رسول الله يا فأجلسه بین يديه . 

-وكان يبعت إلى ثوْبَة - مولاة آبي لهب - مُرْضعته صلَّة وكسوة » 
فلما ماتت سأل: «مَنْ بقي من قرابتها؟» فقيل : لا أحد. 

! وفي حديث خديجة رضي الله عنها آنها قالت له کا : شر يشر › فوالله‎ - Y0 
» وتحمل الكل »> ونَكْسبُ المعدوم‎ ٠ لا بُخزيك الله أبدا ء إنك لقصل الحم‎ 


)١(‏ على هامش الأصل : «مَحَبَّبَةَ». 

(۲) اخرجه ابن إسحاق والبيهقي عن قتادة/ المناهل .)۲٤۲١(‏ (متعها) . أعطاها شيئاً تنتفع به من 
مال ونحوه. 

(۴) هو عامر بن واثلة » ولد عام أحد > ورأى النبي ية . مات سنة (١۱۱)ه‏ وهو آخر من مات 
من الصحابة/ التقريب . 

)4( أخرجه بو داؤد:(6166) وسکتا هته واب يعلى ( 0)۹5 وقال الهيثمي في المجمع 
٠١‏ ': «رواه الطبراني » ورجاله وثقوا». وحسّن السيوطى إسناد أبى داود فى المناهل 
(۷). وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۳٠۷ /٤‏ : اخ ر ا 
(4). 

)٥(‏ أخرجه ابو داود »)٥۱٤٥(‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل . قال ابن كثير في البداية والنهاية 
/٤‏ ۳۷ : الله أعلم بصحته». 

(0) أخرجه ابن سعد؛ أخبرنا الواقدي » عن غير واحد من أهل العلم »> ومن طريق آخر عن 
القاسم بن عباس اللهبي مرسلاً / المناهل .)۲٤۹(‏ 


Y۲ 


ا ك “ 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق' . 


فصل 
[فِي تواضوه بل 

وآما تواضعه ية » على علو مَلْصبه ورفعة رتب فكان اشد الناس تواضعاً » 
وأقلّهم كبْراً. 

۹ - وَحسُك أنه خبّر بین أن یکون نبیاً مَلکاً أو نبياً عَبْداً فاختار أن يكون 
نبا عدا" » فقال له إسرافيل عند ذلك : فن الله قد أعطاكٌ بما تواضعْتَ له 
أنك سد ولد آدم يوم القيامة » وأول مَنْ تنش عنه الأرض » وأول شافع . 

۷ _ حدثنا أبو الوليد بن العَرّاد الفقيه - رضى الله عنه - بقراءتي عليه في 
منزله بقرّطبة سنة سبع وخمْس مئة قال: خت او ان الاط م خا 
أبو عَمَرَ » حدئنا ابن عبد المؤمن » حدثنا ابن دَاسّة » حدثنا أبو داود » حدثنا 
ابو یکر ین آئی ةه دا عبد اله بن نر »عن مشر عن أبي :لبن + 
عن ابي الَدَبّسي » عن أي مرزوق » عن بي غالب > عن أبي أمامة » قال: 
خرج علينا رسول الله اة متوكثاً على عصا؛ فقمنا له. فقال: «لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم › يُعظم بعضها بعضاً» . 


(۱( أخرجه البخاري (۳) » ومسلم )٠٠١(‏ من حديث عائشة. وتقدم شرح غريبه عند الحديث 
(۹1). 

(۲) مابین حاصرتین من عندي . 

(۳) أخرجه البزار )۲٤۲٦۲(‏ » وأحمد )۲۳١/۲(‏ » وأبو يعلى )٦٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة › 
وصححه ابن حبّان (۲۱۳۷) موارد الظمآن » وقال الهيثمي في المجمع ۱۸/۹ : «رواه أحمد 
والبزار » وأبو يعلى » ورجال الأولين رجال الصحيح». وفي الباب عن عدد من الصحابة . 
انظر مسند أبي یعلی )٤۹۲۰(‏ » ومجمع الزوائد ۲٠-۱۸/۹٩‏ . 

)٤(‏ أثبت الناسخ فوق هذه الكلمة : «وجبريل» » ورمز بعلامة الصحة. 

)٥(‏ أسنده المصنف من طريق آبي داود .)٥۲۳۰(‏ وأخرجه أیضاً ابن ماجه )۳۸۳١(‏ وإسناده 
ضعیف . وروی مسلم )٤۱۳(‏ معناه عن جابر بن عبد الله . 


DAF 


۸ “-_ وقال: «إنما أنا عَبْد آكَلْ كما يأَكُلٌ العبد » وأَجْلسن كما يحالس 
العبد»'. 

وكان يركب الجمار » ويرف خلفه » ويَعُودُ المساكينَ » ويُجالس 
الفقراءَ » وجيب دعوة العبد » ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم . حيثما انتهى 
به المجلس جلس (۳۳/ب) . 

۹“ - وفي حديث عمَر عنه: : لا تُطْرُوني كما أَطرَتِ النصارى ابنَ مريم » 
اا اناع وا كاله وزسو له , 

۲ -وعن انس أن امرأةٌ کان في عَقَِها شيء جاءته » فقالت: إن لي إليك 
ا . قال : «(اجلسى > يا أمٌ فلان! في أي طرق المدينة ينة شنت أجلس إليك حتى 
فضي حاجََكٍ . 

قال : فجلست » فجلس النبئ با إليها حتى فرغث من حاجتها" . 

_ قال ا کان زول اله یرکب الحمار › وجيب دعوة العبد ¢ 
وكان يوم بني قَرَيْظة على حمَار مخطوم بحَبْل من ليف » عليه إكاف . 

وا عى إلى ك اشير والاهال ل و 

۳ _ قال : وحج ية على رل رت » وعليه قَطيْفة ما تساوي أربعة 


(۱) تقدم برقم (۱۳۸). 

(۲) اخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ . لا تطروني) الإطراء: المدح بالباطل/ e‏ ۰ 

)۳( آخرجه مسلم (۲۳۲) وانظر الحديث الآتي برقم .)۲۷١(‏ 

» )٤۱۷۸( وابن ماجه‎ » )۳۲١( وفي الشمائل‎ » )٠١١١( آخرجه الترمذي في السنن‎ )٤( 
وغيره من طريق مسلم الأعور عن أنس. قال‎ )٤۲٤۳( والبغخوي (۳۱۷۳) » وآبو يعلى‎ 
› الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس » ومسلم الأعور يضعفُ‎ 
وهو مسلم بن کیسان». (مخطوم) : له خطام » وهو حَبْلٌ يكون في أنف الدابة ثقاد به.‎ 
. (إكاف). ما يوضع على الحمار أو البغل ليكب عليه » كالسّزج للفرس‎ 

() أخرجه بهذا اللفظ ارتي في الال( وا رجه الخاري ٠۹‏ ۰ : عن انس 
أنه مش إلى النبي بيه بخبز شعير » وإهالة سَنْحَة». (الإهالة): : کل شيء مما یؤتدم به. 
وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم . وقيل : الدسم الجامد. (السّنخة): المتغيرة الريح. 


۷€ 


دراهم ؛ فقال : «اللهم ! اجعله حًا لا ريَاءَ فيه ولا OTT‏ 


۰ 8 4 َء E‏ ا ډ ا 
٤‏ هذا » وقد فتحت عليه الأرض ۰ وأهْدَىٰ فى حَجّه ذلك مَة بدن" . 


6 ولا فتکت عله مه د جوش | اطا 
1 ر 2 2 ر ون 2 


ره ر ا ی رر E E‏ 
رځله رَأصّه حتی کاد يمسن قادمته تواضعاً لله تعالی" . 


(OD, T2 ~4 PAN «< Al =°‏ 
-٣‏ ومن تواضعه ية قوله : «لا تفضلوني على يونس بن مَتی) . 
۷ -_والا تقضلوا بين الأنبياء» . 


۸-- ولا تَخَيروني على موسی». 


۹ -_ وانحنٌ أحق بالشكّ من إبراهيم » ولو لبفْتٌ ما ليت يوسف في 


السحن لاأجَبْتُ الداعى»“ : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


)0( 


(7) 


(۷) 


أخحرجه ابن ماجه )۲۸۹٠(‏ » والترمذي في الشمائل (۳۲۷) من حديث نس بن مالك. 
وصححه الضياء في «المختارة». (رحل رث): الرَحَلُ للبعير كازج للفرس. (رت) آي 
خَقٌ بالٍ. 

أخرجه مسلم )۱١۱۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله . (بدَنة): البدنة تقع على الجمل والناقة 
والبقرة » وهي بالإبل أشبه . وسميت بدنة لعَظمها وسمَنها/ النهاية . 

أخحرجه ابو یعلی (۳۳۹۳) من حديث أنس » وصححه الحاكم (۳/ )٤۷‏ ووافقه الذهبي . وقال 
الهيثمي في المجمع ۱٦۹/١‏ : «فيه عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ضعيف». وزاد نسبته 
السيوطي في المناهل )۲٠١(‏ إلى ابن إسحاق والبيهقي عن عائشة. (رحله): تقدم شرحه 
بالحاشية رقم )١(‏ . (قادمته): قادِمَةٌ الرحل: هي الخشبة التي في مقدّمة كور البعير بمنزلة 
قربوس الگرج/ النهاية . 

قال السيوطي في المناهل :)۲١١(‏ «لم أقف عليه بهذا اللفظ». قلت : سيأتي حديث في معناه 
عن ابن عباس برقم )1٠۷(‏ » وعن أبي هريرة برقم .)٦٠٩۸(‏ 

آخرجه البخاري )۳٤۱٤(‏ » ومسلم (۲۳۷۳/ )٠١۹‏ - واللفظ له - من حديث أبي هريرة › 
وسيأتي برقم .)٦٠۹(‏ وأخرجه البخاري )۲٤۱۲(‏ » ومسلم )۲۳۷١(‏ من حديث الخدري 
بلفظ : لا تخيّروا بين الأنبياء . 

أخرجه البخاري )۲٤۱۱(‏ » ومسلم (۲۳۷۳/ )۱٥١‏ من حديث أبي هريرة » وسياتي برقم 
(11۰). 

أخرجه البخاري (۳۳۷۲) » ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم .)۱١۲۲(‏ 
(نحن أحق بالشك من إبراهيم) معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم . فإن الشك في = 


Vo 


۰ وقال ت للدی قال له یا خر البر ك 2: «ذلك إبراهیم»" 
وشیا الكلامٌ على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله . 


VT «< VY «۷|‏ - وعن عائشة » والحسن » وأبي سعيد » وغيرهم في 
صفة النبي 5 » وبعضهم يزيد على بعض : كان في بيته في مَهتَة أهله: ملي 


نزت وخب شات ويرقع تز » صف تغل ويخدم ت ويعلف 
ناضِحَةٌ ٠‏ ويم اليك » ويَعْقَل البعير » ويأكل مع الخادم ويَعْجنْ معها › 


e 


TT 


2 ودخل عليه رجل فأصابته 1/۳۵ من هَيْبته رعْدَةٌ‎ - Vo 
عليك » فإني لست بمَلِكِ « إنما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القَدِيدً»(“‎ 


إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم . وقد علمتم أني لم 
أشك » فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشكٌ/ شرح مسلم للنووي . 
(الداعي) : رسول المَلك. 

(1) في نسخة: «ذاك». 

(۲( آخرجه مسلم )۲۳٣۹(‏ من حديث أنس » وسيأتي برقم .)١١٤(‏ (البرية): الخلق. 

)۳( حديث عائشة أخرجه البخاري (1۷) بلفظ : «كان يكون في مَهْنَةَ أهله. . .» وفي رواية 
الترمذي في الشمائل :)۳٠١(‏ وكان بشراً من البشر: يفلي ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم 
نفسه) . 
وفي رواية البغوي :)۳٦۷١(‏ «كان رسول الله بي يخصف نعله » ويخيط ثوبه. . .» وانظر 
مجمع الزوائد ۹/ .)٠١‏ (مَهتة أهله) : خدمة نفسه. (يقَمٌ البيت): يكنسه. (يخصف نعله): 
يخرزها بالمخصْف وهو المخرز. . (يعقل البعير) عقل البعير: ضم رسغ يده إلى عضده 
وربطهما معاً بالعقال لیبقی بارا 

)٤(‏ علقه البخاري )1٠۷۲(‏ » ووصله أحمد (۳). وتمام تخریجه في مسند أبي يعلى 
(۳۹۸۲) تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. 

)٥(‏ تقدم برقم .)۱١٤(‏ (رعدة): رجفة. (هوّن): خمف . (القديد): اللحم المملوح المجمّف 
فی السی: 


1۷٦1 


١‏ - وعن أبي هريرة: دخلتٌ السوق مع النبي ييه » فاشترى سَرّاويل 
ال لراك ازن وأزجح» وذكر القصة » قال: فوثب إلى يَدِ النبي لا 
ا فت 4 وقال: E‏ ولسٹ بمَلكٍِ › 
إنما آنا ارجل منکم؟. ثم أخذ السراويل فدهت لأحمله » فقال : ا حت 
الشيء احق بشنبه ان بحمل»” . 


فصل 
زفي عَدَلِه ية وَأَمَاتَيِه 4 وعمَّت و وصدق لَهْجّته]° 


وأما عَذله ل وأمانثه وعفتث وصدق لَهْجَته فان ل آم النامن َ 
وآعدل الناس › وأعفَّ الئاس وأصدقهم لَهْجَةَ منذ كان › اعترف له بذلك 


E EY 

قال ابن إسحاق : كان يُسكّى الأَمينَ بما جمَّع الله فيه من الأخلاق الصالحة. 

وقال تعالى: ماع تم أمينٍ 4 [التكوير: ]١١‏ أكثر المفسرين على أنه 
محمد یل 

%۷ - ولما اختلفت قريشلْ وتحازبث عند بناء الكعبة فيمَنْ يصع الجر 
حكّموا أول داخل عليهم » فإذا باَب ية داخل » وذلك قَبْل نبوته؛ فقالوا: 


. فى نسخة: «ليقبّلها»‎ )١( 

() أخرجه أبو يعلى )١١١١(‏ وغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۵/ ۱۲۲: «فيه يوسف بن 
زياد البصري» وهو ضعيف». وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات . ويشهد لقوله 45 : 
«زن وأرجح» حدیث سويد بن قيس . خرجناه في موارد الظمآن )۱٤٤٤(‏ . (سراویل): لباس 
يغطي السرة والركبتين وما بينهما. جَمْعه: سراويلات. 

(۳) ما بين حاصرتين من عندي . 

)٤(‏ أي مخالفوه وأعداؤه. 


VY 


هذا سد هدا الان قدا د" 


۷۸ ون ال ن ی 2 کان خا إلى وهر اه کل فن 
الجاهلية قبل الإسلام ٠‏ 


۹-وقال 4 : وآ ! إئى لامي فى السماء آَم فى الأرض» . 


۸۰ حدثنا أبو علي الصَدَّفِي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو الفضل بن 
يرون » حدثنا أبو يعلى بن رَوْج الحرَة » حدثنا أبو علي السنجي › حدثنا 
کید و موب ال رر حا او ع احا ا ر ر 
حدثنا معاوية بن هشام > عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » 
عن علي » أن أبا جلي قال للنبيّ بلا إنا لا نكَذَبْكَ » ولكن نَكَذَّبُ بما 
جت به » فأنزل الله [تعالی]: # کا کک لا بکذبوتت ولک الظامین کات أله 


2 و‎ e 


جَحَدونَ 4 [الأنعام : .]١۳‏ 
وروی غیره اكك و EN Ea‏ 


۲۸۱ و س یو لاجمل سم کر 


(1) كلمة: «هذا» » لم ترد في المطبوع . 

(۲) آخرجه أحمد ۳/ ٤٠١‏ من حديث مجاهد عن مولاه عبد الله بن السائب. وصححه الحاكم 
(۸/۷0) ووافقه الذهبي . كما صححه أيضاً الحاكم ٤٥٩۹ - ٤0۸/١‏ من حديث علي ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع ۲۲۹/۸: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير حفص بن عمر الضرير » وخالد بن عرعرة » وكلاهما ثقة». (تحازبت): 
صارت فرقاً وأحزاباً. 

(۳) تابعي مخضرم › ثقة عابد مات سنة )٦١(‏ أو (۳٦)ه/‏ التقريب . 

.)۲٠۹( آخرجه ابن سعد فی الطبقات/ المناهل‎ )٤( 

.)۲۷١( ارچ نای ا المناهل‎ (٥) 

E (0 

(۷) في المطبوع : «ولا» . 

)۸( ھون ری ولاعت ت . شهد حنينا وأعطاه رسول الله بل مع المؤلفة قلوبهم. 
توفي أول خلافة عمر. له ترجمة في الإصابة وأسْدِ الغابة وغير ذلك . 


1Y۸ 


م 


محمل؛ صادی [هر] 1 کاذب؟ فقال ابو جهل : والله ! إن 
i EY‏ 


۲ - وسال هرَفل عنه آبا سفيانَ › فقال : هل کنتم تتّهمونه بالکذب قبل 
أن یول ما قال؟ قال: لا . 


۳ _ وقال اضر بن الحارث"" لقريش: قد کان محمد فیکم غلاماً 

حدثا » أزْضًاكُم فيكم » وأضدقكم حديئا ‏ وأغظَمَكم أمانةٌ حت إذا رأيثم في 
صدغيه ال وجاءكم بما جاءكم ٍ به قلتم : ساحر . لا والله ! ما هو 
ا 


‌ 


٤“-وفي‏ الحديث عنه : ما لمَسَثْ يده يَدَ امرأة قط لا يملك رقها . 
eS‏ ا 


١‏ - وقال في الصحيح: «وَبْحَكَ! فَمَنْ بعدلٌ إن لم آعدِل؟ خبْتَّ 
وخسرٴت ا 


TT‏ ان كان إثما كان نة التاس م 


(1) قال في المناهل :)۲۷١(‏ «ابن إسحاق والبيهقي » عن الزهري قال: حَدَنْتٌ » فذكره » 
وأخرجه ابن جرير » عن السُدّيّ» . (بدر): اسم بئر » وهو الأن بلدة كبيرة عامرة » على بعد 
حوالي )٠١١(‏ كيلا من المدينة المنورة. 

(۲) قطعة من حديث آخرجه البخاري (۷) » ومسلم (۱۷۷۳). وسيأتي طرف منه برقم »۳١۸(‏ 
1{ . 

(۳) من شجعان قريش ووجوهها وشياطينها » وصاحب لواء المشركين يوم بدر » أسره المسلمون 
يومها » وقتل بالأثيل » قرب المدينة . انظر الأعلام ٠۳/۸‏ . 

() قال في المناهل (۲۷۳): «ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس» . (صذْعَيه) الصّذْ : جانب 
الوجه من العين إلى الأذن » والشَعْرٌ فوقه/ المعجم الوسيط . 

. عن عائشة قريباً من لفظه‎ )۱۸١١( ومسلم‎ » )۷۲۱٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) طرف من الحديث المتقدم برقم .)١١ » ٤١(‏ (اللهجة): اللسان. 

(۷) تقدم برقم (۱۷۳). 

(۸) تقدم برقم (۱۷۰ » .)۲٤١‏ 


۷۹ 


قال أبو العباس المبود : سر أيامَه؛ فقال: يصلح يَوْمٌ الريح 
E‏ ا ا ويرم 
ل م الم للصيد ٣‏ الط اشرت بواللمر ا 
للحوائج. 
قال ابن الوه" : ما كان أعرفهم بسياسة داهم ! # بعلمو هرا من ليوو 


2 


ألدنيا وهم عن اة هر عَِأوكَ4 [الروم : N‏ 

۸ ۔ ولکن نبا کا جرا نهاره اانه أجزاء € جزءاً لله ë‏ وجزْءاً لأهله ¢ 
وجزءاً لنفسه » ثم جرا جزأهٌ بينه وبين الناس » فكان يستعين بالخاصة على 
العامة » ويقول:«أبْلغُوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي؛ فإنه مَنْ بلع حاجة مَنْ 
لا يستطيع [إبلاغها] آمتة الله يوم الفزع الأكبر» . 

٩۹‏ _ وعن الحَسّن: كان رسول الله ب لا يأخذ أحداً قرف أحد» 
ولا بصدی ادا عل ار 


4۰ خو ڈکز آبو جعفر الطبری عن عل عته اا : «ما هَمَمُتٌ بشیءِ مما 
كان َل الجاهلية يعملون به غير مرتين » كل ذلك يحول لله بيني وبين ما أرب 
(۳/) من ذلك »› ثم ما هَمَمت بسوء E a‏ ؛ قلت ليلةً لغلا 
کان يَرْعَى معي: لو أبصرت لي عتمي حتى دحل مكة فَأسْمُرَ بها كما َسْمْرٌ 
الشباب. 


فخرجتٌ كذلك حتى جئت أَوَل دار من مكة سمعت عَزْفاً بالدفُوف والمَرَامير 


(۱) هو محمد بن يزيد صاحب كتاب «الكامل» كان إماماً » علامة » موقا ء صاحب نوادر 
وطرف . يقال : إن المازني أعجبه جوابه . فقال له: قم فأنت المبرّد » أي : المثبت للحق »› 
ثم غلب عليه: بفتح الرّاء. توفي المبرّد في أول سنة (۲۸7)ه. انظر سير أعلام النبلاء 
01/7۳ . 

(5). هو الحسین بن آحمدپن خالربّه ٠‏ لغوي من كار النحاة. ٹوفی فی حلب سنة (۳۷۰) هى 
(الأعلام .)۲۳١/۲‏ ڪ 

(۳) فقرة من حديث علي . سيأتي مطولاً برقم .)۳۷١(‏ 

)٤(‏ حدیث رجاله ثقات لکنه مرسل . أخرجه أبو داود فى المراسيل )٥6(‏ » والحسَنٌ هو 
البصري. (بقَرْف أحي): أي بذنبه وكسبه. ۰ 


1۸° 


لعُرْس بعضهم RR‏ 
الشمس › و . ثم عَرَاني مرة أخرى مثل ذ لك » ثم لم آم 


بعد ذلك بسوء) RP‏ 


ت لاه ° E‏ هل ٣‏ 
[في وقاره 4يا وَصَمَْيَهِ وتَوَدته ومُروءَته و ندیه 


۱ ۔- وأما ورقاره ڪل وصمته دته ومروءنه وخسن هديه فحد نا ؛ 
أبو علي الجيّاني الحافظ إجازة > وعارضتٌ بكتابه؛ قال: حدثنا أبو العباس 
الذلائى » أخبرنا أبو ذر الهُرّوي » أخبرنا أبو عبد الله الورّاق » حدثنا 
O e‏ کک 
کک من ا 


ےر ټ 2ه اھ إن س 
۲-“- وروی آبو سَعيد الخدري : کان رسول الله ية إذا جلس في المجلس 
اتی بیديه > وكذلك کان اک جلرسه گلا مخت . 


. (فأسمر بها) : السَمَرُ: الحديث بالليل . (عراني): انتابني وغشيني‎ .)١١١( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتین من عندي . 

(۳) حديث مرسل . أسنده المصنف من طريتق أبي داود في المراسيل .)٠٠٠٥(‏ وفي إسناده 
یرن عبد العزيز بن وهيب. قال الحافظ في التقريب : ا (أوقر الناس) من 
الرّقار : الجلم والرزانة. 

(6) في نسخة: «بثوبه). 

. وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم‎ » )۱۲١( والترمذي في الشمائل‎ » )٤۸٤70( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
قال أبو داود: «شيخ منكر الحديث»؛ وضعَّف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء‎ 
. (۳1/۲ 
وصححه الشيخ الألباني في مختصر‎ » )٦۳۷( ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
. (احتبىٰ بيديه) احتبى الرجل : إذاجمع ظهره وساقيه بيديه‎ .)٠٠١( الشمائل‎ 


۱۸۱ 


0) 


م 


۳-وعن جابر بن سَمُرة انه تر 

. -وربما جلس القَرْفصَاءَ » وهو في حدیٹ ف ق‎ ٤ 

140 - وکان کثیر السکوتِ لا يتكلم في غير حاجة » بُطْرِضْ عمن تكلّم بغير 
جمیل » وکان ضجکه سُا » وکلامه فصلا انول و وکان 
ضحك أصحابه عنده اللبشُم؛ RR‏ واقتداءً به . مجْلسه مجلس حلم 
وحياو » وحَير وأماة ‏ لا رقع فيه الأصوات » ولا تَؤْبَنٌ فيه الحرم » إذا 


تكلم أطْرَق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطيْر“ . 
٩١‏ “- وفي صفته: يَخْطو تَكَمُواً » ويَمْشي هَوْتَا » کأنما يَْحَط مِنْ 
7~ )0( 
4 : 


eS‏ إذا مش مَشیٰ مجتمعاً » يُعْرَفٌ في مشيته أنه 
َير عرض ولا وکل . آي: غير ضجر ولا کلان. 

۸ - وقال [عبد الله] بن مسعود: (١۴/ب)‏ إن اخس الذي هذى 
محمد 6 :7 ّ 

e‏ کان في كلام 
رسول الله ا تزتیل أو تزسیل . 


)۱( رجه أبو داود .)٤۸٥٩(‏ وو ° .(YAV‏ 

)۲( تقڌم حدیث فيل برقم )۱٩۳(‏ لاي : هي جلسة المحتبي بيديه/ النهاية . 

( بعض حدیثِ سیاتي مطولاً برقم (۳۷۶) . وهناك سيشرح المصنف غريبه. 

() هو فقرة من حديث ابن أبي هالة سيأتي تخريجه برقم .)۳۷١(‏ وهناك سيشرح المصنف 
غریبه . 

)٥(‏ آورده الأثير في النهاية ۳/ .٠٠١‏ (غرضٍ) الغرضٌ: القلق الصجر. (وكل): الوكل 
والوكل : البليد والجبان. وقيل ١‏ اا لدی کل ا ا خر النهاية . 

() أخرجه البخاري .)1٠۹۸(‏ (الهَذْيٰ): الطريقة والسيرة. 

(۷) أخرجه أبو داود )٤۸۳۸(‏ وفي سنده راو لم يسم . (ترتيل) : الترتيل في القراءة: ترتيبها 
والتأني فيها » وكذلك الترسيل . وقيل : الترتيل : التبيين . والترسيل : التؤدة. 


1A۲ 


ا على أربع: على للم » 
oT‏ 


١‏ _ قالت عائشة: كان و اة يحدّث حديثاً لوعدَهُ العادٌ 
ا 


ل 6 ونا کا وق 
6 * 


۲“ ويقول: «حيّبَ إل من نياكم : النساء والطْيْبُ » وَجُلَّث 
عيني في الصلاة» . 

۳ -ومن مروءته - 4ة -: نهْيه عن اللخ في الطعام والشرّاب" 

4 ولا الال متا ب 

A 

١-وإنقاء‏ البراجم والوواخت واستحمال شال الفط : 


(0) بل القائل علي بن بي طالب رضي الله عنه . أخرجه البغوي )۳۷٠١(‏ › والمصنف نفسه برقم 
(۱/۳۷۲) من حدیث الحسین بن على » عن أبیه على بن ابی طالب رضى الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۵۹۷) » ومسلم في الزهد ٠ .)۷١/۲٤۹۳(‏ 

(۳) في المطبوع : «ويستعملها» 

€3 كلمة : «والطيب» » لم ترد في المطبوع . وهي ثابتة في الحديث . 

.)۱٤١) ۱٤١ » ۳۵( تقدم برقم‎ )٥( 

0) هيه ية عن النفخ في الإناء » رجه أبو داود (۳۷۲۸) » والترمذي (۱۸۸۸) » وابن ماج 
)۳٤۲۸(‏ من حدیث ابن عباس > وصححه الحاكم A6‏ ¢ ووافقه الذهبي . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وللترمذي (۱۸۸۷) › وأبي داود )٣۷۲۲(‏ نهيٰ عن 
النفخ في الشراب . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)¥( أخرجه البخاري )٥۳۷٦(‏ » ومسلم )۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة . 

(۸) تقدم فيه حديث برقم .)۲۳١(‏ وانظر التعليق التالي . 

› عن عائشة مرفوعاً: «عشر من الفطرة: قص الشارب › وإعفاء اللحية‎ )۲١١( أخرج مسلم‎ )٩( 
= والسواك » واستنشاق الماء > وقص الأظفار »> وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق‎ 


A۳ 


فصل 
[فِيْٰ رَهْيِء ِي الدّنيَ]© 


۷- وأما رَهْدّه في الدنيا فقد تقَدَم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي . 


وحسبك من قله منها » وإعراضه عن رَخرتها؛ وقد سيقت إليه بخذَافنرها 


وترادفقت عليه فتوځها إلى أن توفي ي ودرْغه رنه نك يهوديّ في نفقَة 
)9( 
عباله `. 


۸ -وهو يدعو ویقول : «اللهم! اجعل ررق آَل محملٍ فوت" . 


ی ا اقا 


أبو عَبّد الله التميمي » قالوا: حدثنا أحمد بن عمر » فال خدتا آب و الياسن 
الرازي » قال: حدثنا أبو أحمد الجلودي » حدثنا ابن سفيان » حدثنا 
أبو الحسين : [مسلم] بن الحجّاج » حدا ابو بكر بن أي ا حدئا 
أبو معاوية » عن الأعَمَّش » عن إبراهيم » > عن الاأسوة ٠‏ عن غائشة؟ قالت : 
ما شيع رسول الله اة ثلاثة ة یام تباعاً من خبْز [بُ] حتی مصیٰ لسبیله . 


(€) 
(0) 


العانة » وانتقاص الماء. قال أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 
(البراجم): العقد المتشتّجة في ظاهر الأصابع . (الرواجب): هي ما بين عقد الأصابع من 
داخل/ النهاية . 

ما بين حاصرتين من عندي . 

موته ية رَدرْعَة مرهونة . أخرجه البخاري )۲۹۱٩(‏ » ومسلم )٠٦٠۳(‏ من حديث عائشة » 
والبخاري (۲۰۹۹) من حديث أنس . 

خر جه البخاري )٠٤٦١(‏ » ومسلم )٠٠٠١(‏ واللفظ له > من حديث أبي هريرة. (قوتا) 
قيل : هو كفايتهم من غير إسراف . وقيل : هو مايْمْسك الوّمق 

زيادة من صحيح مسلم . 

آسنده المصنف من طریق الإمام مسلم (۲۱/۲۹۷۰). 


1A٤ 


_-_-٠‏ وفي رواية آخرى: من خبْز شعیر يومین مُتواليین » ولو شاء 
لأعطاء الله ما e‏ 

١-وفي‏ رواية أخریٰ: ما شبع آل رسول الله ل من خبْز بُ حت لقي الله 
[تعالى]. 

۲ _ وقالت عائشة: ما ترك رسول الله يي ويناراً ولا درَهَمَاً ١/۳١‏ 
ET‏ 

۳ - وفي حديث عمُرو بن الحارث: ما ترك إلا سلاَحه » وخ 
r ONE‏ 

٤‏ - قالت عائشة: ولقد مات وما في بيتي شيء يأکله دو كيد إلا شطر 


: وقال لي: «إني عرض عليّ أن تُجْمَلَ لي بظحاء مكة ذهباً. فقلك‎ - ٠٥ 
لا يا رتٰ! أجوع يوما وأضبَحّ يوماً > فأا اليوم الذي أجوع فيه فأتضرًع إليك‎ 
وأدعوك ¢ وأما اليوم الذي اشع فيه فأخمدك وای ني عليك»".‎ 


٣١‏ -وفي حدیث آخر: ان ڪر - عليه السلام -نزل عليه » فقال له: إن 
آله [تعالی] ؛ E‏ اجب أن أجل هذه الجبال ذبا 
وتكون معك حیثما گُنْتَ؟ فأطرق ساعةٌ » ثم قال: «يا جبريلٌ! إِنْ الدنيا دار من 


(۱) هو في مسلم (۲۲/۲۹۷۰) بلفظ : ما شبع آل محمد بی من خبز شعیر » یومین متتابعین › 
حتی قبض رسول الله ماد . 

(۲) أخرجه البخاري )٦٤٥٤(‏ » ومسلم (۲۰/۲۹۷۰). 

(۳) اخرجه مسلم .)۱٦۳١(‏ 

.)۳۰۹۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹۷) ومسلم (۲۹۷۳). (شطر شعير): شيء منه. (رف لي) الرَّفٌ: 
خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقّى به ما يوضع عليه/ النهاية . 

(1) أخرجه الترمذي )۲۳٤۷(‏ » وأحمد )٠٠٤/١(‏ من حديث أبي آمامة. وحسنه الترمذي › 
رتبعة اليرطى ف اناسع الصعير (060۷).:وفال الجرت قي آس الطاب ص ۴۹): 
«قال العلائي : فيه ثلائة ضعفاء . وقال العراقي : ضعيف) . 


1A0 


لا دار له » ومال مَنْ لا مال له » قد یجمَعُها مَنْ لا عَقَلَ له» فقال له جبریل : 
ك انث با مدا بالقول اا 


۷ ا د کا ل ممه یکت ا ما سرف ارا 


إن هو إلا ا O‏ 


4 3 ”اا و 
۸-وعن عبد الرحمن بن عوف: هلك رسول الله ي » ولم يشبَع هو 


وأهل بيته من خإْز الشَعِيْر . 


۹ ۳۲۰ ۰ ١۳۲-وعن‏ عائشة » وأبي أَمَامة » وابن عباس نحوه“ . 


( 


١‏ قال اين فان كان س نت خو راهله الال الابفة طارنا 


لا یجدون عشاءٌ . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


۴-وعن آنس: ما أكل رسول الله بل على خران ولا في شكۇجّة › 


قال السيوطي في المناهل (۲۹7): «لم أجده هكذا». وأخرج أبو يعلى )٤۹۲١(‏ وغيره من 
حديث عائشة مرفوعاً: «يا عائشة! لو شئت لسارت معي جبال الذهب» وحسّن إسناده 
الهيثمي في المجمع ۱۹/۹ . وما يتعلق بالدنيا وَرَدَ عنْها مرفوعاً عند أحمد ۷١ /١‏ والبيهقي . 
قال الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب :۷۸/٤‏ «وإسنادهما جيد» وجود إسناده أيضاً 
الحافظ العراقي ا احادیث الإحیاء (۳/ )۲٠۰۳‏ . 

وانظر مجمع الزوائد ۳٠١/۱۰‏ » والترغیب والترهیب ۱۹۱/٤‏ . 

أحرجه البخاري )1٤٥۸(‏ » ومسلم (۲۹۷۲) واللفظ له. 

أخرجه الترمذي في الشمائل (۱۳۹) » واللفظ له. والبزار )۳٠۸۵(‏ » وحسّن إسناد البزار 
المنذري في الترغيب والترهيب ٠ ۱۸۹/٤‏ والهيثمي في المجمع ۳٠١/٠١‏ » والسيوطي في 
المناهل (۲۹۸). 

حديث عائشة تقدم برقم .)۳٠١(‏ وحديث أبي أمامة أخرجه الترمذي في السنن )۲۳١۹(‏ › 
وفي الشمائل )۱٤١(‏ » وأحمد ۲٠٠/١‏ ولفظه: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز 
الشعير . قال الترمذي: «احسن صحيح غريب». وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في 
السنن )۲۳٠١(‏ » وفي الشمائل )٠٤١(‏ ولفظه: كان رسول الله ية يبيت الليالي المتتابعة 
طاوياً » وأهله > لا يجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي : حسن 
صحیح . وسياتي حدیث ابن عباس برقم (۳۲۲). 

تقدم برقم .)۳۲١(‏ (طاويا) : أي خالي البطن جائعاً » لم يأكل . 


1A٠ 


ولا خير له مرفی ¢ ولا رای شاةَ سميطا قط . 
٤‏ دوعن عائشة بث آبی یکر إنما کان فراش رشسول اله 4 الذي 
ينام عليه ادما حَشوه ليف . 


E a 


ن فام عاب e ES‏ «ما فرشت شتمو لي 
الليلة؟» ذلك له » ا ردو بحاله > فان وطاءَته ا 


EEE 


صلاتي»““ 
۹ ۔ وکان [ڳی4] ینام أحیاناً على سریر مَرْمُول بشريط حتى يُوثرَ في 
(o)‏ 


۷ - وعن عائشة قالت: لم یمتلی: جف التب ل ١۳/ب»‏ شما قط » 
و بْب شکوی إلى أحَدِ» وكانت الفاقة أحب إليه مالغ٠‏ وإ كان 
SO‏ 
جمیح کنوز الأرضٍ وثمارها ورَعّد عیشها » ولقد كنت آبکي رحمة له ما ری 
به » وأمْسَح بيدي عل بطنه متا به من الجُرع » وآقول: تفي لك الداء؛ ۽ لو 
تبلّْتَ من الدنيا بما يَقَونَكَ؟ فيقول: «يا عائشة! مالي وللدنيا » إخواني من 


9) وباقیه برقم‎ » )0٤0۷( رواه البخاري مُقَطًعاً: روى الفقرة الأخيرة برقم‎ )١( 
(الخران): ما يؤكل عليه . (شكُوْجَّة) : إناء صغير يأكل فيه الشيء القليل من الأذم.‎ 
1 مط ا‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٠٤٥١(‏ » ومسلم )۲٠۸۲(‏ واللفظ له. (أدَماً): جمع أديم » وهو الجلد 
المدبوغ . (ليف): هو ليف النخل . 

(۳) فى نسخة : «فی بيته). 

› )1۸٤١( أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۲۲). ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير‎ )٤( 
«وليس بجيد » فقد قال الحافظ العراقي : هو منقطع»‎ : ۱۷١ /١ قال المُنّاوي في فيض القدير‎ 
. (المشح): كساء خشن يعد للفرش من صوف . (وطاءتة): ليت‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري )٥۱۹۱(‏ » ومسلم )۱٤۷۹(‏ عن عمر في حديث طويل . (مرمول): منسوج 


AY 


أي العَزْم من الرشل صَبرُوا على ما هو أَسَدٌ ِن هذا » فمصّوا على حالهم » 
دموا علي ریم ¢ فأكرَم ابم ¢ وأجْرل ثوابهم » فَأجدني أشتحيي إن ترفَهْتُ 
ي می ار ر بی ا دوم ونای شی هی ا اي من اللَْخُوق 


قالت ٠‏ فما اقام بعد إلا شهراً حتی توف لاز" . 


قصل 
زفي حَوفه ومن رَه » وَطاعَيِو لَه وَشدَّة عادو“ 
E‏ وشدَة عبادته » فعلٰ قذر علمه بره » 
ولذلك قال فیما حدثناه بو محمد بن عتّاب قراءة مني عليه . قال : حد ا 
بو القاسم الطرايلسي » حدئنا أبو الكسن القايسيّ » حدثنا أبو زيد الَزوزي » 
حدثنا أٻو عبد الله الفرَبرِيّ ‏ دا جمد ب ماغل ددا یحیی بن 
كير ا ل SS‏ 
اشح قلا وک یر 
ق ر کو ی س ای - رَفعَه إلى أبي ذرٌ: 8 
ری ما لا ترون » وأشمَعٌ ما لا تسمعون » أطت الما وحُقّ لها أن يط 
ھار ی اع لرل راشع جه داف هرن 


رت ll‏ ادات ا إلى انه > لوَدذْتُ آي شجرة عضر . 


(1) قال السيوطي في المناهل :)۳٠۷(‏ «الحديث لم أقف عليه هكذا» ولكن أخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره من حديثها . . .» فذكر نحوه. وتقدمت الفقرة الأولى منه برقم .)٠١١(‏ 

(۳) أسنده المصنف من طريق البخاري .)٦٤۸٥(‏ 

() اخرجه الترمذي (۲۳۱۲) » وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ » وأحمد ۱۷۳/١‏ . وقال الترمذي: «هذا= 


A۸ 


روي هذا الكلامٌ: «ودذْتٌ آنی شجرة تُعْضْدٌ» من قول ابی ذرٌ نفسه )١/۳۷(‏ وهو 
ج ٍَ 1 
اصح . 


PY‏ - وفي حديث المغيرة و رسول الله ی حتىی انتفخت 


E 


TOE وفي رواية : کان يُصلي حتی ترم قَدَمَاء ا‎ - ۳۳١ 


عَفْرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحَرَ؟ قال : «أفلا أكون عَبْدَاً شكورا؟)" . 


۲ » ۳۳۳-ونحوه عن أبي سَلَمَةَ » وأبي هريرة“ . 


٤-وقالت‏ عائشة: کان عمل رسول الله ا دبْمَة > وأیکم بُطیق ما کان 


EN 


TT‏ کان يَصومٌ حتی نقول: لا يُمُطر. ويُمُطر حتى نقول: 


لا يضوم" 


(0) 
(( 
(¥) 


«TTY « TT“‏ ۸٨۸-ونخوه‏ عن ابن عباس ¢ وأم ل ¢ وان" 


حدیث حسن غريب» وقوله: «لوددت أني 3 ة تعضد» مدرج في الحديث من قول أبي ذر 
كما جاء مصرَحا به في رواية آحمد . (أّت): تت . (الصعدات): الطرق. (تجأرون): 
تستغيثون وتدعون . (تعضد) تقطع . 

في الأصل : «وصلى»؛ والمثبت من المطبوع وهو موافق لرواية مسلم . 

آخرجه مسلم .)۲۸٠۹(‏ وانظر الرواية التالية. 

أخرجه البخاري (1۳۷۱) » ومسلم (۲۸۱۹/ )۸١‏ من حديث المغيرة. والبخاري )٤۸۳۷(‏ » 
ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة . وسیأتي برقم (1۳۸ › .)۱٩٤١ » ۱٥٤١‏ 

حديث أبي سلمة لم أجده فيما لدي من مصادر. وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في 
O TE O‏ 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. وقال الهيثمي في المجمع :۲۷١/۲‏ «رواه البزار 
بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح». 

أخحرجه البخاري (۱۹۸۷) » ومسلم (۷۸۳). (ديمة): أي دائماً في رفت واقتصاد . 

.)۱۷١ /۱۱١۹١( آخرجه مسلم‎ 

حدیث ابن عباس آخرجه البخاري )۱۹۷١(‏ » ومسلم .)۱۷۹/١١١۷(‏ وحديث أم سلمة 
أخرجه الترمذي في السنن )۷۳١(‏ » وفي الشمائل )۲۹٤(‏ » وأبو داود )۲۳۳١(‏ » والنسائي= 


۸۹ 


۹ قال کت لاا آن واه من الل مضلا إلا راك مصلا 
واا ار 

» وقال عَوْف بن مالك : : کٹ مع رسول الله ل ليله فاستَاكً ثم توضاً‎ - Kî 

ثم قام يُصّلي » فقَمْتٌ معه » فبدأ فاستفتح البقرة » فلا يم بآية رَحْمة إلا وقف 
فال و يمو بآية عذابٍ إلا وقف فتعوّدَ » ثم ركع › > فمکث بقدر یامه › 
يقول: «سبحان ذي الجَبّروت والملكوت والعظمة» ثم سجّد وقال مثْلًّ ذلك؛ 


ثم قرأًآل عمران » ثم سورةً سورة » يفعل مثلّ ذلك" . 

3 وعن حذيفة مثله » وقال: سَجد نځواً من قیامه › وجلس بين 
ال ا وقال: حتی قراً البقرة » وآل ران والنساءَ » 
واا 


۲-وعن عائشة : قام رسول الله َا بآية من القرآن ليل“ . 


۴ وغن عند اين الشحير: آتيت رسرل اله که وهو يضلى > ولجر 
رار 


٠)٠ /5(‏ وَحَسََّّة الترمذي . وحديث أنس أخرجه البخاري (۱۹۷۲) » ومسلم .)۱١١۸(‏ 

(1) أخرجه البخاري (۱۹۷۲) من قول أنس بن مالك قال الحافظ في الفتح ۳/ ۲۳: «أي إن صلاته 
ونومه کان یختلف باللیل ولا یرتب وقتاً معیناً بل بحسب ما تسر له القيام» . 

(۲) آخرجه أبو داود (۸۷۳) » والترمذي في الشمائل )۳٠١(‏ واللفظ له » والنسائي ۱۹۱/۲ › 
وصححه النووي في الأذكار رقم )٠٤١(‏ بتحقيقي . 

(۳) اخرجه بو داود .)۸۷٤(‏ وله سياق آخر عند مسلم (۷۷۲) وفيه : آنه قرا اة البقرة والنساء 
وال عمران. 

(6) أخرجه الترمذي )٤٤۸(‏ وحسّنه. وقال العلامة أحمد شاكر : E Tee‏ 
أبي ذر » قال : قام النبي ية بآية حتى أصبح يرددها » والآية : 8 إن تمذّمهم كإنَهم عبادك إن فر 
هم انك أت لمو كفك 4 [المائدة: 14 

› والنسائی (۳/ ۱۳) وغیره‎ › )۳٠١( والترمذي فی الشمائل‎ » )۹۰٤( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
وج این 0020 وان بان 0 0۲ د اا واا 0 روا‎ 
بتحقيقي . (لجوفه):‎ )٤۸١( الذهبي » وصححه أيضاً النووي في رياض الصالحين برقم‎ 
لصدره . (زيز كأزيز المرجل) الأزيز : صوت غليان القدر . قال ابن الأثير في جامع الأصول=‎ 


۱۹۰ 


:3 [و] قال ابن بي هال : كان رسول الله اة متواصل الأحزان › دائم 
الفكرّة ».ليست له رة . 


٥-_وقال‏ عة : «إنى لاد ستَغْفرٌ اله فی اليوم مغة مرة“) 


. وروي : «سبعین مرة»"‎ -٠ 

۳4۷ - وعن علي رضي الله عنه » قال: سات رسول الله 4ل عن سيه » 
فقال : «المعرفة رأسن مالي » والعقْلُ أصلْ ديني » والحبٌ أساسي » والشوق 
مركي » ور اله نسي » والثقة كي » والځُزن /٣۷(‏ ب) رفيقي » واليلم 
کک والصبر ردائي » والرضا غنيمتی › والفقر , قري › والرَهْد 

فتی « واليقين. فر والصدق ا والطاعة حسشبی › والجهاد 
E aL‏ ِ 


0 7 چ 2 ۰ و o# ٣‏ 
۸“_- وفی حدیث اخر : «(وثمرة فؤادی فی ذکر.“ > وغمی لاجل آمتی « 
وشوقي الى ربي» . 


. «والمراد به ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت)‎ : ٥ 

(۱) بعض حدیث سيأتي مطولاً برقم .)۳۷٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأَعَرٌ المزني . 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي هريرة كما في جامع الأصول /٤(‏ ۳۸۷). وصححه ابن حبان 
)۲٤٠٠۷(‏ موارد الظمآن من حديث أنس . وفي رواية البخاري )1۳٠۷(‏ عن أبي هريرة: «أكثر 
من سبخين مره 

() في الأصل: «والعجز» » ثم شطب عليها الناسخ وأثبت: «والفقر » صح » أصل». 

)٥(‏ أورده الغزالي في الإحياء .)۳١١ /٤(‏ قال الحافظ العراقي : «ذكره القاضي عياض من حديث 
علي بن أبي طالب ولم أجد له إسنادً». وقال الحافظ ابن حَجّر: «لا أصل له» » وقال 
السيوطي في المناهل (۳۲۲): «(موضوع» . 

)١(‏ في نسخة: «ذكر الله). 


۱۹۱ 


فصل 
[فِيٰ صقَاتِ الأنبِيَاء رالرشلِ من كمال الق و حن 
الخلق و رف الا 
قال المؤلف رحمه الله : 


اعلم ¢ وفقنا الله وإثاك! ن م الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم من كمال اللي » وحْسْن الصّورة » وشرف السب » وخسن الحلّى » 
وجميع المحاسن › هي“ هذه الصفة؛ انها صفاتٌ الكمال » والکیال 
والتمامٌ البَسَرِيّ والفضل الجميع لهم > صلوات الله علیهم ؛ إذ رتبتهم أشرفُ 
ال ودرجاتهم أرفع الدرجات › ولكنْ فصل الله بعضّهم على بعض ؛ 
قال الله تعالى : * يلك الرسل فصلا بعصم على بع € [البقرة: .]۲٠۳‏ وقال: 


i‏ العام 


وقد آخترنھم عل علو لى ألْعَلَِبىَ 4 [الدخان: .]١۲‏ 

۹ -_ وقد قال کل : «إِنْ أول رَمْرَة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة 
الد 8 أ اديت على حلت رجلِ واحد » على صورة بيهم آدم 
ا ا ستون ذراعاً في السماء» . 


ا أبي هريرة: «رأيت موسي فإذا [هو] رجل ضرت › 
رَجل › أفی » کأنه مِنْ رجال شَنوءَة . وریت عیسی فإذا هو رجل ربعة » کی 
خيلا الوجه › حمر » کأنما حرج من ديْمَّاس». 


(۱) ما بین حاصرتين من عندي . 

() في الأصل : «في» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

)۳( آخرجه البخاري (۳۳۲۷) » ومسلم (۲۸۳۲/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

)€( خر جه a A‏ (الضرب): : هو الرجل بين الرجلين في كثرة 
اللحم وقلته . (رجل): آي دَهين الشعر » مسترسله . (أقٌنى): القنا في الأنف e‏ 
أرنبته مع حَدّب في وسطه. (شنوءة): حي من اليمن. معروفون بالطول . (ربعة) : 
الطريل: و القفضير +( خلدن) ل رر ا زا ا ا ا 
البياض مع الحمرة (الفتح: .)٤۸٦/١‏ (خرج من ديماس) يعني في نضارته » وكثرة ماء 
وجهه » كآنه خرج من کن . 

1۹۲ 


١-وفي‏ حديث آخر : «مُبَطْنٌ مل السيف». 
۲ -قال: «وآنا شه ولد إبراهیم به). 


۳ -_ وقال في حديثِ آخر في صفة موسی : : «أحسن ما أَنْتَ راء من اذم 
الرجال». 


٤‏ - وفی حديث أبى هريرة › عنه ل : «ما بعث الله تعالى من بعد لوط 
نبيَاً إلا في درو من قومه» 
٥-ویروی‏ : «[في] ثروڃٍ»“ ي EEE E‏ 


۳٣۷ ۰» ۲‏ - وحکی الترمذي » عن قتادة. ورواه الدَارقطني من حديث 
قتادة عن أنس : ما بعث الله نبيّاً إلا حسنَ الوَّجه » حسنَ الصوت ¢ وکان نیکم 
O‏ 

۸- وفي حديث هرقل : وسألتكٌ 1/۳۸) عن سه « فذکزت آنه فيكم ذو 
تسب » وكذلك الرسل تَبْعَثٌُ في أنساب قومها" . 


(۱) آخرجه أحمد ۳۷٤/۱‏ »۰ وأبو یعلی (۲۷۲۰) من حدیث ابن عباس بلفظ 
وصحح إسناده ابن کثير في التفسیر (۳/ )٩۱٩‏ وزاد نسبته إلى النسائي . ل 
البطن . 

(۲) هو فقرة من الحديث المتقدم برقم .)٠١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري )٥۹١۲(‏ › ومسلم ۱۵0) من حدیث ابن عمر. لکنه في حي عیسی 
لا موسى » وانظر الفتح 1٨٦/1‏ . (آذم) جمع آدم. كسْمْر وأشمر » وزناً ومعتى . 

() أخرجه الترمذي )۳۱۱١‏ من طريق الفضل بن موسیٰ » وأخرجه أحمد ۲/ ٠۳۳‏ من طريق 
حماد بن سلمة وآبي عمر الضرير » ثلائتهم عن محمد بن عمرو » عن ابي سلمة » عن 
أبي هريرة به . وانظر الرواية التالية . (ذروة) : ذُروة كل شيء أعلاء/ المعجم الوسيط . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي عقب الحدیث )۳۱۱١‏ » وآحمد ۳۳۲/۲ من طرق عن محمد بن عمرو 
بإسناد الحديث السابق » وصححه الحاكم ۲/ ٠٥٦١‏ . قال الترمذي: «وهذا أصح من رواية 
الفضل بن موسى - أي الرواية السابقة - وهذا حديث حسن» . 

(0) حديث قتادة أخرجه الترمذي في الشمائل .)۳٠١(‏ وهو مرسل ضعيف . وحديث قتادة عن 
ای غزاء الضف داري 

۷ طرف من ديت آبي سقیان» تقد برقم 0۲۸0 وسباتی طرف مته برق 0۷45: 


4۹۳ 


صا 


وقال تعالى - في أيوب : * إا وجذته صارا معدإ و4 [صَ : .]٤٤‏ 


ت 


رعا ر 
ن ۶ اک و ر ص E e a‏ وا ر ا ر کے ر س پک ا سوس 
وقال تعالی : # يى حز التب بقوو وءانينه | ل صا واا من دنا 


کک e‏ ھے ےے ا چ کر ر صد SS‏ ع > ل ردت ر 2ور 
و رکوہ وکات تھیا اوج وبا بولدیو ولر یکن جسارا عصیا لوا وسم عليه یوم ولد ووم 
rrr 3 gr‏ 3 ر 


» ر و ور ر سا ا ص ر کے کر کی ی ا 

وقال: ٭ أن الله برك بیحی مصدقا بکلمة م آله وسيدا وحصودا وتسا من 
السدلحن# [آل عمران: ۳۹] . 

وقال : ٭ لا اه طت ادم ووا وال رهی ٤ال‏ عنرن عل العلیين ن ذرية 
بعضہا من بض وال سیم لیم € [ آل عمران : ۳۳ ۔ .]۳٤‏ 

هه ۰ » ت . ر 

وقال - في نوح  :‏ إِلَمُ کات نداش كرا( [الإسراء: ۳]. 


2 . ر2 س س > م موو رھ ر 
وقال : إن الله شرك بکلمة مه اسمه اسیج عیسی ابن مریم ويها ف 
ا 


i e 

ويها ف الدنياو 

ء2 OS Ed‏ رور او م مرو ر وک م م ے 
ومن المقربين و ويلم الاس ف المَهدِ وهلا وسن الصلحيت 4 


.]٤١ » ٤٥ [آل عمران:‎ 


ص 


کل چک ص ےہ 


EO 
ور ر ص ر رو رک‎ 
.]۳١ » ۳۰ : وأوصلی ڀالصَلوة وال وو ما دمت حي [مریم‎ 

ےہ چک م ررر س ر ور کر وه و ر یور و ر و 

وقال: ٭ یتام الزن ءامنوا لا یکرو کالزی ادوا موسی فبرأه آنل مما الوأ وان عند 
أله وجا [الأحزاب : .]٦۹‏ 

۹ ول ال کو اکان سی رجلا جا ٭ سرا > ما پری هن حه 
شىء اتا الحدیت: 

وقال تعالی عنه : فوب لی ری کا ویحعلق من المرسلن 4 [الشعراء: [1Y۱‏ 

ا e.‏ سار aRygl‏ 
وقال في وصف جماعة منهم : إن ل رسو أمين# [الشعراء : 1°¥[. 


روم س ی یری جر 


وقال: ل ت حب من سمرت ألْمَوی آمن4 [القصص: .]۲١‏ 


(1) أخرجه البخاري )۳٤١٤(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه مسلم في الفضائل )٠١١/۳۳۹(‏ 
موقوفاً عليه . 


۹٤ 


وقال: « صر گاص دأو أألمَزريِيَ اسل [الأحقاف : .]١١‏ 
2 2 رر رط ص ص و سے 


م صو ر 
وقال: # وو هتا لہ س سح قفو ڪا هيا ووا يتا من قل دمن 
رە سر صا و ص ص ر 4 ت ى ى > 2 2S‏ 
دذرییوِے د داد وشلیی دأیوب وشک ومومی ودرو وگذرک ری المخیوی 9 


2 


وریا وی وعیسی یاس کک يِن السلحیت :9 سلوی واليسع ويوس لوطا 
کک لتا عل اَلْمللوينَ 9 ومن باهم و دري م وخوم م واجتیيم وهدیتهم إل 
مسقيو )لك هدیا الله دد بف من شا من عادو ولو اشر ا عا 
i‏ ن EEE‏ وة کن یگ با وکو ققد وکا ہا 


وما سوا پا بگفرت © اوک اب هذى له هدم أمَرِةٌ 4 
[الأنعام E‏ 1۹۰. 

e 

وقال: * فَبسَّرته بعر [الصافات : : ۱ عليم » و 

وقال: « ي AE E EE‏ 
عاد آل ای لک رسو ایی [الدخان: ۱۷ » ۱۸]. 

وقال : # سسَجدف إن سا لمن لسر [الصافات : .]٠١١‏ 

وقال - في إسماعيل : # إل كان صاوِق اوعد وکن رسو بَا € ان يمر اهم 
الصا واگ وان عند ری مرًا) [ مریم : .]٥١ » ٥٤‏ 

وقال- في موسی : م وَسًا) [مریم : .]٥١‏ 

E A A E O 

وقال: ٭ ودر عدا بهم وشک يعقوت أو آلأیرى ابر © إا ااصتم 
اص رى ألدار 9© وم نان الْمْصطمَب لار 4 [ ص : ٤٥‏ › 

[۷ e 

قال : % هک ۰ 0 


E 


[0٥ eT 


140٥ 


وفي موسی : ٭ سََجِدن إن ساء أله َا [الكهف : 1۹]. 

وقال [تعالى] - عن شعَيب عليه السلام: « ستجدفت إر 
للحي [القصص : ۲۷]. 

وقال: را ارڈ آذ لمکم إل ا آت مم مته إن ريد إل الإَلَح م 
اَسََطَعَّتُ) [هود : .(/A) EAA‏ 


2 2 ك 


وقال: * ولوطاء اينه 

وقال: # ِنَم ڪانوا رونت ف الْخَيَبِ ویدعوتتا رعبًا ورا 
ور ڪان نا خشىيت4 [الأنبياء: .]٩١‏ 

الان هوان الدائم . 

في آي كثيرة » ذكر فيها مِنْ خصالهم ومَحَاسن أخلاقهم الدَالة على 
کمالهم. 

aes e ۳۰ 
e 

۱-وفي حديث انس : «وكذلك الأثبياء تنام أيهم ولا تنام قلوبهی». 

وروي أنٌ سليمان کان -مع ما ِي من المُلْك - لا يرقم بصره إلى 
السماء E I TEE‏ 

۲م _وكان يُطْعِمٌ الناس لذائدّ الأطعمة وياكل حبر الشعير “. 


وأوحى الله إليه : يا رَأس العابدين! وأبْنَ مَحَجَّة الزاهدين . 


Q 
اغ‎ ¥ 
8 
C 


عِلْمًا# [الأنبياء: .]۷٤‏ 


)۲( آخرجه البخاري )۳٥۷۰(‏ وانظر صحیح مسلم (۱۹۲/ .)۲٠۹۲‏ 
(۳) رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا/ المناهل .)۳۳١(‏ 
() رواه أحمد في الزهد عن قَرْقَدٍ البخی/ المناهل .)۳۳١(‏ 


۱۹٩٦ 


وكائت العجوز ترص - وهو على اليح في جنوده - في مر الريح قف 
فينظر في حاجتها ويَمّْضي . 


e‏ : مالك : تجُوع وأنت على خزائن ¿ الأزضي؟ قال: أخافت ان 


۳ - وروی أبو هريرة عنه ياء : فف عل اود القران ¢ E‏ 
بدوابّه » فتسْرَّج ys‏ 


re 4 a 2-2 2‏ سی , صا ےط 
قال الله تعالی: ا وألتًا له ليد ل أ ن¿ عمل سَلبعَلت وَقَدر في النّرد 4 
[سباً: .]١١-١٠١‏ 


N O EEG CTE وکا ن‎ 


٤‏ - وقال کیا : «أَحَبُ الصلاة ة إلى الله صلاةٌ داود » وأحبٌ الصيام إلى اله 
صیام داود : كان ينام صف الليل » ويقوم ثَلَْنَهٌ » ويام سدَسَهُ » ويصومٌ يوماً 
ويفطرٌ يو 2 


a a 
.” والرماد » ويَمْزج شرابه بالدموع > ولم يُرَ ضاحكاً بعد الخطيئة‎ 


٥م‏ ۔ ولا شاخصاً ببصره إلى السماء »› حا من ر « ولم زل باکیاً 
ناته کلها. 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٤۱۷(‏ 

(0) (أعمل سابخات): درو عا واسعة كاملة: (فئر فى الشره: أخكم صنعتك في تسج الدروع: 
(۳) في الأصل : «مال الله» » والمثبت من المطبوع . 

E NES €3)‏ 
)٥(‏ رواه ابن بي حاتم عن وهب بن منبه » ومجاهد موقوفا/ المناهل .)۳۳۶١(‏ 

0( روا أحمد في الزهد عن أبي عبد الله الجدلي موقوفا/ المناهل .)۳۳١(‏ 


۹۷ 


EET‏ 0 ا 
٦‏ “- وقیل: بکی حتی نبت الحْشبٌ من دموعه > وحتى اتخدذدت 
الدموع في خده أخدوداً. 


وقیل : کان یخرج متنكراً يتعرَفٌ سیرته » فیستمع الثناء (۳۹/) عليه » فيزداد 


ا 

۳۷ وفيل ليسي عله للام لو اتخذت سمارا؟ فال: آنا آكرم على اله 
مِنْ أن يشغلني بحمَار. 

۸-وکان يلبس الشّعر » ویأكل الشَجّر » ولم یکن له بيت » أينما أدركه 
النومٌ نام . 


E AOE N ETS 
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۰-وقیل : إن موسی عليه السلام - لما ورد ماء مَدْیَنَ كانت تری خضرَة 
البقلِ في بطنه من الهرّال"“ . 

۳۴۷۱ - وقال مي : «لقد كان الأنبياءٌ قبلي بُبْتلى أحدهم بالفقر والقَمْل › 
وکان ذلك حب إليهم من العطاء الیکم ٠‏ 

وقال عيسى عليه السلام - لخثرير لقيه : اذهب بسلام . فقيل له في ذلك › 


(1) روا ابن ابي حاتم عن انس مرفوعا » وعن مجاهدِ وغيره موقوفا/ المناهل (۳۳۷). 

(۲) رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المُصَّف/ المناهل (۳۳۸). 

)۳( ا وأحمد فى الزهد عن عبيد بن عمير › ومجاهد 
والشعبي/ المناهل (۳۳۹). 1 

() في نسخة: «الأسامي». 

(8)- وواه أحمدفى الرحد/ المتاهل :)٠(‏ 

(7) رواه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا/ المناهل .)۳۷١(‏ 

(۷) اخرجه الحاكم ۳٠۷/٤‏ من حديث الخدري » وصححه ووافقه الذهبي . وصححه أيضاً 
الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء /٤‏ ۲۲۲ » ولفظه: . . . . أي الناس أشد بلاءَ؟ 
لا ت [القائل أبو سعيد الخدري]: ثم من؟ قال: ثم الصالحون » إن كان 
الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيحوّيها ويلبسها » وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل 
حتى يقتله القمل » وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم». 


1۹۸ 


٣ 


فقال: كر ا اعرد سات ال سر 

۲-وقال مجاهد: کان طعامٌ یحی العش . 

وكان يكي من خحشية الله تعالى حتى اتخذ الدمع مَجُرى في خده. 

۳-وکان يأل مع الوّحش ئلا سالط الاس . 

N 
وکر فيها إذا آراد أن يشرب كما تكرع الدابة ء‎ ٤ تقر من حجر‎ 
. تواضعا لله بما أکرمه الله به من کلامه‎ 

وأخبارهم في هذا كله مسطورةٌ » وصفاتهم في الكمالِ وجميل الأخلاق » 
وحسْن الصوّر والشمائلِ مروف مشهو رة فو نطول ها ف ولات إل 
ما نجدّه في كثّب بعض جهلةٍ المؤرخين والمُفْسّرينّ مما يخالفُ هذا. 


E 


قال المؤلف - رحمه الله : 


قد أتيناك ت أكرمك الله - من ذكر الأخلاق الحميدة ¢ والفضائل المجيدة 
وخصال الكمال العديدة ¢ واا ا له کا › وسلا ت الاثار ما فيه 


(1) رواه ابن أبي حاتم وأحمد في الزهد/ المناهل .)۳٤۳(‏ 

(۲) في المطبوع : «من» » وهو تحريف . 

(۳) رواه أحمد في الزهد عن أبي إدريس الخولاني الداراني/ المناهل .)۳٤٤(‏ 
)٤(‏ نقرة: حفرة. 

)٥(‏ يكرَع: أي يتناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. 
0( في المطبوع : «ولا تلتفث إلى ما تجده» . 

(۷) ما بين حاصرتين زيادة من عندي . 

. (جابنا) : نقلنا وأوردنا. وفي المطبوع : «وجَلينا» أي : أوضحناوبيًنا‎ (A) 


۱۹۹ 


قتع » والأمر أوسع ؛ فمجال هذا الباب في حقه ل مُنَدّ » تمطح دون تقَادِه 
الا علم ا او ل ا ولک ااه 
بالمعروف » مما أكثره في الصحيح والمشهورٍ من المصفات؛ واقتصرنا في 
N Ea‏ 
بحديثِ” الحسن » عن ابن أبي هَالَةَ ”» لجَمْعه من شمائله وأوصافه 
a‏ 
ET‏ 


٤ء‏ حدثنا القاضى:آبو على: الحسين بن محمد الحافظ د رحمه أله 
بقراءتي عليه سنة ثمانِ , قال: حدثنا الإمام أ القاسم: عبد الله 
اش طاهر التميمي > قرات ا أخبركم الفقية الأديبُ أبو بكر : محمد بن 
عبد الله بن الحسن النيسابوري » والشيخ الفقية أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن 
اا راوع ال رع و رار ت 
قالوا: حدثنا أبو القاسم : على بن أحمد بن محمد بن الحسن الخُراعي » 
فال ارا و شخ الم ن کا الشاشي » قال: أخبرنا أبو عيسى : 
محمد بن سَوْرَة الحافظ؛ قال: حدثنا سُمَيَّان بن وکیع » حدثنا جُميْع بن 


() نفاده الأدلاء : (تقاده) فنائه . (الأدلاء): جمع ليل . 

)۲( لا تكدره الدّلاء: جمع دلو » وهو إناء يستقى به من البثر. وعدم تكديره عبارة عن عدم بلوغ 
آخره. 

(۳) (بقلً): الق : القليل . 

(4) غیض من فيض : قليل من کثير . 

(9) في نسخة: «بذكر حديث» . 

(0) في المطبوع : «عن أبي هالة» وهو خطاً . 

(۷) الكلمات الغريبة التي لم يشرحها المصنف شرحتها في الحاشية . 

. في المطبوع : «قراءة عليه»‎ (A) 

)٩(‏ في المطبوع : «الوحشي». والصواب ما في نسختنا. وهو منسوب إلى «وخش». قال ابن 
حجر في تبصير المنتبه ۱٤١١ /٤‏ : «مدينة من أعمال بلخ». انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
V- ۸‏ . 


Yr 


عَمَيْرٍ بن عبد الرحمن العجْلي إملاءَ من كتابه ؛ قال : حدثني رجل من بني تميم 
e e‏ > یکی 
e‏ و 


4 - قال القاضي أبو علي -رحمَّه الله-: وقرأتٌ على 
أبي الطاهر: أحمد بن الحسن بن اد الكرجي" الباقلاني 
قال: وآجاز لنا الشيخ الأجل أبى الفضل: ا التو ر ف 
أخبرنا أبو علي: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بنِ 
شاذان بن حزب بن مهرَان الفارسي قا عليه › فاق په » قال : أخبرنا 
أبو محمد: الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جُعفر بن عبيد الله 
ابن الحْسّين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المعروف بابن خي 
طاهر العلوي » قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب [قال]: حدثني علي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحُسين » عن آخيه موسى بن جعفر » عن 


(۱) أسنده المصنف من طريق الترمذي في الشمائل برقم (۷ » ۳۲۹ » .)۳٤٤١‏ ومن طريق 
الترمذي أخرجه البغوي في شرح السنة )۳۷٠٠(‏ و(١٠۳۷)‏ » وابن الأثير في أَسْدِ الغابة في 
ترجمة هند بن أبي هالة . وأخرجه الفَسَويٌ كما في شمائل ابن كثير ص: )٥٠(‏ من طريقين 
ES‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷۳ - ۲۷۸ وقال: «رواه 
الطبراني وفيه مَنْ لم يسم 5« . ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير )٦٤۹۳(‏ . وانظر 
الإإسناد التالي برقم e‏ فقد قال عله الخفاجي في نسیم الرياض ۲ : «إسناد 
شريف » لأن رواته كلهم من أهل البيت » ومثله حديث صفة الصلاة » حتئ نقل التلمساني 
رحمه الله تعالی أنه إذا قریء على مصاب أفاق » ورجال سنده کلهم معروفون». وقال 
الألباني في مختصر شمائل الترمذي :)٦(‏ «ضعيف جدأ» وانظر المقاصد الحسنة رقم )١١(‏ . 
وان بن کن ۶ -0). 

(۲) خذاداذ : ضبطه أبن حجر في تبصير المنتبه ص(٦۲٥)‏ بضم الخاء وفتح الذال المعجمة ثم دال 
مهملة بين الألِمَيْن ثم ذال معجمة . ومعناه بالفارسية : عطية الله . 

(۳) في الأصل : «الكرخي» والمثبت من المطبوع وشرح الخفاجي وغيره . 


۲۰١ 


جعفر بن محمد » عن أبيه : محمد بن علي > عن علي بن الحسين › قال : قال 
الحسن بن علي - واللفظ لهذا السَنّد - - سألتٌ خالي هند بن أبي هالة عن حلية 


رسول الله لله کیا وکان وصافاً - وأنا أن يصف لي منها شيئاً الى له ¢ 
قال : 


کان رسول الله ي فما ممما » يتلالا" ٠/٠١(‏ وجه تلأَلؤ القمر ليلة 


النلزة أطول من المَرْبُوع » ی خم اا رجل 
إن انفرقث عَقَيقتّه فرق » وإلاً فلا يجاور شعره شخمة اذه » إذا هو 
ره اللون: وا ا الحواجب > سوابغ » من عير 


e 


> بینهما عزق يدر الق > أقتى العرنين له نور لوه » وټځبه 
تن لم باه آم ٠‏ ك الله آذعج ٠‏ > سل الخذين > ضليع القم > 
أب » مقَلّج الأشتان » قي المَسربة » أن عُنقه جيڈ دُفية » في صفاء 
الفضة » معتدل للق » ادا اکا سَواءَ البْطن والصّذرِ » مُشيح 


e‏ > ضحم الكراديس » أنور الجر“ ء موصول 
بين الل والشرة به بشعر يجري كالخط » عاري الشدتش ماا رى ذلك ٤‏ 


الذرَاعين والملكي" وأعالي الصدر › طویل الرنديْن ¢ رحب الراحة ¢ 


. فخماً مفخماً: أي عظيما مَُظما في الصدور والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة‎ )١( 
وقيل : الفخامة في وجهه : نبلم وامتلاؤه مع الجمال والمهابة/ النهاية.‎ 

(۲) يتلاألاً: يشرق . 

(۳) فى نسخة: «أذنه». 

A A E‏ ا ی آلف 

. بینهما عرق يدره الغضب : يعنى بين حاجبيه عرق يمتلىء دما إذا غضب‎ )٥( 

O DE ر‎ 

)¥( كأ عنقه جيد دمية : (الجيد) العنق . (الدمية): الصورة التي بولغ في تحسينها. 

(A)‏ أنور المتجرد أي شرق ال 

(4) اللكَةٌ: : موضع الثغرة فوق الصدر. 

(1۰) عاري الثديين : يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر . 


۰۲ 


شن الكَمَيْن والقدمين“ » سائل الأطراف» سبط القَصّب" » حَمْصَانَ 
ا مَسيحَ القدمين » ينبو عنهما الما۶» إذا زال زال قلعا » 
ا ويمشي هونا » ذريح المشية › ای کا ا 
صب ٠‏ وإذا التفت التفت جميعا" ٠‏ اف الطرف ع و الى الارن 
أطول مِنْ نظره أل لاء :جل نظره الا 8 ون فة :> 
ودام مَنْ لقيه بالسلام . 


قال : كان رسول الله اة متواصل الأحزانِ » دائم الفكرّة > ليست له راح » 
ولا يتكلم في غير حاجةٍ » طويلّ السكوت » يفتتح الكلا ويختمه باق » 
ويتكلّم بجُوامع الكلم » فصلا > لافضول فيه ولا تقصيرَ » مثا ليس 
بالجافي ولا المهين › بعَظّم النعمَةَ وإن قث › لا يذ شيا » ولم يکن يذ 
TS DS‏ 
له »> ولا يغضب لنفسه › ولا ينْتَصرٌ لها » إذا أشار أشار بكفه كلها ء وإذا 


(1) شثن الكفين والقدمين: غليظهما. 

(۲) في نسخة زيادة : «أو قال : ساي الأطراف » وسائر الأطراف». 

9 س الق : ويمكن قراءتها في الأصل أيضا «العصب» بالعين المهملة . وكذلك جاءت في 
طبعة الأستاذ البجاوي وأوردها ابن الأثير ذ في النهاية وابن كثير في شمائل الرسول والهيشمي 
في مج الزواتد «القصب» بالقاف . قال في النهاية : «السبط : الممتد ا 
ولا نو والقصب يريد بها: ساعديه وساقيه». وعلىٰ قراءة «العصب» يكون المعنىٰ: ! 
أطراف مفاصله ممتلئة من غير نتوء . 

() أي لا ثبات للماء عليهما. 

() الصبب: الأرض المنحدرة. 

(0) يريد: لا يلوي عنقه يَّمنة ويَسرة ناظراً إلى الشىء » وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف . 

(۷) الملاحظة: هو أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء. يقال: لحظ إليه ولحظه : إذا نظر إليه 
بمؤخر عینه . 

. أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم‎ (A) 

. أي شيئاً مما يذاق » ويقع على المأكول والمشروب » فعال بمعنى مفعول‎ )٩( 
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تعجًب قَلَبَها (۰٤/ب)‏ وإذا تحدَّٿ اثَصل بها yS OA A‏ 
اليسرى » وإذا غضب أعرضَ وأشاح » وإذا فرح عض طَرفَة » جل ضجكه 
التبشُم » يۇ عن مل حب الام . 

قال الحَسّن : فكتَمْتّها الحُسّين بن علي زماناً » ثم حدتّه فوجدته قد سبقني 


اا و ا > فلم يدع 

قال الحسين : سألتٌ أبي عن دخول رسول الله يار؟ فقال 

کان دخوله لتفسه » مأذونا [له] في ذلك > فکان إذا وى إلى منزله جرَأ 
دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله تعالٰ » وجزءاً لأهله » وجزءاً لنفسه » ثم جرا 
جرْأهٌ بينه وبين الناس > فير ذلك على العامة بالخاصة › ولا يخر عنهم 
شيتاً » فكان من سيرته في جز الأئة يار آهل القَضل يدنه وقشي ۵ 
قذرِ قَضلهم في الدَينِ؛ : منهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتيْنِ » ومنهم ذو 
الحَرَائج » فيتشاغل , بهم » ويَشْعَلهم فيما أصلحهم والأمةّ » مِنْ سألته عنهم » 
و رھ ای ی 0 ويقول: «ل غ الشاهد منكم الغائب » وأبلغوني 
a GE‏ جة من لا يستطيع 
إبلاغها ثئّت ثبت الله قدميه يوم القيامة» عه ولك ولاق من جد 
غیره . 

وال“ في حدیث سيان بن وکیع -: يدخلون رُوَاداً » ولا رفون إلا 
عن ذوّاق » ويخرجون أدلَّة » يعني : فقهاء. 


ما4 .ا . ,ر ۰ و 
قلت : فاخبرني عن مَخرّجه » کیف کان یصنع فیه؟ 


)۱( قي الط الى اوقا ابام سين ويم ل0 ال وام مو وقد كر 
ی ر ن تر اساد عو وة اة 
)( في شرح السنة للبغوي )۳۷٠٠١(‏ وشمائل الرسول ص :)١٥۲(‏ «أدبه» . 


)€3 في نسخة : «اوقسمته). 
)٥(‏ (قال): آي علي بن ابي طالب رضي الله عنه / نسیم الریاض ۱۸۱/۲ . 


۰€ 


قال: کان رسول الله کل بحرن EEO‏ ويُۇلفهم 
ولا يُفَرّقهم؛ ؛ بکرم کرم کل قوم » ویولّیه علبهم » ويُكَدَر الناسَ » ویحترس 
منهم » من غير أن يَطويَ عن أحد ب وة وقد امات وال 
o‏ 
معتدل الأَمْرِ غير مختلف > لا يعمل مخافة (4/ أن يغفلوا أو يَمَلُوا » لكل 
حال عنده عاد » لا يفصو عن الحق » ولا يجاوزه إلى غيره » الذين يلوه من 
الناس خيارهم » وأفضلُهم عندة أعُهم نصيحة؛ وأعظمُهم عنده منزلةً أحستهم 
مواساة وموازرة. 


فسألته عن مَجلسه : عَمّا کان يصع فیه؟ 


فقال: کان رسول الله کي لا يجلس ولا يقو م إلا على فر ولا تر 
الأماكنَ › ويْنهّى عن إبْطانها » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينهي به 
المجلسلُ » ويام بذلك » وبْعْطي کل جُلسَائه تصیبه حتی لا يَحْسَبَ جَلِيسُه أن 
أا کے عله م ي اله ار ار ا لمات عا ی رن فو 
المنصّرفَ عنه 

من سأله حاجة لم رذ إلا بها » أو بمَيْسُور من القول . قد وسح الناس بنطة 
وحلقَّه؛ فصار لهم أباً > وصاروا عنده في الحقّ [سواءً] متقاربين متفاضلين فيه 
بالتقوى . 


E‏ صاروا عنده فی الحق سواء مَجْلِسه مجلس جلم 
وحياء » وصَبرٍ وأمانة؛ ازع فيه الأصوات » ولا ۇن فيه الحرم ٠‏ 
E‏ لاه »> وهذه الكلمة Eat‏ 


(۱) فیا لمطبوع : «مكًا» . 
(۲) قَاوَمَهً: فَاعَلةٌ من القيام : أي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن يقضيها/ النهاية . 
)۳( بل هي في رواية سفيان بن وكيع في الشمائل وشرح السنة وغيره. 


۰0 


يتعاطفون”" [فيه] بالتقوى » مَُواضعين » يُوَفّرونَ فيه الكبير › 
ويرحمون الصخير » وَيّزفدون ذا الحاجة » ويرحمون الغريب . 

فسألته عن سيرته اة في جلسائه؟ 

فقال: کان رسول الله ر e‏ 
NEE‏ ولا قگاش » ولا عَباب ولا ماح » یتغادل 
عما لا يَشتهي › TT‏ الرياء » والإكثار › 
وما لا ييه ؛ وترك الناس امن ثلاث: كان .لايد أحدا» ولا بره 
لاطلا ع ولا بنکلم إلا فیما برجو ثوا إذا تكلم أطرق جلساؤه 
كأنما على رُؤوسهم الطبر » وإذا سكت تكلّموا » ولا يتنارّعُون عنده الحديث. 

مَنْ تکلّم عنده أنْصَّوا له حت يرغ » حدیٹهم حديتُ الهم ایت ما 
يضحکون منه » ویعجبٌ' مما یتعجّبون (۱٤/ب)‏ منه » ویصوژ للغریب على 
الح في المنطق › ويقول: (إذا رأیتم صاحب الحاجة يطلبها فأرْفدوه» 
ولا يطلب الثناءَ إلا مِنْ مُکافىء » ولا يقطمٌ على أحد حديته حتى يتجورةُ 
فيقطعه بانتهاءٍ أو قيام . 

هنا انتھی حدیث سفیان بن وکیع . 

وزاد الأخر: قلتٌ: كيف كان سكونه لا؟ 

قال: کان سکوته على أربع : : على الم » والحذّر ء والتقدير » والتفكر. 
فأما تقديره ففي تسوية النظَرٍ والاستماع من الناس » وأمًا تفگره ففيما قى 
ویفنی . 

وجُمع له الجلْم بيه في الصبر » فکان لا عضب شيء يستفرٌه » وجُمع له 


(1) في المطبوع : يتعاطون. 

)۲( في المطبوع : «(متواصفين» وهو خطاً 
(۳) في نسخة: اصخاب». 

() في المطبوع : اويتعجُبُ». 

)٥(‏ في المطبوع : «بين». 


في الحذر أربع: آذه بالحسَن لدی به وتزکه القربح لينْتَهّی عنه > واجتهاد 
الرأي بما أصلح أَمَته ¢ والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والأخرة. 


لخن الرصف تمد الك وعو نة قعالى: 


فصل 
في تسر غريب هذا الْحَدِبْثِ ي ومُشکله 

قوله: المُْسَدّب » أي البائن الطول في نحافة. 

- وهو مل قوله في الحديث الأخر: «ليس بالطويل المُمّغط»“. 

E‏ الذي كأنه مُشط فتكسر قليلاً؛ ليس بسَبْط ولا جَعّد. 

والعقبقةً: ھا ی ارا ن افر ف ات ها رها و 
تركها مَعْقَوصة . وبُروّى : «عَقيصته» . 

وأزهر اللَون: تيّره. وقيل: أزهر: حَسّن. ومنه رَهْرَة الحياة الدنيا » أي 
زینشها. 

-وهذا كما قال في الحديث الأخر: ليس بالأبيض الأمْهُق › 
ولا بالادە . 

والاآمهق : هو الناصع البياض . والادّم : الأسمر اللون. 

۷-ومثله في الحديث الآخر : E‏ 


)١(‏ فقرة من حديث علي بن أبي طالب . وقد تقدم برقم )۲۸١ » ٦١ » ٤۱(‏ » وسيآتي برقم 
(۷۷) و(۳۸۰) و(۳۸۱). 

(۲) في الأصل : «عقيصة» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) آخرجه البخاري )۳٣٤۷(‏ » ومسلم )۲۳٤۷(‏ من حديث أنس . 

)٤(‏ بعض حديث علي بن أبي طالب . وقد تقدم برقم )۳۷١ ۲۸۵ ۰۱ > ٤۱(‏ وسيآتي برقم 
(۸۰) و(۳۸۱). 


1۹%۷ 


والحاجب الارَجٌ: المقرّس الطويل الوافر الشعر. 
والأقتى : الساتل الأنّب » المرتفع وَحَطه. 


ا 
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والأشمٌ : الطويل قَصَبة الأنف. 
والقَرّن: اتصالٌ شعر الحاجبين . وضده البَلّج . 


۰ ۴ 0 ەه 
۸-ووقع في حدیث ام معب وصفه باقىن . 


والاذعَج: الشديد سواد الحَدقة. 


۹- وفي الحديث الآاخر: «أشكل الحر واش الا اوس 


الذي في بياضها حمُرة. 


والضليع : الواسع . 

وال اا0 ا 

وقيل: رها وتحزيرٌ 0/٤١‏ [فيها] كما يُوجَدٌ في أُسنانِ الشباب. 

والفَلَجٌ: فرق بين الثنايا. 

ودقيق المَسربة : خيط الشعر الذي بين الصَدرِ والسُرًة. 

بادن: ذو لحم . 

واف دن الان ٠‏ بت ا 

۹ مثل قوله في الحديث الاخر: «لم یکن بالمُطهّم > ولا O‏ 


قال ابن الاأثير فى أسد الغابة :۳٤ /١‏ «القنا: طول الآنف مع دقة الأرنبة » والأشمٌ: الدقيق 
الأنفِ المرتَفعُة. يعني : أن القنا الذي فيه ليس بمفرط» . 

تقدم حدیث آم معبد برقم ٤۹٩(‏ 0۹ . 

في الأصل : «العينين“ » والمثبت من المطبوع . وهو موافق لرواية مسلم (۲۳۳۹). وسيأتي 
طرف منها برقم .)۳۸۴٤(‏ 

أسْجَر العين : السَجْرَة: أن يخالط بياضها حمرة يسيرة. وقيل غير ذلك . 

فقرة من حديث علي . وقد تقدم برقم ٦۱ » ٤۱(‏ » ۲۸۵ ۰ ۳۷۵ »۰ ۳۷۷) وسیأتی طرف منه 
برقم (۳۸۱) . 


۹۸ 


والمُكلتّم: القصير الذقن. 

وسَوّاء البطن والصدر : آي مستويهما. 

ا إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال « وهو أحد معاني 
«شاح»؛ أي انه کان بادي الصّذّر ¢ ولم یکن في صدره قعس » وهر E‏ 
فيه » وبه يضح قولّه قبل : ار الط والضذرا أي لن تاعس الضدذر: 
ولا مَقَّاض البطن . 

ولعل اللفظة : مَسيح ‏ بالسين - وفتح الميم 4 بمعنی عریض ¢ كما وقع في 
الرواية الأحرى . وحكاه ابن دريد. 

والكراديس: رووس العظام. 

او ا ت ا جا الاو 

والمُشاش : رؤوس المناكب . والكتد: مجتمع الكتفين. 

وسَثْر الكمين والقدمين : لحيْمَهُمًا. 

والرندان: ما الذراعين . 

وسائل الأطراف : أي طويل الأصابع . 

وذكر ابن الأنباري أنه رُوي: سائل الأطراف؛ وقال: ساين-بالنون؛ 
[قال[ : وهُمابمعتّى » تْدَل اللام من الزن إن فحت اروا لها 

وما الرواية" الأخرى: «وسائر الأطراف» فإشارة إلى فخامة جَوارحه › 
کما وقعت مُفْصّلةً فى الحديث . 

ورَخب الراحة: أي واسعها. وقيل: كى به عن سعة الحّطاء والجود. 


(1)( فقرة من حديث علي وقد تقدم برقم ٦۱ » ٤۱(‏ »› ۲۸۵ » ۳۷۵ » ۴۳۷۷). 
(۲) فى نسخة: «بها). 
(۳) فى نسخة: «وأما على الرواية». 


e‏ ا آي متجافي ا القدَم ؛ وهو الموضع الذي 

مَيسيح القدّمين : أي أملسهما › ولهذا قال: ينبو عنهما الماء. 

۲ _ ی ة خلافُ هذا؛ قال فيه : إذا وطىءَ بقدمه وَطىءَ 

- وفي و 

e 

وهذا يوافی معتى. قوله؟ ا وبه قالوا: ن سمي المسيح 

وقيل: مَسيح: لا لحم عليهما. 

وهذا أيضاً يخالف قوله : شن القدمين . 

والتقلع : [هو] رفع الرَّجلين " بقرًة. 

والَكََو: الميل إلى سنن المَشْي ”» وقضده. 

والهون: الرّفق (١٤/ب)‏ والورقار. 

والدريع : الواسع الحطو؛ أي: إن مشه كان يرح فيه رجليه بسرعة » ويم 
خطوه ¢ خلاف م شس مِشية المُختال » ويقصد سمه ؛ وکل ذلك برف اف دول 
عَجَلة » كما قال انعط يصب 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل .)١١(‏ 
(1) في نسخة: «الرجل». 
() في الأصل : «الممشئ» والمثبت من المطبوع . 
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وقوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة؛ أي جعل من جزْءِ نفسه ما يُوصل 


الخاصة إليه فصل عنه للعامّة . 


وقيل: يجعل منه للخاصة › ثم يدها في جزْءٍ آخر بالعامة . 
ويدخلون رُوّاداً: أي محتاجين”' إليه » وطالبين لماعنده. 
ولا يتفرقون“ إلا عن دَوّاق : قيل : عن عِلْم يتعلمونه؛ ويْشْبة أن يكون على 


ظاهره » أي فى الغالب والأكثر. 


EE 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


والعتاد : العْدَة » والشيء الحاضر المُعَدٌ. 

والموازرة: المعاونة. 

وقوله : لا يُوطن الأماكن: أي لا يتخذ لمْصَلاه موضعاً معلوماً. 
٣-وقد‏ ورد هيه عن هذا مسرا في غير هذا الذدف ب 
وصابرًّه: آي حبس تفسه على ما یرید صاحبه . 


ولا توبن فيه الحرم : أي لا ڀُڏكَڙن [فيه] ٻسُوء . 


و ر 


د f‏ ا r.‏ 
ولا نی فلتاته“: أي [لا] يسَحَدَٿُ بها؛ ي لم تکن فيه فته » ون کان“ 


ويرفدون : بُعينون. 


فى نسخة : «(محتاجون) . 

افق م الد وو فر 

النهى عن توطين الأماكن أخرجه أبو داود (۸1۲) » والنسائي )۴۱٤/۲(‏ » واين ماجه 
9 وغ و حت هبد الح ن هل و اك 000۹/7 زرا 
الذهبی . وصححه أيضاً ابن حبان )٤۷1(‏ موارد » وهناك استوفینا تخریجه . وأخرجه أيضاً 
اد 6 ف عت ای سل اسار 

الفلات القطات ٠‏ 


فی د نسخة : «(كانت) . 


۲۱١ 


وقوله: ولا يَقَبَلٌ الثناءَ إلا من مُکافىء. قیل : مقتصد في ثنائه ومَذحه . 
وقيل: إلامِنْ مسلم. 

وقيل : إلا من مكافىء على يد سبقت من النبي اة له . 

٤-وفي‏ حديث آخر في وصفه : «مَنهوس العَقَب»”؛ آي قليل لَحمها. 
٤م‏ -وأَهْدَب الأشفار : ا E‏ 


(۱( آخرجه مسلم (۲۳۳۹) عن جابر بن سَمْرَة. وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (۳۷۹). 
() فقرة من حديث علي المتقدم برقم (£1 » ٦۱‏ » ۲۸۵ › ۴۷۵ » ۳۷۷ ۳۸۱). 
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الباب الثالث 


نما ررد مر کک الأخْبَار ومشهور رما 
بعَظبْم قَذره عند ر و ورلو وما حَصَه به 
في الااربْنِ من كرَامبٍِ لبه الام 


لا خلاف أنه ُرَم البشر » وسيّدٌ وَلَدِ آدم » وأفضل الخلق عند اش“ 
وأعلاهم درجة » وأقربهم زُلفى. 

واعلم /٤۳(‏ أن الأحاديت الواردة في ذلك كثيرةٌ جداً » وقد اقتصرنا منها 
على صجيجها ومُنتشرها » وحَصَرنا معاي ما ورد منها في اثني عشر فصلاً . 


الفصل الأول 
فما ورد بذکر” مَکاتته عند رَبّه « والاضطفَاءِ ورفعَّة الذكر 
والتفضيْل وَسيَادَة ولد آدم ¢ وماحَصَّه به في الذَنْيا 
من مَرايا التب ويرك امه الطب 


: أخبرنا الشيخ أبو محمد: عَبْد الله بن أحمد العَذْل إذناً بلفظه؛ قال‎ -٠١ 


(1) فى نسخة : «وأفضل الناس منزلة عند الله . 
(۲) فى نسخة: «من ذكر». 
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ا ار ار ا عا کا ا ام کت ای کر ین رت 

عن أبيها [قال] : حدڻنا حاتم » وهو: ابن عقيل › »> عن يحيى» هو: ابن 
SS e Ca‏ 
فخعلني ون شیر قتا ذلك قوله تعالی ا VY‏ 
8 رصب امال [الواقعة : .]٤١‏ فأنا من أصحاب اليمين؛ وآنا حَيْرُ أصحاب 
اليمين . 


ثم جعل القسمين آنلاثا؛ فجعلني في خيرها ثُلثاً » وذلك قوله [تعالى]: 
ER‏ حب اَلمَمَتةٍ ما أب أَلْيَسَد © NOE‏ اشم ما اص صب الشتمة €9 
لبش اار4 [الراقعة : ۸ ١‏ []. فأنا من السابقين › وأنا a‏ 
ثم جعل الأثلاث ث قبائل ؛ فجعلني من" خيرها قبيلة › وذلك قوله: « يأ الاش 
ّا لقت ین گر وای ولتک سی وای ترا رمک عند الہ تنگم ) 
[الحجرات : .]١١‏ 


فأنا أن تی وَلدِ آدم » وأکرمُهم على الله » ولا فَخْرَّ. 
ل اال ووا فجعلني في حَيْرها بيا“ ؛ فذلك قوله تعالى : 


چ ەرو 


لما برد أنه يذهب َڪم ا اهل ال وټ لھا 4( 


[YY : [الأحزاب‎ 


“٣‏ وعن آي سَلمة ¢ عن أبي هريرة ¢ قال : قالوا: یا رسول اللّه! متی 


. ۱۹۸/۲ في نسخة : «أبو الحسين». وهي الأصح كما في نسيم الرياض‎ )١( 

(۲) في الأصل : «وأصحاب» » ولفظ الكلمة في المصحف كما أثبتها . 

(۳) في المطبوع : «في» . ٤‏ 

() أقحم الناسخ فوقها: «ولا فخر» وعلم عليها بالصحة. وهي ليست في المطبوع . 

)٥(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠١ _ ۲٠١/۸‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني وغسان ‏ هكذا » وصوابه: عباية - بن ربعي » وكلاهما ضعيف) . 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل (۲۹۹۳) ونقل عن أبیه قوله : «هذا حديث باطل». 
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وجبَّثْ لك النبوة؟ قال: ل واد بین الروح والجسد». 
AY‏ -وعن وَاثلة ‏ بن الأَسْعَع قال : E‏ «إِنْ اله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل . واصطفى من ولل إسماعيل بني كتانة » واصطفى من بني 
كتانة فُرّيشاً » واصطفى من ریش بني » واصطفاني من بني هاشم» . 
۸ -_ ومن حدیث ائ اتا ُرَم (۳٤/ب)‏ ولد آدم على رَبّي › 
ولا ق" . 


۹- وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه : «آنا أَكَرَمٌ الأوّلين والآخرين ¢ 
ولا 5 


E E ۳۹ ٩‏ : «آتاني جبريل » فقال : قبت مشارٍق 


الأرض ومغاربها فلم أَرَ رجلا أفضلَ من محمد ¢ ولم أَرَ بني أب أفضلَ من بني 
هاڈ 2 
سم 


EE ۳۹۱‏ أن النبي ڳلا أي ری 


عليه » فقال له جبْریل: بمُحه بمُحَكَدٍ تفعلْ هذا؟ فما رَبك أَحَدّ أكرمٌ على الله منه » 
E‏ 

۲“-وعن ابن عباس » عنه 5 : «لمّا خلق الله آدم أهبطني في صله إلى 
الأزض » وجعاني في صلب نوح في السفينة » وقف بي في النار في صلب 
إبراهيم » ثم لم يرل ا في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٠۰۹(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وسياتي من حديث 
العرباض بن سارية برقم .)٤١١(‏ 

(۳) تقدم برقم (۱۲۹). 

(۳) بعض حدیث سياتي برقم .)٤۹٩(‏ 

(6) أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ » والدارمي رقم .)٤۸(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وسيورده المصنف برقم .)0٥٤٦ » 0٠٤(‏ 

)٥(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠۷‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسىبن 
عبيدة الربذي » وهو ضعيف» . 

. تقدم برقم (۲) وهناك شرحت غریبه‎ )١( 


es ~i E EE 
: حتى أخرجني بين أبوَيّ لم يلتقيا على سفاح قط‎ 


شم هبط ت اليلاد لاش ان E ES‏ 


RG 


EE رت‎ 


E e SS 


د 0 ر و (CVA, #1 (o‏ 
E‏ إذا مضى” ي 
2 اححوی N CE:‏ من خليف عَلْيَاءَ تحت اش 


فحن في ا الضياء وفي اللور وسل ا 0 


في بيات أَخَرَ 
(۱) تقدم برقم (۱۳۱). 
(۳) أي في الجنة > حيث خحصف آدم وحوّاء عليهما من ورق الجنة/ النهاية . 


(۳) 
(£) 
0 
(0 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


آي لكا هبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صلبه » غير بالغ هذه الأشياء/ النهاية . 
ی ا و 
في الأاصل «بدا» والمثبت من نسخة على هامش الأصل . 
الصالب: الصَلْبُ > وهو قليل الاستعمال. (طبق) الطبق : قن . يقول : إذا مضى قَرْنْ بدا 
قرنٌ. 
أراد ببيتك : : شرفه. (المهيمن) : الشاهد » وهو نعت للبيت. . وانظر تفسيراً آخر عند الرقم 
o O yy .(۷(‏ 
رمن الت ' Ty‏ 

في المطبوع : 
n‏ لعصْمَة النار وهي تحترق 
ا ا 
أحرج هذه القصيدة الحاكم في المستدرك ۳/ ۳۲۷ ۰ والذهبی فی السیر ٠١۲/۲‏ - ۳١٠٠ء‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة ترجمة )۱٤۳۸(‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب » وغيرةُ » من 
رواية خريم بن اوس أنه سمع العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله ! اني آرید أن 
أمتدحك » فقال رسول الله كله : «قل » لا يفضض الله فاك فقال العباس. . ٠.‏ وذكر هذا= 


۲1١ 


. وروی عنه بل بو د‎ --٤ 


٥-وابن‏ عمر" 


وان عا 


۷- وأبو هرَیرة . 


۳4۹۸ - وجابر بن عبد الله - آنه قال : : «أعطيت خمساً - وفي بعضها ٠‏ ستالم 


ت 


يهن د نبي قبلي : صرت بالرْغْب مسيرة شه » وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً 


و 4 ونما رجل من آمني ادر کته الصلد 


و 


فليصلٌ » وأحلّت لي الغنائم › 


ولم تحل لنبيٌ قلي وبعثت إلى الناس كاقَّةً وأعطيت الشفاعة) . 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 
(0 


۹-وفي رواية - بدل هذه الكلمة : «وقيل لي : E‏ 


الحديث الهيثمي ف في المجمع ۲۱۷/۸ - ۲۱۸ وقال: «ارواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم». 
وقال الحاكم : «هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم » وأمثالهم من الرواة 
لا يَضَعُون». وتعقبه الذهبي في السير بقوله: «ولكنهم لا يعرفون» وقال السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة ۲٠٠١ /١‏ : «والأبيات للعباس بلا خلاف». 

رائ اة لابن كر ٠۹١7١‏ 0 رسيا الببت الخاصن 
برقم .)1٤۷(‏ 

أخرجه أحمد ۱٤۸/٥‏ » والبزار (۱۱٤۳)ء‏ وأبو داود )٤۸٩(‏ مختصرا وغيره » وصححه ابن 
حبان )۲٠١(‏ موارد الظمآن » وقال الهيثمي في المجمع ۲٥۹/۸‏ : ((رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» . 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٥۹‏ » وقال: «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى بن 
کهیل وهو ضعیف» . 

أخحرجه أحمد ۳٠١٠/١‏ . والبزار )۲٤٤١(‏ » قال الهيثمي في المجمع :۲١۸/۸‏ (.. 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث» . وانظر الرواية الاتية 
برقم (۳۹۹). 

أخحرجه مسلم )٥۲۳(‏ » وانظر الحديث التي برقم .)٤٠١(‏ 

أخرجه البخاري )۳۳١(‏ » ومسلم .)٥۲۱(‏ 

أخرح هذه الرواية الطبراني من حديث ابن عباس المتقدم برقم )۳۹١(‏ ولفظها: «وقيل لي: 
سل تَعْطة فادّخرت دعوتي شفاعة لأمتي». 


1¥ 


۹( - وفي رواية أخرى : «(وعرض علي متي فلم حف علي التابع من 
9 المتبوع»'. 


١ ۰١‏ - وفي رواية : لاب بُعثت إلى الأحمر والأسود» 

وق السود الرية لأ الغالبَ على ألوانهم الأذمة؛ فهم من الشود. 
والحمُر: العجّم. وقیل : افر والسود من الأمم. وقيل : الحمُر: ا 
والسود: الجر . 


٠ ۲‏ - وفي الحديث الآخر » عن أبي هريرة : صرت بالرْغْب » وأوبِيْتُ 
مع الكلم » ونا آنا نائم د جيءَ ء۶ بمفاتيح خزائن الأرضٍ فوٴضعت في 


8 ک5 


۳ 


٣۳‏ -وفي رواية عنه : « وخم بي النبټون»0 
٠ ‘٤‏ - وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال لاو : : «إني قرط لكم » وأا سَهِيدٌ 
o‏ ٍ 
2 وني والله ! لأزظ* إلى حوضي الآن ‏ وني قد اعطیت مفاتیح خزائن 
الأرض. . وإني والله! ما أخاف عليكم أن د ُشرکوا بعدي » ولکني أخاف عليکم 
ناراف 


6 وغ ع ن ر د وجول ا ياي قال : ابا مهد ي النبي 


)1( فقرة من حديث الإسراء الطويل . رواه البزار )٥١(‏ وغيره من حديث الربيع بن أنس عن 
أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۳١(‏ «ورجاله 
موثقون » إلا أن الربيع بن انس قال : : عن أبي العالية أو غيره » فتابعه مجهول» وعند البيهقي 
في دلائل النبوة ۲/ ۳۹۷ - ٤٠٠١‏ والمصتف )1۳١(‏ بدون شك . وقال ابن كثير فى التفسير : 
وهذا الحديث في بعض ألفاظ غرابة ونكارة شديدة. . ٠.‏ وسيأتي بعض منه برقم ٤٠۷(‏ » 
OWT ETCEE!‏ 

(9) تقدم من حدیث ابي ذر برقم (۳۹۵) » ومن حدیث ابن عباس برقم .)۳۹٩(‏ 

(۳) اأخرجه الببخاري (۲۹۷۷) » ومسلم /٥۲۳(‏ ۷). 

.)١ /٥۲۳( أخرجه مسلم‎ €3) 

() أخرجه البخاري )۱۳٤٤(‏ » ومسلم .)۲۲۹١(‏ (فرط لكم) : متقدمكم . 


1۸ 


الام » ا بعدي ¢ اوت جوام مع الكلم وخواتمه « وعلمت خرن النار 
وحَملة العَرْش 0 


و ° 


۲ -وعن ابن عمر: (ارع 2 بعت بين يدي الكاعة» 


۷ - ومن رواية ابن وهب - آنه ية - قال: «قال الله تعالی: سل › 
با مدا فقلت: ما اسال؟ با رت! اتخذتَ إبراهیم خلیلا » وكلْمْتَ موسی 
تكليماً > واصطفيْت نوحاً » وأعطيْت سليمان مُا لا ينبغي لاحل من بعده » 
فقال الله تعالى : ما أعطيتك حَيْرٌ من ذلك ؛ أعطيتك الكَوثر وجعلت اشمَّك مع 


ا يُتادی به في جوف السماء « وچ الأرض طهوراً لك ولأمتك › 


وعَمَرْتُ لك ما تقدّم مِنَ لبك وما تأحر؛ فان ت مشي في الناس مغفوراً لك › 
ولم أضتَع ذلك لأحد قبلك › و ا اا وخبأت لك 
شفاعتك › ولم أخبأها لبي غيرك» . 


ا 


۹۸ وف ای آخر › رواه حذيفة : «بشرني ي ریه 


يدل الجنة معي يِن أمتي سبعون ألفاً » مع كل آلف سبعون أا ليس عليهم 
حساتٰ؛ وأعطاني ا تجوع آمتي ولا 0٤/ب)‏ ات > وآعطاني النصر › 


والعرة » والرْعَبَ يسعى بين يَدَىٰ متي ا وطيب لى ولأمتي المغانم › 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ٠۷١‏ » وحسن إسناده السيوطي في المناهل .)۳١۷(‏ 

 )۲(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ ولفظه : «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري » ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» وحن إسناده السيوطي في المناهل .)۳٦۸(‏ وعلق البخاري (7/ ۹۸ فتح) 
الفقرة الثانية والثالثة منه. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
بعنوان: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي اة بث بالسيف بين يدي الساعة» فارجع 
إليها فإنها قيمة . 

)۳( في نسخة : «قبلك». وهو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم برقم )٤٠١(‏ وسيأتي طرف منه 
برقم ( 1٤٤م‏ › (T1 0۷ e ٤٤۳‏ . 


۲۱۹ 


و ا اا ع فاه وت عل حا ي ال ت 
حرج . 


٠ ۰۹‏ - وعن أبي هريرة » عنه 4ي : اما من نبي من الأنباء إلا وقد أعطي من 
الآيات ما مه آمَنَ عليه لبر E E N‏ أ ال إلى » 
فأرجو أن أكون أكثرهم ا يوم القيامة»"'. 

معنی هذا عند المحققين : بقاءٌ معجزاته ما بقيت الدنيا » وسائڙ 
معجزاتِ الأنبياء ذهبت للحين › ولم يشاهدها إلا الحاضرٌ لها » ومعجزة 
الفرآنِ قف عليها فزن بعد قن عِيانا لا حبرا إلى يوم القيامة . 

وفیه کلام يطول » هذا نَخْبسّهٌ. وقد بسطنا القولٌ فيه » وفیما ذکر فيه سوی 
هذا آخرَّ باب المعجزات . 
۽ ٤١‏ -وعن علي رضي الله عنه کل ا 
ا کا ا و ر ا ر وا م 
eT‏ 

١‏ -وقال کل : «إن اله قد حبس عن مكةً الفيل » سط عليها رسولّه 
والمؤمنين؛ وإِلَّها لم تجلّ لأحدِ بغي » وإنما أجلت لي ساعةً من نهار»“. 


(۱) آخرجه أحمد )۳۹۳/١(‏ » وفي إسناده ابن لَهيْعَةَ ء وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع 
14-٩‏ . 

۳( آخرجه البخاري )٤۹۸۱(‏ » ومسلم .)٠١۲(‏ وسيأتي برقم (۱۱۳۸). 

)۳( في المطبوع : (معجزته) . 

)€( قوله : «من آمته» » لم يرد في المطبوع . 

() آخرجه آحمد ۱٤۹ ۰ ۱٤۲/۱‏ » موقوفاً على عل رضی الله عنه. وآخرجه - عنه مرفوعاً - 
الترمذي .)۳۷۸١(‏ وأحمد )۸۸/١(‏ وفي سنده كثير النراء. قال في التقريب : «ضعيف». 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . (نجباء) : النجيب: هو الكريم من 
الرجال المختار. 

0) فى نسخة: (لا». 

۷( أخرجه البخاري (۱۱۲) » ومسلم )٠۳١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


۹ 


e E‏ : إني عبد اله 
وخاتم النبيين ؛ ون دم لمُنْجَدِل في طيته » وعدة a‏ ي إيراهيم » وبشارة 
2 
عیسی بن مریم" . 


۴ وغن أبن عباس قال : إن اله قصل محا ل على أهل السماء 
وعلى الأنبياءِ صَلَوَاتٌ الله عليهم ؛ قالوا: فما قَضلّه على أهل السماء؟ قال 
الله تعالی قال لأهل السماء: : < # ومن یل منم رت اه ن دونو فلك نجريو 
جهنم کدڑلت ری آلشدر ر4 [الأنبیاء: ۲۹]. 


وقال لمحمد [4] : ٭ إت محا ك تجا میا ا خف ر اك أله ما ذم من دي وَمَا 
َأَخَر 4" الاية [الفتح: ۱ » .]١‏ 

قالوا: فما صله على الأنبياء؟ قال: إن الله [تعالى] قال: « وما لان 

i i ¢ E EE 


وقال ا : % وما ر رک ما سلتا لاڪ TEE‏ 


8 


. .€ [سباً: ۸]. 


٤‏ وحتی ٤۱۷‏ - وعن E a‏ أ ترا من أصحاب 
رسول الله يا قالوا: يا رسول الله! )/٤٥(‏ أخبرنا عن نفسك؟ - وقد روي نحوه 


() في الأصل: «رَعِدَة». وكتب فوقها الناسخ: «دَعرةً» ورمز لها بالصحة. وهي في مصادر 
التخريج : عة . 

(۲) أخرجه آحمد (/ )۱١۷‏ » والبغوي في «شرح الس )۳١۲١(‏ » والطبراني في الكبير مجلد 
(۱۸) برقم (1۳۰) » والبزار )۲۳٣١(‏ وغیره » وصححه ابن حبان (۲۰۹۳) موارد » 
والحاكم )٠٠١ » ٤۱۸/۲(‏ ووافقه الذهبي في الموضع الأول > وقال في الثاني : «أہو بكر 
ضعيف». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ وقال: «. . . وأحد أسانيد أحمد رجاله 
رجال الصحيح » غير سويد بن سعيد » وقد وثقه ابن 8 وقال البخاري: لم يصح 
حديثه - يعني هذا . وانظر الأحاديث التالية برقم .)٤١١۷ - ٤٠٤(‏ (منجدل): أي ملقى على 
الأرض » والمراد: أن آدم كان بعد تراباً لم يصوّر ولم يخلق . 

(۳) أخرجه الدارمي برقم(۷٤)‏ وغيره موقوفا على ابن عباس . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲٠١ _-_- ۸‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير الحكم بن أبان وهو 


ااه 


بهه. . .). 


۲۲١ 


عن ا ر وشداد بن او ¢ ونس بن 2 


فقال : انم آنا دغوة ابي ارايم ن بشي قوله : و رتا وابعٹ ھم رسو 
يہ 4 -[البقرة: ۱۲۹]- دورق کت ا 
منها نور أضاءَ له قصورٌ بُصْرّى“ من أرض الشام » واستَرْضعْتٌ في بني 


e‏ > حلفت بيوتنا» نَرْمَى بَهّما لنا » إذ جاءني 
رجلان عليهما ثيابٌ بيض . 


٨۸‏ - وفي ديت عر اة رجالا ابط ن دحت لو 
تَلحاً « فأخذاني فشقًا بطني» . 


۹ - قال في 2 الحديث: «من نخري إلى مراف بطني - ٹم 


استخرجا منه قلبي > فشقاه › فاستخرجا منه علقَةَ سَودَاء فطرحاها ¢« LL‏ 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أَنْمَيَاه». 


٠‏ - قال في حدیث آخر: «ثم تناول أحدهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من 
ور یحارٌ الناظرٌ دونه ¢ فختم , به قلبی « فامتلاً إيماناً وحكمة ¢ ثم أعاده مکاته ¢ 


1 


وأمَرّ لاحر يده على مَفّرق صدري فالتأم». 
١‏ - وفي رواية : «إِن جبریل قال: قَلْبٌ كع - آي شدید - فيه عينان 


)۱( أخرجه الدارمي برقم )۱١(‏ » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠٠-٠٠١‏ وقال: «رواه 
البزار وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير » وثقة أبو حاتم الرازي وابن حبان » وتكلم 
فيه العقيلي » وبقية رجاله رجال الصحيح) . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في الدلائل/ المناهل (۳۷۸). 

(۳) آخرجه بو نعيم في الدلائل/ المناهل (۳۷۹). وانظر البخاري )۷١٠۷(‏ » وصحيح مسلم 
(۳. 

(9) هي - الآن - مدينة تتبع محافظة درعا » جنوب سورية » تبعد عن دمشق )۱۲١(‏ كيلاً » وفيها 
آثار رومانية . 

. من حديث أنس. ولفظه : «ثلاثة نفر‎ )۲٠۲ /۱۹۲( » ومسلم‎ )۷٩۱۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)7( أخرجه البخاري (۳۲۰۷) » ومسلم )۲٠٠ /۱٦۳(‏ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة . (إلى مَراق بطني): هو ما سفل من البطن ورق من جلده. 


Y۲ 


ثم قال أحذهما لصاحبه: رنه بعشرة من أمته › 


فورتني فرجَځتهم > ثم قال :زه بمئة من آمته » فوزنني بهم فورنتهم؛ 


رنه بالف من أمته » فوزنني بهم فوزنتهم؛ ثم قال : دة عك :فلو ورنته بأمتة 
لورنها کل" . 


۲ - قال فى الحديث الأخر: «ثم ضمُونی إلى صدورهم › وبوا 
رأسي » وما بين عينيٌ » ثم قالوا: يا حبيبٌ! لم ثَرَعْ » إنك لو دري ما يراد بك 
من الخير لقرَّتْ عيناك» . ۰ 

۳ -وفي بقية هذا الحديث من قولهم : «ما أكرمكٌ على الله ! إن الله معكَّ 
وملائکته) . 


بْصِرَان « وأذنان تسْمّعان» 


0 


٤‏ - قال في حديث أبي ذرّ: «فما هو إلا أن ولَيّا عني › فكأنما رى الأمْرً 


.  »ةناَعُم‎ 

6 وک او مد مک ا واو الت الم رفكي وها ا 
آم عند مَعْصيته قال : اللهم! بح محمد اغفر لي خطيئتي . 

ویزوی : تقاٴ توبتی . فقال له الله سن اين /٤٥(‏ ب) عرفت محمدا؟ قال : 
رأيتُ في كل موضع من الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله 


Cn 


(1) الدارمي برقم )٥٤(‏ عن ابن عَلْم » وأبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حلبس/ 
المناهل .)۳۸١(‏ وفي المطبوع : «(سميعتان» بدل «اتسمعان) . 

(۲) إلى هنا رواية خالد بن معدان. وأخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام ٠١١/١‏ -عن 
ثور بن يزيد » عن بعض أهل العلم » ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من 
أصحاب رسول الله بي قالوا له: ... ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحاكم مختصراً 
۲ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ۱۸٤/٤‏ › والدارمي 
برقم (۱۳) من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي » عن عتَبَة 
السلمي مرفوعاً » وزاد الهيثمي في الىجمع ۸ نسبته إلى الطبراني وقال : ا 
أحمد حسن» . 

(۳) قطعة من حديث خالد بن معدان السابق » رواه الطبري . 

€3 تقدم حديث أبي ذر برقم .)٤۱١(‏ 


۳ 


- ويزوّى : محمد عَبِْي ورسولي - فعلمتٌ أنه أكرمٌ حلقك عليك » فتاب ال 
غل وغفر له" . 

وهذا عند قائله تأويل قوله [تعالى]: فش ءاد م من کر به کلمت تاب علد 4 
[البقرة: ۳۷]. 

وفي رواية الأجُري [فال]: فقال آدم : لما لقتني » رفغت رأسي إلى 
عرشك فإذا مکتوب فيه : لا إله إلا الل محمد رسولٌ الله؛ فعلمت أنه ليس 
أحٌ أعظم قذراً عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك › فأوحى الل إليه: اوغري 
وجلالي! إنه لأخر النبيين من ذريتك ولَولاه ما خلقمكَ. 


E E 
وقيل: بأبي البشر.‎ 


وروي عن سُرَيچ بن يونس أنه قال: إن لھ ملائكة سَيّاحين عِبّادتها كل دار 
فيها أحمد » أو محمد » إكراماً منهم لمحمد بل . 


¢ ا : قال رسول اله ل: 
وسل آل : ا بعل0. . 


(۱) اخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب . قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي فقال: «بل موضوع» » وضعف إسناده 
البيهقي › والسيوطي في المناهل .)۳۸١(‏ وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
)٠١۳/۸(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم» . (اللهم بحق 
محمد): أي بما يستحقه عندك من الزلفى والكرامة. 

)۲( فی تتکاد «اعری: 

)۳( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن علي مرفوعا/ المناهل .)١۸۲(‏ 

() رواه ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني/ المناهل (۳۸۳). وقال الحافظ في الإصابة في 
ترجمة أبي الحمراء: «قال البخاري : يقال : له صحبة » ولا يصح حديثه». 


Y4 


۸ - وفي التفسير » عن ابن عباس > في قوله تعالی : ¥ وک اه کاز 
َهُمَا4 [الكهف : .[AY‏ 


قال: لوح من ذهب فيه مکتوب: عجبت”“ لمن أيقَنَ بالقدر » كيف 
يَنْصَبٌ؟ عجباً لمن يقن بالنار كيف يضحك؟ عجباً لمَنْ يرى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟ آنا الله » لا إله إلا آنا » محمد عدي ورسولى'. 


وعن ابن عباس : على باب الجنة مکتوب : ني أا لا إله إلا آنا » 
ا 


و وجد على الججارة القديمة مكتوب: محمد تق مصلح » و 


امین . 


وذكر السمنطاري" آنه شاه في [بعض] بلاد خراسان مولوداً ولد على 
أحد جَنْبَيْه مكتوث : لا إله إلا الله » وعلى الاخر مكتوت: محمد رسول الله . 


ودک الارن ان نلاه الد ورا اھر موا عله الا اال 
إلا الله « محمد رسول الله . 


a‏ “: إذا كان يوم القيامة نادى مناوٍ: ألا 
قم من اسمه (٩٤/أ)‏ محمد « فليدخل الجنة لكرامة اشمه عليه السلام. 


(۱) فی نہ بخة : «عجباً» . 

)۲( أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على عمر 
وعلي . وأخرجه البزار مرفوعاً عن أبي ذر - كما في تفسير ابن كثير ۹٩/۳‏ » ومجمع الزوائد 
0_o /V‏ . وفي إسناده بشر بن المنذر قاضي المصيصة . قال العقيلي : e‏ 

)۳( هو عتيق بن علي السمنطاريٌ » نسبة إلى سمنطار: و م ا 
مالکي » صوفي ا توفي سنة (٤1٤)ه.‏ من آثاره: آخبار الصالحين » آخبار 
العلماء. وغيره/ معجم المؤلفین ۲٤۸/٦‏ . 

)6( في الأصل : «عن آله» » والمثبت من المطبوع . 


Yo 


وروّى ابن القاسم“ في سَمَاعه » وابنْ ْب“ في «جامعه» عن مالك 
قال : معت :آهل که ولون : ما مِنْ بیت فيه اشم محمد بل إلا تما 


)( 
ورزقوا 2 


۹ -وعنه عليه السلام: «ما ضر أحدكم أن يكون في ٻیته محمد ومحمدان 
ولائ . 


٠‏ - وعن عَبْدٍ الله بن مسعود: إل الله نظر إلى قلوب العباد » فاختار منها 
لب محمد عليه السلام » فاصطفاه لنفسه » فبعثه برسالته(“. 
- وحكى النقّاش أل ابي بلا -لما نزلت: وا کات م أن ودا 


رو 


ر أن > حا أأوة رص بعل ا لِه کم ڪَانَ عند الَو عَظيمًا) 
[الأحزاب: ۳] _ قام خطیبا » فقال: «يا مَعْشر آهل الإيمانِ! إن الله [تعالی] 


فصّلني عليكم تفضيلاً ء فصل نسائي على نسائکم تفضی ا۱5 e‏ 
الحديث. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي. صاحب الإمام مالك › وعالم الديار المصرية ومفتيها. 
مات سنة (۱۹۱)ه. و . انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ٠۲١ /٩‏ - 
.-٥‏ 

(۲) هو عبد الله بن وهب المصري . فقيه » ثقة » حافظ » عابد » مات سنة (۱۹۷)ه وله (۷۲) 
سنة : من آثازه: كتاب الجاع » وكتاب المغازي وغيره. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
E /4‏ 

() في المطبوع «إلاقَدرفوا». وفي نسخة : «إلا رزقوا ورزق جيرانهم؟ . 

)٤(‏ رواه ابن سعد في “الطبقات» عن عثمان بن واقد العمري مرسلاً. ورمز لضعفه السيوطي في 
الجامع الصغیر (۷۹۳۲). 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۱ » والبزار (۲۳۹۷) ». وذكر الهيشمي في المجمع ۲٠۳/۸‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله موثقون». وقال السيوطي في المناهل 
(۳۸۸): «رجاله ثقات), . ` 

(7) ذكره السيوطي في المناهل (۳۸۹) ولم يخرجه. 


۲٢ 


فصل 
في تَفَضيْله بمَا تَضمَتتة كَرَامَة الإسراءِ من المُتَاجَاة والرُيّة 
وإمَامَة مَة الأنبياء ء والعروج بو إلى ر المنتهي' 
اا 
ومن خصائصه بل قصة الإسراءِ وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نه 


ص 


عليه الكتابُ العزيز » وشرحته صحَاح الأخبار؛ قال الله تعالى : « سْبَحَلنَ الَِى 
ری عد ا مرت المسيد اكرام ار إل المسجد آلأقصا ای بترا حولم نریم من 
ایا اهر رة الي 4 [الإسراء: ا[ 

وقال تعالی: الجر إا وی ل ما صل صاجیک وما وی € وما نعلق عن 
اکر © ن مو للا وی بی )ع شید آل 9 ۸ بترتت ق زِ 
الال ۵ ا ندل 9 کان قاب وسین و ادن اوی إل عبرو ما ٥‏ 
کی او © ایرو عل ما ری لو وقد راء رة أ 9 e‏ 3 
ھا ج الاو €9 د نی آلیذة ما یقعی © ما راع ابص وما طن ا قد دی من اب 
ري الكرئ) [النجم: ١ء‏ ۱۸]. 

فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به لل › إذ هو نص القرآنِ » 
وجاءت بتفصيله »› ج عجائبه › وخواصٌ نبینا محمد ب › فيه أحاديث 
كثيرة منتشرة » رأينا أن نقدّم أكُمَلَّها » ونشيرً إلى زيادة من غيره يجب ذكُرها. 

۲ - حدثنا القاضي الشهيد: بو علي » والفقيه أبو بحر بسماعي 
عليهما » والقاضي أبو عَبْد الله التميمي » وغيرٌ واحلٍ من شيوخنا؛ قالوا: 
حدثنا بو لارا رف شا العباس الرازي » حدثنا أبو أحمد 
الجُلودي » حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا شَيْبّان بن 
قۇوخ » حدثنا حمّاد بن سَلَمَةَ » حدثنا (١٤/ب)‏ ثابت البُناني » عن نس بن 


(1) في المطبوع زيادة: «قالوا» » وهي خطاً . 


۷ 


مالك [رضي الله عنه] أن زشسول الله قال «أتيتُ بالبرًاق > وهو دابة أبيض 
ل > فوق الحمار » ودون ابعل » يصع حاِرةُ عند منتهی طرف - قال: 
فر کته حتی أتيتُ بت ينت ادس » قرب العأ اتی زيا بها لأا » تم 
CE aS‏ > ڻم خرجت » فجاءني جبريل باناءِ من 

حَمُر وإناءِ من لبن » فاخترث اللبن ء > فقال جہریل : اخترت الفطرة. 

ثم عَرَّج بنا إلى السماء » فاستفتح جبريل » فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبريل. 
قيل : ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعت إليه » فح 
لنا » فإذا آنا باذم يي » فرحب بي » ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل فقيل" : مَنْ نت : قال : 
جبریل . قیل : ومن معك؟ قال: محمد. قیل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعت 
إليه . ففيح لنا ء فإذا آنا بابي الخالة : : عیسی بن مریم » ویحیی بن زکریا صلی 
الله عليهما؛ فرځُبًا بي » ودعوا لي بخير . 

ثم عَرّج بنا إلى السماء الثالثة » فذكر مث الأول > ففتح لناء فإذا أنا 
بيوسف با » وإذا هو قد أغطي سَطر الحسن » > فرځب بي » ودعا لي بخیر . 

ثم عَرَج بنا إلى السماء الرابعة » وذكر مله › فإذا أنا بإدريس » فرحب بي » 
ودعا لي بخیر › قال الله تعالی : * وفعت ماعا [مريم : .]٥۷‏ 

ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الخامسة: فذكر مله » فإذا أنا بهارون » فرحب 
بي » ودعا لي بخير . 

ا د ا 
بي بي » ودعا لي بخير : 

مرج بنا إلى السماء السابعة ء قذكر يقل » فإا أن راهيم شن غور 
إلى البيت المعمور » وإذا هو يَذْخلّه كل يوم سبعون ألف ملك » > لا يعودون 
إليه . 


63 في نسخة : «قیل» . 


ثم ذهب بي إلى سذرة المنتهى » > فإذا ورَفُها كآذانِ الفيلة » وإذا مرها 
کالقلال » قال : فلما عَشِيّها من أمر الله ما عَشِيّ تغيرت » فما أحَدٌ ِن حلت اله 
يستطيح )1/٤۷(‏ أن يَنعَتها من حُشنها؛ فأوحى اله إلى ما وى » ففرض على 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة › > فنزلتٌ إلى موسی » فقال : ما قرَض ربك على 
أمتك؟ قلت : خمسين صلاة. قال : ارجع إلى اا > فار أك 
لا بُطبقون ذلك › فاني قد بوت بني ٳسرائيل وحَبَرنهم. 


فال: فرجعت إلى ريي » فقلت: يا رت! حمَف عن أمتي. فط عني 
کا رجت ال موی قلت حط هن تخا فال اذ 
لا بُطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قال : فلم اَل آَرْجمُ 
ربي تعالی وبین موسی حتی قال: یا مُحَمَد! ا 
وليلة > لكل صلاة عَشرٌ » فتلك خمسون صلاة؛ ومن هَم بحسنةٍ فلم يعملها 
کټبت له حسنةً » فان عملها کټبت له عَشراً . ومن َم بسيئةٍ فلم يعملها لم ثكتبْ 
شيئاً » فإن عملها كتبت سيئةً واحدة. 


کک 


a: 


۶ 


قال: فنزلت حتی انتويت ال موسی › فأخبرته > فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . 


. # وس ا ا » ° 
قال رسول الله ا : «فقلت : قد رجعتٌ لی ربي حتی استحْيَیْتُ منه»"' . 


قال املف : جود ثابت ‏ رحمه الله - هذا الحديث عن آنس ما شاء › 


۳ - وقد خط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيراً »> لا سيّما من رواية 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم .)۱٦۲(‏ (سدرة المنتهى) قال ابن عباس والمفسرون 
وغيرهم: سميت سذرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها » ولم يجاوزها أحذ إلا 
رسول الله ا . 
(ثمرها كالقلال) القلال: جمع فَلَةّ » وهي الجرة الكبيرة. 

(۲( في نسخة : «القاضي رضي الله عنه» . 


۲۹ 


شريك , بن ابي تمر ؛ فقد ذكر في آوله مجيءَ الملك له » وش بطنه » وغسله 
بماء زمزم ؛ وهذا إنما كان وهو صي » وقبل الوحي” 

وك فال فرك ف د رل اقل إن ر الها ود فة 
الإسراء. ولا خلاف آنها كانت بعد الوّحى . 

وقد قال غير واحد؟ : إنها كانت قبل الهجرة بسنة » وقيل: قبل هذا. 

O O O E E TEE 
جبريل إلى النبي ب وهو يلعب مع الغْلْمان" عند ظئره" » وشته فل تلف‎ 
القضة مفردة من حديت ( ۷ار الاشراء كما رواة الناس » فود فن‎ 


(1) رواية شريك بن عبد الله بن آي نمر عن أنس. أخرجها البخاري )۷١١۷(‏ » ومسلم 
(۲۲/7) وفي رواية شريك هذه وهام أنكرها العلماء . انظر الفتح ٤۸١ /١١‏ . 

(۲( بل شق صدره الشريف أربع مرات. الأولى : عندما كان في مضارب حليمة . ثبت ذلك من 
حديث أنس بن مالك عند مسلم في صحيحه برقم .)۱١۲(‏ 
الثانية : عندما كان ابن عشر حجج. روى ذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
(١۳۹ /٥(‏ وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء المقدسي في «المختارة» من حديث أي 
ابن كعب . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۳): «رجاله ثقات) . 
الثالثة : عند مجيء جبريل - عليه السلام - بالوحي إليه حين نبّىءَ . ثبت ذلك عند الطيالسي › 
والحارث في مسنديهماء والبيهقي وأبي نعيم في دلائلهما من حديث عائشة . 
الرابعة : ليلة الإسراء كما ثبت في الصحيحين من حديث آنس بن مالك» عن مالك بن 


ا 


قال الحافظ ابن حجر في الفح :)٤1١/1(‏ وروي آي شق الصدر- مرة أغرى خامسة: 
ولا تثبت» . وانظر الحكمة من شق صدره الشريف في كل مرة» في الفتح (۷/ .)٠٠٠١-۲٠٤‏ 

(۳) هذه الكلمة - هنا - أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والنووي . والقاضي عياض كما 
تری . انظر الفتح ۱۳/ ٤۸٠٩‏ . 

(6) في نسخة: «وقد قال غيره». 

» رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في شق صدره ية حينما كان يلعب مع الغلمان‎ )٥( 
.)۲٠١ /۱۹۲( أخرجها مسلم‎ 

(7) في نسخة : «الصبيان». 

(۷) ظئره: مرضعته . 

(۸) في نسخة : «بتلك القصة منفردة). 


۹ 


القصتين › في أ الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سذرة المنتهى كان قصة 
اة و ال ی ثم عرج [به] من هناك › > فآزاح کل 
إشكال أوهَمه غيره: 


٥‏ _ وقد رَوّی يونس » عن ابن شهاب » عن أنس » قال کان آبو در 

يحدّتٌ ان رسول الله کل » قال: «فُرح سقف بيتي » [وآنا بمكة] فنزل 
جبريل » فقَرَج صذري › ثم عَسَلهُ مِنْ ماءِ زمزم > ثم جاء بشت من ذب 
E‏ 
بنا" إلى السماء . . "٠.‏ فذكر القصة. 
٢ ۰‏ - وروى دة الحديت » بمثله ا ق 
صَعْصَعةً“ ٠‏ وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقصٌ › E E‏ الأنبياء 
في السموات . _ 

رخدت ات قن ان اه وارد 

وقد وقحَتْ في حدیث الإسراء » زیادات تذگُر منها نكتا مفيدة في غرضنا: 


۷V‏ - منها في حدیث ابن شهاب » وفيه : قول کل نبي له : : «مرحباً بالنبي 
الصالح › والأخ الصالح» إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا له : «والابن الصالى». 


(¥) 2 o 7 1 E * ۹ # . 
(A) 0. r. ور‎ 


)۱( ما بين حاصرتين من البخاري ومسلم 

(۲) في نسخة : «بي» وهي رواية البخاري ومسلم . 

(۳) آخرجه البخاري )۳0( > ومسلم من طریق يونس » به. وسيأتي برقم )٤٥٥(‏ 
و(11٤)‏ . (فرج): : فح . . (فقَرَج صدري) : أي شه . (الطست) ا 

)€4( أحرجه البخاري ٠۷(‏ °(« وتلم (14): 

.(۲( آي المتقدم برقم‎ )٥( 

: .)٤٣٥( تقدم حديث ابن شهاب الزهري عن أنس برقم‎ (VW 

(۷) في الأصل : «على مستوى». وفي هامشه: «بمستوى) eA‏ 

= » ومسلم (۱۹۳) من طريق ابن شهاب الزهري » آخبرني ابن حزم‎ .» )۳٤۲۹( آخرجه البخاري‎ (A) 


۲۳١ 


۹ باوغن ,ار ( ثم انطلق بي حتى أَنيتُ سدرة المُنتهى > فغشيهًا ألوان 
لا آدري ما هي؟ قال : : ثم أذْخلْت العحنة». 


- وفي حديث مالك بن صَلْصَعَةً: «فلما جاورته - يعني : موسی - 
بکی » فنُودي: ما يُنكيك؟ قال ا 
الحنة أكثرٌ مما يدخلٌ من أمتي»“ 
١‏ - وفي حديث أبي هريرة [رضي اله عنه] : وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء » فحانت الصلاةٌ » فأمَمنّهم » فقال قائل: ا مُحَمَد! هذا مالك خازن 
النار » فسلم عليه . فالتفك فبدآني بالسلام» . 


١م‏ - وفي حديث أبي هريرة: ثم سار حتى اتی [إل] بيت المقدس « 
فنزل فربط فرسّه إلى صخرة » فصلى مع الملائكة » فلما قضيت الصلاة قالوا: 
يا جبريلٌ ! مَنْ هذا معك؟ قال: هذا محمد )/٤۸(‏ رسول الله » خاتم النبّيين . 
قالوا: وقد اسل إليه؟ قال: : نعم. قالوا : حياء امن أخ وخليفة ٠‏ فيِعْم الأ 
الخليفة! ثم لَقوا آرواح e‏ فوا على رَبّهم « وذکر کلام کل واحدِ 

> وهم : إبراهیم » وموسی » وعیسی › وداود » وسلیمان . 


ثم ذكر كلام النبي ا » فقال: «وإِنَ محمد ییا أثنی على ربه [عز وجل] 
فقال : «كلكم أنتى على ربه » وأنا أثني على ربيّ الخمدك :الذي ارسلي 
رحمة للعالمين » وكافة للناس بشبراً ونير » وأئزل علي الُرقان فبه تبان كل 
شيء . وجعل أمتي حَيْرَ أمة » وجعل أمتي أمة وَسَطاً» وجعل متي هم 


أن ابن عباس وأبا حب الأنصاري كانا يقولان: قال النبي بل : ثم عرج. .. . وسيأتي برقم 
(١٥٠م)‏ . (حتى ظهرت): أي ارتفعت . (المستوى): المصعد. (صريف الأقلام): تصويتها 
حال الكتابة : والمراد ما تكتبه الملائكة من قضية الله سبحانه وتعالى/ الفتح ٠٦۲/١‏ . 

)۱( آخرجه البخاري )۳٤۹(‏ » ومسلم (۱۹۳/ ۲۹۳). 

(۲) تقدم حديث نس عن مالك بن صَعْصعة برقم .)٤۳١(‏ 

(۳) قطعة من حدیث رواه مسلم (۱۷۲). وتقدم طرف منه برقم )۳٠١(‏ » وسيأتي طرف منه أيضاً 
برقم .)٤٩۳(‏ 


YY 


الأرّلون » وهم الآخرون > وشرح لي صَدري » ووضع عني ورري › ورفع لي 
ذکری » وجعلنی فاتحاً وخاتماً) . 

فقال إبراهيم : بهذا فضلكم محمد . 

ثم ذكر أنه عرّج به إلى السماء الا ومن سماءِ إلى سماءِ »› نحو 
ما تقدم. 

۲ - وفي حديث ابن مسعود: «وانتهى بى إلى سدرة المنتهى » وهي في 
السماء السادسة ‏ إليها ينتهي ما يُعْرَحٌ به من الأرض فيقبّض منها › وإليها ينتهي 
ما يبط من فوقها فيقبَض منها؛ قال : # إذ يفش أليذرة مايعَقّى 4 [النجم : :0 
قال : فراش من ذهب . 


٣‏ دفي روات آي هريرة ۽ من طريق لري بن اس «فقيل لي : : هذه 
رة المُنعهى ينهي إلبها كل أحد من أمتك حَلاً على سبيلك » وهي السَذرَةُ 
بخرځ من صلها آنهاڙ من ماء عَيْرِ آسنِ » وآنهاڙ من لبن لم بغر 
ْمُه » وآنهاڙ ِن حمر لذو للشاربين ۽ وآنهاڙ من َل مُصَّى » وهي شجرة 
يسير الراكبٌ في ظلَها سبعين عام » ون ورَقة منها مُظلَة الحَلْقَ › فَعَشيها نور › 
وغشيتها الملائكة. قال: فهو قوله : 3 إتت الَأ ايتن [النجم EEE‏ 
فقال [الله] تبارك وتعالی له: سل . فقال: إِنكٌ اتخذت إبر اهيم لو 
وأعطيته مُلْكاً عظيماً. وكلْمْتَ موسى تكليماً » وأعْطيْت داود مُلْكاً عظيماً » 
وألنْتَ له الحديد » وسخّرت له الحبال › وأعطيت سلیمان ملكا عظيماً »› 
eS e‏ 
لحد من بعده « وعلمت ی التور اة والإأنحيل « وجغانه یبّریءُ م الأكمَهٌ 


(۱) جزء من حدیث تقدم تخریجه برقم )٤٠٩(‏ وسياتي جزء منه برقم .)٤٤۳(‏ 

(۲) رواه ابن عرفة وأبو نعيم في الدلائل/ المناهل .)۳۹١(‏ قلت: وأخرجه مسلم (۱۷۳) من 
قول ابن مسعود. وسياتي طرف منه برقم .)٤٤٤(‏ 

(۳) في نسخة: «حبيباً» . 

)6( في المطبوع : «موسى» » وهو خطاً . 


Y۳ 


والأبرَعصَ » وأعذته أنه من الشيطان اجيم » فلم يكن له عليهما سيل 

فقال له ره تعالى: قد اتَحَذنكَ خليلاً. فهو مكتوبٌ فى التوراة: 
اا ر ی ا ا 
الآخرون »› وجعلت آمتك لا تجوز الهم خطبة حتی يشهدوا نك عبدي 
ورسولي »› وجعلتك وَل النبيين حَلْقاً > وآخرهم بعْثاً > وأعطيتكَ سبعاً من 
E‏ 
عرشي لم أعُطها نيا قبلك » وجعلثك فاتحاً وخاتما. 

او الرواة الأخرع فال وا رسو اله له بل ثلاثا: أعطي 
الصلواتِ الخمسَ › ا خواتيم سورة البقرة » وغفْرَ لمن لا يشر بالل 
شيامن مته الخقخماث. 

4 _وقاال: اما کب الفواد ما رای لا ارون عل ما رى‎ ٥ 
. [النجم: ۱۱ 1۱۲: ری جبریل في صورته له ست مئة جاح‎ 

وق جد ريك رای موم اا 0 ف 
کلام‌اله. ٠‏ 


َه 
أن 


قال : ا فقال موسی : لم أ 
۷ وقد روي عن أنس أنه َة صلى بالأنبياء ببيت المقدس ”° 
۸ - وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله بة: «بينا أنا قاعد 


.)1۳١( وسيآتي طرف منه برقم‎ )م٤٤١‎ » ٤٠۷ » ٤٠٠( هو طرف من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
. (المقحمات): الذنوب العظام الكبائر‎ 

)۳( آخرجه البخاري (۳۲۳۲) » ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود . وسيأتي برقم (۱۰۹۷). 

)4( تقدم حديث شريك ب بو ابی لمرن ا برت ( ۲۲ وهو ق 2 

(6) ذکره الحافظ في الفتح ۸/۷ وعزاه إلى ابن ابي حاتم . وروی مسلم (۱۷۲) من حديث أبي 
هريرة: «فحانت الصلاة فأممتهم». وقد تقدم برقم .)٤٤١(‏ 


Y€ 


ذا يوم إ دخل جبريل عليه السلام » فوكز بين كفي › فقمْت إلى شجرة فيها 
مل وَكرّي الطائر » فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى › فتَمَّث حتى سدّت 
الخافقبن. ولو شئث لَمَسشك السماء » وأنا أقلْبُ طَرْفي » ونظرت جبريلً 
كانه جلْسنّ لاطىء » فعرفْث صل علمه بالله عليّ » وح لي باب السماء » 
ورأيتُ النورَ الأعظم › وإذا“ دوني الحجَابُ » وفْرَجُة الدّرٌ والياقوت » ثم 
أوحی الله إلى ما شاء أن بوجي . 


۹4 - وذكر” البرّار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما آراد الله 
تعالی أن بَُلمّ رسولًه الأذان جاء جبريل بداب يقال لها الباق » فذهب يركٌها » 
فاستصعبَّث عليه » فقال لها جبريل : ای٠‏ فوالله! ما ركبك عَبْدٌ أكرمْ 
على الله من محمد يَية؛ فركبها حتى أتى بها إلى الججاب الذي يلي الرحمن 
تعالى » فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الججاب » فقال رسول الله بياة: ‹ 
جبريل! من هذا؟) . 

قال: والذي بعثكَ بالحق! إنى لأَقرب الحُلْق مكاناً » وإن هذا المَلَكَ 
فاارایته مدر لقت یل ساعی AT‏ الله أكبر . الله كبر (۹٤/أ)‏ 
ا 


ثم قال المّلك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق 
عَبدي » آنا الله لا إِله إلا آنا. 


)۱( في رواية البزار ومجمع الزوائد : «فَسَمَّتْ وارتفعت حتى سدّت الخافقين» . 

)۲( في المطبوع ولط وهنا : أزخي . 

( رة الار(۸ 0 وة ٠‏ قال الهيشمي ذ في المجمع رقم (۲۳۹): «رواه البزار والطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح». وقال الحافظ في الفتح ٠۹۸/۷‏ روجا ل بان ب ۰ 
إلا أن الدارقطني . ذكر له علة تقتضي إرساله» . وقال ابن كثير في تفسير سورة والنجم : «فهذا 
الحديث من غرائب رواياته - أي روايات الحارث بن عبيد - فإن فيه نكارة » وغرابة ألفاظ » 
وسياقاً عجيبا » ولعله منام » والله أعلم». 
حر لاط 2 الل كا لط هرال لاط ارف 

€3 في الأصل: «وعن» وفوقها أثبت الناسخ: «وَذكر » نسخة. 


0 


وذكر مل هذا في بقية الأذان » إلا أنه لم يذكر جواباً عن قوله: حي على 
الصلاة > حي على الفلاح . 
وقال: ثم أخذ المَلك بيد عمد فقدّمه» فأ أهلَ السماء ¢ فیهم آدمٌ ونوح . 


قال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين › راويه: ا ا [تعالى] 
لمحمد ية الشرف على أهل السموات والأزض”'. 

قال المؤلف رحمه الله : ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق 
الوق لاي ی اا > فهم المحجوبون » والباري جل اسْمُّه منزّه عما 
يخجبه ٠‏ إذ الحتجب إنما تحط بمقدر محسوس » ولكن حُجبه على أبصار 

خلقه وبصائرهم وإدراکاتهم بما شاء وکیف شاء » ومتی شاء » کقوله [تعالی]: 
* کد هم نرهم ومين عجوو [المطففين : .]٠١‏ 

فقوله في هذا الحديث: «الحجاب» » واإِدٌ خرج ملك من الححاب» يجب 
أن قال: : نه حجاب حجَبًَ به من وراءه من ملائکته عن الاطلاع على ما دونه 
SE eg E‏ 


ندل عليه" من الحديث قول جبریل -عن الملّك الذي خرج من ورائه: 
«إِن هذا الملك ما رأيته منذ حلفت قبل ساعتي هذه» . 


فدلٌ [على] أن هذا الحجابً لم يختصَ بالذات. 


و عليه قول کحب فى تفسير: «سدرة المنتهى» قال : إليها ينتهي عِلْمُ 
الملائكة › وعندها يجدون أَمرَ الله › لا يجاوڙهاعلمُهم. 


ى ر ارخا ف على عاف قاف اى 


1 


عرش الرحمن » أو آَمُراً ما » من عظیم آیاته » أو مبادیء حقائق معارفه » مما 


(۱) أخرجه البزار )١۲(‏ > وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲۸/۱ -۳۲۹: «فيه زياد بن المنذر 
مجمع على ضعفه». وسيأتي برقم .)٤٩۳(‏ 
(۲) في الأصل زيادة: «قول كعب في تفسير» » ولا وجه لها. ولم ترد في المطبوع . 


A 


هو أعلمٌ به » کما قال تعالی: « وَمَكَلِ المَرَ ای تًا فِا 4[یوسف : ۸۲] 
أيْ: أَهْلَّها. 

وقوله: فقيل من وراء الحجاب «صدق [عَبْدِي] » آنا آكبر» فظاهره آنه سمع 
في هذا الموطن كلام اله ¢ ولکن مِن وراءِ حجاب > کما قال: چ و کان 
٤ب‏ لبر أن یکلم ل َهللا ويا وین وزی جاب [الشوری : ١]؛‏ أي : : وهو 
لا يراه » حجَبَ بصرَه عن رؤیته . 

فإن ص القول بان محمد بي رأی ره [عزّ وجل] فيُختّمل أنه في غير هذا 
المَوْطن. بعد هذا أو قله » رفع الحجابُ عن بصره حتى رآه. والله أعلم . 

فصل 

[فِيٰ حَقَبْقَة الإشراء هَل كان بالروح آم بالرؤح وَالْجسد] 

ٹم اختلف n‏ والعلماء: هل کان اوی بروحه أو جسده؟ على 
ثلاث مقالات : فذهہٹ طائفة ا آنه إسراء بالۇوح ¢ اة رڈنا منام ¢ ک 
اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حقّ ووَحي » وإلى هذا ذهب معاوية. 

وحكى عن الحسن » والمشهور عنه خلافه بن 
إسحاق » وحجتهم قوله تعالى : # وما جَمَلا اليا ألّى اريتك إلا تة لتاس 4 
[الإإسراء: °[ 


. _وما حكوا عن عائشة أنها قالت : ما فقذتٌ جسد رسول الله لا‎ ٠ 


. سيأتي بحث الرؤية عقب الفصلين التاليين‎ )١( 

ھا ین خاصرین من فندئ: 

(۳) في المطبوع : «إسراء. 

)٤(‏ آخرجه ابن إتحاف انالبي صن :107 0501 حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة نها 
کانت تقول : «ما فد جَسَدٌ رسول الله ية ولكن الله عز وجل أسرى بروحه» وهذا إسناد فيه 
جال . وسيورده المصنف برقم )٤۷١(‏ وهناك يناقش قولها هذا. 


YY 


١‏ -وقوله: «بینا آنا نائ 


۲ - وقول آنس: و . . وذكر القصة » ثم قال 
في آخرها: «فاستيقظتُ ونا بالمسجد الحرام» . 


وذهب معْظّم السَلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي البقظة » وهذا 

هو الخو وعدا فرل آنه عباس » وجار وانين» ورحديفة وعم 
وأبي هريرة » ومالك بن صَعْصَعَةَ > وأبي حبة البَذري » وابن مسعود» 
والضشاك N N‏ 
ربد » والكسن » وإبراهيم » ومسروق » ومجاهد » وعکرمة » وابن جُرَيج » 
وهو دليل قول عائشة » وهو قول الطبري » وابن حنبل » وجماعة عظيمة من 
المسلمين » وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
والمفسرين . 

وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يَقظة إلى بيت المقدس » وإلى السماء 
ا > واحتجُوا بقوله [تعالی]: ¥ سحل لدی سی عجو للا م شر المسيد 
لرام إلى المْجد ألذَنَصًا) [الإسراء: ]١‏ » فجعل إل السسجد الأب 4 غاية 
الإسراءِ الذي وقع التعجُبُ فيه بعظيم القذرة » والتمدّح بتشريف النبي 
محمد بي به » وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. 

قال هؤلاء: ولو كان الإإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى )١/٠١(‏ 
لذكره؛ فيكون أبلغ في المدح. 

ثم اختلفت هذه" الفرقتان: هل صلی ببیت المقدس » أم لا؟ 


(1) أخرجه أحمد- كما في الفتح ۷/ ۲٠٤‏ من حديث أنس عن مالك بن صَعْصَعَةَ. 

)۲( أخرجه البخاري )۷٥۱۷(‏ » ومسلم (۲۹۲/۱۹۲) من حديث شريك , بن ی تمر عن انض 
ابن مالك . 

() في المطبوع : «وهو». 

)©( قول عائشة سيأتي برقم .)٤۷۲(‏ وانظر ما قاله المصنف في الحديث الاتي برقم .)٤۷١(‏ 

(9) في نسخة: «هاتان» . 


YA 


۴۳ -ففي حدیث انس وغیره ما تقدم مِنْ صلاته فيه" 


٤‏ _ وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال: وأل! ما زالااعن ظهر البْرَّاق 
: 
حی ر . ۰ 


قال المؤلف : والحق من هذا والصحيح E E‏ 
والؤوح في القصة كلها N Ey N EG‏ 
رادل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة »> وليس في 
الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان ناما لقال : بؤوح عَبْدِه » ولم 


ا 


فل < يكبيو €. وقوله تعالى: ماع الع وناق [النجم: 1۷]» ولو 
کان مناماً لمَاکانت فيه آیةٌ ولا معجزةٌ » ولما استبعده الكمّار » ولا بوه فيه » 
ولا ارت به ضعفاء مَنْ أسلم » وافتّوا به؛ إذ مل هذا من المنامات لا نكر ؛ بل 
لم یکن ذلك منهم إلا وقد علموا أنٌ خبره إنما کان عن جسمه وحال يقظته » 
إلى ما ذكر في الحديث من ذكُرٍ صلاته بالأتبياء ببيت المقدس في رواية آنس 
او:[في] السماء على ما رَوَى غيْرُه - وذگر مجيء ء جبریل له بالبرًّاق › وخبر 
المعراج » واستفتاح السماء؛ فيقال: مَنْ معك؟ فيقول: محمد » ولقائه الأنبياء 
فيها » وحَبَرهم معه » وتزحيبهم به » وشَأنه في رض الصلاة ومراجعته مع 
موسى في ذلك . 


ا ر «(فاًخذ يعني جبریل بيدي فعرج بي الى 
السماء. . .». 


٥٥٤م‏ - إلى قوله: «ثم عَرّج بي حتى ظهرت بمستوى أسمَعٌ فيه صَرِيفَ 


(۱) تقدم حديث انس برقم .)٤٤۷(‏ 

(۲) اخرجه الترمذي )۳۱٤۷(‏ » وأحمد /٥(‏ ۳۸۷) وغیره » وصححه الحاکم (۲/ )۳١۹‏ ووافقه 
الذهبي » وصححه أیضاً ابن حبان (۳۳) موارد. وهناك استوفينا تخريجه . 

(۳) متفق عليه . وقد تقدم برقم )٤٤٥(‏ وسيأتي برقم .)٤٩٩(‏ 


۳4 


الأقلام»”“ وأنه وصل إلى سدرَة المنتهى ٠‏ وأنه دخل الجنة » ورأى فيها ما 
دکرة: 

. قال ابن عباس : هي ريا عَين رآها النبئ بي لا ريا مناء‎ ٣ 

۷ -وعن الحسن فيه : «بینا آنا تائم في الججر إذ جاءني جبريل فهمزني 
بمَقبه » فقمث فجلسٹ فلم ر شيئاً » فعُذت لمَصَجَعي فذكر ذلك ثلاثاً _ 
فقال في الثالثة : «فأخذ بعضدي فجرّني إلى باب المسجد فإذا بدابة» . وذکر خبر 
البراق^. 


f0۸‏ ا : ما شري برسول اله كلا وهو في ي 
تلك الليلة صلى اليشَاء الآخرة » ونام بينناء > فلما كان قبيل الفجر أَهَبَنَ 
رسول الله کل » > فلما صلى الصبح وصلّينا قال : ٠‏ یا ام ھانیء! لقد صليت معكم 
العشاءَ الآخرة كما رأيت بهذا الوادي » ثم جئث بيت المقدس فصلَيت فيه » ثم 


صلیت الغَدَاة معکم الان كما ت : 


)0( متفق عليه . وقد تقدم .)٤۳۸(‏ 

)۲( أخرجه البخاري (۳۸۸۸). 

(۳) في الأصل: «جالس» والمثبت من هامش الأصل » نسخة . 

)€( أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام /١‏ ۳۹۷ - عن الحسن مرسلاً. وفي إسناده 
جهالة . (همزني): غمزني . 

)0( أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٠٠۲/۱‏ - فيما بلغه عن أم هانىء. . . وهذا 
إسناد منقطع . وأخرجه الطبري في التفسير ۲/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثنا 
محمد بن السائب ب الكلبي » > عن أبي صالح باذام > عن أم هانىء » وهذا إسناد فيه الكلبي › 
مُسَهَمٌ بالكذب. . وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد برقم ( .)..٠‏ وقال: «رواه الطبرانى 

في الکبیر ٤۳۲/۲۲(‏ برقم )٠١۹١‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب » وأخرجه 
مطولا أبو يعلى في المعجم ( (١‏ وفيه : : دحل علي رسول الله ڳل علس » وآنا على 
فراشي » فقال : : شعرث آنُي نِم الليلة في المسجد الحرام » فأتاني جبريل عليه السلام » 
فذهب بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض . . .» قال الحافظ في الإصابة :٠١١_١٠٤۹/۱۳‏ 
«وهذا صح من رواية الكلبي - أي الرواية التي ذكرها القاضي عياض - فإن في روايته من 
المنكر أنه ية صلى العشاء ء الآخرة والصبح معهم . وإنما فرضت الصلاة ة ليلة المعراج » وكذا 
نومه تلك الليلة في بيت أم هانىء » وإنما نام في المسجد» . (اهّا) : أيقظنا. 


3 


وهذاب بين في آنه بجسمه . 


۹ -وعن آبى بكر - من رواية شداد بن اوس عنه - أنه قال للنبى َة ليلة 
أسري به: طلبتك يا رسول الله! البارحة في مكانك فلم أجدك. فأجابه: إن 
جبريل - عليه السلام - حمله" إلى المسجد الأقصى”'. 


٠‏ - وعن عُمر [رضي الله عنه] قال: قال رسولٌ اله ل : «صليتٌ ليلة 


اسري بي في مقلم المسجد ۽ ثم دخلث الصخرة فإذا بملّك قائم معه آنيه 
ثلاث . ٠.‏ وذكر الحديث” 


وهذه التصريحات ظاهرة عبر مستحيلة ¢ فقَحْمَل على ظاهرها. 


۱ ۔وعن بی ذز > عنه کل : «فرج سقفت بيتي وأنا بمكة » فنزل جبریل 


ن ا کا ی ی ر و 
2 


۲ -وعن انس : : تيت فانطلقوا , بي إلى زمزم فشرح عن صدري» 0 

۳ - وعن أبي هريرة: «لقد رأيتني في الجر › وقريش تسألني عن 
رای فاي فن اعا ن انا نے کیا سا کر م 
قط » فرفعه اله لي أنظرٌ إليه»“. 


)۱( في المطبوع : «حملني» . 

(۲) آخرجه البزار )٥۳(‏ » والطبرانی )۷۱٤۲(‏ » والبیهقی فی الدلائل ۲/ ٥۷ ۳٣٣‏ . وقال: 
«هذا إسناد صحيح؟. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱/ ٤٤١‏ رقم (۲۳۷): افيه إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء » وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي» . 

(۳) روا ابن مردویه/ المناهل .)٤٠٥(‏ 

)€( تقدم حدیث آنس عن آبي ذر برقم )٤۳۵(‏ و(٥٥٤)‏ » وهو متفق عليه . 

. بلفظ حدیشنا . وفي المطبوع : «فانطلق»‎ ) ٠١ /۱١۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) آخرجه مسلم )۱۷١(‏ » وهو طرف من الحديث المتقدم برقم .)٤٤١ . ٠١(‏ (لم أثبتها): 
أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. (الكَرّْب): الم الذي يأخذ بالنفس . 


3 


. -ونحوه عن جار‎ ٤ 


٠‏ - وقد رَوَى عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] في حديث الإسراء عنه 
و رخ ال دة وما تول غ انی : 
م ر وما تحولت عن 


احتجوا بقوله تعالی: # وما جملا الث الى اريتك إلا َة إَنَاس 4 
[الإإسراء: ]٦١‏ › فسمًاها رؤيا. 

قلنا: ل [سبحانه : لی > اسر مدو € [الإسراء: ۱[ يرده؛ 
لأنه لا يقال في النوم: أسْرَ 

وقوله: $ و 4 يويد نها ريا عَيْن » وإسراءُ شخ ص" ؛ إذ ليس 
في الحُلم فتنةٌ. انات ان کل اخد وی سل لكف امام 
الكوْن فى ساعة واحدة فى أقطار متباينة . 

على أن الممَسّرين قد اختلفوا في هذه ٠/١١(‏ الآية؛ فذهب بعضّهم إلى أنها 
نزلت في قضيّة الحُديرية » وما وقع في نفوس الناس من ذلك . وقيل غير هذ 

وأما قولّهم : إنه قد سكّاها في الحديث مَناماً. 

٤٦‏ و «بين النائم واليقظان»“ 

۷ - وقوله أيضاً: وهو نائم . وقوله: «ثم استيقظث) فلا حجة فیه؛ إذ 


)۱( أخحرجه البخاري )۳۸۸١(‏ » ومسلم .)١۷١١(‏ 

(۲) فقرة من الحديث المتقدم برقم .)٤٦١(‏ 

(۳) في المطبوع : «(بشخص) . 

€3 أخرجه البخاري )۳۲٠۷(‏ » ومسلم )٠٦٤(‏ من حديث أنس عن مالك بن صعصعة . وسيعيده 
المصنف برقم .)٤۷١(‏ 

(ه) تقدم برقم )٤٥۲(‏ من حديث شريك بن أبي نمر عن انس . 


۲ 


[قد] يخا ان اول وصول المّلك إليه کان وهر نائم » أو أن أول يله 
والإسراءِ به وهو نائم » وليس في الحديث أنه كان نائما في لضب“ كلها إلا 
ما یدل عليه قول" : «ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام؛ فلعل قوله: 
«استیقظتٌ» بمعنی أَصْبَحْتٌ » أو استبقظ من نوُم آخر بعد وصوله پیته . 

ویدل عليه آن مَسْرَاهٌ لم یکن طول ليله » ونما کان في بعضه . 

وقد یکون قوله: «استيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام لما کان غَمَرّه من 
عجائب ما طالع من ملكوتِ السموات والأرض › وخامَرَ باطته من ¿ مشاهدة 
الملا الأعلى › وما رأی من آیات رَبّه الکبری › فلم يستفقٌ ویرجع إلى حال 
البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 

ووج ثالث : أن یکونٌ نومه واستیقاظًه حقبقة على مقتضی لَمَظْه » ولكنه 
ار o one‏ ق E E O E‏ 

ود مال شی افا ا رات لے ومو ا قال ت ا 
له قي فن الم سات عن اه نالي 

ولا ص هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء » ولعله كانت له في هذا 
اللإسراء حالات . 

وجه رابع : وهو أن يعبر بالنوم ها هنا عن هيئة النائم من الاضطجاع . 

۸ - وريه قوله في رواية عَبّد بن حُميد » عن هَکّام : «بينا آنا نائم» وَرُبّما 

۳ 

قال : «مُضطجع» 

« -وفي رواية هدذْبَةَ » عنه: «بينا أنا نائم في الحُطيم» وربما قال:‎ ۹Q 


الحجر ل r,‏ 


)١(‏ في المطبوع : «القصة). 

(۲( «قوله)» ليس في المطبوع . 

(۳) تقدم برقم .)٤٥۱(‏ 

. أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة‎ )٤( 


E 


٠»ناظّقَيلاو -وقوله في الرواية الأخرى: «بَيْنَ النائم‎ ٠١ 

N ST 

وذهب بعضهم ف (۱/ب) د هله الزيادات : من النوم « و 
TT‏ 
شریك عن آنل. هی نکر ةَ من روایته ؛ إذ شق البطن في الأحاديث 
الصحيحة إنما كان في صغره بيا وقبل النبوة؛ ولأنه قال في الحديث: «قبل 
أن يبْعث» » والإسراء بإجماع كان بعد المَبْعث؛ فهذا كله بُرَمُّن ما وقع في 
ARE ag‏ 
يسمَّعه من النبي ية » فقال مرَة: عن مالك بن صَعْصَعة » وفي كتاب مسلم : 
لغلة عن مالك بن صحصعة على الشك ٠‏ وقال مره : کان أو در يحدث: 

١‏ - وآما قول عائشةً: ما فد جَسَّده فعائشة لم تحدّث به عن 
مشاهدة؛ E GE‏ 
لدت بعد » على الخلاف في الإسراء متى كان؟ فإن الإسراءَ كان في أول 
الإسلام على قول الزهري ومَنْ وافقه بعد المبعث بعام ونصف » وكانت عائشة 
في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام . 

ل کان الإسراءُ لخْمْس قبل الهجرة . وقيل : قبل الهجرة بعام . 
ا 

و لذلك تطول » اوا که وا فإذا لم تشاهد ذلك 
عائشة› دل على أنها حدَثث بذلك عن غيرها » فلم يرجح خبڑها على خبر 
غیرها؛ وغيْرٌها يقول خلاقّه مما وقع نصا في حدیث أم هانیء وغیره. 

وأيضاً فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت » والأحاديٹ الأخر 


)۱( تقدم برقم )٤٦7(‏ . 
(9) بل قبل النبوة وبعدها . انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (۳۳۶). 
(۳) تقدم برقم .)٤٥٩(‏ 


٤ 


0 


ىت » [و] لَسْتَّا نعي حديت أم هانىء ¢ ادرت فة دة 


وأيضاً فقد رُوي في حديثِ عائشة: «ما قَقَدْتٌ» . ولم يدل بها لني 
[4#] إلا بالمدينة . 
ِ وکل هذا يوهَنّه ؛ بل الذي يدل عليه صحيح قولها ا 
أن تون رؤياه لربه ريا عَيْنِ . ولو کان“ عندها ماما لم تلز 

فإن قیل : فقد قال الله تعالى : گب 4 5 [السیم. ۱ فقد 
جعل )/٥‏ ما رَآه لقب » وهنا يدل على أنه ريا تؤْم ووي » لا مشاهدة 


عيْن وحسٌ . 
قلنا: يقابل قولّه تعالى  :‏ ما راع صر َا ّى [النجم : ۱۷[ فقد أضاف 
الاأَمْرَ للبصر. 


وقد قال أهلٌ التفسير في قوله [تعالى]: ما كدب الاد ما رَأى 4 
[النجم : ]١١‏ أي لم يُوَهُّم القلبُ الْعَيْنَ غير الحقيقة › > بل صدق رؤيتها . 
وقیل: ما آنکر قلبه ما رآته عينّه . 


فصل 
[فِي رَُوَيَيِه ةربه عر وجل واحتلاًف السشلفب فيْها] 
وأما رؤيته [6ل] - لربه جل وعرّ - فاختلف السلف فيها؛ فأنكرته عائشة. 
۷۲ - حبرا أبو ا TT‏ الحافظ قراءتي | عليه ؛ 
N ed og‏ 
آدم » حدثنا وکيع » عن ابن ابي خالد » عن عامر » عن مسروق » أنه قال 


. في المطبوع : «كانت»‎ )١( 


Y0 


e‏ : ام المۇمنین! هل رای محمد ر6؟ فقالت : ¦ لقد قف 
٤ a‏ ا : 3 ارح الا ر الا 8 ا 
اَ4 [الأنعام STE ETI E‏ 
فقال جماعة بقول عائشة [رضي الله عنها] . 
AA‏ > ۷۴ - وهو المشهور عن ابن مسعود › ومثله عن آبي هريرة > آنه 
[قال]: إنما رآی جبریل". واختلف عنه. وقال بإنکار هذا وامتناع رؤيته في 
الدنيا جماعة من المحدّثين ¢ والفقهاء والمتکكلمين . 
٥9‏ _-وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه راه بعيْنه 
وروق طا غ تدراو 


E 0َ 


VY‏ -وعن أبي العالية » له ٠:‏ زافو اده و 


۸ -وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس [رضي الله عنهما] 
يسأله : هل رای ند رکه فقال : نع . 

5 و الا شھر تە نە رای ور 2 روي ذلك عنه من طرق > وقال: 
إن الله [تعالی] اختص موسی بالکلام وإبراهيم بالحَلَة ٤‏ و و 


(1) أخرجه البخاري (۷۳۸۰) » ومسلم (۲۸۹/۱۷۷). (قف شعري) معناه: قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت مالا ينبغي أن يقال . (كذبَ): أخطاً . 

)۲( قول ابن مسعود أخرجه البخاري )٤۸٥۷(‏ » ومسلم .)٠۷٤(‏ وقول أبي هريرة أخرجه مسلم 
(۷0). 

(۳) اخرجه أحمد(۳۷۰/۱). وإسناده صحيح . وروی البخاري )٤۷۱٩(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ‏ وما جعت اليا آل أرْك إل َة نا4 قال : : هي رؤيا عين أريها رسول الله ا 
ليلة أسري به. 

() آخرجه مسلم .)۲۸٤/۱۷7(‏ 

. وأبو العالية هو: رفيع بن مهران الرياحي‎ .)۲۸١ /۷١( أخرجه مسلم‎ )٥( 

0) رواه ابن إسحاق والبيهقي في الأسماء والصفات » وضعفه. 

)۷( أخرجه - بروايات - النسائي » كما في تفسير سورة والنجم لابن كثير - وابن أبي عاصم في = 


3 


ا 


وئه قوله [تعالی]: ما کذب اواد مارائ ا[ مروت عل مایری € وقد را 


4 ال : ۳\۱[ 


قال الماوردئ : قیل : إل لل تعالی قسم كلاه (0۲/ب) ورؤیته بین موسی 


ومحمد [ڳي] فرآه محمد مَرَتيْنِ « وکل فو سی ا 


وحكى آبو الفتح الرازي” “ » وأبو الليث السَمَرقَنْدِي الحكاية عن كَعْب . 


EA“‏ - وروی عَبْد الله بن الحارث » قال: ا ا 


ابن عباس : آما نحن بنو هاشم فنقول إن ما قد رای ر مین ؛ ؛ فکبّر کب 
حتى جاوبتة الجبّال » وقال: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموس ؛ 
NS as‏ 


۱ - وروی شريكٌ > عن آبي در [رضي الله عنه] في تفسير الأية؛ قال : 


ر [] ر . 


Ty,‏ ا وربیع بن 


. 


(1) 


(۳ 


(۳) 


(€) 


(2 


. 


السنة )٤٤١ » ٤۳١(‏ » وابن خزيمة في التوحيد رقم ۲۷١(‏ » ۲۷۷) » والطبراني في الأوسط 
وغيره » وصححه الحاكم )٤14/١ ٠ ٠٥/١(‏ » ووافقه الذهبي. وذكر رواية الطبراني 
الحافظ الهيثمئٌ ف في المجمع رقم )۲١١(‏ وقال: : «فيه حفص بن عمر العدني » روى ابن أبي 
حاتم توثيقه » عن أبي عبد الله الطهراني » وقد ضعفه النسائي وغيره». 

هو سايم بن أيوب › إمام > فقيه » ثقة » مقزرىء » محدث . مات غرقاً في البحر الأحمر 
عند ساحل جدَّة بعد عوده من الحج سنة (۷٤٤ه).‏ وكان قد نيف على الثمانين. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٤٥/١۷‏ . 

أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) من طريق مجالد عن الشعبي قال: «لقي ابن عباس كعباً. . .» وهذا 
إسناد ضعيف لأضعف مجالد بن سعيد. 

أخرجه النسائي - كما في تفسير سورة والنجم لابن كثير بلفظ : رای رسول الله هة ربه 
بقلبه » ولم یره بېصره. 

أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً » وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي= 


۷ 


۳ - وروی مالك بن يُخامر » عن مُعاذ » عن النبى بلة؛ قال: «رأيتُ 
ر کل فقال: يا محمدً! فيم يَخْتصم الملا الأغْلَّى؟)“ 
الحديث . 

وحکی عبد الرّز E N‏ 

وحكاه أبو عَمَر الطلَمكر عن عكرمة 

Say 

وحکی ابن سحاق : أن روا سال ارو هل رای محمد رکه؟ 
فقال: نعم . 

وک الدقاش ٠‏ عن احدي سبل 4 أ قل: 
عباس بعینه راه حتى انقطع تسه » يعني : تَمَسنَ أحمد. 

وقال أبو عَمَرَ : قال آحمد بن حنبل : رآه بقلبه » وجَښُن عن القول برؤيته في 


٤ ء‎ 


آنا آقرل بخديت ابن 


وقال سعید بن بير : لا اقول راه « ولا لم يَرَه. 


= بيا قال: قلنا: يا رسول الله . . . » فذكره موصولاً/ المناهل .)٤٠٠١(‏ 

(۱) آخرجه أحمد )۲٤۳/٥(‏ > والترمذي )۳۲۳١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح » سألت 
محمد بن إسماعيل - أي البخاري - عن هذا الحديث فقال : حدیث حسن صحیح . . . .». 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث سماها: «اختيار الاأولى ف 
شرح حديث اختصام الملا الأعلى» فلتراجع فإنها قيمة . 

)۲( هو الإمام الحافظ عبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني المتوفى سنة (۲۱۱)ه. له كتاب «المْصّف» 
طبع في أحد عشر مجاداً بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله . 

9 الحسن هو البصري سيد الابج: 

. هو الإمام المقرىء المحدث الحافظ » الأئري أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي‎ )٤( 
(وطلمَلكة): مدينة بالآندلس المفقود. توفي هذا الإمام سنة سنة (۲۹٤)ه. انظر ترجمته في‎ 
. ٥٦1/1۷ سير أعلام النبلاء‎ 

. هو مروان بن الحكم » ولي الخلافة في آخر سنة (٤1)ه. قال ابن حجر : لا يثبت له صحبة‎ )٥( 
. (التقريب)‎ 


A 


وقد اختلف في تأويل الأية عن ابن عباس » وعكرمة » والحسن » وابن 
رة فحن عن أن عباني عكر را تة وع الخين وانن هة 
رآی جبریل . 

وحکی عبد الله بن أحمد بن حنبل › عن آبیه › آنه قال: رآه. 

وعن ابن عَطاء في قوله [تعالى] : « أَرَّ لك صدَ4 [الانشراح : ]١‏ قال : 
شرح صذره للرؤية »> وشرح صْدر موسى للكلام . 

وقال أبو الحسّن > علي بن إسماعيل الأشعَري [رضي الله عنه] وجماعة 
من صحابه : إنه رأی الله [تعالی] ببصره وعيني راه" » وقال : كل آية أوتيّها 
هن الاتهاء 000 عليه السام نقد آوتي متلا ا ٭ وحص هن بع 
بتفضيل الرؤية . 

ووقف بعض مشايخنا في هذا » وقال: لیس عليه دلیلٌ واضح؛ ولکنه جائز 
أن يكون . 

قال المؤلف: والحقٌ الذي لا اي راء فيه » أن رؤیته تعالى في الدنيا جائرةٌ 
عقلاً » وليس في العقل ما يُجيلها. 

والدليل على جُوّازها في الدنيا سوال موسى عليه السلام -لها. ومحا محال أن 
يجهل نیٌ ما يجوز على الله وما لا یجوز علیه؛ بل لم یسال إلا جائز ا غير 
مستحيل » ولكن وقوعه ومشاهدته من العْب الذي لا ْلَه إلا من علّمه لله ۽ 
فقال له الله [تعالى]: # لن ترثن € [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي: لن طن 
ولا تحتمل رُؤيتي؛ ئم ضرب له معال؟ ما هو آقوی من ب ُوسی واثبت » 


وهو الجَبل . 


)١(‏ نسبة إلى أبي موسى الأشعري . وكان أبو الحسن عجباً في الذكاء وقوة الفهم » وهو إمام 
المتكلمين . كان معتزليًاً» ثم كرهه » وتبراً منه » وأخذ يرد على أهله. مات ببغداد سنة 
(۳۲۲). انظر سير أعلام النبلاء .۸٥ /٠١‏ 

(۲( واختاره الشيخ النووي في فتاويه/ حكاه ابن كثير في السيرة ٠١٠/۲‏ . 

(۳) في المطبوع: «مثلاً». 


۲4 


وكلٌ هذا ليس فيه ما بُجيل رؤيته في الدنيا؛ بل فيه جَوَارّها على الجملة؛ 
ل ي ان د فا على اما و ا إذٴ کل موجود فرۇيتّه 


ولا حجة لمن استدَلٌ على مَنْعها بقوله [تعالى]: ¥ لا رة الم 4 
[الأنعام : ١٠٠]؛‏ لاختلاف التأويلات في الآية » وإذ ليس يقتضي قول مَنُ قال 
فى الذتا الأستخالة: 

وقد استدلً بعضّهم بهذه الآية نها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على 
الجملة. 

es ا وقیل ت‎ E e 
الصرون.‎ 

وکل هذه التأویلات لا تقتضو مَنْح الرؤية ولا استحالتها. 

وكذلك لا حجُة لهم بقوله [تعالى]: # لن رن [الأعراف: .]٠٤١‏ 
وقوله: بت ليك € [الأعراف: ۳.. لما قدمناه؛ ولأنها ليست على 
العموم ؛ [و] لان من قال : معناها ل ترَانِي في الدنيا » إنما هو تأويل . 

وأيضاً ليس" فيه نص الامتناع ء انما TT‏ وحیث 
E‏ 

وقوله: « بت ك4 . أي: من YT‏ 

a ن‎ e e 

E وة‎ 


(1) في المطبوع : «فليس». 
© هلمن بن عبد الله » وقيل: رَؤح. قال الحافظ في التقريب: أخباري » متروك 
الحديث. مات سنة (۷١١)ه.‏ انظر تهذيب الكمال وفروعه. ' 
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عة » لصَعْف تركيب أهل الدنيا » وقواهم > وكونها متغيرة غَرَّضاً للآفات 
والفاءِ » فلم یکن لهم قوءٌ على على الرؤية؛ فاا كان في الخرة ورکیرا ترکيا 
آخر » ورزقوا قوی ثابتة باقيةً » وآتمً اواز أبصارهم وقلوبهم قووا بھا على 
الرؤية. 

وقد رأيت نخر هذا لمالك , بن آنس رحمه الله ؛ قال ل ياي لآنه 
باق » ولا يُرَى الباقي بالفاني؛ فإذا كان في الأخرة ورُزقوا أبصاراً باقيةَ رُئي 
الباقي بالباقي. ۰ ۰ 


وهذا كلام حسنٌ مَليح » وليس فيه دليل على الاستحالة إلآ من حيث ضَعْفُ 
القدرة؛ فإذا قوّى الله تعالى مَنْ شاء مِنْ عباده » وأقدَّره على حَمْلٍ أعباء الرؤية 
لم تَمتنع في حقه . 

وقد تقدّم ما ذكر في قوة بَصرٍ موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام » 
ونفوذ إدراكهما بقوة إِلهيّة مُنْحَاها لإدراك ما أذركاه > ورَوَيَة ما رَأيّاء”“. والله 
أعلم . 

وقد ذكر القاضي أبو بكر" - في أثناء أجوبته عن الآيتين - ما معناه: إن 
i E‏ - رای اش قلذلكٌ حو صعقاً » وإن الجبلَ رأى ربّه فصار 
دكا بإدراك خلقه الله له . واستنبط ذلك والله أعلم -. من قوله: # وتكن أنظر إل 
الل فن اسر مانم فسوف برل [الأعراف : .]١٤١‏ 

ثم قال: ٭ ئا جل ريم لجل جم د ڪا وکر مو صا 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 


وتجَليه للجبل هو ظهوره له حتی رآه » على هذا القول . 


(۱) تقدم ذلك بالحديث رقم (۷۹) وما بعده. 
)۲( هو محمد بن الطيب بن الباقلاني . قال عنه المصنف في طبقات المالكية : هو الملقب بسيف 


السنة » ولسان الأمة » المتكلم على لسان أهل الحديث » وطريق أبي الحسن » وإليه انتهت 
رئاسة المالكية فى وقته. توفى سنة ٠۳(‏ )ه. من آثاره : الإنصاف فيما يجب اعتقاده 


ولا يجوز الجهل به . مطبوع بتحقيتق العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله . 
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بلا إفاقة. . 

وقول هدا یدن فل اد و را 

وقد وقع لبعض المفسّرين في «الجَبّل» أنه رآه » وبرؤية الجبل له استدل مَنْ 
قال برؤية محمد نينا له ؛ إذ جعله دليلاً على الجراز. 

ولا مزية في الجّواز؛ إذ ليس في الآيات تصن بالمَْم . 

وآما وجوبّه لنبينا اكي] » والقول بأنه راه بعينه » فليس فيه قاطع أيضاً 
ولا تصنَ؛ إذ المُعَوَل فيه على آيتي «النجم» والتنازغ فيهما مآثور » والاحتمالٌ 
لهما مُمُكن » ولا آثر قاطع ١/٥‏ مُتواتر عن النبي ية بذلك . 

٤‏ - وحديث ابن عباس“ حبر عن اعتقاده لم ُيده إلى النبي کلا؛ 
فيب العمل باعتقاد مْضكنه . 


2 9 
٥‏ _ومثله حدیث أبی ذز فی تفسیر الاية" . 


رديت اد سمل ولوغر فرت الا ادوا : 
۷ - وحديث أبي در الأخر مختلف محتمل مُشكل. فروي: نور أنّى 
ار ` 

وحکی بعض شیوختًا آنه روي : وران اراه»(“. 

٨۸‏ -وفي حدیثه الأ فال ال رایت ووا ول پک 


(۱) حدیث ابن عباس تقدم برقم .)٤۷٥(‏ 

(۲) تقدم برقم .)٤۸۱(‏ 

)۳( تقدم برقم )٤۸۳(‏ وهو حدیث صحیح . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۱/۱۷۸). ومعناه: حجابه النور » فكيف أراه؟ 

() على هامش الأصل: «... هذا تصحيف » والصحيح الأول يدل عليه قوله: رأيت نوراًء 
وقوله: حجابه النور». وقال المصنف في «إكمال المعلم» ؛ «هذه الرواية لم تثبت) . 

)7( آخرجه مسلم (۱۷۸/ ۲۹۲) من حديث أبي ذر. 
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الاحتجاج بواحلِ منها على صحة الرؤية ؛ فإن كان الصحيح : «رأيت نوراًا فهو 
قد أخبر أنه لم يَرَ الله ؛ وإنما رأى نورا منعه وحجَبه عن رَوية الله . 

وإلی هذا يرجم قولّه : «ُورٌ أى أرَا٠؟»‏ أي: كيف أراه مع حجاب الور 
المغشي للبصر؟ 

۹ - وهذا مل ما في الحديث الأخر: «حجابه النّور»٠©‏ 

٠‏ - وفي الحديث [الأخر] : لم آره بعيني » ونما" رأيته بقلبي مرتین» 
وتلا : ما دل 4 [النجم : ۸[ e‏ وال قار على خلت الإدراك الذي في 
التصر ف القلة ر كف فاك لا الوغرة. 

فإن ورد حديثٌ نص بير في الباب اعثقد ووجب المَصيرٌ إليه؛ إذ 
لا اشتحَالة فيه » ولا مانع قطعيٌ يردّه » والله الموفق تعالى. 


فصل 
[فِي ما ورد ِي قَصّة الإشرَاءِ من مُناجًانه بي 
لِتَعّالی وکلامه ر ا 

وأما ما ورد في هذه القصة من ماجاته لله تعالی وکلامه معه بقوله : « َو 
لک بیو ما ایی 4 النجم: ٠‏ إلى ما تضكتنه الأحاديث » فأكثر المفسرين 
على أن الموجي , الله [عز وجلٌ] إالن جردل ٠‏ وجبریل إلى محمد يا إلا 
شذوذاً منهم ؟ فڈکر عن جعفر بن محمد الصادق › قال : وى إليه بلا 
واسطة » ونحوه عن الواسطي ؛ O EN‏ 
ية كلم ربه في الإسراء. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۲) في المطبوع : «ولكن» . 

(۳) رواه ابن جرير من حديث محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي بيا . وإسناده ضعيف . 
() في الأصل: «أي» » والمثبت من المطبوع . 

. ما بين حاصرتين من عندي‎ )٥( 
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وحكي عن الأشعري » وحكوهٌ عن ابن مسعود وابن عباس؛ وأنكره 
آخرون. 

١‏ - وذكر النقاش » عن ابن عباس » في قصة الإسراء » عنه بي في 
قوله : ادل [النجم : ۸]. قال : «فارَقَنِيٰ جبريل » وانقطعت الأصواتُ 
عني » فسمعٹ کلام ربي وهو قول ا رو غك ا ا ادنچ 

۲ -وفي حديث أنس في الإسراء نو منه . 


وقد احتجوا في هذا (٤٥/ب)‏ بقوله تعالی : % # E‏ کن لسر أن یکلمه أله 


ت 


کا یں تی ی از یل زرل یری لایو ا ّ [الشورى: 0۱[ 
م 0( د اوم = 8 
تقسيم صور”" الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. 


وقد قيل : الوَحي - هنا - هو ما يليه فى قَلْب النبى دون واسطة. 

۳ ودک ی يکر الر ار عن عا فى دنت الار اء ا هو 
أوضَح في سَمَاع النبي ميو لكلام الله من الاية : فذكر فيه : «فقال الملك : الله 
أكبر . الله أكبر. فقيل لى من وراءِ الحجاب: صدَق عَبْدِي » آنا أكبر » أنا 
أكبر» . وقال في سائر كلمات الأذان مث ذلك . 


(1) قال السيوطي في المناهل :)٤۲۳(‏ ابن أبي حاتم » وفي رواية عنه: هو الربٌ › دنا من 
محمد . أبن جرير . وانظر الفتح .)٤۸٤ /١١(‏ وسيعيده المصنف برقم .)٤۹٥(‏ 

)۲( تقدم حديث شريك : بن آبي نمر عن انس برقم )٤۳۳(‏ وفيه : «ودنا الجبار » رب العزة › 
فتدلی » حتی کان منه قاب قوسین أو أدنی. . ٠‏ وسيأتي هذا اللفظ برقم )٤۹٩(‏ . قال 
الخطابي - كما في الفتح - AE/ IT‏ : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار 
عز وجل » مخالف لعامة السلف » والعلماء »> وهل التفسير » من تقدم منهم ومن 
تأخر. . . . قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك » فلم يذكر فيه هذه 
الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يقوي الظنٌ نها صادرة من جهة شريك». 

)۳( كلمة «(صور»» لم ترد في المطبوع . 

.)٤٤٩( تقدم برقم‎ )٤( 


ويجيء لکلا ني مکل هين الحدئین في القضل بعد هذا مع ما ُه . 
وفي أوّل فصل من الباب منه. 

وكلاءٌ الله [تعالی] لمحمد ا » وس احص من آنبيائه » جار َي ممتنع 
عقلاً » ولا ورد في الشزع قاط يمنعه » فان صح في ذلك خبر احتول عليه ء 
N Î‏ وأكدَة 
بالمصدر دلالة على الحقيقة . ۰ 

‰٤‏ - ورَفّع مكانه على ما ورد في الحديث: في السماء السابعة بسبب 
کلامه". ورفع محمداً فوق هذا کله حتی بلغ مُستوی » وسمع صريف 
الأقلام"؛ فكيف يستحيل في حقّ هذا أو يعد سماغ الکلام؟ فسبحان من 
خص مَنْ شاء بما شاء › وجعل بعضهم فوق بعض درجات! . 


فصل 
[فئ ما ورمن الدنو ازب َة الشرايا 

اها رد ف ست الاشر فاو ال فن الد والمر ت من ف 
تعالى: دل ن تب رتوار نت [النجم: ۸ » ۹]. فأكثَر المفسرين 
أن الدنوً والتدلي SEG Sr‏ 
باحدهها نن الأخن إز من سد الكين.: 

IEE ES e ES 

وقيل: معنى دنا: قرب . وتدلى: زاد في القرب. وقيل: هما بمعنيٍ 
واحد. آی: قرب )/۶١(‏ وحکیٰ مکی والماوزدیعٌ »عن ابن عباس : هو الوَب 
ا ی اي :مره و 


(۱) تقدم برقم )٤٤٩(‏ من حدیث شريكٍ عن آنس . 
(۲) تقدم ذلك برقم .)٤۳۸(‏ 
)۳( ما بین حاصرتین من عندي . 
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ونك الان عن الو غل : دتا من عبده محمد لا > ل4 
فقوب منه » فأراه ما شاء أن بريه من قُدُرته وعظّمته. 

٥‏ - 0 عباس : ّ ٠‏ وا ندل الوَفرًف(“ 

e EG : قال‎ 
. وجل]‎ 

١‏ - وعن آنس في الصحيح : «عَرحَ بي جبريل إلى سدرَة المُنْتهى ودن 
الجبَارٌ رب العِرّة » فتدلى حتى كان منه قاب قَوْسَيْن أو أدنى » فأوحى إليه بما 
شاء » وأوحى إليه خمسينَ صلاة. : ٠‏ وذکر حدیث الاسر ا 

وعن محمد بن کب : E‏ 

قال: وقال جعفر بن محمد: أَذْناه رنه منه حتی کان منه کقاب قَرْسین. 

دقل جمفر ین محمد اللو من اف لاحل »وین یاد لحد 
yy‏ 
SS‏ 
eT a N‏ 
جعفر الصادق : ا 


0 EY 

(۲) تقدم برقم .)٤٩۱(‏ 

)( عم بر ھن جدیت شر عن اسن وانظر ما نقلناه ه٠‏ عن الخطابي عند الحديث 
المتقدم برقم )٤۹۲(‏ . (قاب قوسين) EE‏ 

() هو محمد بن كعب القرظي » تابعي » ثقة » عالم. مات سنة (١١٠)ه‏ وقيل قبل ذلك/ 
(التقريب). 

. في المطبوع : «كقاب»‎ )٩( 


عظيم منْزلته › ب وإشراق آنوار معرفته › وسشافدة ارادا 
وقدرته » ومن الله تعالی له م م نیشن وط + وكرام 


PE Tr E TO 
E ¢ أت لوعو نزول إفضال وإجمال‎ 


قال الواسطي : : من توش أنه بنفسه دتا » جعل ڈ ثم مسافة » بل كلما دنا 
(٥٥/ب)‏ بنفسه من الحق تدلى بُعداً » يعني : عن درك حقيقته ؛ إذ لا دنو للحق 


ولا بُعد. 
وق 3 اب وسين أو ادك فمَنْ جعل الضمير عائداً ال ال الى :إل 
جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب » ولطف المحل »> واتّضا 


TEM as 
وقضاءِ المطالب » وإظهار التَحَمَي » وإنافة المنزل" والمرتبة من الله له.‎ 

٨۸‏ - ويول فيه ما يأرل في قوله: «مَنْ قرب مني شِبْراً تقربت منه 

ذرَاعاً» ومن ن أتاني مشي اه ولا و اجان ولرل وان 


فصل 
فِيٰ ذكر تَفضِيله يو م القَيامَة بحْصْوص الكرَامَة 
- قال“ القاضي أبو علي: حدثنا أبو الفضل » وأبو الحْسين؛ 


)۱( أخرجه البخاري )۱۱٤١(‏ > ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲( ي الم «وإيضاح) . 

)۳( إنافة: إعلاء ورفع . 

6( حدیث قدسي . رواه البخاري (0*¥) › ومسلم (1Y0)‏ من حدیٺ آي هريرة »> ورواه 
البخاري )۷٥۳١(‏ من حديث أنس؛ ومسلم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر. 

. في المطبوع : في‎ )٥( 

»( في المطبوع : حدئنا) . 

(۷) في الأصل : «أبو الحسن»؛ والمثبت من المطبوع . 
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ا جا او E‏ ا و ی ا ا 
الترمذي » حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي » حدثنا عبد السلام بن حرب » عن 
للف > عن الربيع بن آنس » عن آنس [رضي الله عنه]: قال: قال 
رسول اله کل: ١ن‏ آل لتاس خروجا إذا منوا وأناخطیهم إذا وقدوا » را 

مبشَرْمُمْ إذا أيشوا؛ لواء الْحَمْدٍ بيدي » وأنا أكرمٌ وَلدِ آدَمّ على رَبّي 
ولا ق . 


١‏ - وفي رواية ان خر » عن الربيع بن أنس » في لظ هذا الحديث: 
«أنا وَل الناسِ خروجاً إذا ثوا » وأنا قائذهم إذا وقدوا » وأنا خطينهم إذا 
أنصتوا » وأنا شفيحهم إذا حبشوا ء وأنا جرهم إذا أبشوا؛ لوا الكَرَم يدي » 
وأنا کرم ولد آدم على ربي ولا فخرَ؛ ويطوف على آلف خادم کأنهم لول 
نون : 


٠‏ - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]: «وأكْسى حلَّة من حلَلِ الجلَّة » ثم 
اة ET‏ تق يقو م ذلك المَقَام غيري»“ . 


- وعن ا سعید؛ قال: قال رسول الله ل: «أنا سيد وَل آدم يوم 
القيامة ¢ وبيدي لواءٌَ الحمد ولا فخر » وما نبي يومئٍ ¢ آدم فمن سواه ¢ إلا 
تحت لوائي؛ ؛ وآنا اول من تلش عنه الأزض ولا ف . 


(1) كلمة: «حدثنا» لم ترد في المطبوع . والصواب إثباتها . 

(۲) أسنده المصنف من طريق الترمذي .)۳٠٠١(‏ وأخرجه أيضا البغوي )۳٠۲٤(‏ » والدارمي 
۲۷-۱ . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب). وتقدمت فقرة منه برقم (۳۸۸). 

(۳) رواہ أبو نعيم في الدلائل/ المناهمل .)٤١١(‏ وانظر الرواية السابقة. (أبلسو): سكتوا 
وانقطعت حجتهم . 

(6) أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» وانظر الرواية الآتية برقم 
(۳(. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (To FTIEA)‏ > وابن ¿ ماجه )٤۳۰۸(‏ » وغیره: قال الترمذي : «وهذا 
حدیث حسن صحیح» »› ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغیر (۲۹۹۳). وسيأتي برقم 
(0۸0 » 0۹4۱). 


0۸ 


۴ - وعن أبي هريرة » عنه با (07/): « سيد ولد آدم يوم القيامة › 


وآول مَنْ ینش عنه القبْرٌ » وأول شافع ا م 
٤‏ ۔ وعن ابن عباس [رضي الله عنهها] lS‏ 
ولا فر » [LÎ1y‏ أوّل ات ¢ وأو مشَفَع ¢ ولا فځر؛ ونا آل ا 
ا الحنة › > فيفتح لي فيدخلها معي فقراءُ الفورفين " : ولا فځر؛ وأنا 
أكرم الأذلين والآخرين » ولا ق . 
٥‏ ب وغن آتسں: آنا ول الناس بشفع في الجنة » وأنا أكثرٌ الناس 
ee‏ 


ل 
)۱ 


(1) 


. ۹ - وعن آنس [رضي الله عنه] قال النبى ميا : «آنا سيد الناسِ رم 
القيامة؛ وتڏرُون بم “ ذلك؟ يجمع الله الآوّلين والآخريد ۷« وذکر انت 
الشفاعة. 


۷ وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] أنه ية قال: «أطمع أن“ کون 
أعظم الأنبياء أجُراً يوم القيامة» . 


٨۸‏ - وفي حدیث آخر: «آما تَرْضّوْن ان کون إبراهیمٌ وعیسی فیکم يوم 
القيامة؟» ثم قال: «إنهما في أمتي يوم القيامة؛ اما إبراهيم فيقول : انت دغوتي 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۸). 

(۲( في المطبوع والترمذي وجامع الأصول: فخلا 

۳( في المطبوع : «فأدخلها ومعي فقراء. . . .» . 

)6( تقدم تخریجه برقم (۳۸۹) » وسیورده المصنف مطولا برقم .)٥٤٩(‏ 

() آخرجه مسلم (۱۹7). 

(7) في الأصل: «لم» » والمثبت من المطبوع وصحيح مسلم . 

142 اخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم (۹0) من حدیث ابي هريرة. وحدیث نس رواه 
البخاري )٤٤۷٦(‏ « ومسلم (۱۹۳) بدون قوله ما : «نا سيد الناس يوم القيامة « وتدرون بم 
ذلك؟). 

. كلمة: «أن» » لم ترد في المطبوع‎ (A) 

(4) ذكره السيوطي في المناهل )٤۳١(‏ ولم يخرجه. 


۲0۹ 


وذريتي » فاجعلني من أمتك . وأما عيسى فالأنبياء إخوةبَنُو عَلاَتِ » أمهائهم 
شتی ؛ وان میتی آخن لبس بي وينه تي ٠‏ وان آؤلئ الاس a‏ 

و «أنا سد الناس يوم القيامة» ق ا > ويوم القيامة . 
ولكن أشار بيا لانفراده فيه بالسُوْدَدِ والشفاعة دون غيره؛ إذ لجأ إليه الناسٌ في 
ذلك › »> فلم یجدوا سواه . 

والسيّدٌ: هو الذي يلجا الناسٌ إليه في حوائجهم ؛ فكان حينئذ سيّداَمُنُفرد 

بين البشر » > لم يُزاحمُه أحد في ذلك » ولا ادعاه؛ كما قال تعالى : املك 

اء لويد اار4 [غافر : 0 

والمْلْكُ له تعالى في الدنيا والآخرة » لكن فى الأخرة انقطعَتْ دَغوى 

المدّعي لذلك في الدنيا. 


ا 


ولك ا إلى محمد [ي] جميعٌ الناس في الشفاعة ؛ فكان سيّدَهم في 
الأخرى دون دعْوى. 


۹ - وعن انس [رضِي اللءعنه] قال : قال رسول الله کل : «آتي باب الجنة 
يوم القبامة » فأستفتح › فيقول الخازن : مر أَنْتَ؟ فأقول: محمد . فیقول : بك 
مرت لا فت لأحد تبلك» . 


۰ - وعن عبد الله بن عَمْرو: [قال] قال رسول الله له یو /٩٩(‏ ب) : خضي 
مسيرة شَهرِ » ورّوایاه سوا » وهاه أبيض من الوّرق › وریځه أطیت: م 
ال ا کر ی ا و ب ا 


)١(‏ ما يتعلق بعيسى عليه السلام أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳٣۰(‏ » وأبو داود 
)٤٩۷٥(‏ من حديث أبي هريرة . (أبناء علأت) : هم الإخوة لأب واحد » وأمهات شتى . 

)۲( في الأصل : «وقال» » والمثبت من المطبوع . 

)۳( أخرجه مسلم (۱۹۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري )1٥۷۹(‏ » ومسلم (۲۲۹۲) » وسيأتي برقم (۱۰۸7). (زوایاه سواء): 
طوله كعرضه . (الورق): الفضة . (كيزانه): آنيته . 


1۹ 


۱ -وعن أبی ذز نحرٌه؛ وقال: «طوله ما بین عَمّان إلى أيْلة » يشخب فيه 
ميزابان من الجنة). 


۲ _وعن توان مثله ؛ وقال : «حدهما من دَهَب › والاَحَر من ورق»" 
۳ - وفي رواية حارثة بن وهب : «كما بين المدينة وصَنعاء» . 

-وعن انس : اة وصَنّعاء»0 

٠»دوسألا -وعن ابن عمر: «كما بين الكوفة والحجر‎ ٠ 

٩‏ وحتی ٥٤۲‏ - وروی یت الكوضن اقا : ا ج 
و واب عمَر» وعَقبةٌ بن عامر » وحارثة بن وَهُب الحزاعي » 
والمستَورد واا الأسلى U,‏ > وأبو أمامة» 


وزيدٌ بن أَرْقَم » وان مسعود » وعبد الله بن ريد » وا و سد 
َ5 


r و‎ 


وسوید بن ا وائ یکر ب و الطاب وابن دة 
وآبو سَعِيد الخدرئ: وعبد الله الصسَابحي› وأبو مُريرة ؛ 
وا وو ا ی و ی ا 


N )۱(‏ . (عمان) ضبطها الحافظ في الفتح )٤١١/١١(‏ بضم العين » وهو 

ام عَمَان المعروف في جزيرة العرب. (أيلّة) : ھی مدينة العقَبة ة اليوم في الأردن. 
يَشْحْبٌ) : یسیل ويجري . 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۳١١(‏ (رّرق): فضة. 

(۳) أخرجه البخاري )٦٥۹۱(‏ » ومسلم .)٥۱۳(‏ 

)4( آخرجه البخاري ( ۰ ٠»‏ ومسلم (۳ ۰ ) من حديث انس مرفوعاً . (آبة): مدينة العقبة 
في الأردن . 

)٦٥۷۷( وفي رواية البخاري‎ .)٠٤٠٤٥( هذه الرواية ذكرها الترمذي تعليقاً عقب الحديث‎ )٥( 
1 ومسلم (۲۲۹۹): «کما بین جَرباءَ وآذْرح».‎ 

(7) في الأصل: «وابن بردة»؛ والمثبت من المطبوع . 

(۷) حدیث انس تقدم تخریجه برقم .)٥۱٤(‏ وحدیث جابر رواه مسلم )۲۳۰١(‏ وسماه جابر بن 
سَمَرَةَ » وأخرجه أحمد والبزار من حديث جابر بن عبد الله » وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
۱1 . وحدیث سمرة بن جنب رواه الترمذي )۲٤٤۳(‏ وقال: «هذا حدیث غریب . 
وحديث ابن عمر رواه البخاري )1٥۷۷(‏ » ومسلم (۲۲۹۹). وحديث عقبة بن عامر الجهني = 


۲1 


Sl O GS a @ Rare & alav oles o E eR Mra a REE WE r BOR ESE O E PE e, E 


رواه البخاري )1٥۹۰(‏ » ومسلم (۲۲۹7). وحديث حارثة بن وهب تقدم برقم .)٥۱۳(‏ 
وحديث المستورد بن شاد رواه البخاري )٦٥۹۲(‏ » ومسلم (۲۲۹۸). وحديث آبي بَررَةَ 
الأسلمي رواه أحمد ٤۲٤ /٤‏ وغيره واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن )۲٠٠١(‏ . وحدیث 
حذيفة رواه مسلم .)۲٤۸(‏ وحديث ات أمامة الباهلي : صدَيٌ ب بن عجلان رواه أحمد 
۲۰١۱-٣۰ /٥‏ وغیره واستوفینا تخریجه في موارد الظمآن (۲ .).٠‏ وحدیث زید بن أرقم 
رواه ابو داود )٤۷٤٩(‏ وغیره وإسناده صحیح . وحدیث ابن مسعود رواه البخاري )1٥۷7(‏ » 
ومسلم (۲۲۹۷) » وحدیث عبد الله بن زید رواه البخاري )٤۳۳۰(‏ » ومسلم .)۱۰١١(‏ 
وحديث سهل بن سعد رواه البخاري 7 ٠»)‏ ومسلم (۲۲۹۰) » وحدیث سويد بن جبلةً 
عزاه السيوطي في المناهل )٤٤٠٥(‏ إلى أبي زرْعَة الدمشقى فى «مسند الشاميين». قال الحافظ 
ا کو ی ای عا ان ج مرل اوخنت آي کو لفن روا 
البزار )٤٠٠٠(‏ وأبو يعلى )٥١(‏ واستوفينا تخریجه في موارد الظمآن (۲0۸۹). وسیورده 
المصنف برقم .)٥۸۳(‏ وحديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 
)۷٤٤(‏ وهو حدیث صحیح . 
eS‏ بن أبي عاصم في السنة )۷٠١(‏ قال ابن 
ة: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد ب بن أرقم. .. قال في المجمع 
«اورجاله رجال الصحيح». وانظر مجمع الزوائد ۳٠٠/٠١‏ فقد أورد حديثاً في 
الحوض عن ريده بن الحْصَيْب. وحديث الخدري أخرجه البخاري )10۸٤(‏ » ع 
e OEE )۲۲۹۱(‏ بن ماجه )۳۹٤٤(‏ » وابن ابي 
عاصم في السنة (۷۳۹) من حديث الصّنابح الأحمسي . وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة » والحافظ ابن حجر في الفتح ٤1۸/١١‏ وقال: «غلط عياض في اسمه › إنما هو 
الصنابح بن الأعْسَر». . وحديث أبي هريرة رواه البخاري )٦٥۸٥(‏ » ومسلم )۲٤۷(‏ . وحدیث 
البراء بن عازب ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع I‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سفيان بن وکیع وهو ضعيف». وحديث ا عبد الله البجلي رواه 
البخاري )٦٥۸۹(‏ > ومسلم (۲۲۸۹). وحديث عائشة رواه مسلم E‏ > وحدیث 
اشا رواه البخاري )٥٥۹۳(‏ » ومسلم (۲۲۹۳). وحديث ابي بكر ا فيم بن الحارث 
أخرجه أحمد 0١ » 6۸/٩‏ » وار بن أبي عاصم في السنة )۷٦١(‏ وغيره وهو حديث صحيح . 
وحدیث خولة بنت قيس رواه ابن أبي عاصم في السنة )۷٠٠(‏ » وأحمد .)٤٠١/١(‏ وقال 
الحافظ الهيثمي في المجمع :۳١١/٠١‏ «رواه أحمد » ورواه الطبراني باختصار. . . ورجال 


أحمد رجال الصحيح» : 
71۲ 


رف 


فصل 
في تَفضبِلِو بالْمَحَبَّة وَالْخُلّةٍ 


جاءت بذلك الأ الصحيحة ¢ واختص - ية - على ألسنة المسلمين 


ب 


بحبیب الله . 


۳ - أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره » عن كريمة بنت 
محمد" » حدثنا أبو الهيثم(ح)““ وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سمَّاعاً 
عليه » حدثنا القاضي أبو الوليد » حدثنا عبد بن أحمد » حدثنا أبو الهيثم › 

حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يوسف » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر » حدثنا فلح » حدثنا أبو اللَضر »> عن 
بسر“ بن سويد » عن أبي سيد » عن النبي بي › أنه قال: «لو كنت متخذاً 
خلیلاً۔ غير ري ۔ لاتخذت آبا بک . 


۰ -وفي حدیثِ آخر: «وإن صاجبکم خلیل اله‎ ٤ 


(1) وَهُمّ كثير » قال الحافظ في الفتح ٤1۹/١١‏ : «وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 
ثمانين صحابياًا . 

(۲) في المطبوع : «الآثار؛ . 

)۳( في المطبوع : «كريمة بنت آحمد». وهي كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية . محدثة فاضلة 
ذات فهم ونباهة » توفيت بمكة سنة (۳٩٤)ه..‏ انظر ترجمتها في أعلام النساء . 

(6) «ح» لم ترد في المطبوع . ولعلها ساقطة سهوا. وتعني تحويلاً في السند» فيكون للقاضي 
عياض في هذا السند شيخان هما : أبوالقاسم بن إبراهيم» وحسين بن محمد الحافظ . 

. في الأصل : «بشر» » وهو تصحيف . والمثبت من المطبوع‎ )٥( 

() أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري )۳٠٠٤(‏ » وأخرجه أيضاً مسلم 
(۳۸1(. 

(۷) اأخرجه مسلم (۷/۲۳۸۳) من حدیث ابن مسعود » والترمذي )۳٠٥۹(‏ من حديث ابن ابي 
الفُعَلى عن آبة: 

YY 


٥‏ ومن طریق عبد الله بن مسعود : «وقد اتخذ الله صاحبكم حَليلا. 

1٦‏ _وعن ابن عباس » ا 
قال : : فخرج ج اذا دت منهم سمعهم يتذاكرون ؛ فسمع حديثهم > فقال 
بعضهم : عجَبا! إن الله تخد إبراهيم من خلقه ليل . 

وقال آخر : ماذا بأَجبَ من کلام سى 0/60 کلمة اله تکلیما: 

وقال ار فغیشى كلمة اله وزوخه: 

وقال خر : [و] ادم اصطفاه الله . 


فخرج عليهم فسلّم » وقال: : قد َِعْتٌ کلاکم وعجَّبکم؛ أن لل [تعالى] 
اَذ إبراهیم خلیلاً ¢ وهو كذلك؛ وموسی تجئ الله ¢ وهو كذلك؛ وعیسی 
روح الله »> وهو كذلك؛؟ وآدم اصطفاه الله » وهو كذلك؛ أ وآنا حَبیبُ الله 


ولا فخرَ؛ وأنا حامل لواء الحمد يوم القبامة ولا فخرَ؛ وأنا أول شافع وول 
مشقع ولا فَخْر » وأنا أول من بحرَكُ حَلَقَ الجنة فح الل لي فيذجلنيها ومعي 
فقراء المؤمنين > ولا قَخر؛ ؛ وآنا أكرم الأوّلين والآخرين » ولا قَخٍْ. 


۷ وفي حدیث أبي هريرة - رضي ال عنه- من ول انه تعالی لنچ کل: 
«إني اتخذنكَ خليلاً > فهو مكتوبٌ في التوراة E TE E ET‏ 


)۱( آخرجه مسلم (۲۳۸۳/ ۳) . 

() في المطبوع : «إن الله اتخذ من خلقه خليلاًء اتخذ إبراهيم خليلاً». 

)۳( قوله : «وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر» » لم يرد في المطبوع . 

(6) تقدم برقم (۳۸۹ » ,)٥٩٤‏ 

)٥(‏ وفي هامش الأصل ما نصه: «أشبٌ: حبيب الرحمن » هكذا وقع في طرة الام المبّضة بخط 
المصنف » مبهمة » ونقلت كذلك » وآظنها سريانية . حاشية نسخة الإمام منصور» . وعلى 
الهامش أيضا: «لفظ الاصطفا: أت ا بفتح الهمزة وسكون السين » وضم المثناة 
فوق » آي : انت انتهى . 

» ٤٤۷ » ٤٠١( وتقدمت أطرافه أيضاً برقم‎ .)٤٤۳( فقرة من الحديث المتقدم برقم‎ )١ 
.)٩۳١( وسيأتي طرف منه برقم‎ » ) م١‎ 


Y4 


ول الاي او الفضل ري الم انلف في تفسير الحْلَةَ » وأصل 
اشتقاقها؛ فقيل : الخليل : المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له 
اختلال. 

وقيل: الخليل: المختص » واختار هذاالقول غير واحد. 

وقال بعضهم : أصل الاه الاستصفاء: وسُمي إبراهيم خلیل الله ؛ لنه 
بوالي فيه ويُعادي فيه ؛ e I EET‏ 

وقيل: الخليل: أصله الفقير المحتاج المنقطع » مأخوذ من الحلَة وهي 
الحاجة؛ فسَْمّي بها إبراهيم »> لأنه قصرَ حاجَّته على ره » وانقطع إليه 
هه ولم یجعله قبل غیره. 

۸ - اذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المَنْجَنْيق › سر [به] في 
النار > قال: [آ] لك حاجة؟ فقال: أا ليك فلا" . 

کک 2 کر ن فور : الخلة : صفاءَ المودة التي تو جب اللاختصاص 

وقال بعضهم: أصلٌ الحْلَّة: المحبة؛ ومعناها: الإسعاف والإلطاف › 
والترفيع › کک وقد بين ذلك تعالی في کتابه بقوله: وقالتِ اهود 
والتصدری ن اڑا کے وام ل کیم یک ویک بل آشہ بن حای بور 
TT‏ رل ماف ارت وال وا ارات اه 
[المائدة: ۱۸]. ۰ 


ا اوو ا 
TC TSC EE‏ البْنُوَةَ؛ لأ البْنُوَةَ قد يكون فيها 
2 ت 
العداوة »> كما قال تعالى: وت ن زی واو کر ڪم عدوا ڪڪ 


l0 3L LL 32e‏ أ ر 7 و 


.]١٠٤١ ون تعقوأ وص فح وا ودغ روا فوت الله عمو ررحي د 4 [التغابن:‎ ES: 


(1) (بهمّه): أي بهكّته وعزيمته ونيته › أو المراد بالهم : ما یهمه ویغمه / شرح القاري ۳۳۱/۲ . 
(۲) روا أبو نعيم في «الحلية» عن مقاتل وسعيد قولهما/ المناهل .)٤٥۹(‏ 
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ولا يصح آن تكون عداوة مع خلَة؛ فإذاً تسمية إبراهيم ومحمد عليهما 
السلام بالحْلَة (۷/ب) إمًا بانقطاعهما إلى الله ورقف حوائجهما عليه › 
ا عمُن دونه › والإضرابٍ عن الوسائط والأسباب؛ او کک 
الاختصاص منه تعالى لهما » وحَفِيّ ألطافه عندهما » وما خالَلَ بواطتّهما من 
آسرارٍ إلهيته"؟ » ومکنون 0 ومعرفته › أو لاستصفائه لهما › واستصفاء 
قلُوبهما عبن سواه » حتى لم بُخالِلهما حب لغيره؛ ولهذا قال بعضهم : الخليل 
من لا بسع قله لسواء. 

a‏ «ولو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكر 
خلا ا حُوَة الإسلا»" . 

واختلف العلماء وأربابُ القلوب: هما ارقم درجة: الخْلَة » أو درجة 
المحبة؟ فجعلهما بعضهم سواء؛ فلا يكون الحبيبُ إلا خليلاً » ولا الخليل إلا 
حبيباً؛ لكنه حص إبراهيم بالْلَة » ومحمداً بالمحبة. 

۰ - وبعضهم قال: : درجة الحُلّة أرقَعُ ؛ واحتج بقوله يا : «لو كنت 
E‏ 

وقد أطلق المحبة لا لفاطمة » ويها » وأسامَة » وغيرهم. 

وأكثڙهم جعل المحبّة أرفع من الحْلَة؛ لان درجة الحبيب نيا رتم من 
درجة الخليل إبراهيم 

وأصَلْ المحبة المي إلى ما يوافقٌ المح ؛ ولکن هذا في حق مَن يصح 


الميل نة والانتفا ا وهي در الخارةة :فاا الخالن د جل 
جلالة - فمنرّةٌ عن الأغراض؛ فمحبته لعبده تمكيئه من سعادته » وعصمته 


(1) في الأصل : «الإلهية» » والمثبت من المطبوع . 
(©) الوفق: الموافق. 
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رتوفت وتهية سباي الفرت ٠‏ وإفاهة رخنت ليها وواه كذ اليب 
عن قلبه حتی يراه بقلّبه » وینظر إليه ببَصيرته. 
- فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببثّه كنت سَمْعَه الذي يسمَعُ 
به » وبصره الذي صر به » ولساتة الذي ينطق به»“. 
ولا ينبغي أن يهم مِنْ هذا سوى النَجَوْدِ ثي » والانقطاع إلى الله » 
E‏ > وصفاءِ القَلّْب لله » وإخلاص الحركات له . 
- كما قالت عائشة [رضي الله عنها]: کان لته القرآن؛ برضاه 
sS e‏ 
قد تكَلَلْكَ ملك الؤوج يي واف ال ل 
فإذا ما نطقت كلت حَييشي وإذا ما سكف كت العَليلو“ 
فإذاً مزية الحْلَة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا كلا بما دَلّت عليه الأثارُ 
e‏ فل إن 
کر ف اہ یون نیکم ائه بنیز کک وی ال عة کو 
[آل غمران: .]۳١‏ 
اغ ار ن م ا ا 
تخد حَناناً كما اتخذت التصاری عیسی [بن مريم] فأنزل اله » عَبظاً لهي » 
وغم على مق الهم » هذه الآية: « فل أطيعوا أله والرسوك 4 
[آل عمران ll‏ 
غل ی الرلى عه قول : کین ولوان ا لاحب اکر 4[ آل عمران: ۳۲]. 


وقد نقل الإمام آبوبکر بن فرك عن بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين 


(1) حديث قدسي أخرجه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر ما قاله الحافظ ابن 
رجب الحنبلي ف في «جامع العلوم والحكم» حول هذا الحديث . 
)۲( م بر 1040 وما رت 08 : 
الغليل: المراد به ما كان داخل القلب ولم يفصح به. والبیتان لبشار بن برد » انظر تفسير 
القرطبي ص )۱۹۷١(‏ » طبعة دار الشعب . 
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CM wu 
فمن ذلك قولهم: الخليل يَصل بالواسطة » من قوله [تعالى]: « ردك‎ 
[Yo زی وهی ملكت الکو ت وا رض ولیک ناوید4 [الأنعام:‎ 
4% والتحيتب يصل مسن قوله: 3% فکانَ قاب وسين َو دن‎ 
ا ا : الذي تكون مغفرته في حد الطمع » من قوله : # لىئ‎ 
[AY : أطمَع أن يعفر لي حَطيكق يوم رن4 [الشعراء‎ 


E‏ : # يغفرلكَ ك سه ما سدم من 


ا و ا و قيا [الفتح EE‏ 
والخليل قال: .[AV e‏ 


عو کک د 


ٍ والحبيبٌ قيل له : وم زی آله تى [التحريم : ۸]؛ فابتدیءَ باليشارة 
قبل السؤال. 
ك 
والحبيث قيا له ا حَسْدَ اَن [الأنفال: .]٠٤‏ 
والخليل قال : # وجل لي سان نوف ت4 لشرد [A4‏ 
والحبيبٌ قيل له: # ور a‏ [الانشراح : ]عطي بلا سؤال. 
والخليل قال : ¥ وأَجُنُبّن وى أن َعَم الاسام [إبراهيم : .]٠١‏ 


والحبيبُ قيل له: * لما بريد اه يذهب عنڪم الرس /٥۸(‏ ب) هَل 
السب [الأحزاب : ۳۳] (0۸/ب). 


وفيما ذكزناه تبي" على مقصد أصحاب هذا المقال مِنْ تفضيل المقامات 


)۱( في المطبوع : «(الحبيبه» . 


1A۸ 


ەر ل اكد وک ا ری ور 
شاکیوِے 


والأحوال؛ و ڪل يعمل ۾ أعلم يمن هو ادى سيلا 4 


.]۸٤ [الإسراء:‎ 


فصل 
فی تفضيْله بالشَمَاعَة والمَقَام | ا 
کک e‏ کک : ۷4[ 


کک ا والا: حدتا a‏ ا قال حدئنا 
محمد بن إسماعيل؛ قال : حدثنا إسماعيل بن بان » حدثنا أبو الأحوص » عن 
آدم ن علي ؛ قال : معت أبن عمر يقول : إن الناس يصيرون يوم القيامةٍ جثاً » 
كل أمة بع نڳّها » يقولون : يا فلانً! اشع لناء؛ يا فلان! اشع لنا » حتى تنتهي 
الفاعة إلى اللي بلا فذلك يوم يبع ال العام المحبو و 

‰٤‏ _ وعن أبي هريرة: : ستل عنها رسول الله يا » يعني قوله  :‏ عسي أن 


ك رور ص کے یہ 


بعشك ريك مقاماعحمودا) [الإسراء: ۷۹] » فقال: ١هي‏ ا 
وروی کعبٌ , Sa‏ حشر الناسنْ يوم القيامة 


E‏ ویکسوني ريي حل حَضراء » ڻم بُوڏن لي فقول 
ما شاء الله أن أقول؛ فذلك المَقَا م المحمود»“. 


)۱( في الأصل : «أبو يزيد» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب : أبو زيد هو المروزي . راوي 
ع ي . له ترجمة في سیر اعلام النبلاء ۳٠۳/۱١‏ . 

)۲( اسنده المصنف من طريق البخاري )٤۷١۸(‏ (ج) : جمع جثوة » مثل خطوة ة وخطا. أ 
جماعة. قال ابن الأثير: وتروى هذه اللفظة : YT‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۳۷(‏ » وأحمد )٤٤٤/۲(‏ » وابن أبي عاصم في السنة .)۷۸٤(‏ وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وسيأتي برقم .)٥۷١(‏ 

)4( أخرجه أحمد )٤٥٦/۳(‏ » وابن أبي عاصم في السنة )۷۸١(‏ » وذكره الهيثمي في مجمع = 


۲۹ 


1 - وعن ابن عمر [رضي الله عنه] - وذكر حديتَ الشفاعة -قال: فيمشي 
حتى يأخذ بحلقَة الجلّة » فيومئذ يبْعنّه الله المقام المحمود الذي وَعَدَه“. 


۷ وع ابن عرد ع ع الا : إنه قيامه عن ر يمين العزش ا 
لا يقومه غه ¢ يغبطه فيه الأَوّلون والأخرون'. 


وتځوه عن كَعْب ¢ والحَسْنِ . 


و 
۸ -وفي رواية : «هو المَقامٌ الذي أشفَع لأمّتي فيه» . 


۹ - وعن ابن مسعود » [قال]: قال رسول الله كا : «إني لقائم المقام 
الو قیل : وما هو؟ قال : «ذلك يوم برل الله تبارك وتعالی [على 
کا Us E‏ ى 


٘ 2 
٩‏ - وعن أبي موسی [رضي الله عنه] عنه ڳية: «حُيَرْتُ بين أن يدځُلً 


نصفُ متي الحنة وبين الشفاعة فاخترت 3 لأنها أعم؛ أتَرَؤْتها 
للمتقین؟ لا › ولکنها (۹/ 0اللمذنين الخطاف م 
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۱ -وعن أي هريرة [رضی الله عنه قال] : قلت : يا رسول الله ! ماذا ورد 


الزوائد ۷/ ٠١‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(۱) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۷٠/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط › عن 
مطلب بن شعيب » عن عبد الله بن صالح » وكلاهما قد وثق على ضعف فيه » وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وفي البخاري )٠٤١١(‏ حديث عن ابن عمر في الشفاعة بغير هذا السياق . 

() ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٣۲ ۳٦۱/۱۰‏ وقال: «رواه آحمد (۳۹۹-۳۹۸/۱) » 
والبزار » والطبراني » وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف». 

(۳) أخرجه أحمد ٤٤١/۲‏ > ۸ من حديث أبي هريرة » وانظر الرواية المتقدمة برقم .)٥٥٤(‏ 

(4) هو طرف من الحديث المتقدم برقم .)٥٥۷(‏ وانظر السنة لابن أبي عاصم .)۷۸١(‏ 

)0( أخرجه ابن ماجه .)٤۳١١(‏ وصححه البوصيري في مِصباح الزجاجة » والسيوطي في الجامم 
الصغیر .)٤١١۹(‏ 

(7) في مصادر التخريج : «ردّ» . 


¥ 


ء٣‎ 


عليكٌ فى الشفاعة؟ فقال: «شفاعتى لمَنْ سهد أن لا إله إلا اله مُخلصاً » يصدّق 
لساته قله . 


e‏ قال رسول الله کل : ريت ما تى أمَتي من 
a‏ ماءَ بض » وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم؛ 
فسأالت اله ٠‏ أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم › > فقعل»" . 


۳ - وقال حذيفة : يجمع الله الناس » في صعيي واحلٍ ء حیث يسشوعهم 
الداعي » دمم البصو » حقاء عراء كما خلقوا » شكوتا لا تكلم ف إلا 
بإذنه » فیّادی : سخ فیقول : لبيك وسَعْدَيك › والخْيْرٌ في يديك › والشؤ 
لجن :الك والميحدى من هدت دكين يك ولك وإليك › 
لا ملْجاً ولا مُجى ميْكَ إلا إليكّ » تبارَكتَ وتعالت » سبحاتك رَبً البيتِ » 


قال : فذلكَ المقامٌ المحمود الذي ذكر اله" . 


(۱) آخرجه أحمد ۳۰۷/۲ وغیره. وصححه ابن حبان )۲٥۹۵(‏ موارد » والحاکم (۷۰/۱) 
ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (' ۰  )‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير معاوية بن معتب > وهو ثقة». وهو في البخاري )4٩(‏ بلفظ : «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه و نفسه». 

(۲( أخرجه أحمد ٤۲۸ - ٤۲۷ /١‏ » وابن أبي عاصم في السنة )۸٠١(‏ وغيره » وصححه الحاكم 
(1/ 1۸) ووافقه الذهبي . ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (۹0۸). وقال الحافظ 
الهيشمي : «رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح». 

(۳) أخرجه البزار )۳٤١۲(‏ » والنسائي في الكبرى » وغيره » موقوفاً على حذيفة. وصححه 
الحاکم ۲/ ۳٠٤-۳١۳‏ ووافقه الذهبي » وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ ۳۷۷: 
«رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح» . وأخرجه مرفوعاً: ابن أبي عاصم في السنة 
)۷۸٩(‏ » والحاکم ٤‏ » وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۷۷/٠١‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث به أبي سُلَيْم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات». . وروی 
بعضه البخاري )٤۷۱۲(‏ » ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أآبي هريرة » مرفوعاً. ق 
يقال : نفذني بصره › إذا بلغني وجاوزني . قیل : المراد ينفذهم ب بص الرحمن حتى يأتي 
عليهم كلهم . وقيل آراد: ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد. قال ابو حاتم : أصحاب 
الحديث يروونه بالذال المعجمة » وإنما هو بالمهملة: : أي يبلغ أولهم وآخرهم . . حتی یراهم 
كلهم ويستوعبهم . وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن » = 


۲۷1 


E o“‏ ابن عباس رصي الله عنهما عنهما: إذا دحل اهل النار لا 
و[أهل] الج الجَةٌ ء فتبقى ج زُنرة من الجنة وآنر زُفرة من النار؛ ل 
زمرة النار رة ال ما نکم إیمانکم » فيدعون رهم ويَضجُون » 
فيسمعهم أهل الجنةء فيسألون آدمٌ وغيره بعدةٌ في الشفاعة لهم؛ فكل يعتذرٌ 
حتى يأتوا محمدأ ية » فيشفع لهم » فذلك المقاءُ ال 

6و تخوو عن ابن مود انشا © ویجاهد. 

e 

O‏ “: سَمعْتَ بمقام محمد؟ يعني 
قال ن . قال : : فإنه مَقام محمد المحمود الذي يحرج الله به مَنْ يحرج 
- يعني من النار - وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهدَوبين . 
ا الا ي 
٩۹‏ اوغ سلمان؛ : المقامٌ المحمودُ هو الشفاعة في أمته يوم القيامة e‏ 


= لأن الله جل وعز يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد 
الواحد على انغراده » ويرون ما يصير إليه / النهاية باختصار . 

(1) في المطبوع : «وقال». 

(( ذكره السيوطي في مناهل الصفا )٤۷۳(‏ » ولم يخرجه. 

)۳( رواه أحمد والطيالسي / المناهل .)٤۷٤(‏ 

(۴) ذكره ابن كثير في التفسير (۳/ ٥۸‏ في تفسير سورة الإسراء) وقال: هذا حديث مرسل . 

)0( هو يزيد بن صهيب ۽ تابعي ثقة » قيل له الفقير › > لأنه كان يشكو فقار ظهره/ التقريب . 

0( في المطبوع : : «(قلت») . 

)۷( آخرجه مسلم (۱۹۱/ 1( 

)۸( آخرجه البخاري )٤٤(‏ وأطرافه » ومسلم (۱۹۳). 

(۹) قول أنس هذا أخرجه أحمد ۲٤ - ۲٤٤/۳‏ وا بن أبي عاصم في السنة EG ٤(‏ 
البخاري )۷٤٤١(‏ بصيخة الجزم . 

E I )۳۷۲-۳۷۱/۱۰( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


V۲ 


م e‏ 1 
٩‏ -ومثله عن ابي هريرة رضي الله عن . 


وقال فاده : كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة . 
وعلى أن المقام المحمود مقامة عليه الصلاة والسلامٌ - للشفاعة مذاهبُ 


السلفِ من الصحابة الاين وغامة آنه المسلمين 2 وبذلك جات التاعة 
ا في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام e‏ 
E E‏ يجت آلا تثبت تنبت » إذا لم يعضدها صحيح أثر 

ول سد ظر: 


ولو صحث لکان لها تأويلٌ غي مستنكر؛ لكن ما فسّره اني َي في صحيح 


الاو فلا يجب أن يفت إليه » مع أنه لم يأتِ في كتاب, ولا سوٍ ۽ 
ولا اتفقَ على المقال أمَه كة؛ وفي إطلاق ظاهره منك من القول وشْعَة ]. 


ا اش ا وغیرهما - دخل حدیث بعضهم على 


شن قال ل : «(يجمع [u]‏ الأولين والآخرين يوم القيامة فيَهُتمّون - 
فال فلهمون د فيقولون: لو اسشفىا إل رئا . 


e‏ «ماج الاس بعضهم في بعض»” ° (0۹/ب). 
ا ي ا «وتذنو الشمس فييلع الناسَ من الق 


o‏ ولا یحتملون؛ فکولون' ألا تنظرون مَنْ شفع لکم؟ فياتون آدم 


)٥( 


وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
تقدم حديث أبي هريرة مرفوعاً برقم )0٥٥٤(‏ . 

ا 

في المطبوع : «دخل حديث بعضهم في حدیث بعض» . 

أخرجه مسلم (۱۹۳/ ۳۲۲) من حديث آنس . ورواه أيضاً البخاري )٤٤(‏ وأطرافه . (فيهتمُون 
أو قال فيلهمون) أي في رواية : فيلهمون: ومعنى اللفظتين متقارب . فمعنى الأولى: أنهم 
يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه. ومعنى الثانية : أن الله تعالى يلهمهم 
سوال ذلك . 
أخرجه البخاري )۷٥۱۰(‏ » ومسلم (۳۲۹/۱۹۳) من حديث أنس مرفوعاً. (ماج الناس): 
أي اختلطوا . 


YY 


فیقولون - زاد بعضهم - : أت آدمٌ آبو البشر > خلقك الله بيده » ونفخ فيك مِنْ 
رُوجه » وأشكتك جتته » وأشجَدَ لك ملائكته » وعلَمك أسماءَ كل شيء. 
اشفع لنا عند ربک حتی یُریَنا من مکاننا؛ ألا ری ما نحن فیه؟ 

فیقول e‏ 
مله » نهاني عن الشَجَرةٍ فعصَبْتُ؛ نَفْسي» نسي . اذهبُوا إلى غيري » اذهبوا 
إلى توح . 

فاون نوحاً فيقولون: أت أو الرشل إلى آهل الأرضٍ » وسمًاك اة عَبْدا 
شکور » ألا ری ما نحن فیه؟ ألا ر ترَی ما بلغتا؟ آلا د تشقع لنا إلى ربګ؟ فيقول : 
إن ري عضب اليو e‏ ولا يفضت بعده مله 


_ قال - فى رواية انس : «ويذكر خطيئته التي أصاب: ا ا 


٥ °‏ - وفي رواية أبي هريرة [رضي الله عنه]: «وقد كانت لي دعوة دعوتٌها 
على قوْمي » [اذهَبٌوا إلى غیري]. اذهبوا إلى ابراهیم ؛ فإنه خليل الل 

فيأتون إبراهيم » فيقولون: أنْتَ نبي اله وخليله من هل الأرض › اشَفَع لنا 
إلى ربک » ألا ری ما نخر فيه؟ 

وول : إن ربي فَذ غضب اليوم غصَباً - وذکر مله - ویذکر ثلاث كلمات 
کڏبهُنْ » تفي تفسي › لسٹ لها » ولک علیکم بمُوسی ؛ فاه كليم اش . 


a 


۹ -وفي رواية : «فإنه عَبْد آتاه اله التوراة › وكلَمَه وقرًبه نجي( . 


. كلمة: «قبله» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ » ومسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

)۳( آخرجه البخاري )۷٤٤٩(‏ » ومسلم (۱۹۳). 

.)۱٥۸۷( وسيأتي برقم‎ )۱۹١( ومسلم‎ » )٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه البخاري ( ٠‏ )» وأحمد ۲٤٤/۳‏ » وابن أبي عاصم في السنة )۸٠ ٤(‏ من حديث 
أنس . وانظر حديث أبي هريرة عند مسلم .)٠١ /۲٦٥۲(‏ 


Vé 


- قال: «فيأتون موسى؛ فبقول: لست لها » ويذكر خطيثته التي 

أصاب ٠‏ وله النفنَ » نفسي » نفسي » ولكن عليكم بعيسى؛ فانه روح الله 
وکلمته . 

انون عیسی؛ فيقول: لست لها » ولکن عليکم بمحمد َل » عَبٍ غفر اله 
له ما تقد من دنبه وما تخر . 

فأوّى » فأقول: أنا لها. 

فطل › فأستاذِن على ري › بودن لي » فإذا رأيته وقعْتُ ساجد . 

٨۸‏ -وفي رواية : «فآتي تحت العَرْش ا 


۹ -وفي رواية : «فأقوم بین يديه » فأحمدةٌ بمحامد لا أقدر عليها )/٠١(‏ 
إلا أن يُلهمَنيها الله»" . 

٠‏ -_ وفي رواية : «فيقتح الله علي ِن محامدِءِ » وحُشن الثناء عليه شيئاً لم 
يقتځه على أحد قَبْلى». 

ل o‏ «فيقال : E‏ 
e‏ الأو س ارات الجنة؛ وهم 
شركاء الناس فيما سوّى ذلك من الأبواب»“ 

۱ - ولم يذکر في E‏ مضل » وقال مکانه: ثم حه 
ساجداً؛ فيقال لي: يا محمد! ارف راسك » ول يسع شمه“ لك » واشفع 
مع » وسل تعطه. فقول : ارتا اس اس LL‏ انطلق › فمَنْ کان 


۱( ارج الاي 8 او ۹5 ۳۷۹ منت آتی: 

(۲) البخاري )٤۷۱۲(‏ » ومسلم (۱۹۹/ ۳۲۷) من حديث أبي هريرة . 

(۳) آخرجه البخاري )۷٥۱۰(‏ » ومسلم (۳۲۹/۱۹۳) من حديث انس . 

)€3 أخرجه البخاري )٤۷۱۲۰(‏ » ومسلم (۱۹۲/ ۳۲۷) من حديث أبي هريرة . 
() في الأصل : «ليسمع» والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج . 


Vo 


في قلبه مال حبَةٍ من بُرَةٍ أو سَعيرةٍ من إيمان فأَخرجه » فأنطلق فأَفْعَلُ. 
ثم أرجع إلى ريي ٠‏ فأحمده بتلك المحامد. . .» وذكر مثلّ الأول؛ وقال 
ف امال و من خردل: قال : فأفعل » > ثم أرجع . ٠‏ وذگر مل ما تقدم ؛ 
وقال فيه : :من کان فی لبه انی آذتی آذ من منقال حن من شردل؛ فأفعَلٌ». 
وکر ذ في المرة الرابعة: «فيقال لي : ازقع راك : ول يمع واشقع 
موقل ب 
فيقول : «يا ربً! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله . قال: ليس ذلك إليك. 
ولکن وعِرّتي! وکبريائي! وعظمَتي! وچبريائي! لأخْرجَنَ من النار مَّن قال : 
لا إله إلا اش . 


e فلا دري في الثالثة أو الرابعة‎ Ia SS وفي"‎ - ٥ 
ا يا رب! ما بهي في النار إلا مَل حبّسه القرآن»“ أي وجب عليه‎ 
الخلود.‎ 

ET‏ وعقبة بن عامر » وأبي سويد » وحُدَيفَة 
مغلب قال : : «فيأتون محمداً فين له » وتأتي الأمانة والرجم فتقومان جتتي 


الصراط» . 

(۱) أخرجه البخاري ( ۰ »۰ ومسلم (۳۲۹/۱۹۳) من حدیث انس . (جبريائي) : : أي عظمتي 
وسلطاني وقهري . 

(۲) في المطبوع : «ومن». 


)( قوله : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة»» لم يرد في المطبوع » وهو في الصحيح . 

3 آحرجه البخاري )٤٤۷٩(‏ » ومسلم (۱۹۳/ ۳۲۲) من حديث قتادة عن أنس . 

(٥(‏ حديث أبي بكر تقدم برقم )٩۳١(‏ » وحديث عقبة بن عامر ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۰ ) وقال: : (رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن اأ انعم وهو ضعيف» . وحديث 
أبي سعيد الخدري أخحرجه الترمذي )۳٠٤۸(‏ وقال : : هذا حديث حسن صحيح» . وهو مطول 
الحديث المتقدم برقم )٥٠۲(‏ » وحديث حذيفة بن اليمان أخرجه مسلم )۱۹١(‏ من حديث 
e N‏ : جانباه » ناحيتاه اليمنى 
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و[ذكر] في رواية [أبي مالك] عن حلذيفة : «فيأتون محمد فيشْقّع ؛ فيْضَرَبُ 
الفراط فون ولُهم كالبَرّق » وا ا زالطر ودل جال 
ونبيكم َة على الصراط يقول: اللهم! وی ا افا . وذکر 
آخرَهم جّوازاً. . ٠.‏ الحديث. 


و روا ای هرر : «فأكون اول من بُجيز» E‏ 


٨‏ ۔ وعن ابن عباس » عنه 24 «يوضَع للأنبياء مار يجلسون عليها ۽ 

ا > قائماً بين يدي رَبي منتصباً » فيقول الله بار 

وتعالی : ما رید ن أصَعَ بأمَيكَ؟ فاقول: يا رٽ! عَجُل حسابهم؛ فیدعی 
بهم › فيْحَاسَبُون. 

فمنهم مَنْ يحل الجنة برحمته » ومنهم مَنْ يدخل الجنة بشفاعتي ‏ 


O 
O النار ليقول: يا محمدٌ! ما تركْتَ لضب رَبك في أمتك من‎ 


a ۸۹‏ له لل قال: «آنا ول 
مَنْ نلق الأرض عن جُمْجمته ولا فَخْرَّ » وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فر » 
ومعي لواء الحَمْد يوم القبامة » وأنا أل من تفت له الجنة ولا فر » فآني قاخذ 
بحلقَة الحنة » فيقال: مَنْ هذا؟ فأقول: محمدٌ؛ فيْفتح لي › > فيستقباني الجبَارُ 
تعالی » فاخو له ساجدا. . ٩.‏ وذکر نحو ما تقده . 


)۱( أخرجه البخاري )۸٠٦(‏ » ومسلم (۱۸۲). (يجيز) لغة في يجوز » ومعناه: سير وأقطع . 

(۲) هکذا في الأصل : «نقمة» » وأثبت الناسخ فوقها: «بقية) . 

(۳) أخرجه الحاكم ٦1-٠١ /١‏ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي : «والحديث 
منکر) » وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۸١ /٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفیه محمد بن ثابت البناني › وهو ضعيف). (صکاکا) : : جمع صك ٬‏ وهو 
الكتاب . 

(( أخرجه أحمد ۳/ ٠٤٤‏ » والدارمي برقم )٥۳(‏ من حديث عمرو بن أبي عمرو » عن انس 

() أي نحو حديث أنس في الشفاعة المتقدم برقم .)٥۸١(‏ 
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ومن رواية انی ٭ سمحت رشرل اله کے بقرل: ) لأَسْفَعَنَ بوم 
القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر». 

فقد اجتمع من اختلافٍ ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته ی - ومقامه المحمود 

من ول الشفاعات إلى آجرها » من حين يجتمع الناسٌ للْحَشْرٍ » وتضيق بهم 
الحناج » ويبلغ منهم العَرَق والشمسنُ والوقوف ْلَه » وذلك قبل الحساب » 
فيشفع حيتئاٍ لإراحة الناس من الموقف » ثم يوضع الصّراط » ويحامَبُ الناسُ 
- كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة -وهذا الحديث أتقر“ . . فيشفع في 
تعجيل مَنْ لا حسابَ عليه من أمته إلى الجنة - كما جاء" في الحديث - ثم 
يشقع فيمن وجب عليه العدَابُ » ودخل النارَ منهم حَسْبَ ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة » ثم فيمن قال : لا إله إلا الله . وليس هذا لسواه علا 

0 وفي الحديث الف الصحيح : «لكل نبي دعوت يدعو بها « 


رخات دعوتي شفاعة لأمتي )1/11( يوم القيامة»“ . 


قال آهل العلم: معناه دعوةٌ غل oa‏ 
> وإلا فكم لكل نبي منهم من دَعوة مستجابة » ولنيينا بيا منها 
لا يعذ؛ لكن حالهم عند الدعاءِ بها بَيْنَ الرجاء والخوف »› و 


)۱( صحابي أنصاري شامي . وفي المطبوع : «أتّس۲» مكبراًء وهو تحريف . 

)۲( نسبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» إلى البغوي وابن شاهين والطبراني في الأوسط . وذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب ۳۷/١‏ وقال: «إسناده ليس بالقوي» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳۷۹/۱۰: «رواه الطبراني في الأوسط » وفيه أحمد بن عمرو صاحب علي بن 
المديني . . ويعرف بالقلوري ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» . قلت : 
أحمد بن عمرو آبو العباس القلَّوْري من رجال التهذيب . قال الحافظ ابن حجر في التقريب : 
«قة» . وفي الباب : عن بريدة ر بن الحْصَّيْب عند أحمد ۳٤۷ /١‏ . وحن إسناده الزين العراقي 
كما في فيض القدیر (۳/ ۱۷). 


)۳( في المطبوع : تقدم». 
63 حديث صحيح . سيآتي برقم (0۹۲) من حديث أبي هريرة » وبرقم (9۹) من حديث انس بن 
مالك . 


TYA 


و ٠‏ ص 
إجابة دعوة فيمن”" شاؤوه » يعون بها على يقين من الإجابة . 


۲ _ وقد قال محمد بن زياد › وأبو صالح » عن آٻي هريرة في هڏا 
البحديث : «لكلّ نبي دعوةً مستجابة“ دا بها في أمته ¢ فاستجیب له؛ وأنا أريدٌ 


َه رك o‏ 
E ET‏ شفاعة لا القيامة» . 
وخر ٠"‏ دعوتي متي يوم 


۴ دوقي رواية آي ضا صالح : «لکل ذ نی دعوة مستجابة » فتعجل کل لي 
دعوته» . 


r. 1‏ 
٤‏ -ونحوه في رواية ابي زرَعَةَ عن ابي هريرة” 
٥‏ -_وعن أنس مثْل رواية ابن زياد" » عن أبي هريرة. 

۰ 2 ٍ م م س 
فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالامة؛ مضمونة الإجابة؛ وإلا فقد 
أخبر کل أنه سال لامته أشياء من أمور الدين والدنا أعطي بعضها ¢ ومع 
بعضّها » واذخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقة » وخاتمة المحن » وعظيم السؤال 
والرغبة. 


جزاء الله أحسّ ما جَرّى نبيًا عن آمته » وصلى [اله] عليه وسلم كثيراً. 


(1) في المطبوع: «فيما». 

(۲) كلمة: «مستجابة» » لم ترد في المطبوع . 

(۳) في المطبوع: «أدَخِرَ» . 

©( أخرجه مسلم (۱۹۹/ )۳٤۰‏ من طریق محمد بن زياد » وأخرجه مسلم آیضاً (۳۳۸/۱۹۹) من 
طريق أبي صالح » ذكوان السمان كلاهما » عن أبي هريرة به . واللفظ لمحمد بن زياد. وهذا 
الحديث رواه أيضا البخاري )٦۳١٤(‏ من طريتق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج و(٤۷٤۷)‏ من 
طريق أبي سلمة » كلاهما عن أبي هريرة به . 

0 ار چە م 7۱۹٩(‏ ۴۸ 

0( آخرجه مسلم (۱۹۹/ ۳۳۹). 

)¥( حديث انس أخرجه البخاري ٥(‏ ۰) » ومسلم (۲۰۰) بنحو حدیث محمد بن زياد عن ابي 
هريرة » لا مثله كما ذكره المصنف رحمه الله . 

(۸) في الأصل : «آبي زياد» والمثبت من المطبوع وهو الصواب. 


۲۷۹ 


فصل 
فِيْ تَفْضِيِلو في الجَنَّة بالوَسيْلَّة والدّرجة الرَفيْعَّةٍ 
وَالكَوتّرِ وَالفَضيلّة 


0 - حدثنا القاضي أبو عبد الله: : محمد بن عيسى التميمي ‏ والفقيه 
أن الوك : : هشامٌ بن أحمد » بقراءتي عليه“ ؛ قالا: حدثنا أبو علي العسّاني » 
حدثنا النّمَرىٌ » خا این عد الین چ جد اوک لار € حا 
أبو داود » حدثنا محمد بن سلَمَة » حدثنا ابن وهب » عن ابن لهيْعةَ » 
وحيّوة » سويد بن أبي يوب » عن عب بن ¿ علقمة » عن عبد الرحمن بن 
جير » عن عبد اله بن عمرو بن العاص » آنه سمع الني - يله - يقول: (إذا 

سمعتم المؤن فقولوا مل ما يقول » ثم صلا عليّ؛ فإنه من صلى عَلَيّ مرة 
صلی اله عليه عشراً؛ نه سلوا الله تعالى لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة 
یاو ا چ اراد > قَمَنْ /٨۱(‏ ب) سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة. 

۷ - وفي حديث آخر » عن أ قر «الوسيلة علو درجةٍ في 
الحتة» . 

۸ -_ وعن انس : قال رول انه 4 : «بينا أنا أسيرٌ في الجتة إذ عَرّض لي 
نهر حالتاه قاب اللؤلۇ . 


قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: [هذا] الكَوتَرٌ الذي أعطاكة الله. قال: ثم 


(۱( في المطبوع : «عليهما». 

(۲) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٥۲۳(‏ وأخرجه أيضاً مسلم )۳۸١(‏ من طريق حيوة 
وسعيد بن أبي أيوب بهذا الإسناد. وسيأتي برقم .)۱٤١٠۲(‏ 

)۳( أحرجه الترمذي (۳۱۲) وقال: «هذا حدیث غریب » إسناده ليس بالقوي . . .) ویشهد له 
ما قله . 


A۸۰ 


صرب بيده إلى طبنه 1 فاستخرج کا 
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٠ ۹‏ ي وعن عائشة تة وعبك الله E‏ . قال : «ومَجراه على 


الد والياقوت ¢ وماؤه أحلى من العسَل « واش من النَل» . 


“1*١‏ - وفي رواية » عنه: «فإذا هو يجري » ولم يَش شقَاً » عليه حَوْض 
ترد عليه متي . وکر دالوف 
: ا ) 
۲ -ونحوه عن ابن عباس" 
۳ --وعن ابن عباس أيضاً ¢ قال : الكوثد: الخير الذي أعطاه الله اء" . 


٤‏ -_وقال سعيد بن جبير : والنهرٌ الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاهُ 


ا 


°°“ - وعن حديمفة فيما ذکره عليه السلام - عن ره : «وأعطانى 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(0 


(V) 


(A) 
(4) 


أخحرجه البخاري )1٥۸١(‏ » والترمذي )۳۳٠١(‏ واللفظ له. وانظر صحيح مسلم .)٠٠١(‏ 

أخرجه البخاري )٤۹٦٥(‏ عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عائشة رضى الله عنها قال : 
سألتها عن قوله تعالى : إن أعطيناك الكوثر) قالت : هو نهر أعطيه نبيكم اة » شاطاء عليه 
در مجوف » آنيته كعدد النجوم. قلت: كان حق المصنف رحمه الله أن يقول: نحوه › 


لا مثله . 
في الأصل والمطبوع : «عبد الله بن عمرو). والتصويب من مصادر التخريج وجامع الأصول 
4/۲ . 


أخرجه الترمذي (۳۳۹۱) » وابن ماجه )٤۳۳۲(‏ » وأحمد (۲/ )۱١١‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وهناك حديث آخر في الحوض رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص تقدم برقم .)٥٠١(‏ 

أخرجه أحمد (۳/ )۲٤۷‏ من حديث أنس. وانظر مجمع الزوائد .۳٠١/٠١‏ (لم يشق شقا): 
أي : لم يمل إلى شق من أحد طرفيه بل يجري جرياً مستوياً/ قاله القاري . 

ذكره الهيثمي ۲٦٦/۱۰‏ - ۳۹۷ بنحو حديث ابن عمر المتقدم برقم )٠٠١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير محمد بن عبد الوكاب الحارثي › وهو ثقة) . 

أخرجه البخاري )1٥۷۸(‏ موقوفاً على ابن عباس . 

في الأصل : «وعن» » والمثبت من المطبوع . 

أخرجه البخاري )1٥۷۸(‏ » وهو موقوف على سعيد بن جبير . 


1۸۱ 


الكوثرّ » [وهو] نهر من“ الجنة › َسيل في حَوْضي». 

TT --وعن ابن عباس : في قوله [تعالی]: « ولسو يميد‎ ۹٩ 
[الضحى: ١٠]؛ قال: الف قصر من نولو » تُرَابُهنٌ اله 8 ؤ()‎ 
ما بُصلحھ" . وفي رواية آخرى : وفيه ما ينبغي لهس الأزواج والكت."‎ 


فصل 
[فِيْ مَعْتى الأخَاوِبْث الواردة بتهيه بيز 
عَنْتَفْضِيلو على الأنبِيَاءِ]“ 


¥ اقلت : إا تقزر مِنْ دليل القرآن » وصحيح الأثر » وإجماع الأمة 
کر أكرمٌ الست وأفضل الأنبياء - فما معنى الأحاديث الواردة هيه عن 
التفضيل؟ كقوله _ فيما حدثنا الأسدئ قال: حدثنا الم دى » حدثنا 
ار حدثنا الجلودى » حدثنا ابن ا N‏ حدثنا ابن 


۲ 


E a‏ جحت آ6ا العالة 
يقول: حدثني ابن عَم نبيكم ية - يعني ابن عباس - عن النبيّ ا؛ قال: 

( 
«ما ينبغي لعَبٍْ أن يقول ا 


۸ -_- وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة [عن النبي يي أنه)"“ قال 
- يعني الله -: «ما ينبغي لعب . . ٠.‏ الحديث . 


(1) في المطبوع : «في» . 

() (وفيه) أي في كل قصْر » وفي الأصل : «وفيهن» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه ابن جریر وابن أبی ي حاتم . وصح إسناده ابن كثير في تفسير سورة والضحى »› و 
السيوطي في المناهل .)٤۹((‏ قال ابن كثير : «مثل هذا ما يقال إلا عن توقيف» . 

. ما بين حاصرتين زيادة من عندي‎ )٤( 

)0( آسنده المصنف من طريق مسلم (۲۳۷۷). وأخرجه أيضا البخاري .)۳٤١۱۳(‏ 

(1) ما بین حاصرتین زيادة من صحیح مسلم .)۲۳۷١(‏ 

(۷) حديث قدسي أخرجه مسلم )۲۳۷١‏ عن أبي هريرة عن النبي ييه عن الله تعالى . وأخرجه= 


YAY 


٠ ۰٩‏ - وفي حديث آبي هريرة › في اليهوديٰ الذي قال : والذي اصطفی 


موسى على البَشرٍ! فلطمة رجلّ ١/٦‏ من الأنصار » وقال قول دل ورول 
الله ا بين أظهّرنا؟ ! 


متی فقد کذب» 


٤ ۶ ا‎ ۰ ۰ 

بلغ ذلك الب اة » فقال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» . 
١-وفي‏ رواية : «لا تخيّروني على موسى» فذكر الحديث*“ 
۱-_وفیه : «ولا قول : إِن أحداً فصل من يونس بن مَتّى» . 


۲ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه : «مَرٌ قال : انا خير من يونس بن 
)0( 


بے ۶ر و ۳ 


۲٣‏ -وعن ابن مسعود : «لا یقولنّ أحَدُکم آنا خير من يونس بن متى» 
٤‏ - وفي حديثه الأحر” فجاءه [کي] رجل ¢ فقال [له]: يا خير البريّة! 


فقال : «ذاك إبراهيم»* 


فاعلَّمْ أن للعلماء في هذه الأحاديثِ تأويلاتِ : 


أحدها : : أن هه عن التفضیل کان قبل أن یعلم آنه سيد ولد آدم؛ ؛ فتھی عن 


التفضيل ؛ إذ يحتاج إلى توقيف ؛ وأ مَنْ فصل بلاعِلْم فقد كدب . 
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٥‏ _ وكذلك قوله: «لا آقولٌ إِنْ أحداً أفضلٌ منه»" لا بق تفضا 


البخاري )۳٤١١(‏ عن آبي هريرة عن النبي بيا . وفي المطبوع : «قال : يعني رسول الله و . 
متفق عليه . وقد تقدم برقم (۲۹۷). 

تقدم برقم (۲۹۸) من حديث أبي هريرة . وهو متفق عليه . 

خرجه البخار ي )۳٤۱١(‏ » ومسلم )٠١۹ /۲٤۷۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

في الأصل : «ومن» » والمثبت من المطبوع والبخاري . 

.)٤۸٠٥۵ » ٤1٩ ٤( آخرجه البخاري‎ 

أخرجه البخاري .)۳٤۱۲(‏ 

في الأصل : «ذلك») › والمثبت من المطبوع وصحيح مسلم . 

أخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس . وقد تقدم برقم (۲۷۰). 

تقدم برقم .)1۱١(‏ 


TAY 


هو ؛ وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل . 


الوجه الثاني : أنه قاله ية على طريتي التواضع » وقي التكير والعْجْب. 
a‏ 
E‏ 
عنه ا أب إلى املك الْمشحُون# [الصافات :  » ]٠٤١‏ إذدهب مغلضبافظن أن 
0 َقَدِر ع # [الأنبياء: [AY‏ فربما يُحْيّل لمَنْ لا علْمٌ عله PEE‏ 


الوجه الرابع : ملع التفضيل في حَّ النبوّة والرسالة ؛ فإن الأنبياء فيها على 
حڌ واحدِ؛ ٳِذ هي شيءٌ واحد لا يَمَاضل؛ وإنما التفاضل في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص » والكرامات » والؤتب » والألطاف؛ وأما النبوةٌ في نفسها فلا 
تتفاصَلٌ؛ وإنما التفاضل بأمور أحر زائدة عليها؛ ولذلكّ متهم رسل » ومنهم 
أولو عَزم من الرسل؛ ومنهم مَنْ رفع مكاناً علا؛ ومنهم مَنْ أو ك 
o yy‏ 


e r 2 ٣ و فسا س‎ 


[فوق بعض] درجاتِ » قال الله تعالى : # وقد بعص الین عل بض وء اتتا داور د 
رورا [الاسراء: .]٥٥١‏ 
وقال: # #هيلك الرسل سلتا مضه . .€ الاية [البقرة: ]۲٠۳‏ 


(1/ب). 


أحوال: ea‏ ا أو 
یکون فى ذاته أفضلَ وأطهر » وفضلّه في ذاته راج إلى ما خحصه الله به من 


(1) في الأصل : «(وجه ثاني» » والمثبت من المطبوع . 
)۲( حطیطته : نقصه . 


YAS 


oT‏ أو خلَة » ا وما اء من لشاف 
وتحف ولایته » واختصاصه 


“1٦‏ - وقد روي أن النبي ية قال : إن للنبوة اأ أنْقالأً؛ وإِن يونس نسَح منها 

تمشح الرب بم“ فحفظ [رسول اله] ي مضع الفشة » مِنْ أوهام مَنْ يسبق إليه 
بسببها ج جرح في نبوته » أو فذح في اصطفائه › و ا ووهن 
في عصمته » شفقة منه - ية على أمَته. 


وقد یتوه على هذا الترتيب - وجه خامس ؛ ؛ وهو أن یکون «آنا» راجعاً إلى 
القائل نفسه؛ آي لا يظر أحدّ - وإن بلغ من الذّكاء والعصمة والطهارة › 
ا - أنه َو من يونس » لأجل ما حَكى اله عنه » فان درجة النبوة ة أفضل 
ھک 


فقد ان لك se Es,‏ المُعْترض [وباله 
الفر نن وعو الماد 0 


فِيْ أشمائِه عَلبِو الملا وَمَا تَضَمَتَتَةمِن تَفضيلو" 


e SS NAO EAN 


)۱( آخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك ۸٩ - ٥۸٤ /٤‏ من قول وهب پن مته 
(أثقالاً): أحمالاً ثقيلة . (الؤع): ما ولد من الإبل في الربيع . SL E N AG‏ 
الرسالة » ولم يصبر عليها » وفي تشبيهه بالؤبَع إشارة إلى أنه كان في مبداً أمره. 

(۲) (جَرح): أي طعن . وفي المطبوع : «حرج» وهو تصحيف . 

(۳) (حط من رتبته): أي وضع من رفعته . 

. في المطبوع : «في»‎ )٤( 

)٥(‏ ٻان: ظهر. 

(0) في المطبوع : «فضيلته». 


YAO 


eS 
> مطعم عن انه »قال فال سیل ا له ا : اال هة اعا آنا ممل‎ 
وأنا أحمد » وأنا الماحي » الذي يَمْحُو الله بي الكمَرَ » وأنا الحاشرٌ الذي‎ 
ب بخ الناس على قدي « وأنا العاق».‎ 

وقد سماه [ الله تعالی] فی کتابه ھا ¢ وانخيك. 

فن شاه وال انض اسما ا وطرَى أثناء ذكره عظيم 

فما اسْمُه أحمد : فَأفعْل » مبالغةً منْ صفة الحَمْد. 


و : قعل » مبالغة من كثرة الحمْد؛ فهو - ب - أجل من حَمدَ )/٨۳‏ 
E N OT E MT TT‏ 
الحامين » ومعه إِواء الحَمْدٍيَوْم القيامة ليم له كمال الحمدِ » ويهر في تلك 
العرَّصَاتِ بصفة الحمد » ويبعثه ريه هناك مقاماً محموداً كما وعده؛ مده فيه 
الأوّلون والاخرون بشفاعته لهم . 

۸-ويفتح عليه فيه من المحامد - كما قال ب - مالم عط غير . 

O 
فاخي‎ 
ته - فر آخر؛ [و] هو‎ yS ٍ 
E 


وأمّا أحمد الذي اتی فی الکتب وبَشّرت به الأنبياءٌ فمنع الله تعالى بحكمته 


(۱( آخرجه البخاري )۳٥۳۲(‏ » ومسلم .)٠۲١ /۲۳٣٤(‏ 
(۳) تقدم برقم .)٥۸۰(‏ 


۸٦ 


ا و غ کی ل ی کی 
ضعيف القلب أو شك . 


وكذلك محمد أيضا لم بم به أحدٌ من العَرّب » ولا غيرهم إلى أن شاع 
یل وجوده _ لاء - ومیلاده أن نيا بْعثٌ اسه محمد؛ فسگی قوم قلي من 
العرب أبناءًهم بذلك؛ رجاءَ أن يكونَ أحدَهم هو. وال أعلمٌ حيتٌ يجعل 
رسالاتِه؛ وهم: محمد بن e‏ الجلاح الأوسى سي » O‏ 
الأنصاري » ومحمد بن بَرَاءِ البكريّ » ومحمد بن سُفيان بن مُجاشع › 
ومحمد بن حُمْران الجُعْفي » ومحمد بن خزاعي السُلمي » لا سابع لهم . 


قال اول م حي دد مدن اد وال ول بن 
2 ء 
محمد بن اليحمّد » من الأزد. 


ثم می اله كل من تسكٌی به أن يدعي النبوة ا 
عليه سببٌ يشككٌ أحداً في مره حتى تحققت السَمَتانِ له ل » ولم ينازغ 
ا 


م 
أ 


وآمًا قزل ]1€ «وأتا الماحي الذي يَمځو الله بي الكفْرَا و في 
الحديث . ویکون مَحْو الكَفر إا مِنْ مكة وبلاد العرب؛ وما وي 0 
الأرضٍ › ووعد لىف 4اك ا أو کون المَحر عام ا 
والغلبة ؛ كما قال تعالى: ¥ ل لبظهرم عل اَن َل [التوبة ES‏ 


٩‏ - [وقد ورد تفسیره فى الحخذيث: ا الد مخت به سات من 
اتعه]" . 


وقوله: «وآنا الحاشرٌ الذي ب يُحْشر الناس على قدمي» آي على (1۳/ ب) زمَانِي 


9 
)۲( روي : جُمح. وانظر الحديث الأتي برقم .)11١(‏ 
)۳( رواه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل عن جير / المناهل .)٤۹۷(‏ 


YAY 


وعهدي؛ آي ليس بغي نبيع » كما قال تعالى: وات لن 4 


وسُّي عاقباً؛ لأنه عَقَبَ - عليه السلام -غَيْرّه من الأنبياء . 

11۹ -[وفي الصحيح : اا العاقبُ قب الذي ليس بعدي نٻ E‏ 

وقیل: معنی «على قَدّمی» ای : حشر الاس بمشاهدتی * كما قال تغالی : 
يڪور إن کڪووا ياء عل الاس وبكوة الول عك هيك [البقرة: [EY‏ 

[وقيل : «على قدَمِي» على سابقتي؛ قال الله تعالى : أن كردم 


ن لهم قدم صِدَيٍ عند 

8 O 

وقيل : «على قَدّمي» أي د امي » وحولي؟ أي يجتمعون إلى يوم القامة: 

وقيل : «على قَدَمي» على سُنټي]. 

ومعنى قوله: «لي خمسة أسماء» قيل : إنها موجودة في الكتب المتقدمة » 
E‏ اولي العِلْم من الأمم السالفة » والله أعلم . 

١‏ وقد روي عنه ية : «لى عشرة أسماء»" وذكر منها: [طهچ 
ولیس )؛ حکاه مکی . 

وقد قيل في بعض تفاسير““ طه) : ٳنه يا طاهر! يا هادي! وفي يس 4 
ا e‏ 


کر 2 ل رة اسا فذكر الخهسة الى فى الحديث 
الأول؛ قال : «وأنارسول الرحمة » ورسول الراحة » ورسول المَلاحم». 


(۱( آخرجه مسلم (۲۳۰۲/ ۱۲۵) من حدیث جبير بن مُطيِم . 
)۲( لم تظهر واضحة في الأصل . . والمثبت من المطبوع . 
)۳( تقدم برقم )۲٤(‏ وفي سنده وضاع . 

)€( في المطبوع : اتفسير» . 

() رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً / المناهل )٤۹۹(‏ . 


TAA 


م 


۲م -وآنا | ا لمق 7 E‏ قَمَيْتٌا ل 


E‏ بم وا ق الجام الكامل؛ کاو ولم اروه. 


Ty 
ا‎ 

وقد وقع أيضاً في كتب الأنبياء: قال داود عليه السلام: اللهً! ابْعَّتٌ لنا 
محمداأ مُقيم السّة بعد الفتّرة؛ فقد يكون القَيّمٌ بمعناه. 


ا اا f‏ £ 
--_- وروی النقاش عنه كي : «لى فى القران سبعة أسماء: محمد »› 
وأحمد » ويس » وطه » والمدثر » والمرّمّل › وعَبْدالله»؟. 


٥‏ - [وفي حديثِ عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه: «وهی ست: 
محمد » وآحمد » وخاتم » وعاقب » وحاشر »› ومًاح]. 


- وفی حدیث أبی موسى الأشعري › أنه کان له يُسمّى لنا نفسّه 
اسما »> فقول : «آنا محمد » وأختد « والمقفى « والحاشة ) ونبی 
التوبة » ونبيّ المَلحمة › [وتبيٌ الرحمة]»". 


وير وى :ال ةة و#الراحة:. 


وکل صحیح إن شاء الله . 


(1) في المطبوع : «المقتفي» . . 

)۲( رواه أبو نعيم عن عوف بن مالك » (قمَّيت النبيين): جئت بعدهم . والمراد أنه آخر الأنبياء . 

)۳( رواه الديلمي في الفردوس عن جابر ولم يسنده ابنة/ المناهل .)٥١١(‏ 

() ذكره السيوطي في المناهل )٥٠۲(‏ وقال: «لم أجده » ولكن قال الذهبي عن بعضهم : قال: 
. الرسول الله ية فى القرآن خحمسة أسماء : محمد وأحمد وعبد الله ويس وطه» . 

)0( کک ور ادنیل تردن اط وی ات ای مجم م 0 

() اخرجه مسلم )۲۳٣۵(‏ بدون قوله: «ونبي الملحمة» وهي رواية صححها المصنف عقب 

الحديث الاتي برقم (1۲۹) وانظر رواياته وتمام تخريجه في مسند أبي يعلى .)۷۲٤٤(‏ 
(۷) في الأصل : «والرحمة» » والمثبت من المطبوع . 


1۸۹ 


ومعنی «المُقَمّي» معنى «العاقب» . 


ونا : E‏ # و 
سات إل رة رمه علوي €[الأنبياء: .]٠١١‏ وكما وصفه بأنه يزكيهم 
الكتاب E‏ ويهديهم إلى صراط مستقيم. و« بالمزىنیت 


روف حم [التوبة: .]۱١۸‏ 


۷ -_ وقد قال في صفة أمته إنها: «أمة مرحومة»“. 


۴ 


وقال الله تعالى فيهم : * وتواصوا صر وتواصوأ يألمَرَّمَةٍ 4 [البلد: ۱۷]؛ أي 
يرحم بعضهم بعضا؛ فبعثه - ی - (15/|) رنه تعال رحمة لامة » وركة 
ا ا a‏ 
ووصفها بالرحمة. 


۸ وأمرها ]5[ بالتراحم « وأثنی عليه؛ فقال : إن اله يحب من عباده 
الرخماء . 


۹ - وقال : «الرّاحمون برحّمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض 
يَرْحَمْکه م من في السماء؛ . 


وأما رواية «بى المَلْحَّمة فإشارةٌ إلى ما بعت به من القتال والسيف كلة؛ 


(۱) آخرجه آبو داود )٤۲۷۸(‏ » وآبو یعلی (۷۲۷۷) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري . 
وصححه الحاكم )٤٤٤/6(‏ »> ووافقه الذهبي » وصححه أيضا البوصيري في مصباح 
الرجاجة . وحسّنه الحافظ في بذل الماعون . وانظر حدیث نس في سنن ابن ماجه .)٤۲۹۲(‏ 

0( أخرجه البخاري )۷٤٤۸(‏ » ومسلم (4۲۳) من حديث أسامة بن زيد بافظ : «إنما يرحم الله 
٠‏ من عباده الرحماء). 

(۳) آخرجه آبو داود )٤۹٤۱(‏ » والترمذي (۱۹۲۲) » وأحمد (۲/ 0 . من حديث عبد الله بن 
عَمُرو بن العاص . قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح؟ . 


1۹۰ 


و اف مل دی ار 6 وف وة ج الرحمة ؛ 
وبي التؤبة » ونبيّ الملاحم» 0 ۰ 

۳۱ - ورّوى الْحَزبي في حديثه عليه السلام أنه ا قال : «أتاني ملك » 
فقال لي : نت ف“ آي ي مُجْتَمِع . قال: الجامعٌ للخير؛ وهذا 
اسم هو في أهل بيته عليه السلام معلوم . 

وقد جاءت من ألقابه E‏ - وسماته في القرأَنِ عة كثيرة سوی ما ذکرناه؛ 
اور والراخ العر والملوة والاير» والمرة والشيو: 
والشاهد » والشهيد » والحقّ المُبين » وخاتم انين » والرؤوف الزحيم » 
وال مين » وقَدَم الصدق » ورَحمة العالمين » ونعمة الله » والعُروة الوثقى › 
والصَرَاط المستقيم » والنجُم الثاقب » والكريم » والنبيّ الأميّ ء ودَاعي ال 
في أوصاف كثيرة » وسمَاتِ جليلة . 

ا کا ور 
ولان الأ جا شاة ٠‏ كسمت بال مى > ولج > وأ القاس 
والحبيب » ورسول رب العالمين » والشفيع اش والمتقي » والمُصلح › 
والطاهر › والمُهَيمن » والصادق » والمَصْدّوق » والهادي » وسيّد ولد آدم » 
وسيّد المرسلين » وإمام المتقين » وقائِ الغ المُحَجّلين » وحبيب الله [وخليلي 
الرحمن] وصاحب الحَوْض المورود » والشفاعة » والمقام المحمود› 
وصاحب ا > والفضيلة » والدرجة الرفيعة »> وصاحب التاج »› 


(1) في المطبوع: «وروئ». 

(۲) آخرجه الترمذي فی الشمائل (۳۹۰) وغیره. وصححه ابن حبان (۲۰۹۵) موارد الظمآن. 
وهناك استوفينا تخریجه. 

(۳) رواه أبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حَلْبس/ المناهل .)1۳١(‏ والحربي: هو 
الشيخ الإمام » الحافظ » العلامة » شيخ الإسلام: إبراهيم بن إسحاق البغدادي. ولد سنة 
۵ه ومات سنة (٥۲۸)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء .۳۷۰_۳٣٣/۱۳‏ 

€3 في الأصل : «والقثوم» » والمثبت من المطبوع . 

)٠(‏ في المطبوع : «للعالمين». 


۲۹۱ 


والمعراج »› »> واللواء» والقضيب > وراک البرّاق؛ والناقة › والٽنجيب › 
وصاحب الحجة والسلطان › والخاتم » > والعلامة والبرڙهان > وصاحب 
الهراوة 4٠/ب)‏ والتَعْليّنِ. 


وش اسا في الكتب: المتوكل > والمختار › ومقيم اة 
والمقاس: [وروح القدُس] وروح الحق؛ وهو معنى البارقليط في 
TT‏ 


وقال َغَلَب“ : البارقليط : الذي يفرّق بين الحقّ والباطل . 


ومن اسمائه فی ا السالفة؛ ماد ا ومعناه طب ¢ طب ¢ 
و ¢ والخاتم « والحاتم؛ حکاه کعب الا اد 


قال ثعلب : فالخاتم الذي ختم [ ايله به] الانيا ET‏ اخس الأنبياء 


خلقا وخلقاً. 


() هو العلامة المحدث إمام النحو » أحمد بن يحيى الشيباني » ولد سنة (١٠۲)ه.‏ ومات سنة 
(۳۹۱)ه. من مصنفاته : اختلاف النحويين » وكتاب القراءات وغيره. انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء ١/٠١‏ -۷. 

(۲) فى الأصل «ماذ ماذ»» والمثبت من نسخة خطية للشفا» وهو الصواب. وجاءت فى النص 
العبري للتوراة: «بماد ماد» قال الإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي المتوفئ (١0۷)هى‏ 
(اسمه قبل إسلامه : شموائیل بن يهوذا ب بن آبوان) في كتابه القيم «إفحام اليهود» ص :)١٠١(‏ 
«فهذه الكلمة : «بماد ماد» » إذا عددنا حساب حروفها بالجْمّل کان : اثنين وتسعين › وذلك 
عدد حساب حروف اسم «محمد» بيا . فإنه أيضاً اثنان وتسعون. وإنما جعل ذلك في هذا 
الموضوع مُلْغْزاً » لأنه لو صرح به لبدلنه اليهود » أو أسقطته من التوراة » كما عملوا في غير 
ذلك») اه. وار اب في اصول العرب الإسلامي» ص ۲۷٥(‏ ۳۸۲) لأستاذنا 
الا م ات د يف تعريفاً وافياً بکتاب «إفحام اليهود» وتمنى أن يترجم إلى 
العبرية واللغة الأوربية لأنه وثيقة إعلامية وعملية > تحدث تغييراً جذرياً في مفهومات 
القارىء اليهودي بخاصة » والقارىء الأوربي بعامة . 

(۳) معناه يمنع من الحرام » ويحمي الحرم . 


4۲ 


ويسمى بالشريانية : مْسَمَح » والمُلْحمًا؛ واسمه ٠‏ أيضا في التوراة 
3 
أحيد. روي ذلك عن ابن سيرين . 


وممنى صاحب القضيب ؛ أي السيف؛ وقع ذلك مفَسّراً في الإنجيل؛ قال: 
معه قضیب مِنْ حَدِید يقاتل به وأمنه كذلك . 


و علا فقت الو انع ن ى ع وعو ان 


“۳Y‏ - وآمّا الهراوة التي وُصفَ بها فهي في اللغة- العصا؛ I‏ ا 
أعلم - العصا المد رة فم ديت ال ادود الناسَ عنه بعَصّاي » لأهل 
الب 


وما التاج فالمراد به العامة ¢ ولم تکن حینئل. j:‏ للعرب › والعمائم 
aE‏ 


وأوصافه » وألقابه » وسماته فى الكتب كثيرة؛ وفيما ذكرناء منها مَقنع إن 
شاء الله . [وكانت كنْيته المشهورة أبا القاسم . 


٣۳‏ - وروي عن آَس: أنه لما وَلدَ [له] إبراهیم جاءه جبریل فقال له: 
ا () 
«السلام عليك يا آبا إبراهيم .]١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل بالقاف . وفي المطبوع بالفاء. 

(۲( قيل : معناه محمد. وقيل: روح القدس . 

(۳) الممشوق: الطويل الدقيق/ المعجم الوسيط . 

€3 أخرجه مسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان. ومعناه: أطرد الناس عنه غير أهل اليمن. والأنصار 
من اليمن. 

› )٦٠٤/۲( والحاكم في المستدرك‎ » )٤٠١( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )٠( 
«رواه الطبراني‎ : ٠١١/۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ » )٠١١ /١( والبيهقي في الدلائل‎ 
. في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف)‎ 
قلت : عبد الله بن لهيعة مختلف فيه . وقد صحح حديثه العلامة أحمد شاكر وغير واحد.‎ 


4۹۳ 


فی تشريْف الله تَعَّالى له بمَّا سمه به من أسْمًَائِه الحشتّى 
وَوَصْفة بو من صفاته العلا 


قال الموْلفُ: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول! لانخراطه في 
سك مضمونها » وامتزاجه بحَذب مَعينها؛ ؛ لكن لم يشرح الله الصّذَرَ للهداية إلى 
استنبًاطه » ولا أنار الفكرَ ل جوهره والتقاطه إلا عند الخوْض في 
الفصل الذي قبله؛ فرأينا أن نضِيفة إليه » ونَجْمَع به شَمْلَه. 

فاعلم أن الله تعالى حص كثيراً من أنبيائه"“ بكرامة خلعها عليهم" من 
اا كتسمية إسحاق وإسماعيل ب «عليم) واحليم» > وإبرا هيم ب «حليم» 
زنوج شکور وعیسی ویحیی بابر) وموسی ب (کريم) وقويً) ويوسف 
ب «حفرظ عليم) وأيوب ب «صابر» وإسماعيل )/٠١(‏ ب «صادق الورعد» كما نطق 
بذلك الكتابُ العزيز في مَوّاضع ذكرهم . صلى اله وسلم على جميعهم . 

وفضل محمدا نبا کل : بن حل منها في كتابه العزيز » وعلى ألسنة أنبيائه 
بعدَّة كثيرة. اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر » وإحضار الذكر » ادك 
TS‏ 

eT‏ ثلاثین اسما؛ ولعلّ الله تعالى کا آلب 
إلى ماعَلّم منها وحققه - e OES‏ 

فمن أسمائه تغالى : «الحميد» ومعناه المحمود؛ لاأنه حمد تسه > وحمده 
عباده » ويكون أيضاً بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات . 


وسمّی [ الله تعالى] ا ا ها واخهد؛ ف ا ي 


)١(‏ في المطبوع : «الأنبياء». 
(۲) خلمعها عليهم : أعطاها لهم . 
() في المطبوع : «النعمة). 


4۹٤ 


محمود» وكذا وقع اشمّه في رَبُور داود. 

و«أحمد» بمعنى أَكَبَرٌ من حَمد؛ E‏ واشتان إل تحر هذا 
E E E E BE‏ دو العش مَحْمُودٌ وهذا مُحَكَدُ ا 

ومن أسمائه تعالى : «الرؤوف الرحيم» وهما بمعنى متقارب. 

و ا في کتابه بذلك؛ فقال: « بالمؤمنیت ر٬وف‏ َد 4 
[التوبة: ۱۴۸] . 

ومن اسان [تعالى]: «الحق | ل ن٤‏ ومعنی الحق: الموجود » والمت لمتحقق 
۰ أمره » وكذلك المُبين؛ آي البيّن أمره وإلهيشة. 

«بان» و«آبان» بمعنی [واحد] ریکون بمعنی المُبيَنِ لعباده هآ دینهم 
ومعادهم . 
- وسمّى النبيّ - ب - بذلك في کتابه؛ فقال تعالی : < خی جام لی وشا 
مين [الزخحرف: ۲۹]. 

اا ل آنا لذ E‏ ۹[ 

وقال ا ابلق ا ا 0[ ا ن 
: ودل e ٠‏ والمتحقق صِذه وأمُره » وهو 
وفالشین»: البيْن أَمْرْهٌ ورسالته » أو المبيّن عن الله ما بعثه به؛ كما قال 
[تعالى]: 3 من لاس مانزد إ4 [النحل: .]٤٤‏ 


(1) تَسَبه ابن كثير في السيرة النبوية )۲٠١/(‏ إلى أبي طالب عم النبي بلي وقال: «وبُروى . 
لحسان» . : 


(۲) في المطبوع : «هنا). 
0 


ومن أسمائه تعالى: «التور» ومعناه ذو التور » أي خالقه » أو مور 
السمواتِ والأرض بالأنوار » ومُتَوّر قلوب المؤمنين بالهداية. 

وسماه نورا؛ فقال: * قد جا٬ڪم‏ ت الو وڙ و ڪب يڻ 4 
[المائدة: :]٠١‏ قيل: مُحَمَدٌ. وقيل: القرآن. 

وقال فيه : وسراجًا /٦٥(‏ ب) َنِا 4 [الاخراب ١‏ ك ذلك 
لؤضوح أَمْره » وبيان نبوته » وتوير قلوبٍ المؤمنين والعارفین بما جاء به . 

ومن اشمائهتغالى: المد ومعناه: العالم. وقيل: الشاهد على عباده 
NT‏ 

[<0 : ط إا أرسلتك شهدا [الأحزاب‎ A 

وقال [تعالى]: « ويك ارول عَليكم سَهيدًاً ‏ [البقرة: ]٠٤۳‏ ؛ وهو 
بمعنى الأول . : 

فن اسماة تحال «الكريم» ومعناه: الكثير الخَيْر. 

وقیل : المُفضل. وقیل : ال وقیل : العَليّ. 

٤‏ وفي الحديث المَرْويّ في أسمائه تعالى : «الأكرم». 

وسماه تعالى كريما بقوله: ‏ إَِم فول سول كير [الحاقة: ١٤]؛‏ قيل : 
محمد . وقیل : جبریل . 


ومعاني الام صحيحة في حقه ية . 


(۱) أخرجه الخطابي في «شأن الدعاء» ص (۹4) » والحاكم )۱۷/١(‏ » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (۷) من حدیث أن وة وفى إسناده عبد العزيز بن الحصين. قال 
الحاكم: ثقة. وتعقبه الافي را ال عة وا ا یه م ای ب 
.Y(‏ 

(۳) تقدم برقم (۳۸۸ ۰ )٤۹٩‏ من حدیث آنس . وتقدم نحوه عن ابن عباس برقم (۳۸۹ » ٥٩٤‏ » 
7). 


۲۹١ 


ومن أسمائه تعالى : : «العظيم» ومعناه: ا لحليل الشَأنِ ¢ الذي کل شيء و 
ص ےر ےر وکر ر 


وقال في التبي لا : ونك لعل خلت عظيمٍ 4 [القلم : .]٤‏ 

ووقع في أوّل سفر من التورَّاة »> عن إسماعيل : وستلدٌ عظيماً E‏ 
عظيمة؛ فهو عظية » وعلى خلق عظيم . 

ومن اسا ته تعالی : «الجتار» ومعناه: المصلح « وقيل: القاهر. وقیل : 
العَلىّ العظيم الشَأنِ. وقيل: المتكبّر. 

وسكي النبي بي في كتاب داود بجَبّار؛ فقال: َقَلَدُ ايها الجبار! سيمك ؛ 
فإن تامُوسك وشرائحَكٌ مقرونة هة مينك . 

ومعناه في حى النبيٌ لا: | إا لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم » أو لقهُره 
أعداءَه » أو لعلو م رلته على البّسّر » وعظيم حطره. 

ونفی تعالی عنه - في القرآن - جَبْربّة التكبّر التي لا تليق به؛ فقال : وما أت 
عم بار [ق: .]٤٥‏ 

ومن أسمائه تعالى: «الخيير» ومعناه: المُطلع بکله الشىء > العالم 
سقفت :اوقل :متاه لخر 

وقال الله تعالی  :‏ الرَحَملن كَل وء حرا [الفرقان: .]٥۹‏ 

قال القاضى كر بس العا ٠‏ د المامرر بارال غر ال عله السلا 
والمسؤول الخبيرٌ هو المصطف " علا 

وقال غيره: [بل] السائل النب [4]. والمسؤول [هو] الله [تعالى]؛ فالنبئ 


)۱( ي : جوهره وحقیقته . 

(۲) ھو بکر بن محمد بن العلاء: أبو الفضل القشيري . قاض من علماء المالكية . مات في مصر 
سنة (٤٤۳)ه‏ عن نيف وثمانين سنة . قال الذهبي : «ومؤلفه في الأحكام نفيس » وَألّف في 
الرد على الشافعي » وعلى المزني > والطحاوي » وعلى أهل القدر» انظر سیر سير أعلام النبلاء 
٠» 6٥‏ والأعلام للزركلي . 

(۳) في المطبوع : «النبي». 


خبير بالوجهين المذكورين؛ قل : لأنه عالم على غاية مِنَ العِلْم بما أعلمه اله 
1/7 من مكنونِ عِلمه» وعظيم مَعرفته » مُخْبر لأمَهِ بما أذن له في إعلامهم به. 
ومن اسمائه تعالى : «الفتاح» ومعناه: الحاكم بين عباده » أو فاتح أبواب 
الرزق والرحمة » والمنغلق من أمورهم عليهم؛ أو يَمسَح قلوبهم وبَصًائرهم 
NG So‏ 
2 م اتح 4 [الأنفال: ۹]؛ أي: إن تستلصروا فقد جاءكم النَصر؛ 
eT‏ 
٢‏ -۔ وسَكًّی الله تعالی نبيه محمداً با ب «الفاتح» في حديث الإسراء 
الطويل من رواية الربيع بن أنس » عن أبي العالية وغيره » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ فيه : من قول الله تعالى : «وجعلتك فاتحاً وخَاتماً» . 
وفيه من قول النبي َيه في نائه على ريه › وتحديد مرَّاتبه : «ورَفع لي 
ري واي وا EE‏ ات i‏ 


بالله ؛ ا أو المبْتّدىء بهداية الأ « اواالمدا القَدّم في الأنبياء 


والخاتم لهم. 
۷ -_ كما قال عليه السلام: «كذْث أو الأنبياء فو فی الق > وآخرّهم في 
ال 


۷م - ومن اسمائه تعالی في الحديث : «الشكور ۳ ومعناه: المت 


على العمل القليل . وقیل :الى على الطيعين ؛ ووصف بذلك نبيّه نوحاً عليه 
السلام فقال : لنم کات عبداس کر 4 [الاسراء: ۳]. 


۸ وقد وصف النبئ اة بذلك نَقَسَةٌ فقال: «أقَلاً أكون عَبْداً 


(۱) تقدمت أطرافةٌ برقم CET cpl o EV ٤٠٠٠(‏ 
)۲( تقدم برقم (۳۲) » وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم .)۳۸١(‏ 
)۳( تقدم برقم .)٦۳٤(‏ 


4۹۸ 


إن 


شگورا؟» آي مُعْترفاً بنعم ري ¢ عارفاً بقذر ذلك > منیا عليه › > مجهد | نسي 
e‏ لقوله [تعالى]: # لين کرد لزید کک 4 
ومن أسماثه تعالى: العليم » والعَلام. وعالمٌ الغْيْب والشهادة. 
ورصفه نیت 6 بالولو: وه بز من ؛ فال [تمالی]: < ولاك علَمَ ك مالم 


A e‏ می کے س ا 


کک َعم وکر ر فصل الم يك عَيمًا) [النساء : .]١١١‏ 

وقال: # وسل ےد لکت و کا 5 r‏ و ا ك ککروا ر تعلو 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

ومن أسمائه تعالى: الأول » والآخرًا ومعناهما: السابق للأشياء قبل 
وجودها > والباقي بعد فتائها. 

وتحقيقه أنه لیس له (17/ ب) أوّل ولا آخر. 

۹ _ وقال اة : «كْتُ أول الأنبياء فى الحَلق ؛ ا 
بهذا قوله تعالی : ولذ اذا من أن متهم يناك وين چ 4 
[الأحزاب : ۷]؛ فقدم محمدا كيا . 

وقد أشار إلى تحو منه عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه . 

وت قول نن الاخرون اشاقن : 

- وقوله: «أنا أَوَل مر تَنْسٌَ عنه الأرض › وأول مَنْ يدخل الجنة › 
وأول شافع » وول مشفَع» وهو خاتم النبيّيّن » وآخر الؤسل بلا . 


(۱) تقدم برقم (۳۳۱) › وسياتي برقم )۱٥٤٩(‏ » و(١٤١۱).‏ 

(۲( في الأصل : «والعالم» والمثبت من المطبوع . 

(۳) تقدم برقم (۳۲ » .)٩۳۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۸۷١(‏ » ومسلم )۸٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة بدون الفقرة الثانية . وقد تقدم برواية أخرى برقم 
 0۰۱(‏ 0(. 


۹4 


ومن أسمائه تعالی : «القوىّ» > وذو القَرَة المتين» ومعناه: القادر. 
وقد وصفه الله تعالى بذلك؛ فقال: «ذی رَو عند ذِى لمش من 4 
[التكوير: ١]؛‏ قيل: محمد. وقيل : جبريل . 


١م‏ - ومن أسمائه تعالى : «الصادق» في الحديث المأثور 
۲ -وورد فى الحديث أيضا اسْمّه ية ب«الصادق المصدوق)»" 


ومن أسمائه تعالی : «الولي» و«المَوّلى» ومعناهما: الناصرٌ؛ وقد قال الله 
تعالى : # إنما ولتم اه ورسولم) [المائدة: .]٠١‏ 


۳ -وقال عليه السلام : «آنا لئ كل مُؤمن» . 

وقال الله تعالى : # الى ل أو مورت ين مم4 [الأحزاب hE‏ 
٤-وقال‏ عليه السلام: «مَنْ كنت مَوْلاهفَعَلئ مولا . 
ومن امات الى الف وما الصَفُوح. 


وقد وصف الله [تعالى] بهذا نبِيّه في القرآنِ ¢ وفي التوراة ¢ وأمره بالعفو؛ 
AEG‏ 


فقال [تعالى]: #* خذٍالعقووام العف [الأعراف : ۱۹۹]. 
وقال: #فَاعَفُ عَم صمح [المائدة: ۳[ 


(۱) تقدم برقم .)٦۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) » ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رمل و اتاد درق 

(۳) اخرجه آحمد ۳۷۱/۳ عن جابر بلفظ : «أنا ولي المؤمنین». وأخرجه البخاري (۲۲۹۸) 
ومسلم )۱١١۹(‏ من حديث آبي هريرة : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». 

)€( حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة . قال السيوطي - فيما نقله المناوي في فيض 
القدير ۲۱۸/١‏ -: «حديث متواتر». وانظر مسند أبى يعلى )1٤۲۳(‏ » وموارد الظمآن 
(۲۲۰۰). وسیاتي برقم .)۱۲۷١(‏ 1 


00 


٥‏ -وقال له جبریل - وقد سأله عن قوله : # حٍالْعترً)؛ قال: «أن تَعْفُو 
E‏ 

: المشهور › في صفته‎ n N 
«ليس بمَظٌ » ولا غليظ »› ولكن بَعْمُو يمى‎ 

ومن أسمائه تعالی : «الهادې» وهو بمعنی توفیق الله لمَنْ اراد من عباده › 
ا . قال الله تعالی : # وله يعوا إل دار اکر ودی من اء 


لک کر مسقي € [يونس: ٠‏ وأصل الجميع مِنَ المَبْل. وق هن 


التقدي" 
eT‏ هک يعني النبي بي . وقال [الله] 
تعالی له : * ونك لدی إل صر م یی [الشوری: [o1‏ 


2 


وقال (1۷/) فيه : # وداعيًا إلى أله بإذنو# [الأحزاب : .]٤١‏ 

فالله [تعالى] مختصٌ بالمعنى الأول؛ قال تعالى : * نك لا بى من ابت 
وکن آنه جى من هام4 [القصص : .]٠١١‏ 

وبمعنى الدّلالة ينطلق على غيره تعالى . 

ومن أسمائه تعالى: «المؤمن » المهَيْمن» قيل : هما بمعتى واحٍ؛ فمعنى 
المؤمن فى حقه تعالى: المْصْدّق وغدّه عباده » والمصدق قوله الح › 
والمُّصدّق لعباده المؤمنين ورشله. وقيل : الوخد نفسّه. وقيل: المُومّن عباده 

o‏ س ر 

في الدنيا من ظلمه » والمؤمنين في الاخرة من عذابه. 

وقیل : المهنمن بمعتى الامين ¢ ا ¢ فقلبت الهمزةٌ هاء. 


(۱) تقدم برقم (۱۹۹). 

(۲) تقدم صفته في التوراة برقم (۱7 » ۲۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصفته 
ياء في الإنجيل رواها الحاكم ۲/ ٠١٤‏ من حديث عائشة . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة (هدئ) . 


۳۰1 


وقد قيل : إِنّ قولهم في الدعاء: آمين » إنه اشم من أسماء الله تعالى » 
ومعناه معنى المُوّمن . 
وقیل : المهيّمن بمعنى الشاهد والحافظ . 


والنبئ با أمين « ومهيمن « ومؤمن ¢ وقد سمًّاه الله تعالی آميناً؛ فقال : 
ماع م ين4 [التكوير : .]۲١‏ 


۷ وکان عليه السلام رف الاين > ور به ل الجر 
ET‏ 
ور 


۸ -_وسَماه العباس ¢ في شعره ف مَهَيْمناً في قوله : 
احتوى يسك المهَيْمَنٌ من خلدق عَلْيَاء تَحْتها الط 


قیل : المراد: يا أيها المُهَيْمن! قاله القَت 2 والإمام أبو القاسم 
ال 8 , 


E‏ : ومن باه دومن لِلْمْوّمني € [التوبة : ۱ أي : يصدق. 


(1) في تهذيب الأسماء واللغات ٠١/۳‏ : : «وهذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني 
ولا غير معرب مع أن أسماء الله تعالى لا تثبت إلا بقرآن أو سنة متواترة وقلدم الطريقان 
في آمين» . 

(۳) شهرته بي بالأمین تقدمت برقم (۲۷۷). 

)۳( تقدم هذا البيت مع ستة أبيات أخرى برقم (۳۹۳). وفي الأصل : «اغتدى» بدل «احتوى» » 
والمثبت من المطبوع . 

() هو العلامة الكبير » ذو الفنون » أبو محمدء جد آله بن مسل بن فبا الديتورى: 
قال الخطيب : كان ثقة ديناً فاضلاً . له عيون الأخبار » ومشكل الحديث وغيره. مات سنة 
7 )ھ. 
انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳- ۳۰۲ . 

)٥(‏ هو الإمام الزاهد القدوة › الأستاذ أبو القاسم : عبد الكريم بن هَوازن القشيري. صاحب 
«الرسالة القشيرية» في التصوف. ولد سنة (١۳۷)ه‏ ومات سنة (٥1٤)ه.‏ انظر ترجمته في 
سیر أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۲۷ - r‏ 


AY 


۹ -وقال [4ا] : «أنا أمَتَة لأصحابي» » فهذا بمعنى المؤمّن . 


ومن اسمائه تعالی : «المدوس» ومعناه: المْنرَه ٠‏ عن النقائص المطهر من 
سمَاتِ الحدَّث؛ وشي «ابيت المَقد س لان بطر فيه من الذنوب؛ ومنه؛ 


الوادي المقدس ¢ وزوح القدّس. 


ووقع في کتب الأنبياء في اة عليه السلام «المقدّس» اف الا من 
الذنوب » كما قال تعالى : * إيغْفرك لک اماقم یں دک رماتا) [الفتح: ۲] . 


أو الذي ر به من الذنوب › وشتزه باتباعه عنها » کما قال 
ورک [البقرة: .]۱١۹‏ 


ال وَيْخْرجُهم ق لست إ ك لور 4 [المائدة: [٦‏ 


أو يکون مقدَّساً بمعنى مطهّراً » من الأخلاق الذميمة. (۷٦/ب)‏ والأوصاف 


الدنئة. 


ناعاق الى الزن وما الك > الاب ٠‏ أواللى لاا نر 
له » أو المُعرّ لغيره؛ وقال تعالى: ويله ألمِرَة ورول ) [المنافقون: ۸] 
أي: الامتناعغ وجلالة القذر. 


وفك وض اله تعالی ا والنذارة › فقال: یرشم ربهر 


ةينه ورضوان)» 


5 س 


وقال: # أن الله سرك یی E)‏ عمران: ۳۹] 
[و¥ DE j,‏ 0 عمران: ١ .]٤٥‏ 


ر ر2 


)۱( تقدم برقم (۳۲). 

)۲( وهناك رواية د بضم الميم وفتح القاف المشددة تاها الخطة: انظر كتاب «بيت المقدس 
والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة » لأستاذنا البحاثة محمد شراب . طبع دار القلم . 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . والآية : SS‏ يبسرك 


€. rec Bt وم ر‎ Is 


یج و منه مه سمه الْمسیج عیسی ابن بن مرم . 


۳۰۳ 


وسماه الله تعالى مرا وا وا اى ا لآهل طاعته » 
ونذيراً لهل مد معحصته . 

ومِنْ أسمائه تعالی فيما ذكره بعض المفسّرين: #طه) ويس وقد ذكر 
بعضهم أيضا انهم" من أسماء محمد ية وشَرَفَ وكرم . 


فصل 
[فِيٰ أ دات الله وتَعَالى لاتشبة ذواتِ المَخْلوقِيْنَ 
وصفَاته و تَعَالى لا تشبة صقَاتِ ي المخلوقتن LL‏ 


قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: وھا آنا آذکء ی5 أ اذيل بها هذا 
الل ٠‏ وأعي بوا حذا لشم » وأزيح الإضكال بها فيم نقدم عن كل ضعبف 
الهم » سقيم الهم » > تخلْصه من مهاي“ التشبيه » وتزحزحه عن شبَهٍ 
التمويه © ؛ وهو أن يعتقدَ أن الله [تعالی] جل اشمه في عظمته وکبریائه 
وملکوته » وحُنتی آسمائه » وعَلِيّ صِفاته » لا يِه شیناً من مخلوقاته » ولا 
یشکه به ؛ وأن ما جاء مما أطلقه السّرع على الخالتي وعلى المخلوق؛ فلا تشابه 
ها في الجخ حي إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق؛ فكما 
أن ذاته تعالى لا تبه الذوات » كذلك صفاته لا تشب a‏ 
صفاتهم لا ْمَك عن الأعراض” والاغراض ‏ 4 وهو تال م رة غ ذلك؛ 


(1) كلمة: «بشيرا » لم ترد في المطبوع . 

() في الأصل : «آنها» > والمثبت من المطبوع . 

)۳( ما بین حاصرتين زيادة من عندي . 

(( النكتة : المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر . 

() المهاوي: الحفر العميقة. 

0) التمويه: موه احق O N E‏ رو ا ا 

)۷( الأغراض : : جمع عَرَضي » وهو الهدف والقصد. 

(۸) الأعراض: : جمع عَرَضٍ » وهو ما يطرا ويزول من مرض وغيره. وفي علم المنطق : ما قام 
بغيره؛ كالبياض والطول والقصر . 


€ 


E‏ وکفی في هذا قوله: لیس کسلٰد۔ کر 


ولله در مَس ۶ قال من | العلماء العارفين المحققين : الد إئبات ذات غير 
مش للد وات رلا ا E‏ 


وزاد هذه النكتة الواسطئ ‏ رحمه الله - بياناً؛ SET‏ 
کذاته ذات » ولا کاسوهٍ اشم » ولا کفغله فل » ولا كصفته صِفة » إلا مِنْ 
جهة موافقة اللفظ اللفظ ؛ ولت الات القديمة أن یکون لها )//٦۸(‏ صفة 
E ENSUE OEE E‏ 


وهذا كله مَذْهبُ أهل الحقّ والسلَةٍ والجماعة » رضي الله عنهم . 


وقد سر الإماءٌ أبو القاسم القشّيرى - رحمه الل - قوله هذا » لیزیده بیاناً؛ 
فقال : هذه الحكاية تشتَملٌ على جوامع cS‏ 
المخدثاتِ؛ وهي بوجودها مستغنية؟! وكيف بُشْبة فعْلّه فِعْلّ الحَلْق » وهو لغير 
جَلْب نسي » أو فع فصي > حَصّل » ولا لخواطر وأغراضي » ود » ولا 
بمُباشرة ومُعَالجة » طهر؟! ول الى لا يخر عن هذه الرجود: 

e‏ من مشايخنا: ما توهُمْتموه بأوهَامكم » أو أذركُتَمُوه بعقولكم 

0 لاء EE‏ 
E CE EEC‏ من اطمادً إلى اللّفي المخض فهو 


)۱( في المطبوع : «عن». 

(۲) هو الإمام الكبير » شيخ الشافعية » إمام الحرمين أبو المعالي » عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري . 
و لد سنة )٤١٠١(‏ ه ومات سنة .)٤۷۸(‏ من كتبه: نهاية المطلب فى المذهب وغيره. انظر 
ترجمته في سیر علام النبلاء ۱۸/ ٤٩۸‏ ¥ ۰ 

(۳) مشه : التشبيه : أن يسه الله سبحانه وتعالی بأحد من خلقه . والتعطيل : هو آن لا تثبت لله عز 
وجل الصفات التي وصف بها نفسه » أو وصفه بها رسوله ب . وكلا المذهبين مجان = 


0 


مطل » وإن قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو مُوْحدٌ. 

وما أحسَنٌَ قول ذي النّونِ المصري”': E‏ 
و اا ا وصنعة لھا پلا مزاح ¢ وا کل ی 
صنْحُة ٠‏ ولا عِلةَ ليه » وما تصوّر في وَهْمك فال بخلافه . 
eT‏ والفصلٌ الأخحر › ر و لس 

شی 4 [الشوریى: .]١١‏ 

والثاني : تفسير لقوله : 3 لايتل عمايفعل وهم علو( [الأنبياء : [YY‏ 
والثالث: تفسیر لقوله: ‏ انما ولا لی إا ارده آن نول له کک كن 4 
[النحل: .]٤١‏ 

تجتنا اله وإياكً على التوحيد والإثباتِ » والتتزيه »> وجّبتا طرفي الصّلالة 


س 


والغواية من التعطيل والتشبيه مته ورَخمته. 


2 


= للصواب. . والمذهب الصحيح » هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
أن نَصِفَ الله عز وجل بما وصف به نفسه في کتابه » وبما وصفه به رسول الله ييه في 
الأحاديث التي صحت عنه ء من غير تبيه ٠‏ ولا تمثيل » ولا تأويل » ولا تعطيل . کماجاء 

في القرآن الکریم : ٭ یس نلو شت وهو ألسَمِي حابر € [الشورى : ۱ 

)۱( اثظر التعليق الساب. 

() هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري. كان زاهداً عالماً. فصيحاً حكيماً. و 
)۲٤(‏ ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۱/ ٥۳۲‏ - 0۳ . 

() بلا علاج: أي بلا معالجة ومكابدة واستعمال آلة. 

©( بلا مزاج : أي إيجاده لها لا يحتاج إلى مادة ومعاونة . 

)0( التعطيل والتشبيه : انظر تعليقنا في الصفحة السابقة 


۳۰٦ 


الباب الرابح 


ره اله [تعالى] على يدنه من المعحرَاتِ 
وَسَرَذَة بو من الحَّصَايِص والكرامَاتِ 


فما 


قال المؤلف رحمه الله : حَسْبٌ المتأمل أن بُحقق أن کتاپتا هذا لم نجمغ 
لمنكر نبوّة نبنا 1461 ولا لطاعن في معجزاته (۸/ب) فنحتاج ا نصب 
البراهين عليها » وتخصین حَوزتها » حتی لا ب توصل المُطاعِنٌ إليها » ونذكر 
N N‏ > ورده؛ 
بل ألفاه لأهل مته » المُلَبين لدعوه » المصدّقين لنبوته؛ ليكون تأكيداً في 
SS‏ ااا ات ا 

وننا آن ذه نثبت في هذا الباب أمهاتِ معجزاته » ومَسَاهیر آباته؛ لحد غل 
عم قذره عند ربه . وأتيتا منها بالمحقق والصحيح الإسناد؛ وأكثرّه مما بلغ 
القطع » أو كاد؛ وأضَفُنا إليها بعضَ ما وقع في مشاهير كثّب الأئمة . 

وإذا تأمَل المتأمّل المُْصف ما قدمناه مِنْ جميل أثره »> وحَمِياٍ سيره » 
وبراعة علمه» yy‏ وجُمْلة كماله » E e‏ 
وشاهد حاله » وصواب مقاله » لم يتر في صحة نبرته » وصدق دَغوته. 


في المطبوع اع 
) لم بمتر: لم يشكٌ. 


a e Rea 
ابن سَلاّم ؛ قال : لما قم رسول الله ا المدينة جنه لأنظر إليه؛ فلما اسَتبذْتُ‎ 
O O 
حدثنا به القاضي الشهيد أبو على رَحمَه الله قال: حدثنا أبو الحسين‎ 
(0 f E La yT ےه‎ 
وأبو الفضل بن خيرون » عن أبي يعلى البغدادي » عن أبي علي‎ ٠ الصيّرفي‎ 
السنجيٌ › > عن ابن محبوب » عن التڙمڏي؛ حدثنا محمد بن بسار » حدثنا عبد‎ 
الوهًاب الثقفي » ومحمد بن جعفر » وابن ن ابي عدي » ويحيی بن سيد » عن‎ 


وف بن أبي جميلة الأعرابي » عن زَرَّارة ٍ بن أف > عن عبد الله بن سَلاّم. . 
الحديث ى 


3 - وعن أبي رمثة المي : تيت النبي يه » ومعي ابن لي › فأريتّه ؛ 
ا : هذا نبي الله لله عل . 

۲- وروی مسلم وغيْرّه أن ضمًاداً لما وقد عليه » فقال له النب كلا : «إِنً 
الحمد لله مه وة من یهده الله فلا مضل له؛ ومن ١/٠٩‏ يُضلل 
فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وَخده لا ريك له » وان محمدا عَبْذه 


سا ¢ قال له : أعذ على كلماتك هؤلاء ¢ فلقد تل فار ا ¢ هات 
E CR‏ 


(1) في الأصل: «عن أبي يعلى» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

0( أسنده المصنف من طريق الترمذي .)۲٤۸٥(‏ قال الترمذي : «هذا حديث صحيح». وأخرجه 
أیضاً ابن ماجه )۱۳۳١(‏ » وأحمد )٤١١ /٥(‏ » والدارمي )٠٥١۱(‏ » وابن ¿ السني )۲٠١(‏ » 
وصححه الحاكم (۳/ ۱۳ ٠١ / ٤»‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) قطعة من حديث صحيح خرجناه في موارد الظمآن برقم .)٠١۲۲(‏ وأبو رِمَّْةَ اسمه : 
رفاعة بن يثربي التيمي . وقيل غير ذلك . 

() في الأصل: «لا» » والمثبت من المطبوع . 

(8). :اورجه سنك (۸14) من حديت أبن عباس ١‏ (قامزش البخن) قال بز بيد وسطة » وقال 
ابن دريد: لجُّته » وقال صاحب العَيْن : قعره الأقصى . 


۳۹۸ 


1۳ - وقال جامع بن شدَا: کان رجلٌ منا بُقال له طاق" › فأخبر آنه 
ری النبي 5ة بالمدينة > فقال: ا هدا الجر 
قال : : یکم قلا : بکذا وکذا وَسقا من تمْر؛ فأخذ بخطامه » وسار ٤‏ 
المدينة؛ فقلنا: بعتا من رجل لا تڏري مَنْ هو؛ وا ي فقالت: اأ 
ضامتة لمن البَعير؛ رَأيْتُ وَجْه رجل منْل القمر ليل البذرٍ لا خيس بكم . 


فأصبتًا › فجاءَ رَجل بتَمْر › فقال : آنا ا 
بأمركم ان تأكلوا من هذا التفر + وتكتالوا حتى E‏ 


“o٤‏ -وفي سر الُلَْدی » ملك عُمَان » لگا بلغه أن رسول اف لا يدعره 
إلى الإسلام قال الجلدى : والله! لقد دلي على هذا النبي الأمّي آنه لا يمر 
بخَبْرٍ إلا کان ول آخذ به » ولا یھی عن شيءٍ إلا کان اول تارلٍ له » وأنه يغلِبُ 
ف نظ و ا ويي بالعَهد » ويُجز الموعود؛ وأشهد أنه 
MDu‏ 
ا 

وقال تَفْطرڼه » في قوله تعالی : ل یکاد زیا بی ولو لر مشه تا 

ر 
[النور: ا 
على نبوّته وإِن لم يتل قرآناً كما قال ابن رَوّاحة: ٩‏ 


ا س Ey EEE‏ 2 ل E‏ و 5 8 ر 


(۱) هو طارق بن عبد الله المحاربى . صحابى له حديثان أو ثلاثة/ التقريب . 

(0) اجه الدارقطتي في الستن ٠١٤1/۴‏ + اوالبيهقي في النتن الكبرى ۷1/5 + والطبراني 
في الکبیر )۸۱۷٥(‏ » وصححه ابن حبان (۱۹۸۳) موارد الظمآن » والحاکم ٦۱۲-٦۱۱/۲‏ 
ووافقه الذهبي . (وسقا) الوسق : تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم (۱۹۸). (الخطام): 
الرّسن . (الظعينة): المرأة. (لايخيسٌ بكم) : لا يغدر بكم » ولا يخونكم . 

(۳) ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة (الجلدى) » عن ابن إسحاق . 

(6) هو عبد الله بن رواحة » صحابي » أنصارى » شاعر. شهيد. توفي في غزوة مؤتة » سنة 
(۸)ه قلت ومؤتة مدينة عامرة فى الأردن على مسيرة )١1(‏ كيلا جنوب الكَرّك ‏ وبالقرب 
منها قرية «المزار» » تضم قبور الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة . 


۳۰۹ 


وقد ان أن تأخذ في ذكر النبوة والوّحي والرسالة »> وبعده في معجزة 
القرآان » وما فيه من بُرهان ودلالة. 


فصل 
E‏ والوخي]“ 

اعم أن الله جل اشمة قاور على حَلق المعرقةٍ في قلوب عباده » واليم 
بڏاته اساد وصفاته وجمیع تکلیفاته دون واسطة »> لو شاءًَ؟ کما 
حكي عن سنت في بعض الأنبياء » وذكره بعض ل أهل التفسير في قوله : % # و 
کان بسر أن یکلم أن ويا [الشوری: .]٠١‏ 

وجائزٌ (١٦/ب»‏ أن يُوصِل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلّخهم كلاه » وتكونْ 
ك ر e‏ أو من جنْسهم › 

وإذا جاز هذا E e E‏ 
مُعجزاتهم وجب تصديقهم في جمیع ما أتوا به؛ لأنَ المعجر مع التحدي من 
النبي َة قائم مقام قول الله :صق عندي فأیشوه نموه » وشام عل صق 
فا ل وهذا كاف . والتطویل فيه خارج عن الغرض" فمن راد تتعه 
وجده مستوفی في مصتفات أئمتنا رحمهم الله . 

فالنبوة في لغة من هَمَرَ - مأحوذة من التبا » وهو الخَبّر » وقد لا همر على 
هذا التأويل تسْهيلاً 

والمعنى: O N E‏ فیکون نبیئ 
ESO NEO‏ 


(۱) ما بین حاصرتین من عندي . 
)۲( في المطبوع : «ا لمعجزة) . 
لرن افص والهدف: 


TY 


أطلعه الله عليه > قعل بہمعنی فاعل؛ ویکون عد مَن لم بوره من ال وهو 
E‏ نادان ر تبه شريفةً »> ومكانة نبيهة”" عند مولاه 
منيفة"؛ فالوصفان في حقه مُوَتَلفان. 

وأما الرسولٌ فهو المُرْسَلٌ » ولم يأتِ قول بمعنى مَل في اللغة إلا نادراً. 
ار : مر الل - تعالى - له بالإبلاغ إلى مَنْ أرسله إليه؛ واشتقاقه من 
التتابع ؛ ومنه قولهم: جاء الناس أزسالاً » إذا ‏ تبع بعضهم بعضاً؛ فكأنه لزم 
تكرير التبليغ » أو ألمت الأمَه اتباعه . 

واختلف العلماء : هل التب والرسول ہمعنی » أو بمعتبین؟ فقيل: هما 


سواء » وأصْلّه من الإنباء وهو الإعلام؛ واستدلوا بقوله تعالی :« وما أرسلتاون . 
َلك من سول ٍَ4 [الحج : ۲]؛ فقد أثبتَ لهما معا الإرسال › قال 8 
يكون النج إلا رسولا؛ ولا الرسول إلأنيا: 

وقيل : هما مفْتَرٍقان مِنْ وجه؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطَلاعٌ على 
العإب » والإعلامٌ بخواصٌ النبوّة أو الرفعة لمعرفة ذلك » ووز )/۷١(‏ 
درجتها؛ وافترقا في زيادة الرسالة للرسول » وهو الأمرٌ بالإنذار والإعلام كما 

وحجتهم من الآية تفسها التفريق بين الاسمين » ولو كاتا شيئاً واحداً لما 
e as‏ ا E‏ 
إلى أمة » أو نبي ليس بمُرْسّل إلى أحد. 

وقد ذهب بعضّهم إلى أن الرسول مَنْ جاء شرع مبتدأ » ومن لم أت به نبي 
ْو رسول » وإن أمرَ بالإبلاغ والإنذار. 


Sg SM NEE والصحيح‎ 


)١(‏ نبيهة: شريفة. 

(۲) عالية رفيعة. 

. في الأصل : «نبي» » والمثبت من المطبوع‎  )۳( 
الجَمَّاءٌ الخفير : الجماعة الكثيرة.‎ )٤( 


۳۱۱ 


۶ ¢ 3 ت سا 
نبي رسولا . وأول الرسل ادم « واخرهم محمد ب . 
٥‏ - وفي حديث بي ذرٌ [رضي الله] عنه: ان ا 


س 


وعشرون الف نبي ووراد الل > > منهم ثلاث مئة وثلائة عشر؛ آولهم آدم 
[عليه السلام ]© 


فد بان ل ي اة و ا وا و لن 00 
ولا وف وات اا لكا مه“ » في تطويلي لهم » وتهويل » ليس 
لە 

وأما الوَحْي: فأصله الإسراع » فلما كان النبي يمى ما يأتيه من ربه بعَجّل 
سمي وَخياً » وسْمَيت أنواع الإلهامات وَخياً » تشبها" بالوّحي ي إلى النبي » 
وشمّيّ الحُط ويا » لسرعة حرَكة يد كاتبه؛ ووي الحاجب والاًحظ : ا 
إشارتهما » ومنه قوله تعالی : 3 کاو للم أن سحو رة عشبا [مريم : ]١١‏ 
NES‏ 

وقیل : أصل الوخي السو والإحفاء » ومنه سي الإلهام وبا » ومنه قوله 
تعالى: « وَل الَيّطيت ليوح إل أوليآيه ‏ [الأنعام: ENR‏ 


)۱( حديث أبي ذز حديث طويلٌ » أخرجه البيهقي في السنن )٤/۹(‏ » وابن عدي في الكامل 
)۳44/۷( وغیره › والحاكم ۲ » وتعقبه الذهبي بقوله: «السعدي ليس بثقة). 
وصححه این حبان )۹٤(‏ موارد الظمآن » وهناك تمام تخريجه. 

)۲( أي ليستا أمراً ذاتياً في الرسول ولا جبلّةً طبعه الله عليها كالعقل وغيره من الغرائز. وإنما هي 
مر طارىء عليه بإرادة الله تعالى وفضله/ نسيم الرياض باختصار. 

)۳( أي ليست صفة قائمة بذاته موجودة فيه قبل الوحي إليه/ المصدر السابق . 

() الكرامبّة : طائفة تنسب إلى محمد بن كَرًا م السجستاني المبتدع . كان زاهداً قليل العلم . 
قال الذهبي : خذل حتى التقط من المذاهب أرداها » ومن الأحاديث أوهاها » وكان يقول: 
الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد » مجرد عن عقد القلب وعمل الجوارح . مات سنة 
(۲0)ھ. انظر سير أعلام النبلاء ٠۲١ /١١‏ » والملل والنحل للشهرستاني ۹٩/١‏ . 

. (تهويل): تزيين بالباطل » أو تخويف وتقريع‎ )٥( 

(۲) (ليس عليه تعويل): ليس عليه اعتماد لأنه ساقط ضعيف 

(۷) في المطبوع : «تشبيهاً» 


1۲ 


کک في صدورهم ؛ ومنه قوله  :‏ وأَوَسَيّتا إل مى 4 [القصص : ۷] 
وقد باذك اني فر تمان : چ وما کان لبتي أن كمه أ 
[الشورى : ۱] أي مايُلقيه في قلبه دون وَاسطة. 


فصل 
[فِي مُغجراته بيا وَمَعْتَى المُعْجرة]© 

اعلم أن معنى تسويتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة » هو أن الحْلىَ عجرو 
عن الإتيانِ بمثلها؛ وهي على (۷۰/ب) ضزبين : ضر هو مِنْ نوع قذرة البشر؛ 
فعجزوا عنه » فتعجيزهم عنه فِعْل لله دل على صِدق نيه » كصَزفهم عن تمي 
الموت. وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على ري بعضهم › ونحوه. 

وضرب هو خارجٌ عن قدرتهم؛ فلم يقدروا على الإِتيانِ بمثله؛ كإحياء 
الموتى » وقلب العَصًا حيّة » وإخراج ناقة من صخرة » وكلام شجرَة » ونع 
الماء من الأصابع » وانشقاق القمَرِ » > مما لا يُمْكِنْ آن يفعله أحد › إلا الله ؛ 
فکو ذلك على يد النبیَ ی » من فل الله تعالی » وتحدیه مَنْ بكب أن بتي 
بمثله تعجیز له . 

واعلم أن المعجزاتِ التي ظهرَت على بِ نبينا لا ودلائل نبوته وبراهین 
صذقه من هذبن النوعين معا. وهو أكثؤ الرشل معجزةً » وأبهرهم آية ء 
وأظهرهم بُزهانا؛ كما سَبينّه؛ وهي - في کثرتها. بلا تخبط بها ضط ؛: فان 
واحداً منها و لا بص غد معجراته بالف ول لفن ولا أكر : 
لأنّ النبيّ بيا قد تحدّى بسورة منه فعُجرّ عنها. 

قال أهلٌ العلْم: وأقصر السور: « إا أعطيك ألكرَدَر 4 [الكوثر: ١‏ 


e 


(۲) في الأصل : «فيكون» » والمثبت من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : «دلائل» » بدون الواو . 


1۳ 


فكل آية أو آیات منه بعَدَدها وقّذرها مُعْجزة؛ ثم فيها فسا مُْجزاتٌ على ما 
سنفصْله فيما انطوى عليه من المعجزات . 

ثم معجزاته بيا على قسمين: قم منها عَلم قطعاً » ونقل إلينا متواتراً ‏ 
کالقرآن؛ فلا مزية » ولا خلاف؛ بمَجيء النبىٌ به » وظهوره من قَبَله؛ 


و 


واستدلاله بخجته ؛ إن نکر هذا معاند ا فهو کإنکاره وجود محمد 
اي1 في الدنيا. 

وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحُجّة به ؛ فهو في نميه وجميع ما تضكنه 
من مُعجز معلوم ضرورة. 

ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظراً » كما ستشرحه. 

٠‏ قال بعض آئمتنا : زی مان ا ل د ر شی بی 
عليه السلام- آیاٹ وخوارق عادَاتِ » إن لم يبلغ واحد منها معا القطع » 
فیبلغه جمیعها؛ فلا مِزية في جریان (1/۷۱) معانيها على يَدَيْهِ؛ ولا يختلفُ ممن 
ولا کافر » آنه جرت على يديه عجائبٌ؛ وإنما حلاف المُعَاند فی نها منْ قبل 
الله . 

وقد قدَمْتَا كوتها مِنْ قبل الله » وأن ذلك بمكابة قوله: صَدَقَّتَ. 

Gg oT 
ضرورة جود حاتم › و عة ولم أ ا لاتقاق الأخبار‎ 
الراردة عن كل واحا منهم على کرم هذا ۽ وشجاعة هذا » ولم هذا وإ‎ 
. کان کل خر بتضسه لا يِب اليم » ولا بقع بصخ‎ 


واي : ما لم يبلغ مل الضرورة والقطع؛ وهو على نوعین : : نوع 


مشتهر منتشر › رواه العدد 0 وشاع الخبرٌ به عند المحدّثين والؤواة ونقلة السَيّرٍ 
والأخبار؛ ؛ كتبّع الماء من بين الأصابع ¢ وتکثیر الطعام. 


(۱) هو الأحنف بن قيس > تابعي مخضرم. يضرب بحلمه المثل. توفي سنة (۷٦)ه‏ وقيل غير 
ذلك . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٩۷-۸٦ /٤‏ . 


1٤ 


ونوغ منه اختصَ به الواحدٌ أو الاثنان؛ ورَوَاهٌ العَدّد اليَسيرٌ » ولم يشتهر 
اشتهار غیره « لكنه إذا جمح إلى مثله اتفقا في المعنى ۰ اا 


بالمُجز › كما قدّمناه. 
الو ل ره ا واا اقول دا ا ا ا کی چ ها 
الآيات المأثورة عنه يإ معلومة بالقطع . 


ا انشقاق القمر فالقرآن تَصّ CE‏ وأخبرَ عن وجوده ¢ لال 
عن ظاهره إل بدليل ء وجاء برع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة » ولا 
يُوهنْ عَرْمَنا حلاف أخرق“ ملحل عرى _الدين »› وا يتت إلى سخافة 


کک > يلقي الشكّ على قلوب ضعفاء المؤمنين ER‏ ا 


ونبد بالراء شه 

وكذلك قصة بع الماء » وتكثير الطعام » رَوَّاها الثقَاتٌ والعَدَّد الكثير » عن 
الجَمَاءِ الغفير“ » عن العدد الكثير من الصحابة . 

ومنها ما رَوّاه الكافة عن الكافّة منصلا عمّن حدّث بها مِنْ جُملة الصحابة 
وإخبارهم أن ذلك کان في مَوْطنِ اجتماع لكر ير الخندق » وفي 
و زعغفرةالحدة a‏ > وغزوة TE‏ وأمثالها من مَحافلِ 


)۱( نص بوقوعه: أي : صرح به . 

(۲) الأحرق: من صفات الأحمق الذي عدم الرفق . انظر فقه اللغة للثعالبي ص .)٠١١(‏ 

(۳) نزغم: نذلٌ. 

)٤(‏ الجكّاء الغفير : أي العدد الكثير من الواة. 

)0( غزوة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة ا ا ع ی 
آيبة من الشام » فبلغ بُواط » وفاتته العير. وبواط : جبل لْجْهَيَْةَ على أبراد من المدينة جهة 
يَنْبّع . انظر نور اليقين ص )۹١(‏ بتحقيقي . 

0) وتعرف أيضاً بغزوة الحديبية » وكانت هذه الغزوة سنة ست من الهجرة. والحديبية : بلد يقع 
على مسافة (۲۲) كيلاً غرب مكة » على طريق جدة. ولا زال يعرف بهذا الاسم . 

(۷) حدثت هذه الغزوة في السنة التاسعة من الهجرة. وتبوك: مدينة في السعودية تبعد عن المدينة 
شمالاً (۷۷۸) کیل . 
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ا أومَجْمّع العساكر » ولم يُؤثر عن أحدِ من الصحابة مخالفةً 
للراوي فیما حکاهٌ » ولا انار لما ذكر عنهم أنهم راوه ھا رام کوت 
الساكتِ منهم كنطتي الناطق” “؛ إذ هم المترّهون عن السكوت على باطل » 
ي ااا وره و ا 
نکر عندهم وغيرٌ معروف لدیهم لأنگروه » کما آنکر بعصّهم على بعض آشیاء 
زواها ‏ ن الن والسير وحروف, القران. وخطأً بعضُهم بعضاً »> ووهُمه في 
ذلك › > مماهو معلوم ؛ فهذا النوغ كله يلق بالقطعي من معجزاته لما باه 

زأيضا فإن آمال الأخيار إلى ل صل لها ۾ وتيت على باطل ٠‏ 
مع“ مرور الأزمان » وتداوؤًل الناس » وأهلٍ البحث من انكشاف ضعفها »› 
وخمول ذکرها » كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة » والاأراجيف"“ 
الطارئة. . وأعلام E‏ هذه الوارةة من طریق الا تزداد مع مرور 
الزمان إلا ظهوراً » ومع تداول الفرَّق › وكثرة طْعْنِ العدو » وحرصه على 
و « وتضعيف أصلها » واجتهاد الملحد ا إطفاء نورها إلا قوة 
وقبُولاً » وللطاعن عليها إلا حسرة وغَلي. 

وكذلك إخبارة عن الغيوب ‏ وإنباؤ بما يكو وان » علوم من ار ته على 
الا 


وهد احق لا غطاء عليه وقد قال به من أقمسا: القاضى ٠‏ والاستاد 


(1) محافل المسلمين: أماكن لقائهم واجتماعهم . 

)۲( في الأصل : «ناطق» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) المداهة : الملاينة والمداراة. 

() هكذا في الأصل : «(رواها» » ثم حورها الناسخ لتصير: را 
)٥(‏ في المطبوع : «بعد». 

0) الأراجيف : الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطراب . 

)۷( أعلام نبینا : آي دلائل نبوته ڪي . 

(۸) طريق الآحاد: : أي الطريق الذي لم يبلغ مبلغ التواتر . 

)٩(‏ غليلاً: غيظاً. 

(۱۰) أي بو بكر الباقلاني . تقدم التعريف به . 


۳1٦1 


ایو بكر“ وغیرهما » رحمَهم الله وما عدي أَوْجَبَ فَول القايِل: إن هذه 
القصصَ المشهورة من باب حَبّر الواحد » إلا قله مطالعته للأخبار وروايتها » 
E I‏ وإلا فمن اعتنى بطرق التقل» وطالم الأحاديت › 
والسَيرَ » لم يرت" في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه. 

ولا يمد أن بحصلٌ العلْمٌ بالتواثر عند واحِ ولا بحصل عند آخر؛ فإن أكثر 
الناس يعلمون - بالخبر کون نداد مر چو د اوآنها مدينة 0/۷ عظيمة + ودار 
الإما رة والخلافة » وآحادٌ من الناس لا يعلمون اسكها؛ فصلا عن وصفها؛ 
وهكذا يعلم الفقهاءٌ من أصحاب مالك بالضرورة وتوات تر التقل عنه » أن مذهبه 
إيجابٌ قراءة أمٌ القرآن في الصلاة ة للمُنقردِ والإمام » وإجزاء النيَة في ول ليل 
من رمضان عمَا سواه؛ وأ الشافعيّ يرى تجْديد النية كل ليلة ؛ والاقتصار في 
المَّسْح على بَعّْض الرس ون مڏهبهما القصاصٌ في القَنْلِ بالمُحدَدِ وغيره ء 
وإيجابٌ النية في الوضوء » واشتراطٌ الوليّ في التكاح ؛ ؛ ون أبا حنيفة بخالفهما 
في هذه المسائل؛ وغيرهم ممن لم يَشْتَخل بمذاهبهم ولا روّى أقوالّهم لا يعرف 
هذامن مَذاهبهم › فصلا ن راه 

وعند ذكّرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بياناً إن شاءَ الله تعالى . 


فصل 
فِئ إِعَّْاز القَرآنِ 
قال المؤلف : اعلم - وفقنا الُوإتالً - أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه 
من اللإعجاز كثيرة › وتحصيلها من جهة ضَبْط أنواعها في أربعة وجوه: 
أولها: حسْنٌ تأليفه » والْتامٌ كلمه 1 کلمه » وفصاحته » ووجوةٌ ایجازه » وبلاغته 


(۱) هو أبو بكر بن فُوْرّك. تقدم التعريف به . 
e‏ 
(۳) في المطبوع : «الإمامة». 

)€( في المطبوع : «عمن) . 


۳1%۷ 


الخارقة عادة العرب؛ وذلك أن انیا ارات غا الان ۾ وفر ان الكلام؛ 


N 
ذرابة اللسان" مالم ب يؤت إنسان » ومن قصل الخطاب ما يُمَيَدٌ يُقَيَّدٌ الألباب؛‎ 
جعل ال لهم ذلك طَبْعاً وخِلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه على الببهة‎ 
بالعَجًّب » ولون به إلى کل سبب؛ فيخطبون بَدِيهاً في المقامات » وشديد‎ 
الخطب » ویرتجزون به بين الطعن و اجون ا‎ 
ويتوتلرن ° ونارن ويرفعون ويَضعون » فيآتون من ذلك بالسځر‎ 
ا‎ E الحلال » ويطوّقون س أوصافهم أجمل من سمط‎ 
الألبابَ › ويون الصحات ب و اون الا وون‎ 
الدّمَّن" » ويجرئون الجَبَان » ويَبْسطون يد الجَعْدِ الان" » ويْصَيّرون‎ 

الناقصَ كاملا » ويتركون التبيه خاملاً . 


منهم البَدَويْ ذو اللفظ ا والقول القضر“ > والكلام 
الق ٠‏ والمَيع الجَوهري والمنرع القوي" . 


(1) في الأصل: «لأنهم» › والمثبت من المطبوع . 

(۲) ذرابة اللسان: فصاحته. 

(۳) في الأصل : «ويترشلون» ‏ والمثيت من المَطبوع : 

(٤(‏ سفط الال : السمْط : الخيط مادام الخرر ونحوه منظوما فيه . واللآل: اللآلىء » جمع لؤلؤة 
ا 

. الإحر: الأحقاد والضغائن‎ )٥( 

0) الدّمن: الأحقاد الدائمة القديمة. 

الخد انان رادي ال 

(۸) الجزل: القوي الفصيح الجامع . 

(4) الفصل: ما كان حقاً قاطعاً. 

)١(‏ الفخم: الجّزل. 

› في الأصل «الجهوري» » وشطب عليها الناسخ » وأثبت على الهامش: «الجوهري‎ )۱١( 
أصل». والجوهري : النفيس » نسبة للجوهر. والجهوري من جهورة الصوت: وهو رفعه.‎ 

)1۲( (المنرع القوي) : مفعل من النزع وهو الجذب والأخحذ . قال الخفاجي : ي اتون بنوع من= 


۳1۸ 


ومنهم الحَّضرِيٌ البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة « وائكلمات 
الجامعة › والطبع السّهل > والتصرّف في القول القليلِ الكلْمَة > الكثير 
الو قى لخا 


وكلاً الباب لن فلهما في البلاغة الح البالغة » والقوء الاما والقذح 
الفالح ؛ > والمَهَي الناهج کن ان الكکلام طُوْع مُراوهم» والبلاغة 
ملك ا قد حَوَوا فنوتهاء» واشتلبطوا عیوتها › ودخلوا مِنْ کل باب من 
أبوابها » وعَلَوْا صرحا“ لبلوغ أسبابها؛ فقالوا ذ في الخطير والمَهين › 
و ي الق والگقر :وتشان ا : في النظم 
والتثر؛ فما راهم “ إلا رسولٌ کريم » بکتاب عزيز » لا يأتيه الباطل ِن بن 
يڌيه ولا ِن لَه » تنزيلٌ من حکيم َويد ؛ أحکم ت آياته » وفْصّلت كانه ۽ 
وبرت بلاعّه العقول » وظهرت فصاحتّه على كل مول › وتار تاره 
وإعجازه » وتظاهرث حقيقته ومجازه » وتبارث في الحسن مطالعه ومقاطعه ‏ 
وحرَث كَل البيانِ جوامځه وبدائئه » واعتدل مع إيجا إیجازه حْسْنٌ ّمه » وانطبق ‏ 
ك وهم فسح ما كانوا في هذا اباب مَجالاً ؛ 


الكلام يستخرجونه من بين أنواع الكلام بطبائعهم السليمة بحيث إذا سمعه السامع شفى 
)١(‏ الرونق: الحسن. 
ال اة ای ل ل ی 
(۳) الدامغة: الغالبة. 
(6) القذح الفالج : السهم الفائز. 
)٥(‏ المهيع الناهج : الطريق السالك. 
(7) الصرح: البناء العالي الذاهب في السماء. 
(۷) الخطير: العظيم. وعكسه: المهين. 
#0 الفت: الأمر الحفير وعكه: السمين: 
)٩(‏ تساجلوا: تباروا وتفاخروا. 
)۱١(‏ راعهم : آفزعهم وبغتهم . 
(۱۱) تضافر : تعاون. وفي المطبوع . «تظافر؟ أي : تظاهر وتغالب على غيره . 


I. 


وأشهر في الخطابة را واک في السجع ٠‏ والشعر ار تال « » وأوسع في 
الغريب واللغة مقالاً؛ بلغتهم التي بها يتحاوَرُون › التي عنها 
يتناضلون › صارخاً بهم في کل حين  I‏ 
رؤوس الملا أجمعين: # أ e N AE‏ 
تن دون ا إن ك صِو) [یونس : ۳۸] (1/۷۳). 


ر جر ص ی رر و ر 2 2 رم و 
رن ڪن ف ریپ مارلا عل واوا شورق ن تيو وادغوا شه داه من 
وع 3e2‏ 


ذون کے إن كر صرق 9 إن لم نلوا ون تفعلوأ. . . . 4 [البقرة: ۲۳ .]۲٤-‏ 


ج e‏ ےم 2و و رص ےرہ 1 روه > م وور کک وہ ٠°‏ ر 
و# قل لين أجتَمعتِ الوس والجن عل أن يأتواً بعل هلدا ألَْرءان لا يتوت مله ولو 
کات بعصم لبعَضِ هی [الإسراء: ۸۸]. 


ھء وره ے ر 


و قل فاتوا شر سور ِء مفرّت € [هود: 1۱۳[ وذلك أ المفتّرى 
أشهل » وَوَضع الباطلٍ والمُخلي على الاختيار أرب » واللفظ إذا : تيع المعنى 
الصحيح كان أصعب؛ ولهذا قيل : فلا یکت کا شال ل « e‏ 


وللاَوَلٍ على الثاني فضل « وا ا 


فلم يرل بُقڙعهم Rea‏ 
وغه أحلامی ٩‏ > وط أعلامَهم »› ویشتت نظامَهم › ويذمٌ آلهتهم 


(1) السَجُم: الكلام المْقمَى غير الموزون. 

(۳) (ارتجالاً): ا غير فكر وروبّة. وفي المطبوع : اسجالاً) : أي محاورة 
ومفاخرة . 

(۳( (مَتازعهم): آي محال المنازعة بمعنى المجاذبة فى الأعيان والمعانى . وفى الأصل: 
«ومنازعتهم» والمثبت من المطبوع . 

(4) يقرّعهم : يوجعهم باللوم والعتاب . 

(7) يسفه أحلامهم : ينسب عقولهم إلى السّفه. وهو الخفة والطيش والجهل . 


FY ۰ 


وآباءَهم » ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم وهم في کل هذا E‏ 
عن معارضته› مُخجمون عن مَمَاثلته ¢ پُخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب» 
ا : إن هدا إلا عر بر4 [المدثر : ]۲١‏ ول سخ 


<+ 


سيو 4 [القمر: ۲] وفك قري ) [الفرقان: ٠ ]٤‏ و« أسطم الأ 4 


والمباهتة هتة" والرضا بالدَنية ؛ كقولهم : فلوسا عَلْفً# [البقرة : [AA‏ 
رف آكڪَةٍ ينا دعو لله ون انتا ور ومن بيا ويك جمحاث 4 
[فصضلت: ١‏ ]ء: و لا شما أ ا اران لتوا فيه ملگ تقل 4 [فصَكَّت: [Y٦‏ 


والادعاء مع العَجْز بقولهم : « وكا َفلسَا نل هد4 [الأنفال : .]١١‏ 


3e 


وقد قال لهم الله : # ولن تفعلوأ # [البقرة: ]۲٤‏ فما فعلوا ولا قدروا. 
ومن تعاطى ذلك من سُحُفائهم کل كشف الله عواره“ لجحميعهم » 
Ss‏ 

منهم آنه ليس من نمَط فصاحتهم » ولا جنس بلاغتهم؛ ؛ بل ولوا عنه مُذبرین › 
E‏ 


لجسن يتاي دی ال ب عن EÊ‏ اڪ 1 E‏ 
روہ 


لڪ بذک ) [النحل : [۹١‏ قال: وال ! إن له لحَلاوة > وإن عليه 


لطاوو وك عة لدو 4 ود اعا ر اقول كا 


(۱) ناأاکصون: محجمون. 

)۲( قال التلمساني : «(صوابه : الإغراء » بغير تاءِ» . وهو الحث والتحريض 

(۳) (المباهتة) بمعنى البهتان > وهى الكذب الذي يبهت ويدهش سامعه . 
A‏ 

)0( في | ی «جميعهم؟ 

0( آهل الميز: اهل التمييز والعقل . 

)۷( لطلاوة: أي رونقاً وحسنا/ النهاية . 

(۸) لمغدق: من الغدق : وهو كثرة الماء » تلويحاً بغزارة معانيه فى قوالب مبانيه . 


۳۲١ 


N 


وذکر او E‏ أ آعرابياً سمع رجا يقراً  :‏ اصکع بما و ومر عرض عن 


لمتكي [الحجر : [٩٤‏ فسجد > وقال خلت الفا حه 


ES 1 


4 2 ا‎ e 


E‏ : # فلا اتسوا منه 
TTT‏ 
وځکِي آن عمر بن ¿ الخطاب - رضي الله عنه - كان يوما نائماً في المسجد فإذا 
با على ر اسه ا ما الج وا عا ر 
ا ا ا 
يقرا آيةٌ من كتابكم تاها » فإذا [هي] قد جُوح فيها ما بزل على عیسی بن 
مريم من أحوال الدنيا والآخرة؛ وهي قولّه تعالی : ومن يطع آله ورسولم وش 

اله وي ایک هم لتاب ود4 رة 
كى الصو أن نه سمع كلام جارية » فقال لها: قاتلك الله 
أفصحك! فقالت: أ Ci‏ 1 


(۱) رواه البيهقي عن عكرمة مرسلاً/ المناهل )٥٠۸(‏ . وقول الوليد بن المغيرة أخرجه البيهقي في 
الدلائل » والواحدي في أسباب النزول ص )۳۳١(‏ من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم 
٥٠۷ _ ۲‏ ووافقه الذهبي » وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 

TVEN 

() هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ‏ القاسم بن سلام . ولد سنة (۷١٠)ه‏ ومات بمكة سنة 
9)ه.. له کتاب الأموال » والغريب » وفضائل القرآن » وغیره. انظر ترجمته فی سير 
أعلام النبلاء ٥٠۹-_ ٤۹۰/۱۰‏ . ۰ 

(۳) فاصدع بما تؤمر: فاجهر به » آو فامضه ونقذه / کلمات القرآن لمخلوف . 

)٤(‏ أي فلما يئسوا من إجابة يوسف لهم » انفردوا متناجين متشاورين. انظر كلمات القرآن 
لمخلوف . 

. ويطلق أيضا على رئيس رؤساء الأساقفة‎ . Ty بطارقة : جمع إطريق:‎ )٥( 

0( هو عبد الملك بن قرب الأصمعي. لغوي أخباري » إمام علامة حافظ . ولد سنة بضع 
وعشرين ومئة للهجرة ومات سنة (١١۲)ه.‏ وقيل غير ذلك . له تصانيف كثيرة ذكرها ابن 
النديم في الفهرست . انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۱۸١-٠۱۷١ /۱۰١‏ . 


۲۲ 


رت ہے ر عا 


موس أن أرضمة ا فت مله اة فف لی ولا تناف وا رَه إن ردو إلى 
واوو بى المرَسلمت ¢ [القصص : ۷ فجمع في آي واحدة بين آمرين › 
هيين ¢ وخبرین ¢ ویشارتین . فهذا نوع من إعجازه مُنفرد بذاته ¢ عير ماف 
إلى غيره على التحقيق والصحيح من القَلين. 
وک القرآنِ من قبل النبي ي › ا أ ¢ معلوم ضرورة › وکن 
)1( 
- عليه السلام - مَُحدَياً به معلوم ضرورة » وعَجْز العربٍ عن الإتيان بمثله 
معلوم ضرورة › وکونه في فصاحته خارقاً للعادة » معلوم ضرورة للعالمين 
بالفصاحة ووجوه البلاغة؛ وسبیل م لین من هلها علم ذلك بعجز 
المُنكرين" من آهلها عن مُعَارضته › واعتراف المَُرْينَ" بإعجاز بلاغته. 
وأنت إِذا تَأَمَلْتَ قوله تعالی : ¥ کک ف لْقصاص حيوة 4 [البقرة: ۱۷۹]. 
وقوله : # ولو ری لذ فزعو فلا وت وَأ ڈو من کان ریب 4 اسا 
وقوله : ادق بای هی آَحَسَن إا ای بتك وينه عدو نم ول حم 
[فشلف: [٤‏ 
2 صوص 2 2 


وقوله: ل وقیل بتار آبکیی مء لو اة أقى وع الما فى الاقر اسشوت 


ن و e‏ م 


ل عل لدی فل ا لموم مين ) [هود: ]٤٤‏ وقوله: فک ا أذ 


ر سے ت 


ينهم من رسلا عليه ابا وو tt E‏ ال هة ووو ن س اه 
الأرصت رتهم من أرقت [العنكبوت : ٠‏ 

وأشبهاهَّها من الأي » بل أككر القرآن ك E‏ 
آلفاظها > وكَترَة معانيها > وديباجة غبارتها ° 0 وحسْنٍِ تاليف حروفها › 


وتلوم کلمها › وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة؛ ا > وعلوماً 


(1) في المطبوع : «به». 

(۲) في المطبوع : «المفكرين». وهو تحريف . 

(۳) في المطبوع : «المفسّرين». وهو تحريف . وفي شرح القاري زيادة: «والمفترين» . 
)٤(‏ حاصباً : ريحاً عاصفاً ترميهم بالحصباء / كلمات القرآن لمخلوف . 

. ديباجة عبارتها : أي حسنها‎ )٥( 


AAI 


زواخرَ » مُلِنّت الدواوين مِنْ بَعْضِ ما استفيد متها + اوكرت المقالاث فى 
المستنبطات عنها. 

هر لاسرال و ار الفرو ن ال ال الي رضت 
في عادة الفصحاءِ عندها الكلامٌ > ويذهبُ ماءٌ الان » آي لمتأمّله؛ مِنْ ربط 
الكلام بعضه ببعض » والتئام سَرده » وتناصف وجوهه؛ كقصّة يوسف على 
طولها. 

ثم إذا تردَدّث'' قَصَصّه اختلفت العباراٹ عنها على گثرة تردٌوها حتی تکاد 
كل واحدة تنسي في البيانِ صاحبتها » وتناصفُ ذ في الحُسْنِ e,‏ 
نفورَ للنفوس مِنْ تزديدها » ولا مُعَادَاةَ لمُعَاِها. 


فصل 
الوجه الثاني من إعجازه: صورة تظمه العَجيب » والأسلوب الغريبُ 
المخالف لأساليب كلام العرب ومتاهج تَظمها وتثرها الذي جاء عليه » ووقَقًّثُ 
مقاطع آي » وانتهت فواصل کلماته إلیه؛ ك 
استطاع أحَدّ مُماثلة شيْءٍ منه؛ بل حارَّتٌ فيه عقولّهم » وتذهلت ‏ ون 
أحلامهم » ولم يهتدوا إلى مله في جلْس كلامهم من تثر » أو تظم » 5 
سَجْع » أو رَجّز » أو شعر. 
۷“-_ ولما سمع كلامه اة الوليدٌ بن المغيرة » وقرأً عليه القرآن -رَق؛ 
فجاءه أبو جَهّل مُنْكراً عليه - قال: والله! ما منكم أحدٌ أعلم بالأشعار مني › 
واله! ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا . 


۸ “-_ وفي خبره الأخر حين جمع قريشاً عند حضور المَوْسم وقال: إن 


r 


)۲( تد هلت : حيرت ودهشت . وفی في المطبوع : «وتَدَلَهّْ» . وفي نسخة : «وتولًّهت». 
)( أخرجه الحاكم ٥٠٦/۲‏ ۔_ ۷ ا اوالییهقی فی الدلائل » والواجدی فی اسباب ازول ض 
(۳۳۰) من حدیث ابن عباس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ¢ ووافقه الذهبي . 


Y€ 


وفود الرت ترد فا مرا ف اا ل كلت تك بها قارا شرل 
کا © 
قالوا: مجنون. قال: ماهو بمَجُنون › ولا بختقه" ولا وسوسته. 
قالوا: فنقول: شاعر. قال: ماهو ١۷۵/ب)‏ بشاعر. قد عرفا السَعْرَ كله › 
رجره » وهرج » وقریضه > ومَبْسوطه » ومقبوضه » ما هو بشاعر. 
PO LR O ON E‏ 
قالوا: فما نقولٌ؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيتا » e‏ 
باطل » وإِنّ أقربَ القولِ أنه ساحر؛ فانه سځر يفرٌّق به بین EN‏ 
والمرءِ وأخيه » والمرءِ وروجه » والمرء وعشيرته. 


فتفر قوا وجلسوا E‏ ا رون الناشس؛ فانزل الله تعالی فی 
الي رن ومن لقت ودا )ملت | 0 0 


ها e Ol‏ ت کن لیا عدا € E 0 TS‏ 


ودد © فيل كف د َد 3( 6 ی گت د @ 4 ر © 4 بی ر © آذ 
واشت کر 9 فال إن هدا اک EI e‏ 


EE Sl ‘3 ٍ 00.‏ 
1۹4 وال ع ر حين سمع القران: يا قوم! قد علمتم أني لم 


(1) الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار/ النهاية . 

(۲) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم/ النهاية . 

(۳) الحْتَقٌ: الجنون. 

©) الوَجَز والهرّج : بحران من أبحر الشعر المعروفة. 

(۵) مبسوطه: مطولات قصائده . 

(0) مقبوضة: مختصر أوزانه المسمى ذ في العروض ب«المجزوء) . 

42 تفه : النفث: النفخ مع الريق . 

. في المطبوع : «وابنه»‎ (A) 

(4) في المطبوع : «السّبّل». 

. من حديث ابن عباس‎ )٠١١ - ۱١۰( أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية. قتل يوم بدر 
كافرا/ الأعلام. 


. قال: والله! ما هو بکاهن . ما هو برمْرمته" ولا سجعه. 


۳۲٥ 


أترك 0 إل اوقد علمته ففرا وقلتّه ؛ والله! اد ن 9 والله! ما 
سمعت مله قط؛ وما" هو بالشَغْر » ولا بالسخر » ولا بالكهًانة. 
۹4م-وقال النَضَرٌ بن الحارث نحوه 
_-٠‏ وفي حديث إسلام أبي در وَوَصفَ أخاه اا » فقال : والله! ما 
رو ای ا ا ا ا 
أحدهُم ٠‏ وإنه انطلق إلى مكة » وجاء إلى أبي ذز بخبر النبيّ بلا. قلت : فما 
کک يقولون: شاعر » كاهن » ساحر » لقد سمعْتٌ قول الكَهنةٍ 


بقولهم » ولقد وضعتّه على أقراء السعْر فلم يلتم" » وما يتنم على 


أحدِ بعدي انه شعر ؛ ؟ وإنه لصادق ¢ وإنهم لکاذبون" . 

والأخبار فى هذا صحيحة كثيرة. 

والإعجاز بکل واحلٍ من النوعين: لإيجاز أو E‏ 
الإتيان , بواحد e‏ إِذ کل ا ا قن 2 1 ا 
ا و ا ا 


وذهب بعض [المحققين] المقتَدَى بهم إلى أن الإعجارً في مجموع البلاغة 


)١(‏ في المطبوع : «ما» بدون «الواو). 

(۲) أخرجه البیهقی من حدیث محمد بن کعب مرسلاً. کما فی سيرة ابن کثیر ٥٠۳/١‏ . وانظر 
الحديث التي برقم .)٦٦۷(‏ 

(۳) تقدم كلام النضر بن الحارث برقم (۲۸۳). 

(6) ناقض الشاعرٌ الشاعرَ : قال أحدهما قصيدة فنقضها صاحبه عليه » رادا على ما فيها » معارضاً 
له/ المعجم الوسيط . 

)٠(‏ وضعته على أقراء الشعر: أي على طرق الشعر وأنواعه وبحوره. وقال الزمخشري وغيره: 
أقراء الشعر : قوافيه التي يُختم بها/ النهاية. 

(7) لم يلتئم: لم يتفق . 

(۷) آخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ » وانظر البخاري .)۳۸١۱(‏ 

(۸) في المطبوع : «واحد» . 


۲٦ 


والأسلوب » وأتى على ذلك بقل تمجه الأسماع » وتَنْفرٌ منه القلوبُ. 

والصحيح ما قدمناهٌ » والعلمٌ بهذا كله )/۷٠(‏ ضرورة وقطعاً. 

ومَنْ تفن في علوم البلاغة » وأرهف خاطرّه ولسانه أدب هذه الصناعة لم 
بخ عله فاه 

وقد اختلف أئمة أهل السلَّة في وَج عَجُزهم عنه؛ فأکثرهم يقول : TE‏ 
جوع في قوة جَزالته » ونصًاعة ألفاظِه » وحْسْنٍ تظمه » وإیجازه » وبدیع تأليفه 
وأسلوبه لا يصح آن يکون في مَقدور البشر » وأنه مِنْ باب الخوارق الممْتَبعة 
عن إقدار الحلق عليها؛ كإحياء المَوّتى » وقلّب العَّصًّا » وتسبيح يح الحَصى . 

وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه ما" يمكنْ أن يدحل مثله تحت 
مقدور البشر »› ويقدرهم الله عليه؛ ولکنه لم یکن هذا ولا یکون؛ فمنعهم الله 

وقال به جماعة من أصحابه . 


وعلى الطريقيْن فحَجْز العرب عنه ثابتٌ » وإقامة الحجة عليهم بما يصج أن 
يكون في مقدور البشر » وتحديهم بان يأتوا بمثله › و وهو أبلغ في 
التعجيز » وأحرَى بالتقريع » والاحتجاجٌ بمجيء بشر مثلهم بشيءِ ليس مِنْ 
قدرة البشر لازم؛ ؛ وهو أبْهر آية » وأقمَ دَلالةٍ. 
وعلی کل حال › فما a‏ 
لفل اعرا كاسات الا لدل وکانوا من شمُوخ الآثف”" » 


(۱( في الأصل : «مما» والمثبت من المطبوع . 

)۲( بو الحسن هو الأشعري . تقدمت ترجمته . 

(۳( في الأصل : «ما“ والمثيت من المطبوع . 

a a قال القاري‎ )٤( 
. (الجلاء): ترك الوطن والمال‎ )( 

)١(‏ الصّغار: الذل والضعة والهوان. 

(۷) شموخ الآنف: ارتفاعها » وهو كثاية عن التكبر . 


۷ 


وة اليم" » بحيث لا يؤثرون ذلك اختياراً » ولا يرضونه إلا اضطراراً » 
وإلا فالمعارضة - لو كانت من قدَرتهم - ١‏ ی و 
باجح » وقطع العُذر ‏ وإفحام الحَضّم لديهم » وهم مَنْ هم" ا 
الكلام » وقدوةً في المحرفة به لجميع الإنام؟ وما منهم إلا مَنْ جد جَهده » 

SS 
من بنات شفاههم » ولا آتؤا بطفة من معين مياهه م رن ا‎ 
E وكثرَة العَدّد » وتظاهر الوالد وما وَلّد؛ ا‎ 
E RT 


فصل 
الرجة الث الك من اجار ما انر 6 ب عله لار الماك 
وما لم یکن ولم يَقَع؛ فوجد؛ کما ورد › وعلى الوَجه الذي أخبر [به] كقوله 
تعالی : * لتحلنَ السسجد الحرم إن ا أ امت 4 [الفتح : ۲۷]. 


2 


وقوله [تعالی]: ٭ وهم ين بعَدعابهم علو [الروم: .]١‏ 
وقوله: # ل يورم عل ارب ڪليِء ولو ڪه لمن ركو € [التوبة : [Yr‏ 


وقوله: وآ الت ءامتوا ينر ياوا ليحت تهر ف الأرض 


رد تی فم و سبلم م فن 


رص ر ر و کار ا 


A E 


(1) الضيم : الظلم والإذلال ونحوهما. 

(۲) في المطبوع : «قدَرِهب». 

() في المطبوع: «وهم مكَنْ لهم». 

0 

)٥(‏ بتطقة: بقطرة. 

(۷) آبلسوا: سكتوا حيرة وانقطاع حَجًة. 

(۸) فما نبسوا: آي ما نطقوا بشيء مما طولبوا به/ اصطفا. كذا على هامش الأصل . 


۳۸ 


ر 7 ا 


۶ ۳ ا ا وو ٍ2 
خوفِهم ٤‏ يعبدون لاش رکو بی َا ومن ڪفر بد دل لڪ اوليك هم الف مون 
[النور: .]٠١١‏ 


وقوله : 51ا جا صر آل ولمح ا ورات الاس يلوت في دين 
آل وجا € سح عمد ريك خی کم سے5 کا [النصر: ١‏ 
فکان جمیع هذا » کما قال؛ ؛ فغلبت الرومٌ فارس في إضع سنين » ودخل الناسْ 
في الإسلام أفواجاً؛ فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم 
يدخله الإسلام. 


11 - واستخلف [اله] المؤمنين في الأزضٍ » ومَكن لهم" فيها ديهم › 
وملكهم إياها من أقصي المشارق إلى أقصى المغارب؛ كما قال عليه السلام: 
«رُويّث لي الأرْضٌ » فأريث مشارقها ومغاربها » و ينلع مُلْكُ متي ما رُوِيَ لي 
منها». 


وقوله : # إلا عن برلا لكر ونا م مسظوك 4 [الججْر: ۹]؛ فكانَ كذلك › 
لا یکاد ُعَذٌ مَنْ سَعَى في تخییره وتبډیل مُځکمه من الملحد ال 2 
CAS‏ فأجمعوا كَيْدَهم وحولهم وقرتهم « ايوم نيّمَّا على خمس 


. لم ترد في المطبوع‎ ٠ كلمة: «لهم»‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم )۲۸۸٩(‏ من حدیث ثوبان . وسيأتي برقم (416). (زوِيَّٺ): أي جُمعَت . 

(۳) الملحدة: الطاعنون في الدين » المائلون عنه إلى الباطل . كالاتحادية والحلولية. 

E ECS‏ : الذين يهملون العمل بالشريعة » كمن يسقط عن نفسه التكاليف بدعوى الوصول 
إلى المعرفة » أو كمن ينكر الخالق والبعث والإعادة والرسل. والمعطلة أيضاً: هم الذين 
لا يثبتون لله - عز وجل - الصفات التى وصف بها نفسه » آو وصفه بها رسوله َة . انظر الملل 
وال اهران ۲020 

)٥(‏ القرامطة : طائفة من الباطنية تنسب إلى قزمط . قيل : اسمه حمدان » أو الفرج بن عثمان › أو 
الفرج بن يحيى » وقزمط لقبه. ولا تزال بقاياهم إلى اليوم في «نجران» باليمن » وفي 
«القطيف» غربي الخليج العربي . وهم من الملاحدة يدعون أنه لا غسل من الجنابة » وأن 
الخمر حلال » ويزيدون في أذانهم : «وآن محمد بن الحنفية رسول الله» » وأن الصوم في 
السنة يومان » وأن الحج والقبلة إلى بيت المقدس › وأشياء أخرى . انظر الأعلام ترجمة 
(قرمط). وتهذیب تاریخ الخلفاء ص (۲۹۰). 


۳۲4 


مئة عام فار عا ا ی ر « ولا تغيیر كلمة من کلامه > ولا 
تشكيك المسلمين في حَرْفِ من حروفه » والحمدٌ لله . 

ومنه قولةً: ¥ سیر لسع وولو أل [القمر: ]٤١‏ 

وقوله: #قلوهُم يعدبم اله ,ريڪ يرهم ونضم اَمَف 
EE TT‏ 

وقوله : ٭ هو لز اسل رسوم أله دی ودين لحي لظھرم عل الزن ڪا 

وؤ ڪر امش ركت [التوبة : [YY‏ 

وقوله # لن روڪ الہ اک وان توک بول 
[آل عمران: ]۱۱١‏ فکان کل ذلك . 

¢ E E 
4 وتقريعهم بذلك؛ كقوله: وولو ف اشم لوا له یما تقول‎ 
. ]۸ [المجادلة:‎ 


٤ 
ا‎ 


TIT TA A(T AAS ATA YY `‏ 4 
e‏ ۾ خفون ‏ آنشسوم مًا لا يدوت لك يقو ن کان لتا من الامر شىء 
اتا کد ژد . وو ص اا ٥‏ ر کے ی و ےق م ہے لے ہے ار 2 ر 
کمن م لبر ألذنَ كيب علنهم الفتل إل مضا تی الله 

یلتا نها ر as‏ ا E‏ ر م 2 
ET‏ ما ف بک وله علي يذَاتِ ١‏ ور 4 
وقوله: # وَمِتَ ا ت لموم ءَاحرنَ 


A2‏ ےکر ۸ہ ا سر ص عل AA‏ ي ر ےو 

لر اتوك جرفو آلکم ون بر مایا يفوا ن إن :رشت َا خو ون لر 
ر عم بز ° o2 2 e Ê‏ 

وو و E‏ روت ال ا 


e. 


| 
* و 2ر و س ر ر ی A-ِ‏ 3 و 
وقوله: من لذبن هَادوا رفون آلکلم عن مَوَاضوهء وقولون سما وَعَصَيَْا 


ا و س ص f‏ ر yy‏ 
وام عر مُسسع ورتا يا بأْستَمم عتا فى ألدَنٍ 4 [التتاء" ٤ n‏ 


ما قدرة الله واعتقدة المؤمنون 0/۷١‏ يوم بذر: ديدم آله حى الطايفينِ 
ا OK Al‏ م 
آنا کم وتودوت أنَْ َر دات أَلَّوّ ۆة تكرت ل4 [الأنفال: ۷]. 


۰ 


ومنه قوله [تعالى]: « إا كنك الْسَزء) [الججُر: .]۹١‏ 

ولما نزلث » بسر النبيّ ية بذلك أصحابه 0 ن الله كفاءٌ إياهم؛ وکان 
اة ر شك »وة الا عه ولودر هارا 

وقوله: وا قوشت ين آلا [المائدة: 1۷] فكان كذلك على كثرة 


مَنْ رام“ ضرَهُ » وقصّد قله والاخار ات غو فة 


فصل 

الوجه ما آنباً به من ايار القرون السالفة › والأمم البائدة 
والشرائع الدَاذ رة » مما کان لا يَعْلَمٌ منه القضةً الاخ ار 
ES‏ فیورده التب ل على وَجهه ‏ 
ا ؛ يعرف العالم منهم” بالك ووا ا 

وقد غلا اه لآ ا يقرا ول یکی ولا اشتغل بمدارسة ولا 
ماد فََة » ولم يَغْبْ عنهم » ولا جّهل حاله أحد منهم . 

وقد کان آهل الکتاب کثیراً ما" يسألونه 4 - عَنْ هذا » فيٽزل عليه من 
القرآن ما ينو عليهم منه ذكراً؛ كقصَص الأنبياءِ مع ومهم » وخبرٍ موسی 
والخضر › ویو سف وإخوته › وأصحاب الكهف › وڏي القرنين › ولان 
Sb‏ ا ا 


(۱) رام: طلب. 

(۲) الشرائع الداثرة: التي اندرست وامًحئ أثرها. 

)۳( الفدٌ : الفرد » والمتفرد في مكانته/ المعجم الوسيط . 
(€( كلمة: «منهم» » لم ترد في المطيوع . 

)٠(‏ المثافنة: المجالسة والملازمة. 

0) في الأصل: «مكّا» » والمثبت من المطبوع . 

(۷) في المطبوع : «الأنبياء». 


۳1 


والإنجيل » والرَبُور » وصحُف إبراهيم وموسى ؛ ممَّا صَدَقَهٌ فيه العلماءٌ بها › 
ولم يَقَدِرُوا على تكذيب ما ذكر منهاء؛ بل أذْعَنّوا لذلك » فمن مرفي آمَنّ بما 
سبق له من خير » ومن شق مُعَاندِ حاس؛ ومع هذا فلم يُحْك عن واحد من 
النصارى E‏ وجزصهم على تيبو » ورل 
احتجاجه عليهم بما في كَثبهم » وتقريعهم بما انطوث عليه مصاحفهم › وكثرة 
سؤالهم لهب > وتغنيتهم إياه عن أخبار نبيائهم » وأسرار علومهم »› 
ومستوٴدعات ۷ ب) سيرهم › وإعلامه لھم بمَكتّوم شرائعهم » ومَضمَنّات 
کا ا سؤالهم عن الؤوح » وذي القَرْتيّن » وأصحاب الكهْف › 
وعیسی › وحکم ارجم وما حرم م إتراتيل على نفسنة؟ وما حرم عليهم من 
الأنعام » ومِنْ طََيَاتِ كانت“ أحلَّثْ لهم فَحْرْمَّتْ عليهم بيهم . 


کک ر و e‏ 


و : لك ممم فی لورد ومر ف لویل كزع خر سطسغا 
س وی عل سوقوء سحب لع ای بم الکئاد4 [الفتح : ۲۹]. 


وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن؛ فأجابهم وعرَفهم بما اس 
ا ولك EGS‏ 
مقالته › واعترف بعتّاده وحَسَدِهم إياه؛ كَأَهْلٍ نَجُرّان » وابن صوریا" › 
وا اخ ر قرف 


(1) كلمة: «كانت» » لم ترد في المطبوع . 

(1) نجران: مدينة قديمة » تقع في جنوب السعودية على مسافة )4٠١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة. 
وأهلها كانوا نصارى . دعاهم َي إلى المباهلة فامتنعوا خوفاً. وسيأتي خبرهم برقم .)٩٩۳(‏ 

() هو عبد الله بن صوريا » كان من أحبار اليهود. مختلف فى إسلامه . قال ابن حجر في الإصابة 
۳۸/۲ «وخبره في قصة الزانيين والرجم مشهور). قلت: أخرجه البخاري ٤ )٦۸٤١(‏ 
ومسلم )۱۹۹٩(‏ من حدیث ابن عمر. وآخرجه آبو یعلی (۲۱۳۲) من حدیث جابر . 

() ابْيٰ أخطب: هما حيَىٌ بن أخطب اليهودي وأخوه أبو ياسر. وقد ماتا على كفرهما. قالت 
صفية بنت حيي بن أخطب : سمعت عمي أبا ياسر » وهو يقول لأبي : هو هو؟ قال: نعم » 
والله! قال: اتعرفه وتثبته؟ قال: نعم؛ قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته » والله ! 
ما بقيتٌ » وانظر السيرة لابن هشام ۱٩۹-۵۱۸/۱‏ . 


۲ 


ومن باهَت” a‏ 
O‏ ته؛ فقيل له: ق فل فَأ 

بألسورة الوا | یقت © یں یری عل الہ الْکذِب من بعد َلك 
i r‏ إن کم 2 فت 2 
اولك هم الظموة# [آل عمران e‏ 


E‏ ودَعَا إلى إحضار مُمْكن غير مَمْتنع؛ فمن معترف بما 
جَحده » ومتواقح بلقي على فضیحته ِن کتابه بد . 

ولم بُؤٹز أن واحدا منھم آظهّر حلاف قول من کتیه » ولا نی صحیحا ولا 

as‏ ا[ تعالی]: ( اهل ڪب َد کا گم رسوا 

ا ےھ ے۸ ص ا 2 : = 

کک ڪيا يئا ڪن فوت يِن آٽڪ كب ديفا ع ڪر 

که کم فر کت اھر و وب یوث ا هدیب اله کک 


ع 


۹ 8 ET 


n‏ 9 و سے ص ا 2 س 
لا لاء فاقغلراولا ندرواغل نكا 
هذه الوُجوه الأربعة من إعجازه بينةٌ لا راع فيها ولا مِزية . 


ومن الوجُوء البيَّة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردث بتعجيز قوم في 
قضايا »› وعم آنهم لا فْعَلونها » U‏ ولا قدَرُوا على ذلك؛ ؛ کقوله 


yar 


لليهود: فل إن کات کم ألا ا ع اه الم تة من دون الاس فا 


(۱) باهت: افتریٰ . 


)۲( في هذا إشارة إلى ابن صوريا الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة. وقراً ما بین یدیها وما 
وراء‌ها. كما ورد فى البخاري )٦۸٤١(‏ › ومسلم .)۱۹۹۹٩(‏ 


YY 


e 


4 صدقت ون موه أبدا يما فَدَمَت أيْدِيمُ‎ ٠ 
.]٥ 


ےه 


1۲ - وعن النبي ياد : : «والذي فيي بيده! 1/۷۷ لايقوها رجلٌ منهم ! 

غص بريقه» يعني موت مکانه: 
و 

فصرفهم الله عن تمَيهِ » وجرّعهم؛ لبْظهرَ صذق رسوله » وصحة ما أوحى 
إليه » إذ لم يتمتّه أحَدّ منهم؛ وكارا غ تكدمة اخرض الو فدروا؛ ولکن الله 
بفعل ما یرید فظهرت بذلك مع ته ٭وبانت سه : 

وقال أبو محمد الأصِيْليئ: مِنْ أعجب أمرهم أنه لا يوج منهم جماعة » 
ولا واحد » من يوم أَمَرَ الله بذلك نبيّه » بُقَدِمٌ عليه » ولا يجيب إليه. 

وهذا موجودٌ مشاه لمَنْ أرّاد أن يمتحته منهم . 

۳ _ وكذلك آي المُباهلة" من من هذا المعنى > حيث وقد عليه أساقفة 
e‏ برل الله [تعالى] عليه آي المْباهَلَة بقوله : ايك 
فيه من ت د ما ادا من ن الولو هقل تعالوا مدع أبنا 1€ اساك وشساتا وټگ 


(۱) اخرجه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس. وفي إسناده الكلبي . قال الحافظ في 
القريب: «معهم بالكذب»ء وأعرجة: أحند ۲4۸/١‏ بلفظ لر أن اليهود ترا الموات 
لماتوا» وجوّد إسناده السيوطى فى المناهل .)٥۲۷(‏ 

(۲) هو عبد الله بن إبراهيم الابلن تة ان «أصيلا» من بلاد المغخرب . قال المصنف : كان من 
حفاظ مذهب مالك » ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله. . ٠.‏ له كتاب «الدلائل» في 
اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي . توفي سنة (۳۹۲) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ٥٦١_٠٦١ /١١‏ . 

() المباهلة: يقال: باهل بعضهم بعضاً » اجتمعوا فتداعوا » فاستنزلوا لعنة الله على الظالم 
مم 

€ 


شتا واش د e‏ ڪل ت الَو َو عل آلڪذيت 4 
EAI‏ 
فامتتخوا نها %4 ورضا ياء ء الجزية؛ وذلك ن «العاقب»” عظيمَهم قال 
E‏ ني قط فبقي کبيرهم ولا صغيڙهم. 
ومثله قوله : ون ڪن ف رپ مارا عل عبڍ ااا شود من مله وادغواً 
امم ين دون لھ إن کر صَدِون © يان لم لوا وکن فعلوا . e‏ 
الق 2 


فأخبرهم آنهم لا يمُعَلُون؛ کما کان. 
رهه الأية أمعل فى بات الأنار عن اليب ¢ ولكن فيها من التعجيز ما في 
التي قبلها. 


فصل 
[فِي الرً وعَة الي تَلْحَق مويو وَأشمَاعَهِمْ عند 
سَمَاعِوٍ » وَالْهَبْبَة الْيِي تَعْتَربْهم عند تلاو EE‏ 


ومنها الوَوْعَة“ التي تلحق قلوبَ سامعيه وأسماعهم عند سَمَاعٍِ » و 
الهيبة التي تختريهم عند تلاوته لقو حاله » وإتافة حطر ؛ وهي على 
المکذّبین به أعظَمُ » حتی کانوا لون سَمَاعَه » ویزیڈهم نفوراً؛ کما قال 
تعالی ؛ ويَوَدُون انقطاعه لکراهتهم له. 


(1) أخرجه البخاري )٤۳۸۰(‏ » ومسلم )۲٤۲۲۰(‏ من حديث حذيفة . 
(۲) واسمه عبد المسيح » رجل من كندة. وقد رج جع إلى النبي يي فأسلم . ذکره ابن حجر في 
الإصابة فى ترجمة «أسيد النجرانى» . 
E (۳)‏ 
(0) الروعة: الخوف والخشية . 
)٠(‏ في الأصل : «تلاوتهم» والمثبت من المطبوع . 
(0) إنافة خحطره: علو مرتبته . 
o‏ 


٤4‏ -_ ولهذا قال عليه السلام : «إِن القرآن صَعْبٌ مُسْتَص مُسْتصْعَبٌ على مَنْ کرهه ؛ 


وهو الحَکم» و وما المؤمنْ فلا تزال رَوْعَتّه به » وهیبته إیاه» مع تلاوټه ا 
انجذابا وتكسبه هشاشة » لميْل قلبه إليهء وتصديقه به. قال الله تعالی : 


3 قر من جو الین سوت ریم م تین جلود حم ووم م لے ذکر لہ 4 
ا 
وقال: # ل و ارا دا قران ڪل جل لرام حًا 2 مدعا م 2 NEE:‏ 


ەم 2 < 


ولت آلامتل نسر ما لتاس 


و 


راف ا E‏ 


ea e EES 
› كما روي عن نصراني » آنه مر بقاریء » فوقف يېکي‎ 
. فقيل له : مِم بكيت؟ قال : للشَجًا" والنظم‎ 


وهذه ا جماعة قبل الإسلام وبعده؟ ؛ فمنهم من أسلم لها 


لأول وة » ومن به » ومنهم مَنْ کفر . 
“1٥‏ و ای e E‏ 
کا خر لکوت والڈرس بل لمرو ك ممم 


مد 


ا [الطور: ۰۳١‏ ۳۷] كاد قلبی أن بطي . 


)۱( رواه الديلمي وغيره عن الحكم بن عمير/ المناهل .)1٦٤(‏ (صعب): في نفسه » بمعنیٰ أنه 
لا يقدر أحد على محاکاته وضبط ألفاظه بسهولة » (مستصعب): أي يعسر قَهْمّةُ بالرأي » 
ولا یمکن تغبيره وتحريفه. (الحكم): أي الحاكم الفاصل بين الحق والباطل / قاله 
الخفاجي . 

(۲) هشاشة: سروراً » وانشراح صدر. 

(۳) للاشجا: : أي للحزن الذي أصابه فرق قلبه » وخشع بدنه. 

0 و ىل ر 

)0( خر جه البخاري «(€A0€)‏ ومسلم (E1)‏ مختصراً. وفي المطبوع : «کاد قلبي أن يطیر 
للإسلام. وكلمة : «للإسلام» ليست في الأصل » ولا في مصادر التخريح . 


۳۳٢ 


١‏ -وفي رواية : وذلك أول ما وَقر الإيمان في قلبي. 


11۷ - وعن عَنَّبة بن ربيعة أنه كلم النبيّ با فيما جاءَ به من خلافِ قومه 
فتلا علیهم # حم € ازيل مَنَ اَن ا 
قوم بعلمو 9 شیا وزیا اض آ ڪا رهم م کا ٬ٴ٬ٴ٬ڪmکص‏ 
ماندعواً دونج اانا وف ومن بنا ويك جاب اعم عمل إا واو 9 فل نما ا 
بس ملک ی إک آنا لم لله ود فاقيا که سرو وول 
مركن َل ES‏ ار وشم اة مک رو © ! ل لذن اموا 
وَمأ الكَدلِحت لَه َر ممن EERO‏ الى اق الرس ی 
ومين وتحعلونَ ا ر ذلك رب امین € وحمل فیا روسی من وها ورك فا ودد 
فا وبا ف ارب ایم سو بای €9 اتو إل الما یھی دان مقا کا وللأرض آنا 
واو گرا ئ علیہ اتک سح تتو بی وکین کس اا 
کک يسوي تجنطا دلت قير مير اي @ 15| اروا فل درن 

صلِقَة مَل صِفَةٍ حاو وَكَموَ 4 [فصلت: ]٠١ » ١‏ فأمسك عَتبة بيده على في 


الت ل وتاشد اله ا 
بي وت رحم ال ی 


a 
ظَهّره » مُعَمِدٌّ عليهما » حتى انتهى إلى السجدة؛ فسجد النب بلا کا » وقام عَنبة‎ 
ا ثريا جاه ور إلى امه ول ب إلى رصن ارف فار‎ 
لهم » وقال: والله! لقذْ كلمني بكلام » والله! ما سمِعّث أذناي بمثله قط » فما‎ 
۳ دربت فا آقول له‎ 


N 


(1) هذه الرواية أخحرجها البخاري .)٤٠١۲۳(‏ 

(۲) رواه البغوي فى تفسيره بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله/ المناهل .)0۳١(‏ وأخرجه بنحوه 
آبو یعلی (۱۸۱۸) وغیره. وصححه الحاکم (۲/ )۲٠۳‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) ذكره ابن كثير في السيرة )٠٠٤ - ٥٠١ /١(‏ من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم بسنده إلى 
محمد بن كعب القرظي مرسلاً . 


TY 


وقد حکي عن غير واحدِ ممن رام مُعَارضته آنه اعترنه ‏ روڪة وهَيَبة 

فكي أن ابن المُعَقّم طلبَ ذلك ورام » وشرع فيه ؛ فمو بصب يقراً: 
$ قبل بتار ایی اهلو [هود: ٤‏ فرجّع ومحًا ما عیل؛ وقال E‏ 
هذالايُعَارض ` وماهو مِنْ كلام البشر؛ وكان مِنْ أفصح أَهْل وَفته. 

وكان يحيى بن كم اغرال ليع الأندلس في رَميه؛ فحكي أنه رام شيا 
من هذا » فنظر في سُورة الإخلاص ليَخذو على يتالها » ويْيج - بڙعمه على 
منوّالها - قال : فاعترتني حشية ورقةٌ » حملت" على الَوبة بة والإنابة. 


قصل 
[فِيْ کون الفُران ية بَاقَيَة قَيَةلاَنْعْدَمُ ما بَقَيَّثْ الدّنيًا 
َع تَكمَل الله بجفظو] 


ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آيةٌ باقيةً لا تحدم ما بيت الذَنَْا مع 


كمل ٩/۷0‏ افلم بحفظه؛ فقال: إا سحن رل لرك وتا ر كتظو 
الكر ا 
(۱)( رام : طلب . 


(۲) اعترته: غشيته . 

۳( هو عبد الله بن المققّع . من أئمة الكتاب. كان مجوسياً فأسلم . واتهم بالزندقة فقتله أمير 
البصرة سنة (١٤٠)ه.‏ له كتاب كليلة ودمنة » والأدب الصغير وغيره N e‏ 

€3 لا يعارض : أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله . 

() هو يحيى بن الحكم البكري الجِباني » أبو بكر » شاعر مقرب من أمراء الأندلس ولد سنة 
)هه ومات سنة (١١۲)ه.‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفین ۱۹۳/۱۳ . 

() في المطبوع : «حملتني» . 

(۸) (لاتعدم): لا تفقد . 


TA 


وقال: لا ياي الل ن بين َيه ولا مِنَ حَلفِهه تل من ڪکي ڪي € 
[فصلت: .]٤١‏ ` 

وسائ مُعْجزاتِ الأنبياء انقضّث بانقضاء أوقاتها » > فلم يبق إلا خبرها؛ 
وألقران الي ٤‏ لباهِرة آياته » الظاهرةٌ معجزاته على ما كان عليه اليوم - مدة 
خمس مئة عام وخمس وثلاثين سنةٌ لأول نزوله إلى وقتنا هذا » حجُته قاهرة » 
ومعارضتًه مُمْتيِعَة » والأعصار كلها طافحة بأَْل البيانِ » وحَمَلة علْم اللسان ‏ 
وأئمة البلاغة » وفرسان الكلام » OTE ER EE‏ فيهم 
کثيڙ ۽ والمَُاوِي للشزع عَتيد؛ فما منهم مَنْ تى بشيء بُؤٿڙ في مُحَارَضت ‏ 
ولا لف كلمتين في مناقضته › ولا قَدر فيه على مَطعَن صحيح » ولا قَدَح 
المتكلّفُ مِنْ ذِهنه في ذلك إلا رند“ شجيح ؛ بل المآثور عَنْ كل مَنْ رام ذلك 
إلقاؤه في الحَجْز بيدَيهِ » والنكوص على عَقََيّه ا 


فصل 
[فِي وجوه أخرى في إغْجّازه مِنها: : لأيَمَلهْقَار E‏ 
وقد عَدَّ جماعة من الأئمة ومُقَلّدي الأمّة في إعجازه وجوها كثيرةً. 


مها آن فارئه لا مله 2 وسامعّه لا يَمُجّه؛ بل الإکبابُ على تلاوته یزیده 
حلاوةً » وتردید”" و لا یزال غضاً طرياً › وغيره من الكلام 


)١(‏ جهابذة: جمع جيذ » وهو النقَاد الخبير بغوامض الأمور. 

(۲) الملحد: : المائل عن عن الحق إلى الباطل . 

(© غد ما وشاضي: 

() الرّند: العود الأعلى الذي تقدح به النار. والزند الشحيح: هو الذي لا يوري . 
)٥(‏ يقال: نكص على عقبيه : رجع عما كان قد اعتزمه » وأحجم عنه/ المعجم الوسيط . 
(7) ما بین حاصرتین من عندي . 

(۷) تردیده: تکرار تلاوته . 


۳۹ 


- ولو بلغ ف في الحُسن والبلاغة ميلغ چ مع الترديد » ویعّادی إذا أعيد؛ 
وكتابًا يُسسلَدٌ به في الخلواتِ » وشن eT‏ ا 

الكتب لا رفيا ذلك حى أحدث جوزتا ستخياوة 
بتلكَ اللْخُونِ تنشيطّهم على قراءتها 


۹ - ولهذا وَصّف رسول اله ل القرآن بأنه: «لا يلق على كثرة الرد » 
ولا تَنقضي عِبَره » ولا تفت عجائه؛ هو القصل ليس بالهّزل > لايِشْبَعٌ منه 
لعلماء » ولا تريغ به الأهواء » ولا لين به الألرتة؛ هو الذي لم قن الج 
حین سَمعّته أن قالوا: إا تمتا اکا ب © تېړۍ إل رر 4^ 
[الجن: ۰١‏ ۲]. 


و : جَنْعه لعلوم ومعارف لم تخد العربُ عامَةٌ ولا محمد 4ل قَبْلَ 
۷ب نبرّته خاصّة » بمعرفتها » ولا القیام بها؛ ولا حيط بها أحَدٌ من علماء 
الأمم » ولا يشتمل عليها كتا من كترهم؛ ؛ فجمع فيه مِنْ بيان علم الشرائع › 
والتبيه على طرق الحْجَج العَقلياتِ » وارد على فرق الأمم؛ ببراهين قويَة › 


وأو ب سَهلة الألفاظ > موجَزة المقاصد › رام المَُحَذلقون" بعد أن 
ينصبُوا ادل مثلَها e‏ کقوله [تعالی]: # وتس ای لى 


لسوت وَل و متهم ايس : ۸۱]. 


(1) الأزمات: جمع أزمة وهي : الضيق والشدة. 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۹۰۷) » وأبو يعلى (۳۹۷) وغيره » من حديث الحارث الأعور » عن 
علي . قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول » وني الحارث 
مقال». وفي الباب عن عبد الله بن عمر ذكره ابن الأثير في جامع الأصول ٤1٤ ٤1۳/۸‏ - 
دون أن يعزوه لأحد. وأخرجه بمعناه ه الحاكم ٠٥١/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود » 
E E‏ . وهو في الترغیب والترهیب .٠٠٤/۲‏ 
(لا يلق على کثرة الرد): آي لا تذهب حلاوته وجلالته على كثرة قراءته. (الفصل): 
الفاصل بين الحق والباطل . (ليس بالهزل): أي هو جد كله. (تزيغ) الزيغ : الميل » وأراد به 
الميل عن الحق . [ 

(۳) المتحذلقون: المُدّعون الجذق » وهو المهارة في الشيء. 


و فل حاار ۍ آذ ولمَرَو€ [ټس: ۷۹]. 
و ¥ لو كانَفيا کک ا4 [الأنبياء: ۲۲]. 


آل ا حَواهُ من علوم ال وا اة والمواعظ » والجحكم» 


وأخبار الدار الاخرة » ومحاسن الاداب ا 


سے ےم 


قال الله - جل اشمه  :-‏ مَارطتا في الكت من سیو [الأنعام : ۳۸]. 
و# ولقدصَريًا لتاس فی هلدا اران من كلمل [الروم: .]٥۸‏ 
[و] # ورلا عت الكتب يسا لحل سىء [النحل : .]۸٩‏ 


۰ _ وقال ي : إن الله أنزل [هذا] القرآن آمراً وزاجراً ا ا 


وملا َضروباً » فیه تیؤکم » وحَبر ما کان کم » وبا ما عدم » وځکم ما 
بینکم > لا بُخْلقّه طول الردٌ » ولا تنقضي عجائيه ؛ هو احق ليس بالهزلِ؛ مَنْ 
قال به صدق » ومَنْ حَکم به عَدَل » ومَنْ خاصم , به فلج » ومن فَسَمّ به أقسط » 
ومن عمل به اجر » ومن تمك به هدي إلى صراط مشتقيم؛ ؛ ومر طلب الهدى 
من غيره أضله الله؛ ی ی هو الذكَرٌ الحكيم › والورٌ 
المبين » والصّراط المستقيم > وبل انه المتين » والشقًاء النافع » عصمة لمن 
تمك بو » ونَجَاة لمن البعه » لا يعو قَيْقَوَم » ولا يريغ قيشتعتب › ولا 
ّي عجاته ۰ ولا بل علی کر ال . 


۷1 - ونحوه عن أبن مسعود؛ وقال فيه : «(ولا يختلف ولا يشار » فيه 


o E 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


ال 2 جه شبة ٠‏ وهي ي الخ / ا 

قا اطا عد تست امه ری ازع یل ۰ ارده ایل عن لعن 
e‏ ۲۰-۲ وقال : هذا حديث صحيح الإسناده و ای ا 
«منقطع» » وانظر الحديث المتقدم برقم (14). (ولاً بتشان) : أي لا تلق على كه 
الرد/ النهاية . وفي المطبوع : «ولا يتشان :آي ED EEE‏ 


۳١ 


VY‏ - وفي الحديث: «قال الله [تعالى] لمحمد كل : إني مزل عليك توراه 
حديثة » فح بها أعيناً عُنياً » وآذاناً صما » وقلوبا غفا » > فيها ينابيع الم 
(۷۹/ب) وفهم اة وربیع رالقلوت»', 

وعَنْ كعب : عليكم بالقرآن » فإنه فَهّمٌ العقول » ونور الحكمة. 

وقال الله تعالی: إن هلدا لقان يق ڪل بن إِسْرَوِيل ڪر ری هم فيه 
عَتَلمو# [النمل : .]۷١‏ 

وقالتعمالى: هدا بيان لاس وَهَدّى ومرعظة لَمَْقَب 4 
[آل عمران: ۱۳۸]. 

< فيه - مع وّجازة ألفاظه « وجَوّامع كلمه - أضعافُ ما في الكتب قَبْله « 
التي آلفاظها على الضعْف منه مراتِ . 

ومنها: : جَمْه فيه بين الدليل ومَذأوله؛ وذلك آنه احتع بنظم القرآن» وحسْن 

صف واناز وبلاغته؛ وأثتاءَ هذه البلاغة أَمَرّه ونهيه » واوو 
فالتالي له يفم موضع الحجَة والتكليف معأمِنْ كلام واحد » وسورة منفردة. 


ت 


ومنها: آن جَمَلَهُ في حير المنظوم الذي لم يهڏ ولم يکن في َير 
المنثور؛ لأن المنظوم م أسهل على التفوس » وأوعَى للقلوب » وأشمَحٌ في 
الآذان ¢ وأحلى على الأفهام ¢ فالناس ! إليه امل ¢ والأهواءٌ إليه أسرع . 

ومنها: ا تعالی حفظه لمْتعلّميه › وال م قال الله 
ا 3 نشلگ4 [القمر: ۷[ 

وسائ الأمم لا بَحْفَظ كنبها الواحدٌ منهم ‏ فک ا عى ور 
السنين عليهم . والقرآن مُيَسَرٌ حفَظه للغِلمان في قرب مُدَة. 


)۱( رواه ابن الصْرَيْس في فضائل القرآن عن كعب قال في التوراة فذكره. وأخرجه بنحوه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» عن مُغْيْبٍ بن سم مرفوعاً مرسلاً . انظر المناهل .)٥١١(‏ 

)۲( حسْنْ رَصْفه: أي حسن نظمه وتأليفه . 

(۳) الجَمَاءًٌ: الجماعة الكثيرة. 


EY 


ومنها: مشاه بَعْضٍ أجزائه بعضا وحُسْنْ ائتلافِ أنواعها » واليتام 
اقسامها؛ و حل الا من َة إلى أخرى » والخروج من باب إلى يره 
على اختلاف مَعَانيه »> وانقسام السُورَة الواحدة على أمر وتهي » وخبر 
واستخبار »> ووَعَلِ ووَعيد » واإثبات وة ٠ SEE‏ و 
وتؤهيب » إلى غير ذلك من فوائده » دون حَلَل يتخأل فصو 

sS a والکلا‎ 
اننا‎ 

فتأَل أوّل #ص# وما ج فيها من أخبار الكقار وشقاقهم وتقريعهم 
بإهلاك القرونِ مِنْ قَبّلهم » وما ذكر مِنْ تكذيبهم بمحمد [4] وتعجُبهم م 
أتی به (۷۹/ب) والعَبّر عن اجتماع مَلئهم على الكفر  eT‏ 
OS AES‏ بخزي الدنيا والأخرة > وتکذیب 
الأتم لهم » وهلا الثو لهم » ووعيد هولاء مل مُصابهم » وتضبير الي 
على أذاهم » وتسلیته بکل ما تفڌم وره؛ ثم آذ في كر ذاود وقصص 
الأنبياء؛ كل هذا في أؤجز كلام وأحسنِ نظام . 

ومنه : الجملة الكثيرة التي انطوث عليها الكلماث القليلة ؛ وهذا کله وکشه 
مما ذگرنا آنه ذکر فئ إعجاز القرآنِ » إلى وجوه كثيرة » ڏکرها الأئمة لم 
نڏکڙها؛ [إذ1 أكثرها داخل في باب بلاغته ؛ فلا یجب ان ا منفرداً في 
إعجازه » إلا في باب تفصيل فنون البلاغة › وكذلك کثیو مما قدمنا ذکره 
عنهم » بعد في خواصّه وفضائله › > لا إعجازه. 

وحقيقة الإعجاز الوجوهُ الأربعة التى ذكرزْنا؛ فليْعْتَمَدٌ عليها » وما بعدها 
فو كو امن ارا و هايا الي ل تارتن 


(1) في المطبوع : «إلى». 

)۲( في المطبوع : «وتفريد). 

(۳) في المطبوع: «وتقلقت» » وهو خطأ . 
(€( في الأصل : «بما» والمثبت من المطبوع . 


EY 


فصل 
فِي انثِقاقِ القمَرٍ وحَبْس الشَهْسٍ 

قال الله تعالى : # افر الساعة وأدكق لمر ار ون يروا ءايه عرض ويقولوا 
ا مَسحَمر 4 [القمر: ١‏ » ۲]. 

اخ تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي » وإعراض الكفرة عن آياته ؛ 
e‏ 
ابن ل ا حد ا الأصيلى » حد تا اروز حد نا ال - 
OI GT‏ 
د عهد e‏ ار فرقتین : فرقةً فوق الجَبل » وفرقةً دونه؛ فقال 
رسول الله کیا : (اشهدوا». 


°" . وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبى كلاو‎ ٤ 


» ا : ٤‏ ( 
۴ م-وفي بعض طرق الأعمش : اوتنا ب 


ONE "Vo‏ -عن ابن مسعود - الأسود » وقال : حتى رايت الجبل 
بن زجي القمر: 


(1) أسنده المصنف من طريق البخاري )٤۸٦٤(‏ . وأخرجه أيضاً مسلم برقم .)۲۸٠۰(‏ 

)۲( رواية مجاهد » عن أبي معمر » عن ابن مسعود في البخاري .)٤۸٦٥(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (۳۸1۹) » ومسلم (CE A° ٠(‏ . (مّى) اسم لمكان يبعد عن شمالي مكة 
ستة أكيال تقريباً ء وهو اليوم من أحيائها » اتصل به العمران. 

.۸٥/۲۷ والطبري في التفسير‎ ٠ ٤١۳/١ طريق السود عن ابن مسعود رواه أحمد‎ )٤( 
. اا : هو ابن يزيد اللَحعي من كبار التابعين » ثقة فقيه مكثر‎ 


٤ 


۷۹ وروا غه رو 0 0 ا چک 6 وراد قال کار 
قریش : سحركم ابن بي کسه . 

فقال رجل منهم : إلّ محمد إِنْ كان سر القمر فإنه لا يبل مِنْ سخره أن 
يكر الأرضَ كلّها » فاشألوا مَنْ يأتيكم من بلد آخر: هل رأوا هذا؟ فأتوًا» 
فتالوی خورف أتّهم رأؤا منْلٌ ذلك . 

وحكى السَمَرقلدي عن الصحاك » تَحْرّه » وقال: فقال أبُو جهل: هذا 
سخ » فابعثوا إلى آهل الافاق حتى تنظروا: أرَأؤا ذلك آم لا؟ فأخبر َهْلُ 
الآفاق أنهم رَأوهٌ مُنْسَقاً؛ فقالوا-يَعْني الكمًار: هذا سخ مستمر . 

و ا عن این وة عة ٤‏ فول وة کن عك اب 


: ابن مسعود؛ منهم‎ E Eg وقد‎ - ۸۳--٨۸ 
( 
او بن عباس » وابن عُمر » وحذيفة » وعلي » وجبیر | بن مط ؛ فقال‎ 
. علي - من رواية أبي حذيفة الأرحبي : أن نشق القمو ونحنْ مع النبي بلا‎ 
وعن أتسي: سأل أهلٌ مكة النبي بيا أن بُريهُم آيةً  فأراهم انشقاق القمر‎ 
فرقتین حتى رأوا راء بينهما. رواه عن أنس قتادة.‎ 


(1) رواية مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أخرجها البخاري )۳۸٠۹‏ تعليقاً > ووصلها 
الطيالسي )۲٤٤۷(‏ منحة المعبود > والطبري ۲۷/ ۸٥‏ » وأبو نعيم في الدلائل (۲۱۱). (آبو 
كبشة): هو أبو النبي يياه من الرضاعة » وقيل غير ذلك . انظر فتح الباري )٤٠١ /١(‏ . 

(۲) في الأصل: «فسألوا» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواية علقمة بن قيس التَّحعي عن ابن مسعود أخرجها البيهقي في الدلائل › والطيالسي 
(۱۹۷۸) منحة المعبود. 

)٤(‏ حديث أنس أخرجه البخاري )۳١۳۷(‏ » ومسلم (۲۸۰۲) » وحدیث ابن عباس آخرجه 
البخاري )۳٣۹۳۸(‏ ومسلم (۸۰۲) » وحدیث ابن عمر أخرجه مسلم (۲۸۰۱) » وحدیث 
حذيفة عزاه في المناهل )٥٤١(‏ إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم . وحديث علي 
أخرجه البيهقي في الدلائل » وحدیث جبیر بن مطعم آخرجه الترمذي (۳۲۸۹) » وصححه 
الحاكم (۲/ )٤۷١‏ » ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة » على يسار الذاهب إلى عرفات » بعيداً عن 
جادة الطريق بنحو ميل . وهو عمودي يبلغ ارتفاعه مئتي متر . 


t0 


وفي رواية مَعْمر وغيره > عن قتادة عله راهم القمَرَ مر ر تین انشقاقه ¢ 
اد ا اد 


فنزلت : # أفتربت الساعة وأدَى الصَمر لقَمَر4 [القمر: .]١‏ 

[و] رواه عن جُبیر بن مُطیم ابه محمد » وابنٌ ابنه جبیر بن محمد. 

ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عة . 

ورواه عن ابن عمر ماهد » ورواهٌ عن حذيفة أبو عبد الرحمن E‏ 
ومسلم بن ابي عمُرَان الأرُدي . 

ge e E a 
اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يحْفَّ على أهل الأرض؛ إذ هو شيء‎ 
e ظاهڙ لجميعهم ؛‎ 
› يروه انشق ن ولو تقل ! لينا عمَنْ لا يجوڙ تَمَالوهم - لكثرتهم  على الكذب‎ 
لما كانت علينا به حجةٌ؛ إذ ليس القمر في حدٌ واحدٍ لجميع أهل الأرضٍ؛ فقد‎ 
بطل على قوم قبل ن یلح على آخرین » وقد (۸۰/ب) یکون مِنْ قوم بضدٌ‎ 
ما هو من مُقابليهم من أقطار الأرضٍ » أو يَُولٌ بين قوم وينه سحابٌ أو جِبالّ؛‎ 
ولهذا نج الكسوفاتِ في بعض البلادِ دون بَعْض » وفي بعضها جُزئية » وفي‎ 
بعضها كليّة » وفي بعضها لا يعرفها إلا المُدّعون للّمها؛ ذلك تقدير العزيز‎ 
العليم.‎ 

ويه القمر كانّث ليل » والعادةٌ من الغاس بالليل الهدوء الكو وإيجاف 

الأبواب" » وقطع التصزف » ولا يكاد يَعْرفُ من أمور السماء E‏ 
رَصدَ ذلك » وَاهتبل به . 


(1) مرتين: لعل قائلها أراد فرقتين . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ /۱۸۳: «وهذا الذي 
لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات». 

(۲) هو عبد الله بن حبيب » مشهور بكنيته » من كبار التابعين » ثقة ثبت مقرىء. وهناك أيضا 
أبو عبد الرحمن الشلمي : اسمه محمد بن الحسين » إمام محدث » صوفي متوفى سنة 
(۲٤)ه.‏ وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) إيجاف الأبواب: إغلاقها. 

)€( اهتبل به: اعتنی به . 


E3 


وكذلك" ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد » وأکترهم لا يعلم به 
کی ا وکثیرا ما .يدث الثقات بعجائت يشاهدونها من انوا ونجوم 
E aS‏ 

A٤‏ - و حرج الطحاوي” e‏ مشکل الحديث »> عن ناء نت 
عُمَيْي » من طريقين » أن النبيّ بيا كان وى إليه » ورأشه في حجر علي » 


فلم يصلٌ العصر حتى غربت الشمسٌ ؛ ؛ فقال رسول الله یا : «أصلَيْتَ؟ يا علي !» 
ال 


فقال رسول الله ئل : «اللهم! إنه كان فى طاعتك » وطاعة رسولك › فارددذ 
عليه الشمسَ) . 

الت اسا اا غ ثم ريثا طلع بعك ها غر بت وو قف 
على الجبال والأرض ٠»‏ وذلك بالصَهبًاءِ فى حي . 


)١(‏ في المطبوع : «ولذلك». 

(۲) هو أبو جعفر » أحمد بن محمد الطحاوي » إمام » علامة » وحافظ كبير . كان محدث الديار 
شرح معاني الآثار » العقيدة الطحاوية »> شرح مشكل الاثار » والأخير صدر محققاً عن 
مؤسسة الرسالة في ستة عشر مجلداً. وفي مقدمته ترجمة ضافية له . 

)۳( برقم )۱١۹۸ » ۱٠۳۷(‏ بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

() روي هذا الحديث من طريتق أسماء بنت عميس » وأبي هريرة » وعلي بن أبي طالب › 
وأبى سعيد الخدري . قال الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص :)٠٥٤٩(‏ «وقد مال إلى 
صححه جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه. ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار 
حفاظ الحديث ونقادهم ¢ كعلي بن المديني › وإبراهیم بن يعقوب الجوزجاني ¢ وحکاه 
عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيَيْن » وكأبي بكر: محمد بن حاتم البخاري 
المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ » والحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر » وذكره الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات » وكذلك صرح بوضعه شخاي 
الحافظان الكبيران: ار اح الوري > وأبو عبد الله e‏ انتھی . وصرّح بوضعه 
ea E‏ 
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قال : وهذانِ الحدیثان ثابتان ورراتهما ثقات . 

وحکی الا ن أحمد بن صالح کان یقول: لا بنبغي لمن [کان] 
ب العم التخلفت عن حفط ححديت أسمك» لاه من [أجل ا علدمات 
النبوة. 

٥‏ _- وروی يونس بن بُكيْر في زيادة المغازي في روايته عن ابن 
إسحاق : اا برسول الله کل ٠‏ واحا ف بالۇفقة والعلامة التي في 
قالوا: متی تجيء؟ قال یوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم ا 
قریش ینظرون وقد ولی النهار ولم تجى+؛ فدعا رسول الله بي » فزيد له في 
النهار ساعة ¢ وحِسّت عليه ا 


قل 
فِيٰ تَبْع المَاءِ من بن أصابعه 0/۸١(‏ وتكثبره ببركته 
قال المؤلف رحمه الله : أمّا الأحاديث فى هذا فكثيرةٌ جداً. 
رزوی حدیث نیع الماءِ من ہیں أصابعه بيه جماعة من الصحارة؛ منهم 
أن > و جاب » وان مسعود: 
٦‏ ۔ حدٹنا أبو إسحاق : Rm‏ ج 


I TTS 


ومنكر من جميع طرقه» . (الصهباء): جبل يطل على خيبر من الجنوب » ويسم اليوم جبل 
او را غ دة ال ف قاعدة خيبر من الجنوب . قاله أستاذنا البحاثة محمد 
وان الال الان 0 0: 

)۱( في شرح مشکل الآثار (۳/ ٩۷‏ -۹۸) بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

(۲) زيادة من شرح مشكل الآثار > حيث نقل المصنف . 

)۳( أورده ابن كثير في شمائل الرسول ص )٥٤١(‏ وقال : «لم يُرّ لغيره من العلماء. 

)€( كلمة: «بين» » لم ترد في المطبوع . 


EA 


عبد الله بن أبي طَلْحة» عن أنس بن مالك [رضي الله عنه]: ريت 
رسول الله لله اة > وحاتت صلاةٌ العَصّر؛ فالتمسَ الناسٌ الوّضوء فلم يجدوه › 
اتی سر ا بور « فوضع رسول الله اة في ذلك الإناءِ يده ا 
الناس أن يتوضؤوامنه. 


قال: فرأيتٌ الماءَ ينبع من بين أصابعه » فتوضًاً الناسْ حتى توضّؤوا من عند 
(۱) 


۷ --_-ورواه أيضاً - عن أنس - قتادة » وقال: بإناء فيه ماءٌ يغمر أصابعه أو 


لایکاد یمر . قال: کم کنتّم؟ قال: [کّا] زهاء ثلاث مغز" . 


۸٨-وفي‏ رواية عنه: وهم بالرَورًاء عند السوق” . 
وروا أا حميد وتان :والکسن »عن انس 
۹-وفي رواية حمَيلٍ: قلتٌ: کم کانوا؟ قال 8 
4 د رفانت 

۱-وعنه أيضاً : وهم نحوٴمن سبعین رجلا" . 


۲ -_ وآما ابْنْ مسعود ففي الصحيح عنه" - من رواية علقمة -: بينما نحن 


مع رسول الله او › ولیس معنا ما۶ » فقال لنا رسول الله كلا : «اطلبوا مَنْ معه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0) 
(V) 


أحرجه البخاري )۱٦۹(‏ » ومسلم )٥/۲۲۷۹(‏ من طريق مالك بهذا الإسناد. (الوّضوء): 
بفتح الواو > هو الماء الذي يتوضاً به . (من عند آخرهم) من - هنا - بمعنی إلى . وهي لغة. 
أخرجه البخاري )۳١۷۲(‏ » ومسلم (۲۲۷۹/ ۷). (زهاء ثلاث مئة): أي قدر ثلاث مئة . 
أخرجه البخاري )۳٥۷۲(‏ » ومسلم (1/۲۲۷۹). (الرّؤراء): مكان بالمدينة غربي مسجد 
الرسول ية > عند سوق المدينة في صدر الإسلام > الذي هو المناخة فيما بعد/ قاله أستاذنا 
محمد شراب في المعالم الأثيرة ص .)٠١١(‏ 

أخرجه البخاري )٠۷١(‏ . 

أخحرجه البخاري (۲۰۰) » ومسلم .)٤/۲۲۷۹(‏ وكان عددهم في رواية البخاري: «ما بين 
السبعين إلى الثمانين». وفي رواية مسلم : «ما بين الستين إلى الئمانين) . 

هذه رواية الحسن البصري عن أنس . وقد أخرجها البخاري .)٠١۷٤(‏ 

كلمة: «عنه» » لم ترد في المطبوع . 


۲۹ 


e e‏ ۽ » ثم وضع كقَّه فيه » فجعل الماءٌ ينيع مِنْ 
بين أصابع رسول الله لاو" . 

۳-وفي الصحيح » عن سالم بن أبي الجَعْدِ » عن جابر [رضي الله عنه] : 
ع انان يوم الحُدَيبية ورسول الله كيا بين يديه ركوةٌ » فتوضًأ منها » وأقبل 
الاي رة فالا : ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك ؛ فوضع النبئ ايده في 
الأ كر ۸0ت فجعل الهاء رر من بين أضانعة كامال اليرت 

وفيه : فقَلْتُ: کک کال لک ا ا کا ع 
(7e,‏ 

e 

“ - وفي رواية [عبادة بن] الوليد بن عَبّادة بن الصامت عنه » في 

E E 

قال لي رسول الله له ي : «يا جا برٌ! ناد » الوضوء. ٠‏ وذكر الحديث بطوله › 
وأنه لم يجد إلا قطرَةَ في عزلاءِ شَجب؛ فاي تي به النبى ية » فغمزه“ وتكلم 
اھ ول 2 ان ا > فوضعتها بین 
يديه » وذگر أن النبي بيا بسط يده في الجَمَة » وفزق أصابعه » وصبَ جابڙ 
عليه »> وقال: باسم الله [كما أَمَرَهٌ بية] قال: فرأيت الماءَ يفور من بين 
أصابعه » ثم فارت الجَمَْةٌ واستدارت حتى امتلأت » وأمر الناس بالاستقاء » 
فاستقوا حتی رَوُوا. 


)۱( أخرجه البخاري )۳١۷۹(‏ » والدارمي برقم (۲۹) واللفظ له. وانظر طرقه في مسند أبي يعلى 
(70). (فضل ماءِ) المَضل : ما بقي من الشيء. 

() في الأصل والمطبوع : «قالوا» » والمثبت من شرح الخفاجي والقاري . 

(۳) أخرجه البخاري )٤٠١۲(‏ » ومسلم مختصراً /۱۸١١(‏ ۷۲). (الرّكوة): إناء صغير من جلد 
يشرب فيه الماء/ النهاية . (الحديبية): تقدم التعريف بها 

(€) أخرجه الدارمي برقم (۲۸) بإسناد صحيح . 

() ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم . 

0) في الأصل : «فخمره» » والمثبت من المطبوع. ومعناه: عصره. 


۳0٠ 


فقلت: هل بهي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله يه يده من | لجِفتَة وهى 
۳ 
مَلاّی 


-و عن الق“ : أ ي النبي لا في بعض أسفاره بإدَاوًة ما » وقيل : 
E‏ غَيْرُها » فسکبها في رکو › ووضع إصبعه 
وسطها » [و] غَمَّسها في الماء > وجعل الناسٌ يجيئون ويتوضؤون ثم 
ا 

۷ --قال السّزمذئ: وفي الباب » عن عمران بن حصَيْن . 

ومثْلٌ هذا في هذه المواطن الحَفِلَة » والجموع الكثيرة » لا تتطرّق 
التهمة إلى المحدّث به؛ لأنهم كانوا سرع شيء إلى تكذيبه » لِمَّا جلت عليه 
النفوسٌ من ذلك؛ ولنم کانوا ممن لا يسكت على باطل؛ فهؤلاء قد رووا 
هذا» وأشاعوه › ونسبوا حضورَ الجمّاء افير" له ولم نكر أحد من 
الناس عليهم ما حدثوا به عنهم آنهم فَعَلوا وشاهدوا" » فصار كتصديق 


(۱) أخرجه مسلم .)۳١٠۳(‏ (بواط): جبل لجُْهَيَْةَ على أبراد من المدينة جهة مدينة ينبم . 
(الوَضوء): الماء الذي يتوضاأ به . (عزلاء شَجْب): أي فم قزبة بالية . 
(قطرة) : أي يسيراً. (جَفَة الركب): القصعة التي تشبعهم . 

(۲) هو عامر بن شراحيل الشعبى . تابعى »› ثقة » فقيه » مات بعد المئة وله نحو من ثمانين سنة . 
انظر ترجمته في سیر اعلام التبلاء ۲۹۶/٤‏ -۴۱۹: 

(۳) حديث مرسل . (الأداوة): إناء صغير يحمل فيه الماء. 

©) حديث عمران بن حصين سيذكر المصنف مَنْسَه برقم )۷٠١(‏ وهو متفق عليه . وقول الترمذي› 
هو فی سننه عقب الحدیث :)۳٣۳۱(‏ 

. المواطن الحفلة : الأماكن التى احتشد فيها الناس‎ )٥( 

(1) الجَكاء الغفير: أي العدد الكبير من الناس. 

(۷) في المطبوع : «فعلواوشاهدوه». 


0١ 


قصل 
[فِيٰ َه 2 تَفُجِير المَاء ببَركتو ب ٠‏ وانبِعَاثه 


0F 
بمسّه ودعوته‎ 


٨۸‏ - ومما يشب هذا من معجزاته تفجیرٌ الماء بېرکته » وانبعاثه بمَسّه 
ودعوته فيما رَوّى ١/۸١‏ مالك في «المُوّطأ» عن مُعَاذ بن جَبّل في قصة غَزْوة 
رك وام ودرا ال وهي تفر ىوم ما ل الراك رورا 
الین بایدیهم تی اتمم في شيء + تم تل رسول ا افيه وهه ودنه » 
وأعاده فیها؛ فجرت بماءِ کثیر › فاشتقی الناس . 

٩۹‏ -- قال في حديث ابن إسحاق : فانخرق من الماء ما لَه حن كج 
الصّراعق - 

ثم قال : ر إن طالّث بك حياةٌ أن ترى ماهاهنا قد مُلىء 
جتان 


-١ | ۹°‏ وفي حديث البّراء » وسَلمة , بن الأكوع وحدیثه أت - في 
قصة الحديبية » وهم أرتع عَشرةً مئة » وبثؤها لا روي خمسين شاة » فنرَختاها 
فلم ا ترك فیها قطرَةٌ » فقعد رسول الل یا على جَبّاها. 


فالالا eee,‏ فاا دعا واا 


() حديث ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة (۲/ )٥۲۷‏ بدون إسناد. (انخرق): انشق 
را 

(۳) حديث معاذ أخرجه مالك في الموطًاً )٠٤٤٠٤۳/۱(‏ . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في 
الفضائل )۷*7 °(. (غزوة تبوك) : کانت هذه الغزوة للقاء اروم في الام في ا 
التاسعة من الهجرة . وتبوك مدينة في السعودية تبعد عن المدينة شمالاً (۷۷۸) كيلا . (تبض) : 
تسيل . (الشراك): هو سير النعل . ومعناه ماء قليل جداً . (جنانا): أي بساتين وعمراناً. وقد 
تحققت محجزة النبي َة وأصبحت تبوك - الآن - من المناطق الزراعية في السعودية . 


YoY 


بصت فيها - فجاشت؛ فأروَوا أنفسهم وركابه 
وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحْديْبية : 


ت 


فأخرج سَهماً من کتانته » فوضع في قَعْر قَليب ليس فيه ماء » فرَوِي الاس 
1 ۳ 
حتی ضربوا بعطن 


۲-وعن أبي قتادة » وذكر أن الناس شكوا إلى رشول الله ية العش في 
بعض أسفاره » فدعا بالميضأًة فجعلها في ضبن » ثم اقم فما » فال أعلم 
نمت فيها أم لا - فشربَ الناسٌ حتى رووا » وملؤوا كل إناءِ معهم ؛ فخيّل إلى 
Ea E Î‏ 


. دورو ا عر > حصَيْن‎ V۳ 


ودکر الطبري ایت ابي قتادة على غير ما ذکره أهل الصحيح - وأن 
a‏ مو نة غندها بلغه قل الامراء: 

وذكر حديثاً طويلاً فيه مُعجزات وآيات للنبيٌ ياة؛ وفيه إعلامهم أنهم 
يفقدون الماءَ فى غد . 


ي کی 2 8 3 
وذکر حدیث الميضاة؛ قال : والقوم رهاء ثلاث مئ . 


)١(‏ حديث البراء بن عازب أخرجه البخاري .)۳١۷۷(‏ وحديث سلمة أخرجه بنحوه مسلم 
۹۵ وسيأتي برقم .)۷٠٩(‏ (جَباها): الجَّبا» بالفتح: ماحول البئر » وبالكسر: 
ماجمعت فيه من الماء/ النهاية . (فنزحناها): أي أخذنا ماءها » (ركابهم): الدواب التي 
كانت معهم . 

(۲) القليبٌ: البئر. 

)۳( ضربوا عن : أي رووا حتی استغنوا . والعَطنُ في الأصل : مبرك الإبل ومربض الغنم عند 
الفا ال : ضربت الإبل بعَطْنِ : رویت وبرکت . 

(6) أخرجه بنحوه مسلم .)1۸١(‏ (الميْضأة) : هي الإناء الذي يتوضأ به . (فجعلها في ضِبْنه): أي 
حضنه/ النهاية . 

.)۷۰٥( تقدم برقم (1۹۷) وسيأتي تخریجه برقم‎ )٥( 

0( ا معا 

(۷) زهاء ثلاث مئة : أي قدر ثلاث مئة . 


or 


V٤‏ - وفي كتاب مسام أنه قال لأبي قادة: «احفَظ عل مِيْضَأتَكَ » فإنه 
کون لھا اا زد ت i‏ 


6 0 یٹ ران ن حصن حن أصات 
النبى ية وأصحابه عَطش في بعض أسفارهم؛ فوجّه رجلين من أصحابه › 
وأعلمهما أنهما يجدان امرأةً بمكانِ كذا معها بَعير عليه مَرّادتان. . . الحديث؛ 
فوجداها وأتيَا بها إلى النبى لا فجعل في إِناءِ من مَرَادَتَيْها » وقال فيه 
ما شاء الله أن يقول؛ ثم أعاد الماءَ في المرادَتيْن » ثم فحت عَرَاليْهمَا؛ ومر 
الناس فملؤوا أسقيتهم حتى لم يَدَعّوا شيا إلا ملؤوه. 


قال عمُران : : وتخيّل إليّ أنهما لم تزدادا إلا امتلاءٌ » ثم أمر فجُمع للمرأة من 
الأزواد حتى ملا ثؤبها. وقال: : «اذهبي ؛ فنا لم نأحُذ من مائك شيئاً؛ ولکن الله 
سقانا ٠...‏ الخذيت ظول" : 


۷° - وعن سلمة بن الأكوع: قال نبي الله 5 : «هل عن وَضوءِ ؟) فجاء 


E‏ فتوضأًنا كنا ندغفقة دَغْمَمَة « ربع 
شرف 1[ الخدت طركا]. 


۷ - وفي حديث عر > في جَيْش العسْرَة : وذكر ما أصابهم من 
العطش › ا 
النبى ية في الدعاء فرقع يديه ` فلم يرجعهما حتى قالت السماء > فانسکبّث ؛ 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۸۱(‏ 

9 في الاضل: «وفي» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤٤(‏ » ومسلم (1۸۲) وقد تقدم برقم 1٩۷(‏ » ۷۰۳). (مزادتان) 
المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها . (عَرَاليهما) العَرَالي : جمع عزلاء » وهي مصب 
الماء من الراوية » ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها/ الفتح ٠٥١/١‏ ). (الأزواد): جمع زادء 
جر اام 

3 آخرجه مسلم (۱۷۲۹). (وضوء) ماء يتوضاً به . (لإداوة) إناء صغير يتوضاأً به . (نطفة) أي 
قليل من الماء . (ندغفقه دَغْمَقَة) : أي نصبه صباً كثيراً واسعاً. 


ot 


فملؤوا ما معهم من آنية » ولم تجاوز العسكر”. 

۷٩۹۸‏ - وعن عرو بن شعَيْسٍ » أل أبا طالب قال للنبيّ ل » وهو ريه 
بذي المَجاز: طت عطشت ولیس عندي ماءَ؛ فنزل النبئ يي › وضرب بقدمه 
الأزْضَ » فخرج الماءٌ » فقال: «اشرب»“ 

والحديث في هذا الباب كير ؛ زم الاجا دعا الاسقاء [وما جاز ا 


فصل 
ومن مُعْجرَانه تَكَثِير الطْعَام بر كته وَذْعَائِه 


-٠١ ۰٩۹‏ أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي [رحمه الله] » حدثنا العُذري » حدثنا 
الرازي › حدا الجلردئ حدقا ن با ج ا بن ال 

حدثنا سَلمَّة بن شيب » حدثنا الحَسّن بن أعيّن » حدئنا مَعْقَل ؛ , کن ابی 
الربير » عن جابر » أن رجلا آتى الب اة يَستطعمه اط وَس 
رة فما زال اكل متهاو امراتة وغه تحت كاله فا 00 الي و > 
فأخبره » فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم . 

ومن ذلك ديت آي طلحة المشهرر + واطعامه ا ماين د أو 
سبعین - رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده - أي إبطه - فأمر بها 


)١(‏ أخرجه البزار )۱۸١١(‏ كشف الأستار. وقال الهيثمي في المجمع ۱۹١ /٦‏ : «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». ورواه أيضاً البيهقي وابن خزيمة في صحيحه . 
(قزث) الفزث : بقايا الطعام في الكرش . (قالت السماء) : أي غَيّمت وظهر فيها سحاب . 

(۲) عزاه السيوطي في المناهل )٠٠١(‏ إلى ابن سعد. وإسناده معضل › سقط منه الصحابي 
والتابعي . 

(۳) أسنده المصنف من طریق مسلم (۲۲۸۱). (يستطعمه): يطلب منه طعاماً. (وَسْق شعير) 
الوسق: ستون صاعا » والصاع أربعة أمداد » والمد حوالي )٦٠٠(‏ غرام. 
(كال): أي حدد مقداره بوساطة آلة معدة لذلك . (لقام بكم): في صحيح مسلم: لقام لكم . 
قال في النهاية : أي دام وثبت . 


o00 


ولا ا 0 
ا إطعامه اة الخنْدّق لف رجُرٍ صا 
بر في وم ن ص 
ف ¢ وعتاق . 


وقال جابر: اقم بائ لأکلوا حتی ترگوه وانحرفوا » وإ رمتا لط کا 
هي » وإ عجيتتا يحبر . 


وکان رسول الله ية بصق في العجين والبرْمَة » وبارك. 
رواهٌ عن جابر سعيد بن ميّاء » وأَيْمَنْ E‏ 

1۲ -[وعن ثابتټ a‏ > عن رجل من الأنصار وامرأته e‏ 
قال : وجيءَ بمثل الكفّ » فجعل رسول الله ل يْسُطها في الإناء » ويقولٌ ما 
شاء الله > فأكل منه مَنْ في البيت والحُجْرة والدّار؛ وكان ذلك قد امتلا مِمَنْ قم 
معه اة لذلك؛ وبقي بعد ما شبعوا مل ما كان فى الإناء]" . 


۳- وحديٿ أبي ايوب : e‏ 
راء ما یکفیهما؛ فقال له النبی کا: «اذَعٌ ڈ من أشراف الأنصار» 


(۱) أخرجه البخاري )۳٥۷۸(‏ » ومسلم )۲٠٤١(‏ من حديث أنس. (أبو طلحة) هو زوج 
آم شليم » أم أنس بن مالك . 

(۲) آخرجه البخاري )٤۱۰۲(‏ » ومسلم (۲۰۳۹) من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وأخرجه 
البخاري )٤٠١١(‏ من حديث عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه > عن جابر. (يوم الخندق) : 
أي غزوة الأحزاب . وكانت فى السنة الخامسة من الهجرة النبوية. وسميت بغزوة الخندق 
و ی ر کا ا ا ا و ی ر و و ا 
(حَرَة الوَبْرّة) » وكان طول الخندق حوالي )۳٠٠١(‏ متر » وعرضه أكبر من مدى قفزة فرس 
ويقد ره ,۵) متر» اوعمقه بقار قامة رجل مدل انعا بده انر تون اليقين صن )٥١5‏ 
بتحقيقي . (صاع): تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم (۱۹۸). (عناق) العناق : الأنثى 
من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول /المعجم الوسيط. (تركوه 
وانحرفوا): أي سبقوا وانصرفوا. (برمتنا): البرمة: القذْرٌ مطلقاً. (لتغط): أي تغلي 
وتفور » (بارك): أي دعا بالبركة » وهى الزيادة والنماء. ۰ 

(۳) عزاه السيوطي في المناهل )٠٥۵۹(‏ إلى ابن سَعْد. 


۳0٦ 


فدعاهم » فأکلوا حتی ترکوا؛ ثم قال: «ادعٌ ستین» فكان مثلٌ ذلك؛ ثم قال: 
«اذعٌ سَبْعين» فأكلوا حتى تركوا وما خرج منهم اح حتى أسلم وبايع . 


ا َ۶ ء P‏ ا 0 ا 
قال أبو ايوب : فأكلٌ منْ طعامى مئه وثمانون رجا . 


V1٤‏ د وعن س ت أي لنب اة بمَصعَة فيها لح فتعاقبوها 
من غْذوَة حتى الليل ؛ TT‏ 


٠-ومن‏ ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بکر: کنا مع النبيّ لاء ثلاثين 
ومئة؛ وذكر في الحديث: e lT‏ 
E‏ : وام الله! ما من الثلائين ومثة إلا وقد حر له حُرَةّ من 
سواد بطنها › > ثم جعل منها قَصْعتَيْن » فأكلتًا منهما أجمعون » وفصّل في 
القصعتَيْن فخمله على ال ° 


yy 0‏ 
عن اسن ويه لِسَلَّمةٌ بن الأكوع » وأبي هريرة › وعمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه] فذكروا مَحْمَصة أصابت الناس مع النبي ڳي في بعض مَعَازيه › 

فدعا ببقيّة الأزواد » فجاء ارجل العا م الطعام وتز ذلك؛ وأعلاهم 


o7 


الذي آتى بالصًاع من التمر؛ فجمعه على نطع (۸۳/ب) - قال سَلَمَة: فحزرته 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠۳/۸(‏ وقال: «رواه الطبراني » وفي إسناده من لم 
أعرفه) . 

(۲( أخرجه الترمذي )۳٠٠١(‏ وغيره » وصححه البيهقي » والحاكم (1۱۸/۲) ووافقه الذهبي . 
وصححه أیضاً ابن حبان )۲۱٤۹(‏ موارد. وهناك استوفینا تخریجه. (تعاقبوها): تناوبوا 
عليها . (عَذَة): ما بين الفجر وطلوع الشمس. 

)۳( «ثم»: ليست في المطبوع . 

.)۱۹۸( ومسلم (۰0). (الصاع) تقدم شر حه عند الحدیث‎ > )۲٣۱۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. (سواد بطنها) : أي الكبد. (حرَة) : الحُرَة القطعة من اللحم وغيره. (فضَل): بقي‎ 

. والسياق لحديث عبد الرحمن بن أبي عَمْرةَ عن أبيه‎ )٥( 


oV 


وبقي منه 
١‏ - وعن أبي هريرة: أمرني النبئ يل أن أدعو له أهل الصفة 


بضة العثز - ثم دعا الناس بأوعيتهم » فما بقي ذ في الجيش وعا ا 


ا )1( 


of Sof 


ای 
س م ك 


. فوشت بین آیدبا صحفا ؛ فاكلا ما تا‎ Ts 


غك المطلت ب وكانرا ار ET‏ وشرو ن انرق ؛ 


e 


د 


مدا من طعام » فأکلوا حتى شبعوا » وبق كما هو؛ ثم دعا بعس » 


فشربوا حتی رووا 1 وبقي کأنه لم بُشرَبْ [منه]. 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


في مصادر التخريج : «(وبقي مثله) . وفي الشفا ».طبعة دار الوفاء: «وبقي منه قدر ما جعل 
وأكثر ولو ورده أهل الأرض لكفاهم». 

حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة » عن أبيه » أخرجه أحمد ۳/ ٤١١‏ » 1۸ » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )۱٠١(‏ » والطبراني )٥۷١(‏ » وصححه ابن حبان )۲۲١(‏ الإحسان » 
والحاكم (1۱۸/۲ ONE E gp EE‏ 
«ارجاله ثقات». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري )۲٤۸٤(‏ » ومسلم .)١۷۲۹(‏ 
وحدیث أبي هريرة أخحرجه مسلم (۷) » وحديث عمر بن الخطاب آخرجه ہو يعلى 
)١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع ٤/۸‏ وقال: «رواه أبو يعلى في الصغير والكبير › 
وفيه عاصم بن عبيد الله العمري » وثقه العجلي » وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». . وجود 
إسناده السيوطي في المناهل (6). (مخمصة): مجاعة. (الأزواد): : جمع زاد ٠‏ وهو 
الطعام . (الحثية): العَرَة . (الصاع) تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم (۱۹۸) . (نطم): 
بساط من جلد. (حزرته) قدرته وخنته. (كرَبْضة العنز): أي كمبركها آو کقدرها وهي 
رانف وال الاش م اف إا اة غلا حولي ` 

ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۸/۸ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 
(أهل لضفه الطة + مكان زرا الحجرة البوية > مطل مح رول الخرياء ‏ وأهل اة 
مجاهدون مرابطون » أو طلاب علم متفرغون » ويعملون » ولكن عملهم لا يسد حاجتهم . 
وانظر دراسة واسعة عن آهل الصفة في كتاب «المدينة النبوية »> فجر الإسلام والعصر 
الراقدي فن 1002 ۲ 0 سانا الحا امد موان (صخدةا آنا ی اران 
الطعام. 


)٤(‏ اخرجه احمد )۱٥۹/۱(‏ وغیره > وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠۲/۸‏ وقال: «رواه= 


o۸ 


ی ان ا خی ای ری + ره أن دغر له قرا 


سكاهم » وك من لقيت » حتى امتلأ البيت والحجرة » وقدَّمَ إليهم تؤراً » فيه 
° و a3 0 ٠‏ 2 م 
قذر مد من تمر » جُعل حَيْساً » فوضعه قَدَامه » وغمس ثلاث أصابعه » وجعل 
القومٌ يتغدّون ويخرجون » وبقي التَوْرُ نحواً مما كان » وكان القوم أحداً- أو 
قال ٤‏ اڈ .( 

الین و یں 2 


V۲‏ - وفي رواية أخرى في هذه القَصَة أو يلها [إنَ القوم] كانوا رهاءَ ثلاث 


وا نهم أکلوا حتى شبعُوا . وقال لي : «ارقغ» » فلا أذْري حين وضعْتٌ کان 
أكثر أم حين رَفعْتٌ”“ . 


۴-_وفی رواية جَعْفر بن محمد ¢ عن آبيه عن عل [رضی الله عنه] : 


أن فاطمة طبحَث قذراً لغَدَائها ووَجْهَث عليًاً إلى النبيّ بيا ليتغدّى معها" › 
فأمرها فغرَفث منها لجميع نساثه [صخفة > صخفة]" ثم له ية > ولعليّ » 


لیا 


(¥) 
(A) 


> ثم رَقعت القَذْرَ » وإنها لتَفيضٌ؛ ؛ قالت E‏ ا 


أحمد ورجاله ثقات» وجرد إسناده السيوطى فى المناهل .)٥٦٤(‏ (الجذعة): من الضآن 
ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعة. الق اك مکيال يسع اثنا عشر مَدا. والمد: تقدم 
شرحه عند الحدیث (۱۹۸). (عَسلً): هو القَدَحٌ الكبير . 

في : المطبوع : «وقال». 

كلمة: «قال» » لم ترد في المطبوع . 

أخرجه بنحوه مسلم )٩٩ /۱٤۲۸(‏ > وأخرج بعضه البخازى'(٠01۷):‏ (توؤرا) الوز: ! 
يشرب فيه . (الحيسٌ): تمر › وا أي لبن جامد مستحجر e‏ 
کالثرید. 

أخرجه مسلم )۹٤/۱٤١۸(‏ من حديث أنس بن مالك . وسيأتي برقم (۷۳۵). (رُهاء ثلاث 
مئة) أي : قدر ثلاث مئة . 

في المطبوع : «وفي حديث» . 

في المطبوع : «معهما» . 

ما بين حاصرتين من نسيم الرياض / ۳۷. وفي المطبوع : (صفحة » صفحة» وهو تحريف . 
قال السيوطي في المناهل :)٥٦0(‏ «ابن سعٍ » سنده منقطع». (الصَحْفَةً): إناء من آنية 
الطعام . 


۳0۹ 


۷۲١ ۰‏ - وآمر النبئ - اة - عمَّر بن الخطاب أن يرود اربع ممَة راكب 
من أحمَسَ ؛ فقال: يا رسول الله! ما هي إلا صوغ . قال: «اذهَب» » فذهبَ 
فزودهم منه » وكان قذر الفصيل الرابض » من التَمْر » وبقي بحاله. 

مِنْ رواية دكين الأحْمَسي” » ومن رواية جرير 

۲۷ ومثله من رِوَاية اعمان بن مُقَرٍَ الحَبر ينه » إلا أنه قال: أرب مثة 
N TET‏ 

1۸ - ومن ذلك حديثٌ جابر في دين بيه بعد مته » وقد کان بد لعرَماء 
آبيه أصْلَ ماله › ۽ فلم يلوه ۽ ولم يکن في مرها سنين كاف ديهم » فجاءة 
النبي [ي] بعد أن مره بجدّها » وجَعلها ادر ف فى أصولها › > فمشی فيها 
وذعا ت فا ودی مت جات غر ا ایه وفشل ل ما کانر ا تاور وک 

۸ -- وفي رواية: مثل ما عطاس“ ؛ a E O‏ 

A6‏ - وقال آبو هريرة [رضي الله عنه]: صاب الناسَ . مَحْمَصة. فقال لي 


۱( أخرجه أحمد ٠١١ /٤‏ » والطبراني ( ٥‏ » وغیره » من حدیث دكين بن سعيد الخثعمي 
ويقال: المزني قال: نينا رسول الله بي ونحن أربعون وأربع مئة نسأله الطعام فقال النبي 4ل 
لعمر. ... وصححه أبو نعم في الحلية )۳٠١ /١(‏ » وابن ¿ حبان )۲۱١۱١(‏ موارد » وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/۸‏ 9-۰ وقال: «روی ابو داود )٥۲۳۸(‏ طرف منه » رواه 
أحمد والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح» (أصوٌع): ا تقدم شرحه عند 
الحديث المتقدم برقم (۱۹۸). (الفصيل): deal O,‏ 
اراش جاتنال 

(۲) أخرجه أحمد ٤٤٥/١‏ وغيره. وقال الهيثمي في المجمع ۸ ا«رجال أحمد رجال 
الصحيح» > وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)٥٦۷(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۱۲۷) وأطرافه . (أمره بجدها) الجداد : هو قطع الثمار . (الغرماء): جمع 
غريم » وهو الدائن . (أأصل ماله): أراد بستاناً فيه نخل . (فضل): بقي . (يجدّون): يقطعون 
من الثمر. 

)€3 آخرجه البخاري )۳١۸١(‏ وفيه : «وبقي مثل ما أعطاهم». 


۳۹۰ 


رسول الله ي : «هل من شيء؟» قلت : ا ؛ شيء من التمر في المزوّد. قال: 
«فأتني )° (۸6/ ) فأدخل يده فأخرج قَبْضةً » فبسطها ودعا بالبّركة؛ ثم قال: 
«اذعٌ عَشّرة» فأكلوا حتى شيعوا » ثم عَسَرة كذلك » حتى أطعَم الجيشَ كلهم 
وشبعُوا. قال: «ځذ ما جِشتَ به » وأدخلٌ يدك » واقبض منه ولا تکڳّه» › 
قف عل اکت ا جت و فا کل سه و ایت ا زرل ا ل 
E‏ 


د (۳( 
الله .٠‏ 


2 0 ۰ ا o‏ 2 0 0 ۹ 
١‏ -_ وذكرَت مثل هذه الحكاية في غزوة توك » وأن الَمْر كان بضع 


ا 


rھے‏ ےہ و۶ 


e -_ ۲‏ ضا حدیث ای هريرة حين اصابه الجوعٌ » فاستتيعه 
اني اء قوجد باي قم قد هر ليه » وامره أن شر آهل الطلة. 
قال : فقلت ااال ف کت ا ان ایت مه رة تقوّّی بها . 


e 


فدعوتهم . 

وذكر مر النبنّ ب له أن يسقيّهم » فجعلت أعطي الرجلَ فيشربُ حتى 
يَروّى » ثم يأخذه الاخر حتى روي جميعهم . 

قال : فأخحذ ال ا القدَح »> وقال: «(بقيتُ انا وات افك فاشرَ» 


. والمغيت من المطبوع‎ ٠ في الأصل «فاتي به‎ )١( 

(۲) آورده ابن کثیر في «شمائل الرسول» ص‌(۲۲۲ - ۲۲۳) » وانظر الرواية التالية . (المزود): 
وعاء الزاد. 

(۳) اخرجه الترمذي (۳۸۳۹) » وأحمد (۲/ )١١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه». (الوّسقً): ستون صاعاً. وقيل غير ذلك » وقد تقدم شرح (الصاع) عند الحديث 
المتقدم برقم (۱۹۸). 

©( آخرجه مسلم )٤٥/۲۷(‏ من حدیث الأعمش › عن أبي صالح › عن أبي هريرة أو عن 

. في الأصل : «وعنه» » والمثبت من المطبوع‎ )٥( 


۳١۱ 


فشرِبتٌ » ثم قال: «اشْرّب» وما زال بَقولها وأ شرب حت قلٹ: لا » والذي 
بعثك بالحق! ما أجدٌ له مسلكا؛ فأخذ القدح » فحمد الله وسمّی وشرب 
اله اة 0 


yr‏ - وفي حديث خالد بن عبد العُرّى أنه أجُزرَ الي ل شاءً وکان عيال 
خالد کثیراً» يذبح الشاة فلا بد عيالّه EE‏ ود النبيّ ية أكل من 
هذه الشاة » وجعل قضلتها في دلو حال » ودعا له بالبركة » فنئر ذلك لعياله ‏ 
فأكلوا وأفْضًلوا » ذكر خبره الدولابي ا 


ا حديت الآجري في إنكاع اللي لله لملي فاطمة » أن 
النبي ل أمَرَ بلالا بقضعة من أربعة أمداد أو خمسة » وذح جَرُوراً لوليمتها 
قال : فأتيته بذلك > فطعن في رأسها » > ثم أدخل الناس (۸/ب) رفقة رفقة » 
يأكلون منها حتى فَرَعوا » وبقيث منها قَضلَةٌ؛ فبزك فيها » وأمر بِحَمْلها إلى 
أزواجه؛ وقال: «كُلنَ وأطْعمْن من عَشیگ“. 


Vo‏ - وفي حديث آنس: تزوج رسول الله ي › و 1 م شيم 
حَيْسا » فجعانّه في تور » فذهبْتٌ به إلى رسول الله ية؛ فقال: «ضِعَهٌ » وادع 
لي فلاناً وفلاناً > ومَنْ لقَيتَ» . 


فدعوتهم > ولم ادغ اخدا ‏ 3 و وذکر آنهم کانوا زهاء فلات هة 


(۱) اخرجه البخاري .)٦٤٥۲(‏ (آهل الصفة) : : تقدم التعريف بهم عند الحديث المتقدم برقم 
.)۷۲١(‏ (القضلة) : البقكة. 
(۲) في كتابه «الكنى والأسماء» 1۸/١‏ . وأخرجه أيضا النسائي في «الكنى» والحسن بن 
في مسنده » والبيهقي في دلائله »> وغیره E‏ 
مجمع الزوائد ۳/ ۲۸١‏ . قال الهيشمي: «وفيه من لم أعرفه». (أجزر النبى بيا شاة) أي : 
KDE E‏ آي لا تکقي: 
() في الأصل: «ومن» » والمثبت من المطبوع . 
() أورده السيوطي في المناهل )٥۷۲(‏ ولم يذكر من خرّجه.( قصعة): إناء من آنية الطعام. 
(جزورا) الجزور: مايصلح لأن يذبح من الإبل. (لوليمتها) الوليمة: طعام العرس. 
(الؤفقة) : الجماعة المترافقون. (غشيكر): أتاكن . 
۳1۲ 


حتى مَلؤوا الصَمَةَ والحُجرة » فقال لهم النب بلا اتحلمّوا عَشرة عَشرةَ ‏ 
ووضع النبيٌ ية يده على الطعام » فدعا فيه" وقال ما شاء الله أن يقول؛ 
فأكلوا حتى شبعُوا كلهم » فقال لي : «ارفغ» فما أدري حين وُضعت كانت أكثر 
آم حين ey‏ 


وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح . ك 
حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة › رواه عنه أضعافهم من 
التابعين » ثم مَنْ لا ينعد بعدهم . 

وأكثها في قصص مشهورة » ومَجَامع مشهودة؛ ولا يمكنٌ التحدّث عنها 
e E e‏ 


فض 

فِيٰ كلام السَجَرَة وسَهادَه ا له يالو وَإجَابه ا دغوَة 
- أخبرنا أحمد بن محمد بن لبون » الشيخ الصالح ء > فيما أجازنيْهِ » 
عن بي عمَرَ الطلَمَنكي > عن أبي بكر بن المُهندس » عن أبي القاسم 
البخوي » حدثنا أحمدٌ بن عمران الأختسي » حدثنا آبو حيان الَيْمي - وكان 
صدوقاً - عن مجاهد » عن ابن عمرَ » قال: كتا مع رسول الله ية في سفر › 
فدنا منه آعرابئٌ » فقال؛ «يا أعرابئ! أين تريد؟» قال: إلى أهلي. قال: «هل 
لك إلی خیر؟» قال : وما هو؟ قال : تشهد أن لا إله إلا اله وده لا شريك له » 
وان مدا ده وا قال: مَل يشهد لك على ما تقول؟ قال: «هذه 

الشخرة: القمرة > وهي بشاطىء الوادي » [وادعها فإنها تجيبك])» . 


E‏ ۶ 4 ء 2 م و 
فاقبلت تخذ الارض حتی قامت بین يديه » فاستشهدها ثلاثا » فشهدت انه 


)۱( في الأصل : «به» » والمثبت من المطبوع . 
(۲( آخرجه البخاري )٥۱٦۳(‏ » ومسلم )٩٤ /۱٤٩۸(‏ والسیاق له . وقد تقدم برقم (۷۲۳). 


(۳) في الأصل : «عنه» » والمثبت من المطبوع . 
1Y‏ 


کما قال » ٹم رجعت (۱/۸۵) إلى مکانها. 


۷ -- وعن برَبْدة: سأل أع ار ال بى ية آية » فقال له: «قل لتلك 
عن بر عرابي 
الشحرة : رسول الله اة يدعُوك». 


قال : فمالت الشجرةٌ عن يَمينها وشمالها وبين يَدَبْها وحَلفَّها » فتقطعَث 

a IS 2 *‏ و بے .0 ب 
عروقها » ثم جاءّت تخد الأرض تجرٌ عروقها مَُعبَرَة » حتى وقفت بين يدي 
رسول الله َيه » فقالت : السلام عليك » يا رسول الله ! 


N‏ : مرها فلترجع م إلى منْبتها › > فرجعت » فدلّت عروقها في ذلك 


فقال الأعرا ا جال 
قال : لو أَمَرْتُ أحدا أن يسجد لأحدِ لأمرت المرأة أن تسج لرَوْجها» . 
قال : ادو ادال ك E‏ اذ 


٨۸‏ - وفي الصحيح - في حديث جابر بن عبد الله » الطويل-: ذهب 
رسول الله ئة يقضي حاجته » فلم ير شيئاً د يتير به » فإذا بشجرتین بشاطیء 
الوادي » فانطلق رسول الله 5ة إلى إحداهما » فأحَدّ بصن من أغصانها » 
فقال : «انقادي على بإذن الله» فانقادت معه کالبعیر الو الذي يصاع 
قائدە. 


(۱) أخرجه البزار )۲١١١(‏ » والدارمي )۱١(‏ » وآبو يعلى )٥٦٦۲(‏ » والطبراني )٠۳١۸۲(‏ 
وغیره » وصححه ابن حبان )۲۱۱١(‏ موارد » والبوصيري › والسيوطي في المناهل 
(۷) » وجرد إسناده ابن کثير في شمائل الرسول ص (۲۳۸) » وقال الهيثمي في المجمع 
4/۸ : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . EERE‏ : شجرة من شجر الطلح . 
والطڵح: شجر عظام من شجر له شوك » ترعاه الإبل . (شاطىء الوادي): جانبه. (تخدٌ): 
تشن . 

(۲) آخرجه البزار (۳/ )١١١‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ )٠١‏ وقال: «رواه البزار وفيه 
صالح بن حبّان » وهو ضعیف» . 

eT اشجرتين» » والمثبت من المطبوع . وفي مسلم‎ : NA 


1é 


وذكر أنه فَعَل بالأحرى مل ذلك » حتى إذا كان بالمَْصّفٍ بينهما قال: 
«التيّمَا على بإذْن اش فالتأمَتا وقي رواب أخرىٰ: فقال: «يا جا برٌ! فل لهذه 
الشجرة: يقول لك رسول الله كلا : الحقي بصاحبتك حتی أجلسَ حَلفکما» 
ففعلت » فزحمّٹ حتی لَحقَت بصاحبتها فجلس مهما ا 
الست أحدّث نفسى »› فالتفت فادا برسول الله بيا مُقَبلاً والشجرتان قد 
افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق » فوقف رسول الله بي وَقَفَة › 
قال نراه هگا بها وما : 


و‌ 
۹ -_ وعن“ اسَامة بن ريد تځوه » قال: قال لي“ رسول الله يا في 
بعض مغازيه : «هل؟» يعني مكاناً لحاجة رسول اله كا فقلت: إن الوادي 
ما فيه موضع بالناس > فقال : «هل تریٰ من تخل (٩۸/ب)‏ أو ححارة؟» قلت : 
آری نخلات متقاربات . قال : «انطلق وقل لهنٌ : إن رسول الله ل يأمر كر أن 
تأتين لمَخُرج رسول الله ي » وقلٌ للحجارة مل ذلك . 


فقلت ذلك لهنْ » فوالذي بعثه بالحق! لقد رأيث النخلات يتقاربن حتى 
اجتمعنٌَ › والخجارة عافن حضون راما فجلس“ حَلفهنٌ . 


فلما قضی حاجته قال لی : «قل له یفترقن» فوالذې نفسی بیده! لرأيتهرً 


. في المطبوع : «فرجعت»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )۳١٠۲(‏ وانظر مجمع الزوائد (۷/۹). (شاطىء الوادي): جانبه . (كالبعير 
المخشوش): هو الذي يجعل فى آنفه تحشاش » وهو عود يجعل فى أنف البعير إذا كان . 
صعباً » ويشد فيه حبل ليذل وينقاد . وقد يتمانع لصعوبته » فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيا › 
ولهذا قال : الذي يصانع قائده . (يصانع قائده): يداريه » (بالمَْصّف): هو نصف المسافة. 
(أخضر): أي أعدو وأسعى سعبا شديداً. 
وفي صحيح مسلم : «فخرجت أحضر مخافة أن بحسل رسول الله َة بقربي فيبتعد . 

(۳) في المطبوع: «وروئ». 

(6) كلمة: «لي» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

. كلمة «فجلس»» لم ترد في المطبوع‎ )٥( 
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والحجارة يفترقن حتى عذن إلى مواضعهن 


)۱( 


و بعلن بن ا کت م ایی فی یر ودر را 


من هذين الحديثين » وذكر: فأمر وَدِيتيْن فانضكت . 


TE رواية‎ يفو-١‎ 

e 

٣-وعن‏ ابن مسعود » عن النبي ي » مله » في غُزاة حين 

V٤‏ - وعن يَعْلی بن مُرَةَ - وهو ابن سيَابَةَ - أيضاً » وذكر أشياءَ رآها من 


رول ال کل فذك أن له أو سَمُرَة_ جاءت فأطافت به » ثم رجعَث إلى 
منبتها » فقال رسول الله ل4 : «إنها استأذْتَّتُ ا 


٥‏ -_ وفي حديث عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]: آذَنّت النب كلا 


بالجنٌ » ليلة استمعوا له اج 


(۱) 
(1) 
(۳ 


(€) 


(0) 
(0 
(V) 


(A) 


البيهقي وأبو يعلى بسند حسن/ المناهل .)٥۷۷(‏ 

هو يعلى بن مَرَّة » وأمه اسمها سِيّابة . صحابى شهد الحديبية وما بعدها/ التقريب 

أخرجه أحمد ٠۷۲/١‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/٩‏ - ۷ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني بنحوه. . . وإسناده حسن). (وَدِيتيْن): تثنية وَِبّة > وجمعها ودي » وهي صغار 
النخل . 

آخرجه أحمد ۱۷۲/٤‏ » ویونس بن بکیر في زیاداته علیٰ مغازي ابن إسحاق ص (۲۷۷) 
وسكت عنه الهيشمي في مجمم الزوائد .)٠/۹(‏ (آشاءتيّن) الأشاء: صغار التخل لكنها أكبر 
من الوَدِيٌٰ . 

نسبه ابن كثير في «شمائل الرسول بيا )۲۷١(‏ إلى الحافظ ابن عساكر . 

البيهقي والطبراني بسند حسن/ المناهل )۷٤۳(‏ وانظر المجمع (۹/۹). 

آخرجه أحمد ٠» ٤‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/۹) وقال: «رواه أحمد 
بإاسنادین »› والطبراني بنحوه » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. . .» (طلحة): 
هي واحدة الطلح > وهي شجر عظام من شجر العضًاهِ » ترعاه الإبل » والعضًاهٌ: كل شجر له 
شوك. 

(سَمُرَة) : تقدم شرحها عند الحديث .)۷۳١(‏ ِ 

أخرجه البخاري )۳۸٥۹(‏ » ومسلم .)٤٥١(‏ (آذَث): أعْلَمَتْ. 


۳٦٦ 


ع ا و ا اتد ان ال ولا ن 
يشهدٌ لك؟ قال: «هذه الشجرة › تعالى يا شجرةً!» » فجاءت تجو عروقها لها 
ا : 

وذكر مل لدت الارل او اة 

قال القاضى أبو الفضل : فهذا ابن عُمرَ » وبْرَيدَة » وجاب » وابن مسعود › 
ویَعلی بن مره » وأسامة بن زید » اس مالك . وعليَ بن ابي طالب › 
وابنْ عباس » وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصَة نمسها أو معناها. 

و[قد] رواها عنهم من التابعين أضعافهم » فصارت في انتشارها من القوة 
e‏ 

وذکر ابن ر آنه کل سَارَ في غزوة الطائف ليلا » وهو وسن ا 
فاعترضته سدرة » فانفرجّٹ له ِصْفَین حتی جاز بینهما » وبقیّٹ على ساقین 
إلى وقتنا[هذا] » وهي هناك معروفة مُعَظَّمة ١/۸‏ . 

۷ -- ومن ذلك حديث آتس [رضي الله عنه]: أن جبريلَ [عليه السلام] 
قال للنبى کيا رام ا ا أن أريك ا قال: ا 
رسول الله کیا إلى شجرة من وراءِ الوادي › فقال : E‏ فجاءت ٠‏ 
تمشي حتی قامت بین يديه . 


قال: مرها فلترجع » فعادَث إلى مكانها“ . 
VA‏ -وعن علي تخو هذا » ولم يذگڙ فيها جبريل » قال : «اللهمً! أرني آي 


م 


(1) قعاقع : صوت قوي كصوت الرّحا » والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت. 

)۲( وشن : تعس 

(۳) (سدرة): واحدة شجر البق . 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)١٠۳/۳(‏ قال ابن كثير في شمائل الرسول ص :)۲٠٠١(‏ «وهذا إسناد على 
شرط مسلم». وأخرجه أیضاً ابن ماجه )٤۰۲۸(‏ » وأبو یعلی (۳۹۸۵ » )۳۹۸١‏ » والدارمي 
(۳(. 


1۷ 


ٍ م هه 2 س ۶ 9 2 ه3 سا ۴ 
لا آبالي من كذبني بعدها» فدعا شجرة . 2 وکر وحزنه بي لتكذيب 
قومه » وَطلبّه الآية لهم » لال . 


۹ - وذكر ابن إسحاق أن النبي ل أَرَى ركانة مثْلّ هذه الأية في شجر 


دعاها فأْتَثْ حتی وقفَتٌ بین يديه ¢ ثم قال : «ارجعي» فَرَجَعَّث . 


۷ - وعن الحَسن أنه عليه السلام- شکكا إلى ره من رمه وم 
بخڑارت “ وسال اا تلم ها آل اة ملو فاسل اه ا ان ائت 

وادي کڏا» فيه شجرة »› فاذغ غضنا منها يأتك: ففعل › تا ا 
خطاً حتی انتصب بین يَدَيْهِ » فحبسه ما شاء الله » ثم قال له : «(ارجع كما جئت» 


فرجع » فقال: «يا ربٌ! علمث أن لا مخافة علرء». 


۲ وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه ية قال لأعرَابيً : «أرآيت إِنْ 
دعوت هذا العذق من هذه النخلة ة أتشهد ات وښول الله ؟) قال : : نعم » فدعاه 


فل ر . فقال: «ارجغع» فعاد إلى مكانه" . 


(۱) قال السيوطي في المناهل :(OAY)‏ لم أجده عن علي إنما ورد أيضاً من حديث جابر » 
أخرجه آبو نعيم». 

)۲( أي استدعاؤه ية المعجزة ة لقومه المكذبين » لا له ية لأنه على يقين من مره . 

(۳) اخرجه البيهقي وأبو نعيم عن أبي أمامة/ المناهل (0۸۳). 

)٤(‏ حدیث مرسل . خر جه البيهقي › ویونس بن بکير في زياداته على سيرة ابن إسحاق ص 
CE )۷۹(‏ : يشقها. 

)٥(‏ رجه البزار ( ۲ »+ وآبو يعلٰ )۴٠١(‏ وغيره » وحن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱/۹) » وتبعه السيوطي في مناهل الصفا )٥۸٥(‏ » وسكت عنه ابن کثير في شمائل 
الرسول ص .)۲۳٠١(‏ 

0( أخرجه الترمذي (۳۱۲۸) » وأيو يعلى )۲۳١١(‏ وغيره. وصححه الحاکم (۲/ )٠۲١‏ ووافقه 
الذهبي . 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب صحیح». وصححه أیضاً ابن حبان (۲۱۱۱) موارد = 


1A 


وخرجه الترمذئ › وقال: [هذا] حديثٌ صحيح . 
فصل 
ِي قَصَةٍ حَيبْنٍ الجذع 
Vor‏ ا ا و تعد هذه الأخبارَ ارف أنين الجلع ¢ وهو في الفسه 


ھور م والخْبرٌ به متواتڙ › [قد] خوّجه آهل الصحيح › ورواه من 
الصحابة بضعة عشر » منهم: ا ی وا ن ج والس ت 
مالك » وعبد الله بن عُمَر» وعبد الله بن عباس » وسَهّل بن سعد » وأبو سعيد 


2 


الخذريّ › E‏ وام سَلَمَة » N‏ آبي وداعة » كلهم دت 


بمعنى هذا الحديث 


(۱) 


ى 


لفات فاك ار جه ا ن افر رة لمرن ال ا 
يقفز يشب . 

حدیٹ أب بن كعب أخرجه ابن ماجه )۱٤۱٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۷) » والدارمي برقم )۳١(‏ 
وإسناده حسن » وحدیث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (۹۱۸) » وحديث انس اأخرجه 
الترمذي )۳٦۲۷(‏ » وابن ماجه »)۱٤۱٥(‏ وأبو یعلی )۲۷٥١(‏ » وغیره » وصححه ابن 
خزيمة (۱۷۷۷) » وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وحدیث ابن عمر اخرجه 
الببخاري )۳٥۸۳(‏ » وحدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجه )۱٤١٥(‏ » والدارمي (۳۹) 
وغيره » وصحح إسناده البوصيري في الزوائد. وقال ابن كثير في شمائل الرسول ص 
:)۲٤1(‏ «وهذا إسناد على شرط مسلم». وحديث سهل بن سعد أخرجه الدارمي برقم )٤١(‏ 
وإسناده ضعیف . وذکره ابن کثير في شمائل الرسول ص )۲٤١(‏ من حديث ابن أبي شيبة 
وقال: «وأصل هذا الحديث فى الصحيحين وإسناده على شرطهما». وما أشار إليه ابن كثير 
أخرجه البخاري (۳۷۷) » ومسلم )٥٤٤(‏ وفيه قصة بناء المنبر دون ذكر الحنين. وحديث 
أبي سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى )٠١٦۷(‏ » والدارمي برقم (۳۷). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :۱۸١ - ۱۸١ /١‏ «وفيه مجالد بن سعيد » وقد وثقه جماعة وضعقه اخرون) . 
وحديث بُرّيدة بن الحْصَيْب أخرجه الدارمي برقم (۳۲) وإسناده ضعيف . وحديث أم سلمة 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸١/۲‏ - ۱۸۲ وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون». وذکره ابن کثير في شمائل الرسول ص )۲٠١(‏ من طريق أبي نعَيْمٍ » وقال: «وهذا 
إسناد جيد ولم يخرجوه» . وحديث المُطّلب بن أبي وداعة عزاه السيوطي في المناهل )٥۸۷(‏ 
إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة. 


۳۹ 


E 
I N اني ل إذا طب بقوع إلى جاع مته‎ 
ˆ الجذع صوتًا كصوت العشار".‎ 


٤-وفي‏ رواية أنس: حتى ارت المسجد بخواره" 
٥-وفي‏ رواية سل : وکر بُکاءٌ الناس لما رأؤا به“ 
: ك و 

١‏ - وفي رواية المُطلب › و[أبًً]: حتی تصدَّع وانشقٌ » حتی جاء 
النبيٰ ييه » فوضع يده عليه فسكت. 

۷-زاد يره : فقال النبئ ب : «إِن هذا بَكى لما قَقَدَ مِنَ الذكر»٠‏ . 

٠ RS YA‏ والذي تقسي بيده! الو لم ألكرمه لم يرل هكذا إلى يرم 
القيامة تحرتا على رسول الله يل » فأمر به رسول الله ل فدفنَ تحت المنبر" . 

E E N ES 


۹-[وفي بعض الروايات عن سهل: فدفتَّث تحت منْبّره » أو جعلت في 
الت 2 


-٠‏ وفي حديث أب : فكان إذا صلًى النبئ بيا صلًى إليه » فلما هُدِمَ 


. (العشار) من النوق ونحوها: ما مضي على حملها عشرة أشهر‎ .)۷٥٤( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) تقدم حديث آنس برقم .)۷١١(‏ (بخواره) الخوار: صوت البقر . 

(۳) تقدم حدیث سهل بن سعد برقم )۷٥۸(‏ . 

)€3 حديث المطلب تقدم برقم )۷٦۲(‏ » وحدیث أب بن كعب تقدم برقم .)۷٥۳(‏ 

(٥)‏ أخرجه آحمد (۳/ )٠١‏ من حديث جابر بن عبد الله . وأورده ابن خزيمة في صحيحه عقب 
الحديث (۱۷۷۷) . وأخرج نحوه البخاري .)۳٥۸٤(‏ 

0( قطعة من حديث أنس المتقدم برقم .)۷٠١(‏ 

(۷) هو إسحاق بن أبي طلحة › تابعي ثقة حجَة روى له الستة. مات سنة )۱۳١(‏ ه وقيل 
بعدها/ التقريب . ۰ 

() تقدم حدیث سهل برقم .)۷٥۸(‏ 


TV۹ 


المسجد أخذه ا » فکان عنده N‏ > وعاد رفات'. 

وذكر الإشقراييني أ النبي يا دعاه إلى تفسه » فجاء يخرق الأرضٌ › 
فالتزمه » ثم ا 

۷۷1 - وفي حديث بُريْدَة: فقال - - يعني : النبي 5 إن شنت ردك إلى 
الحائط الذي كنت فيه تنبث لك عروفك » ويكمُل حَلفّك » وبْجدّد لك حُوص 
ا ت أغْرشكَ في الجنة » فيأكل أولياءُ م الله من تمرك . ثم أصغى 
له التب ا ّمع ما يقول. 

فقال: بل تَغْرسني في الجلة » فيأكل مني أولياء اله » وأكون في مَكانِ 
لال 


فقال النبئ اة : «قد فعلت» ثم قال : «اختار دار البقاءِ على دار الفتاء»" 


۲-فكان الحسَنٌ إذا حدَتٌ بهذا بكى » وقال: يا عباد الله! الخشبة تحن 
إلى رسول الله ية شوقاً إليه لمكانه › فانتم احق أن تشتاقوا إلى لقائه“. 


رواه عن جابر: حفص بن عبید الله ويقال : عبيد الله بن حفص وایھن: 
وأبونشرة ١‏ وابن السب »اوس ین آبي گرب ».و کرب > وابو صالح : 
E‏ أي طلحة”“ . 


ورواه عن اتن هز : نافع « وأبو ت /A¥(‏ ۱( . 


(۱) تقدم حدیث أي ع بن كعب برقم .)۷٥۳(‏ (رفاتا) الرفات: الحطام والفتات من كل ما تكسّر 
واندق. 

(۲) يخرق: يشق. 

(۳) تقدم حديث بُريدة برقم .)۷٦١(‏ (الحائط): البستان. (خوص) الخوص: ورق النخل. 

)€3 قطعة من حديث الحسن البصري عن انس المتقدم برقم )۷١١(‏ . 

)٥(‏ ورواه أيضاً عن جابر : أبو الزبير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد جمع طرقه 
أستاذنا الفاضل حسين أسد في مسند أبي یعلیٰ (۲۱۷۷) فانظره إذا شئت . 

)7( وقد جمع طرقه أستاذنا الفاضل حسين أسد في مسند أبي يعلى )۲۷١٦(‏ فانظره ٥‏ إذاشئت . 


۳۷۱ 


ورواه أبو نَضَرَةَ » وأبو الودّاك » عن أبي سَعيد. 

وعَمَار بن أبي عَمّار » عن ابن عباس . 

وأبو حازم » وعبامن بن سَهّل بن سعد » عن سهل بن سعد. 

وك و ردغ ال: 

وعبْد الله بن بريد عن أبيه . 

والطَفيْل بن أي » > عن بيه . 

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: فهذا حديثٌ كما تراه خرجه اهل 
الصحة » ورواه من الصحابة مَنْ ذكرنا » وغيُرهم من التابعين خ ضعفهم › إلى 
مَنْ لم نذكره » وبمَنْ دون هذا العدد يقم yS‏ وال 
المتت على الضوات: 


فصل 
[فِيٰ مُعْجزاتِ رى لبي ب فِيٰ سَائِر الجّماداتِ 
كتشيح الطْعًا وليم الْحَجّرا“ 
ومثل هذا في سائر الجمادات : 
۳ ۔ حدٹنا القاضي أن دراه محمد بن عيسى التّميمي › 
القاضي آبو عبد الله : محمد بن المُرّابط » حدثنا املف : أبو القاس » 


حد ئا آبو الحسن القابسى » حدتا المَرْوَزِىٌ › حد ئا الَْرَبْرِيٌ حد نا 
البُخاري › حدتا محمد ين المُشلّى ٠‏ حدثنا أبو أحمد ا حدننا 


)1( «بن سعد » لم يرد في المطبوع . 
E (۲)‏ 
04۷( 


Y۲ 


ارا غو مهو عن إبراهيم » عَنْ عَلْقَمة » عن عبد الله [بن مسعود] 
قال : لقد كنا نسمَع تسبي الطْعَام وهو وک 


ا ا 
اطعا ا و 2 

٥‏ _ وقال أنس: أحذ النبئ ية كفا من حصى » فسبّحن في يد 
رسول الله ل حت سَمغنا التسبيح » ثم صبَهُنّ في يد أبي بكر [رضي الله عنه] 
فسبًځنَ » ثم في آيدینا فما سحن ي 

( 

EE E e Eas ۷۷٦ 

۷- وقال علي : كتا بمكة مع رسول الله ية > فخرج إلى بَعض نواحيها 
فما استقبله شجرةٌ ولا جَبَلٌ إلا قال له: السلامٌ عليك » يا رسول الله ! . 


۸-وعن جابر بن سَمُرَهَ > عنه عليه السلام: «إني لأغرف حجراً بمكة 


کان يسام عل . E‏ : انه الحجر الأسود. 


4۹-وعن عائشة [رضى الٌعنها] : «لمّا استقبلني جبريل [عليه السلام] 


(1) أسنده المصنف من طريق البخاري .)٠١۷۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٦۳۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) عزاه فى مناهل الصفا (0۸۹) إلى ابن عسا 

)۱۷۹/٥( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)۲١۱۳( برقم‎ ٠۳٣/۳ أخرجه البزار‎ )٤( 
و(۲۹۹/۸). وقال في الموضع الثاني : «رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات » وفي‎ 
بعضهم ضعف» وقال في الموضع الأول: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن‎ 
. ٠. . ابي حميد وهو ضعيف‎ 

(0) اا الترمذي )۳٦۲١(‏ » والدارمي برقم »)۲١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب . 

(0) آخرجه مسلم (۲۲۷۷). 

(۷) أي : ترفعه للنبي بء . 


A1 


بالرسالة جعلْكُ لا أمرٌ بحَجّر ولا شجّر إلا قال: السلام عليك 


یا رسول الله !)' . 


VA *‏ - وعن جابر بن عبد الله : لم يكن [النبي] 4 يمۇ بجر ولا شجَر إلا 
ن 


a N ۷۸1‏ 
بمُلاءة » ودعا لهم بالسَترٍ من النار كَستّرٍه ه إياهم ا ات ا الات 
ا ال ا 


VAY‏ - وعن جعفر بن محمد » عن أبيه : مَرض النبئ بيا › فتاه جبریل 
بطبق فيه رمان وعِنَبٌ » فأكل منه النبئ ب » سبح“ . 


 نامشعو وغ اس عة الیو داور وعم‎ ¥ AY 


اا فر جف بهم فقال : «اثْبْت أا > فإنما عليك نبي وصدیق « 


٤‏ مويله عن آپي هريرة في حراءَ› وزاد: معه ي 
وال ¢ وقال: «[فإنما] عليك ني أو ديق او 


(۱) اخرجه البزار (۲۳۷۳) »> وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠١ - ۲٥۹/۸‏ وقال: «رواه 

) البيهقي في الدلائل/ مناهل الصغا .)٥۹٤(‏ 

)۳( رواه البيهقي في الدلائل من حديث آي سذ الساعدي/ المناهل )04٥(‏ > ورواه ابن ماجه 
في سننه مختصراً کما في شمائل الرسول لابن كثير ص .)۲٠١(‏ وفي إسناده e‏ 
عثمان بن إسحاق الوقاصي . روئ عنه جماعة. وقال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حا 
يروي احادیثٹ مشبهة » وسيعيده المصنف برقم (۱۷۵). (ملاءة): ملحقة. ا 
الباب): عتبتة. 

)٤(‏ قال السيوطي في المناهل :)٥۹7(‏ «لم أجده» وذكره الحافظ في الفتح )٥۹۲/7(‏ نقلاً عن 
القاضي عياض . 

(٥)‏ أخرجه البخاري E )۳٣۷۵(‏ : جبل شمالي المدينة المنورة » معروف لا يجهله أحد. 

0) أخرجه مسلم .)۲٤۱۷(‏ 


Vé 


-٥‏ والخبڙ فی حرَاء أيضاً عن عثمان » قال: ومعه و آنا 
وزاد: عبد الرحمن › و قال : تست الا 


a (7 


2 ۶ م 2 4 2 
0 _- وفی حدیث سعید بن زید آيضا مثله > وذكر ` عشرة › وزاد 


E 
ا‎ 


۷- وقد روي آنه حین طلبنّه ریش قال له ٿر : اهُبط يا رسول الله! فإني 
٠‏ أحاف أن يقتلوكٌ على ظَهُري فیعذبنی اله . 
فقال له حرَاءٌ: إلى يا رسول الله ؟! 


۸-_ وعن ”ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسول الله کل : قرا على 
الجر وما دروا آله حى درو [الأنعام : ۱ ثم قال: «(بمحد الجبار 
كه » آنا الجبار » أن الجبّار ‏ أن الكيي المععال» » فرجف الوتجر حتى فلا 

ار ع 
وره 


۹ - وعن ابن عباس : کان حول اتا شون وثلاث مئة صَسَم مُه 
الأرجل بالؤصاص في الحجارة » فلا دحل رسول الله له بي المسجد عام الفح 


مھ ےل ےم مد 


بُشير بقَضيب في يده إليها ولا يمشها ¢ ويقول : 3 جا احق ورهى بطل ل 


(1) أخرجه الترمذي (۳1۹۹) » والنسائي ۲۳٦/١‏ » وابن بي عاصم في السنة )۱٤٤١۷(‏ » وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب) . 

(1) وفي المطبوع : «وزاد» بدل اوذكر». 

(۳) أخرجه آبو داود )٤٤٥١ » ٤1٤٩ » ٤1٤۸(‏ » والترمذي (۳۷۵۷) » وابن ماجه .)۱۳١(‏ 
وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحيح» . 

() أورده السيوطي في مناهل الصفا )٦٠١(‏ » ولم يذكر من خرّجه. (ثبير): جبل عند مكة › 
وهو على يسار الذاهب من منى إلى عرفات . وذلك الجبل من منى . 

)٥(‏ في المطبوع: «وروئ». 

(0) اخرجه أحمد (۷۲/۲) بهذا اللفظ » وهو في البخاري )۷٤۱۲(‏ » ومسلم (۲۷۸۸/ )۲١‏ 
بسياقة أخرى . (ليخرن): ليسقطنَ. 


Vo 


م روک 


ألْطل كان رَهوقًا) [الإسراء: ]۸١‏ » فما أشار إلى وجه صم إلا وقع ل ا 
ENS‏ > حتی ما بقي منها صنم 0 


° ۷۹ وی خی ان مود ال فع طا ورل جا 
م ر ر وہ 


الق ومایئ الل وما مايعيد‰ [سباً: .]٤٩‏ 


۷۹۱ - ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداءِ مره إذ خرج تاجرأ مع 
عله » وکان الراهبٌ لا يخرج لأَحَدٍ » فخرج وجعل يتخلَلهُم » حتى أخدٌ بيد 
رسول الله ية (۸۸/) فقال : هذا سيد العالّمين » يَبْعثه الله رحمة للعالّمين . 

فقال له آشیاځٌ ِن فُریش: ما عِلْمكَ؟ فقال: إنه لم يی سجر ولا حجر إلا 
حر ساجداله » ولا يسجد إلا لني . . . وذكر القَصَة » ثم قال : وأقبل ٤ة‏ وعليه 
ا > فلما دنا من القوم » وجدهم سبقوه إلى فيْء الشجرة » فلما 
جلس » مال القَيْءٌ إليه . 


قصل 
ف الابات ف صروت الحيراتات 
۲ _۔ حد شنا سراج بن عبد الملك : بو الحسين الحافظ ٣‏ حد ثا ات 
حدثنا القاضي يونس » [قال] حدثنا أبو الفضل الصَقَلى »> حدثنا ثابت بن 


)۱١(‏ ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ وقال: «رواه الطبراني » ورجاله ثقات » ورواه 
البزار باختصار». 

)۲( أخرجه البخاري )٤۲۸۷(‏ » ومسلم .)۱۷۸١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ٠ )۳٠۲١(‏ والبيهقي فى الدلائل من حديث أبى موسئ الأشعري » وصححه 
الاك ى الدرك 111/١‏ والحاظ ان عر وغ وه الرملى رقع ف 
بعضهم . انظر سير أعلام النبلاء ٠۳١ /٤‏ » وسيعيده المصنف برقم .)١١١١(‏ 

(€) ضروب : أنواع . 

)١(‏ في المطبوع : «حدثنا سراج بن عبد الملك » حدثنا أبو الحسين الحافظ» » وهو غلط . أبو 
الحسين كنيته سراج بن عبد الملك › وقد روى عنه المصنف في أكثر من موضع . انظر 
الحديث المتقدم برقم .)٤۷۲(‏ 


۳۷٦ 


قاسم بن ثابت » عن أبيه وجدّه » قالا: حدثنا أبو العلاء: أحمد بن عمْران › 
حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا يونس بن عمرو » حدثنا مُجاهد » عن 
عائشة [رضي الله عنها] قالت : کان عندنا داجن » فإذا کان عندنا رسول الله لا 
قو وثبتَ کان فلم یجیءَ ولم ھت وإذا خرج رسول الله يه جاء 
وو 

74۳ و ن ر و ا ق ل و ا ا 
عراب قد صادَ ضبًاً » فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله. فقال: والّلات 
والعرّى! لا آمَلْتٌ بك أو يُوْمنَ بك هذا الصَّبُ » وطَرَحه بين يدي النبىّ بل › 
فقال النبئ ية : «يا ضبٌ!» » فأجابه بلسانِ مُبين يَسْمَعه القوم جميعاً: لبك 


ے8 2 


وسَعْدَيْكَ يا رين من رَّافى القيامة . 


قال : من تَعْبد؟» قال : الذي في السماء عَرشه » وفي الأرض سلطانه › 
a‏ > وفي الجنة رحمته > وفي النار عقابه . 


قال : «فمَنْ آنا؟» قال : رول رت الغاس > وخايِم النبيين » وقد أفلح مَنْ 
صَدَقّك » وخابَ مَنْ كذبك » فأسلم الأعرابة . 


)۱( في الأصل : «(محمد بن فضل» » وضبطه القاري «فضيل» مُصغراً. 

(۲) أخرجه احمد ۱۱۲/۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۲۰۹ ۰ وأبو یعلیٰ )٤٦٦۰ » ٤٤٤۱(‏ وغیره من طرق حدئنا 
يونس بن عمرو بهذا الإسناد » وقال ابن كثير فى الشمائل ص )۲۸١(‏ عن إسناد أحمد: 
اوهذا الإسناد على شرط الصحيح؟. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/۹ - 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى › والبزار » والطبراني في الأوسط » ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا .)٠٠٠(‏ (داجن): هي الشاة التي يعلفها الناس 
في منازلهم . وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. وفي رواية 
أحمد وأبی يعلى : «وحش» بدل «داجن» . (قر) : سكن . 

)۳( في المطبوع : «ما» . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۲/۸ ۲۹٤‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط > عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري . قال البيهقي: والحمل في هذا 
الحديث عليه » قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال ابن دحية: «حديث الضب 
موضوع». وقال الذهبي في الميزان: «خبر باطل». وقال الحافظ المزي: «لا يصح إسنادا= 


VY 


٤-ومن‏ ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخُذرِي: 


بنا راع عى عتما له » عرض الذثبٌ لشاءٍ منها > فأخذها الرّاعي منه › 


عى الذ » وقال للراعي : آلا ت تتقي الله ! حلت بيني وبين ررقي ! 


قال الراعي : العَجَبّ من ذئس يكلم بكلام الإنس! فقال الذئبُ ألا أخبرك 


باغجت من ذلك؟ زول الله اا ر بين الحَرَتيْن A‏ ب) یحدث الناش بأنباء ما قد 


رص 


چن 


«صَدَق 


اجب 


تى الراعي النبيّ فاخبره > فقال النبي بيا: ق فحدنهُم) > ثم قال: 


٣ N 
. والحديث فيه قصة » وفى بعضه طول‎ 
ٍ 2 
ا‎ 


أ ٍ 


وفي بعض الطرقي عن أبي هُريرة [رضي الله عنه] : ال انت 
عجَّبٌُ واقفاً على تمك » وتركتَ نا لم يبْعَث ينث الله قط نيا أعظم منه عند 


درا قد فحت له أبواتُ الجنّة › وأشرفَ اخلها غل اماه ينظرون 


(۱) 


ولا متنا » وهو مطعون فيه وقيل : إنه موضوع». وقال الحوت البيروتي في أسنى المطالب 
ص (۲۸۸): «کذبٌ وافتراء عليه ب وانظر شمائل الرسول لابن کثیر ص .)۲۸١(‏ 
(محفل): مكان الاجتماع » و المجلس/ المعجم الوسيط : (الصَبٌ): حيوان من جنس 
الزواحف . 
أخرجه أحمد ۸۳/۳ - ۸٤‏ » ويونس بن بكير في زياداته على سيرة ابن إسحاق 
ص (۲۷۹- ۲۸۰) وغیره . وقال ابن کثیر فی شمائل الرسول ص :)۲۷٤(‏ «وهذا إسناد على 
شرط الصحيح وقد صححه البيهقي» » وصححه أيضا الحاكم ٤1۸/٤‏ ووافقه الذهبي. 
وكذلك صححه ابن حبان )۲۱٠۹(‏ موارد الظمآن » وهناك » استوفينا تخريجه. (أقعي): 
جلس على استه » وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصباً يديه/ المعجم الوسيط . (الحَرّتين): 
تثنية حَرَة » وهي أرض ذات حجارة سود نجرَة كأنها أحرقت بالنار . وفي المدينة حرَار كثيرة. 
ذکرها استاذنا البحائة محمد شراب في 5 القَيّم «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» ص 
.)٠٠١ - ۹(‏ وأشهر حرار المدينة : حَرَهَ ة واقم وهي الحرّة الشرقية » وحَرّة الوبرَة » وهي 
الحَرَّة الخربية . 

YA 


قتالهم وما بثك وبينه إلا هذا الشعّت > فتصير في جنود الله ! 


قال الراعي : مَنْ لي بغنّمي؟ قال الذئبٌُ: أنا أرعاها حتى ترجع . 
فأسلم الرجل إليه غَنّمه ومضًّى . 
وذكَرَ قصته وإسلامه ووجوده النبي بي بقاتل » فقال له النبئ كيا : «عَدٌ إلى 


غنمكٌ تحدها بوفرها». 


ا 
۷۹٦‏ وعن بان بن وس : وآنه کان صاحب هذه القَصَةَ » والمخدثت 
ا 


CE MSDE e ۹۷ 


وسبّت إسلامهٍ يمثل حديث أبي E‏ 


۸ -- وقد رزوی ابن وَهْب مل هذا انه جرّی لأبي سيان بن خرب » 


وصَفوانً بن أ » مع ذئب وَجَدّاه أَحَد با » فدخل الي الحرم » فانصرت 
الدثت + فعَجبا من ذلك › فقال الذئب : أعجبُ من ذلك محمد بن عبد الله 


بالمدينة » يدعوكم إلى الجنَّة وتدعونه إلى النار. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه أحمد ۳۰٦/۲‏ » ومَعْمَرُ بن راشد في «الجامع» ۳۸۳/۱۱ - ۳۸٤‏ وغیره » وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۱ - ۲۹۲ وقال: «قلت: هو في الصحيح باختصار › رواه 
أحمد » ورجاله ثقات» » وجرد إسناده السيوطى فى مناهل الصفا(۰۸٠٦).‏ وما أشار إليه 
الهيثمي أخرجه البخاري (۳۹۹۰) » ومسلم (۲۳۸۸). (الشَعْبُ): الطريق بين جبلين » أو ما 
انفجر بينهما › أو مسيل الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفان » وأرضه بطحة. 
(بوفرها) : بكمالها وتمامها لم ينقص منها شيء . 

اخرجه البخاري في التاريخ › والبيهقي في الدلائل . قال البخاري: «إسناده ليس بالقوي» 
اه. لأن فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف . قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة في 
اهاه ور اباط أن راقن غج اللاي هو الاي كلت الاب تراد 
الغابة ٤٤ ٤۳/۲‏ . 

أورده السيوطي في المناهل )٦٠١‏ » ولم يذكر من خرًجه . 


۳۷۹ 


فقال أبو سفيان: والَلاتِ والعُرّى! لئن ذَكَرت هذا بمكة ليَنْوْككًها 
E‏ 

ا 9 0 ا ا ت ۶ ت ء۶ 

وقد روي مثل هذا الخبر » وآنه جرى لاأبي جهل وأصحابه . 

۹ - وعن عباس بن مڙداس: لا تعجّب من کلام ضمَارٍ: صنَمه »› 
وإنشاده الت الذي ذکر فيه النبي ل فإذا طائ سقط »> فقال: يا عباس 
SE E‏ 
الإسلام وأنتَ جالسٌ؟ فكان سببَ إسلامه . 


۰ _ وعن جابر بن عد الله [رضي اله عنهما] عن رجل أتى النبي لاز 
وآمنْ به وهو على بعض حصون ‏ ° » وکان في غنم يرعاها لهم 0/۸٩‏ 
فقال: يا رسول اله! كيف بالغنم؟ قال: «اخصب وجُوهَها » فإن الله سيؤدي 
عنك أمانتك » ويردّها إلى أهلها». 


ففعل › فسارت كل شاه تى خلت إلى أهلها . 


۱ - وعن آنس [رضي الله عنه] دحل النيے بيه حائط أنصارئ › 
وأبو بكر » عر ورجل من الأنصار [رضى الله عنهم] ¢ وفي الحائط عتم 


(۱) نقله عن القاضي عياض الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص )۲۸۰٩(‏ . (ذكَرْت): 
المخاطَّبُ صفوان بن أمبّة . (الظبي) : الغزال . (خلوفا): أي خالية من أهلها. 

() قال السيوطي في المناهل :)11١(‏ «لم أقف عليه كذا » وفي معجم الطبراني الكبير من حديثه 
قريب من هذا بسند لا بس به» ١‏ ه. وحديث الطبراني ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)۲٤۷ - ۵‏ وقال: فيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى » ضعفه الجمهور » ووثقه 
سعيد بن منصور » وقال: كان مالك يرضاه › وبقية رجاله وثقوا» وانظر السيرة لابن هشام 
۲ (ضمار) : هو بالبناء على الكسر كحذام ورقاش . 

(۳) خيبر: بلدة معروفة في المملكة السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )٠١١(‏ كيلا شمالا على 
طريق الشام/ الا ا 

» (احصب وجوهها): ارم وجوهها بالحصباء‎ .)٦١١( أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل‎ )٤( 
وهي صغار الحجارة.‎ 


TA 


فسجدت له فقال نو بكر نحن أحى بالسجود لك مها الحديث ". 


۸۰۲ - وعن أبي هَرَيْرَةَ [رضي الله عنه] : دخل النبئ ي حائطاً > فجاء بعیر 
فسجد له 


eS e‏ ركان لا يدخ أحد الحاتد إل هة 


عليه الجَمَل »› a‏ مشفرّه » على الأرض › 
وبرك بین يديه » فخطمه › وقال: «ما ب َيْنَ السمَاءِ وَالأَزضٍ شَيء إلا ْم آي 
ن اله إلا إلا عاصي الج والإنس”. 


(۱) آوردہ ابن کثیر فی شمائل الرسول ص (۲۷۳) وقال: غريب وفى إسناده من لا يعرف» 
واعرجه بزواية أخرىئ الاج فها جتل انتعحب عليه د أحيد ۲0۹210۸/١‏ »> والبزار 
)۲٤(‏ » وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٩‏ وقال: «رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس». وصحح إسناده السيوطي في مناهل الصفا 
(9) »۰ وجوده ابن کثير في شمائل الرسول ص : )0۹%(. 
(حائط آنصاري) : أي بستانه . 

(۲) أخرجه البزار )۲٤١١(‏ » وعبد الله بن حامد في «دلائل النبوة» كما في «شمائل الرسول» 
ص .)۲١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۹ وقال: «رواه البزار »> وروئ الترمذي 
طرفاً من آخره » وإسناده حسن» » وتبعه على تحسينه السيوطي في المناهل .)٦٠١(‏ 

(۳) حديث ثعلبة بن مالك أخرجه أبو نعيم في الدلائل » وحديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد 
٠/۳‏ . والدارمي برقم (۱۸) وغيره » وقال الهيثمي في المجمع ٩4‏ ارواه أحمد 
ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف». وحدیث يعلى بن مرة اُخرجه أحمد ۱۷۰/٤‏ ۔ ١۷۲‏ 
وغيره » وصححه والعراقي في تخريج الإحياء )١١١/١(‏ والحاكم ۲ ۷ _ ٩۱۸‏ ووافقه 
الذهبي » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/٩‏ : «رواه أحمد بإسنادين » والطبراني بنحوه › 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح». وأورد طرقه ابن كثير في شمائل الرسول ص 
(۲۹۳ - ۲۹۷) وقال : «فهذه طرق جيدة متعددة». وحديث عبد الله بن جعفر أخرجه أبو داود 
)۲٤۹(‏ » وأحمد )۲٠٤/١(‏ وصححه الحاكم ۹۹/۲ - ٠٠١‏ ووافقه الذهبي » وذكره 
النووي في رياض الصالحين )٠٠٠۹(‏ بتحقيقي » وهو لا يذكر إلا حديثاً صحيحاً كما نبه في 
المقدمة a‏ حدیث طویل روئ بعضه مسلم .)۳٤۲(‏ (الحائط): البستان. (شد عليه 
الجمل): : حمل عليه وآسرع نحوه هائجاً. (المشْمَر) : ا 0 : وضع 
في أنفه الخطام » وهو الرَسَنٌ. 


۳۸۱ 


20 ى : َ 
۷-ومثله عن عبد الله بن ابی أوفی؟. 
۷م - وفي خبر آخر في حديث اللا النبي ية سآلهم عن شأنه » 
فأخبروه نهم أرادوا ذبْحه. 


وفى رواية : أن النبىّ مي قال لهم : «إنه شكا كثرة العمل > وقلَّة العَلّف». 


وفي رواية: «أنه شكا إلى أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق 
العمل" من صغره» فقالوا: نع . 


۸ - وقد روي في قصة العَضَبَاء““ وكلامها النبيّ بي » وتعريفها له 
بنفسها » ومبادرة الحُشب إليها في الرَعي » وتجنّب الوحوش عنها » وندائهم 
لھا: َك لِمُحَمَدٍِ › وآنھا لم تأکل ولم تشرب بعد موته حتی” ماتتْ. ذکره 
ال 


۹- وروی ابن وَهْب » أن حمام مكة أظلّت النبيّ ية يوم نها » فدعا 
ا 


و ۶ fT‏ 2 و ر سا 
١‏ - وروي عن انس ¢ وزید بن ارقم › والمغيرة بن شعبة - أن النبي ية 


)۱( نسبه في المناهل )١٠١(‏ إلى أبي نعيم والبيهقي . 

(۲) قوله: «وفي رواية : آنه شكا إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل»» لم 
يرد في المطبوع . وهو مثبت أيضا في شرح الخفاجي والقاري . 

)۳( تكليم الجمل له يي حين دخل حائط أنصاري لم يثبت » بل ثبت آنه حن وذرفت عيناه 
كالمستجير به المشتكي/ قاله الحوت البيروتي في أسنى المطالب ص (۸۸) » وانظر مجمع 
الزوائد ٩-۷/٩‏ . 

(9) العضباء: اسم لناقة النبي بي » وناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن » ولم تكن العضباء مشقوقة 
الأذن » وقال بعضهم : إنها كانت مشقوقة الأذن. والأول أكثر . 

() في المطبوع : «حين». والصواب ما في نسخختنا . 

0) قال الدَلجي : «وأما قصة العضباء فلم أدر من رواها ولا حديث حمام مكة» أي : الحديث 
التالى . 

(۷) انظر التعليق السابق. 


TAY 


» 0 ذ ٍ EE‏ ا ۶ اک 
[قال]: ليلة الغار أمر الله شجرة » فنبتت تجاه النبى يياه فسترته » وأمر حمامتين 
O e‏ 
فوقفتا بفم الغار : 


۰م - وفي حدیثِ آخر: وأن العنکبوت نسجت على بابه » فلما اتی 
الطالبون له » ورأوا ذلك » قالوا: لو کان فيه آحد (۸۹/ب) لم تكن الحمامتانِ 
ببابه » والنبي ميا ر E‏ 

۱ -_ وعن عبد الله بن قرط : قوب إلى رسول الله کا بات حمسن آو 
سٿ أو سبع > ليْنْحَرَها يوم عيد » فارَدلَمُنَ إليه بهن پد . 


» وعن أمٌ سلّمة: كان النبي بلا في صحراء » فنادتة ظبَة‎ - ١ 
يا رسول اللّه! قال : «مَا حَاجّتك؟» قالت: صادنى هذا الا ابي » ولي‎ 
سو ني عرابي‎ 

او دلت ال اطا سی اا ا ياوا 


قال : «وتَفعَلين؟» قالت : : نعم . . فأطلقها » فذهبت ورجعت » فأوثقها › 
فانتبه الأعرابئ وقال: يا رسول لله ! لك کا قال تظطلی هذه الظنبة» 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل أيضاً. وابن عساكر كما في البداية والنهاية 
.)۱٥۹ - ۱۸/۳(‏ وقال ابن کثیر: «هذا حدیث غریب جداً من هذا الوجه» وزاد نسبته في 
المناهل إلى ابن سعد والبزار. وذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ۳/ ۲١١‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير » وأبو مصعب المكي والذي روىٰ عنه وهو : عوين بن عمرو 
القيسي لم أجد من ترجمهما وبقية رجاله ثقات». وقال الحوت في أسنى المطالب ص 
(۸7): «ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرته. . . باطل لا أصل 
له . 

(۲) آخرجه آحمد ۳٤۸/۱‏ من حدیث ابن عباس . قال ابن كثير في السيرة ۲/ ۲۳۹: «وهذا إسناد 
حسن » وهو آجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الخار» وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۲۷ وقال: «رواه أحمد والطبراني » وفيه عثمان بن عمرو الجزري »› وثقه ابن 
حبان » وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال الصحيح». وسيأتي ذكر الحمام والعنكبوت برقم 
(71). 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۷١١(‏ » وأحمد ٠٠١ /٤‏ » وصححه الحاكم ۲۲١/٤‏ ووافقه الذهبي › 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير )۱٠۷۹(‏ » وزاد نسبته المنذري للنسائي أيضا . 
(بدنات): جمع بدَنة » وتقع على الجمل والناقة والبقرة » وهي بالإبل أشبه » وسميت بدنة 
لوظّمها وسمنها. (ازدلفن): اقتربنَ. 


TAT 


A1۳‏ ي “ هذا الباب ما رُوي مِنْ تسخير الأَسَدِ لسفينة قول 
رسول الله ية »> إذ وجه إلى مُعَاذ بالمن > قلقي الاس فعرَفّه ا 
رسول الله عاو › ومعه كاه » فهَمْهّم وتنخى عن الطريق » وذكر في ملْصَرَفه 
ل دا 

ECT 
على الطريق‎ 

6-وأخذ عليه السلام - بأَذنِ شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه » ثم 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹٠‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه غلب بن تميم » وغو 
ضعيف»: وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ٥٦۸/١‏ وصدّره ب (رُوي) دلالة 
على ضعفه كما نبه على ذلك في المقدمة. وفي الباب: عن أنس وآبي سعيد الخدري وزيد 
ابن أرقم ولا تخلو طرقها من ضعيف أو نكارة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۳۲): 
«تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة » وفي المدائح النبوية » وليس له كما قال ابن كثير- 
أصل » ومن نسبه إلى النبي بي فقد كذب » ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث 
يقوي بعضها بعضا. . ٠.‏ وانظر شمائل الرسول ص .)۲۸٤ - ۲۸١(‏ (ظبيةً): غرالة 
(خشفان): تثنية خشف » وهو ولد الغزال. ويطلق على الذكر والأنثى. (تعدو): تجري 
بسرعة. 

. في المطبوع : «ومن»‎ (Y) 

)۳( ذكره البخاري في التاريخ » وأخرج معمر بن راشد في «الجامع برقم )۲٠٠٤٤(‏ » والبغوي 
(۳۷1) وغيره من طريق محمد بن المنكدر أن سفينة أخطاً الجيش بأرض الروم - أو أسر في 
أرض الروم RE‏ . . وانظر الرواية التالية. (هَمْهم) 
الهمهمة: كلام خحفي لا يفهم » وأصل الهمهمة: صوت البقر . 

(6) أخرجه البزارء والبيهقي » وصححه الحاکم )٦۱۹/۲(‏ و(۳/٦۰٦)‏ ووافقه الذهبي . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹۹/۹ وقال: «رواه البزار والطبراني بنحوه. .. ورجالهما 
وثقوا». (يخمزني): يدفعني. (المَلْكبٌ): مجتمع رأس العضد والكتف. (أقامني على 
الطريق) EE‏ 


TAS 


خلآها فصار لها ميْسماً » وبق ذلك الأثر فيها وفي تَسْلها بَعْدٌ ا 
E ۸۱1٦‏ ی أصابه 


ت 


بح 4 وقال ل اسي پزید بن شهاب: 

فسماه النبئ اة يَعمُوراً » وآنه کان يوجُهةُ او 
عليهم البابَ برآسه » ویستدعیهم ؛ وان النبي ييو لما مات ترڏّی في بر › 
برغاو نا اقات 


ES A\Y‏ الناقة ة التي شهدت عند النبي يو لصاحبها آنه ما سرقها 
وآنها ملک" . 


4 وف ديت العتر الي َنَت رسول الله يو في عسکره » وقد 
أصابهم (. ۰ عَطش » ونزلوا على غير ماع ۽ E a‏ 
رسول الله اة > فأرْوى الجنْدَ > ٹم قال لرافع : “: «امُلكها وما أراك» فربطها 
فوجدها قد انطلقت . 


(۱) آورده السيوطي في المناهل (1۲۳) » ولم يذكر من خرجه. وقال الخفاجي : «لايعلم من 
رواه من المحدثين) . (ميسّماً): علامة . 

)۲( ذکره ابن حبان في المجروحین (۲/ ۸ ٠١‏ ) » وابن الجوزي في الموضوعات » وابن كثير في 
«شمائل الرسول» ص (۲۸۸) » وابن حجر فى «الإصابة» ۱۸١ /٤‏ من حديث أبى منظور . قال 
ان نحان: هذا تخد لا أل لا وال ابن كر رة غر راح من ا لاط الا 
وقال الحافظ أبو موسئ المديني : «هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً » لا أحل لأحد أن 
يرويه عني إلا مع كلامي عليه. . ٠.‏ وقال الحافظ في الإصابة - ترجمة أبي منظور - خبر 
واو». وقال الحوث في أسنى المطالب ص (۸۸): «لم يثبت فهو موضوع». 

(۳) أخرجه الحاكم )1۲١- ٨۱۹/۲(‏ من حديث ابن عمر » وقال: «رُواةٌ هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات » ويحيى بن عبد الله المصْري هذا » لست أعرفه بعدالة ولا جرح » وقال الذهبي متعقباً 
الحاكم: «قلت: هو الذي اختلقه» وقال أيضاً عن هذا الخبر: «هو كذب». ورواه أيضاً 
الطبراني عن زيد بن ثابت بسند فيه مجاهيل كما في المناهل / /٠٠١‏ . وقال الحافظ الهيثمي 
في المجمع ١١/۹‏ : فيه من لم أعرفه». 

. كلمة: «حديث» » لم ترد في المطبوع‎ )٤( 

() هكذا في الأصل والمطبوع . وأظنه تحريفاً » صوابه : «لنافع» . و«نافع» صحابي غير منسوب 
روىٰ حديث العنز . انظر ترجمته في أسد الغابة والإصابة . 


TAO 


رواه ابن قانع وغه ¢ وفيه : فقال رسول الله اة : «إِن الذي جاء بها هو 
الذي ذهب بها» . 

۹ -وقال لفرسه » عليه السلام - وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره -: 
«لا ترح › بارك الله فيك » حتى تفرع من صلاتنا» وجعله قله » فما حر 
عضوا منه حتی صلى کل" . 

ا بهذا ما رواه الواقدي : أ النبيّ ية لما وجه وشل ال 
الملوك › فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد» فأصبح کل رجل منم يتكلم 
ee‏ 
ماف كت الائة: 


فصل 
في إِخيَاءِ المَوتى وکلابهٰمٌ : وکلام الصْبِيَانِ والمَرّاضع 
وشهاد دهم له بالسوة بل 
--١‏ حدثنا أبو الوليد: هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه » والقاضي 
أبنو الولجد: محمد ين رشك والقاضي ابو عبد اه مما ين قى 


)۱( أخرجه ابن سعد » وأبو أحمد الحاكم في الكنى » وابن قانع » وابن الَكَنِ » والبيهقي من 
حديث نافع وكانت له صحبة. قال ابن كثير في «شمائل الرسول» ص: :)۱۹١(‏ «حديث 
غريب جدأإسناداً ومتنا» . وأخرجه ابن عدي والبیهقی - كما فى المناهل )1۲١(‏ - من حديث 
سعد مولی آیی کر قال این کیر فی الشمائل -(0۹6) :رھدا ایا خدیت غریب جذاً 
إستادا ريغا رق اسا م لا رامال . وذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ۳٠۳/۸‏ » 
وقال : «رواه الطبراني ورجاله ثقات» . (العنز) : الأنشى من المغز والظباء . (زهاء ثلاث مئة) : 
آي قر تلات عة (أملكها وما أراك : أي احتفظ بها وما أعتقد أنك تقدر على ذلك . 

(۲) ذکره في المناهل )٦۲۷(‏ ولم یخرجه . 

(۳) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المُصلّف .)۳۲۸/۱٤(‏ 

9) (المراضع): جمع مرضع » اسم مفعول » وهو الولد الصغير / قاله الخفاجي ٩١/۳‏ . 


A٦ 


التميمي » وغَيْرٌ واحٍ سماعا وإذناً » قالوا: حدثنا أبو علي الحافظ قال : حدثنا 
أبو عمرَ الحافظ » خدنا آبو زيد: عبد.الرحمن بن بخيى + حدثا أحمدبن 
سيد » حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو داود » حدثنا وهْبٌ بن بقيّة » عن خالد 
هو الطخان - عن محمد بن عَمڙو » عن آپي سَلمَهَ > عن أبي هريرة: أن 
يهوديَة دت للنبي اة يبر شاء aT‏ 
وأكل القوْمٌ ‏ فقال : ارتوا أيديكم فإنها أخْبَر حبر EEA E‏ فمات 
بشو بن البراغ: 

وقال لليهودية : «ما حملك على ما صَنَعَّتِ؟» قالت: إن كت نيا لم يضر 
الى مت وان كنت كا ا رخالا لوال فا ها وا 

I O E TO O E 
ب) «ما كان الله ليسلطك على ذلك» . فقالوا: نقتلها؟‎ /٠( 

قال : «لا») . 


۳ -_ وكذلك روي عن ابی هريرة لی یر وهب قال : فما 
(O fy <‏ 
عرض لها ٠‏ . 

AY f‏ - ورواه أيضاً جابر بن عبد الله » وفیه : : «أخْبرنني به هذه الذرا» 
قال : ولم يعاقبها . 


°-“- وفى رواية الحسن : «أن فخذها تكلمنى أنها مسمومة). 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق ابي داود )٤۱۲(‏ ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه الحاكم 
)۲۲٠١--70‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » وقال: صحيح على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبي . وأصل حديث أبي هريرة رواه البخاري .)۳٠١۹(‏ (مَصْليّة) : مشوية 

(۲) آخرجه البخاري )۲٩۱۷(‏ » ومسلم (۲۱۹۰) » وسيأتي طرف منه برقم (۸۲۸). 

(۳) في المطبوع : «من رواية». 

(5) آخرجه ابو داود )٤٥۰۹(‏ » والبیهقي . وانظر البخاري .)٤۲٤۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابو داود )٤٥٠١(‏ و ابن شهاب قال : کان جابر يحدث. . . وهذا إسناد 


منقطع . لكن أحاديث الباب تشهد له . 
TAY‏ 


٣‏ -وفي رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن قالت : «إني مسمومة». 


۷و ذلك دك الم اين إسخاق ‏ :برقال فەا جاوز غا : 


AR CE TE 
, لن الله لار‎ 


A4‏ - وفي حديث أبي هُريرة أن رسول الله ل قال في وَجَعهِ الذي مات 
فيه : «ما زالتْ أَكَلَةٌ اد الان اران قط اع 


۰وک این ای :إن کان الملمرن لون آن رسول ا ا 

ES 
وقال این ون اجن هل ابت ان رلا له ية قتلَ اليهوديّة‎ 

القى شةر 

)۱( أخرجه أبوداود )#٤٥١١(‏ من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً. 

(۲( في الأصل : «عن إسحاق» وهوتحريف . والمثبت من المطبوع والخبر في سيرة ابن إسحاق »› 
کما نقله عنه ابن هشام في السيرة ۳۳۸/۲ . 

N E ()‏ برقم (۸۲۲). (لَهُرَّاتِ) اللهوات : جمع لَهَاة › 
وهي اللْحَمَات في سقف أقصى الفم/ النهاية . 

() في الأصل : «منه» » والمثبت من المطبوع . 

)٥(‏ نسبه في المناهل )١۳۲(‏ إلى ابن سعد . وآخرجه آبو داود )#*٤٥۱۲(‏ من حديث آبي سلمة بن 
عبد الرحمن ء ولم يذكر آبا هريرة » وعلقه البخاري )٤٤۲۸(‏ من حديث عائشة . ND‏ 
اللقمة التي أكلّ من الشاة/ النهاية . (تعادني) : آي تراجعني ويعاودني ألم سُمها في آوقاتِ 
معلومة/ النهاية . (أوان): الحين والزمان. (أبهري) قال أهل اللغة: الأبهر: عرق مستبطن 
بالظهر › > متصل بالقلب » إذا انقطع مات صاحبه اه الفتح .)١١١/۷(‏ 
وفي علم الطب: وري » وهما اثنان » الأعلى والأسفل » وهما الوريدان اللذان يتجمَّع 
فيهما الدم من جميع أوردة الجسم » ويعودان به إل الأذيْن الأيمن من القلب/ الصحاح في 
اللغة والعلوم. 

(0) كما في سیرة ابن هشام ۳۳۸/۲ . 

)¥( هو محمد أو عبد الله » ابن فقيه المغرب » عبد السلام سَحنُون التنوخي . کان إماماً ثقة 
علامة كبير القدر › ولد سنة (۲ )١‏ ه وتوفي سنة )۲١7(‏ ه. له كتاب «السير» عشرون 
مجلداً وكتاب التاريخ وغيره. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦۳-٠١/١١‏ . 


TAA 


وقد ذكرنا اختلاف الرّوانات فى ذلك عن آبى هريرة »> وآئس » وجابر. 
١‏ - [وفى رواية ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه دفعها لأولياء بشر بن 
البراء فقتلوها . ۰ 

وكذلك قد اختلف في قثله لذي سره » قال الواقدي : وعَفوهُ عنه ثبت 
عندنا وروي عنه انه قتله] . 
ATY‏ - وروى الحديث البّار » عن أبي سَعيدٍ ¢ فذکر مله ¢ إلا آنه قال في 


e‏ : «كلوا > باسم الله فاکتا وذکر اسم الله > فلم تضرً منا 
i‏ 


E E 

وخرجه الأئمة › وهو حديث مشهو ر . 
واختلف أئمة آهل" النظرٍ في هذا الباب « فمن قائل يقول : هو كلام 
E‏ تعالى في الشاة الميتة ¢ أو ار او الشجي: وحروف وأصوات 
ا ل واوا مھا هارن ت کالما > ونقلها عن هيئتها . 


وهو مَذهَبُ الشيخ أبي الحسن > والقاضي أبي بكر“ رحمَهما الله 
وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولاً » ثم الكلام بعده. 


وحكي هذا أيضاً عن شيخنا بي الخ ٠‏ و ا والله أعلم » 


OF DED 

(۲) أخرجه البزار )۲٤۲۲(‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹٦ - ۲۹٥/۸‏ وقال: «رواه 
البزار » ورجاله ثقات». وصححه الحاكم ٠٠۹ /٤‏ ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر - كما في 
مناهل الصفا :-)٦۳١(‏ هو منكر . وانظر تحفة الذاکرین ص .)۲۲١۹(‏ 

(۳) كلمة: «أهل» » لم ترد في المطبوع . وهي مثبتة في شرح الخفاجي والقاري. (وأئمة آهل 
النظر) أي من المتكلمين ونقاد الحديث . 

(5) أبو الحسن: هو الأشعري . تقدمت ترجمته. 

0 أبو بكر : هو الباقلاني » تقدمت ترجمته . 

(0) (أبو الحسن): هو الأشعري تقدمت ترجمته . 


۸۹ 


إذ لم تَجُعل الحياة شرطاً لوجود (4/ الحروف والأصواتِ » إذ لا يستحيل 
وجودها مع عدم الحياة بمجَرَدها. 

فاَمّا إذا كانت عبارة عن الكلام النفسيّ فلا بذ من شط الحياة لها ء إذ 
لا يوجَدٌ كلام التفس إلا مِنْ حَيّ » خلافاً للجُبًائيّ “من بين سائر متكّمي 
الفرق في إحالهِ وجود الكلام اللفظي والحروف والأصواتِ إلا مِنْ حي مرگب 
على تركيب مَنْ يصح منه النطق بالحروف والأصوات . 

والتزم ذلك في الحصى » والجذع » والدّراع » وقال: إن الله خلق فيها 
EEE E‏ 

وهذا لو کان » لكان قل والتهمُمٌ به کد من التهمُم بتقل تسبيحه أو 
رل قل ا حو ا اورا ا لك ن عل دا 
دعواه » مع أنه لا ضرورة إليه في التظر » والموفق الله . 

ي ت R1‏ ص o‏ ا ء ء 

۳ - وروی وکيع › رفعه » عن فهد بن عطيّة : أن النبي ية أي , بي فد 
شب لم یتکلم قط › فقال: «مَنْ آنا؟» فقال: رسول ايله . 

AT‘‏ وین ر ین ی ريت من النبيٰ ئي عَجَباً » جيء 


وهر خدیٹ مبارك اليمامة ¢ ویعرف بحدیث EEE RN‏ 


(۱) هو ابو علي : محمد بن عبد الوهاب البصري الجبًائي » شيخ المعتزلة. مات بالبصرة سنة 
(۳) ه. وعاش )٦۸(‏ سنة. MESE‏ 

(۲) خرق: شى . 

() التهمم به : الاهتمام والاعتناء به. 

(9) روا البيهقي عن شمر بن عطية » عن بعض أشياخه المناهل/ (۸۳۳). 

)0( في الاصل: اشاصریه» > وهو تصحیف . قال السمعاني في الأنساب ۷ «شاصونة : 
هو اسم لِجَدَ أبي الفضل » العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد الشاصوني . و(شاصونة) 
لقب عثمان بن عبيد فيما أظن وهو: شاصونة بن عبيد بن معرٌّض بن عبد الله بن معيقيب 
اليمامي . وذكر قصة أنه كان صبياً صغيراً ملفوفاً في خرقة » فقال له رسول الله ية : من أنا؟ 
فقال: آنت رسول الله . . .). 1 


۳۹۰ 


وفيه : فقال له النبيّ [ي]: «صدقتَ › بار الله فيك». 
ثم إن الغلا لم يتكلم بعدها حتى شب » فكان يسمّى مارك اليمامة. 
وكانت هذه القصة بمكة في حجّة الوداع 


۵ - و عن الحسن : آتی رجل النی ل فذکر آنه طرح ب َة له في واڍي 
کذا » فانطلق معه إل الوادي › وناداها باسمها: «يا فلانة! آجيبي بإذن الله 
تعالی» فخرجت وهي تقول لك ودنك فال ا إن أب بويك قد 


م هھ ورو 


سلما > فن حيبت أن أردّك عليهما؟» قالت: لا حاجة لي فيهما » وَجدت الله 


وغو شاا من الأنصار توف وله 1 عجوڙٌ عَمْياءُ » 
فسجیناه » وعريناهًَا » فقالت : مات اني؟ قلا : : نعم . ال اللهم! إن كنت 


تعلم ا هاجرت إليك وإلى نبّك رجاءَ ان (۹۱/ب) تعينني على کل شدة 
فلا تحمل على هذه المصيبة. 


E a (0)‏ 
محمد بن يونس الكدَيْمي » حدثنا شاصونه بن عبيد » حدثني مُعرّض بن ا 
مُعَرّض بن معيقيب » عن آبيه » عن جده (مُعَرّض بن معيقيب). ومحمد بن يونس الكدَيْمي 
ضعيف كما في شمائل ابن كثير ص )۳٠۷(‏ والتقريب . وقال ابن حجر في الإصابة ٤١٤/۳‏ : 
«وذكره البيهقي من طريق الكديمي » ومعرّض وشيخه مجهولان » وكذلك شاصونة › 
واستنكروه على الكديمي . . .“. وحكم بوضعه ابن دحية كما في المناهل .)٦۳۷(‏ وقال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص :)٠۲(‏ «هذا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس 
الكديمي بسببه » وآنكروه عليه » واستغربوا شيخه هذا » ولیس هذا مما ینکر عقلاً 
ولا شرعا. . . ٠.‏ وقد روي هذا الحديث أيضا من غير طريق الكديمي » رواه ابن جُمَبْع في 
معجمه ص )۳٥٤(‏ برقم (۳۳۷) » والبيهقي في الدلائل (۲/ )٦١ - ٥۹‏ والخطيب في تاريخ 
بخداد (۳/ )٤٤٤‏ » والحاكم في الإكليل i‏ 
السيوطي في الخصائص الكبرى كما في نسيم الرياض ٩۸/۳‏ . وقال البيهقي : «ولهذا 
الحديث أصل من حديث الكوفيين ا الکلام؛ ثم ذكر حديشنا 

السابق » وانظر لسان المیزان ٠۹۸/٩‏ . 

(۲) حديث مرسل ٠‏ رواه البيهقي في الدلائل . 


۳۹۱ 


E‏ كشف الثوب عن وجهه › فطعم وطَعمتا. 

۷ - وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري ا فیمن دفن 
ا بن ف ن ا وكان قتل باليمامة » فسمعتاه حين أدخلناء القبرَ 
يقول : محم رسول الله » أو تكن الد ١‏ غم الشهد عثمان ال 
الرحيم › > قَسَظرنا فإذا هو ميت ا 


٨۸‏ - وروي عن التعمانِ بن بشير: ارىك بن خارجة خر ميا في 
بعضن أزقة المدينة › قرفع وسجّي اذد سمعوه بين العشاءَيّن والنساءُ صرحن 
حوله قول : أنصتّوا » أنصتوا » فَحَسر عن وجُهه » فقال: محمد رسول الله¿ 


التب الام ٤‏ ي ء وخاتم النييين ٠‏ كان ذلك في الكتاب الأول » ثم قال : صدق › 
E‏ وعمر » وعشمان » ثم قال: السلام عليك › 


یا رسول الا ورخ ا و اه ¢ ثم عاد میتاً کما کان" . 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق عيسىٰ بن يونس » عن عبد الله بن عون » عن أنس. قال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص :)٨٩٤(‏ «وهذا إسناد رجاله ثقات » ولكنْ فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون ونس » والله أعلم». وقال العلامة ابن الرّملكاني كما في شمائل الرسول 
لابن کثیر ص :)٥٦٩۳(‏ «وقد ثبت عن انس رضی الله عنه أنه قال : دخلنا علیٰ رجل . . . وذکر 
حديثنا هذا». وقال ابن كثير أيضاً: «وقد أبو بكر بن أبي الدنيا » والحافظ أبو بكر 
البيهقي » من غير وجه » عن صالح بن بشير المي - أَحَدِ رَهَادِ البصرة وعبّادها وفي حديثه 
لِيْنٌُ -عن ثابت » عن انس » فذكره. . 

(۲) هكذا في الأصل وفي المطبوع . وورد اسمه في شمائل الرسول ص :)۳١٠(‏ «عبد الله بن 
عبید الأنصاري» وهو من رجال التهذيب . 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل » وذكر نحوه ابن كثير في شمائل الرسول ص )۳*٠(‏ وعزاه إلى ابن 
أبي الدنيا . (اليمامة) : سيأتي التعريف بها عند الحديث .)٠١١۲(‏ 

(6) في المطبوع : «وذكر» . 

. في الأصل : «نعمان» » والمثبت من المطبوع‎ )٠( 

»( خر جه الطبراني وآبو نعيم وابن مندة. وأخرجه ابن آبي الدنيا من حدیث نس بن 
مالك/ المناهل ( ٠» ٠۰‏ وقال ابن كثير في الشمائل ص )٥٦٥(‏ : «وأما قصة زيد بن خارجة 
وكلامه به بعد الموت. . . فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة). (شْجّي): غطي . 


۳4۲ 


فصل 
فى إِبْرَاءِ المرضوا العاهات 


۹ے ارتا ابو الجن علي بن وی و ا ا ق 
غیره › قال : : حدا أبو إسحاق الحبّال > قال : حدئنا بو محمد بن النحاس › 


حدثنا ابن الورد › عن البرقيّ › عن ابن هشام > عن زياد البکائي » ج 
محمد بن إسحاق » حدثنا ابن شهاب » وعاصمٌ بن عُمر بن قتادة » وجماعةٌ 
ذكرهم بقضية أحدِ بطولها › » قال: وقالوا: قال سعد بن أبي وقاص : 
إن رسول الله اة لَتاولني الُم لا نَصْلَ له » فيقول : ارم به)' . 
e OEE E Ns ek‏ 
يومئذ عَيْنٌ قادة - يعني ابن النعمان- حتى وقعَتٌ على وجتته » فردّها 


رسول الله کیا ¢ وکات ا 


(۱) اسنده المصنف من طریق محمد بن إسحاق فی سیرته ص (۳۲۲ - ۳۲۸). وأصله في 
البخاري )٤٠٥٥(‏ » ومسلم )۲٤۱۲(‏ بلفظ : «نلَ لي النبي ل كنانته يوم أحد فقال: ارم 
فداك أبي وأمي». (تثل): نفض ٠‏ وزناً ومعنىً . (الكنانة): جعبة السهام . (اللَصل): حديدة 
الرمح والسهم والسكين. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في سیرته ص (۳۲۸) » والبيهقي في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن 
قتادة مرسلاً . ووصله أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق ابن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان. ووصله ایض آبو یعلیٰ )۱٥٤۹(‏ من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أبيه › عن قتادة بن النعمان. وقال السيوطي في المناهل :)٤1(‏ «وصله 
ابن عدي والبيهقي عن عاصم عن جده قتادة » وذكره الهيثمي في المجمع ۲۹۷/۸ - ۲۹۸ 
وقال: «رواه الطبراني وأبو يعلى » وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم » وفي إسناد أبي يعلى 
عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف) . 
وأورد القصة الحاكم في المستدرك ٠٠١ /١‏ ولم يذكر لها إسناداً. وروى الأصمعي - كما في 
SE EE N sS‏ 
ولد قتادة بن النعمان » فقال: مكّن الرجل؟ فقال : 
أت اتن الى شالك ع الدع فرت كت الس اخ اادد 


۳4۳ 


ت 
0 


8 


»ي 


وروی قَصّة قتادة عاصم بن عمَّر بن قتادة » ويزيد , بن عیاض [غن] ابن 


عمر بن قاد . 


(T7 


.(/ وروًاها أبو سعيد الْخَذْريّ عن قتادة‎ - A4\ 


AY‏ - وصق على اٿر سَهْم في وَج أبي قتادة في يوم ذي قَرَدِ » قال : فما 


ضرَّب عل ولا قا . 


۳ - وروی التسائي » عن عثمان بن حتيف: أن أعُمى قال: 


يا رسول الله ! ادع الله آن يكشف لي عن بَصّري . 


ت ۾ ت 


قال: «فانطلقٰ » > فتوضًاً » ثم صل رکعتین ثم فل: الهم !إني أسألك 


وأتوجَةٌ إليك بتَبيّي محمد نبي الرحمة » يا محمد ٠‏ إني اتوه بك إلى 
ربک أن يكشفَ عن بصَري « الله شمَْةٌفي». 


قال : فرجّع وقد کشف الله عن بصره؟. 


() 


(۳) 


(4) 


فاد عا بخ الال ارقا وا ماعن ويا مارد 
فقال عمر رضی الله عنه : 

E a E 
ما بين حاصرتين زيادة من عندي » انظر ترجمة يزيد بن عياض في تهذيب الكمال.‎ 

ا ف ی ی د غرت ‏ رغرا الو فی الاج 
)٧(‏ إلى البيهقى . ۰ ٠‏ 

أخرجه الحاكم ۳/ ٤۸٠‏ » والبيهقي في الدلائل والواقدي في المغازي ق 
أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث » ويقال عمرو ٠‏ أو النعمان بن ربعي . وسيأتي طرف منه 
برقم (۸۷۱). و الجفاجي في ب رباص ١١١‏ ادبت فب زرا الترمذي 
والبيهقي؟ ء ولم أجده في سنن الترمذي » وال آعلم : 

(ذي قَرَدٍ): قَرَدّ: : جبل أسود بأعلى وادي القمى: شمال شرقي المدينة على قرابة )٠١(‏ 
كيلاً/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شراب في المعالم الأثيرة . ويوم ذي قَرٍَ هو غزوة الغابة » 
انظرها في نور اليقين ص )٠١١(‏ بتحقيقي . (فما ضربَ علئ): ما آلمني . (ولا قاح): قاح 
الجرح: صار فيه القيح . وهو إفراز ينشاً من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية . 

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٠١(‏ وأخرجه أيضا الترمذي )۳١۷۸(‏ » وابن ماجه 
(۱۳۸۵) » واحمد ۱۳۸/٤‏ ۰ وار بن السني في عمل اليوم والليلة (1۲۸) » وغيره » وصححه= 


۳۹٤ 


٤‏ - وروي أن ابن مُلاعِپ ELEN‏ > فبعت إلى 
رسول الله ع › ا بيده OS‏ فتقل عليها › > ثم أعطاها 
رسولة » فأخذها متعجًباً » یری أن قد هُزیء به » فاتاہ بها » وهو على شَفا » 
فشربها » فشفاه اش" . 

٥‏ - وذكر العْقيْلي » عن حبيب بن فدَيْك - ويقال: فوك أن 
ابیصت عیناه »> فکان لا ہے E a‏ 
فأبصر » فرأيته ُذْحِل الط في الإبرة » وهو ابن تمانین N.‏ 

١‏ - وري كوم بن الحُصَيْن يوم حل في ره » فبصق رسول الله ل 
فيه » فبریء . 


۷ف غ2 a‏ 0 


2 الحاكم )٥١١ ٠ ٥۱۹ ٠ ۳٠۳/١(‏ ووافقه الذهبي » وصححه أيضا الترمذي وابن خزيمة 
والطبراني وغيره. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص (۲۱۲): «وفى الحديث دليل على 
جواز التوسل برسول الله بلا إلى اله عز وجل » مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعال » 
ونه المعطي المانع » ما شاء كان وما شاء لم يكن». 

)١(‏ حديث مرسل. قال السيوطي في المناهل :)٠٤٠(‏ رواه الواقدي ٠ ٠٠١/١‏ وأبو نعيم في 
الدلائل من حديث عروة (ملاعب الأسنّة): هو عامر بن مالك » مختلف في إسلامه وله 
ترجمة في الإصابة لابن حجر. (استسقاء) : الاستسقاء ء تجحُع سائلي مَصْلي في التجويف 
البريتوني › لا يكاد يبرا منه/ المعجم الوسيط . (حثوة):٠‏ أي قبضة. (يُرى): يعتقد. (وهو 
علیٰ شغا) : أي قارب الهلاك . 

(۲) ويقال فريك أيضاً كما في ترجمة حبيب في الإصابة. 

)۳( أخرجه العقيلي » والبيهقي » وابن أبي شيبة والطبراني. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۹۸/۸ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم». 

)٤(‏ ذكره الواقدي في مغازيه )۲٤۳/١(‏ » وعزاه ابن حجر في الإصابة ۷١/٤‏ إلى أبي عروبة. 
(كلثوم بن الحصين): هو آبو رهم الغفاري . 

O LT (0)‏ 
E E E‏ . (تَمَلَ) الَمَلٌ: شبيه بالبّرق » وهو أقل منه. أو 
البق » ثم التَمل » ثم الث » ثم النفحٌ / مختار الصحاح . (الشجة): الجراحة في الرأس 
الوجه أو الجبين/ المعجم الوسيط . (فلم تمذ): أي لم يحصل فيها قبح . 


۳40۵ 


ئن الاأشرَّفت ٠‏ فبزئت 


مکانه » وما نزل عن فرسه 


(Me TT ج‎ IT 7 
: ك‎ 


۸4۹ -ونفث على ضربة بساق سلمة , بالا رر 


۰ وفي وجل ريد بن مُعَاذ حين آصابها السيف إلى الكَعْب › حين قل 
٤‏ ( 


١‏ _ وعلی ساق على بن الحَكم يوم الخّندق إذ انكسرت » فبرىء 


(4) 


۲ - واشتكى علي بن أبي طالب » فجعل يَذعو » فقال النبي يا : 


«اللهم! اشفِه » أو عَافه» ثم ضربه برجُله » فما اث <a‏ ذلك الوجع ا 


ااا ا e‏ فجاء يحمل يده › 


ف هار سوك لله ية » وأأصقها فأصقث . رواه ابن وهب . 


(1) 


(7) 


(۳ 


(0 


(0) 


أخرجه البخاري )۳۷٠٠(‏ » ومسلم )۲٤٠١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . (رّمدا) الرَمد: 
داء TT lS es‏ 

ا 
رواه عبد بن حمَیْد في تفسيره عن عكرمة » وأخرجه الواقدي تاسانند: لکن قال: 
E‏ 
لف ر التق س TT‏ 
عزاه أبن حجر في الإصابة ۲ ٠‏ إلى البخوي والطبراني وابن ¿ السكن وابن مندة من طريق 
كثير بن معاوية ب بن الحكم السلمي > عن أبيه . . . قال ابن مندة: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وقال ابن حجر : «في الإسناد صغار بن حميد لا يعرف» » وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/٦‏ 0 وقال : «(رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه ¢ ویعقوب بن محمد 
الزهري » ضعفه الجمهور › ووثقه ابن حبّان» . 
أخرجه الترمذي )٠٠٤(‏ وغيره » وصححه الحاكم ٠٦۲٠/۲‏ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) › وصححه أیضاً ابن حبان (۲۲۰۹) موارد » وهناك 


۳۹٦ 


٩‏ - ومن روایته ایشا أن E‏ ف“ أصيبَ يوم بدر مع 
غ (a‏ 
ولعب E‏ 

E وأتنه | مرأةٌ من خثعم ا و که‎ _ ٥ 
E 
الغلام » وعَقل عَقَلاً يفضل عقو فول الاش‎ 

لA6‏ ون ان عاس چ ت ار yy‏ 


فثح ثعهَ > فخرج من جَوفه مثل الْجّرو الأسودِ ¢ فشفو 9 


AoV‏ وانكفأتِ القذْرٌ على ذراع محمد بن حاطب وهو طقل > مَس عليه 
ودعاله e‏ 
وتان لدا e e TT‏ 
لھا اد 


)١(‏ في نسخة: «إساف». 

)۲( رواه ابن إسحاق » والبيهقي عنه/ المناهل )٠٠١(‏ . (العاتق) ما بين المنكب والعنق/ المعجم 
الوسيط . (صَحَّ): بّرىء من هذه الضربة . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المُصنّف عن آم جندب/ المناهل .)٦٥١(‏ 

)€3 أخرجه أحمد ۲٠٤/۱‏ » والدارمي برقم (۱۹) وغيره . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/۹ 
وقال : #رواه أحمد والطبراني ؛ وني فرق الي رغه ان تن الي ٠‏ وضعفه 
غیرهما) . قتع تعة) الن: القيء. والةٌ: المرة الواحدة/ النهاية (الجُرو) : ولد الكلب 
والسباع (مختار ا ا 

› وغيره من حديث محمد بن حاطب عن أمه: أم جميل بنت المجلل‎ ٤۱۸/۳ أخرجه أحمد‎ )٥( 
موارد وهناك استوفينا تخريجه . وآصل القصة عند النسائي في‎ )٠٤١٠١( وصححه ابن حبان‎ 
وغیره من حدیث‎ ٤۱۸/۳ وأحمد‎ (۲١ ۰ ۲۵ ۱۲ ۰ ٠۸۷( عمل اليوم والليلة‎ 
موارد » وقال. الهيثمي: «رواه أحمد‎ )۱٤١١( محمد بن حاطب » وصححه ابن حبان‎ 
. والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح» . (انكفأت) : انقلبت وسقطت‎ 

0( رواه الطبراني من حديث محمد بن عقبة بن شرځبيل » عن جده عبد الرحمن › عن أبيه » = 


۳4۷ 


۸0۹ - وسال جاريةٌ طعاما » وهو يكل » فناولها مِنْ بین يديه » وکانت 
قليلة الحياء » فقالت : : إنما أريد من الذي في فيك » فناولها ما في فيه » ولم 
کو ا و 


aT 


فلما استقر في جَوفها ّي عليها من الحياء مالم تكن | مرأة بالمدينة أشدً 
با و 


فصل 
في إ إجَابَة دعائِه [E]‏ 


وهذا باب واسع جداً وإجابة دعوة النبيّ بل لجماعة بما دعا لهم وعليهم 
متواتڙ على الجملة « معلومٌ ضرورة. 

٣‏ - وقد جاء في حديث حذيْفة : کان رسول الله ب إذا دعا لرجل آذرَكت 
الدعوة ولدّه وولد ولد" . 


-١‏ حدثنا أبو محمد العنَابي بقراءتي عليه » حدثنا أبو القاسم : حاتم بن 
محمد » حدثنا أبو الحسن القابسيئ » حدثنا أبو ريد المَرْوَزِي » حدثنا 
محمد بن يوسف » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا عَبْد الله بن أبي السود 


ا 


حدثنا حرم » حدثنا شعْبة » عن قتادة » عن أنَس [رضي الله عَلْه] » قال: 


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۸: «رواه الطبراني » ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم › 
وبقية رجاله رجال الصحيح». (السّلعة): هي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد 
تحركت/ النهاية . (عنان الدابة): سَيْرُ اللجام الذي تمسك به/ المعجم الوسيط . (يطحنها): 
يعالجها. 

)0( رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲٠/۹‏ «وإسناده 
ضعيف» . 

(۲) أخرجه أحمد ۶ - ٠ ۳۸١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٦۸/۸‏ وقال: «رواه 
أحمد » عن ابن لحذيفة » عن حذيفةً » ولم أعرفه». 


۳4۹۸ 


قالت آي : يا رسول الله ! خاوِمك اتسن » اذغ الله له. قال: «اللهمً! كر ماله 
وَولّده » وبارك له فیما يته ته . 


ومن زوانة عكرمة :قال أن فراله1 إن مالي الكثير؟ وإ ولدي 
وولد ولدي ليْعَادّون اليم على نحو المغة . 

۳ - وني رواية (۱/۹۳): واا اا اماب ن ادان ا ات 
ولقد دفلْت يدي هاتین ممه من ولدي » لا آقول سقطا ولا وَلدَ ول" . 


A4‏ - ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عَوْف بالبركة“ » قال عبد الرحمن: 
فلو رفع حجرأ لرجُوْث أن أَعِيبَ تحته ذهبا » وفتح اله عليه » ومات فحر 
الذهبٌ من تركته بالفؤوس حت مَجَلّت فيه الأيدي » وڌٿ كل زوجةٍ 
ان افا وك زعا رف س ال 

وقيل: بل صولحت إحداهن » لانه طلقها في مرّضه على تي وثمانين 
ألفاً » کک ألفاً بعد صدقاته الفاشية”“ في حياته » وعوارفه 
العظيمة: أعتق يوماً ڈ ی دا وای ا بیير“ فيها سبع ية بير 
Ee EES E‏ 


A ERE a ENR O‏ ا ا 
(4/۷(. 

)۲( اخرجه مسلم )۱٤۳ /۲٤۸۱(‏ . (ليعادون): أي ليزيدون. 

(۳) هذه eS‏ إلى البيهقي . (صقطا» العَقط : الولد الذي 
يسقط من بطن أ مه قبل تمامه (النهاية) . 

)4( دعاژه اة لعبد الرحمن بن عوف بالبركة أخرجه البخاري )٥۱۵۵(‏ » ومسلم )۱٤۲۷(‏ من 
حدیث انس . 

» مجلت فيه الأيدي: يقال مَجَلّتْ يده » إذا ثخن جلدها وتعجّر » وظهر فيها ما يشبه ابر‎ )٥( 
. من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة‎ 

(1) الفاشية: الكثيرة المشهورة. 

)۷( عوارفه: جمع عارفة » وهي الإحسان. 

(۸) العيرٌ: ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. 

(۹) أقتابها: القَتَبُ : الوَحْلُ الصغير على قدر سنام البعير. 

۹ 


ر 
ء 


EE. 
°-ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد » فنال الخلافةً.‎ 
بن أبي وقَاص [ رضي الله عنه] أن يجيب الل دعوتّه » فما دعا‎ e ۸٦٦ 
. على أحد إلا| ستّجیب له"‎ 
-ودعا بي الإسلام بعُمر رضي الله عنه » أو بابي جَهّل » فاستٌجیب له‎ ۷ 
في عمر“.‎ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما زلنا أعرَةَ منذ أسلم عر‎ -۸ 
وأصاب الناسَ في بعض مغازيه عط › فسأله عَمَرٌ الدعاءَ ء‎ - ۸ 1۹ 


چ 


فدغا اعت اة > فسقتهم حاجتهم › ئم اقلعت 


» القطر: فدغا‎ mM » ودعا فى الاستسقاء › فسقوا‎ _ ١ 
O oT 


١‏ _ وقال لأبي قَتَادة: «أفْلَحَ وَجْهُّك ¢ اللهم! بارك له في شعره 
ویشره) > فمات وهو ابن سبعين سنة » واا ھر عرو س 


(1) أحلاسها: الحلسٌ: : كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرّحل والقتب والسّزج . 

(۲) اخرجه البيهقي في الدلائل ٤٤٦/١‏ وقال: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل 
المعرفة بالحديث غير أن لهذا الحديث شواهد». ونسبه فى المناهل )١١۲(‏ إلى أبن سعد. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۵۱) » وصححه ابن حبان (۲۲۱۵) موارد » والحاکم ٤۹۹/۳‏ » ووافقه 
الذهبي . 

)6( آخرجه الترمذي (۳۹۸۱) » وأحمد ۲/ ٩٩‏ وغیره من حدیث ابن عمر » وصححه ابن حبان 
(۲۱۷۹) موارد. 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب». وأخرجه الترمذي )۳٦۸۳(‏ من حديث 
ابن عباس » والحاکم ۳/ ۸۳ من حدیث ابن مسعود . 

)0( أخرجه البخاري .)۳٦۸٤(‏ 

() تقدم حدیث عمر برقم (۷۰۷). 

(۷) أخرجه البخاري )۱١٠١(‏ » ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك . 

)۸( أخرجه الحاكم (۳/ )٤۸٠١‏ » والبيهقي في الدلائل . وتقدم طرف منه برقم )۸٤6۲(‏ » وانظر 
مجمع الزوائد ۳٠۹/۹٩‏ . 


0 


۲ _ وقال للنابخة : «لا يَمْضض اله فاك» فما سقطت له سن e‏ 


ر 5 

وفي روَاية : فكان اخسن الاس لرا + إذا ئ ق 1 
sS‏ 
TT‏ 


ITS ودَعَا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صَفَقَةٍ يّمينه » فما اث‎ - AV4 


OE 
. دح فة‎ 


. ودعا للْمقداد بالبركة » فكانت عنده غرّائو من المال"‎ _-٥ 


۹ - ودعا بمثله لعْروة بن أبي الجَعْد › فقال: فلقد كنت أقومْ 
ا فاا کی ار این الا 


)۱( أحرجه البزار )۲٠١(‏ » وابن الأثير فى «أَسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة وغيره » من 
حديت:الفابغة الجخدئ: ES‏ 
يعلیٰ بن الأشدق وهو ضعيف». قلت: لكنه متابع عليه . انظر الإصابة ترجمة النابغة 
الجعدي . 

(۲) آخرجه أحمد ۲۱۹۱/۱ ۰ ۳۱٤‏ »۰ ۳۲۸ من حديث ابن عباس » وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۲۷١ /٩‏ وقال: «هو في الصحيح غير قوله : «وعلمه التأويل» » رواه أحمد والطبراني 
بأسانيد. . . ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». وصححه الحاكم ۳/ ٥۳٤‏ ووافقه 
الذهبي » وهو في البخاري )۱٤۳(‏ » ومسلم )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «اللهم فقهه في الدين» والنص 
للبخاري . 

(۳) الجَبْر: العالم. 

(6) ترجمان القرآن : مفسّره ومبينه . 

)0( رواه البيهقي في الدلائل من حديث عمرو بن حرَيثِ . (صفقة يمينه): أي تبايعه . 

(7) رواه البيهقي في الدلائل . (غرائر): جمع غرارة »> وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه 
القمح ونحوه (المعجم الوسيط). 

(۷) أخرجه البخاري )۳٠٤۲(‏ من حديث عروة بن بي الجعد البارقي نفسه. 

(۸) الكناسة: محلة بالكوفة/ معجم البلدان. 


٤١١ 


وقال البخاري في حدیثه (۹۳/ب): فکان لو اشترى الترابَ ربح فيه . 


۷-وروي مثل هذا لغزقدة يفا . 


۸ _ وندڈت له کار ئاق ¢ فدعا فجاءه بها إعصارً ريح ¢ حتی ردها 
عله . 


۹ ۔ ودعا لام أبي هريرة ا 


١‏ _ ودعا لعل أن يُكفى الحرَّ والمَرَ » فكان يليس فى الشتاء ثيابَ 
الصيف « وفي الصيف ثيابَ الشتاء « ولا يصیبه حو ولا و 


١-ودعا‏ لفاطمة اننته الله ألا ثُجيعَها الا ف چیک س 


۲ -وسأله الطفيل بن عَمْرو آية لقومه » فقال : «اللهم! نور له فسطع نور 
بين عَيَْيّه » فقال: يا ربٌ! أخاف أن يقولوا: مُنْلة » فتحوّل إلى طرف 
سَوّطه » فكان يُضىء فى الليلة المظلمة » فسمّى ذا النور“ . 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٦٤۲(‏ 

(9) أخرجه ابن قانع - كما في الإصابة ۳/ ٠۹١‏ - من حديث غرقدة. قال الحافظ : «وهو تصحيف 
إنماهو عن عروة » لا عن غرقدة). 

(۳) ندّت له ناقة : أي نفرت وشردت. 

(6) آخرجه مسلم )۲٤۹۱(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه )۱١١(‏ من حديث علي» وقال البوصيري : إسناده ضعيف». (القَر): البرد. 

0) روا البيهقى في الدلائل عن عمران بن حصيْن . 

)۷( قوله : «يا رب» » لم يرد في المطبوع . 2 

)۸( ذكره ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام ۳۸١۲ /١‏ - بلا سند » ورواه الطبري وابن عبد البر 
في الاستيعاب - على هامش الإصابة ۲۲۲/۲ - من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الكلبن: 
وهذا إسناد منقطع . وراويه ابن الكلبي . 
قال الدارقطني وغيره: «متروك» » وقال أبن عساكر : «رافضي ليس بثقة» . اية): علامة. 
(مْلّة) : المثلة : العقوبة والتنكيل/ المعجم الوسيط . 

۲ 


AAY‏ - ودعا على م ز مُضر فأفحطوا » حتى استَعْطفته قريش » فدعا لهم 
فقوا 


٤‏ _ ودعا علی کسری حین مرق کتابه أن یمرَق [ال] مُلکه" » فلم بق 
له باقية » ولا بقيّث لفارس رِيَاسة في أقطار الدنيا. 


AAoe‏ - ودعا على صب › ا أن يقطع [الله] اثر ا 
A۸٦‏ وقال لرجل رآه E‏ «كلٌ بيمينك» فقال : لا أستطيع . 
فقال : «لا استَطْعْت» فلم يرقَعْها إلى فيه 


۷ - ودعا علی وا ن ی E‏ «اللهمً! شط عله کا سه 
كلابك» » فأكله الأسّد. 


۸- وقال لامرأة : «أكلك الأسدٌ»" فأكلها. 


ار ای 0 و و ر ق 
عنهم المطر. 

(۲) أخرجه البخاري )1٤(‏ من حديث ابن المسيّب مرسلاً . 

)۳( آخرجه بو داود )۷٠۷(‏ من حدیث سعید بن غزوان » عن آبيه » آنه نزل بتبوك وهو حاج » 
فإذا برجل مقَعَدٌ » فسأله عن أمره؟ فقال : سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أني حو . 
إن رسول الله َة نزل بتبوك إلى نخلة » فقال: هذه قبلتنا » ثم صلى إليها › فأقبلت وأنا غلام 
أسعیٰ » حتی مررت بینه وبينها » فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره» » فما قمت عليها إلى 
يومي هذا. وضعَّف إسناده ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وابن قَيّم الجوزية. وقال 
الذهبي : «أظن آنه موضوع». 
(الغلام): الصبي من حين يولد إلى ما بعد البلوغ ما لم يخضرٌ شاربه . فإذا اخحضرٌ شاربه وأخذ 
عذاره ذ في الطلوع › فهو باقل . انظر تحفة المودود لابن القيم ص )۲١۲(‏ بتحقيقي . 

. آخرجه مسلم (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع‎ )٤( 

. في المطبوع : «وقال لعتبة بن أبي لهب» والصواب : «عتيبة» بدل «عثبة»‎ )٠( 

(0) آخرجه الحاكم ٥۳۹/۲‏ من حديث نوفل بن أبي عقرب » عن أبيه » وقال: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي وذكره ابن كثير في تفسير سورة (النجم) من طريق ابن عساكر عن هڳار بن 
الأسود. وانظر مجمع الزوائد /٦‏ ۱۹-۱۸ . وسيأتي برقم .)٠١١١(‏ 

(۷) رواه ابن سعد في الطبقات من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد 
فيه محمد بن السائب الكلبي . متهم بالكذب . 


۳ 


AA“‏ - وحديثه المشهور » من رواية عَبْد الله بن مسعود [رضي الله عنه] في 
eS‏ واللامن 


e‏ العاص › وکان یتلج بوجهه › ویغمز 
عند النبيّ بي » أي: لا » فرآه » فقال : «كذلك كن فلم يرل يتل إلى أن 
)۲( 
مات ۰. 


۱- ودعا على مُحَلّم ! بن جَثّامة فمات لسَبْع > فلفظتة الأرض › ثم 
وري » فلفظنّه مات » فألمَوه E RE‏ [و] 
الصْدّ: جانِب الوادي . 


ل ب رن - وهي التي شه فيها خرَيمة للنبيّ ئي - 
فرد الفرس بعد النبئ بيا على الرجل » وقال: لما إِنْ كان كاذباً فلا تبارك 
له فيها““ (۹5/) فأصبحث شاصية برجلها » أي : رافعةً. 


رات م ا 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰ ۰ ومسلم )۱۷۹٤(‏ » (الشلا) : اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن 
الناقة وسائر الحيوانات » وهي من الأدمية : المشيمة. 

)۲( رواه البيهقي في الدلائل : (يختلج): بتحرك ويضطرب. (يغمز عند النبي ية آي : لا). آی 
يشير بعینه أو حاجبه . ردا لكلام النبي ية واستهزاءً به . 

)۳( أخرجه ابن إسحاق ذ في السيرة - كما في سيرة ابن هشام /١‏ 1۲۸ - من حديث الحسن البصري 
مرسلاً. (ووري): E‏ (لفظته الأرض): قذفته وَرَمَّتٌ به. (رضموا عليه بالحجارة): 
کوّموها عليه . 

)٤(‏ أصل هذه القصة عند أبي داود )۳٠۰۷(‏ » والنسائي ۳۰۱/۷ - ۳٠۲‏ وغيره من حديث 
عمارة بن خزيمة » أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي بيا أن النبي ياء ابتاع فرساً. . 
وإسناده حسن . وهي في الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت . 
قال الحافظ الهيثمي في المجمع ۹/ :۳٠١‏ «رجاله كلهم ثقات». 

٤ 


فصل 
ِي كَراماتو وكاو واقلب الأغيَانِ لَه 
تمالم او اشر 

ارا آخمد بن مد دا ایو در امروئ إجازة: 
حدثنا؟ القاضي أبۇ غل سماعا » والقاضي أبو عبد الله : محمد بن 
eT‏ وغيرهما › > قالوا: حدثنا أبو الوليد القاضى › حدثنا أبو د 
دف او سح رلو اماق ٠‏ واو الت 4 فال ا اف ال ر 
le N Ee‏ حدتا يزيد يد بن ژریع » حدثنا 
سجيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك [رضي اله عنه] أن أهْلَ المدينة فزعو 
مرةٌ » فرکب رسول اله ل قرسا لبي طَلْحَةَ كان بَقَطّف ا 

غیره: طا » فلما رجع قال : «وجذنا فرك بخرآ فکان بعد لا پُجاری ٠‏ 


ی کان وکن ا ا ی کان ا لف 
2 
زمامه 


» وصَع مثْل ذلك بفرس لجُميْلي الأشجعي » خفقها بمحْفقة معه‎ - A40 
. وبك عليها > فلم يلك رأسَها تاطا » وباع من نها باثني عشر الا"‎ 


)۱( في المطبوع : حدثنا» » بدون الواو وهو غلط . والواو -هنا-تدل على تحويل السند . 

(۲) قوله : «أبو محمد » لم يرد في المطبوع » وأبو محمد هو عبد الله بن أحمد بن حمّويه » راوي 
الصحيح عن الفربري » انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء .)٤۹۲/۱١(‏ 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة من صحيح البخاري )۲۸٦۷(‏ . 

.)۲۳١۷( وأخرجه أيضا مسلم برقم‎ .)۲۸٦۷( أسنده المصنف من طريق البخاري‎ )٤( 
. (كان يقطف أو به قطاف) الفرس القطوف : البطيء المشي › وقيل : الصَيّق المشي‎ 
.۷١ /١ (بحراً) أي واسع الجري/ النهاية . (لا يجارئ) لا يسابى/ الفتح‎ 

)٥(‏ اجه التخاري )۳۷١/9‏ > ولم في المساقاة ٩/۷۱٥(‏ ۰) من حدیث جابر بن عبد الله 
(نخس الدابة) : طعن مؤخُرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط/ المعجم الوسيط . (أعيا) : تعب 

(0) رواه النسائي بسند صحيح كما في الإصابة ترجمة (جْعَيْل الأشجعي) . E‏ 


0 


٦-۔-ورَکبَ‏ حماراً قطوفاً لسعد بن عبّادة فردہ همْلاجا لا ساعد . 


A4۷‏ - وکانت شعراث مِنْ شعره في فَلَنْسْوة خالد , بو الول > فلم يشهد بها 


فالا إلا ززق اللَضر". 
e‏ > عن أسماء بنت أبي بكر [رضي اله عنها] » آنها 
ES‏ وقالت : کال رشرل ا 2 ها »> فنحن تغخسلها 
)۳( 


ا ارس RT‏ شيْخه أبي القاسم بن المأمون » قال : کانت 
E EN EE E‏ 
فیستشفون بها . 

۹ - وآخذ جَهْجَاهٌ الْفاري القضيبَ من يد عثمان رضي الله عنه ليكسرَه 
غلن رر کک فاج لا ا ا ا و ا م م وات 
الکرەل0. 


= في التاريخ والبيهقي في الدلائل وأبو بكر بن أبي خيثمة كما في شمائل الرسول لابن كثير ص 
(7). (خفقها بمخفقة) : أي ضربها بالدَرَّة. (برَكٌ عليها): دعا لها بالبركة. 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . (قطوفاً) تقدم 
شرحها عند الحديث المتقدم برقم (۸۹۳). (هملاجا) : أي يسير سيراً حسناً في سرعة . 

(۲) اخرجه ابو يعلٰ (۷۱۸۳) ٠‏ وان الأث ثير في أسد الخابة ٠ ٥۸۸/١‏ والطبراني في الكبير 
)۳۸۰٤(‏ » والحاکم ۳/ ۲۹۹ من حدیث خالد ب بن الوليد. وقال الذهبي: «منقطع». وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٤۹/۹‏ وقال: «رواه الطبراني وأيو يعلى بنحوه » ورجالهما 
رجال الصحيح . وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا». وقال 
البوصيري - كما في حاشية المطالب العالية :-)٤٠٤٤(‏ «رواه أبو يعلى بسند صحيح . 
وسيأتي برقم .)۱۳۲١(‏ 

)۳( آخرجه مسلم (1۹ ۰( . وفي المطبوع وصحيح مسلم : «يُسْتشفى بها) . (جبّةَ طيالسّة) بإضافة 
و ا کے اد وو فر یی اة بر فی اک ار 
يحيط بالبدن » خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط . 

) رواه ابن السكن وغيره - كما في الإصابة ۲٥٩ - ۲٠٣٤/۱‏ من حدیث ابن عمر . 
وسيأتي برقم (1۳۳۳). (القضيب): هو عصا النبي بي . (الاَكلة): دا يصيب الأعضاء 
فتتآکل . 


٦ 


ا ا )0 
۰-وسکب من فصل وَضُوئه في بعر بء فما رفت بعد . 
١‏ - وبزق في بئر كانت في دار آنس » فلم يكن بالمدينة (46/ب) أعذب 
مني 


۲ - ومر على ماءٍ فسأل عله فقيل له: اشمه يسان وماؤه ملح « 
فقال : «بل هو نعمان وماؤه طیب»(" فطاب . 


۳ -وأتي بدّلو من ماء زمزم » فم فيه » فصار“ أطيبَ من المسْك” . 


۰€ - وأعطی اللحسن والحسين اه فمضاه »› وکانا یبکیان عطشاً › 
و »( 
فسسختا ‏ 


SS 0‏ 
ا ی e‏ » فكانت تقيم ادها 
حتی عَصرَتها" . 


. -وكان يَْمَلٌ في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى اليل“‎ ١ 


۱( رواه البيهقي في الدلائل من حديث آنس . (قباء) : كانت قرية قلي المدينة المنورة وهي ي اليوم 
من أحيائها. (ما نزفت): لم ينقص ماؤها. 

(۲) آخرجه أبو نعيم عن أنس/ المناهل .)١٦١(‏ (أعذب منها) العَّذْبٌ: السائغ . 

(۳) ذكره ابن حجر في الإصابة ۲/ ۲۲٠-۲۲١‏ في ترجمة طلحة بن عبيد الله » وياقوت في معجم 
البلدان عند ترجمته ل (بيسان). وقال يي ذلك فى غزوة ذي قَرَدٍ. وهى غزوة الغابة أيضاً. 

(6) في المطبوع : «فصارت». 

() آخرجه ابن ماجه (10۹) » وأحمد ۳۱٠٣ /٤‏ وغیره » من حدیث وائل بن حجر › ولیس فيه 
«من ماء زمزم» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده منقطع . . ٠.‏ وسيأتي برقم 
(.). (مج): تمل . 

(0) رواه الطبراني من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸١ - ۱۸١ /٩‏ : 
«(ورجاله ثقات» . 

)۷( ارجام( ۰ من حدیث جابر بن عبد الله ay EY.‏ 

(۸) اخرجه آبو یعلیٰ »)۷۱٦۲(‏ والبيهقي في الدلائل من حديث عليلة › عن أمها قالت: قلت = 


¥ 


۷ - ومن ذلك: بركة يده فيما لمسه وغرسّة لِسَلْمانَ [رضي الله عنه] حين 
كاتبه مواليه على ثلاث مئة وة يَغْرشها لهم » > كلها تعلق وتطعم » وعلی 
أربعين أوقيةٌ من ذهب » فقام عليه السلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها 
يره » فأخذت كلها إلا تلك الواحدة » فقلعها النبئ ية وردها » فأحذت. 

وقى کات الیرار ا ا م عا ال ا ا 
رسول الله َة وغرسها فأطعمث من عامها. 

وأعطاه مثل بَيْضَة الدَجَاجَة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه » فورّن منها 
لمواليه أربعين أوقية » وبقي عنده مثْل ما أعطاه. 

GE ۰۸‏ سقاني رسول الله ي شزبةً من سَويق 
شرب ولا وشربت آخرها » فما برحتٌ أجدٌ شبَعَها إذا جعْتٌ » وريا إذا 


0 


لي » وبر دها إذا ظمعت”' . 
۹ - وأعطى قتادةً بن النعمان _ وصلّى معه العشاء في ليلة مُظّلمة مَطيرة - 


= 0 الله بنت رزينة » حدثتكِ أمك رزينة آنها سمعت رسول الله ب يذكر صوم عاشوراء؟ 
قالت : : نعم . وكان يعظمه حتىٰ يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههن ويقول 
للأمهات : ۲ ترضعنهن إلى الليل». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸١/۳‏ وقال: 
«وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن. . .» . (تقَل) التَمَلْ: شبيه بالَْري > وهو اقل 
منه/ مختار الصحاح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 9 _ ٤٤٤‏ » والطبراني في الكبير )1٠٦٥(‏ وغيره » من حديث سلمان 
الفارسي . وذکره ه الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۳٠١/۹‏ وقال: : «رواه كله أحمد » والطبراني في 
N Tl‏ 
عور مید ین ااي وقد صرح بالسماع ورواه البزار». وانظر موارد الظمآن Y1۸/Y‏ 
(كاتبه) الكتابةٌ E E O PP ECE‏ 
حرا النهاية ء ر هي النخلة الصغيرة. (أوقية): اسم لأربعين درهما/ المعجم 
الاقتصادي الإسلامي . (تعلق): تنبت بعد غرسها. (أخذت كلها): أي نبتت وأدركت . 

(۲) رواه قاسم في الدلائل من طريق موسئ بن عقبة عن المسور بن مخرمة/ الإصابة ترجمة 
حَتّش بن عقيل . (سَوٍيق): طعام يتخذ من مَذْقوق الحنطة والشعير . سمي بذلك لانسياقه في 
الحلق/ المعجم الوسيط . 

۸ 


عر جوناً وقال: «انطلق به « فانه سيضيءَ ءَ لك مِنْ بين يديك عَشراً ومن حَلْفِكَ 
عشراً « فإذا دحَلْت بيتك فستری سواداً فاضربه حتی یخرج ` فإنه الشيطان» . 


فطلي قافا له ال عجرن خف فل هة ووج الوا ضر 
حتی حرج . 

O O 
سيفه يوم بذر » فعاد في يده سيفاً صارماً »> طويلٌ القامة › أبيّضّ » شدِيد‎ 
المَتنِ » فقاتل به » ثم لم يرل عنده يشهَدٌ به المواقفً إلى أن استشهد في قَتَالٍ‎ 
ا‎ 

6 ااال سی الت 

۱ - وفع لعبد الله بن جَځش يوم E TT‏ 
نحل » فرجع في يده سیغا". 

۲ -_ومنه : بركتّه في ذُرُورٍ الشَيّاه الحوائل باللبن“ الكثير › ا 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ٠٠‏ من حديث أبي قتادة. وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)٦۷٤(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠۹/۹٩‏ : «ورجال أحمد. ا . ورواه أيضاً 
البزار والطبراني . (مطيرة): كثيرة المطر. (العرجون): ما يحمل التمرّ. و -العذق: هو من 
النخل كالعنقود من العنب. (سوادا) : أي شخصاً. 

)۲( أخحرجه البيهقي في الدلائل من حدیث عکاشة بن يحص /النناحن .)۷٥(‏ (جذل حطب) 
الجذل: أصل الشجرة يقطم » وقد يجعل العود جذلا/ النهاية . 

)۳( أخرجه البيهقي في الدلائل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أشياخه/ المناهل .)٦۷١(‏ (عسيب 
نخل) العسيبُ: جريذة النخل المستقيمة يكشط خوصها/ المعجم الوسيط. والخوص: 
الأوراق. 

() ذرور الشياه الحوائل باللبن: أي امتلاء ضروعها باللبن بعد أن كانت لا لبن فيها. والحوائل : 

جمع حال » وهي التي لم تحمل مطلقا . 

o )٥(‏ : «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير حزام بن هشام بن حبيش وأبيه » وكلاهما ثقة». وتقدم حديث أم معبد 
برقم (TVA «C170 0۹ ٤٩(‏ 


۹ 


( 3o0¢ 


وغ ا 
foule‏ ) 
A OE‏ 


. -وغتم حليمة : مرْضعتَهِ › وشارفها"‎ ٥ 


وشا عید آله ابن جود ¢ وکانت لم ينر عليها فل . 


۷ -_ وشاة المقداد . 


ون ذلك روید ا ات سا ما عد ان وکا ودعا فيه » فلما 


حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه » فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه - من رواية 


حما 


د بن O‏ 


۹ - ومسح على راس عمير بن سعد وبڙك ٤‏ فمات وهو ابن ثمانین ٤‏ 


اشا 


۰ ۹۲۱ - وروي مثل هذه القصص عن غير واحدِ» منهم: السائب بن 


ا رلو 


(۱) 
(۲) 
() 


(€( 


(0) 


(0 
(¥) 


(A) 
(4) 


رواه ابن سعد وابن شاهين عن الجعد بن عبد الله/ المناهل .)٩۱۳(‏ 
حديث شاة أنس أورده السيوطي في المناهل (1۷۹) ولم يذكره من خرجه. 
تقدم حديث حليمة السعدية برقم ٠١١(‏ م) وسيأتي برقم .)١١١١(‏ (الشارف): الناقة 
المسنة/ النهاية . 
أخرجه آحمد ۳۷۹/١‏ » والطيالسي )۲٠١١(‏ منحة المعبود من حديث ابن مسعود. وهو 
حدیث حسن . انظر تمام تخریجه في مسند أبي یعلی .)٤۹۸٥(‏ 
آخرجه مسلم (۲۰۵۵) من حديث المقداد بن عمرو . 
رواه ابن سعد عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً/ المناهل (1۸۳). 
هکذا ف الأصل والمطبوع : «اعمير بن سعد». وورد اسمه في مناهل الصغا :)1۸٤(‏ 
«عبادة بن سعد» » وهو الصواب . وهذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات والزبير بن بكار 
في أخبار المدينة . انظر الإصابة ترجمة عبادة الزرقي » وترجمة سعد بن عثمان أبي عبادة. 
آخرجه البخاري )۳١٤١(‏ من حديث السائب بن يزيد. ونحوه في صحيح مسلم .)۲۳٤١(‏ 
رواه الطبراني من حديث مدلوك . وقال الهيثمي في المجمع ٤0۹/٩‏ : فيه من لم أعرفهم». 
ونسبه السيوطي في المناهل (1۸) إلى البيهقي في الدلائل . 

1۰ 


وکا بو دل ةن فد ت فلت طت انه > أن 
هه ان ا (N) of‏ 
رسول الله و مسح بيده على بطنه وظهره 


e‏ « ودعا 
له » فکانت له غَرةٌ رة الفرس 


- ومَسح على رأس قَيْس بن ريد الجُذامي » ودعا له » فهلك [وهو] 
ان مئة سنة » ورأشه أبيض › وموضع كف النبي اة وما مرت يده عليه من 
رة اود « فکان يُذعى الغ" . 


-وروي مثْل هذه الحكاية لعَمْرو بن ثعابة الجُهّني ^ . 
م 2 ۰ ٠‏ (0 
٣‏ -ومسح وجه اخر ¢ فما زال على وجهه نور 


۷-ومسح وجه قتادة بن ملْحان » فکان لوجهه بریق حتی کان بُنْظْرٌ في 
وجهه كما ينر في المرآة” . 


راغلی رار د حنظلة بن حذيَّم » وبرك عليه » فكان حلظلة 


(1) رواه البيهقي والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عتبة بن فرقد. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۸/ ۲۸١‏ - ۲۸ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. . . ورجال 
الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم فإني لم أعرفها». 

)۲( رواه الطبراني من حديث عائڏ بن عمرو , قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١١/۹‏ : «وفيه من 
لم أعرفهم» RR‏ مسحه قر : البياض الذي يكون في وجهها. وفي 
المطبوع و : جرح . وهو تصحيف . 

)۳( أخرجه ابن الككن وابن مندة وغيرهما كما في الإصابة ۳/ ۲۳۷. 

(٤(‏ أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٤ ٠٠/۹‏ وقال: 
«رواه الطبراني ورجاله إلى أبي تعَْم ثقات». 

)٠(‏ قال السيوطي في المناهل (1۹1): «ابن سعد عن أبي وجزة السعدي أن رسول الله ية مسح 
على وجه خزيمة بن سواد بن الحارث فصارت له غرة بيضاء» . 

(1) أخرجه أحمد ۲۸/١‏ - ۲۹ » والبيهقي وابن شاهين » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
۹" وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


٤١١ 


يُوّتى بالرجل قد ورم وجهه ٠‏ والشاة قد ورم (١۹/ب)‏ ضزعها » فيوضع على 
موضع كفب النبيّ لا فيذهبٌ الور . 
0 ع 
۹ - ونضح في وجه زينب بنت آم سَّلمة نضحة من ماءِ » فما يُعْرّف كان 
فى وجه امرأة من الجمال ما بها" . 


٠‏ -_ ومسح على رَس صبي به عاهة ¢ فبّریء" واستوی شعره. وعلی 
غير واحد من الصَبيَان [و] المرضى والمجانين › فبرَوّوا 
۱ [ومثله روي في خبر المُهَلب بن قَبَالَة)““. 


- وآتاه رجل به رة » مره آن که يماو من تن مع فيا . 
ففعل » فَبریء ( 


۳ - وعن طاووس : لم يۇت لنب بيا بحل به مسن ¢ فصك في صدره 
ادت : 


وال الجود؛ 


(۱) آخرجه أحمد ٦۸/٩‏ » والبيهقي من حديث حنظلة ب بن ديم » وذكره الهيشمي في مجم 
الزوائد ٤٠۰۸/۹‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط » والكبير بنحوه » وأحمد فى حديث 
طول ورال ادات 1 ع غا اة 

)۲( رواه الطبراني من حديث زينب بنت أم سلمة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/٩‏ 
وقال: «رواه الطبراني » وأم عطاف لم أعرفها» » وذكره أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 
(نضح): رش . 

)۳( رواه أبو نعيم عن الوازع/ المناهل .)٠۹٥(‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة من نسيم الرياض ٠١١/۳‏ . ويغلب على ظني أن في هذا الاسم 
تحريفاً. قال : مُلاً علي القاري في شرح الشفا ٠٤١/۳‏ : وروی لابن فافة سن زحجال 
التهذيب) قيل : وهو الصواب » ولعلهما قصتان . وقال الطبري : هو المهلب بن يزيد بن عدي 
ابن قنافة الطائي. وفد على رسول الله ية وهو آقرع » فمسح على رأسه » فنبت شعره› 
فسمي المهلب» . 

. أورده ابن الأثير في النهاية . (الاأذْرَة): نفخ في الحْصْيَة . (مج فيها) : مَل‎ )٥( 

(7) حديث مرسل . ذكره السيوطي في المناهل (۹۳۳) ولم يخرجه. (صَكٌ): ضرب . 

۲ 


٤-ومَج‏ في دلو من بئر » ثم صب فيها » فاح منها ريح السك . 

» وأخذ َبْصةٌ من تراب يوم حُتین » ورّمی بها في وجوه الكفار‎ _ ٥ 
. وقال : «شاهَّتِ الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعَيّه‎ 

- وشكا إليه أبو هريرة [رضي الله عنه] اسيا » فأمره ببَسط ثوبه » 
وغرف بيده فيه » ثم أمره بضَكّهِ » ففعل › » فما ز ت ا بد 

وما يروّی عنه في هذا کثیر . 

۷- وضرب صَذْرَ جّریر بن عبد الله » ودَعَا له » وکان در له أنه لا 
غلئ الخيل > فصار من أفرس العرب وأثبتهم 


۸ - ومسح [علئ] رس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير ء 
وکان دميماً » ودعاله بالبركة » فَمَرَع الال 0 


يشت 


فصل 
ِي ماأطلع عَلَجٍِْ من الفُيُوب] 
ومن كه ال ان اوتا وتا يكون. والأحاديت فى هذا الباب 
ول و 


وهذه المعجرَةٌ من جملة معجزاته المعلومة على القطع » الواصل إلينا 


(۱) تقدم برقم (4۰۳). (مج): تقل . 

a E E (۲)‏ بن الأكوع . (شاهت الوجوه): أي قبحت/ النهاية 
(القذئ): التراب المدقق ٤‏ وهو الذي يقع في العين/ المعجم الوسيط . 

)۳( أخرجه البخاري (۱۱۹) » ومسلم )۲٤۹۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

. من حدیث جریر نفسه‎ )۱۳١ /۲٤۷٥( ومسلم‎ » )۰ ۳١( أخرجه البخاري‎ (٤) 

)٥(‏ ذکره ابن الأثير في اشد الغابة ۳٤٠١/۳‏ » وعزاه السيوطي في المناهل )۷٠۳(‏ إلى الزبير بن 
گان (دميما) الدّمامة : القَصَرٌ والقبح/ النهاية . (فَرَعَ الرجال) : طالهم وعلاهم . 

%0( ما بین جار ین من مدای 

(۷) (لا ینزف غَمْره): لا یفن ماؤه. 


A 


حَبَرّها على التواتر » لكَثرة رُوَاتها » واتفاق مَعَانيها على الاطلاع على الغيب . 
۹ - حدثنا الإمام أبو بكر: محمد بن الوليد الفهُري إجازة » وقرأته على 
غيره . قال أبو بكر : حدثنا أبو علي الَسْتّري » حدثنا أبو عَمر الهاشمي » حدثنا 
ا ی ر ر 
ا > عن ابي وائل > عن حُذيفة » قال: قام فینا رسول الله لا مقاماً » 
فما ترك شيعاً کا في اة دلا قيام الساعة إلا حدثه » حفظه و 
حفط » وتييه من َيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه ليكونُ منه الشيء 

فأعرفه فأذکه كما يذكر الرجل وَج الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآ عرف" . 
١‏ - ثم قال حُدَيفة : ما دري » اسي أصحابي آم تنازٰه؟ ٥/٩‏ وانه! 
ما ترك رسول الله ل من قائد نة إلى أن تلقضي الدنيا يبلغ مَنْ معه ثلاث َة 


ا 
ت 


فصَاعداً إلا قد سمّاه لنا باشمه » واشم أبيه وق 
وال ايرد لقد ترکتا رسول الله ي وما يحرك طائڙ جناحَيهِ في 
الاو ادرا م 


ET‏ زج أهلْ الصحيح والأئمة ما أعلمٌ به أصحابه بيه مما وعدهم 
TT‏ 0 
۳ -وفتح مک . 


)۱( أسنده المصنف من طريق أبي داود )٤۲٤١(‏ » وأخرجه أيضا البخاري )٦٦٠©(‏ » ومسلم 
(۲۸۹۱/ ۳( . 

) أخرجه أبو داود )٤۲٤(‏ » وفي إسناده عبد الله بن فروخ. قال المنذري: وقد تكلم فيه غير 
واحد. 

(۳) آخرجه آحمد ٠٠۳/١‏ » والبزار )۱٤١(‏ » والطبرانی )۱١٤١(‏ وغيره. وصححه ابن حبان 
(1) موارد » والسيوطي في المناهل .)۷٠١(‏ وفي الباب: عن أبي الدرداء عند أبي يعلى 


(0۹) بإسناد صحیح . 
() آخرجه البخاري )۳۸٥۲(‏ من حديث خباب » وفيه : «وليتكَنٌّ الله هذا الأمر. . . حتى يسير 
الراكب». 


. آخرجه البخاري (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) من حديٹث المسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومروان بن الحكم‎ )٥( 


٤ 


وبیت المقدس 
٥‏ -والیمن ¢ 2 ¢ والعراق”'. 
- وظَهُورِ الأَمْنِ as ٤‏ من الحيْرَّة إلى مكة » لا تخافُ 


إلا اله ر 
۷ -_وأنٌ المدينة سمْغْرّى . 


. -وتفتح حبر على يدي علي في عَلٍ ويه‎ ٨ 

۹-وما يفت اللٌعلى أنه من الدنيا » ورن من رَهْرته © 
۰ -وقسْمَتهم کنورً کسری وقیص ر" 

. ^ -وما يَحدّث بينهم من المّون والاختلاف والأهواء‎ ١ 
.. -وسلوك سبیل مَنْ قله‎ ۲ 


۳ _وافتراقهم على ثلاثِ وسبعین فرقة « الاخ اوا دة 


(1) أخرجه البخاري )۳۱۷١(‏ من حديث عوف بن مالك . 
)۲( آخرجه البخاري (۱۸۷۵) » ومسلم (۱۳۸۸) من حديث سفيان بن اٻي زهير » وسياتي طرف 


منه برقم .)۱٥۰۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٠۹١(‏ من حديث عدي بن حاتم الطائي . (تظعن): ترتحل . (الحيرة): 
بلي الع اق ن الجيد ر الك رة يا ل بن الوليد. قال في المعالم الأثيرة : وأظنها قد 
درست . 


)4( أحرجه البخاري )۱۸۷٤(‏ » ومسلم (۱۳۸۹) من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۷۰۱) » ومسلم )۲۲۰٦(‏ من حديث سهل بن سعد. وله طرق آخریٰ عن 
عدد من الصحابة . 

7( أخرجه البخاري )۱٤٦٥(‏ » ومسلم )٠٠١۲(‏ من حديث أبي سعيدالخدري . 

)۷( آخرجه البخاري (۳۱۲۱) » ومسلم (۲۹۱۹) من حدیث جابر بن سَمْرَةَ » والبخاري (۳۱۲۰) 
ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة. 

() جمع آحاديث الباب في الكتب الستة ابن الأثير في جامع الأصول /٠١(‏ ) فانظرها فيه . 

(4) أخرجه البخاري )۳٤١۱(‏ » ومسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۱۰) اخرجه أحمد ۲/ ۳۳۲ » وأبو داود )٤٥۹٨(‏ » والترمذي )۲۹٤۰(‏ » وابن ماجه (۳۹۹۱) » = 


0 


٤‏ ۔وآنھا ستکون لهم أنماطر. 

٥‏ _ ويغدو أحذهم في حلة » وپروح في آخری › وتوضع بین يديه 
ما ورن آخری و ون ر ی کا E E‏ 

ثم قال آخرَ الحديث : واد نتم اليوم حَيْرٌ منكم يومئزٍ» . 

١‏ -وأنهم إذا مسوا المُطَيْطاء وخدَمَنّهم بنات فارس والروم رد الله له باهم 
بینهم » وسلط شرَارَهم على خيًا ر 

۷ -وقتالهم التّرك . 

EE‏ ¢ والروم. 

e‏ وفارس حتی لا کسشری ولا فارس بعده » وذهاب 

لا و ا 


= وأبو يعلى )4۱١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (۱۸۳۲) موارد » والحاكم 
۱۲۸۱/۱ > ووافقه الذهبي › وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وروي هذا 
الحديث عن عدد من الصحابة أيضاً. انظر مسند ابی یعلی ۷/ ۳۳-۳۲. 

(۱) آخرجه البخاري (۳۹۳۱) » ومسلم (۲۰۸۳) من حديث جابر بن عبد اله . (الأنماط): 
ضْرْب من الط له حمل رقيق » واحدها نمط/ النهاية . 

)۲( أخرجه الترمذي gE‏ وفي إسناده راو لم يسم . وقال الترمذي: «هذا 
حدیثٹ حسن» . (حلة): ثوبان » إزار ورداء ES‏ 
فتلبس . (صحفة) : إناء من آنية الطعام . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۹۱) من حدیث ابن عمر. وقال: «هذا حدیث غریب . ٩.‏ ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير )۸٦۷(‏ » ورواه الطبراني عن أبي هريرة كما في فيض القدير 
١‏ .. قال الهيثمي: «وإسناده حسن». (إذا مشت أمتى المطيطاء): أي تبختروا فى 
مشيتهم عجْبا واستكباراً. ٠ ٠‏ 

(€)( أخرجه البخاري (۲۹۲۸) » ومسلم (۲۹۱۲/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة. (الترك): جيل من 
المخول/ المعجم الوسيط . وفي المطبوع : «الفرس» بدل: «الترك). 

)٥(‏ انظر البخاري .)۳١۹١(‏ (الخُزر): طائفة من الترك. وانظر تاريخ يهود الخزر » نقله إلى 
العربية وقدم له الدكتور سهيل زكار. دار حسان. 

(0) أخرجه الببخاري (۳۱۲۰) » ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة » والبخاري )۳۱۲١(‏ = 


٦ 


© _وذکر أن الروم ذاٹ قروب إلى آخر الدهر‎ ١ 
-وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس‎ ١ 


۲ -_وتقارٌب الزمان › وقَبْض ض العِلْم » وظهور الفتن » والهزج 2 


۳ _ وقال : وا لت ق قت 


۶ و‌ 0 ء ء o‏ 2 ۶ ەو ع 
٤‏ - وانه زویّت له الآارض فاری مَشارقها ومَغاربَها › وسيبلغ ملك امَته 


ا (ه( 
ما e‏ : 


المَشرق إلى بحر ا ا « E‏ 
ا > ولم تمت في الجنوب ولا في الشمال مثْلّ ذلك. 


٥‏ - وقوله: لا یرال آهل العَب ظاهرين على الح حتی ج 


الستاة ب ذهب ابن ا إلى نهم ن لأنهم المختصون بالسقي 
بالغزب - وهي الدلو - وعَيرُه يذهب إلى أنهم أهلٌ المَغْرب » وقد ورد المغرب 
کذا فی الحديث بمعناه 1 


(۳) 
€3) 
)0( 
(» 


(V) 


ومسلم (۲۹۱۹) من حدیث جابر بن سمرة ¢ a a‏ 


أخرج الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن مُحَيْريز مرفوعاً : «فارس نطحَة أو نطحتان » ثم 
لا فارس بعد هذا آبدا » والروم ذات القرون » كلما هلك قرن خلفه قرن: . . ذكره السيوطي 
في الجامع الصغير )٥۸۳۲(‏ » ورمز لضعفه: قال المُتاوي: يريد أن فارس تقاتل المسلمين 
مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها ويزول. . 

او ی ا رفو ای ی 

آخرجه الببخاري )۱١۳١(‏ › وتلم فن العا (۱۱/۱۷) من حدیث أبي هريرة. وفيه: 


وما الهرج؟ قال : «القتل» . 

آخرجه البخاري )۳۳٤١(‏ > ومسلم ( E EOS‏ ا 

آخرجه مسلم (۲۸۸۹) » وقد تقدم برقم )٦٩۱(‏ . (زويت): جُمعَّت 

بحر طلجة: N‏ وطلجة: SEL SO‏ تقع شمالي 
CT‏ (ظاهرین): أي معاونين آي غالبين 
أو قاهرین لأعداء الدین/ قاله المناوي فی فیض القدیر ۳۹٩/٦‏ . 


1۷ 


- وفي حدیث آخر » من رواية ت أمَامة : «لا ترا طائفة من متي 


ظاهرينَ على الحق قاهرین لعدوهم E‏ 


d 


قیل : ا ومول اا این هم قال : «ببيت المقدس 7 


۹1۷ دوا بلك ا ا 


_ ۹۸ -وولاية مُعَّاوية » ووصًاءٌ . 


۹ -واتخاذ بني أميّة مال اله دول . 


١--وخروج‏ ولد العباس بالرايات السود . 


. -ومُلکهم أضعاف ما ملکوا"‎ ٩ 


۲ - وخروج المهدي” 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(o0) 
(» 


(¥) 


ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۸۸ وقال: «رواه عبد الله ٦۹ /٥(‏ ۲)/ وجادة عن خط 
آبیه » والطبرانی » ورجاله ثقات» . 
رواه الحاكم والترمذي عن الحسن بن علي » والبيهقيٌ عن أبي هريرة/ المناهل (۷۳۲). 
أخرجه أبو يعلى )۷۳۸١(‏ من حديث معاوية » وأخرجه أحمد ٠١١/٤‏ من حديث أبي أمية 
عمرو بن یحییٰ بن سعيد » قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد 
أبي هريرة » فبينا هو يُوضىء رسول الله يه رفع رأسه إليه مرة » أو مرتين » فقال: 
يا معاوية! إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل. . . وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 
0٥‏ “» وقال : «رواه أحمد وهو مرسل » ورجاله رجال الصحيح » ورواه آبو يعلى عن 
سعيد » عن معاوية فوصله » ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني 
أحرجه آبو يعلى )1٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة. وصحح إسناده البوصيري . وني الباب : عن 
الخدري وأبي ذر وغيرهما. (اتخذوا مال الله دولاً) أي : استأثروا به ولم يصرفوه في حقه. 
أخحرجه أحمد والبيهقي وغيرهما من طرق/ المناهل .)۷١١(‏ وانظر ابن ماجه .)٤٠۸٤(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك. قال الهيشمي في المجمع ۱۸۷/١‏ : 
«وفیه بکر بن يونس وهو ضعيف». ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بَكرة/ المناهل 
.(YY‏ 
رواه أصحاب السنن وغيرهم من طرق كثيرة جدا/ المناهل (۷۳۷). وقد صححه عدد من 
العلماء. لكن قال الحوت في أسنى المطالب ص (۲۷۸): «أحاديث المهدي كلها ضعيفة 
€۸ 


۳ وما ينال آهل بیقه وتفتیلهم وتشریدهم. 


وکال علي » ون تاا لذي يِب هذه من هذه ٤‏ آي لحيته من 


ا 


aE‏ دل ولاو الخ و اغا ا ان 
فيمَنْ عاداه الخوارج والناصِبَّة َة » وطائفة ممّن يلْسَبْ إليه من الروافض ”" 
کفروه. 
ا و 2 e E e‏ 
١‏ -وقال: «(يقتل عثمان وهو يقرا فى المصحف» 


= ۲۳۲-۲۳۰/۱ ۰ مجمع الزوائد (۷/ ۳۱۸-۳۱۳) » الجامع الصغیر رقم .)۹۲٤١-۹۲٤۱(‏ 

(1) آخرجه الحاكم ٤۸۷/٤‏ من حديث الخدري وقال : : هذا حديث صحيح . . ٠.‏ وقال الذهبي 
متعقباً: متعقباً: لا » والله! كيف وإسماعيل متروك؟ ثم لم يصح السند إليه». 

)( رواه الطبراني من حديث علي . . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١۷ /٩‏ : «وإسناده حسن» . 
وروى هذا الحديث أيضاً عمار بن ياسر وصهيب الرومي وچابر ين رة کنا في ج 
الزوائد ۱۳۹/۹ _ ۱۳۷ . (أشقاها): اي أشقى الناس . (يخضب) : يطخ . (لحيته): أي 
لِحيَة علي . 

() قال ابن الأثير فى النهاية ١/٤‏ : : اوفي حديث علي : «أنا قسيم النار» أراد أن الناس فريقان: 
فريق معي » فهم علئ هدئ » وفریق علي » » فهم على ضلال » فنصف معي في الجنة › 
ونصف علي في النار » وقسيم : فعيل بمعنى مفاعل » كالجليس والسمير. قيل: أراد بهم 
الخرارج » وقيل : کل من قاتله». 

() في المطبوع : «يدخحل أولياؤه التَارَ» » بدل: «يدخل أولياؤه الجنة » وأعداؤه النار» » فَجَلّ من 
لا یضل ولا ینسی . 

)0( الخوارج: فرقة من من الفرق الإسلامية » خرجوا على الإمام علي كرم الله وجهه » يكمرون 
أصحاب الكبائر . . ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً. انظر الملل والنحل 
0/۱. 

0( الناصبة : طائفة تديّنت ببخض علي كرم الله وجهه » سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه. 

(۷) الروافض : : جمع رافضة » وهي فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة » شُمّوا بذلك لأن 
آوليهم رَفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن »› > في الشيخين (المعجم الوسيط) . وقال 
أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين ۸4/۱: : وإلّما سموا رافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمر» . 

(۸) أخرج الترمذي )۳۷٠۸(‏ عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله اة فتنة فقال: «يُصَصَلُ فيها هذا = 


۹ 


۷ واا سی آن تل قا وأنهم بُريدون عه . 


[البقرة: ۱۳۷]. 
۹ وآن الفتّن لا تَظْهّر ما دام عُمَر ح" . 
--٠١‏ وبمحاربة الرَبَير لعل وهو ظالم له“ . 
۱ وبنباح لاب الوب علی بعض آزواجه. 


۹۸۱ م - وأنه بقل حولها قتلی کثيرٌ › و ا فحت 
ا ا 


= مظلوما» لعثمان » قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب» وانظر المجمع ٩۳-۸۹ /٩‏ . 

(۱) أخرجه الترمذي )۳۷۰٠١(‏ » وابن ماجه )۱١١(‏ من حديث عائشة . قال الترمذي : «هذا حديث 
حسن غريب» . (قميصا) : أراد به الخلافة . 

(۲) أخرجه الحاکم (۳/ )٠١۳‏ من حديث ابن عباس . قال الذهبي : «كَذْب بحت . 

)۳( أخرجه البخاري )۷٠۹7(‏ » ومسلم )۱٤٤(‏ من حديث حذيفة بن اليمان › وأعاده مسلم في 
الفتن باب : في الفتنه التي تموج كموج البحر. 
ملحوظة : عقب هذا الحديث ذكر السيوطي في المناهل ثلاثة أحاديث لم ترد في الأصل 
ولا في المطبوع » وهي : قوله: وأخبر بقتل عمر » هو في حديث حذيفة/ المناهل .)۷٤٤(‏ 
قوله: وأنه يقتل شهيداً. البزار عن جابر أنه قال لعمر: عش حميداً أو مت 
شهيداً/ المناهل/ ۷٤١‏ . 
وفى قصة أحد: وشهيدان/ المناهل .)۷٤١(‏ 

© ار وھا( من جدیت غل رک ایی فی مجح الوا ۲۳١/۷‏ رفا 
«رواه أبو يعلى » وفيه عبد الملك بن مسلم . قال البخاري: لم يصح حديثه». وقوله: (وهو 
ظالم له» » لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٠۲/١‏ » وأبو يعلى )٤۸٦۸(‏ وغيره من حديث عائشة وصححه السيوطي وابن 
حبان )۱۸۳١(‏ موارد. وهناك استوفينا تخريجه . (الحَوأب): موضع قريب من البصرة على 
طريتق مكة » المعالم الأثيرة. 

(۲) أخرجه البزار (۳۲۷۳) من حديث ابن عباس » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳٤/۷‏ : 
«ورجاله ثقات»: وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)۷٤۹(‏ 

۰ 


۲ -_وأنٌ عمّاراً تقتله الفغة الباغية لاحات او 


۳ _ وقال لعبد الله بن الرّبير: «ويلّ للناس منك! وويْلٌ لك من 


(۲) 

الناس!» .. 
۸4 - وقال في قرْمانَ ن وقد لى ص المنلمين د «إنه من هل النار»" 

فقتل د نفسه. 


6 لی جاع ھم او کر و و ا 
(آخركم موتاً في النار»“ فكان بعضهم يسألٌ عن بعض )/٩۷(‏ فكان سَمرَة 
آخرَهم موتاً » هّرم وخرف » فاصطلی بالنارٍ فاحترق فيها. 

10 - وقال في حَنْظلة الغسيل : سلوا زوجّته [عنه] فإني رأيتُ الملائكة 
تغشله» فسألوها فقالت: إنه حرج جب » وأعجله الحا عن الغسل . 


قال آبو سعید [رضی الله عنه] : eS‏ 


۷ _ وقال : «الخلافة فى فريش»" . 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹۱١(‏ من حديث الخدري » و(۲۹۱7) من حديث أم سلمة. وانظر جامع 
الأصول (۹/ .)٤١ - ٤۲‏ (الباغية): هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام/ النهاية . 

(۲) تقدم برقم (۷۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹۸) » ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد. (فُزمان): رجل من 
المنافقين قاتل مع المسلمين يوم أحد قتالا شديدً. وكان قتاله حمية عن قومه » انظر سيرة ابن 
هشام ۱/ ٥۲۵‏ . 

)6( رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۹۰ : 
«وفيه علي بن زيد بن جدعان » وقد وثق » وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال الذهبي ذ فی السیر ۳/ ۱۸٤‏ : هذا حديث غريب جدا » ولم يصح لأبي نضرة سماع من 
ائ هريرة » وله شویهد». وقال في تاریخه : إن صح هذا فیکون إن شاء الله قوله عليه 
السلام : «آخركم موتا في النار» متعلقاً بموته في النار لا بذاته. 

(0) رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة »› والسراج عن عبد الله بن الزبير/ المناهل 
¥00). 

»( أخرجه أحد ۱۸١ /٤‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي . وذكره الهيثمي في المجمع ۱۹٦/٩٥‏ = 

۲١ 


۹ - وقال عليه الصلاة «(یکون في د ثقیف کذاب وم۳ 
اا : الحَجَّاحَّ » والمُختارً. 

١--وآن‏ مُسَيْلمة يعقره الله . 

۹ وأن فاظمة أول أهله لخر قا 

۲ _وأندّر بالر ةة . 

ا الخلافة بده ثلاثون [سنة] » ثم [تكون] ملكا" » فكانت 
كذلك بمدَة الحسّن بن علي . 


3 -وقال: ار هااا دا و وره ثم يكون رحمة وخلافة‎ ٤ 


۶ے و 


یکو ملكا فصو ضا ثم يكون عَيَْاً وجَبّروتاً وفساداً في الأَمة». 


وقال: «رواه أحمد » والطبراني » ورجال أحمد ثقات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير. وانظر جامع الأصول ٤۷-٤١ /٤‏ . 

(۱) آخرجه البخاري )٠۰۰(‏ من حديث معاوية بن ابی سفيان . 

(۲) آخرجه مسلم )۲٥٤۵(‏ من حدیث آسماء بنت آبی بكر » (کذاب): هو المختار بن آبي عبید 
الثققي » كان شديد الكذب قتله مصعب بن الزبير » (مبير): أي مهلك . 

(۳) آخرجه البخاري )۳٦۲۰(‏ » ومسلم (۲۲۷۳) من حدیث ابن عباس . (یعقره): يهلکه . 

a o (© 

() كما في حديث ثوبان عند مسلم :)۱۹۲١(‏ «ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من 
بالمشرکین » وحتی تعبد قبائل من GSE‏ 

»( آخرجه أبو داود )٤٦٤7(‏ » والترمذي )۲۲۲٢(‏ » والنسائي كما في تحفة الأشراف/ ٤٤۸١‏ - 
وغيره. من حديث سفينة . وصححه السيوطي في الجامع الصغير )٤۱٤۷(‏ » وابن حبان 
()) موارد » وهناك استوفینا تخریجه . 

(۷) أخرجه أبو يعلى (۸۷۳) » والبزار )٠١۸۹(‏ » وابن أبي عاصم في السنة )١١١١(‏ من حديث 
أبي عبيدة ومعاذ بن جبل . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۹/١‏ وقال: «رواه أبو يعلى 
والبزار عن أبي عبيدة وحده. . . ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة. . . وفيه ليث بن 
أبي شليم وهو ثقة » ولكنه مدلس » وبقية رجاله ثقات» . وفي الباب e‏ 
ذكره الهيثمي في المجمع ۱۸۹-۱۸۸/١‏ وقال: «رواه أحمد في ترجمة التّعمان » والبزار أ تہ 


4۲ 


هھ .2 


٥-_وأخبر‏ بشَأنِ أويْس القرني" 

-وباأمرَاء ورون الصلاء عن رَفّْتها“. 

۷-وسیکودٌ في أمته ثلائون دابا » فبهم ریځ نسو . 

› وفي حدیث آخر: «ثلاٹون دجّالاً کذاباً احم الدجّال الكذاب‎ - ٨۸ 


كلهم يذب على الل ورسول», 


۹ - وقال: «يوشك آن بكر فیکم العَجَمٌ » يأکلون فيكم » ویَضربون 


hr 


۰ -والا تقوم الساعة حتى يسوق الاس بعصاءٌ رج من قطان“ . 
۱-وقال: «خَيركم قَرني › ثم الذين يلُوتهم › ثم الذين يلونهم » ثم 


(€) 


0 


(0 


منه » والطبراني ببعضه في الأوسط » ورجاله ثقات». وهو حديث صحيح بشواهده . ملک 
عضوضا) : أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كألهم يصون فيه عطا/ الهاية. . (عتوا) : : آي 
تجبرآًوتكبرً. (جبروتا): عتا وقهرا. 

آخرجه مسلم )۲٥٤۲(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

آخرجه مسلم )0۳٤(‏ من حدیث ابن مسعود. : 

اخرجه أحمد ۲۹۹/۵ من حديث حذيفة » وذكره الهیشمي في مجمع الزواند ۳۳۲/۷ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح». وقال 
السيوطي في المناهل (۷1): «رواه أحمد والطبراني والبزار بسند صحيح؟. ورواه أيضاً 
الديلمى والضياء فى «المختارة» . 

ارچ ابو کاود 6۳9 من عدت آی هری د رارج اناري 00۲ ورس ی 
الفتن )۸٤/٠١۷(‏ بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم آنه رسول الله» . وفي المطبوع : «آخرهم؟ بدل «أحدهم». 

أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲٠۰‏ - ۳۱۱ من حدیث سَمْرَة ونس وعبد الله بن عَهْرو 
وحذيفة وأبي هريرة. وقال عن حديث الأخير ير: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

(فيئكم): أموالكم . 

أخرجه البخاري )۳١۱۷(‏ » ومسلم )۲۹۱١(‏ من حديث أبي هريرة . (يسوق الناس بعصاه): 
لم يرد العصا نفسها » وإنما ضربها مثلاً لطاعتهم » واستيلائه عليهم ٠‏ إلا أن في ذكرها دليلاً 
على ذلك » وعلی خشونته علیم » وعسفه بهم/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول ۱۰/ ۳۹١‏ . 
YT‏ 


۰ وه‎ AEE رو ا ا‎ » o2 ٤ 
ياتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا بښتشهدون » ویخونون ولا يؤتمنون › وينٍرون‎ 
(Dur <y e I 
. ولا يوفون [ويظهر فيهم السّمن])‎ 


۲ _وقال: «لا یأتی زمان إِلاً والذي بعده سر منه) 


(۲) 


2 ر ور د ع 
۴۳ _- وقال: «هلاك أمتي على يدي أعَيْلِمَةٍ من فُريش». قال آبو هريرة 


راویه : لو شئت سمَیتّهم لكم ESE‏ نو فلان" . 


(1) 


() 
(™) 


(0 


e E ۰۹€ 


أخرجه اللبخاري )۲٦١١(‏ › ومسلم )۲٣۳۰(‏ من حدیث عمران بن حصَيْنِ. 
(ولا یستشهدون) : هذا عام في الذي يؤدي الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منه . ا 
معناه هم الذين يشهدون بالباطل الذي لم يحملوا الشهادة عل عليه » ولا كانت عندهم/ النهاية 
باختصار . (لا يؤتمنون): أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم آمناء/ الفتح ۲٠۹/٩‏ . (ويظهر 
فيهم السّمّن): أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب. وقيل غير ذلك. انظر الفتح 
/٥‏ ۰. 

أخرجه البخاري )۷٠٦۸(‏ من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة . وانظر صحیح مسلم. (۲۹۱۷) E‏ 
تصغير أغلمة » جمع غلام » وهو تصغير تحقير . 

أخرجه ابو داود )٤٦۱۳(‏ » وأحمد ۲/ ٩١‏ من حديث ابن عمر. وصححه ت c۸۱‏ 
وقال الذهبي في الكبائر )٠١١(‏ بتحقيقي : «وهذا على شرط مسلم». وانظر جامع الأصول 
١۳۲ _---‏ . (القدرية): في إجماع آهل السنة والجماعة: هم الذين يقولون الخير 
من الله والشر من الإنسان » وان الله لا يريد أفعال العصاة. وسموا بذلك » لأنهم أثبتوا للعبد 
قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالىٰ » ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله 
وقضائه » وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى » فيقولون: 
أنتم القدرية » حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من الله » وأنكم أولئ بهذا الاسم منا » وهذا 
الحديث يبطل ما قالوا » فإنه ية قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» ومعنى ذلك: أنهم 
لمشابهتهم المجوس في مذهبهم » وقولهم بالأصلين › وما الور :اة 4 فان 
المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » فصاروا بذلك ثنوية › 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله » والشر إلى العبيد: أثبتوا قادرَين خالقيْن للأفعال › 
كما أثبت المجوس » فأشبهوهم وليس كذلك غير القدرية » فإن مذهبهم أن الله تعالىٰ خالق 
الخير والشر » ولا يكون شىء منهما إلا بخلقه ومشيئته. فالأمران معاً مضافان إليه خلقاً 
وإيجاداً » وإلى العباد مباشرة واكتسابا/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول .)٠۲۸/٠١(‏ 


<٤ 


1۰*0 - والرافضة 2 


وس آجر هذه الأمة وه . 


۷ -_ وقلة الأنصار حتى يكونوا كالوح في الطعام » > فلم يرل آمهم 


يبد حتی لم د ت يبق لهم ا 


, ٠کآ وأنهم سيلْقَوْن بعده‎ 1°٩۸ 


۱۰۹۹۹ وا ر دشان الخوارج وصفتهم ¢ والمُخدَج الذي فيهم › 
سيمَاهم ال ل CD‏ 


٠‏ _ ويُرّی رعاءٌ الغنم رؤوس الناس » والعراة الحُفاة يتبارَؤن في 


البنيان 


(1) 


(0 


(Vv) 


وان تلد الأَمَة ري . 


ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠/٠١‏ ن دت أ سلمة » وفاطمة » وعلي › وابن 
عباس وقال عن حديث الأخير: «رواه الطبراني › وإسناده حسن». وانظر السنة لابن آي 
عاصم صض )٤1۲ _ ٤٦٩(‏ . (الرافضة) تقدم التعريف بها عند الحديث المتقدم برقم .)۹۷١(‏ 
أخرجه الترمذي (۲۲۱۰) من حديث علي » و(۲۲۱۱) من حديث آبي هريرة » وكلاهما 
إسناده ضعيف . ونسبه في المناهل )۷۷١(‏ إلى البغوي عن عائشة › وابن ¿ ماجه عن جابر . 
آخرجه البخاري (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس . 

يتبدد: يتفرق . 

أخرجه البخاري )۳٠٤۷(‏ » ومسلم 0 ت ان بن ساف ا ای فل 
غيركم في نصيبه من الفيء/ انظر النهاية . 

حديث الخوارج وصفتهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق . انظر جامع الأصول 
.)4۳-۷۹/۱١(‏ (الخوارج) تقدم التعريف بهم عن الحديث امتقدم برقم .)٩۷٥(‏ (المُخْدَج): 
الناقص . وورد في صفة الخوارج : «فيهم رجل مُخْدَج اليد» أي ناقصها › وهو ذو الَدَبة . 
وکان في يده مثل ثدي المرأة. (وسيماهم): علامتهم . (التحليق): حلق شعر الرأس . 

أخرجه البخاري )٥۰(‏ » ومسلم ٠١ ›» ٩(‏ من حديث أبي هريرة » وأخرجه مسلم (۸) من 
ع E‏ ربتها) قال في جامع الأصول :۲٠۲/١‏ «وهي الأمة تلد 
للرجل » فيكون ابنها مولىٌ لها » وكذلك ابنتها » لأنها في الحسب كأبيها. والمراد: أ 
السَّبّي يكثر »› والنعمة تفشو في الناس وتظهر . (رعاء) جمع راع . (يتبارون) : 


{o 


١--وأن‏ قريشاً والأحزاب لا يَعْرُوته أبداً » وأنه هو يغزوه' 


۲ --_ وأخبر (۹۷/ب) بالمّوتان الذي بكرت دح يك القدش " 


۳ وما وعد من شتی البَصرة . 


. -وأنهم يَّغزون في البحر كالملوك على الأسرًة‎ ٤ 
-۔_وأن الین لو کان مَنوطا بالثرتا لنالّه رجَالٌ من آبناء فارس*‎ ٥ 


۹ -_ وهاجت ريح في غرّاته فقال: «هاجثت لموت افیا لما 
رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك. 


) «ضرْسنٌ أحدكم في النار أعظمٌ من‎ e NV 


آخد» 


2 


قال أبو هريرة: فذهب القومٌ -يعني : ماتوا - وبقيتٌ أنا ورجل » فقتل مرتدا 


يوم اليمامة. 


(1) 
() 


() 


(4) 


(0 


(v) 


أحرجه البخاري )٤۱۱١(‏ من حديث سليمان بن صرد. 

آخرجه البخاري )۳٠۷١(‏ من حديث عوف بن مالك. (مُوتان): موت يقع في الماشية 
فيهلكها/ جامع الأصول )٤١١/٠١(‏ . والمراد: حدوث وباء أو طاعون يكثر فيه الموت . 
آخرجه أبو داود )٤۳٠۷(‏ عن نس . وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع 
الأصول ٠١/٤‏ : «وهو حديث صحيح». 
آخرجه البخاري (۲۸۰۰) » ومسلم (۱۹۱۲) من حديث أنس عن خالته م حرام . (الأسِرًة): 
جمع سرير » وهو مقعد يعد للملوك مرتفع يجلسون عليه ترفعاً وتعظماً. 

خر جه البخاري )٤۸۹۷(‏ » ومسلم )٠٠٤١(‏ -واللفظ له- من حديث أبي هريرة. (منوطا) 
مَُلْفاً . (الثريا): نجم معروف. قال القرطبي : «وقع ما قاله بيه عياناً » فإنه وجد منهم من 
اشتهر ذكره من حفاظ الاثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحدِ غيرهم». 

آخرجه مسلم (۲۷۸۲) من حديث جابر بن عبد الله . وفي المطبوع : «في غزاة» بدل «في 
غزاته» . 

رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ :۲۹١‏ «وفي 
إسناد هذا الحديث الواقدي وهو ضعيف» (اليمامة): سيأتي التعريف بها عند الحديث 
(0۲). 


٦ 


. -وآعَلَم بالذي غل خرَزا من حرَز يهود » فوجدَٿ في رَخله‎ ٨۸ 
-وبالذي غل الشَمْلَةَ » وحيثُ هي"‎ ۹ 

اق خرن خ٠‏ ركف اتا اة اي . 

۱ وبشأنِ کتاب حاطب إلی آهل مکة“. 


۲۲ - وبقضية عمَيْرٍ مع صَفوان حین ساره وشارطه على قثل النبيّ ک. 
فلما جاء عمير للنبيّ بيا قاصداً لقتل ¢ وة رسرل اله لا على الأم وال 
E‏ 

۳ -_وأخبر بالمال الذي تركه عه اعباس [رضي الله عنه] عند أم الفقضل 
بعد آن کتمه » فقال: ما عَلمَه غيري وغيڙها » فاسل" . 


٤ ّ‏ ەو ے 
‰٤‏ -وأعلم بآنه سيقتل أب بن حاف . 


4 

(۱) اخرجه آبو داود ( ۰ » والنسائي 1٤/٤‏ » وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ » ومالك في الموطاً 
0۸/۲ > وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الحاكم 2 ووافقه 
الذهبي . (غل): آي سرق يوم خيبر من الغنيمة قبل القسمة. (خرزا): جمع خَرَرَة» وهي 
واحدة الخرزات التي تنظم في سلك ليتزين بها 

NC O (۲( 

E AEE a (۳)‏ : ضاعت » (بخطامها) : برَسنها. 

)€9 آخرجه البخاري (TV)‏ ¢ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي . اف چ بي َة 
صحابي شهد بدراً. 

E O ()0(‏ 
رجال الصحيح». وللحديث طرق أخرى انظرها في مجمع الزوائد . (عمیر) : هو أبن وهب 
(صفو ت و این اب . ) 

0( رواه أحمد ۳٠۳/۱‏ من حديث ابن عباس » وقال الهيثمي في المجمع ۸1/1: «وفيه راو لم 
يسم » وبقية رجاله ثقات». وصححه الحاکم ۳/ ۳۲٤‏ من حديث عائشة » ووافقه الذهبي . 
(آم الفضل): هي زوج العباس عم النبي بيا . وأخت السيدة ميمونة زوج النبي بل . 

)¥( تقدم برقم (۲۰۷). 


GY 


. عتبة بن أبي لهب آنه یأکله کلب [من كلاب] اش‎ يفو-٠١‎ ‘o 
. -وعن مَصَارع آهل بدر ¢ فکان گما قال‎ ۲ 


¥ قال ى الجسن: «(إِن اتی هذا سید ¢ وسيصلح الله به بين فين 
عظيمتين من المسلمين» . 


۸-_ولسَعْدٍ: «لعلك تَخلفٌ حتى ينتفع بك أقوام ويستضرً بك 
آخرون» . 
a $ f 1‏ و ر 
۹ -وأخبر بقل أهل مُؤْتة يوم فتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد . 


۰ -_وبموت النجاشئ یوم مات وهو" بأرضه . 


0 واخیر قروز اد ورد اغلیه رسولا من کسری پمورت کسرئ ذلك 


(۱) تقدم برقم (۸۸۷) CS E.‏ . والصواب : «عتيبة» بدل «عتبة) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس. (مصارع): مواضع المَثّل . (بدر): كانت في السنة 
الثانية من الهجرة. وبدر - الآن - بلدة كبيرة عامرة على بعد حوالي )٠١١(‏ كيا من المدينة 
ا 

(۳) أخرجه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث آبي بكَرَةَ : َم بن الحارث . (الحسن): هو ابن علي 
رضي الله عنهما » وحشرنا في الجنة معهما . وقوله: «عظيمتين من المسلمين» » لم يرد في 
a‏ 

)€3 آخرجه الببخاري )٤٤04(‏ › ومسلم ۸۵( من حدیث سعد بن أبي وقاص . (لعلّك 
a ER A E E N AS‏ 
الان ا لدع أن رى عة در غا انف م ع المركة رر بك 
آخرون): أي من غير المسلمين . 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۱۲٤١‏ من حديث أنس. (أهل مؤتة) هم أمراء تلك الغزوة: زيد بن 
حارئثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة . و(مؤتة) تقدم التعريف بهاعند الحديث 
(0€). 

0( كلمة: «وهو» » لم ترد في المطبوع . 

)۷( آحرجه البخاري )۱۲٤٥(‏ » ومسلم )۹٥۱(‏ من حديث آٻي هريرة . (النجاشي) لقب لكل من 
ملف الخة والمراد سا أضكهة 


۸ 


°۳۲ ا أا در ر [رضي الله ع بتطریده کما کان » ووي 
الس انها > و «(كيف بك إذا ارج قال : اک المسجد 
الحرام . قال : «فإذا حرجت منه . . .( الجايف:* 


E . . )(‏ 2 
اليوم › فلما حقق فيروز | 


ETT ¢ -وبعيشه وحده‎ ٣۳ 


_ وأخبر أن ا ORO E Î‏ 
و 
زينب لطول يدها بالصدقة 


٥‏ _ وأخبر بقتثل الخسين بالطت > وأخرج ده تا اوقل نها 


و () 


° و 
٢‏ -_وقال في زید بن صوحان : ايسبقه عضو منه إلى الحنة) فقطع- 
يده فى الجهاد. 


(۱) رواه البيهقي/ المناهل (۷۹۸) . (كسرى) لقب لكل من ملك فارس. واسمه: أبرويز. 

)۲( رواه الطبراني من حديث أبي ذر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۲/١‏ : «رجاله رجال 
الصحيح› إلا آذ آبا السليل ضرَيْبَ بن مي لم يدرك آبا ذر» . وفي الباب: عن أسماء بنت 
يزيد عند أحمد ٤٥۷/٦‏ . وقال الهيثمي في المجمع ۲۲۳/١‏ : «وفیه شهر بن حَوْشب وقد 

وثق» . (بتطريده): آي بإخراجه من المدينة . 

(۳) رواه ابن إسحاق بسند ضعيف عن ابن مسعود/ الإصابة (6/ .)٦١‏ ونسبه السيوطي في 
المناهل )۸٠١(‏ إلى أحمد وابن راهويه في مسنديهما » والبيهقي عن ابن مسعود » وابن 
أبى أسامة عن أبى المثنىٰ المكى . 

)٤(‏ آخرجه البخاري )۱٤٩۰(‏ » ومسلم )۲٤٥۲(‏ من حديث عائشة. 

)0( رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عائشة » وقال الهيثمي في المجمع ۱۸۷/٩‏ - 
o‏ 
بمقتل الحسين من طرق كثيرة : انظرها في مجمع الزوائد /٩‏ ۱۹۱-۱۸۷ . (الطففٌ): 
من ضاحية الكوفة في طريق البرية/ المعالم الأثيرة. 

(1) أخرجه أبو يعلى )١١١(‏ » والخطيب في تاریخ بغداد (۸/ )٤٤١‏ من حديث علي . وذکره 
الهيشمي في مجمع الزوائد /٩‏ ۳۹۸ وقال: «رواه بو يعلیٰ وفيه من لم أعرفهم» » وزاد نسبته 
في المناهل )۸٠۳(‏ إلى ابن عدي والبيهقي . 

۹ 


١ ۳۷‏ - وقال في الذین کانوا معه على جراء: «انبثْ > فإنما عليك ني 
وصدیق وشهید»' فقتل علي » وعَمَر » وعثمان › وطلحة » والرّبير » 
| - وقال لسْرَاقَة : «كيف [بك] إذا الست شر ري کشری؟» فلما 
TT e‏ 


۹ - وقال: «نبْتّى مدينة بين وجلة وذْجَيْل وفطريل والصّراة تَجْبَّى إليها 
خزائن الأَرْض › حسف بها » یعنی بغداد. 

3 ١--وقال:‏ «سيكون في هذه الأمة رَجلٌ يقال له : الوليد » هو شر لهذه 
الأمة فن فر عون قرف ٠١‏ 


.)۷۸١ » ۷۸٥ » ۷۸۳( تقدم برقم‎ )۱( 

)۲( رواه البيهقي في الدلائل/ المناهل .)۸٠(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۱۹-۲ 
من حديث الحسن مرسلاً. 

۳( رواه الخطيب في التاريخ › وأبو نعيم في الدلائل عن جرير بن عبد الله (المناهل/ .)۸٠١‏ 
قال أحمد ويجيى بن معين : ليس لهذا الحديث أصل . وقال أحمد: ما حدث به إنسان ثقة . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وانظر اللآلىء المصنوعة ٤۷۷ - ٤1۹/١‏ » والبداية 
والنهاية ۹۲/٠١‏ . (دجلة): نهر بالعراق . (دجيل) : اسم نهر في موضعين أحدهما: : مخرجه 

من أعلى بغداد بین تکریت وبينها مقابل القادسية دون سامراء » ودجَيْل الأخر: نهر 
بالأهواز. . حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس/ معجم البلدان باختصار . (فُطرل) كلمة 
أعجمية : : اسم قرية بين بغداد وعكبرا/ معجم البلدان . (الصّراة) : نهر ببغداد/ معجم البلدان. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۱۸/١‏ من حديث عمر. وحسنه البيهقي - كما في المناهل )۸٠۷(‏ - والهيثمي 
في مجمع الزوائد .۲٤١ /٥‏ وقال ابن حبان في المجروحين ٠٠١/١‏ : «هذا خبر باطل». 
وقال الحافظ في الفتح ٥۸٠/٠١‏ : «واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان » فأورد 
الحديث فى في الوصو عات افلم با . وأخرجه أيضاً معمر بن راشد في الجامع )۱۹۸٩۱(‏ 

عن الزهري مرسلاً. (الوليد): قال الأوزاعي - كما في الفتح ۰ - : «فکانوا یرونه 
الوليد بن عبد الملك . ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه » 
وانفتحث الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل». (فرعون): لقب لكل م ملك 
مصر. 
a0‏ 


| وقال: «لا تقوم الساعة حتى نَقَتل فئتان دَغُواهما واحدة . 


۲ - وقال لعمَر في سُهيْل بن عَمْرٍو: «عسى أن يموم مقاماً يشڭ 
يا عُمرٌ!»“ فكان كذلك » قام بمکة مقام أبي بكر يوم بلقهم مَوْتٌ التي ڳل ۽ 
a,‏ 


‘E‏ | - وقال لخالد حین وجُهه لأكَيْدر: «إنك تجده يَصيد البق" 
فوجدت هذه الأمورٌ كلها في حياتة > وبعد موته » كما قال عليه السلام. 


إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبوراطنهم › واطلع عليه اا 
المنافقين وكُفرهم » وقولهم فيه وفي المؤمنين » حتى إن كان بعضهم ليقول 
اا ا > فواله! لو لم يکن عنده مَنْ بُخره لأخْبَرَتهُ جا 
السلى ٠“‏ 1 


ok‏ ت 


N Sy ~1١ ٤ 
في شط وماق » في جف لع نخلة در » وأنه لقي في بشر روان ؛‎ 


)۱( أخرجه البخاري (۸ ۰ » ومسلم في الفتن (۱۵۷/ ۲۱۷ 

(۲) اخرجه الحاكم «YAY /Y‏ والبيهقي في الدلائل من طريق الحسن بن محمد 2 
(سهیل بن عمرو): خطیب قریش وأحد سادتها في الجاهلية » وهو الذي تول أمر الصلح 
بالحديبية . أسلم يوم فتح مكة . وتوفي بالشام سنة )١۸(‏ ه. انظر الأعلام. 

(۳) رواه ابن إسحاق والبيهقي عن يزيد بن رومان » وعبد الله بن ابي بكر مرسلا » ووصله ابن 
مندة في معرفة الصحابة »> من طريتق آخر عن بُجَيْرٍ بن بَجْرَةَ الطائيء صحابي/ المناهل 
.)۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم كما في أسد الغابة في ترجمة بجير بن بَجْرَةَ. (أكيْدر): هو 
ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل. وهي قرية من الجَوّف شمال السعودية » تقع شمال 
تيماء على مسافة )٤٥١(‏ كيلا . 

(©) البطحاء: مَسيْل فيه دقاق الحصى . 

EE 0‏ . وقد تقدم برقم .)۱۷١(‏ (لبيد بن الأعصم ): يهودي من يهود 
ا ری (مشاقة) : هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . 
(جُف): هو وعاء طَلع النخل » وهو الخشاء الذي يكون عليه : (بئر ذروان): بئر في المدينة 
لبني زرّيق. قال في المعالم الأثيرة: «ويظن أن البئر كانت من جهات البقيع من المدينة 
النبوية). 

۳۱ 


فكان كما قال » ووٌجد على تلك الصَمَة . 
٠‏ -وإعلامه ريشا بأل الأَرَضَة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على 
۹ 2 م رو a‏ وه ٹ(ا) هه 
بني هاشم » وقطعوا بها رحمَهم » وآنها اقث فيها کل اشم له » فوجدوها 
کما قال . 


٤“‏ و لکفارٍ قریش بیت المقدس حین کذبوه في خبرٍ (۹۸/ب) 


الإإاسراء 2 


ا : ت (OD A.‏ *. 
E ۷‏ پعيرهم التي مَرَ عليها في طريقه › وإِنذارُهم بوقتٍ 
وصولها > فکان کله کما قال کل . 


إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم يَأتِ بعد » منها ما ظهرّث 
اا 


-٩ ۸‏ کقوله مرلن فت ادس رات ي وحَراب يثرب خرو 
الا « وخروج م الملحمة فتح القشطنطينية» . 


9 ر این کر فی ال 8 نخدي الاهرى مر رف ر ا 
مصفرة تشبه النملة . تعيش في مستعمرات كبيرة » وتأكل الخشب ونحوه/ المعجم الوسيط . 
(تظاهروا) : تعاونوا وتناصروا. 

(۲) تقدم برقم )٤٦٤ » ٤٩۳ › ۸٩(‏ » (ونَغته): ووضفه. 

(۴) في المطبوع : «وأعلمهم» . 

. في المطبوع : «وأنذرهم»‎ ()٤( 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۷٤/١(‏ من حديث شداد بن أوس »› وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبير. . . وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء » وثقه يحيى بن معين » وضعفه 
النسائي» . (بعيّرهم) العيْرٌّ: الإبل والدواب التي كانوا يتاجرون عليها. 

0) آخرجه آبو داود )٤۲۹٤(‏ » وأحمد ۲۳۲/۰ من حديث معاذ بن جبل. قال الحافظ 
E as a‏ 
فيه غير واحد» » وأورده الحافظ الذهبي ذ في الميزان من جملة مناكيره . ورمز لضعفه السيوطي 
في الجامع الصغير .)٥٦١١(‏ 
(الملحمة): هي الحرب وموضع القتال. قال الجوهري : الوقعة العظيمة . (القسطنطينية): 
هي مدينة استانبول في تركيا » وكانت حصن المسيحية الشمالية » فتحها البطل المسلم محمد = 

۲ 


ومن أشراط الساعة وآيات حلولها » وذكر النَشر والحَشر » وأخبار الأبرار 
والفجًار » والجنة والنار » وعَرّصات القيامة . 
٠‏ وبحسب هذا الفضلن أن يكون ديوانا مفرّداً يشثمل على أجزاء وَحدَه وفيما 
أشزنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها"؟ كفايةٌ » وأكثرها في الصحيح › 
وعند الأئمة. 


فصل 
في عِصْمَة الٍتعَالَى لَه من الئاس 
وکفایتِو من اذاه 
قال الله تعالى : واه يتيك يى الاس [المائدة: .]٦۷‏ 
وقال الله تعالى : « ضر لع ريك كإنك بأميزسًا) [الطور : .]٤۸‏ 

وقال: # ألشس أل يكافي مد4 [الزمر: .]١١‏ 

قیل : كاف سخا اعدا ال كو قل ع دا 

وقال: إا تبتك الْسَهزء € [الحجْر : .]۹١‏ 

وقال: # ولد ت بك ألزبن كما لرك أو شوك أو ررك ویکوت وک 
آم واه عبر الڪ رد4 [الأنفال : *[. 

۹ - أخبرنا القاضي الشهيدٌ أبو على الصَّدَّفي بقراءتي عليه » والفقيهُ 
الحافظ أبُو بكر: محمد بن عبد الله المَعَّافرىّ > قالا: حدثنا أبو الحسين 
الصيْرفي » قال: حدثنا ا »> حدثنا أبو على السّنْجي » حدثنا 
أبو العباس المَرّوزي » حدثنا أبو عيسى الحافظ » حدثنا عبد بن حميد » حدثنا 


= الفاتح -رحمه الله- يوم الثلاثاء )۲١(‏ جمادى الأخرة سنة (۸0۷) ه= ۲٠۹‏ أيار سنة 
(t0)‏ م. 
)١(‏ عَرَصاث القيامة : شدائدها وأهوالها. 
(۲) في المطبوع : «ذكرنا» . 
TY‏ 


مسلم بن إبراهيم > خدتنا الخارث بن اعبيد > عن سعيد الجرَيري › عن 
عَبّد الله بن شقيق » عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : کان النبی با خرس 
حتى نزلت هذه الأية : و e‏ ۷ . فأخرج 
رسول الله اة رأسه من القكة › فقال لهم: «يا ايها اللَاسن! انصرذُوا » فقد 
عَصَمَني رَبّي عر وجلً». 


۰ -_ وروي أن النبيّ كي كان إذا نزل مزلا اختار له أصحابه شجرة 
يَقیل تحتها» فأتَاءٌ عراب فاخترط سیقه ٩/۹٩‏ ثم قال: مَنْ يمتعك مٽي؟ 
فقال : عر وجل]» قَارعِدَث يد يد الأعرابي E‏ ¢ وضرب برأسه 
الشجرة حتی سال دماغه » فنزلت الاي" . 


١‏ - وقد رُويت هذه القصة في الصحيح » وأنْ ورت بن الحارث 
ا إلى قومه » وقال : جتتکم 
ENE‏ [و] انها جرت له يوم بر » وقد 
انفرد من أصحابه لقضاءِ حاجته » فتبعه رجلٌ من المنافقين . . . وذكر مله . 


۴ - وقد روي آنه َف له مها في غزوة عَطفان ِي أمر ۽ مع رجل 
اسمه دُغثور بن الحارث » وأن الرجل أسْلَمَ > فلما رجع إلى قومه الذين أغْرَوهُ 


(1) أسنده المصنف من طريق أبي عيسئ الترمذي .)۳٠٤١(‏ وصححه الحاکم ۲/ ۳٠١‏ » ووافقه 
الذهبي » وحسَنه الحافظ في الفتح . وقال الترمذي : «هذا حديث غريب». 

)۲( في المطبوع : «فَرْعدَت» . 

(۳) اخرجه ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلاً. (يقيل تحتها) القيلولة: نومة 
نصف النهار » أو الاستراحة فيه » وإن لم يكن نوم/ المعجم الوسيط . (اخترط سيفه): سَلَهٌ 
من غمده . (أرعدت يد الأعرابي): أي اختلجت واضطربت . 

(6) هذه الرواية أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» من حديث جابر بن 
عبد الله/ قاله الحافظ في الفتح .٤۲۸/۷‏ وأخرجه بسياق آخر: البخاري ٤٠١١(‏ » 
٦٣‏ ) » ومسلم )۸٤۳(‏ » وقد تقدم برقم .)۱۷٤(‏ 

)٥(‏ آورده السيوطي في المناهل )۸١١(‏ ولم يذكر مَنْ خرؤجه. 

٤ 


وکان سيّدهم وأشجَعهُم قالوا له: أين ما كلت تقول » وقد أمكنك؟ فقال: 
إني نظرت إلى رجل أبيض طويلٍ دقع في صذري » فوقعت لظهُرِي ؛ وسقط 
السيف من يدي » فعرفت أنه مَلَك » وا 


ج م 


قيل: وفيه نزلت هذه الآية: « يعاا اریت ٢امنوا‏ أذ کرو يمت آله 
eee‏ ایدیم گت يديه عنم واتقوا آله 
ع آلو فلي وکل اَلْمومنو الماندة: ۷]: 


٠١ 0٤‏ - وفي رواية الخطًابي أن عُورتَ بن الحارث المُحَاربي أراد أَنْ يفك 
بالنبي ييو › > فلم يشر به إلا وهو قائم على رأسه مُنْتَضياً سيقَه » فقال : للم ! 


و واا 


DT 
. الرلَحَه : وجع الطَهْر‎ . 
EE E ول ف فف 22 م‎ 
نعمت آل یکم إذ هم فوم آن یبسطوا یکم يديه کف يدير ڪه‎ 
.]١١ واوا الله وَل أو يوگل أَلْمُرّمشور 4 [المائدة:‎ 


ھا ول کان لاھ ا ضاف فرعا فلا رلت دة الا 
استَلقَی » ثم قال : «مَنْ شاءَ فلیځ ني . 
a‏ اوا ا ا اد قال : كانت حال الحطب تضَع العضًا 


لضا 


(1) أخرجه الواقدي في مغازیه ۱۹٩ - ۱۹٤/۱‏ من حديث عبد الله بن أبي بكر وغيره مرسلاً. 
وأخرجه الواقدي - فيما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة - من طريق 
عبدالله بن رافع بن خديج » عن أبيه مرفوعاً. وقال الحافظ في الإصابة ٠٤/١‏ : «وقصته 
هذه شبيهة بقصة غورث بن الحارث المخرجة في الصحيح من حديث جابر » فيحتمل 
التعدد » أو أحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد». (ذي أمَر): موضع بناحية الثخيل بنجد. 

)۲( رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرىٰ من حديث جابر بن عبد الله / المناهل )۸٠۷(‏ . وأورده 
أيضا ابن الأثير في النهاية . (زلّخة): : وجع يأخذ في الظهر ا رك الإضان من نة 
(النهاية) . (منتضيا) EYE‏ . (انکب من وجهه) : وقع عليه . (ندر) : سقط ووقع . 

)۳( رواه ابن جریر عن ابن ريج . 


0 


- وهي جَمْر على طريق رسول الله کی فکأنما يطوها كيبا هز . 


٠٠۵۷‏ - وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلعّها نزولً: تبت يدا ای لھپ 

َب [المسد: وڈگڑھا یما رما اع ززجھا ابسن اشم ا 
ا E‏ وفي يدها فهڙ من 
حجارة. 


فلما وَقَقَّتُ عليهما لم تَر إلا أبا بكر » وأخذ الله تعالى ببصّرها عن 
نبیه له » فقالت : ا ایگ اد ين صاحبْك؟ فقد بلغني أنه يَهْجُوني » والله! لو 
ودنه لضريت هدا ال فا 


۸ -وعن الَكم بن أبي العاص : تواعدنا على النبي ية حتى إذا رأيناه 
E Ss‏ 


ثم تواعَذنا ليلة أخحرى » فجنتا حتى إذا رأيناه جاءت الصَمَّا والمَرْوة » 
فحالت بیننا وبين" 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره مرسلاً. (العضًاء): كل شجر له شوك/ المعجم الوسيط . (و هي 
جمر) المراد تشبيه الشوك بالجمر حال حدتها . (كثيباً أَهْيْلَ): أي رملا سائلاً . 

(۲) آخرجه آبو يعلى )٥۳(‏ » والحميدي )۳۲٢(‏ وغیره من حدیث أسماء بنت أبی بكر » . 
وصححه الحاكم ۳/۲ » ووافقه الذهبي . وفي الباب عن ابن عباس روبناه فی مو زد 
الظمآن )۲٠١۳(‏ » وحسنه الحافظ في الفتح (۷۳۸/۸). (الفهر): الحجر ملء الكف ٠»‏ 
وقيل : هو الحجر مطلقا/ النهاية . (فاء): قَمَّه. 

)۳( رواه الطبراني وأبو نعيم في «الدلائل» بسند جيد/ المناهل .)۸۲١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۸/ ۲۲۷ وقال: «رواه الطبراني » ورجال ثقات » غير بنت الحكم فلم أعرفها». 
(تهامة): تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن » إلى 
«المخا» فى اليمن. . وفي اليمن تسمى تهامة اليمن › وفي حجار يي اة الحجاز › 
ومنها مكة المكرمة » وجدة ٠‏ والعقبة/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شراب في المعالم الأثيرة. 
(الصغا) : أكمة صخرية تبعد عن الكعبة المشرفة ما لا يزيد عن ٠(‏ 1( م اة الان 
من المسجد الحرام » ومنها يبدأ السعي إلى المروة سبعة أشواط . (المروة) أكمة صخرية »= 


۳7 


۹ وعن عمر رضي الله عنه : تواعذت أنا ا وآبو جَهم بن حُديفة ليله لَ 


رسول الله لله »> فجئتا منزله › وتا له فافتتح وقراً الفاتحة » وقرأً 
اة 69 ما كلاق وما آذریک ما ألا لر کذبت فود واد بألقارعة © ماما کمود 

2 2 ة9 ص ص ا و د 
ناهل اباطاضة 69 ر عا ُأ برج صَرَصَر عا E‏ 

ت ر رم د 9 


کی اوخوا در اتوم امبر صرحن انم عجار ل حَاويٍ 605 
قك € [الحاقة: ۸-١‏ ]. 


E 
. مقدّمات إسلام عمر [رضي الله نه‎ 

و التو واا اة ندا خا رن 
وأجمعت على قله وبيتّوه » فخرج عليهم من بيته » فقام على رؤوسهم » وقد 
ضرب الله [تعالى] على أبصارهم › وذرٌ الترابَ على رؤوسهم » وخلص 
ا 

١ “١‏ - وجمايثه عن رؤيتهم في الغار بما هيا الله من الايات » ومن 
العنكبوت الذي نسج عليه » حتى قال أميَة بن لف - حين قالوا: ندخل 


NT NEN IS BOS الغار-:‎ 
محمد؟‎ 


= ا د و ا 
والمروة حوالي )۳۹١(‏ متر 

(۱) آخرجه بنحوه- أحمد > من طريق شرَيْح بن عبيد عن عمر » وذكره الهيثمي في 

مجمع الزوائد ٦۲/۹‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد 

ل ي عمر». وفي المطبوع : (افسمعنا له» بدل : «فتسكعنا له». قوله : «وقراً الفاتحة» لم 
يرد في المطبوع . ولا في شرح الخفاجي والقاري 

(۲) ذكره ابن إسحاق. وأخرجه البيهقي. وأخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس/ المناهل (۸۲۲). وذكره بنحوه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۸/۸ وقال: 
«رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح» . (بيتوه) : قصدوا قتله ليلا في خفية . 

۳( كلمة: «من» » لم ترد في المطبوع . 

۷ 


وَوقَفَت حَمَامتان على فم الغارٍ الت ن لر کان ف اد ا کان 
هناك الحَمَام'“. 


-١ ۰۲‏ وقصته مع سراقة بن مالك بن جُعْشّم حين الهجرة » وقد جعلت 
ف وی ای را ار و و 
ET‏ فساخحت قوائم فرسه » فخڙ عنها» واسَقَسَم 

ثم رکب ودنا حتى سمع قراءةً النبيّ ١/٠٠١‏ ية > وهو لا يلتفتُ › 
وأبو بكر [رضي الله عنه] يلتفت فقال للنبي ييل أتينا. فقال: «لا تحرّن › إن 
اله معنا) [التوبة : ۰[ فساخحت A‏ إلى رکبتها › وخر عنها › فزجرها 
فنهصَث ولقوائمها مِثْلٌ الان » فناداهم بالأمان » فكتب له النبي إل أماناً » 
ا أبو بكر » وأخبرهم بالأخبار » وأمره النبئ بلا ألا يتر 

فانصرف يقول للناس : كُفيتم ما هاهنا. 

وقیل : بل قال لهما: راما دعوتما علي » فاذعُوا لي . 

فنجا » ووقع في تفه ظَهُور النبىٌ كلا . 

۲م - وفي خبر آخر: آن راعياً عرف خبرَهما » فخرج شد » يُعلمٌ 


(۱) تقدم برقم (۸۱۰ ۰ ۸۱۰ م) . (آرَبکم) : حاجتكم وطلبتكم . وفي المطبوع : «ووقعت» بدل: 
«(ووقفت) . 

EDENE gE E (۲(‏ 
الزهد (۲۰۰۹/ )۷١‏ من حدیث البراء بن عازب . ورواها أیضا البخاري (۳۹۱۱) من حديث 
أنس. (الجعائل): جمع الجعالة: وهي ما يجعل على العمل من أجر. (ساخحت): غاصت 
في الأرض/ المعجم الوسيط . (فخر عنها): سقط عنها. (استقسم بالأزلام) الأزلام: هي 
الأعواد التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوب الأمر والنهي : افعل › ولا تفعل. كان 
الرجل يضعها في وعاء له » فإذا أرد أمراً مهما أذخل يده » فأخرج منها عوداً » فإن خرج 
الأمر » مضي لشأنه » وإن خرج اهي ك عة بزل يفيل (طو النبي): غلبته 
وانتصاره علیٰ آعدائه . (مثل الدخان) : أي غبار مرتفع في الجو كأنه دخان . 


۸ 


فسا فا ورا وی د ا فما ثري مایضع » وأنيي 
ما خرج له » حتی رجع إلى موضعه. 

۳ _- وجاءه - فيما ذكر ابن إسحاق وعَيره - أبو جهل » بصخْرةٍ ة وهو 
ساج » وقریش ينظرون › ليَطرَحَها عليه > فلزقٹ بيده » وَيَمِسَّتٌ يداه إلى 
عنقه » وأقبل يرجع القهُقرى إلى حَلْفوِ ئم سأله أن يدعو له ا 
فانطلقت يداه › وكان قد تواعد مع قريش بذلك » وحلف لئن راه ليذمَعلّه » 
فسالوه ٥‏ عن شأنه؟ فذکر أنه عَرَض لي دونه فل › E‏ 
اياي 

فقال النبيئ ل : «ذاك جبْريل » لو دنا ت لحد . 


١ 4‏ وذكر السَمَرقندي آل رجلاً من ب بنى المغيرة آتی التب لا يه 
فطمس الله على بَصره » فلم ير النبي ل > وسمح قولّه » فرجع إلى آصحا 
aS‏ 


وذکر ان مان القصتين ¢ نزلت : 8 إ6 جما ن آعتفوم آل فی ر 
لن ھم فح 6 راتان بین اون ساون فور سا اغَْيْتهم مهم ا 


رو4 [یس : ۸ » .]٩‏ 


. كلمة: «على». لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(5) أورده ابن كثير في السيرة ٠٦١ - ٤٠٤/١‏ من طريق محمد بن إسحاق » حدثني رجل من أهل 
بق ع د ی ان عا ی و ال ان ای ا ی ان 
رسول الله ل قال : «ذلك جبريل ٠‏ ولو دنا منه لأخذه». ونسبه السيوطي في المناهل )۸۲٠(‏ 
إلى أبي نعيم في الدلائل . وروی البخاري )٤۹٥۸(‏ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأنٌ على عنقه . فبلغ ذلك النبي بيا فقال : «لو فعله لأخذته 
الملائكة». (القهقرى): الرجوع إلى خحلف . (لَيذْمَعلَه) دمغ فلاناً: شجّه حتى بلغت الشَجُة 
دماغه › و - أخرج دماغه/ المعجم الوسيط . (فحل) أي من الإبل › والقحل : الذكر القوي 
من کل حیوان . 

(۳) روا أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس بلفظ : أن ناسا من قريش قاموا ليأخذوه » فإذا يديهم 
مجموعة إلى أعناقهم وآذانهم » عمي لا يبصرون. فقالوا: أنشدك الله والرحم. فدعا حتى 
ذهب ذلك عنهم › فتزلت : * بس وران لكر )إلى قوله : $ يم3 [يس : ١‏ -۷]. 

۳4 


٠‏ -_ومن ذلك ما ذكره ابِنْ إسحاق » [وغيره] في قصّته » إذ خرج إلى 
بني قريظة » في أصحابه » فجلس إلى دار بْضٍ آطاِهم » فانبعث عَْرُو بن 
کک لطر عليه رَحىّ » فقام النبئ بي فانصرف إلى المدينة 
و 2 : 

وقد قیل (۱۰۰/ب) إن قولّه تعالی : # اجا الت ءامنا اذ كرأ عَم نعمت آله 
ee‏ رڪم واوا آله 

آله لول ألْمُرّمثو 4 المائدة: ]١١‏ ا ا 

EG N 0‏ 
الكلَييينِ اللدَيْنِ قتلهما" عَمْرُو بن أمية › فقال له حيَىٌ بن أخطب: اجلس › 
يا أبا القاسم! حتى نطعمَّك ونعطيك ما سأتنا. 


فجلس النبيٌ لا مع آبي بكر وعمر [رضي الله عنهما] وتوامر حي معهم 
على قله » فأعلم جبريلٌ [عليه السلام] النبيً ية بذلك » فقام كأنه يريد حاجته 
ج دل الد 

e ۷‏ آن 

OTT a Ee. 
عقبيه » ميا بيدَيْه » فسئل » فقال : لمار ورت ا فت غل حدق مل‎ 


(۱) اخرجه ابن إسحاق ۔ کما فی سیرة ابن کثیر ۳/ ۱١۲‏ - من حدیث يزيد بن رومان. وعزاه 
السيوطي في المناهل (۸۲۷) إلى الكلبي في تفسيره.(آطامهم): حصونهم . (رحىٌ): هي 
الاداة التي طحن بھا »> وهي حجران مستدیرال ٤‏ يوضع آحدهما على الاخر/ المعجم 
الوسيط . 

0) في الأصل: «قتل» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه البيهقي عن عروة/ المناهل (۸۲۸) » وهو حديث مرسل . (عقل): دِية . (الكلابيّن) : 
أي الرجلين اللذين ينتسبان إلى بني كلاب وانظر خبر قتلهما في سيرة ابن هشام ۱۸١/۲‏ . 
(توامر): تشاور واتفق مع بني النضير على الخدر برسول الله بيا . 

0( في الأصل اذك اهل الس ومع الحابة: . والمثبت من المطبوع . 


3 


ناراً كدت أهْوي فيه » وأبصرت هَوْلا عظيماً » وحفق أجنحة قد ملأت الأرضَ . 

فقال کی : «تلك الملائكة > لو دنا لاختطفتة عد عَضوا عضو . 

2 کک اخ‎ e 

E TE 
حاطو © د 8 غ نویر © ست ا @ کک کہ شین راسد اقب‎ 
۔۱۹].‎ ٩ : [العلق‎ 

۹۸ ۰ -ویروی أن رجلا یعرف ب : َة بن عثمان الحَجَب آدرکه يوم 
حتَيْن » وکان حمزة قد قتل أباه وَعمّه » فقال : ايوم أذْرك ثأري منْ مُحَّمد. 

فلما اختلط اناس أتاءُ من حَلفِه » a‏ قال : فلما 
دنوت منه ارته تفع إليّ شواظ من نار أسرع من البرقِ » فوليتُ هارباً » وأَحَسَ بي 
النبيّ بيا فدعاني » فوضع يده علي صدري › وهو أبغض الخَلّق إلى » > فما 
رفيا إلا وهو حت الحَلْق إلى ¢ [وقال لي : ان فقالٌ» فتقدمت مامه أضربُ 
بسيفي وأقيه بنفسي » ولو لقيتُ أبي تلك الساعة لأوقعتٌ به دونه). 

۹ --_- وعن فضالة بن عَمْرو : أردت قتل النبى ية عام الفتح »› وهو 
يطوفٌ بالبيت » فلما دنوت منه قال: «يا فصّالة!»“ قلتٌ: نعم. قال: 
«ما كنت تحدّثٌ به تَمَْسّك؟» قلتٌ: لاشىءَء فضحك واستغفرَ لي» ووضع 


ا 
x‏ 


ا 


ت 


4 


E 


N 


eri 


A (۱(‏ . (نكص على عقبيه) : رجع عما كان قد اعتزمه » وأحجم عنه. 

e E في المطبوع‎ (۲) 

)۳( نسبه السيوطي في المناهل )۸۳١(‏ إلى أبي نعيم في الدلائل عن سَيبة. وقال الحافظ في 
الإصابة ۲/ ٠١١‏ : «رواه ابن أبى خيثمة » وذكره ابن إسحاق فى المغازي بمعناه »> وكذا 
ارج او و و ا ا ا 

. قال ابن السكن: في إسناد قصة إسلامه نظر». شراط ھی ان لهب خالص 

IES 

)€3 هكذا في الأصل والمطبوع . وورد اسمه في أسد الغابة والإصابة «فضالة بن عمَيْر. 

)٠(‏ في المطبوع : «أفضالة؟». 

٤٤١ 


يده على صدري » فسکن قلبي . فو الله! ما رفعها حتی ما خلق الله (۱۰۱/) شيعاً 
آحب إل منه"". 

١‏ -_ ومن مشهور ذلك > َر عامر بن اليل » وآزبدٍ بن قيس - حین 
وفدا على النبىّ ية > وكان عام قال له: آنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه 
ا يره فعل شيئاً » فلما كلّمه في ذلك » قال له: واله! ما هَمَمْتُ أن 
أضربه إلا وجدتك بيني وبينه » أفأضربكً ؟“ 

ومن عصمته له تعالى أن كثيراً من اليهود والكهنة » أنذّروا به » وعَيَنوه 
لقریش » وأخبروهم طوبه" بهم » وحضوهم على قله » قَعَصَحَ ا 
تعالی حتى بلغ فيه أَمْرَه. 

ا ی ا E‏ 
السلام“. 


فصل 
[ في مُعْجزاتو ية فِيْمَا جَمَح اله لمن الْمَعَارف والْعُلوم]“ 
ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم ¢ وخصه به من 


الاطلاح على جميع مصالح ادنيا والدّين » ومعرنة أمُور شرائعه » وقوانين 
دينه » وسياسة عبّاده » ومصالح آمته »› وما کان فی الأمم فل وقصص 


ESS GR KE a EN a O E ND 
٠ إلى ابن إسحاق.‎ )۸۳١( السيوطي في المناهل‎ 

(۲) رواه البيهقي > وابن إسحاق بلا سند » وأسنده أبو نعيم في الدلائل عن عروة/ المناهل 
(۸۲) وهو حدیث مرسل . 

(۳) بسطوته د بهم : أي بقهره لهم . 

E E (4) 

. ما بين حاصرتين من عندي‎ )٩( 

7( في المطبوع : «بأمور». 

۲ 


الأنبياء والؤسُل والجبابرة والقرون الماضية من لذن آدم إلى زمه » وحفظ 
شرائعهم وکتبهم « دوعي سيرهم « وسَردِ أنبائهم › وأيام الو فيهم > وصفات 
ES‏ > والمعرفة بمُدَوهم وأعمارهم » وجكم 
حكمائهم » ومُحَاجَةٍ كل أمَة من الكمرة » ومُحَارضة كل فزقة من الكتَابيين بما 
في كتبهم » وإعلامهم بأسرارها ومَُبًات علومها » وإخبارهم بما كتوه من 
ذلك وى 


إلى الاحتواء على لخات العرب » وغريب آلفاظ فرَقها » والإحاطة بضروب 
قصاحتها ۰ والجفظ لامها ا 3 ب أشعارها » 
ك 
الذي لا تناقضَ فيه ١(‏ ۰ب( ET‏ مع اشتمال شریعته على محاسن 
الأخلاق » ومَحَامدِ الأداب » وكلّ شيء هتخسن ¿ فصل > لم يکر منه مُلْجِدٌ 
ذو عقل ليم شا إلا من جهة الخذلان“. 


بل کل جاحلٍ له » وكافر من الجاهلية به إذا سَّمع ما يَذْعو إليه صوبه › 
واستحسنه دون طلب إقامة بُزْهانِ عليه . 


ثم ما أحلٌ لهم من الات » وحم عليهم من الخبائث » وصان به سهم 
۰ وأعراضهم وأموالهم من المُعاقباتِ والحدود عاج ¢ والتخويف بالنار آجااً 
[مما ع ولا يقوم به › إا شن ارس الدرس › والعكوف على 
الكټت ¢ وا بعض] ا 


إلى الاحتواء على روب العلوم » وفنونِ المعارف » كالطب › 


. في المطبوع : «فصاحاتها»‎ )١( 

)۲( في نسخة : «الفهم» . 

(۳) الخذلان: عدم التوفيق . 

(6) (مثافنة بعض هذا): متابعة بعض ماذكر . 


E 


والعبّار 1 ¢ والفرائض ° « والحسّاب « اا ¢ وغير ذلك من العلوم يما 
SS‏ 


۲ -کكقوله : «الرَوبّا لول عاس 
۳ وهي «علی رجْل طائر»“ . 


٤‏ -_ وقوله : «الرؤيا ثلاث: ريا حقٌ › وريا يحدّتٌ بها الرجل 
E‏ ورؤيا تحزين من الشيطان»(“ 


٥‏ -وقوله : «إذا تقارب الزمان لم تَكَذ رُؤْبَا المؤمن تَكزب»” 
ا ک5 


)١(‏ العبارة: تأويل الرؤيا وتعبيرها. 

(۲) الفرائض : علم المواريث. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳۹۱١(‏ من حديث أنس. وفي زوائد البوصيري : في إسناده يزيد بن أبان 
الرقاشي » وهو ضعيف» . (عابر) العابر: الناظر في الشيء. ومعنى الحديث : أن الرؤيا إذا 
احتملت تأويليْن أو أكثر » برها من تخرف عبار تهاب رقت غل ها وها ٠‏ وات ها 
غیره من التأویل . 

(6) آخرجه ابو داود )٥۰۲۰(‏ » والترمذي (۲۲۷۸) » وابن ماجه )۳۹۱١‏ وغیره من حدیٹث 
آئي زين العقيلي. وصححه ابن حبان )۱۷۹٩(‏ موارد » والحاکم /٤(‏ ۳۹۰) » ووافقه 
الذهبي : : وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح» ا ي 
التي يعبّرها المعَبّر الأول › > فکانھا کانت علی جل طائر فسقطت فسقطت » ووقعت حيث عبرت › 
كا مقط الدى نكرت عن رل الطام ادي حر هة اه 4 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة . وانظر البخاري .)۷٠٠۷(‏ وقال السيوطي في 
المناهل :)۸١(‏ «الشيخان » وغيرهما » من حديث بضعة عشر من الصحابة). وتصحف 
في المطبوع «تحزين» إلى «تخزين» . 

0( آخرجه البخاري (۷۰۱۷) » ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة . 

(۷) قال السيوطي في الدرر المنتثرة رقم :)۲١(‏ «الدارقطني في العلل من حديث أنس وضعفه. 
قال: وروي عن الحسن من قوله » وهو أشبه بالصواب». وزاد نسبته في الجامع الصغير 
(۸۷() إلى ابن السني وآبي نعيم في الطب عن علي . وعن أبي سعيد » وعن الزهري 
مرسلاً. وقال المناوي في فيض القدیر ٠۳۲ /١‏ : «قال بعضهم : ولا يصح شيء من طرقه › 
وقال ابن عدې : : باطل بهذا الإسناد » وجعله في الفائق من كلام ابن مسعود» وانظر المقاصد= 

٤ 


vv 


۷ _- وما رې عنه في حديث آبي هريرة [رضي الله عنه] من قوله: 
اال حَوض البّدن « والعروق إليها واردة» e‏ کان ذاخفا 
ر ا ا کن عا ا 


¢ --_-وقوله : (حَيْرٌ ما تداوَبْنْم به الوط ¢ واللَّدُودُ والخحامة‎ ٨۸ 


والمة 4 
۹ --_ واحَيْرٌ الحجّامة يوم سَبْحَ عَشَرَةَ » وتشع عَشَرَة » وإحدى 

(Or 

وعشرین) 


rel -_«وفى العُود الهندى سبعة‎ ٠ 


۸۱ - وقوله : «ما ملا ابن آدم وعاءَ شرا آ من بن » فان کان لای » 
فلت للطعام ¢ ولت للشراب ¢ وثلت للت 


uA E BN 


الحنة )۱١(‏ > وآسنى المطالب ض )٤١(‏ » ومعرفة العذكرة رقم )١١(‏ لابن القيسراني » 
والمجروحين لابن حبان .۲٠٠ /١‏ (البَرَدَة) : هي التخمة وةل الطعام على المعدة/ النهاية . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۸٦ /١‏ «وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي » وهو ضعيف». وحكم بوضعه القاضي عياض كما ترىئ . وقال الدارقطني - كما في 
المقاصد الحسنة رقم :-)٠٠١١(‏ ولا يعرف هذا من كلام النبي يية. إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن أبجر». 

(۲) اخرجه الترمذي (۲۰۲۷ › )۲۰٥۳ » ۲۰٤۲۸‏ من حدیث ابن عباس »› وقال: «هذا حديث 
حسن غریب» . (السَعُوط): الدواء يدل في الأنف . (الَلذُودُ) : ما يُصَبُ من الأدوية ونحوها 
في أحد شقي الفم . (الججامة) امتصاص الدم بالمخجم . (المشئ) “الفتيل: 

)۳( اال ای( من کیت ارعان رمت الا 6 ٠١‏ ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» وانظر جامع الأصول ۷/ ٥٤٤-٥٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۷۱۳(‏ » ومسلم (۲۲۱۲) من حديث أم قيس بنت مِحْصّن. (العود 
الهندي) خحشب يؤتى به من بلاد الهند » طيب الرائحة » قابض » فيه مرارة يسيرة . 

)٠(‏ فى الأصل زيادة: «إلى قوله». 

(: ديت صح دم بر :)1۳٩(‏ 


0 


«رجل » ولد عش عة : عَشرَة: تيامَنَ منهم ستة » وَشَاءَم أربعةٌ . . . الحديث (١١۱/أ)‏ 
ن 

Ts e 

‘A٤‏ ا جير انق الترب وها ء وقلع ماتلا نتيا 
والارداكالها رها وَمدان غاربُها وذز وتّها»"“ 

1A0‏ - وقوله: ن الزمان قد استدارَ کهيئته يوم حَلق ال السموات 
والاً رض . 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۲۲۲) » وآبو داود (۳۹۸۸) » والحاکم ٤۲٤/۲‏ من حديث فروة بن 
مسيك المرادي . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». ورواه أحمد والطبراني من 
حديث ابن عباس » وذكره الهيثمي في المجمع 1۹۳/١‏ و 46/۷ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني » وفيه ابن لَهْعة وفيه ضعف » وبقية رجالهما ثقات» . وصححه الحاکم ٤۲۳/۲‏ 
ووافقه الذهبي . ورواه أيضاً الطبراني من حديث يزيد بن حصين السلمي . قال الهيثمي في 
المجمع EM aS : ۹٤/۷‏ 
ابن صالح الصائغ ولم أعرفه» . (تيامن) : سكن اليمن. (تشاءم): سكن الشام . 

0( رواه أحمد » وأبو يعلى )٠١١۷(‏ ء والبزار ‏ والطبراني من حديث عمرو بن مرة الجهني. 
قال الهيثمي في المجمع ۱۹٤١ - ۹۳/١‏ : «وفيه ابن لهيعة» ر ر 
حديث سَبرَة » وقال الهيثمي في المجمع : : (ورجاله رجال الصحيح » إلا محمد بن أ آبي عبيد 
الّرارردي » والد عبد العزيز »› فإني لم ر من ترجمه» . ولفظ حديث عمرو بن مرة: «كنت 
جالساً عند رسول الله اة فقال : من هاهنا من مَعَدٌ فليقم» قال : فأخذت ثوبي لأقوم. قال: 
«اقعد». ثم قال الثانية . فقلت : : ممن آنا؟ يا رسول الله ! قال : «أنتم معشر قضاعة من حمْيَر). 

(۳) أخرجه البزار ٠٥/۳‏ ۳ برقم (۷ ٠‏ من حديث عثمان » وحن إسناده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤١/٠١‏ . وقال ابن حجر - كما في المناهل )۸٤٥(‏ ہ: «وهو منكر». (نابها): يقال : 
هو ناب قومه: سیدهم . (هامتها): رأسها. (غلصمتها) القاصمة : رأس الحلقوم. وهو 
إشارة إلى تمكنهم في الشرف والمنزلة. (كاهلها): الكاهل من الإنسان. ما بين كتفه أو 
موصل العنق في الصلْب . وفلان كاهل بني فلان : معتمدهم في الملمّات . 
(جمجمتها) الس رئيس القدم و اج الوسيط . (غاربها) الغارب: 
الكاهل » و- - أعلى كل شيء/ المعجم الوسيط . (ذروتها) ذُروة كل شيء: أ أعلاه. 

©( آخرجه البخاري (۳۱۹۷) » ومسلم )۱۹۷٩(‏ من حديث بي بكر و 0 


٤٦ 


--_وقوله فى الحوض: «رَواياه سوّاء) 
۷ _- وقوله - في حديث الذكر -: «وإن الحسنة بعشر [أمثالها] فتلك ونا 


وخمسون على اللسان › وألتٌ وخمسن مثةٍ في الميزان». 


٨۸‏ -وقوله وهو بموضع : «نعْم موضع الحمّام هذا» 


۳ 

4 -وقولة : «ما بين المشرق والمغرب قبل . 

١-وقوله‏ لحُيَيَْة » أو الأفرع : آنا أفرس بالعَيْل منك . 
۱ -وقوله لکاتبه : ضع القلم على أك » فاه کر لرل . 


هذا مع أنه ل كان لا يكتب > ولكنه أوتي عِلْمٌ كل شيء » حى [قد] 


(۱) 


(WD - 


(۳) 


0 


(0) 


(0 


العرب كانوا يؤخرون المحرَمٌ إلى صَفَر » وهو اللَسيء » ليقاتلوا فيه » ويفعلون ذلك سنة بعد . 
سنْة » فينتقل المحرّم من شهر إلى شهر حتى يجغلوه في جميع شهور السنة » فلما كانت تلك 
السنة - عام حجة الوداع - كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل » ودارت السنة 


كهيئتها الأولى/ النهاية . 


تقدم برقم .)٥٠١(‏ 
أخحرجه أبو داود )٥٥٤٥(‏ » والترمذي )۳٤١٠١(‏ » والنسائي )۷٤/۳(‏ » وابن ماجه )۹۲١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده النووي في الأذكار رقم )۲٠١(‏ 
بتخقيقي » والحافظ ابن حجر » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن ضحيح) . 
رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي رافع . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/۱ : 
«وفيه يحي بن يعلى » وهو ضعيف» وتبعه على تضعيفه السيوطي في المناهل .)۸٤۹(‏ 
أخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ » وابن ماجه .)٠١١١(‏ وقوًاه البخاري كما في بلوغ المرام )۲٠۸(‏ 
بتحقيقي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۷) من حديث عمرو بن عَبَسَةَ. SS‏ 
وذکره الهيثمي في ا ۳/1 وقال: «روأه أحمد متصلاً ومرسلاً » والطبرانى 
ورجال الجميع ثقات». (عيء) هو اين حن الفزاري. (الأفرغ) : هو ابن ا 
(أفرس) : بص وأعْلَم. 
آخرجه الترمذي. ۰ » وابن حبَان في المجروحين ۲ ۰ من حدیث زید بن ثابت : 
وَضعَّفَ إسناده الترمذي . ونسبه السيوطي في الجامع الصغير )۸۲١(‏ إلى ابن عساكر في 
تاريخه عن أنس » ورمز له بالضعف . الِلْمُمِلٌ) أصله: المُْلل. والإملاء: إلقاء ما يكتب 
على الكاتب . 

۷ 


ردت الار ترا وف الط و رها 

۲ - کقوله: لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم»“ رواه ابن شغبان" 
من طريق ابن عباس . 

۳ -_وقوله في الحديث الأخر - الذي يُرْرّى عن مُعَّاوية - أنه كان يكب 
بين يديه عليه السلام فقال له : «ألقٌ الدَوَاةَ > وحَرّف القَلَّم » وأقم الباءَ » وفَرَقٍ 
السين » ولا تحور الميم » وحَسّن الله > ومد الرحمن » وجَوّد الرحيم» . 

وهذا » وإِن لم 5 تصح الرواية أنه عليه السلام كب فلا يبعد أن يُرزق عِلَْمّ هذا 
ويْمْسَم الكتابة والقراءة. 

وأمّا عِلْمُه عليه السلام بلغاتِ العرب » وحفظه معاني أشعارها » فأَموٌ 
مشهوز » قد نبَهْتّا على بعضه أول الكتاب . 

وكذلك حفْظه لكثير من لغاتِ الأمم . 

1۹64 كقوله في الحديث: «سَنَّه » سنه “ وهي حسَتَة بالحبشية . 


» «لم آجده» > وفي نسيم الرياض: «ضعفه ابن حزم‎ :)۸٥۳( قال السيوطي في المناهل‎ )١( 
وللديلمي في مسند الفردوس والخطيب في الجامع من حديث أنس: «إذا كتب أحدكم بسم‎ 
.)۸۳٤( الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن» » ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير‎ 
وقال الذهبي : «فيه كذاب» . وللخطيب وابن ن عساکر » من حدیث زيد بن ثابت رضي الله‎ 
عنه : (إذا کتبت بسم الله الرحمن ن الرحيم > فبيّن السين فيه» » ذكره السيوطي في الجامع‎ 
. ورمزه لضعفه . (لا تمدوا): أي لا تجعلوا السين مدة طويلة‎ » )۸۳١( الصغير‎ 

(۲) هو محمد بن القاسم بن شعبان العَمّاري . من ولد عمار بن ياسر. قال الذهبي: كان صاحب 
سنة واتباع » وباع مديد في الفقه » مع بصر بالأخبار » وأيام الناس » مع الورع والتقوى 
وسعة الرواية . له التصانيف البديعة : منها كتاب «الزاهي» في الفقه » وكتاب «أحكام القرآن» 
وغيره. مات سنة )۳١۵(‏ ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۷۸/٠١‏ -۷4. 

)۳( رواه الديلمي في مسند الفردوس . لي الدواة) : أصلح مدَادها . (حرّف القلم) حرف القلم : 
َه مُحَرّفا/ المعجم ا الشيء: قطعه عرضاً. (أقم الباء) اجعلها مستقيمة. 
(لا تعوّر الميم) : أي لا تجعل دائرتها مطموسة . (وحسّن الله): أي كتابة لفظ الجلالة . 

0( أخرجه البخاري )۳۸۷٤(‏ من حديث أم خالد بنت خالد. قالت : «قدمت من أرض الحبشة » 
ونا جويرية » فكساني رسول الله بيا خميصة لها أعلام » فجعل رسول الله ي يمسح الأعلام = 

۸ 


٥‏ -وقوله : «ويكثر الهرْج» وهو القتل بها. 

١ 1‏ - وقوله - في حدیث ا هرر ا «أشکنْب دَرْدَمْ؟ ٩‏ اي و وجع 
البطن بالفارسية: 

ایر ا ل لم ن دا ولد یم بر ۰ ب) ولا ببعضه إلا من 
مارَس الدَرْس والعكوف على الكتب ومثافتة أهلهاعمرّه. 

وهو رجل كما فال اة [غال ]ا Sed‏ 
بصضخبة من هذه صفتّه » ولا نشا بين قوم لهم عِلمٌ ولا قراءء لشيءِ کک 
الأمور ؛ ولا عرف هو قبل بشيءٍ منها » قال الله تعالی : وما كنت سلوا 

OT TOT CALS ES ES EE 

e oS E E 
وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لملم ذلك » والاشتغال بطلىه » ومباحثة‎ 
. أهله عنه‎ 

وهذا الف نقطة من بحر علّمه كلا . 

ولا سبيل إلى جحد المُلجد لشيء مما ذكرناه » ولا وجد الكفرةٌ حيلةً في 


rd 


دفع ما نصَصناءُ إلا قولهم: 3 َس الارن 4 [الأنعام: ٥‏ و ما شلد 
سر4 [النحل NY:‏ 


فرد الله قولهم بقوله : ۾ کاٹ انی لحد ور له ای دان 
۰]. 


رت4 [النحل : ٠۳‏ 


= بيده ویقول: «سناه سّناه» » قال الحميدي : یعنی حسٌَ حَسَنٌ) . «ستّه) : تخفف نونها وتشدّد . 

(۱) تقدم برقم .)۹٩۲(‏ 1 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)۳٤١۸(‏ وفي الزوائد: : في إسناده ليث وهو ابن أبي ليم » وقد ضعفه 
الجمهور». وجاء في سنن ابن ماجه : «اشكمَتْ درد . قال محققة الأستاذ عبد الباقي: 
«بالقارسية : : أشكم : أي بطن . ودرد: : أي وجع . والتاء للخطاب . والهمزة همزة وصل . كذا 
حققه الدكتور حسين الهمداني › ومعناه: : أتشتكي بطتك؟ ولكن جاء في تكملة مجمع بحار 
الأنوار ص (۷) : أشكنْب ددم » وفي رواية بسكون الباء» . وفي المطبوع : «أشكنْت دَرَذْ» . 

(۳) (مثافنة) : ملازمة ومجالسة. 

() لم ترد «الواو» ذ في المطبوع . 


۹ 


ثم E E ET EN ENE SE‏ 
الفارسئ » أوالعبد الؤومى » وسّلمان إنما عرفه بعد الهجُرّة » ونزول الكثير 
من القرآن » وظهور ما لا ينْعَدُ من الآيات . 

وأما الؤوميّ فكان أسلم وكان يقرأ على النبي َة » واختلف في اسمه. 

وقیل : بل کان النبيّ ي يجلس عنده عند المَّزوة › وکلاھما آعجم 
اللسان » وهم الفصحاء E‏ اللْسْنٌ“ » قد عجزوا عن مُعارضةٍ 
ما آتى به » والإثيانِ بمثله بل عن فَهْم رَصْفه » وصورة تأليفه ونظمه › » فکیف 
باعجمي الکن ! . 

َعَم » وقد کان سَلْمانٌ » أو بَلْعَامٌ الرومي › أو يعيش > أو جَبْر » أو يسار 
على اختلافهم في اسمه - بين اهرهم يكلٌمونهم مَدَى أعمارهم > فهل 
ځکي عن واحڍِ منهم شيءَ مِنْ مل ما کان يجيءُ به محم عليه السلام؟ ٩‏ وهل 
E O ES‏ على كثرة عدده 
(۳ ۰ ودۇوب طلبه» وقوة حَسده کا ا ا 


ما بُعارضٌ به » ویتعلَّمٌ منه ما يَحَْحٌ به على شيعته"“ كفل اللَضر بن الحارث 
اکان مرق "به من آخبار کتبه؟ 


ولا غاب النبئ يل عن قومه ولا كرت اختلافاثه إلى بلاد آهل الكتاب ٤‏ 


. كلمة «الفار سي» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) (كلاهما): أي سلمان الفارسى » والعبد الرومي. وسيذكر المصنف - بعد قليل - الاختلاف 
في اسم هذا العبد. ۰ 

)۳( «اللد) جمع لد > وهو الشديد الخصومة . 

)6( (اللْسٌْ) الفصحاء البُلغاء . 

)0( ا اا ا 

0( فن المطرة: يكير 

(۷) في الأصل : «جسده» » والمثبت من المطبوع . 

. في المطبوع : «اعليه)‎ (A) 

(4) في المطبوع : (شغبه) . 

. (يمخرق): من المخرقة » وهي افتعال الكذب‎ )٠١( 


0۰ 


فیقال له" : استمد مهم » بل لم يرل بین أظْهُرهم يَرْعَی في صغره وشبّابه » 
على عادة أبنائهم » ثم لم يخرج عن بلاوهم إلا في سَفْرَة أو سَفُرتين لم بطل 
فیهما "مکثه مدَة يُْحْتَم| فيها تعليم القليل » فكيف الكثير! . 

بل کان في سفره في صخبة قومه » ورَقَاقَ) عَشيرته » لم يغب عنهم » 
ولا حالف حَالّهٌ مدة مُقامه بمكة من تعليم » واختلاف إلى حَبّْرٍ » أو قسن » أو 
منجُم » أو کاهن . 

بل ل کان ھا جد کل اکان ھے ھا ای ف کی اا قاطا کر 
عذر » ومُدْحضا لكل حجة » ومُجْليا لكل أمر. 


قصل 
في حبار ية مَحَ الْمَلاَِكَة والجن وَرَوْبَة كشي 
. 2 3 2 ۶ 
من أصحَابه لهي“ 


ومن خصائصه -عليه السلام - وكراماته » وباهر آياته أنباؤةٌ مع الملائكة 
والجنْ » وإِمْدَاد الله له بالملائكة » وطاعة الجر له » ورؤية كثير من أصحابه 
لهم » قال الله تعالی : ون تهر عاو ن اه هو مولن وبري للح انين 
والمكركة بعد ذلك هير € [ التحريم : [٤‏ 

وقال: لہ ی بک إل المکیگة أن مم فبا آرت مثا 4 
[الأنفال: .]١١‏ 


rr :‏ 24 2 رە ك ے 4 له ٤ب‏ و صر KK:‏ ات ار صل 
وقال: ‏ ٳڏ تيون رڳ اساب ڪم آي ميدکم بالف ين اميك 


ص ع 


)01( كلمة: «له» » لم ترد في المطبوع . 

() في المطبوع : «فيقال : إنه استمد منهم». 

)۳( في الأصل : «فيها» » والمثبت من المطبوع . . 
(6) (ورفافة عشيرته): وصحبة عشيرته. 

() (مجلياً): کاشفاً وموضحاً. 

0( ما بین حاصرتین من عندي . 


وت 9 وما حمل اہ ل ری رامین ہی فلو گم وما لَص ل من عند آله 
إ كا ری ک4 1 الأننال :4[ 


e‏ م دہ ارک ر رو م و م کے ا و و 


وقال: # ولذ صرفتا الك تقر من الجن غوت القرء ان فلما حصروه قا اغا 
لسا فضی واوا إل وهر مُنذريی) الأحقاف : ۲۹]. 

۷ -_حدثنا سُفيان بن العاصي الفقيه » بسماعي عليه » حدثنا أبو اللْث 
السَمَرّقندى > قال: حدثنا عبد الغافر الفارسى › حدثنا أبو أحمد الجلودي « 

حداثنا ابن سفیان » حدنا ملم » حدثنا َد اله ! ا ا ای 
حدثنا شعْبَةٌ » عن سليمان الشيباني » سمع زِرٌ بن حبَيّش » عن عبد الله » قال: 
# قد ری من ٤ات‏ ديد لكر [النجم : ۸. قال: رى جبريل [عليه السلام] 
في صورټه » له ست مئة جنا" . 


۸ - والخْبَرٌ في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة › 
وما شاهده من كثرتهم (١٠٠/ب)‏ وعظم صورِ بعضهم ليلة الإسراء مشهور . 


4 -وقد رآهم بحَضرَته جماعة من أصحابه في مَوّاطن مختلفة » فرأى 
أصحابه جبريل عليه السلامٌ في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان“ . 


e‏ ای و اطامة ن زد وغ غا هة 


(o) 
6 جبريل في صورة دحية‎ 


(1) في الأصل : «عبد الله بن معاذ» » والتصويب من صحيح مسلم والمطبوع . 

© نند الصف ن طرق الإما ل 00۸0۷5 وار ها البخاري ۲۴١(‏ 400 وقد 
تقدم برقم )٤٤٥(‏ . 

(۳) انظر حديث أنس في الإسراء » المتقدم برقم .)٤١١(‏ 

(( أخحرجه البخاري )٥١(‏ » ومسلم )٠١ » ٩(‏ من حديث أبي هريرة » وأخرجه مسلم (۸) من 

- ۲۷١/۹ رؤية ابن عباس لجبريل في صورة دحية الكلبي . ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 
وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». ورؤيته - بدون ذكر دحية - ذكرها الهيثمي‎ ) ۷ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح».‎ ۲۷١ /۹ في المجمع أيضاً‎ 
= من حديث أسامة بن‎ )۲٠١۱( ومسلم‎ » )٤۹۸۰( وانظر الترمذي (۳۸۲۲). وأخرج البخاري‎ 


t0۲ 


۶ ) : 2 و 
11۰۲ - ورای سعد عن کپ ویساره جبریل وميکائيل في صورة رجلين 
علیهما ثيابٌ بيض . 


ومثلّه عن عير واحد. 

۳-_وسمع بعضهم رَجْرَ الملائكة حَيْلَها يوم بذْر . 

٤‏ د ويعضهم زأى تطابر الرۋ وس من الكفار »ولا ترون الضارب: 

٥‏ “س ورآی آبو سفیان بن الحارث یومئذ رجَالاً بيضا على حَیْل بلق بين 
السماء والأرض ٠‏ ما يقومٌ لها شيء. 1 

۹ وقد كانت الملائكةٌ تصافح عمْران بن الحْصَيْن" . 

۷ --وآرى النبي بل لحمرةَ جبريلٌ في الكعبة » فخر مغشياً عليه . 

4 ورای عا ین مرد الجن ليلة الجن » وسمع كلامَهم › 
وشبّههم برجال الرْرّ . 


زيد أن أم سلمة - زوج النبي بي -رأته . (دحية): هو الكلبي» صحابي جليل نزل المرّة وهي 

الان حي من أحياء دمشق بعد أن كانت من قرى غوطتها الغربية - ومات في خلافة معاوية . 

)۱( في الأصل : «على» » والمثبت من المطبوع . 

. ومسلم (۲۳۰) من حديث سعد بن أبي وقاص‎ » )٤٠٥٤( أخرجه البخاري‎ (Y) 

(۳) آخرجه مسلم )۱۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس . (رَجْرَ الملائكة خيلّها) : أي حثها وحملها على 
السرعة. 

)6( رواه الطبراني من حديث سَهل بن حلَيّفٍ . قال الهيثمي في المجمع :۸٤/١‏ وفيه محمد بن 
یحییٰ الاإسکندرانی . قال ابن يونس: روی مناكير». وأخرجه أحمد ٤٥٠/١‏ من حديث 
آي وارد لازي ف0 الي في الم و رج اوا چ ا 
في الدلائل من حديث أبي واقد الليثي/ المناهل .)۸٦١(‏ 

)0( اخرجه الواقدي في المغازي ۷٩/١‏ ۰ والبیهفی في الدلائل من ديت سهيل ين عرو آنه هو 
الف ی رای ولك 2( بی ی فا سواد وان 

(۲) رواه ابن سعد عن قتادة/ الناهل .)۸٤(‏ ورویٰ مسلم (۱۲۲۲/ ۱۹۷) انها كانت تسلم عليه 

(۷) رواه البيهقي عن عمار بن أبي عمار مرسلاً/ المناهل .)۸٦١(‏ 

)۸( رواه البيهقي/ المناهل .)۸٦7(‏ وانظر حديث اجتماعه ية بالجن في صحيح مسلم )٤٥١(‏ » 

ومجمع الزوائد .۳٠١ - ۳٠۳/۸‏ (ليلة الجن): أي الليلة التي اجتمع فيها رسول الله با = 


tor 


ee ۹‏ 
ملك على صورته » فکان انب ي يقول له: «تقدَمْ » يا مُصَعَبُ مَصْعَب!» فقال له 
المَلك: لست بمْصْعَّب » فعلم أنه مَلَلكٌ . 


١‏ -- وقد ذكر عيْرٌ واحدٍ من المصتّفين عن عُمر بن الخطاب - رضي الله 
آنه قال: بينا نحن جلوسر مع النبيّ لا إذ أل شيخ بيده عصا اقلم 
عل الب که »> فرد عليه ›» وقال - كلا : اة الجن! مَنْ أنتَ؟» قال آنا 
هامة بن الهيْم بن لاقس , بن إبليس » فذكر أنه لقي نوحاً ومن بَعْدَه. . . في 
ا > وأن النبي ية علّمه سُوراً من القرآن . 


١‏ -- وذكر الواقدي رحمه الله قل خالٍ عند هدمه العزى للسوداء التي 
حرجت له ناشرةً شعرَها عُزيانةً » فجرّلها بسيفه » وآعلم النبيّ ي » فقال له : 
«تلك العُرّى» . 


¢ إن شيطاناً تفلت البارحة ليقطع عليّ صلاتي‎ : a 
فأمكنني اله منه ¢ فأخذته فاَرَذتُ أن اربطه إلى سارية من سواري المج حتى‎ 
OT E. تنظروا إليه كلكم » فذكرتٌ دعوة خي سليمان:‎ 


ك ا ا عل اران رمال الوا ا جن هن الودان 
والهنود/ النهاية . 

(۱( و آبي شيبة في «المُصَّف» » حدٿنا زيد بن خباب » 
عن موسی بن عبيدة »› حدثني محمد بن ثابت ان رسول الله َة قال يوم أحد «أقْدِمُ 
مصعب» » فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله! ألم يقتل مصعب؟ قال: «بلىئ» ولكن ملك 
قام مکانه وتسمّى باسمه»/ المناهل )۸٦۷(‏ وهذا إسنا ضعيف . 

)۲( رواه البيهقي » والعُقيلي وغيره. وحكم بوضعه ابن الجوزي وغيره. انظر اللآلئ المصنوعة 
۱۷۷7-۱. 

)۳( وأخرجه أيضاً النسائي ذ في الكبرى » والبيهقي في الدلائل » والطبراني » وأبو يعلى .)۹٠۲(‏ 
من خت أن الطفل ٠‏ رفخ رساد آي يعلى اذا القاضل خن اة مخقى ال 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷١ /١‏ وقال: «رواه الطبراني » وفيه يحيى بن المنذر وهو 
ضعيف». (فجزلها) : قطعها . 

0٤ 
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رهاب [ ص : ۳٣‏ ] فرده الله خاس . 


فصل 
[فِيٰ إِخْبَار الرَمَبَان والأخْبَار و علماءِ E‏ الكتاب 
HT MT‏ 

ومن دلائل. نبوت وغلامات رسالته ما ترادفت به الأخبارٌ عن الرهبان 
والاخبار وغلاء آهل الكتات > من صفته وصفة آمته )١/۱١۰١‏ واشمه 
وعلاماته > وذكر الخاتم الذي بين كتفيه »> وما جد من ذلك في أشعار 
الموحدين ١‏ لمتقدمين » من شعر تکع » والاأؤْس بن حارثة“ »> وکعب بن 
(o)‏ و 
ي '» وسُفیان بن مُجاشع › ا و ف ق 


. We 
دي يز وعير هم‎ 


و و ر 2 
وماعرّف به من أمره زيدبن عمرو بن نفيل > وورهه بن 


TICS OGG (۱)‏ 
.)٠٥٥۷0‏ (تفلّت البارحة): آي تعرَض لي في صلاتي ف فجأة/ النهاية . (سارية): عمود. 
(خاسئًا) : صاغراً ذليلاً . 

() مابين حاصرتين من عندي . 

) تيع : لَمَبٌ للملك الأكبر من ملوك الدولة الجميرية الثانية في بلاد اليمن. 

() اوس بن حارثة بن ثعابة : جد قبيلة الأوس . له ترجمة في الأعلام. 

)٠(‏ جد جاهلي » خطيب » من سلسلة النسب النبوي مات سنة (۱۷۳) قبل الهجرة » له ترجمة 
في الأعلام. 

0) قسن بن ساعدة الإيادي » خطيب بليغ مشهور. مات نحو سنة (۲۳) قبل الهجرة. له ترجمة 
في الإصابة (القسم الرابع). 

(۷) من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم » مات نحو سنة )٥١(‏ قبل الهجرة. له ترجمة في 
الأعلام. 

(۸) هو والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد » لم يدرك الإسلام » وكان يعبد الله على دين 
إبراهيم . رآه النبي بي قبل النبوة » وسئل عنه بعدها » فقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده». 
توفي قبل المبعث بخمس سنين . انظر الأعلام. 


00 


نؤفل“» وعَفْكااَن الْحِمْيريْ » وعلماءٌ يهود » وشامُول عالمُهم صاحب 
تم » مِنْ صِفته وخبره. 

و من ذلك نى اورا والإتجل: ما فة عة العكما 
ووه » ونقله عنهما" بقاث من أشلم منهم » مغل ابن 
وبني سَعية » وابن ¿ يامین وځیرد yO E‏ 


أسلم من علماء يهود . 

وجيرا" » ونشطور” ' الحبشة » وصاحب بُضرى» 
وو ن 

ود اا > وأاسقة ف الشام ¢ IT E‏ « 


(1) هو ابن عم خديجة أم المؤمنين » حكيم جاهلي متنصّر. ذكره الطبري والبغوي وابن قانع 
وابن السكن وابن حجر وغيرهم في الصحابة . مات نحو )٠١(‏ قبل الهجرة. انظر ترجمته في 
الإصابة والأعلام. 

(۲( في الأصل : «عنها» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) هو عبد الله » كان - قبل إسلامه - حبراً من أحبار اليهود. له أحاديث وفضل . مات بالمدينة 
سنة )٤۳(‏ ه. 

(€)( في المطبوع : واد بني » والصواب ما في نسختنا . 

u )٥(‏ کانوا يهوداً فأسلموا. ويقال: 
TT‏ 

)0( هو يامين بن يامين » من مسلمي آهل الكتاب . وقد اختلفوا ذ في اسم آبيه . انظر ترجمته في 
أسد الغابة . 

(۷) حبر من أحبار اليهود وأغنيائهم » أسلم » واستشهد بأحد. انظر خبر إسلامه واستشهاده في 
سيرة ابن هشام 0۱۸/١‏ . 

(۸) هو کعب الأحبار. تقدمت ترجمته . 

)4( آخرج قصته الترمذي )۳٠۲۰(‏ » والحاكم ۲/ ٠٠١ - ٠٠١‏ من حديث أبي موس الأشعري 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب . . ٠.‏ وصححه الحاكم » ولم يوافقه الذهبي . 

)١(‏ كتب فوقها الناسخ : «ونسطون » أصل». 

)۱١(‏ بصرىٰ: تقدم التعريف بها 

(0) أسقفٌ رومي » أسلم لمّا قرأ كتاب النبي ية إلى قيصر » انظر ترجمته في الإصابة . 

(۳) اسمه بشر بن عمرو العبدي » والجارود لقب له » کان نصرانياً فأسلم . مات شهيداً بقارس 
سنة )۲١(‏ ه/ الأعلام . 


0٦ 


ت 


وسلمان"“ [وتميم]" » والنجّاشي" » ونصارى من“ الحبشة » وأساقف 
o‏ .)0( . ت 07 
نجران > وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى . 


وقد اعترف ”ذلك هرَقلٌ » وصاحب زومة“ عالما النصارى › 


ورئيساهم › ومُقوقس * ا 
وابن أخطب » وأخوه”'"“ » وکعب بن سد" » والرَییر "بن باطیا"' » 


وغيرهم مِن علماءِ e‏ والقاة ؟ غلل العا على 
الشقاوة » والأخبار في هذا كثيرة ا 


(1) سلمان هو الفارسي . صحابي جليل أصله من أصبهان » مات سنة )۳٤(‏ ه. 

a a (۲(‏ 
)٤١(‏ ه» وقد أفرده أستاذنا البحاثة محمد شراب بترجمة عنوانها: تميم بن أوس الداري رضي 
الله عنه» راهب آهل عصره» SS‏ 

(۳) النجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة » والمراد -هنا- أَصْحَمَة. أسْلَّمّ > وصلى عليه 
النبى ية صلاة الغائب 

)€( «من؟ » ليست في المطبوع . 

)٥(‏ نجران: تقدم التعريف بها 

(7) اعتراف هرقل وصاحب رومة بصدق النبي َة ثابت في البخاري برقم )٩(‏ . 

(۷) رومة: ويقال: رومية» وهي عاصمة إيطاليا. قال ياقوت: وبها يسكن البابا الذي تطيعه 
الفرنجة. 

(۸) المقوقسلٌ : لقب . قال ابن ماكولا: «اسم المقوقس : جُرَيج». انظر تهذيب الأسماء واللغات 
٠» ۲‏ ونور اليقين ص(۱۷۸) بتحقيقي . 

(4) تقدم التعريف به . 

. تقدم التعريف بابْتَيْ أخحطب‎ )٠١( 

(۱1) كعب بن أسد بن سعيد القرظي » من بني قريظة . صاحب عقدهم وعهدهم . انظر قصته مع 
قومه في سیرة ابن هشام ۲/ ۲۳۵ . 

(5) في المطبوع : «الربَيْر » بضم الزاي » والصواب بفتحها وكسر الباء . 

(۳) الرّبير بن باطيا القرَظي : كان من أعلم اليهود » قتل يوم بني قريظة كافراً. والرًبير - كما ضبطه 
السهيلي - بفتح الزاي وكسر الباء . انظر سيرة ابن هشام ۲/ ۲٤١-۲٤٤‏ 

0( الكفاسّة: المَُافَسَةٌ 


0V۷ 


وقد قوع “ أسماع يهود والنصاری بما ذكر آنه في بهم من صفته وصفة 
أصحابه » واحتجّ عليهم بما الطرّث عليه من ذلك صحُفهم » وذهم بتحريف 
ذلك وکتمّانه › وليّهم الستتهم ببيانِ أمره » ودعوتهم إلى المُبَاهَّلة“ على 
الكاذب » فما مهم إلا مَنْ تفر عن معارضته › وإبداءِ ما ألزمهم من كتبهم 
ا 

ولو وجدوا خلافَ قوله لان إظهارة هون عليهم من TE‏ 


ر2 ەر ر 


وش الا ونبذ القتال » وقد قال لهم: # فل ل أا بال فَاتلوهاً إن 
کشم موقت( [آل عمران : [ar‏ 


إلى ما ندر E E‏ وسطێح » 
وسواد ر بن قارب 0 وختاف ر « وأفْعّى نجران 0 وجل بن ۱۰۹5/ب) 
جذل الكنْدي › واب بن حَلَصَةَ الدَوْسي » وسُعْدى , بنت كَرَيز"'“ » وفاطمة بنت 


هھ ر r‏ 


النعمان » ومن لا ينعد كثرة. 


(۱) ا : أوجعه باللوم والعتاب والتوبيخ. 

)۲( وليّهم سهم : أي صَرفها عن قول الحق . 

(۳) المباهلة: الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
منا/ النهاية . 

() في الأصل : «تخربت» » والمثبت من المطبوع . 

. الكهان: جمع كاهن » وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان / النهاية‎ )٥( 

(0) هو شق بن صعب الأزدي » كاهن جاهلي » مات نحو )٥٥(‏ قبل الهجرة/ الأعلام . 

(۷) هو ربيع بن ربيعة » كاهن جاهلي غسّاني » مات سنة (0۲) قبل الهجرة/ الأعلام. 

(۸) كاهنْ شاع في الجاهلية »> صحابي في الإسلام » مات نحو (١٠)ه/‏ الأعلام. له قصة مع 
عمر بن الخطاب خرجناها في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (۳۲۹). وهي في البخاري 
(A10‏ 

(۹) کاهن من حمْيّر » أسلم على يد معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

)٠١(‏ هو الأفعىٰ الجرهمي » حكيم جاهلي قديم » كان معاصراً لنزار (أبي ربيعة ومضر). الأعلام. 

(۱) في الأصل: «سَعد بن بنت كَرّيز» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. وشعدى: هي 
بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس » خالة عثمان بن عفان » كاهنة فى الجاهلية » صحابية فى 
الإسلام ء لها ترجمة في الإصابة » وأعلام النساء. 

0۸ 


إلى ما ظهر على ألستة الأصنام من نبرته ء حولي وقت رسالته » وش 
من هواتف الجان » ومن ذبائح الأصب”“ » وأجواف الور" وما وجدمن 
اشم النبيّ بيا والشهادة له بالرسالة مكتوباً في الحجارة والقبور بالخط القديم » 
ما أكثرْهُ مشهورٌ » وإسلام مَنْ أَسلَمٌ بسبب ذلك معلوم مذكور. 


فصل 
[فِئ الاَيّاتِ اليِي ظه رث عند مَوّلده عل" 


ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مَولده » وما حكتّه امه ومن حضره من 
العجائب . 


E RE E N PO E OA 
م-وما راه من الور الذي حرج به عند راد‎ ۳ 


ا إذ ذاك أ عثمان بن أبي العاص من دلي النجوم » 
وظهور الور عند ولادته » حتى ما ا 


() النصب: بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية » ويتخذونه صنماً فيعبدونه» 
والجمع : أنصاب. وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه » ويذبحون عليه فيحمر بالدم / النهاية . 
وأخرج البخاري 7 عن عمر قال: «بيما أنا نائم عند آلهتهم » إذ جاء رجل بعجل 
فذبحه » فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول ار 
رجل فصيح » يقول لا إله إلا أنت › فَوَثبَ القوم. قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا م 
نادی: يا جليح » أمر نجيح » رجل فصيح › يقول : : لا إله إلا الله » فقّمت » فما نشبا أن 
قیل : هذا نبي» . (جليح) : معناه الوقح » المطافح بالعداوة . (فمانشبا) ا ل لن ية 
من الأشياء حتى سمعنا أن النبي بي قد حرج / الفتح .)۱۸١/۷(‏ 

(۲) الصور : التماثيل . 

)۳( ما بین حاصرتين من عندي . 

.)م٠١١( قطعة من حديث حليمة السعدية المتقدم برقم‎ )٤( 

.)٤١١( قطعة من حديث العزباض بن سارية المتقدم برقم‎ )٠( 

(VD‏ رواه الطبراني . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲١‏ : «وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو 
متروك» . 

0۹ 


e‏ السََاءِ. ا ھک 
E E‏ 


١‏ --_ وما تعرّفث [به] حليمة ورَوْجُها - ظتراهٌ - مِنْ برکته ¢ وذْرُور لبها 
له ¢ ولبن شارٍفها وخصْب غَتَمِها ¢ وا قان ¢ وحن تاه . 


۷ - وما جرى من العجائب ليلة مولده » من ازتجاج یوان کسری › 
و ¢ وغيض بحیره ة طبريّة ¢ وخمود نار فارس ¢ وكات لها الف 

۸ --_ وأنه کان E‏ 
- وهو صغير - شبعُوا وروا » فإذا غاب فأكلوا في غَيْته لم يَسْبَعُوا 

وكان سائر وَلدِ أبي طالب تصبحون شغعا وبضبح هو ية صَمَيلاً دَهيناً 
ر 6 


)۱( رواه آبو نعيم في الدلائل › > عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء/ المناهل .)۸۷٤(‏ 
(استهلّ) : رفع صوته بان عطس . 

)۲( قطعة من حديث حليمة السعدية المتقدم برقم (٤١٠م)‏ . (ظئراه): أي أبوه وأمه من الرضاعة 
والظْتَر : المرضعة غير ولدها . ويقع على الذكر والأنثى . (شارفها) الشارف : الناقة المسلّة . 

(۳) رواه البيهقي وابن أبي الدنيا وابن السَّكن في معرفة الصحابة »> عن مخزوم بن هانىء 
المخزومي عن أبيه / المناهل )۸۷١(‏ . (إيوان كسرئ): الإيوان مجلس کر على هة اة 
واسعة » لها سقف محمول من الأمام على عَقد » يجلس فيها كبار القوم/ المعجم الوسيط . 
(غيْض) غاضت بحيرة طبرية: آي غار ماؤها وذهب. و(طبرية): مدينة تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين الجريح » على شاطىء بحيرة طبرية الغربي . و(بحيرة طبرية): جزء من 
مجرى نهر الأردن » تقع على مسيرة )٤١(‏ كيلا من البحر المتوسط » وطولها )۲١(‏ كيلا » 
وأوسع عرض لها )٠١(‏ كيلا » وأعمق نقطة في شمالها )٠١(‏ متراً » وتنخفض عن مستوى 
سطح البحر (۲۱۲) متراً. انظر معجم بلدان فلسطين ص(۹۹4٤)‏ لأستاذنا الفاضل محمد 
شراب . (خمود نار فارس) خحمدت النار : سكن لهبها ولم يطفاً جمرها / المعجم الوسيط . 

(€( رواه ابن سعد عن ابن عباس » ومجاهد وإسماعيل بن ابي حبيبة في حديث طويل » دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض / المناهل (۸۷۷). (سائر): جميع . . (شا) : جمع أشعث:= 

a 


۹ _ اقالت آم يمن 
EN‏ 

ومن ذلك حراسة السماء بالشّهُّب » وقطع رَصَدِ الشياطين » ومنعهم 
اتراق السّمْع . 

۰ وما نشاً عليه من بُعْض الأصنام؟. 

. م -والعقمَة عن أمور الجاهلية‎ ٠١ 


N ET : حاضتته‎ ¿ 


۰ ۱۴ - وما خصّه الله به مِنْ ذلك وحَمَاهُ حتی في سَتره في الخبر 
المشهور عند بناء الكعبة إذ أخذ إزارّه ليجِعَّله على عاتقه » ليحمل عليه الحجارة 
وتعری » فسقط إلى الأرض ١/٠٠١(‏ حتى رد إزارّه عليه . 

فقال له عمّه: ما بالك؟ قال: «إني قد نيت عن التعري»“ 

١‏ ومن ذلك إظلال اله له بالغمام في سفره. 

۲ -- وفي رواية : أن تخديخة وتساءها رايت لما قَدِم » ومَلََانِ بُظلانه » 
فذفرت لك ل فار ها رای داك ا د ف 


= وهو المغبۇ الرأس » المتفرق الشعر. (صقيلاً): رائق اللون. (دهينا): كأنه طلي وجهه 
بالدهن لإشراقه وصفائه . (كحيلاً) : الكحيلٌ : من كان في أجفان عينيه سواد جِلْقَةٌ. 

. رواه ابن سعد » وأبو نعيم في الدلائل/ المناهل (۸۷۸). (أم أيمن): هي بركة الحبشية‎ )١( 
زوج زید بن حارثة . (حاضنته) : مربيته‎ 

(۲) الشهب: جمع شهاب SSG eG NO‏ 
من النار. 

(۳) رصد الشياطين : ترصدهم وانتظارهم الخبر من السماء. 

.)۱٦١( تقدم برقم‎ )٤( 

.)١۱١١( انظر الحديث المتقدم برقم‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه - بنحوه- البخاري )۳۹٤(‏ › ومسلم )۳٤٩(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . وزاد نسبته 
السيوطي في المناهل (۸۷۹) إلى البيهقي عن ابن عبا 

(۷) تقدم برقم (۷۹۱). 


. رواه ابن سعد عن نفيسة بنت مني‎ (N) 


۴ اوقد رو أن اسلخه رأت غمامة تظله ٭ وهو عند . 
٣م‏ وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة]. 


E 11۲4 


2 


(YT) 7T 
.` رأه‎ 


° - وميل فيءِ الشجرة إليه في الحَبَرٍ الآخر حتى أظل . 
- وما در [ین] آنه کان لا ِل لشَخْصه في شمسي ولا قمر » لانه 


کا 


aE E ES‏ ا 
۸۸--_ ومن ذلك : NE‏ 0 
۹ -ثم إعلائه بموته ونو أجل . 

١‏ وآن قر بالمدينة“. 


I TT 


(۱) 
(1) 


(۳ 
(€) 


(0) 
(0 
(¥) 


(A) 


(4) 


رواه الواقدي » وابن سعد -وابن عساکر في تاریخه من طریقه - عن ابن 

اورده السيوطي في المناهل (۸۸۳) » ولم يذكر من خرجه. وقال کک «لم آدر مَنْ 
رواه) . 

قو فقرة من جا ره وال السام ن وفد تق ب رق ( 2۷۹1 0۳5 

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول / المناهل )٦۸(‏ > وفي إسناده عبد الرحمن بن 
قيس وهو وصاع كذًاب » وعبد الملك بن عبد الله وهو مجهول. 

أورده السيوطي في المناهل / ۸۸١‏ ولم يذكر من خرجه. وفي نسيم الرياض : «رواه صاحب 
الوفا عن ابن ن¿ عباس» . 

فقرة من حديث بدء الوحي ٠‏ أخرجه البخاري (۳) » ومسلم )٠٦١(‏ من حديث عائشة . 
ارچ اا 0 ور 9 ی ای وا ن واا اا چرام 

رواه آبو نعيم في الدلائل عن معقل بن يسار بلفظ : «المدينة مهاجري › ومضجعي من 
الأرض / المناهل (۸۸۸). 

رواه البيهقي في الدلائل من حديث أبي بكر الصديق / المناهل (۸۸۹). 


1۲ 


و DE 4 a p0 o‏ 
۲--_ وأ بين بَْته وبين ملْبّره رَوضة من رياض الجنة” 1 


۳ س وتځییر الله له عند موته". 


11۳٤‏ د وما اشتمل عليه حدیث الوفاة من كراماته › وتشريفه › وصلاة 


aL Ce E 


()1( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)0( 


(0 
(Vv) 


e 
: داهم الذي سمعرء آلا بترعوا القميض غه عبد غ‎ 6 
. وما روي من تَعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته‎ 
إلى ما ظهر على آصحابه من کراماته وبرکټه في حیاټه وموته.‎ 
. --_کاستسقاءِ عمر بعمّه بعَمه » وتبژك غير واحل بذریته‎ ۷ 

فصل ےه 

[فِيٰ أن مُعْجرَاتِ بنا محم ي أطظهر 

سات ر مُغجزاتِ الؤشل]“ 

قال القاضي أبو الفضل : فاا ا ات ا ا 


ت 


متفق عليه من حدیث عبد الله بن زيد » ومن حديث أبي هریرة / جامع الأصول ۳۲۹/۹ . 
أخرجه الببخاري )1۳٤۸(‏ » ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة » وآخرجه الببخاري )٤٦7(‏ 
من حديث الخدري . 
رواه الشافعي في سنه » والعدني في مسنده » والبيهقي في الدلائل » وفيه تخييره › 
راتان ملك الرت غه ولعو افر ااهل ۸۹۷). وقال العراقي في تخريج 
أحادیث الإحیاء ٤۷۳ /٤‏ : «وهو منکر» » وانظر مجمع الزوائد ۹/ ۳١-۲١‏ . 
أخرجه أبو داود )۳٠٤١١(‏ وغيره من حديث عائشة » وصححه الحاكم والبيهقي وابن حبان 
)۲۱٥7(‏ موارد. وهناك استوفینا تخریجه . 
قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء ٤۷٤ /٤‏ : «وأما ذكر الخضر فى التعزية » فأنكر 
النووي وجوده في كتب الحديث » وقال: إنما ذكره الأصحاب. قلت: بل قد روا الحاكم 
فی المیغدر ك فی دی آس ٠‏ ولم بخ 6ر۷ ج 4 
أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
ما بين حاصرتين من عندي . 

1Y 


واضحة » وجُمَّلٍ من علامات نبوته مُقَنِعَة » في واحدِ منها الكفاية والغنية » 
وتركنا الكثير سوّى ما ذکڙنا > واقتصّرنا من الأحاديث الطوال على عيْنِ 
الرض » ومن" المَقصد » ومن (١١٠/ب»‏ كثير الأحاويثِ وعُريبها على 
ما صح واشتهر إلا يسيراً من غُريبه مما ذكره مشاهير الأئمة » وحذفًا الإسناد 
في جمهورها » طلباً للاختصار . 


و ها الات E E‏ آن کا دیوانا ا یشتمل على 
ت غ 


ومعجزات نينا ية أظهرٌ من سائر معجزات الرسل بوجُهين : 
أحدذهما O RET‏ 
أبلغ منها. 

وقد نبّه الناسٌ على ذلك » فإن أرذْته فتأمَلْ فصول هذا الباب » ومعجزات 
من تقدّم من الأنبياء » تقفْ على ذلك إن شاء الله [تعالى]. 

وأما كوتها كثيرة فهذا القرآن » وكله مُغْجرّ » وأقلْ ما يع الإعجار فيه عند 
بعض أئمة المحققين سورةً: إا أعطيتك الْکوْتَرَ 4 [الكوثر:  ]١‏ أو آي 
فی قَدرها. 

وذهب بعضُهم إلى أن كل آبة منه - كيف كانت - معجزة. 

ارو ال و کا ا ی ولت كانت من ية آو 

وال ما كرا ولا فرك ا فاو ررر کن ل 4 


(۱) ن : لقص : الحقيقة والجوهر . والمراد : زبدة المقصود . 
(۲( فصي : تَقَصّى المسألة : بلغ الغاية في فيها » و-الاأمر: بلغ أقصاه في الببحث عنه . 
)۳( دیواناً جامعاً : کتاباً کبیراً. 
©) في المطبوع : * فل قاأتا بسوَو € [یونس : ۳۸]. 
a‏ 


[البقرة: ]۲٣‏ » فهو اقل ما تحدَاهُمْ به » مع ما ینصّر هذا من نظر وتحقيتي 
vT‏ 

و و ی ا و ا و ی ی و ا ا 
E,‏ على عدد بعضهم > وعدّد کلمات: ل امک الکرتر 4 
[الكوثر : ]١‏ عَشْرٍ كلمات » مجو القرآن" على نسبة عدد: ل إا أعطَيتك 
الكت ر [الکوثر: ]١‏ أزيد من سبعة آلاف جزء > کل راح منها مُعْج في 
نفسه . 

ثم إعجازہ - كما تقدّم - بوَجُهين: طريق بلاغته » وطريت نظمه » فصار في 
كل جزْءٍ من هذا العدد مُعْجرتان » فتضاعف العدد من هذا الوَجه. 

ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب » فقد يكون في السورة 
الواحدة من هذه التجزئة الْحْبرٌ عن أشياءَ من الغيب » كل حبر منها بنفسه معجر 
ES‏ 

ثم وجوه الإعجاز الأَحَر الفح ذکرناها Ea‏ التضعيف › هذا في حق 
القرآنِ » فلا يكاد يَأحْدٌ العذٌ معجزاته » ولا يحوي الْحَصْرٌ براهيته. 

ثم الأحاديث الواردة ¢ والأخبار الضادرة عه عليه السلام - - في هذه 
ا 


(۱) ينصر هذا: يؤیده ویقویه . 

(۲) قال الزرقاني في مناهل العرفان :۳٤۸/١‏ «ذكر بعضهم أن کلمات القرآن (۷۷۹۳۲) أربع 
وثلاڻون وتسع مئة وسبعة وسبعون ألف كلمة » وذكر بعضهم غير ذلك. قيل: وسبب 
الاخحتلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز » ولفظ ورسم » واعتبار كل منها 
جائز. . .). 

(۳) أي تقسيم عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة إنا أعطيناك الكوثر . 

(€( هكذا في الأصل والمطبيع : «واحد) » لكن الناسخ ضرب عليها وأثبت فوقها كلمة «(جزع» 
وعلم عليها بالصحة . 

() في المطبوع : «فتضاعف» . 


أهل زمانهم » وبحسّب الفنٌ الذي سما فيه قزنه. 
a‏ ودی رة 
e‏ فجاءهم منها ما خرق عادتهم › ولم يکن في 
o O‏ 
لا يقدرون عليه » وأتاهم مالم يحتسبوه من إحياء المت ٠‏ وإبراء الأكمّه 
ابرض دون اجه ولا طت: 


وھکذا سار مغج زات لابا 


ثم إن اله [تعالن] :بعت مدا > ارجم معارف العرب وعلومها 
أربعة اللاغة > وال > وال والكَهّاتة » فأنزل عليه القرآنُ الخارق 
لهذه الأربعة فصول من الفصاحة »› انالا as‏ 
کلامهم » ومن النظم الغريب » والأسلوب العجيب الذي لم يَهتدوا في 
ر ا ا وو 
الكر ان و الجر ادت واا سراروالنحات والضمار فر جد على ها انت 
ويعترف المُخبرٌ عنها بصحة ذلك وصدقه » وإن كان أعَدَى العدو. 


فأبطل الكهانة التي تصدق مَرَةَ وتكذب عَشراً» ثم اجتتّها““ من أصْلها 
برجم الشهُّب > ورصد النجوم . 

وجاء من الأخبار عن القرون السالفة ١١٠/ب)‏ وأنباء الأنبياء » والآمم 
البائدة » والحوادث الماضية » ما يَعْجَز مَنْ تفرًغ لهذا العلم عن بعضه » على 
الوجوه التي بسطناها » وبيًا المُعْجرَ فيها. 


. الأكمه: الذي ولد أعمى‎ )١( 

) الكهانة: تعاطى الخبر امن الأمور المخيبة. 
)۳( ت 

(6) اجتثها: قلعها. 


ثم بقيث هذه المعجرَةٌ الجامعة لهذه الوجوء إلى الفصول الأحر التي 
ذكرناها في معجزاتِ القرآن ثابتة إلى يوم القيامة » بيّنة الحجة لكل أمة 
تأتي » لا يَحْمّى وجوه ذلك على مَنْ نظر فيه » وتأمّل وجوه إعجازه. 

إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل > فلا يمز عَطر ولا رمن إلا 
ويظهر فيه صدقه بظهور مُخْبّره على ما أخبر » فیتجدد الأيان + ويتظاهر 
البرهان » ولیس ال كالعيّان [كما قيل] » وللمشاهدة زيادة في ا 
الف افد ماده إلى عن اليقين"" منها إلى علم اليقين وإن كان كل 


ا ا 


وسائر معجزاتِ الرسل انقرضت بانقراضهم » وعدمت بعَدّم ذواتها» 
و معجزة نبنا کیا لا تبید ولا تنقطع »› وآیاته تتجدَدٌ ولا تد EY‏ 

۸ _ ولهذا آشار - عليه السلام - بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد 
آبو علي » حدثنا القاضي أبو الوليد » حدثنا أبو ذز e‏ 
وأبو إسحاق ٠‏ وأبو اليثم › قالوا: حدثنا الفرَبْري » ا البخاري ”" 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا الليث » عن سعيد › e‏ 
أبي هريرة [رضي الله عنه] عن النبي بي » قال: «ما ِن الأنبياء نبي إلا أغطي 
من الآبات ما مثلّه آَم عليه لسر . وانما کان الذي وتيت وخا اوحاه الله 
إلى » فأرجو أي أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 

هذا معنى الحديث عند بعضهم » وهو الظاهر » والصحيح › إن شاء الله . 


وذهب غير واحلِ من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نينا 
- عليه السلام - إلى معنی آخر من ظھورھا بکونھا وَخیاً وکلاما(۱۰۷/) لا یمکن 


(1) عين اليقين : نفس اليقين » وهو المشاهدة / كلمات القرآن لمخلوف . 

(۲) علم اليقين : العلم الذي ليس فيه شك . 

۳( قوله : «حدثنا البخاري» » لم يرد في المطبوع . 

)€( أسنده المصنف من طريق البخاري )۷۲۷٤(‏ » وهو متفق عليه . وقد تقدم برقم .)٤٠۹(‏ 


1¥ 


التخيي فيه » ولا التحسّل ل ولا التشبيه › فن غيرها من معجزات 
الرسل قد رَامّ المعاندون لها بأشياء طمعوا ؛ فى التخييل بها على الضعمَاء كإلقاء 
السَحَرة او و ا ا ا ارف 


والقرآن کلام لیس للحيلة ولا للسحر في التخييا کک 
هذا الوجه عندهم أظهرَ من غيره مر من المعجزات » كما لايم لشا 
ولا لخطیب أن یکون ا من الحيل واللَمْويه. 


SS 

وفي هذا التأويل الثاني ما يعض الجَمَن عليه ويُغضى” . 

ووجه" الت على مدهب من قال اة 2 ون المعارضة كانت في 
مقدور البشر > فصرفوا عنها » أو على أحدِ مذهَبَيْ أهل السنة من أن الإنيَانَ 


بمثله من جنس مقدورهم › ولكن لم يكن ذلك قَبْلٌ » ولا یکون بعد » لان الله 
ا ی ر ا 


وبين المذهبين فرق بَينّ » وعليهما جميعاً » ترك العرب الإتيان بما في 
مقدورهم > أو ما هو من جنس مقدورهم › ورضاهم بالبلاءِ » والجًل5ء » 
والسَبَاء" » والإذلال » وتغيير الحال » وسَلب النفوس » والأموال» 
والتقريع » والتوبيخ » والتعجيز » والتهديد » والوعيد- أَبْيّن آية للعجز عن 


. (التخييل): التمويه والتخليط » حتى لا تعرف الحقيقة . (التحّل): من الحيلة‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «ولا). 

(۳) كناية عن أنه غير سالم من الاعتراض . 

(6) الصّرفة: أي صرف الله العرب عن معارضته » علیٰ حین آنه لم يتجاوز في بلاغته مستویٰ 
طاقاتهم البشرية. ويعزى القول بالصرفة إلى أبي إسحاق الإسفراييني من آهل السنة » 
واللَظام من المعتزلة » والمرتضى من الشيعة . وهو قول مرجوح »› وقد رد شه القائلين .به 
الزرقانيئٌ في مناهل العرفان ۲/ ٤٤۰ ٤٠٤‏ فانظره إذا شئت . 

)٥(‏ الجلاء: ترك الوطن من خوف أو غيره. 

AEA 


1۸ 


ال وا ف ار وا و فی کو ی 
مقدورهم . 

وإلى هذا ذهب الإمامٌ آبو المعالي: الجويني » وغيره » قال: وهذاعندنا 
أبلغ في حَرتي العادة بالأفعال البديعة في أنفسها ‏ الت الفا هة و رها ۽ 
انه قد یی إلى ال الناظر دار أن ذلك من اختصاصِ صاحب ذلك بمزية 
e sS‏ 


م e‏ عليه » وارتفاع فکان ذلك › وعجُزهم الله 
[تعالى] عن القيام - لكان ذلك من أبْهر آية » وأظهر دلالة . وبالله التوفيق . 


وقد غاب عن بعض العلماءِ وَجَهٌ ظهورٍ آي على سائر آياتِ الأنبياء » حتى 
للعذر عن ذلك بدقة فة أفهام العَرّب » وذكاء آلبابها « ور عقولها »› 
نهم أدركوا فيه بفطتتهم » وجاءهم مِن ذلك بحسب إدراكهم » 
کلم بن ا وبني إسرائیل وغیرھم لم یکونوا بهذه السبیل » بل کانوا 
من العَبَاوَة » وة الفطتة » بحيث جوز عليهم فرعون أنه رهم > وجوز 
عليهم السامريّ ذلك في الجُل بعد إيمانهم » وعبَدّوا ا 
علی لبه : # وناو مسابو ولیک شی [النساء: ]۱٥۷‏ فجاءتهم من 
الايات الظاهرة البيّنة للأبصار بقذر غلَظ أفهامهم ما لا يشكون فيه » ومع هذا 
فقالوا: « ن ومن َك حى رى أله َه 4 [البقرة: ]٠١‏ ولم يصبروا على 


)١(‏ بداراً: أي من أول وهلة. 
() الرّمانة: المرض. 
O‏ 
المصربّين / المعجم الوسيط . 
(6) جوز: سَوَغ. 
۹ 


ال و » واستبدلوا الذي هو اذنی E‏ هو خير . 


والعربٌ - على جاهليتها - أكثرها يعترف بالصانع » وإنما كانت تقوب 
بالأصنام إلى الله فى . 


8 ان ا‎ 0َ O A TO 
ومنهم من امن بال وحده من قبل الرسول ميه بدليل عقله » وصفاءِ لبه‎ 


ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكَمََةٌ» وينوا -بقضل 
إدراكهم لأول وهاةٍ - معجزته » فامَنوا به » وازدادوا کل یوم إیماناً » ورَفضوا 
a aS‏ 
نضرته » وأتی' “ في معنی هذا بما یلوځ له رَو "» وجب منه زرح" 
لو احقیج إل وو ا وا ن ان معجزة نبينا بي وظهورها 


ما يُغني عن ركوب بُطون هذه (۰۸ ٠١‏ المسالك ۱۰( و 
وباله أستعين [وهو حَسْبي » ونعم الوكيل]. 


3 د واد 
E 3 ES‏ 


. المنٌ: مادة صمغية حلوة كالعسل / كلمات القرآن لمخلوف‎ )١( 

(۲) السلوى: الطائر المعروف بالشُّمّانى / كلمات القرآن لمخلوف . 

9 الى الا مات ب ا وتكن غل المقرر ك رق لجن أا وق عدا 
قال : «أنا من بدّل بالكتب الصحابا». وكان حقه أن يقول: أنا من بدّل الكتب بالصحاب » 
لأنه ترك الصحاب وأخذ الكتب. انظر معجم الشوارد النحوية لأستاذنا محمد شراب 
ص(٠١١)‏ » ومعجم الأغلاط الشائعة للعدناني ص(٣۳).‏ 

() زلفی: قربیٰ. 

. وأتیٰ : أي هذا القائل الذي غاب عنه ما تقدم‎ )٥( 

)7( و : أي يظهر له لفظ حسن . 

(۷) الرَبْرٍج: الزينة والوشي الذي هو كالطلاء » وفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه . 

(۸) (لواحتیج إليه): أي إلى كلامه . 

NEED) 

. (ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك): أي ادعاء مثل هذه الأمور الخفية‎ )٠١( 

. (وظهورها): أي ما يظهر منها قبل تدقيق النظر والتدبر / قاله الخفاجي‎ )۱١( 
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القسم الثاني 


فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام 
قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله]: وهذا قشم لصتا فيه الكلام في 
أربعة أبواب على ما ذكرّتاه [في] أولٍ الكتاب » ومجموعها في 
وخوت تمدقو اناف[ ا وطاع ومسا و قاض : 
وتوقیره » وبر › وحکم الصلاة عليه > والتسليم › وزيارة قبْره کا . 


۷1 


الباب الأول 


في فض الإبْمَان به وؤجوب طاعنه وَانَباع شه 


ا E 3 E‏ و و و 
إِذا تقرر بما قدَّمناه ثبوت نبرّته وصحة رسالته « وجب الإیمان به وتصديقه 


2 2 مت 


فما تی به ؛ قال الله تعالی : # قاموا باو ورشوو الور ازى رلا [التغابن : ۸]. 


r 2ي‎ 


وقاك: # إا اسفاف شهدا ومر وتديران لوي باه ور 
[الفتح : ۸ » .]٩‏ 

وقال: ٭ اموا یاه وشوه الک الأ ا ری بون باو وڪله وانَيِعوه 

تو4 [الأعراف : 10۸[. 

فالإیمان بالنبيّ محمد -عليه السلام - واب متَعمّن لا يتم الإيمان إلا 
به ولا يصځ إسلام إلا معه؛ قال الله تعالیٰ : ومن لی وف باه واس لیے إا 
أعَذتا للكفرين سرا [الفتح : .]١١‏ 

۹ _ حدثنا أبو محملٍ الحْسٌَِ الفقيه بقراءتي عليه » حدثنا الإمام 
أبو علي الطبري » حدثنا عبد الغافر الفارسي » حدثنا ابن عَمْرُويه » حدثنا ابن 
ق بو الین » حدثنا ميه بن پشطام » حدثنا يزيد بن زدَْع ؛ 
حدثنا روح E Py‏ 
[رضي الله عنه] عن رسول الله ا ؛ قال : «أَمرْت أن أقَاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن 


r 


)١(‏ في المطبوع : «إيمان». 
V۲‏ 


ر رو 


لا إله إلا اله » ويؤمنوا بي وبما ج جئٽ به؟ فإذا فعلوا ذلك عصمو 
وأموالَهم إلا بحَمَها ¢ ll‏ 

قال القاضى أبو الفضل : 

والإيمانُ به - عليه السلام - هو تصديق نبره ورسالة الله له » وتصديقة في 
جمیع ما جاءَ به وما قاله » وا تف ا اف او الان ا 
رسول الله ؛ فإذا اجتمع التصديق به بالقلب » والنطق بالشهادة بذلك باللسان. 

۰ _ تم الإیمان" به والتصدیق له ۱۰۸/ب). کما و a‏ 

oc‏ < ب 

الحديث تفه من رواية عبد الله بن عَمَّر [رضي الله عنهما] : ا ت أن اقاتل 
الناسَ حتی يسَهَدوا أن لا إله إلا الله وأنٌ محمداً رسول اث . 


مني دِمَاءَهُم 


ي 


۱ -_ وقد زاده وُضوحاً في حديیث جبريل؛ إذ قال: آخرڙني عن 
ا فقال النبي ئي : «أنْ تشه أن لا إله إلا ال ان خا 
رسول الله . . ٠‏ وذكر أركان الإسلام. ثم سأله عن الإيمان › فقال: «أن تؤمن 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله . . ٩.‏ الحديث . 


فقد قَرَرَ ن الإيمان به محتاج إلى العَقَدِ بالْجَنّان"“ » والإسلام به مضطر 
ال الط السان: 

وهاو الال المخمر ةة الاه 

وأما الحالة الوه فالشهادة باللسانٍ ۆن نصدیی بالات ¢ وهذا هر 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق أبي الحسين: مسلم بن الحجَاج القشّيري النيسابوري برقم 
)۳١ /۲۱(‏ » وانظر البخاري (۱۳۹۹) › وسيعيده المصنف برقم )۱۸٠١‏ . 

)۲( (تم الإيمان) : أي الحقيقي المنجي في الدنيا والآخرة . وفي شرح القاري : ت الإيمان» : آي 
کا 

(۳) «هذا» » لم ترد في المطبوع . 

.)۲۲( ومسلم‎ » )۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( تقدم برقم .)٠۹۹ » ٠١٠١(‏ وقوله: «ثم سأله . . . الحديث»» لم يرد في المطبوع . 

0) العَقَدٌ بالجنان: أي الاعتقاد الجازم بالقلب . 


VY 


الفاق ؛ قال الله تعالى : ل إ4 جاك المكيشوة الوا شب إنك رول ا ايتلم | انك 
ارسولم وال ہد إن اموق ککذوت 4 [المنافقون : ۱ آي گاذبون قي 
SS‏ 

ضمائڙهم لم ينفغهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ روا عن م 
الإإيمان › ولم یکن لهم في الاخرة < حکمه؛ إذ لم يكن معهم [إيمان] » ل 
بالکافرین في الذرك الأسقل من النار » وبقي عليهم حكم الإسلام « بإظهار 
شهادة اللسان > في أحکام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحکام المسلمين الّذين 
أحكامُهم على الظواهر ٠‏ , بما ا الرسلام؟ إذ لم يل للبشر 
E‏ بالبَحْثِ عنها؛ بل هى النبئ بلي عن التحكم 
عليها ؛ وذمٌ ذلك . 


۲ --_وقال : «هلاً شَمَقَّتَ ک عن قله . 

وللفرق بين القول والعقد“ ما جيل في حديث جبریلّ : الشهادة من 
الإسلام « والتضديق من اليما 

وق ادان اانه 

۳ - إحداهما: ن بصق بقلبه ثم بترم قبل اتساع وَفْتٍ الشهادة 
بلسانه ؛ فاختلف فره؛ فشَرَط بَعْضُهم مِنْ تمام اللإيمان القول والشهادة [به]؛ 
ورآه E ٩(‏ ؛ لقوله عليه السلام : يحرج من النار 
مَنْ کان في فلب مال دَرَة من إيمان» اکى شوى ماي القلت: 


وهذا ممن بقلبه » عير عاص ولا مُفَرّط بتك غيره. 


(۱) اخرجه مسلم (۹7) من حديث أسامة بن زيد. وانظر البخاري )٦۸۷۲(‏ » وفتح الباري 
49(. 

E (€)‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه 
E O ERNE e‏ 


Vé 


وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. 

الا أن يضدق قله وطن م وعَلم ما يلزمُه من الثّهادة؛ فلم 
ينطق بها جملة ولا اشتشهد في عمره ولا مرة واحدة؛ فهذا اختلف فيه أيضاً؛ 
فقيل : هو مُوؤمن؛ لأنه مصدَّق » والشهادة من جُمْلة الأعمال؛ فهو عاص بتركها 
عَيْر ملد [في النار]. 

وقیل : لیس بمؤمن حتی يقارن عق عَقده"“ شهادة [اللسان]؛ إذ الشهادة إنشاءُ 
عَقَِ » والتزامٌ إيمان؛ وهي مرتبطة مع العقد > ولا يتم التصديق مع المَهْلَة إلا 


بها. وهذا هو الصحيح . 

وهذه نبْدَة تفضي" إلى مَّسّع من الكلام في 1 الان واوا 
وفي الزيادة فيهما والنقصانِ » وهذا التجزي مُمْتنع على مجرد التصديق 
لا يصح فيه جملة؛ وإنما يرجع إل ما زَا عليه من عَمَلٍ » وقد يعرض فيه 
لاختلاف صفاته » تبان حالاتو؛ من فة بين » وتصميم اعتقاد » ووضوع 
عرف > ودام حالة » وحضور قَلْب. 

وفي بط هذا خروجٌ عن غرض التأليف؛ وفيما ذكرنا عَنية فيما قصذنا إن 
شاء الله . 


[في ووب طاعته علا] "° 
: 
وأما وجوبٌ طاعته » فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت 


. أي سکوته وعدم نطقه بالشهادتين‎ Es O 

(۲) عقده: اعتقاد قلبه وجزمه. 

(۳) في المطبوع : «وهذا نبذ يفضي». ومعنى (تفضي): توصل . و(النبذة): القطعة من الشيء . 
€3 في المطبوع : «وهل).. 

)0( في الأصل : «أو قرا : والمثبت من المطبوع . 

7) ما بین حاصرتین من عندي . 


Vo 


3 


طاعّه ؛ لأنٌ ذلك مما آتیٰ به؛ قال الله تعالی  :‏ ابا آل ءامنا آطیعا ا 


ور 


ورسوا #2 [الأنفال: .]۲١‏ 


وقال: # فل أطيعوا اه والرّسوك 4 [آل عمران: ۳۲]. 
[وقال]: ٭ وأطیعوا آله والرسول مرتحمو( [آل عمران: ۱۳۲]. 
وقال: لوان یمو تدوأ [النور: .]٠٤‏ 

وقال : # من يطع ألرَسول كمد اه4 [النساء: .]۸٠‏ 


وقال: # وما ءا الرسول ف دوہ وما تنک عنه انها [الحفر ة۷ 


م م ر ا ر م وور و ى r‏ 
قال : ا أ ا e tol“‏ آذ الل عا ت ال“ 
وقال: # ومن بطع له والرسول اليك مَعَ لين انعم الله عليمم من النييتن 


سے رم ر رہ 


ا ا 07 ا ر 2 
والصِدَيقِين وألهداء وألصَلِحينَ وَس أولتيك رَفِيقًا) [النساء: 1۹]. 

وقال: وما أرَسلّتا من رَسول إلا لمم بذ الَو 4 [النساء: ٤٠]؛‏ 
فجعل تعالی طاعة رسوله طاعتةُ وقرل طاعته بطاعته ووعد (۱۰۹/ب) على 
ذلك بجزيل الثواب؛ وأوعد على مخالفته بسوء العقاب » وأوجَّب امتغالً 
أمرة راتات هة 


قال المفسّرُون والأئمة : طاعةٌ الرسول في الْيَرَام سنه والتسليم لما جاءَ 


وال وا ارتل اه ت رل ا د اک ع ا ا 

وقالوا: مَنْ يُطع الرسول في سه يُطع الله في فر ائضه. 

وشئل سَهل بن عَبْد الله عن شرائع الإسلام؛ فقال: # وما ءاتدك الرسول 
دوه [الحشر: ۷]. 

وفال السمرقندي: يقال أطيعوا اله في فرافضه ٠‏ والرسول في اسه 
وقيل : أطيعوا الله فيما حرم عليكم » والرسول فيما بلّغكم. 

ويقال : أطيعوا الله بالسّهادة له بالؤبوببة » والنبي بالشهادة له بالنبوة. 


(1) كلمة: «في» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 
۷٦‏ 


O 
حدثنا أ بو الحَسّن : على [بن محمد] بن خاف عا حا جمد بن خمد جانا‎ 
محمد بن يوسف » حدثنا البخاري » حدثنا عَبّدان » أخبرنا عبد الله أخبرنا‎ 
يونس » عن الرهري » خبرني أبو سَلَمَةً بن عبد الرحمن » أنه سمع با هريرة‎ 
قۇل إن رسول الله ية قال: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله » ومَنْ عصاني فقد‎ 
. عَصّی اله » ومن طاح يبري نقد أطاعني » ومن عص ميري فقد عصاني‎ 

فطاعة الرسُول من اع ا ا بطاعته ؛ فطاعتّه امتثالٌ لما أمر الل 
به » وطاعة له. 


E‏ ھن ي تقب جرهم يي ا لار 
شوو ا لتا أطعتا أله وَأسَعتا السرا 4 [الأحزاب : ١٠]؛‏ فتمتَرْا طاعته حيث 

9 وقال عليه السلام: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه > وإذا أمرتكم 
[بأمر ] فأنُوا منه ما استطعته» . 


١‏ --وفي حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] عنه عليه السلام: كل متي 
لون الحنة إلا من أي». 


قالوا : [يا رسول ا ]! و '؟ قال: «مَنْ أطاعني دخل الجنة » ومَنْ 
عصان فقد اب . 


114۷ - وفي الحديث الأخر الصحيح « SE‏ «منلي وه 
ما بعثني ال به (۱۱۰/ب) كمل رَجُل اتی قوماً » »> فقال: ا 
الحيْش بعتي ۰ وإني آنا النَذِْيرُ العُرْيان ۰ فالتًحاءَ؛ فأطاعَه طائفة من قومه ۰ 


.)۱۸۳١( أسنده المصنف من طريق البخاري (۷۱۳۷) » وأخرجه أيضاً مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
.)۷۲۸۰( آخرجه البخاري‎ )۳( 


VV 


فاأذلَجُوا » فانطلقوا على مهم جوا وكذبّت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ‏ 
E E AE‏ فذلك مَل مر أطاعنى عني ني » وانَبَعَ ما جلت 
به » ومَل مَنْ عَصّاني و کب ما ب جئت به من الحىً» . 

۸ --_- وفي الحديث الآاخر في مََلِه: « كمل من بتی دارا وجعل فيها 
ا > وبعث داعياً؛ قَمَنْ جاب اا الدارًَ « وأكل من المأدُبة؛ ومن 

يجب الداعيّ لم يدخل الدارَ ولم يأكُل من المأدبة؛ فالدارٌ: الجنة ء 
والداعي: محمد [4] . E‏ 
فقد عصى الله ؛ ومحمد فرق بين الناس»“ 


2 
[فيٰ وجو ب اتباعه وامَتتًال سه وَالاقتدَاءِ ء بهديه] 
راما وجو اناوه وامتال شه والاقداء هلیه نقد ال تعالن: فل ِن 


٤‏ ۶ ر SOT e‏ فل ن 
سر تبون الله لله قاتبعو ي حب کاله وسر کک EGE‏ اران |[ 
وقال: ٭ اموا الہ سوہ الل آلا ای بویت پاک ر لماعو 


َلك نهدو [الأعراف : .]٠١۸‏ 


کک ص ر ~e‏ ر و ھ0 
وقال : # فلا ورك ل ا ویو کو 2 کَموكَ فيا سجر لَه ثم لا 


داق اسهم ج حرجا مما فَصيت وسلموأ سَسَلْيمًا» [النساء : ]٠١‏ أي ينقادون 


(۱) اأخرجه البخاري (۷۲۸۳) » ومسلم (۲۲۸۳) من حديث أبي موسى الأشعري . (النجاء) : أي 
اطلبوا الخلاص » وأنجوا أنفسكم وخلصوها. (النذير العُريان): الذي لا ثوب عليه » 
وخص العريان » لأنه بين في العين > وأصل هذا: أن الرجل منهم كان إذا أنذر قومه » وجاء 
من بلد بعيد انسلخ من ثيابه » ليكون أبين للعين . (أدلجوا) إذا حمَفَ - من أدلج يدلج - كان 
بمعنى : سار الليل كله. وإذا ثقل - من اذّلج يدلج كان: إذا سار آخر الليل . (اجتاحهم): 
استأصلهم/ جامع اللأصول ۱/ ۲۸۷ . 

(۲) آخرجه البخاري )۷۲۸١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . (المأدبة): طعام الدعوة. (محمد 
فرق بين الناس) : آي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه/ النهاية . 

)۳( ما بين حاصرتين من عندي . 


7۸ 


ِڪ 


لحكمك؛ يقال: سلّم » واستسلم » وأسلم؛ إذا انقاد. 

وقال: * مڌ کان کم فی رول آنه اسو َة من کان برجو أله يبوم الجر 

و أله كا4“ الآية [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال محمد بن علي التّرمذي © الاسر فى الر سرن الاهداء به والااع 
لستته » وتركٌ مخالفته في قول أو فعل . 

وقال غَيْرٌ واحدِ من المفسّرين بمعنا 

وقيل: هو عتا ألا هه 

وقال E E as‏ 
[الفاتحة: ۷]. قال: بمتابعة السلّة؛ فأمرهم تعالى بذلك » ووَعَدهم الاهتداء 
باتباعه ؛ لأ الله تعالی اا بالهدى ودين الحق يرم ویعلمهم الكتابَ 
والحكمَة > ويّهديهم إلى صراط مستقيم » ووعدهم محبته تعال في الأية 
الأحرى ومَغفرته إذا اتبعوه > وآثروه علیٰ أهوائهم › وما تجح ( A‏ 
نفوسهُة؛ وأن صكَة إيمانهم بانقيادهم له » ورضاهم كمه وا 
الاعتراض عليه. 

EN 
فأنزل الله تعالی : ٭ فل ن کنر تجو‎ 


Ar 


عور رجیم4 [آل عمر ان: ۳۱]. 


قرا 


ا 


وروي أن الايةً تزلت في كَعْب بن الأشرَف وغيره ‏ ا قالوا: 
بناءٌ الله وأحبًاؤه؛ وتخ اشد حا فالالا 


ا 


(1) في المطبوع زيادة: « ومن بول إن َه هو الي ليد وهذه الزيادة هي من الآية رقم /٦/‏ من 
سورة الممتحنة وليست من سورة الأحزاب . 

(۲( هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. تقدمت ترجمته. 

(۳) هو سهل بن عبد الله التسښتري . تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ رواه ابن المنذر فى تفسيره/ المناهل .)۹٠٤(‏ وانظر أقوالاً أخرى في أسباب التزول للواحدي 
ص(۷۳-٤۷).‏ ` ۰ 


۹ 


وقال الرَجًاجٌ: ماه إن کر : تحبُون الله - إن تقصدٌوا طاعته - فافعلوا 
ما مرکم به؛ اذ مكب لعب ثء والرسولٍ O E AE‏ 
ومحبة الله لهم عَفره ع: عنهم » وإنعامه عليهم برحمَته . 

ويّقال: الحبٌ من الله عصمة وتوفيق؛ ومن العباد طاعة؛ كما قال القائل : 
تعْصي الإله وأنت تظهر حه هذا لَعَفْرِي في القيَاس يبع 
لو كان حبك صَاوقا لأَطََة إن العْجبً لِمَنْ بث مط 


و ال ا وه و وة ال لد رة ل 
اراد الج + وتکون بمعنی مَدحه وثنائه عليه" . 


قال القَسَيْري: فإدا کان بمعنی الرحمة والإرادة والمَدح کان من صفات 
الذات وای ی ا ل ا 


۰ --_حدثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن جعفر الفقيه؛ قال: حدثنا 
أبو الأصْبَ : عيسىٰ بن سَهل » وحدثنا أبو الحسّن: يونس بن مُغيث الفقه 
بقراءتي عليه؛ قالا: حدثنا حاتم بن محمد؛ قال: حدثنا أبو حفص الجهني » 

حدنا آبو بكر الأجُري » حدثنا إبراهيم بن موسیٰ الجَوْزي » حدثنا داود بن 
رشید » حدئنا اللي بن ملم » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن مدان » عن 
عبد الرحمن بن عرو الأسلمي » وخُجر > عن العزباض بن سارية 
في حدیثه في موعظة النبيٌ لا أنه قال : «فعلیکم بم شتتی (۱۱۱/ )ود شلة الحلماء 
الراشدين المَهْدِيّين؛ ؛ عَصّوا علبها بالنواجذ؛ وإياكم ومُخدّثات الأمور؛ فان کل 
محدثة بذْعَةٌ وکل بذعَةٍ ضّلالة»0. 


(1) ديوان الشافعي ص(۸٤).‏ وهذا البيتان منسوبان أيضاً لمحمود الوراق ولغيره. 

9 فی الاضل: «عليهم» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) هكذا فى الأصل وفي المطبوع : «الأسلمي». وهو تحريف » صوابه: «الشلمي» كما في 
ادر حجري الحذيت و الهاي ووغه 

€3 آخرجه أبو داود c(۷)‏ والترمذي (TWD‏ وابن ماحه ٤۲(‏ »› ۳ ) وغیره . وصححه = 


A 


١--زاد‏ في حدیث جابر ب بمعناه: «وكلٌ ضَلالة في النار»“ 


۲ -وفي حديث أبي رافع عنه عليه السلام لا أَلفيَنٌ دكم متّكئا 


على آریکته تيه الأَمرٌ من آمري » مما مرت به › آو نيت عنه > فیقول : 
لا دري 1 ما وجَّذتَا في كتاب الله اتَبَعْنَاه 0 


| ۴ - وفي حديث عائشة [رضي الله عنها] : صنح رسول اله ئل شيتاً 
ترخضن فيه » فتنزه عنه قوم و مانتال 
قو يتنرّهون عن الشيء أصتعه؟ فو الله ! إني لأفلمهم باله » وأشدّهم له 


Oey 


٤‏ - وروي عنه عليه السلام آنه قال : «القرآن صَعْبٌ مُسْتَصْعَّبٌ على مَنْ 
کرهه ھھ 2 وهو الحَكم؛ فمن استمسك بحديثي وفَهِمَةُ وحَفْطةٌ جاء مع القرآن؛ 


= الحاكم ٩١ /١‏ ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً الترمذي وابن حبان )٠١۲(‏ موارد » وهناك 
استوفينا تخريجه. (عضّوا عليها بالنواجذ) النواجذ: الأضراس التى بعد الناب » وهذا مثل 
في شدة الاستمساك بالآمر. (محدثات الآمور): مالم يكن معروفا في كتاب ولا سنة 
ولا إجماع . (بدعة): قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/٤‏ : «والبدعة أصلها ما أحدث 
على غير مثال سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة . والتحقيق أنها إن 
كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة » وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح 
في الشرع فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وانظر 
النهاية » وجامع الأصول ۲۸۰/۱ » ٠١۲/١‏ . 

(۱) حدیث جابر رواه مطولا مسلم )۸٦۷(‏ » والنسائي (۳/ ۱۸۹) لكن قوله: «وكل ضلالة في 
النار» ورد في رواية النسائي دون مسلم . 

(۲) آخرجه ابو داود )٤٤٠٠٥(‏ » والترمذي )۲٦۱۳(‏ » وابن ماجه (۱۳) » وأحمد ۰۸/٦‏ 
وصححه الحاکم ۱٠۸/۱‏ ا . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح . 
وسیاتي برقم (۱۱۸۸) (لا ألفْينَ) : لا أجدنٌ. 

(۳) آخرجه البخاري )٦۱۰۱(‏ » ومسلم .)۲۳١١(‏ (فتنرّه عنه قوم): أي تركوه وأبعدوا عنه ولم 
يعملوا بالرخصة فيه. توهُماً أنه أقرب لهم عند الله تعالى . (إني لأعلمهم بالل وأشدهم له 
خشية): جمع َي بين القوة العلمية › والقوة العملية . 

)٤(‏ مفهومه آنه سهل متيسر على من أحبه وارتضاه/ قاله القاري 

۸1 


و e‏ ا ٍ ء 2 
ومن اون بالقرآن و ر ا والاخرة « أمرّت امتي ان ياخذوا 
بقولي » ويُطيعُوا أمري › ويه يتبعُوا ستَتِي؛ SSS‏ 
کک قال اه [تعالى] : را ا HCE EE‏ تینک عه انوا 


ص 
کے و 


فوا لن آله سيد الْومَاب [الحشر: ۷]. 


8 


3 


٥‏ - وقال عليه السلام: «من اقنڌَ بي فهو مني » ومَنْ رَغبَ عن سي 


فل م 7 


E N sS‏ اإة اخت 
الحديث كتاب الله » وحَيْرٌ الهدى هُدى محمد" » وسر الأمور مُخدثاتها» . 


۷ _- وعن عبد الله بن عمُرو بن العاص [رضي اله عنه قال]: قال 
الي يي: «العلم ثلاثة » فما سوئ ذلك فهو فصل : آله مخكمة 4 او نة 


قائمة » أو فريضة عادلة»(. 


۸-- وعن الحسن بن أبي الحَسَّن [رضي الله عنه]: قال عليه السلام: 


(1) رواه أبو الشيخ » وآبو نعيم » والديلمي » عن الحكم بن عمير القّمالي/ المناهل .)۹٠١(‏ 
(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع )۲٠٠١٠۸(‏ من حديث الحسن البصري مرسلاً بلفظ : «ومن 
استنٌ بي فهو مني . . .. والفقرة الأخيرة من الحديث رواها البخاري ومسلم . وستأتي برقم 
79( 

(۳) في الأصل : «هدى الله» » والمثبت من المطبوع . 

9©) قال الدَلَّجي: «لا أدري مَنْ روى هذا الحديث». وأخرجه مسلم )۸٦۷(‏ » وابن ماجة )٤٥(‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله » وتقدم برقم (۲۹۸) من حدیث اہن مسعود موقوفاً. 

)٥(‏ اخرجه ابو داود (۲۸۸۵) » وابن ماج )٥٤(‏ » والحاکم /٤(‏ ۳۳۲) » ورمز لصحته السيوطي 
في الجامع الصغير )٥۷٠۹(‏ » وضعفه الذهبي وغيره. (الاية المحكمة): هي التي لا اشتباه 
فيها ولا اختلاف ٠‏ أو ما ليس بمنسوخ. (السنة القائمة): هي الدائمة المستمرة التي العمل 
بها متصل لا يترك . (الفريضة العادلة): هي التي لا جور فيها ولا حَيْف في قضائها/ جامع 
الأصول ٠١/۸‏ . 


AY 


ر س ر 


«عمل قليل فی ش0 5 خب من عَمَل کثير في ب بذعَة» . 


۹ --_وقال عليه السلام : «إِنٌ الله [تعالى] يُدخلٌ العَبْدَ الله بالشئة لمعك 
بها)" . 


٣‏ -وعن ابي هريرة [رضي E‏ عن النبى لاء قال : «المتَمَسّك 
بسني عند فسا أمتي له أَجْر َة هی(“ 


OS EE ۰‏ «إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين 
مله وإِن متي فرق على ثلاثِ وسبعين » كلها في النار إلا واحدة. و 
ومَنْ هم؟ يا رسول الله ! (١١١/ب)‏ قال: «الذي أنا عليه الوم وأصحابي»“ 


(۱) (في شتة): السنة - هنا - تقابل البدعة. وهي اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك 
فمن السنة مثلاً: القول بإثبات القَدَر » وآن القرآن كلام الله ليس بمخلوق » وأن آبا بكر 
أفضل أصحاب رسول الله بي » وآن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات » وينقص بالمعاصي 
والزلات . والسنة - في اصطلاح الفقهاء -: ما يترتب الثواب على فعله » ولا يترتب العقاب 
علئ ترکه. 

)۲( أخرجه معمر بن راشد في الجامع .)۲۰٥٦۸(‏ وهو حديث مرسل وسيأتي من قول ابن مسعود 
برقم .)١١۷۳(‏ (البدعة): تقدم شرحها عند الحديث المتقدم برقم .)١٠١١(‏ 

)۳( أورده السيوطي في المناهل )٩٠١(‏ » ولم يذكر من خرجه . 

(9) رواه الطبراني في الأوسط وغيره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۷١ /١‏ «وفيه محمد بن 
صالح العدوي » ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير .)۹۱۷١(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :۸٠ /١‏ «رواه الطبراني من حديث 
أبي هريرة » بإسناد لا بأس به » إلا أنه قال: فله أجر شهيد». 
ملحوظه: قوله: «مئة شهيد» ورد في حديث ابن عباس عند البيهقي كما في الترغيب 
والترهیب .۸٠ /١‏ 

() آخرجه الترمذي )۲۱٤1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال: «هذا حديث 
حسن مُمَسرٌ غریب . . .. (وإن أمتي تفترق) قال الخطابي : فيه دلالة على أن هذه الفرق غير 
خارجة عن الملّة والدين » إذ جعلهم من أمته/ جامع الأصول ٠۲/۱١‏ 

AY 


o 


E‏ قال عليه السلام: «مَنْ أخيا سني فقد أحياني › ومَنْ 
آحیانی کان معی اق الحنة]» . 


۳ --_-وعن عَمْرو بن عَوْف المُرَنيّ أن النبيّ بيا قال لبلال بن الحارث: 
«مَنْ أخيا َة من سبي قد أَمِيدَث ٺ بغي » فان له من الجر مل مَنْ عمل بها من 
غير أن يفص من أجورهم شيتا؛ ومن ابتدع بدْعَة ضلالة لا تُرْضي الله ورسوله 
کان عليه مل آثام مَنْ عمل بها > لا يفص ذلك من أوزار الناس شيئاً»"“. 


فصل 
[فِيٰ ما ورد عَنِ العف اة ي ابع ستيه والاقيِدَاءِ بهذيو وسيْرته 4لا 


11٤‏ 2 ٍ التلف ا اتباع ته ا بهدیه 


E E E ا قال‎ 


حدنا قاسم بن اب وهب بن مَس ۽ قال : حدشا محمد بن 


وضاح » حدئنا بحب بن يحي » حدثنا مالك » عن ابن شهاب » عن رجلِ من 
آل الد ن اسك آنه سال عبد اله بن عم 6 فقال: ٠يا‏ آنا عبة ال من إا 


جد صلاة الْخُوْف » وصلاة الْحَّضّر فى القرآن » ولا نجد صلا السفّر؟ فقال 


(1) هو طرف من الحديث الاتي برقم .)۱١۲١(‏ فانظر تخريجه هناك . 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٦۷۷(‏ › وابن ن ماجه .)۲۱١(‏ وقال الترمذي : «هذڏا حديث حسن». وفي 
إسناده كثير بن عبد الله » قال المنذري في الترغيب والترهيب :۸۸/١‏ «متروك » ولكن 
للحديث شواهد) . 

(۳) ما بین حاصرتین من عندي . 

() في الأصل: «وهب بن ميسرة» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب. وله ترجمة في سير 
أعلام النبلاء ٠١٦/٠١‏ . 

. في الأصل : «قال» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

A٤ 


ابن عمر: يا بن أخى! إن ن الله بعت إلينا محمداً [يا] » ولا نعلمٌ شيتا؛ فإنما 
آیتاه د 


٥‏ - وقال عمر بن عبد العزيز : قل سول اله له ب وؤلاة الأمر بعده 
سنا الأخْذ بها تصديقٌ بكتاب الله » واستعمال لطاعة الله » وقوة على 


دين الله ل تغيیر ها AY‏ ولا اتر في رَأي مَنْ خالفها؛ من 
اقتدی بھا [فهو] مهت › i Ss‏ 
المؤمنين ولاه الله ما تول > وأصلاه جهنم وساءَث مَصيرا. 


Ig‏ لحَسَنْ بن أبي | لحَسّن: عمل قليل في َة حير مِن عملي کثير 
۷ _ وقال ابن شهاب” : بعتا عن رجَالٍ من آهل العلم » قالوا: 
الاعتصام ال ا 


-وقال: إل اسا يجادلوتكم - يعني : بالقرآن - فخڈوهم بالسششن 0 ؛ 


)۱( أسند المصنف من طريق مالك في الموطاً ٠١١-٠١١ /١‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٠١٦١(‏ 
والنسائي (۳/ ۱۱۷) وإسناده صحیح . 

)۲( روا اللالكائي في الشَ/ المناهل .)۹۲١(‏ وفي المطبوع : «بطاعة الله» بدل: «لطاعة الله». 

۳) تقدم برقم )۱۱١۸(‏ عن الحسن مرسلً. 

)€( هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . فقیه » حافظ » متفق عل جلالته وإتقانه . مات سنة 
)٠١(‏ ه. وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . وقد أفرده بالترجمة أستاذنا الفاضل محمد شراب 
في كتاب سماه: «الإمام الزهري » عالم الحجاز والشام». وقد طبع هذا الكتاب في سلسلة 
أعلام المسلمين - دار القلم . 

.)۹۲۲( رواه اللألكائي في السَّة/ المناهل‎ )٥( 

)7( رواه سعید بن منصور فی سننه . 

(۷) على هامش الأصل: «والفرائض > أصل». وهذه الزيادة ليست في المطبوع . 

۸0۵ 


فان آصحابَ ۱/۱۱۲ السنن آعلمٌ بکتاب انه“ 
۰ _ وف کر خن جل دی لاف رک > فقال: أصتَع كما 
ریت رسول الله کی يصتع ‏ . 


1۱۷۱ - وعن علي e‏ -فقال له عثمان: تى أني أنه الناس عنه 


وتفعَله؟ قال : لم أن دع سنه رول الله اة لقول أحد من القاس . 


11۷۲ وعلنه: آل إڼي لست بنبيّ ولا يوی ا e‏ أغْمّل 
یکناب ان وة ته [مجمدا ما طحت 


۳ _- وکان ابن مسعود يقول : القصدٌ في السّة خير من الاجتهاد في 
(VD °‏ 
البدعة . 


۱۷۴ -وقال بن عَمَر: صلاة السفر ركعتان؛ مَنْ خالف الست كم“ . 


۵ _ وقال أ ب بن کعب: عليكم بالسبيل والسكَة ؛ فإنه ما على الأرض 
E E‏ 


(۱) رواه الدارمي برقم (۱۲۱) وهو آثر صحيح . 

© لخا :فرت بظاهى المد الوه عا رن مک 4 ها وين المد ع اهال 
وتعرف اليوم «بيار علي». وهي ميقات أهل المدينة ومن مر بها حاجا أو معتمراً. انظر المعالم 
الأثيرة ص(۳١٠٠).‏ 

)۳( أخرجه مسلم (1۹۲). 

)٤(‏ قرّن: : آي جمع ب بين الحج والعمرة » بيه واحدة » وتلبية واحدة » وإحرام واحد » وطواف 
واحد » وسعي واحد » فيقول: لبيك بحج وعمرة/ النهاية . 

.)۱١۲۳( وانظر صحیح مسلم‎ » )٠١۹۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) في المطبوع : «ولكني» . 

)۷( أخرجه الدارمي برقم (۲۲۳) بإسناد جيد » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۷۳/١‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير » وفيه محمد بن بشير الكندي › قال يحيىٰ: ليس بثقة». وقال 
الحافظ المذرئ في :الترغيب والترهيب 2۸٩/١‏ «رواه الحا مرقرا » وقال: إسناد: 
صحيح على شرطهما . وزاد نسبته في المناهل )۹۲١(‏ إلى اللالكائي في السنة . (القَضد) : 
الاعتدال. 

)۸( رواه عبد بن حمید في مسنده بسند صحیح/ المناهل (۹۲۷). 


A“ 


فيعذبه الله أبدا؛ وما على الأزض من عَبْدٍ على السبيل والسلّة ذكر الله في تفه 
فاقشعر جلد من خشية اله إلا کان مله كمل د شجرة قد يبس وَرَقها؛ فهي 
كذلك › إذ أَصَابتها ريح شديدة » ات فا ا ا ا 
كما تحاتٌ عن الشَجَرَة ls‏ ؛ فان اقتصاداً في سبيل وسنة“ خيڙ من اجتهاد . 
في حلاف سبل وستّة » [وموافقة بذعة] » وانظروا أن يکود عَمَلكم - إن كان 
اجتهاداً واقتصاداً - أن يكون على مهاج الأنبياء وستته . 


۹-وکتب بعض عمال عَمّر بن عبد العزيز ز إلى عَمَرَ بحال بلده » وكثرة 
صوصه؛ هل يأخُذهم بالظتة ‏ أو يخيلهم على البيّة وما جَرَّث عليه السّة ؟ 


کل خذهم بالبينة وما جرت عليه السلَهً؛ فان لم بُصلحهم 
الحق فلا أصلحهم الله 0 

۷ - وعن عطاء » في قوله: کين رع ف کیو ردو ی آل وارسشول )چ 
[النساء: ]٥۹‏ [أي] إلى كتاب الله وسْنّة رسول الله [4ي] . 


۸-وقال الشافعي : ليس في ستَة رشول اله اة إلا اتباعها. 


4۹ - وقال عمر - ونظر إلى الحَجَّر الأسود -: والله! إنك حجر 
لا تنفع ولا تضر؛ لوآ ران رر 0 8 0 
ثم قله . 


: س ورئي عَبْد الله بن عمر يدير ناقته فی مکانٍ » فسئل [عنه] » فقال‎ ٠ 


. فتحاتٌ عنها ورقها: آي تساقط‎ )١( 

() في الأصل: «فإن اقتصاداً في سبیل الله وسننه» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) رواه الأصبهاني في الترغيب › واللاَلْكاء ئي في السُنّة/ المناهل .)۱۱۷١١(‏ 

)€( هذا الخبر في تهذيب تاريخ الخلفاء ص(١۷٠).‏ والعامل هو: يحيى الغساني . والبلد هو 
الموصل . (الظنة): التهمة. 

() قوله: «والله» » لم يرد في المطبوع . 

0( آخرجه البخاري )۱٥۹۷(‏ » ومسلم (۱۲۷۰). 


GAY 


لا أدري؟ إلا آنی رأيْت رسول الله ية فعله » ففعلتّه" . 


۱۸1 و E‏ م 6 گر الس عل نفسه قَوْلاً وفعلا 


8 
ء۶ 


۲ --_وقال سَهْلٌ المَسْتَري : TT‏ الاقتداء بالنبى بيه في 


الأخحلاق والأفعال » والأكل من الحلال » وإخلاص النيّة في جميع الأعمال. 


۳ --_ وجاء في تفسير قوله تعالى: # والعمل الصللح َعم 
[فاطر : -]٠١‏ إنه الاقتداءٌ برشول الله بلا . 


اکا و کا ال کت ریا د اع در 
و ا الحديث: ان ات ا واليوم ال 
فلا يدخل الحمام إلا بمفرر»“ ولم تجرد ؛ فرأيتٌ تلك الليلة قائلاً لي: 
EE‏ أبْشر؛ فان O RN‏ 
بك. 


فلت ھن انت فال یریل 


(۱) رواه أحمد والبزار (۱۲۸). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۷١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والبزار ورجاله موثقون». وقال الحافظ المنذري فى الترغيب :۸۲/١‏ «رواه أحمد والبزار 
بإسناد جيد. وصحح إسناده السيوطي في المناهل .)۹۳١(‏ 

(۲) هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة »> شيخ الإسلام » الأستاذ سعيد بن إسماعيل 
الحيري الصوفي . مولده سنة (۲۳۰) بالريٌ . ووفاته سنة (۲۹۸) ه. انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء ٨٨-۲ /٠١‏ » وفيها قوله هذا. ۰ 

(۳) في المطبوع: «مع». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۰۲) » والنسائی (۱۹۸/۱) من حدیث جابر بن عبد الله . وحسنه 
الترميوتبعة السيوظي > ,وجرد إسهادة الخافط أبن حجر وصخخة الحاکي ۴۸۸76 
ووافقه الذهبي . (بمئرّر) الْمترّر : الإزار » وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

AA 


4 ا اا م 0 ت ر 0ر‎ e. 
فى أن مُخَالمَة أمره لا وتَبْديْل شه ضلال وَبذعة]‎ [ 


ا مره وتبدیل 0 ضلال وبذعة فرغل من الله [تعالىٰ] عله 
م ےو 


ا لان و ادات قال اه ا د و ر اد عا و و ا 
فأو بِيبمّعَدَا ايد4 [النور: .]١۳‏ 


وقال: # ومس يساق ي الرس سول من بعد ما بين له ادى َي عر سيل ألمُوَمِنَ 
EDE‏ تمصا [النساء: .]١٠١‏ 


۵ _- حدثنا أبو محمد: عبد الله بن أبي جَعُفر » وعبد الرحمن بن 
عتاب بقراءتي عليهما؛ قالا: حدثنا أبو القاسم: حاتم بن محمد » حدثنا 
أبو الحسّن القابسيّ » حدثنا أبو الحسن “بن مسرور الدياغ » حدثنا 
أحمد بن أبي سليمان » حدثنا سّحنون بن سَعيد » حدثنا ابن القاسم » حدثنا 
مالك » عن العَلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه ء عن أبي هريرة أن رسول الله 4 
خرج اا ا وذكر الحديث في صفة مته و : قادن رجَالٌ عن 
حَوْضي کما يُذاد البعيرٌ الضالٌ فأنادیهم : لا هلما ألا مَلَهّ! 


فيقال: إنهم قد بدَلوا بعّدّك. فأقول: ١/١١۳‏ فقمحقا » فَشْحقاًء 
د 


(۱) ما بین حاصرتین من عندي . 

(۲) في المطبوع: «أبو الحسين». وهو علي بن محمد بن مسرور الدباغ. المتوفىئ سنة 
(۳۹۹) ھ/ نسیم الریاض ۳٤١/۳‏ . 

)۳( أسنده المصنف من طريق الإمام مالك في الموطاًٍ ۳١-۱‏ وأخرجه أيضاً الإمام مسلم 
EEN eae EP‏ . (فليذاددً): أي ليطردنَ . وفي رواية : (فلا يُذَادَنً) 
أي لا يقَعلَنَ أحد فعْلاً يذاد به عن حوضي . (البعير الضال) : البعير الضائع الذي لا رب له 
يسقيه . (ألاهَليً): آی تغالوا: (سحقاً) : آي عدا . 


<۸۹ 


۳ -- وروی آنس أن النبيٌ بي قال : «من رَغبَ عن شنتي فليس مني». 
۷ _-وقال : امن أَذْحَل فی آمرنا ما لیس منه فهو ر" . 


۱۱۸۸ - وروی اين ابي رافع > عن أبيه » عن النبي يا ؛ قال : «لا الف 
Cl ES‏ 
فيقول : لا أذري » ما وجدنا في کتاب الله اتبعتاه» 


ت 
آل 


۹ -زاد في حدیث المقدام : ألا وإِن ما حرم رسول الله ب مل ما حر 


الله )7 . 


ا - وجيءَ بکتابِ في كتف -: «کفی بقوم حمق 
او قال ضلالا _ - آن يَرْغبُوا عما جاءَ به بهم إلى غير نيهم » أو كتاب عير 
کتابھم ؛ فنزلت: ٭ اور یگفٰھۂ أا الَا يک الب بل عه ك ف 
دلت رة وز ڪرى لوم رمشو 4 [العنکبوت: .»]١١‏ 


١‏ --_وقال عليه السلام : «هَلكَّ المُتَتَطعُونَ»” 


(۱) أخرجه البخاري )٠٥٠٦۳(‏ » ومسلم :)۱٤١١(‏ (فمن رغب عن سنتي) المراد بالسنة: 
الطريقة › لا التي تقابل القَرْض » والرغبة عن الشيء EEE‏ 

)۲( أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ »› ومسلم (۷۸۵) من حديث عائشة. (فهو رَد( آي مردود 
عليه/ النهاية . 

(۳) تقدم برقم .)۱۱١۲(‏ 

(4( أخرجه الترمذي )۲۹۹٤(‏ » وابن ماجه (۱۲) » وصححه الحاکم ٠ ١ ٩/۱‏ ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . وانظر سنن أبي داود (E ٤(‏ 

› وابن جرير في التفسير‎ > )٤٩٥( والدارمي برقم‎ › )٤٥٤( ابو داود في المراسيل‎ )٥( 

بن بي حاتم » وابن المنذر من حديث يحيى بن جعدة مرسلاً. 
۷٠ e (V0‏ من ديت أبن مسعوة: (المتتطعون): هم المتعمّقون المغالون في 
الكلام/ النهاية . 


۹۰ 


۲ قال أبن بكر .الصديى رضن اله عة لست نارکا شا کان 
رسول الله َة يعْمَلٌ به إلا عملت به؛ إني أخشى إن تَركُتٌ شيئاً من مره أن 
آرت : 


H4 e4 
Uy Ly 8 


(۱) آخرجه البخاري )۳٠۹۳(‏ ›» ومسلم )٥٤/۱۷١۹(‏ من حديث عائشة. (أزيغ) الزيغ : الميل 
عن الاستقامة. 


۹۱ 


اباب الثاتم 
E ۰‏ 2 2 4 
في لزؤم مَحَبّه علب الملا 


قال الله تعالیٰ  :‏ فلن ءابا ا کک توک شیک ومول 
ترقشوا وھکر نک کادکا رسک وتا أب کڪ ى اله 

سول وهاو فی سلو کشا ع باز اه ایو وألله ا يهى القوم 
TT‏ ¥ 

فکفیٰ بهذا حضصًا“ وتبيهاً ودّلالة وحجَة على إلزام محبته > ووجوب 
رها ٠‏ وعم رها » واستحقاقه لها عليه السلام . إذ قوع" تعالیٰ مَنْ کان 
ماله وأهله وولده أحبً إليه من الله ورسوله » وأوعدهم بقوله [تعالی] 
فرصو حی يات اباو . E NE‏ 

ثم فقهم بتمام الآية » وأعلمهم أنهم ممّن صل ولم يَهُده الله 

ا ا ا اا را ا 
غير واحد؛ قال: حدئنا سراج بن عبد الله القاضي » حدثنا أبو محمد 
الأصيلى » حدثنا المَروّزئ » حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يُوسف › حدثنا 
e‏ إسماعيل › حدثنا یعقوب بن إبراهيم > حدئنا ابن E‏ عن 
مد ار بن مب عن أن رض اعت أن رسول الله لل (۱۱۳/ب) 


ا 


4 


ae ا‎ (۱) 


۹۲ 


قال : «لا ُوَمِنْ أحدكم حتى أكون حب إليه من وَلَدِهِ وَوَالِدِه والنَاسِ 
ای 


وغ اى ر 


٥‏ وعن أي » عنه عليه السلام: «ثلاٽ من كن فيه ود حلاوة 
الإيمان: : أن يون الله ورسولة حب إليه مما سوًاهما » وأن يحب المرءَ لا يُحبُّه 
إلا شر وأنْ يكره أن يَعُودَ في الکفر کما یکره آن بُقَدٌ يُقَذَفَ في النار». 

١--_وعن‏ عُمر بن الخطاب [رضي ال عنه] أنه قال للنبيّ 4لا : لأنكَ 
ات ال عن کل شی ال نی الى ن ج 

فقال النبئ يا : «لن يُؤْمِنَ أحَذكم حتى أكون أحَبٌ إليه من نفسه) . 

فقال عمر : والذي أنرَل عليك الكتابَ! لأت أحبْ إلي من نفسي التي بين 

فقال له الت كلا : الان ا عا : 

۷ -- قال سَهْلٌ: من لم ير ولأية الرسول عليه في جميع الأحوالي 
E‏ لأن النبيٌ ياء قال : 
«لا يُومنْ أحدُكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه. . . .» الحديث. 


فصل 
فِيٰ واب مح و[5] 
۸ _ حدثنا [أبو] محمد بن عاب بقراءتي عليه » حدثنا أبو القاسم : 


.)٤٤( وأخرجه أيضا الإمام مسلم‎ .)٠١( أسنده المصنف من طريق البخاري‎ )١( 
.)٠٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٤۳( ومسلم‎ » )۱١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۲٠١( أخرجه البخاري (11۳۲) من حديث عبد الله بن هشام . وسيأتي برقم‎ )٤( 
. هو مکرر سابقه . (سَهُل): هو ابن عبد الله التستري . تقدمت ترجمته‎ )٥( 

۹۳ 


حاتم بن محمد » حدثنا أبو الحسن: علي بن خلّف خلف » حدثنا أبو ريد 
المَروزي › حدثنا محمد بن ف حدثنا محمد بن إسماعيل » حدننا 
عبّدان » حدئنا أي » حدثنا شعبة ۽ عن عَمُرو بن مُرّة » عن سالم بن 

الجَعّد » عن اتس : [رضي الله عنه] أن رجلا أتى النبى بي فقال 


2o2 of 


يا رسول الله ! قال: «ما أعدَدْتَ لھا؟» قال: ما أعددت لها من کثير صلاة 


ولا صوم ولا صدقة ولکني أحبُ الله ورسو: قال: «أنتَ مع مَنْ 


اى 


۹ - وعن صَفُوانَ ٻن هام جرٹ 
یا رسول الله ! ا 
أحثك . قال: «المرء aT‏ 
٠‏ وروی هذا اللفظ عن النبيّ ل عبد اله بن مسعود". 
ات واو مو5 
ان 
٣-وعن‏ ابي ذرَ بمعناه". 


٤‏ - وعن علي آن النبي ي آخذ پيد حسن وحسين > فقال: «مَنْ أحبّني 


(۱) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري .)1۱۷١(‏ وأخرجه أيضاً مسلم 
(1£/۹(. وفي المطبوع: «عبد الله» بدل «عبدان» » وعبدان لقب للإمام الحافظ 
عبد الله بن عشمان» انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۷۰). 

)۲( رواه الطبرانى . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/۹ -10: و فيه موس بن ميمون ¢ 

)۳( حدیث ابن مود انعرجه البخاري (1۱۹۸) :وشم ( (TI‏ 

)( أخرجه البخاري ( ۰ ) »۰ ومسلم .)۲۹٤۱(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابو داود ۷ ) ٠»‏ والترمذي (۸۵) قال الترمذي : «هذا حدیث صحیح». وهو 
متفق عليه بلفظ : «آنت مع من أحببت» » وقد تقدم برقم (۱۱۹۸). 

)7( أخرجه آبو داود )٩۱۲۳(‏ وهو حدیث صحیح استوفینا تخریجه في موارد الظمآن .)۲٠١۰٦(‏ 
وقد جمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سمأه : «کتاب المحبين ت 
المحبوبين» . وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين/ قاله في الفتح /٠١‏ 01۰ 


۹٤ 


وأحبٌ هدَيْن وأبَّاهما وأمّهما كان معي في دَرَجَّتي يوم القيامة»“ 

٠‏ - وروي أن رجلا آتى الي ب فقال: يا رسول اله! لنت حب 
إل شن هلي ومَالي؛ وني لأذكركّ فما أصير نحت اجيءَ فأنظرَ إليك؛ وني 
ذكرٹ مَوتي وموتك « رفك أك إا دلت الج زفت ى فعت مع النبيّين › وان 
دخها لا أرّاك. 


فأنزل الله [تعالى]: # وس بطع اکل السو ایک مح الب آم اه PEI‏ 


الب وَالصدَ بق نوسداه الین و ara‏ تحشر اوه دَفِيقًا) [النساء: 14[ قدعا 
به فقرآها عليه" . 


٣ ۰“‏ -_ وفي حدیث آخر: کان رَجُلْ عند النبيٌ لا ينظ إليه لا يطرف › 
فقال : «ما بالْڭَ؟» قال N‏ من النظر إليك » فإذا كان يوم القيامة 


رفعك الله بتفضیله ؛ فأنزل u‏ 


e E E ES 1۰% 
. الحنّة»‎ 


. . . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب‎ » ۷۷/١ أخرجه الترمذي (۳۷۳۳) » وأحمد‎ )١( 
وقال: «إسناده ضعيف والمتن منکر» وسيأتي‎ ٠٠٤ /۳ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
۰ .)۱۲۸۳( برقم‎ 

)۲( في الأصل : «وعنه» » والمثبت من المطبوع انظ ر التاق القالى: 

)۳( أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص(۱۲۳) من حديث عائشة » وذكره الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۷/۷ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح › 
غير عبد الله بن عمران وهو ثقة». ورواه أيضاً الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيثمي 
في المجمع ۷/۷: «وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» . 

)€3 أورده السيوطي في المناهل )۹٥١(‏ » ولم يذكر من خرَّجه . 

.)۱۱۹۲( فقرة من حدیث سيأتي برقم (۱۲۲۲). وتقدم طرف منه برقم‎ )٥( 


۹0 


فصل 
rT‏ 
e ۹۸‏ 
الجُلودي » خا این سان حدثنا ملم » حدثنا قتيبة » حدثنا یعقوب بن 
عبد الرحمن » عن س ا أف عن بي هريره [رضي الله عنه] أن 


ر ۴ر ۶و 


رسول الله اي قال : «من سد ا یکونون بغي ؛ ؛ يود د احدهم لو 
رآني بأهله ومّاله»“. 


۰۹ وله عن أ 75 . 

١-_و[قد]‏ تقدّم حديث عُمَرَ [رضي الله عنه] وقوه للنبي ل : لانت 
o‏ 

-١‏ -وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما کان أحد حب إلى 
9/ب) من رَسُول الله لار . 

۲ - وعن عَبّْدة بنت خالد بن مَخْدان؛ قالت : E A‏ وي إلى 
فراش إلا وهو يدك من شوقه لی رسول الله لاء 6 
e‏ : هم أصْلِي وقضْلي » وإليهم يحنٌ قبي > طال شوقي 

» فعجّل رت! فضي إليك » حتى بغلبه الوم . 


)۱( أسنده المصنف من طریق مسلم (۲۸۳۲). 

(۲) اخرجه أحمد ٠٥١٦/۹‏ > وفي إسناده راو لم يُسَمّ. ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير(١١١٠).‏ 

.)۱۱۹٩( برقم‎ (۳) 

0( آخرجه مسلم (۱۲۱) » وسيأتي برقم (۱۲۵۷). 

)٥(‏ حليه الأولياء ٠» ٥‏ سير آعلام النبلاء ٥۳۹ /٤‏ . (خالد) هو ابن مَعْدان » ثقة عابد » من 
التابعين . مات سنة )٠٠۳(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)٥٤١- ٥۳١ /٤(‏ 


۹٦ 


٣‏ وروي عن أبي بكر [رضي اللهعنه] آنه قال للنبي 5 : والذى بعثك 
بالحق ! اوا ا طالب کان أقرّ لعيني من إسلامه - يعني : : أباه أبا قاف 
وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقرً و لعينك. 


“٤‏ ونحوه عن عُمر بن الخطاب؛ قاله للعباس : انل اح إل ن 
أن بُسلمٌ الخطابُ؛ لن ذلك أحث إل رسول اله ية" . 


٥‏ -_وعن ابن إسحاق: أن امر أة من الأنصار قل أبوها وأخوها وزوجُها 
TT‏ ما قعل رشول الله ل2؟ قالوا ا 
بحَمُد الله كما تحبّین . قالت : رو تة ست ا ال الما رات قال E‏ 
ج 

٩‏ _ وشئل علي بن آبي طالب [رضی ال عنه] کیف کان حبکم 
لرشول الله لله يار؟ قال: كان واله! أحبَ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
ON SSE‏ 


۷ - وعن زید ر اس خرج عمر [رضي اله عنه] ليلة يحرس 
الناس > فرأیٰ مصَْبًاحاً في بيتِ « اذاف فش صا « وتقول : 
على محمد ضصلاة الأبراز اة الط حون E‏ 
قد كنت قَوًاما بُكا بالأسحاز ياليتَ شعْري والمََايًَا أطوار 


هل تجمعنو وحبييي الدار؟ 


تغنِي : النبي لا 
E RE pa‏ رسكا ۰ 


(۱) رواه ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر/ المناهل .)۹١٤(‏ (أقَرٌ لعينك): آي أَحَبّ لك . 
(۲) رواه البزار من حديث ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد. :۳٦۸/4‏ «وفيه 
عبد العزيز بن أبان » وهو متروك) . 
(۳) رواه ابن إسحاق»› والبيهقي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص « 
مرساً/ المناهل .)۹٥١(‏ وانظر مجمع الزوائد (/ )١٠١‏ . (جَلَل): أي هَينة يسيرة. 
() أورده السيوطي في المناهل (۹0۷) » ولم يذكر من خرَّجه . 
۹۷ 


فجلس عُمر [رضي اللهعنه] بكي ؛ وفي الحكاية طول“ . 

۸--وڙوي آن عَبد الله بن عُمر حڍرت رجله » فقيل [ك]: كر أحتَ 
الناس إليك يرل عنك. 

فصاح: يا مُحَمَدَاه! فانتشرّت . 

1۱۹ - ولما احتضر" بلالٌ [رضي اله عنه] نادت امرأته : واحزتاه! فقال : 
واطرَباء! غد ألْقّى الأحبة » محمداً وحزبه ./٠٠١(‏ 

۹٩م‏ -[ومثله عن حْذَيْفةَ بن اليمان رضي الله عنهما]. 


O O E‏ ئشة [رضي الله عنها] : اکشفی لی ر 
رسول الله اة ؛ فکشفتّه لها > فبکت حتی ماتت. 


ا 


١‏ --_ ولما آخرج هل مكة ربد بن اة من الحرم يلوه » قال له 
بو سفيان بن حَزْبٍ: CT NI E E‏ 
صرب َه وأك في أهلك؟ 


فقال زیْد: والله ! ا أ الآن في مکانه الڏي هو فيه تصيبه 


شوكة وني جالس في هلي . 
فقال ابو سفيان : ما رايت من الناس أحداً يحب أحداً كَحْبٌ أصحاب محمد 
ا 2 


۲ _ وعن ابن عباس: كاتث المرآةٌ إذا أت النبن ية حلفها باث: 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد ص‌(۳۹۲- )۳١۳‏ وابن عساكر . (بُكا): أي صاحب بكاء. (ليت 
شعري) : ليتني أعلم . (والمنايا أطوار): أي الموت له أسباب مختلفة . 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )۱۷١ ٠ ۱۷١ » ٠١۸(‏ » والبخاري في الأدب 
المفرد (۹1۷) وإسناده ضعيف . (انتشرت): امتدّت لزوال خدرها. (خدرت رجله): أي 
عراها فتور واسترخاء . 

(۳) (اختضرَ): حضره الموث. 

(٤)‏ رواه البيهقي عن عروة/ المناهل .)۹1١(‏ وأصل قصة زيد ب بن الدَثنَةَ في البخاري ٤٥(‏ )من 
حديث أبي هريرة. 

۹۸ 


ما حرجت من به خض روج ولا رَعبة بأرضٍ عن أرضٍ؛ وما حرجت إلا حباً لله 
ورسوله"'. 

۳ -_ ووقف ابن عُمَرَ على ابن الزبير [رَضِي ال عنهما] بعد قله ۽ 
فاستغفر له »> وقال: کنت » والله ماعلمت - صواماً قرام تحب الله 


)۲( 
ورسوله . 


فصل 
في عَلاَمَة مَحَبَيّهِ عليه اكلام 
اعم آذ من عت شا ار وال فقت 2 وٳلاً لم يكن صادقا في حه › 


وكان مُدَّعياً. فالصادق فى حب النبى ية مَنْ تظْهُر علامات ذلك عليه . 
وأولّها: الاقتداء به امال i‏ ¢ واتباعٌ ا وأفعَاله ¢ وامتغال 

أوامره » واجتنات وا والتأََبُ بآدابه في ا ويسره › ومنشطه 

ومکرهه 2 هذا 4 تعالیٰ : ر ن کنر تون آله تیعون نی بک 4 


وإیثارٌ ما شرعه وَحَضّ عليه عل هوی نفسه » وموافقة شهوته؛ قال | 
تعالیٰ : 9 ولیت تبر الاد لیم ین بور و ن ا جر لمم وکا تد د 
یر 
صدورهم ا أ ودۇشزوت e‏ اسب 1 کن rE‏ ج الخضاة 
[الحشر:١].‏ 
I E‏ 
ا او غ ت العاف ميدتا او الح 
اصرف أب نالفل بن ختروة؟ فالا دنا أبو على التغدادئ دنا 


ونقه شعبة E‏ ¢ زس غا و 


(۲) آأخرجه أبو يعلى (۱۸) فى المسند الصغير برواية أبى عمرو بن حمدان » وإسناده ضعيف . 
۹4 


أبو علي السّنْجي ء حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو عيسى » حدثنا 
CL yy‏ 
رسول اله کل: یا ب ! ا ا ی و 


لحد فافعّل» . 
ثم قال لي : : «يا بي ! وذلك من سني » ومن أَخيا شتتي فقد حي › ۰ 
2 )۲( 
آي کان مي في ال . 


E‏ الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله » ومَنْ خالقها في 
بعضٍ هذه الأمور فهو ناقصلُ المحَبَة » ولا يخرج عن اشمها. 

E س ودلیله وله عليه السلام للذي ا‎ ٥ 
وقال: ما أكثر ما يوت به! فقال [النبئ] كلا : «لا بلعل > فاته يحب الله‎ 

ز ۳ 

ورسو 

ومن علاماتِ محبة النبي يكره ذکره له ؛ فمن أحبٌ شيئاً أكتّرَ ذكُرّه. 

ومنها ا إل لقائه؛ فكل حَبیب يحب لقاءَ حبيبه . 


٢‏ - وفي E‏ عند قدومهم المدينة: أنهم كانوا 
يرتجزون غلا ل اا ت ەا وص 


. قوله: : «حدنا آبو علي السنجي» ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) اسنده المصنف من طريق أبي عيسى الترمذي )۲٦۷۸(‏ » وأخرجه مطولاً: الطبراني في 
الصغیر ۲/ ۳۳-۳۲ ۰ وأبو یعلیٰ )۳٠٦۲٤(‏ > وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب . . .» 
وقال أيضاً: «وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - فلم يعرفه. . ٠.‏ » وذكره 
الهيثمي (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير. . . . وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد » وهو ضعيف». وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أنس 
وقال: «وحدیثه منکر جد . وتقدم طرف منه برقم (۱۱۹۲» ۱۲۰۷). 

)۳( أخرجه البخاري )1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

9) روا البيهقي عن أنس/ المناهل .)۹٦7(‏ (الأشعريين): هم قوم أبي موسىئ الأشعري . 


O08 


۷ --_وتقدّم قول بلال. 

۸ _-_ومفلّه قال عمار قبل قله" . 

۹ --_ وما ذَكَرناه من قصة خالد بن مَغْدان" . 

ومن علاماته - مع کثرة ذکره - تعظيمه له وتؤقیره عند ذکره ا 

قال إسحاق التجيبي“ : کان اصحات الترٌ ا بعده لا يذكروته ! الان 
واقشعوت جلوذهم وبکوا. 


وكذلك کثير من التابعين . منهم مَنْ يفعلٌ ذلك محبة له وشوق إليه؛ ومنهم 
مَنْ يفعله تهَياً وتوقيراً. 


ومنها محبَه لمن حب التي ب » ومن هو سيه من أهل بيته وصحابته 
من المهاجرين والأنصار؛ وعداوة مَنْ عاداهم 10( وض افع 
وسڳّهم ؛ فَمَنْ أحبً شيئاً حب من يحب . 
ا ٍ د “وت و و 
٠‏ -_ وقد قال عليه السلام - في الحَسن والحُسّين: «اللهم! إني أحبُهما 


ف 2 


. وفي رواية » في الْحسن: «[الَلهمّ! إني أحبه] فأحب مَنْ بُح‎ ١ 


(۱) برقم (۱۲۱۹). 

(۲) رواه الطبراني بلفظ : «اليوم ألقى الأحبه » محمد وحزبه» » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۹ «وإسناده حسن». 

(۳) تقدمت قصته برقم (۱۲۱۲). 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم التجيْبئٌ »> شيخ المالكية بقرطبة » علامة فقيه » قدوة » ورع ٠‏ 
صالح . توفي سنة )۳١۲(‏ ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۸٠-۷۹/۱١‏ . 

› اخرجه الترمذي (۳۷۸۲) من حديث البراء بن عازب » وقال: «هذا حديث حسن صحيح»‎ )٥( 
من حديث أسامة بن زيد » وقال:‎ )۳۷٦۹( وأصله في البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي‎ 
. )۲۲۳۲( «(هذا حدیث حسن غریب» وقد استوفینا تخریجه فی موارد الظمآن‎ 

E E NT 


Î 


۲ --وقال: «مَنْ أحبهما فقد أحبّي « ومَنْ حي فقد أحب الله « ومن 
)0 


e 


أنْقَّصهما فقد أبْعّصني وَمَن أَبقّضني فقد عض الث 
۳ - وقال: «اله اله في آصحابي « لا تتخذوهم غَرضاً [بعدي] » فمن 
أحهم فبځتي أيهم ومن أبغضهم فيضي أَعَضَهُم SS‏ « 


Ag ¢ ا‎ 


ومن آذاني فقد آذی الله »> ومَنْ آذی الله يُوشك أن يأخده»“. 


_ وقال في فاطمة [رضي الله عنها]: «إنها بَضعَةٌ منی ۰ یغضبنی 
ما أغضبها»" . 


ء ی غ و 

5 وال اة ےی سام ی وی اخ فاد اس 
في :ر ج وی :ج 

7 --_وقال : E‏ الأنصار؛ وآية التاق r‏ 


0 
و 


\ 


e 


(۱) اخرجه - بنحوه - ابن ماجة (۳) من حديث أبي هريرة. وفي الزوائد: إسناده صحيح »› 
رجاله ثقات». وزاد نسبته في المناهل )۹٦۸(‏ إلى النسائي. وانظر مجمع الزوائد ۱۷۹/٩‏ - 
۵٥‏ . 

(۲) اخرجه الترمذي )۳۸١۲(‏ » وأحمد ٤‏ من حديث عبد الله بن مَل . ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير .)٠٤٤١(‏ وقال الترمذي : اها حدیت غریب . . وسیعیده 
المصنف برقم .)۱۸١١ ٠» ۱۳٠۲١(‏ (الغرض): الهدف » أي : N‏ ترمونهم 
بأقوالكم/ جامع الأصول .٠٥٤/۸‏ (أوشك) يوشك: إذا أسرع وقارب » والإيشاك 
والوشك : السرعة/ جامع الأصول ٠٥٤/۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري )۳۷۱٤(‏ » ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حديث المشور بن مَحْرمَةَ. وسيعيده 
المصنف برقم ۱۷۹١(‏ » ۱۸۲۷). (البضَعَة) بالفتح : القطعة من اللحم » وقد تكسر » 
إنها جزء مني/ النهاية . 

)€( أخرجه الترمذي )۳۸٠۸(‏ من حديث عائشة . وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

)0( أخرجه البخاري (۱۷) » ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 

0) روا البيهقي في الشُعب/ المناهل (۹۷۳). وانظر مجمع الزوائد ٥۳-٠١/٠١‏ . 


0۰۲ 


فبا لحقيقة » وهر الت ي 
فى المُبّاحات وشهوات النفس . 

۸ وقد قال آنس -حين رأى النبي اة يتجّع الذبَاءَ من حوالي القصعة : 
فما زت أحب الذبِاءَ من يومئذ". 


۹ -_ وهذا الحسن بن علي › وغبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن جعفر 
توا ْم » وسألوها أن تصتع لهم طعاما يا كان يغب الني 45 . 

و ا عو ل اال ا ويَضبغ بالصّفرة؛ إذ رأ 
النبى ييا يمَعَل نحو ذلك . 


ومنها : : بُغض س أبغض الله وشو ¢ ومعاداةَ مَنْ عاداءُ ¢ ا م 
الف وابَْدَعَ في دنه › واستشقال مر بالف شريعًته ؛ قال الله 
تعالیٰ CE E‏ 
الأية [المجادلة: ۲۲]. 

وهؤلاء أصحابّه عليه السلام - قد قتلوا أحبّاتهم في مرضاته » وقاتلوا 
آباءَهُم وأبناءهم . 

۲۱ - وقال له عبد الله بن ١۱۱/ب)‏ عبد الله بن أب : لوت لايك 


ll . يعنی‎ >» 9 e 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۲) » ومسلم .)۲٠٤٠(‏ (الذباء): اقرغ » واحدها: دإاءَة/ النهاية . 
(القصعة): إناء من آنية الطعام . 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل (۱۷۹) من حديث سلمى : امرأة أبي رافع . وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۳۲١/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح » غير فائد مول 
ابن أبي رافع وهو ثقة». (سَلّمى): هي خادم النبي بيا » بقال: إنها مولاة صفية عمة 
النبي كيا . ويقال لها أيضا: مولاة النبي بيا . انظر ترجمتها في أسْدِ الغابة والإصابة . 

(© .رجه البخاري 6۸6 وضتلم (1۸۷) من بخديت اين تمر (الفغال السب هي 
المتخذة من جلود البقر » المدبوغة بالقرظ . وهي نعال أهل النعمة والسعة . انظر النهاية . 

۳٠۸/۹ من حديث أبي هريرة » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲۷٠۸( آخرجه البزار‎ )٤( 
. وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات»‎ 


o۰۳ 


۲ _- ومنها أن بحب القرآنٍ الذي اا ا 
واهتدیٰ » وتخلق به حتی قالت عائشة رضي الله عنها"" : «کان خلقة القرآن»“ 
وحبّه للقرآن و و 


و و 2 و و 
ویحب ستته »› ويقف عند حدودها. 


قال سَهْل بن َد الل: e‏ وعلامة حب الله وخب 
القرآنِ حت ب النبيّ الاو » وعلامة حب التب ا < حب السَة وعلامة حب 


و 


السلة حب الأخرة ¢ N ey ¢ e‏ 
ت ما ر ل 
و ۷ ا ا چ ی ا ا ن کا 


حت القران فو یت اله ورو 7 2 
5 ي سا“ E‏ 
ومن علامة حبَه للنبيٰ كلا : شفقته على أمّته » ونصْحه لهم » وسَعْيه في 
مَصَالحهم » ورَفْع المَضَارٌ [عنهم]؛ كما كان عليه السلام - بالمؤمنين رؤوفاً 
رها 


. 


ا ن 9 . م 
ومن علامة تمَام محبُته : زهد مَُدّعيها في الدنيا» رازةه الف 


(1) في الأصل : «عائشة عليه السلام» » وهو سهو ناسخ » والمثبت من المطبوع . 

(۲) تقدم برقم (۱۵۸ » .)٥٥۲‏ 

(۳) في المطبوع : «وعلامة حب القرآن حب النبي بي . 

. (بُلغة): هي ما يكفي لسد الحاجة » ولا يفضل عنها/ المعجم الوسيط‎ )٤( 

() في نسخة: «أحدكم». 

0( رواه البيهقي في الأدب واب بن الصْرّيس في فضائل القرآن/ المناهل (۹۷۸). 

(۷) لا يحبذ الإسلام الفقر » ولا يدعو إليه. بل تشريعات الإسلام الاجتماعية والاقتصادية من 
أكبر غاياتها القضاء على الفقر والقلة. وقد ثبت أن النبي بيه قال: اليد العليا خير من اليد 
السقلى . وقال: نعم المال الصالح للمرء الصالح . وقال: المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف . وثبت دعاؤه بي لخادمه أنس بكثرة المال . وكان من أصحابه بل أصحاب الأموال 
كعبد الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان » وفاض الما في عهد خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز. والزهد - حقيقة - أن يكون المال في جيبك ويدك لا في قلبك. ولعلً = 


0° 


IR 
وقد قال - عليه السلام - لأبي سيد الخُذريّ : إن الفقر إلى مَنْ‎ -- ٤ 
منكم » أسرعٌ من السَيْل من على الوادي - أو الجبّل - إلى أشفله»"'.‎ 2 
! حدیث عَبّد الله بن مُعْمًل : قال رجل لبي 4ة : يا رسول الله‎ يفو--٥‎ 
إني أحيّك. فقال: «انظر ما تقول». فقال: واله! إني أحبّك › ثلاث مرات.‎ 
کک‎ E قال‎ 


فصل 
في مَعْتَى المَحَبَّة ِي 4ل وَحَقبقتة ا 

اختلف الناسٌ في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلا › وكرت عباراتهم في 
كل رواية" ولیست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقَال » ولكنها اختلاف 
أحوال. 

ال سان المحبة اتباع الأسول» عله السلام کا التفت ات 

ر o‏ ے4 وال 

تال # فل ن که ر اله اعون بک آله ور کک دوک ا 
el‏ 


مراد المصنف هذا المعنى. وللدكتور القرضاوي كتاب «مشكلة الفقر وكيف عالجها 

)۱( آخرجه أحمد /Y‏ ¢ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 1°/ 7V‏ وقال: «ورجاله رجال 
الصحیح إلا آنه شبه مرسل». 

(۲) آخرجه الترمذي )۲۳٠۰(‏ › وقال: «هذا حديث حسن غريب . . .» » وصححه ابن حبان 
)٠٠٠٠(‏ موارد. (تَجُفافا) : أي عدة ووقاية » وأصل التجفاف : ما يلبسه المحارب كالدرع . 
وما يُجَلّلُ به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في الحرب/ المعجم الوسيط . أقول: ليس 
في هذا الحديث دعوة للفقر . بل فيه حضنٌ على إعداد ما يدفعه » ولا يكلف الله نضا إلا 
وسعها. 

(۳) في المطبوع : «وكثرت عباراتهم في ذلك . 


0*0 


اکر 


وقال بعضهم : محبة الرسول ية (۱۱۷/ اعتقاد نصْرّته » والذب عن ستيه 
والانقياد لها » وهيبة مخالفته . 

وقال بعضهم : المحبة : دوام الذّكر للمحبوب . 

وقال آخر: إيثار المحبوب. 

وقال بعضهم : المحبة الوق إلى المحبوب. 

وقال بعضهم : المحبة موَاطَاة القَلْبٍ لِمُرَادِ الربٌ؛ بُح ما حب » ويكرهُ 
ما کرة. 

وقال آخر : المحبة مَل القلب إلى مواقت له. 

E O RO RA 

رة ال اليل إل ما نراي الان »ورن عراف ل ا 
لاستلدَاذه بإدراكه؛ كحبٌ الصُورة” الجميلة » والأصواتِ الحسنة » 
e‏ 

> أو لإشتلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقَلبه معان باطة ق ر کک 
والعلماء » وأهل ا والمأثور عنهم ال الها 
والأفعال الحسنة؛ 2 طَبْع الإنسانِ مائلٌ إلى الشعَف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ 
التعصبٌ بقوم لقوم ' ٠"‏ والتشي من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن 
الأرطان » وهثك الحرم > واخترام م النفوس. 

AE‏ فقد جبلت 
الوس غل خت ن اح اها 

فإدا تقر تقزر لك هذا » نظرت هذه الأسبابَ كلها في حقَهِ عليه السلام فعلمت 


(1) في المطبوع : «الصور». 

)۲( في المطبوع : «(كمحبة) . 

)۳( كلمة «لقوم» » لم ترد في المطبوع . 
() (اخترام النفوس): استئصالها. 


أنه عليه السلام جام لهذه المعاني الثلاثة ""“ الموجبة للمحبة . 


أمّا جمال الصورة والظاهر » وكمال الأخلاق والباطن > فقد قر نا منها قبل 
فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة. 


E LSE‏ ته فكذلك قد مر منه" فی أوصاف الله تعالىٰ 
له من ريه بهم » ورَحْمته لهم » وهدایته إیاهم » وشفقته علبهم » واستنقاذهم 
به من النار » وأنه بالمؤمنين روف رحيم » ورحمة للعالمين » ومُبشراً 
وتذيراً» وداعياً إلى الله پاذنه وسراجا مُنيراً » ويتلو عليهم آياته › ویز کيهم + 
ويُعَلمهم الكتاب (۷١/ب)‏ والحكَمَة » ويَهْدِيهم إلى صراط مُستقيم . 
_ فاي إحسانِ أجل قذراًء وأعظم خطرا من إحسانه إل جميع المؤمنين؟ 
وأ إفضال أعةٌُ منفعة » وأكثر فائدةً من إنعامه على كاف المسلمين؟ إذ كان 
ڏریعتم ا إلى الهداية » ومنقذهم من العماية" » وداعیم ا الفلاج 
والكرامة » ووسيلتهم إلى رَبّهم » وشفيعَهم » والمتكلّم عنهم ‏ والشاهد 
لهم » والموجبَ لهم البقاءَ الدائم والنعيم السَرْمَد. 


فقد استبان لك أنه عليه السلام مستوجبٌ للمحبة الحقيقية شرعاً بما قدمناه 
من صحيح الاثار › وعادةٌ وجبلةً بما ذكرناه نفا ¢ لإفاضته الإحسان ¢ وعمومه 
الإجمال“؛ RG E‏ 


a oc i 


)۱( في الأصل زيادة : (هذه) » وهي ليست في المطبوع . 
(۲) (وإنعامه) E‏ 

(۳) في الأصل : «لنا» » والمثبت من المطبوع . 

(6) (خطرا): منزلة وقدراً. 

ز6 لال 

0) العماية: الباطل والجهالة. 

(۷) قوله: «والكرامة» لم يرد في المطبوع . 

(۸) (عمومة الإجمال): أي شمول جميله كل أحد. 


0¥ 


منحه ODE‏ من النعيم › و ا من عذاب الجحيم اول 
بالحت . 


وإذا كان حف بالطع ملك لخن رةه آی حا لما زر ن ترا 
طريقته" » أو قاض" بعيدٌ الدار لما بُشاد من عِلمه » أو كرم شيمته » فمَنْ 
جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحقٌ بالحب » وأوؤلى بالميل . 

٩‏ -- وقد قال على رضی الله عنه فی صفته کله : من رآه بديهة هابه» 
ومن خالطه معرةة ى ٠‏ 

۷ -_ وذكر لنا عن بَعْضٍ الصحابة أنه كان لا يصرف بصَرَهٌ عنه محبة 


و 


5 


عر ر ہے 


قال الله تعالى : # ول ل ای لا دوت ما فقوت حرج إا نصحو لہ 
وتشر ماعل الشقر ریوک ون تیب اه لو وش [التربة: ۹۱]. 
قال آهل التفسیر : « إذانصحوا وتر رولو : إذا كانوا مُخلصين مُسلمين في 
السرّ والعلانية. 
الايا الفية او الود ر غه ا حن د 
Ol E OE E‏ 


(۱) (ما لا یبید): ما لا يفن . 

(۲) قوام طريقته: عدلها واستقامتها. 

(۳) قاضٍ: ضبطها الناسخ بالصاد المهملة » وبالضاد المعجمة وكتب فوقها: «معا» دلالة على 
قراءتها بالوجهين . وفى هامش الأصل : بمعجمة » أو مهملة. اصطفا» . 

©( فقرة من الحديث المتقدم برقم .)۴۷١ » ٤(‏ 

)0( في الأصل زيادة : «الصالحين أو» » وهي لا وجه لها » ولم ترد في المطبوع . 

0) تقدم برقم (۱۲۰7). 


0°۹۸ 


التمّار › حد نا ابو داود » قال : حدثنا أحمد بن يونس « E‏ حدثنا 
سھیا بن أبي صالح › ا ¢ عن تويم الداري؛ قال : A‏ 
ول الله : إن الدينّ الصيحة . إن الدينَ التضيحة: إن الدين النصيحة) 
ثلاث رات قالوا: لمَنْ؟ يا رسول الله ! قال : الله » ولکتابه ۰ ولرشوله 
ولآئمة ا لمسلمي » وعامتھ» 

قال الأئمة رحمهم الله : النصيحة للم ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامَتهم 
وا 

قال الإمام بو سليمان المْستي : اة :+ كلية عر بها عن جما إرادة 


الخير للمنصوح له؛ ولیس یمكنٌ أن د يعبر عنها بكلمة واحدة ڌ تحصرها . ومعناها 
في اللغة الإخلاص ؛ من قولهم : نصحت العسل « a E‏ 


وقال وبکر اس إا ال اف : لصح فل الشَيءِ ء الذي به الصلاح 
والملاءمة » مأخوذ من النَصاح ؛ وهو الخ الى اط ية رت 

[و ]قال أبو إسحاق الزجًاج نحوه. 

فنصيحة الله تعالى : صكة الاعتقاد له بالوّخدانية »> ووصفه بما هو أهله › 
وتَنْزيهة عما لا يجوز عليه » والرغبة في مَحَابّه »> والبحْدٌ من مساخجطه › 
والإخلاص في عبادته. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به » والعملٌ بما فيه > وتحسينٌ تلاوته › 
والتخشع عنلده » والتعظيم له › وتفيّمه وا والذ ت نه من تاويل 
الغالين » وطعْن الملحدين . 


(1) قوله: «ثلاث مرات» لم يرد في المطبوع . 
(۲) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٤۹٤٤(‏ وأخرجه أيضا مسلم )٠٥(‏ بدون تكرار: «إن 
الدين النصيحة» . 
)۳( في المطبوع : «قال أئمتنا: النصيحة. . « 
(€) هو أ لان الخطاي» قبس ر خهة: 
() في معالم السشن وجامع الأصول: «الخلوص): 
0۹۹ 


والنصيحة لرستوله ٠‏ التصديى تبره ٠‏ ودل الطاغة له فيما آم به وهي هب 
قاله بو سليمان. 

e‏ ۶° و | 2 () ەرو ے روو ر و و 

وقال ابو بکر: وموازرته ٠‏ ونصرته وَحمايته حيَاً وميتاً » وإحياءُ ستته 
بالطلب »> والذب عنها » وتشرها». والتخلق بأغلاقه الكريمة > وآدابه 
اة 


وقال أبو إبراهيم : إسحاق التّجيبي : نصيحة رَسُول الله لل : التصديق بما 
جاءَ به » والاعتصام تة ¢ ونشرها ¢ والحضلٌ عليها ¢« والدعوة (۱۱۸/ ب) 
إلى الله » وكتابه ولرسوله » وإليها » وإلى العمل بها 

وقال اید بو حا مین مفتروضات القلوب اعتقاد الصيحة 
لرسول الله واد . 

قال أبو بكر الأَجُري 2 ٥‏ النصح له يفضي نصحين؛ نصْحاً في 
حياته » ونضحاً بعد مماته؛ ففي حياته نصح أصحابه له بالَصر والمُحَاماة عنه 
ومعاداة مَنْ عاداه » والسَمْع والطاعة له » وبَذل النفوس والأموال دوته؛ كما 


قال [الله] تعالیٰ: ٭ جال صدفو ما علهدوا آله عة ينهم ن قعتى بم ومهم من 
بطر وما بداوا ماد € [الأحر ات LY:‏ 


روص ے 


وقال: * ويتصرود آله يسول أوهك هم َد 4 [الحشر : ۸]. 


وأا :نيجه المسلين ليع وفاتة فالترام الق والاجلال وة 
ار غ 


(۱) موازرته: معاضدته ومعاونته . 

() في المطبوع : «وإلى كتابه وإلى رسوله». 

)۳( هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام المشهور » صاحب المذهب الحنبلي . ِ 

)€3 هو الإمام المحدث القدوة > شيخ الحرم الشريف : محمد بن الحسين البغدادي الاجري . 
مات بمكة سنة )۳٠١(‏ ه وكان من أبناء الثمانين. من كتبه: الشريعة » آداب العلماء » 
وغیرهما . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ٠١١_۱۳۳‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «آل». 


01۹ 


وأصحابه » ومجانبة مَنْ رَغِبَ عن ته » وانحرف عنها ¢ ا والتحذير 
منه » والشفقة على أمته 4 والبحث عن تعوؤف أخلاقه وسیره وآدابه ¢ والصبرٌ 
غل ذلك 

فعلىٰ ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمراتِ المحبّة » وعلامةً من علاماتها 
کما قدمنا. 


114۹ - وحكى الإمام أبو القاسم القسَيْريْ أن عَمْرو بن الليث” - أحد 
ملك راشان e‏ وما ال المعروف: بالصمًار - مات » فرئي في 
ا فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي » e‏ ہماذا؟ قال صعدٹ 


زوء جل يوما فأشرفت عل جنودي فاعجبتني کثرهم » فتمٽيت آني حضرتٹ 
رسو الله لا فأعَنّه ونَصزته؛ فشكر اللي ذلك وعَفرَ لي. 
وأمّا النْصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في الح » ومخونتهم فيه » وأنرهم 
a E‏ 
)۳( 
O‏ 
أمر ينهم ودنياهم بالقول والفعْل » وتنبيه غافلهم » وتبصيرٌ جاهلهم » ورفدٌ 
محتاجهم » وسر عوراتهم » ودفع المضار عنهم » وجَلب المنافع إليهم . 


)١(‏ هو ثانى أمراء الدولة الصفارية » وأحد الشجعان الدهاة. ولى بعد وفاة مؤسس الدولة أخيه 
يعقوب بن الليث (سنة ۲۹۵ ه) ومات ببغداد سنة (۲۸۹) ه. انظر ترجمته في الأعلام . 
(۲) (الثوار): الأبطال الشجعان. 
)™( (تضريب الناس): إغراؤهم وتحريكهم على أئمة المسلمين . 
0۱۱ 


الباب الثال 
4 
EE‏ رو مه م0 و ر ر 
في تعظيم آمره وؤجوب توقيره وره 
ر 


قال الله تعالى: « تاا لبن إا أرسلك شهدا وم ودم . . . 4 الأية 
[الأحزاب: [٥‏ 
لتو وااو ورسولوه روه ونورو [الفتح : ۹]. 
وقال تعالي: يلاما الزن ءامنوا لا دموا بين يدي آله رسو 4 
[الحُجرات: .]١‏ 
رچ 1 2 رو ہے اہروہ ٤‏ ر رص در ےے 2ک ەو و موی 
و: « پايا الذي اموا لا رعو اصوتکم دوي صرت الي ولا هروا لم امول 


ص ج 


مم عض آن بط اعم اشر لا نعود 9 ن ري يعْصود أَصوه 
عند رسول آله آوک الدب امتح اه لوجم قوی لهم رة مر عير © 
آرت ناوك من راء لجرت اهم ليسرت [الحجرات : .]٤-۲‏ 

وقال تعالی: « لا حملا دما الول بتڪم داه بعکم بسا 4 
[النور: .]١۳‏ 

فأوجب [الله] تعالیٰ تْزیره وَنَوَقيْرَهُ » وألرّم إكرامه وتعظيمه. 


8 2 وو ¢ 2 ٍ 
قال ابن عباس : تعزروه: أي تجلوه. وقال المبرد: تعزروه: تبالغوا في 
E‏ 1 


٠ 
ص‎ 


(1) في الأصل: «تعزيزه» » والمثبت من المطبوع . 
o1۲‏ 


4 


وقال الأخفش : تلصرونه. وقال الطبري: تعينونه. 

وفریء: روه - بزايين من العز. 

وهي عن التقدّم بين يديه بالقولٍ؛ وسُوء الأدب بسبقه بالكلام » على قول 
ابن عباس وغَيْره؛ وهو اتيا ثعْلَّب . 


E E E E YY E a E JÛ 

ونوا عن التقدم والتعځل بقَضَاء ر قبل قضائو فبه؛ وأن تاوا بشيء 
في ذلك من قَتَالِ أو غيره من مر دینهم إلا بأمره » ولا يسبقوه به ا 

[و إل هذا يرجم قول الحسن » ومجاهد » والضخاك › والسُدّي › 
والثوري . ۰ 

ثم وعظّهم وحدّرهم مخالفةً ذلك؛ فقال تعالی: ا اا إن هم عل 
[الحجرات : ][١‏ قال المارَزدئ : اتقوا: يعني في التقدٌم . 

وقال المي : « اَمَو أله 4 في إهمال حه وتضيبع حرمته » إنه سمي 
رکم » لیم فغلکم. 

ثم نهاهم عن رَفع الصوتِ فوق صَويه » والجَهْرٍ له بالقول كما يجهر بعضهم 
لبعض ويرفع صوته ٠.‏ 

E 

قال بو محمد: مَك : أي لا تسابقوه بالکلام » واطرا ا طا 
9 تا ولا ادوه باشمه نداء بک بعص ولکن غظمره و ورو ولاو 


(1) في الشواذ/ قاله الخفاجي في نسيم الرياض ۳ / .٠۸١‏ 
(۲) (آن يفتاتوا): أن ینفردوا ویستبدوا به . 
(۳) في الأصل: «ولا يسبقونه به» » والمثبت من المطبوع . 
(6) في المطبوع : «الحسين»: وهو خطاً. 
)٥(‏ في المطبوع : «بعضا». 

o۱۳ 


باش ری ھا بے ان اد E‏ 


2َ 


وهذا كقوله في الآية الأخرئ: لا تعلو علو ڈڪاء الرسول پڪ کدڪاء 
بض کم بعصا [النور : E‏ 

[و] قال غيره: لا تخاطبوه إلا مُسسَفّهمين . 

ثم خوفهم اله تعالى بحَبْط أعمالهم" إن هم فعلوا ذلك » وحذرهم منه. 

۰ -_ وقیل : نزلت الاية في وف من بني تميم - وقيل : في غيرهم ؛ 
ا النبيّ يا فنادؤه: يا محمد! يا محمد! احرج إلينا. فذكهم الله تعالى 
اللو ی و 

١--وقیل‏ ا فی اون کات بن ای کور غر ین 
ابي ية » واختلافِ جَرَى بينهما » حتى ارتفعَت أصوانهما“. 


۲ - وقيل : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس حَطيب النبيّ ي في 
مفاخرة بي تميم » وکان في اذه صَمَم؛ فکان برف صوته؛ فلما نزلت هذه 
e‏ وحَشي أن يكونَ حط عَمله؛ ثم أت النبيًّ بيا فقال: 
يا نبي اشوا لقد < ان اکر کی ماه ان ت هن واا 

جُهير الصوت . 


فقال له التیع لاز. «یا ا بت! اه َرْضًّی أن تعيش حميدا » ونقتل شهیداً 
وتدخل الحنة؟» فقتل يو a‏ 


(1) بحبط أعمالهم : أي بطلانها. 

9) كلمة: «من؛ ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

۳) روا ابن جریر وابن ابي حاتم عن زید بن أرقم/ مناهل (۹۸۳). 

©( في الأصل زيادة : «الأولى». 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٤۳٦۷(‏ من حديث عبد الله بن الزبير. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير بلفظ المصنف . وأخرجه - بسياقة أخرى - البخاري )۳١١۳(‏ » ومسلم 
(۱۱۹) عن انس . 

(۷) يوم اليمامة: أي وقعة اليمامة »> وكانت المعركة سنة (١١)ه‏ في القرية المسماة اليوم 
ب«الجبيلة» بقرب «العيينة » بوادي حنبفة » في نجد » وانتهت المعركة بظفر المسلمين = 

o\€ 


0 0 ا 6 ا‎ e 
E لا أَكلَمْكَ بعدها إلا کا‎ 


۶ وان غمر کان إا دته ائه ای السرارء ماکان 


رسول الله بي شيئاً بعد [هذه] الاية حتى سهمه" . 


e 
۴ 
ما ا‎ 


00 - فأنزل الله [تعالی] فيهم: 3 ن اریت يسو اهم عند دول أ 
أولیک الزن مح آله له فلو بهم لاتقو لهم مَعْفِرة وأَجَرٌ عَْيمُ 4 [الحجرات : ۳]. 

وقیل: نزلت: ¥ إن الد ينادوتك من ورا ألجرَتِ . . . € [الحجرات: [٤‏ 
ا 

۹ _ وروی صَفُوان بن عَسّال: بيا النبئ با في سَفر إذ ناداءٌ أعرابي 
بصوتِ له جَهُرّري : أَيّا محمد! أيا محمد! فقلنا له : اغضض من صوتك ؛ فإنك 


e 


= بقيادة خالد بن الوليد » ومقتل مسيلمة الكذاب . ولا تزال إلى اليوم آثار قبور الشهداء من 
الصحابة » ظاهرة في قرية «الجبيلة» حيث كانت الواقعة » وقد أكل السيل من أطرافها حتى 
إن الجالس في أسفل الوادي يرى - على ارتفاع )٠١(‏ متراً تقريباً - داخل القبور ولحدها. انتهى 
ملخصاً من الأعلام (ترجمة مسيلمة الكذاب). 

SEV EE E O )۱(‏ 
الذهبي بقوله : «حصينٌ واه». وقال الهيثمي ف في المجمع ٠٠۸/۷‏ : فيه حصين بن عمُرٍو 
الأحمسي » وهو متروك » وقد وثقه العجليٌ » وبقيه رجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير 

في التفسير :۲۰٦/٤‏ «حصين بن عمرو » هذا » ون کان ضعيفاً » لکن قد رویناه من حديث 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك ٠‏ واله أعلم». (كآخي 
اران التران الاروةة أي ماسب اران ار كل الساررة لفن وة 
والكاف صفة لمصدر محذوف/ النهاية . 

(۲) أخرجه البخاري DS e a ٠۲(‏ . (لا يسمعه حتی 
یستفهمه) تأکید لمعنی قوله : «كأخي السّرار» أي : يخفض صوته » ويبالغ » حتى يحتاج إلى 
استفهامه عن بعض كلامه/ الفتح ٩ /٠۳‏ 

(۳) رواه ابن جریر/ المناهل (۹۸۸). 

() أخرجه الترمذي (۲۳۸۷) » والنسائي في التفسير في الكبرى. وقال الترمذي: «هذا حديث = 


0\0 


رور 


وال اف يبا ا ارت اا ر وا 
[النقرة “1 

قال بعض المفسرين: هي لغةٌ كانت في الأنصار؛ نوا عن قؤلها تعظيماً 
للنبي 5 › و له ؛ لأ معناها : ارعا تَزْعَكَ افا عن قولها؛ إِذ 
مقتضاها » كأنهم لا يرعَولّه إلا برعايته لهم ؛ بل حف أن بُزعَی] علیٰ کل حال. 

وقيل. : كانت اليهود تعرّضُ [بها] للنبيّ بلا بالؤعونة؛ فتهي الان ف 


ت 


قؤلها؛ قطعاً للدّريعة » ومَلْعاً للتشسه للتشبيه بهم في قولها › NIE‏ وقيل 
غير هذا. 


ص 


فقا 
ِي عَادَة الصََحَابَةَ في تَعْظيْم4 عَلَيْوِ اكلام 
وإجلالِه وتوْتبْره 
۷ ۔ حد حدثنا القاضي آبو علي الصّدَفي » وأبو بحر الأسَدِي ساعي 
عليهما في آخرين؛ قالوا: حدثنا أحمد بن عَمَر » ES E‏ 
حدثنا محمد بن عیسیٰ › حدثنا إبراهیم بن فيان » حدثنا مَسْلم »› حد نا 
حو و و ا 
الضخاك بن مَخلد م e‏ بن آبی یب » 
عن ابن شمَاسة المَهْريّ؛ قال: حَصَرْنا“ عَمْرَّو بن العاص. . 
فذکر حديفا طُویلاً فيه عن عَهْرو » قال: وما کان أحد أحبّ ا 
رسا E‏ غ کی ع مھ واک ای ان ال غ ا 
إجاذل له ولو شلف أن اسف ما اطق لای ل أك آلا ع س . 


= حسن صحیح) . (جهوريً) : شدید عال/ النهاية . 

)١(‏ في المطبوع : «حَصَرَتا»» وهو خطاً. 

)۲( أخرجه مسلم )۱۲١(‏ > وتقدم بعضه برقم (۱۲۱۱). 
0۱٦‏ 


a 
ا والأنصار وهم جلوس > فیهم آبو بكر » وعمر‎ 

فلا يرع اح منهم ب شلال او نک وغ I‏ 
إليهما » ويتبسّمان إليه » ويتبسّم E‏ 

۹ - وروی ااا بن رات قال : تیت النبي بي وا ر 
کأنما على رؤوسهم ا 

۰ --_وفی حدیث صفتّه : إذا تكلَّم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
ال 

__ وقال عروة بن مسعود حین وجهته قيش عام اش ا 
رشول الله اة » فرآی ٠"‏ من تعظيم آصحابه له (. ۰/ب) ما رأی» وأنه لا يتوضاً 
ِا اروا وضوءه » و يلون عليه › ولا ى ُصاقاً » ولا يتنم 

امه إلا تلقّوها بأكمّهم فدلكوا بها وُجوعهم وأجسادهم؛ TENET‏ 


إل ابَدَرُوها؛ وإذا أمرهم باهر ابروا أمره؛ وإذا تكلم حَفضوا أصواتهم عنده › 
وما يُحدّون إليه النظر تعظيماً له . 


ا 


و و ه 0 
فلما رجع إلى قرش › قال: يا مَعْشر قريش! إني جت كسْرَی في مُلکه › 


)۱( أخرجه الترمذي (۳۹۹۸) » والطیالسي (۲۵۱۸) » وأحمد (۳/ )٠٥۰‏ » وآبو یعلیٰ (۳۳۸۷) 
ونسبه السيوطي في المناهل (۹۹۲) إلى الحاكم أيضاً. قال الترمذي: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الحكم ب بن عطية » وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية) . 

(۲) آخرجه ابو داود (۳۸۹۵) وغیره . وصححه أكثر من واحد. وقد استوفينا تخریجه في موارد 
الظمآن .)٠۹١(‏ (كأنما على رؤوسهم الطير): وصَمَهم بالسكون والوقار » وآنهم لم يكن 
فيهم طيش ولا خفة » لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن/ النهاية . 

)۳( في الأصل : «أطرقوا كلهم» » والمثبت من المطبوع ومن مصادر تخريج الحديث . 

)4( فقرة من -حديث الحسين بن علي عن أبيه المتقدم برقم (۳۷۲/ )١‏ . (أطرق): أمال رأسه إلى 
صدره وسكت فلم يتكلم/ المعجم الوسيط . 

. عام القضية : أي عام صلح الحديبية سنة ست من الهجرة‎ )٠( 

(0) في المطبوع : «ورأئ». 

A4 


وفي رواية ا E E‏ به ما يُعَظْمٌ محمد دا اضحاه 
ففف راتت رما لا :اوه ندا 

ا e‏ لا والحاق يحلقه » وقد أطاف 

وسن هذا لتا لٹ ریش فشان ي اران بیت سین وه 
زمر ا ل 

4 وقي حدیت طا إن ادات رسول اله کل قالوا لأعرابي 
جال : مَل عكَنْ ص تخب - وکانوا تھانو نه TT‏ - فسأله » فأعرض 
عنه ٠‏ إذطلع طَلْحةٌ » فقال رسول الله إلا : «هذا ممن قضّی تَخه) . 

٤6‏ ع وفي حديت فيل فما ريت رسول الله ب جالسا الق فصاء 
O‏ وول هة لدو ظا 


)۱( في الأصل : «والنجاشي رحمه الله». 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱ ۲ من حديث المسور بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم. 
(ابتدروا وَضوءه) : أي أسرعوا إلى الماء الذي توضًاً به ليأخذوه تبركاً . (النخامة): ما يلقظه 
الإنسان من البلغم/ المعجم الوسيط . (ما بُحدّون) : آي ما یدیمون/ الفتح ۲٤١/٩‏ 

(۳) في الأصل زيادة: «من». 

)٤(‏ آخرجه مسلم .)۲۳۲٢(‏ (أطاف به أصحابه): أحاطوا به لا 

() رواه البيهقي عن عروة » وابن سعد عن سلمة بن الأكوع/ المناهل (۹47). (عثمان) هو ابن 
عفان رضي الله عنه aE aS‏ 

(0) أخرجه الترمذي )۳۷٤١(‏ » وأبو يعلى )٦1۳(‏ » وصححه الضياء فى «المختارة» » وقال 
الرمای هدا عدو ن فرت ا ر ا د ا د ا المبشرين 
بالجنة . (نحبه) الَحبٌ : النذر » وقيل: الموت » وذلك أن طلحة بن عبيد الله لزم نفسه إذا 
لقي العدو أن يصدقه القتال ففعل/ جامع الأصول (۹/ .)٥١‏ 

(۷) تقدم برقم .)۱٥۳(‏ 


01۸ 


۹ _ وفی حديث المغيرة: کان أصحات رسول الله چا قَرَعون باب 
۷ -[و] قال البراء بن عازب: لقد كنث 


TD el oN <‏ 
عن الامر فأؤخره سنين من هينه 


فصل 
في تغظبم اللي لا بعد موت > وعد كرو » وَتَعْظيْم أل بيته وَصحَابته] 
واعلم أن حرمة اني ڳلا بعد موه » وتوقیرّه وتعظیکه > لازم كما کان في 
حال حیاته ؛ وذلك عند ذكره - عليه السلام وذکر حدیثه وستته ¢ و 
وسیرته » ومُعَاملة آله وعترته ¢ وتعظيم آهل بیته وصحابته . 


وقال أبو إبراهيم : إسحاق التجيبي : واج (۱۲۱/) على کل مُؤْمنِ متی 
دکرّه اوذ عتا - أن بخضصّح ویخشع » ویتوگّر ويسک من حرکته » وياخدَ 
في هَيْبّه وجلاله بما کان يأخذ به نضسَهٌ لو کان بین يديه ؛ ویتادّب ہما أدبا ا 


به . 


NEE E O E a Î (۱)‏ 
(4). وفي الباب: عن أنس بن مالك عند البزار )۲٠٠۸(‏ » قال الهيثمي في المجمع 
(/۳): «وفيه ضرار بن صرد » وهو ضعيف» » ورمز لضعفه أيضاً السيوطي في الجامع 
الصغير (1۸۲۷) وانظر فيض القدير ٠١۹ /١‏ . (يقرعون بابه بالأظافير) أي : يطرقون بأطراف 
أظافر الأصابع طرقا خفيفا » بحيث لا يزعج » تأدباً معه » ومهابة له. 

(۲) روا أبو یعلیٰ الموصلي/ المناهل (۹۹4). ولم أجده في المسند الذي حققه أستاذنا الفاضل 
حسين أسد. ولعله في مسنده الكبير برواية ابن المقرىء. 

(6) وعترته: عثرة النبي ية : بنو عبد المطلب . وقيل: أهل بيته الأقربون » وهم أولاده وعلئ 
وأولاده. وقيل : عترته : الأقربون والأبعدون منهم/ النهاية . 

. ۷۹/۱١ في الأصل: «قال أبو أسحاق إبراهيم التجيبي» › والمثبت من سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

»( في الأصل : «أديه» > والمثبت من المطبوع . 


0۹ 


قال القاضي أبو الفضل : وهذه كانت سيرة سََفنَا الصالح وأئمتنا الماضين 


ا لضي أو عا ا مد عد الخ ال ر 
ا أحمد بن يي وغیر واحد » فیما أ 
» )۱( 2 
SS a yT‏ 
a yT‏ 
وجل أت ll‏ فقال " r‏ التي وا E‏ 


کجهر ب et‏ م ڪه يعض أن ت ا بط اعلک وار أن کک لامتم و14 الحج ات: ۲]. 


و 2> 


ومدح قوماً فقال : : لن لذن يعضو أَصوَهُم عند سول أ ال أولتیک 2 ليك الذي أمتَحَنَ 
اله فرج لللقرى لهم متف ومر عط [الحجرات: ۴]: 


2 


وذ قوما فقال : # إل الت بتادوتك من اء جرت آڪدهم لا يعَوت 4 
[الحجرات : ]٤‏ وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. 


فاستکان لها أبو جَعْمَر » وقال: يا أبا عبد الله ! أأسكَقيل القبْلَةَ وأذْعُو أم 
استقبل رول الله ي وأدعو؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
وَوَسيلة أبِيكَ آدم عليه السلام- إلى الله [تعالى] يوم القيامة؟ بل استقبلة 
و فیشقعه” اله قال الله تعالی: * ولو أن إذ لمو أنشسهہ 


(1) في الأصل زيادة: «بن» والمثبت من المطبوع . 
)۳( في المطبوع : «فيشفعك) . 
O۰‏ 


EN 

وقال مالك - وقد سيل عن أيوب السختياني : إني ما حدثقكم عن أحدِ 
إلا وأيوب أفضل منه. 

قال : وح حجُتيّن › E‏ ا 
Es‏ 


فلا رایت عا رات وو ا لدل و کت 


وقال معب بن عد اه كان مالك إذا ذكر الث به يتعكر لوه 
E a‏ 
فقال : لو رأيتم ما رأیت لما آنکرتم علي ما ترؤن؛ ولقد كنت آریٰ محمد بن 


ت 


الکن RTT‏ ا کک 
حتی نَوْحَمه. 
ولقد كنت أَرَى جعفًر بن محمد الصادق » وكان كثير الذعَابة والتبشّم ؛ فإذا 
ذكر عنده النب اة اضفر . وما ريه يحدث عن رسول الله اة إلا على طهارة. 
A Oa ENES OEE‏ 


)١(‏ قصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك › قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
(۱/۲۷): «باطلة لا أصل لها» » وقال فی الفتاوی أيضاً (۲۸/ :)۲١‏ «كذبٌ على مالك» 
و ا ادا الا ج کی یی اا ۹4۲ 

(۲) هو أيوب بن أبى تميمة كيسان السّختياني . ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العجاد. مات سنة 
( 0۳ ول( سه انظ ترچ ف سیر أعاا اا ا 126 

(۳) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام. علامة » 
صدوق » إمام » مات سنة )۲۳١(‏ ه. ا سير آعلام النبلاء T° ٠ /١١‏ 

() إمام حافظ قدوة » کان من سادات القرّاء. ولد سنة بضع وثلاثين للهجرة. ومات سنة 
(۱۳۰) ه. أو (۱۳۱) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳٣۱-۲٣۴۳ /١‏ . 

. في المطبوع : «لا نكاد نسأله عن حديث»‎ )٥( 

0) اختلفث إليه: تردّذث إليه. 


o۱ 


وإمَا صامتًا؛ وإِمّا يقرا القرآن؛ ولا شكلم فما لا به وان من الخلا 
والعبًاد الذين يشون الله عر وجل . 

ولقد كان عَبْدٌ الرحمن بن القاس “ يذكؤ النبي ل ينر إلى لونه كأنه 
زف منه لدم » ولقد جف لسانه في فَمه هبه لرشول الله لا. 

ولقد كنت آي عامرَ بن عَبّد الله بن الوَبَيْر“ فإذا ذكر علده النبئ اة بكى 
حتی لا يبق في عينيهِ دموع . 

5 الرْهْريّ » ركان من اها الناس وأقربهم » فإذا ذکر عنده 
النبيئ ية فكأنه ما عَرّفك ولا عَرَفته. 

ولقد كنت آي صَفوان بن ليم" “ » وكان من المتعبّدين المجتهدين؛ فإذا 
ذکر عندہ النبیٰ یا بکیٰ » » فلا یزال يبکي حتی يقوم اناس عنه ویترکوه. 

وروي عَنْ قتادة أنه كان إذا سمح الحديت أخذه العَويلٌ والرّويل“. 

ولما کثر عل مالك الاس قیل له: لو جَعَلْتَ مُْتَمْلیا بسْیُهم؟ فقال: 
فالا ا ا الیب امنا لا روا اصوتکم َو صرت لين 4 
[الحجرات: ۲] وحرمته حيًاً وميتاً سواء . 

[وکان ابِنْ سیرین ربما يَضَحَكٌ؛ فإذا ذكر عنده حديث النبي ڳل حسم . 


)۱( هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق»› [مام» ثبت» فقيه» عداده في 
صغار التابعين . ولد في خلافة معاوية» ومات سنة (١۲١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (0/ )٦- ٥‏ 

)۲( إمام رياني » ثقة عابد . روىٰ له الستة. توفي سنة )۱۲١(‏ ه. انظر ترجمته في سير آعلام 
النبلاء ۲۲۰-۲۱۹/۰. 

)۳( إمام » ثقة » حافظ » فقيه › عابد . مات سنة (۱۳۲) ه. وعاش (۷۲) سنة. انظر ترجمته 
في سیر أعلام النبلاء ۳۹۸-۳٣۲ /٥‏ . 

() (العويل والزويل) العويل: رفع الصوت بالبكاء/ المعجم الوسيط . (الزويل): أي القلق 
والانزعاج بحيث لا يستقر على المكان/ النهاية . 

)١(‏ مستمليا: أي رجلا تملي عليه الحديث ثم يقوم بتبليغه 

() سيعيده المصنف في الفصل التالي . 


o۲ 


وكان عبد الرحمن د بن ِي إذا قرأ حديت النبيّ بيا أمرهم بالسكوت؛ 
وال ا اش که وی صرت اَي 4 [الحجرات : NS‏ 
من اللإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سَمَّاع قوله . 


في سيْرَة اللفِ فِي تعْظيْم روَايَة 1/۱۲١‏ حَديْث 
5 اا“ ت ۲ 
رشول الله ل وشت" 


۹ ۔ حدثنا الحسين”" بن ¿ محمد الحافظ » حدثنا أبو الفضل بن 
E Re‏ البرقاني » رف ا او الخ الدارقطني » 
حدثنا علي , O LT‏ 
E‏ > عن عَمْرو بن مَيْمُون؛ قال : اختلفت 
إل ابن مسعود سَةًّ؛ فما سمعته يقول : ال وشوا لله اة » إلا أنه حدّث يوماً 
فر غل ا قال رسول الله کل › > ثم عَلاَه كرب » حتی رأيتُ العَرَق 


ت 


يتحر عن جَبهته ثم قال: : هکذا إن شاء الله » أو فرق ذا » أ وما دون ذا أو 
فا وروت 5 


وفي رواية : وقد تغرْغر ت عیتاه ا واتفخ تاودا 


)١(‏ هو سيد الحمًاظ » كان إماما » ناقداً» مجرّداً » ثبتاً. ولد سنة )٠١١(‏ ه وتوفي سنة 
(۱۹۸) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۰۹-۱۹۲/۹ . 

(۲) في المطبوع : «وسننه». 

(۳) في الأصل : «الحسن» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . 

(6) في الأصل: «عمر» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . 

)٥(‏ أخرجه الحاكم ۳٠١/۳‏ » وصححه » ووافقه الذهبي . وآخرجه الدارمي برقم (۲۸۹) من 
حديث علقمة قال : قال عبد الله . . وإسناده صحيح . 

N ee فتربّد وجهه‎ )٨( 

)۷( تغرغرت عيناه : تردّد فيهما الدمع/ المعجم الوسيط . 

)۸( الأوداج : جمع ودج » وهو عرق في العنق . 

o۳ 


E وقال إيراهيم بن عبد له بن قرم الأنصاري » قاضي المدينة‎ ٤ 
فجارة د وقال: إن جذ مَوْضعاً‎ ٠ أتس على أبي حازم وهي يخدت‎ 
. أجلِسُ فيه » وكرت أن خد حديت رسول الله ب وآنا قائم‎ 

وقال مالك : جاء رجل إلى ابن المُسَبّ » فسأله عن حديثِ وهو مُضطجع» 
فجلس وحدّثه؛ فقال له الرجُل: : وَوذت أنك لم تتعَنً » فقال : إني كرهتُ 
أن أحدثك عن رسولٍ اله بلا آنا مضطجع . 

زرو غر ای رنآ کون شی ا کو فد ددد 
e‏ 

وقال بو مَصعب““ کان فاتك ان ا ت ای ر ا 
إلا وهو على وُضوءِ › إجلالاً له. 

وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادق(* 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك د ب ن آسن ذا تحت عن ارسرل اه اا 
توضاً وتهيًاً » ولس ثیابه » ثم يحدّث . 

ا 


E E‏ اتی الناسْ مالكاً خرجَّث إليهم ااا وتقول لهم 


(1) هو سلمة بن دينار . الإمام الزاهد الثقة العابد القدوة › الواعظ » شيخ المدينة المنورة » مات 
في خلافة المنصور بعد سنة )۱٤١(‏ ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠١۳١-۹٩/٦٩‏ . 

(۲) لم تتعنً: أي لم تتعب نفسك. 

() في الأصل: «قال» » والمثبت من المطبوع . 

(4) هو الإمام الثقة الفقيه » شيخ دار الهجرة › أحمد بن أبي بكر: القاسم بن الحارث بن زرارة 
القرشي ٠‏ قاضي المدينة . وأحد رواة «الموطأ» عن الإمام مالك. ولد سنة )٠١١(‏ ه. ومات 
سنة )۲٤۲(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٤١ ٤۳٦/١١‏ 

. كلمة: «الصادق» > لم ترد في المطبوع‎ )٥( 

(7) هو ابن خت الإمام مالك » مطرّف بن عبد الله اليساري. مات سنة (۲۲۰) ه. وله (۸۳) 


oY 


(۲۲/ب) : يقو لكم الشيخ: يدون الحديتَ أو المسائل؟ فن قالوا: | لمسائل 
خرج إليهم » وإن قالوا: الحديث › دخل مُغْمَسَّله › > فاغتسل وتطيّبَ › ولي 


ا ولش اة وتعكّم » ووضع على رآسه رداءه » ول 
مص" » فيخرج فيجلس عليها > وعليه الخشوع » ولا يزال يبَر بالعودٍ حتى 


فرغ مِنْ حدیثِ رسول الله 5ي . 
قال عَيْرهٌ: ولم يكن يجلسٌ على تلك المنصّة إلا إذا حدّث عن 
رسول الله ل . 


قال ابن اا : فقيل لمالك في ذلك › فقال: أحتٌ أن أعظْم 


ا 


خدیت شرل اھ رلا ادت به إلا عل طارة مکنا . 
قال : وکان یکره أن يدت في الطريق » أو وهو قائم ‏ او مُستَعجل . 


وقال: أَحِب انهم حديت رسول اله ل. 


قال ضرَار بن مره رھ آنا[ دنت اع غر وف 


وتخوه عن قتادة. 


ت 
ع 


وكان الأعمش و خان نخدت وغل ف رو ع 


(۱) الساج: الطيلسان الأخحضر/ مختار الصحاح . والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على 
الكتف » أو يحيط بالبدن » خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط . 

(۲) منصة: كرسي مرتفع/ المعجم الوسيط . 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الله بن ويس الأصبحي المدني. إمام حافظ »> صدوق. ولد سنة 
(۱۳۹) ه ومات سنة ۲۲۲) ه وقیل (۲۲۷) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۰ -9". 

(5) ثقة » ثبت » فاضل . حفر قبره قبل موته ب )٠١(‏ سنة » وكان يأتيه فيختم فيه القرآن . توفي 
سنة (۱۳۲) ه. انظر تهذيب الكمال وفروعه. 

)٥(‏ هو سليمان بن مهران الأعمش › الإمام » شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدثين . ولد 
سنة )٦١(‏ ه. ومات سنة )۱٤۷(‏ أو )٠٤۸(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
14-71. 

(0) في المطبوع : «إذا حدّث وهو. . ٠.‏ 


o0 


وكان فاده لا يحث إلا على طّهارة » ولا يقرأ حديث النبٌ يا إلا علي 
و 


قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك » وهو يحدّثنا » فلدغته عَقَرَبٌ 


“IO (0‏ 4 ر e‏ 0 2 ل n‏ 
ست عشرة مه » وهو غير لونه وَيَصَفوٌ ولا يقطع حدیث رسول الله يا . 


فلما فرغ من المجلس » وتفرّق عنه الناس قلت له: يا أبا عبد الله! لقد 
رأيت منك الوم عجَباً؟ قال: نَم [لدغتني عقرب ست عَشَرَةَ موه » ونا صاب 
في جميع ذلك ؛ [و] إنما صبرت إجلالاً لحديث رسول الله كلا . 

قال ابن مهدي : مشيت يوماً مع مالك إلى العقيق" » فسألته عن 
حديثِ » فانتهرني“ وقال [لي]: كنت في عيني أجل [من] أن تسألني عن 
حديثِ رسول الله ية ونحن نمشي . 

وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديثِ وهو قائم » فأمر به 
فقيل » له : إنه قاض! قال : القاضي أحى مَنْ أدب . 

وذكر أن ام بن ازى مال اا عن مدنت رعو را د 
عشرين سَوْطاً » ثم أشفق شفق [عليه] فحدثه عشرين حديثا؛ فقال هشام وٿ الى 
زادني سِيَاطاً ويزيدني حديثاً. 


)۱( في الأصل : «ستة عشر مرة » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

() تحرف في الأصل إلى : «ابن مُهدّب» > والمثبت من المطبوع . 

(۳) (العقيق): أشهر أودية المدينة اليو وهذا الوادي أطيب مناطق المدينة ماءٌ وهواءً. وقد 
أفرده بالدراسة أستاذنا الفخاة س شراب في کتاب سماه: «أخبار الوادي المبارك» . طبع 
في مكتبة دار التراث بالمدينة النبوية . 

)6( (انتهرني): زجرني . 

. ٠١ /۷ ه. مترجم في سير أعلام النبلاء‎ )٠١۳( أو‎ )٠١١( إمام مقریء محدث . مات سنة‎ )٥( 
ولايعلم له رواية عن الإمام مالك . ولعلّ الصواب : : «هشام بن عمار القأارىء» فقد قال‎ 
اسمع من مالك وتمّث له معه قصة).‎ ١ /١١( الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 


o۲٦ 


قال عَبْدُ الله بن صالہ : کان مالك والَليثُ" لا يكتبان الحديت إلا وهما 
طاهرَان. 


ت 


وکان قتادةٌ يتحت 1/۱۲۳1 ألا يَقَرأً أحاديث النبيّ لا إلا على وضوءِ › 
ولا يحدّث به إلا على طهارة. 
وكان الأعمشل إذا أراد أن يحدّتَ وهو على غير وضوء تيكّم . 


فصل 
ومن توقیره ل ويره - بر آله ودره وأمَهاتِ المؤمنين : آزواجه » كما حض 
مله وس السات لماع رضي ف عم ۰ 


قال الله تعالی: # نما برد اله يذهب عتڪم الرس آهل الِيْټ ويه 
تظه م4 [الأحزاب: .]١۳‏ 

وقال تعالی  :‏ اروج هننم [الأحزاب: .]١‏ 

۰ -_أخبرنا الشیخ أبو محملِ بن أحمد العَذل ِن" كتابه » وكَبْتُ من 
أصله » حدثناأبو الحسن المقرىء الفرزغاني » حدثتني أمٌ القاسم بنت الشيخ 
أبى بكر الخمّاف » قالت: حدثنى أبي » حدثنا حاتم - وهو ابن عقيل › 
حدثنا يحيىٰ: هو ابن إسماعيل » حدثنا يحيىٰ: هو الحماني » حدثنا وكيع › 
عن بيه » عن سويد بن مسروق » عن يزيد بن حَيّان » عن ريد بن أزقم؛ قال: 


چە ورو 


قال رسول الله اة : «أنشد كم الله امل اا 


)۱( هو كاتب الليث بن سعد » إمام » محدث » من أوعية العلم. ولد سنة (۱۳۷) ه. ومات 
سنة (۲۲۳) ه. انظر ترجمته فی السیر ٤١١- ٤٨٥/٠١‏ . 

(۲) (الليث): هو ابن سعد. إمام » مجتهد مطلق . مات سنة )٠۷١(‏ ه. انظر ترجمته في سير 
اعلام النبلاء ٠١۳-۱۳١/۸‏ . 

(۳) في الأصل: «في». والمثبت من المطبوع . 

(6) في الأصل: «أبو» » والمثبت من المطبوع › وهو الصواب . 

. لم ترد في المطبوع‎ ٠ كلمة: «في»‎ )٥( 

oY 


V1 
C1 


فلا رند آل و فال ان عا اي طا : 
عقيل NE‏ 

۷۱1 - وقال عليه السلام : «إني تارك فيكم ما إن أخذتُم ا ا 
کتابَ الله » وعترتي : آهل بيتي؛ فانظُروا كيف تَځلفوني ا 

۲ -_وقال عليه السلام : «معرفة آل محمد [يية] براءة من النار » وح 


آل محمد - ی - جَّوارٌ على الصراط ۰ وال لآل محمد أان شن 
العذاب» . 


جعفر » وآل 


قال بعض العلماء : معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبيّ ب » وإذا عَرَفَيُم 
E‏ 


سر سر 


e [rr : NL 
o ES 
» ثم قال: «اللهُمّ! هؤلاء أهلْ بيتي؛ فأَذهِبْ عنهم الرَجْسَ‎ ٠ [فجلله بكساءٍ)“‎ 

رمم تطھی ر" 


2 - وعن سعد بن ابي وقاص (/ب): لما رلت اة المَبّاهلة دعا 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤١۸(‏ 

)۲( أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري . وقال الترمذي : «هذا 
حديث حسن غريب». وقال السمهودي - كما في فيض القدیر ٠١/۳‏ - : وفي الباب ما يزيد 
على عشرين من الصحابة» . وانظر صحیح مسلم (۸ 4°( . (عترتي) E‏ 

)۳( أورده السيوطي في المناهل )٠٠١۳(‏ » ولم يذكر من خرّجه . الرلاية) : الكْصرَة. 

9 زيادة من سن الترمدي . وهي ليست موجودة في جامع الأصول ٠١١/۹‏ . ولعل ذلك من 
احتلاف النسخ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۷) وقال : «وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال أيضاً: وفي الباب 
عن أم سلمة » ومعقل بن يسار » وأبي الحمراء » وأنس. (الرجس): النجس » وكل 
ما يستقذر » وقيل : هو الإثم/ جامع الأصول ۹/ ٠٠١١‏ 

o۸ 


النبئ ية عَليّا وحَسَّناً وحسيناً وفاطمة » وقال: «لَلُّ! هؤلاء آهلى»' . 
Vo‏ وقال النبئ َيه في علي : من كنت مولاه عل مو لاه ؛ اللهم! وال 


م الاه وَعَاد من اداه . 
٩‏ --_وقال فيه : «لا يحبك إلا موم » ولا يبغضك إلا متا متافقٌ» . 
۷ _- وقال للعباس : «والذي نفسي بیده! لا يذل لب وجل الإيما 


حتی یحبکم لله ورشوله. ومن آذیٰ عمي فقد آڏاني ؛ وإنما َم ا 


ا : 


۸ --_ وقال للعباس : «اغدٌ ۰ يا عمٌ! مع ولدك» فجمعهم وجَلَلّهم 
بمُلاءته ¢ ثم قال : N‏ صنو آبي؛ وهولاعٍ آهل بيتي ؟ فاشترهم اللهمّ! 
من النار كستري إياهم» متت ا ال تراط الت ا 


1۷۹ اناد ساف بن زد ( ا ؛ ويقول : لل ! إني أحبُهما 
َاحبّهُما»" . 


ا ا NEE‏ 
٠١‏ --_وقال أبو بكر : ارقبوا محمد في آهل بیته'" 
١‏ --وقال أيضاً: والذي نسي بیده! لقرابة رسول الله ية أحب إلى“ 


(۱) اخرجه مسلم .)۳۲/۲٤۰٤(‏ 

(۲) تقدم برقم .)٦٤٤(‏ 

)۳( أخحرجه مسلم (۷۸) عن علي قال : «إنه لعهد النبي الأمي - َة - إِليّ أن لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغخضني إلا منافق) . 

(5) أخرجه الترمذي )۳۷١۸(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح) . . (الصنو) : المثل/ جامع الأصول ٠۲/۹‏ . 

)٥(‏ تقدم برقم (۷۸۱). (جَلّلهم): عُطاهم 6 ةا الاب عه 

7( أخرجه البخاري )۳۷۳١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(۷) أخرجه البخاري .)۳۷١۳١(‏ قال الحافظ في الفتح ۷/ ۷۹: «يخاطب بذلك الناس » ويوصيهم 
به » والمراقبة للشيء: المحافظة عليه » يقول: احفظوه فيهم › فلا تؤذؤهم › ولا تسيئوا 
إليهم». 


(۸) فى الأصل زيادة: «منْ». 


أن أصِلَ من قرابتي” 
۲ --_وقال ا : اح الله من أحبَّ حسيناً» . 


۳ -وقال : من أحبّني وأحَبٌ هذين - وأشار إلى حَسّن وحسّين وأباهما 
ا - كان معي في درجتي يوم القيامة»““ . 


. --_وقال عليه السلام: «مَنْ أهان فريشاً أهانه ا‎ ٤4 
. -_وقال [&4]: «قدموا فريشاً ولا تَقَدّموها»"‎ ٥ 

2 ر سر2 
1 --وقال عليه السلام لام سَلمَةَ: «لا تؤذينى" فى عائِثَةَ»* 


۷ ن وعن عقبة بن الحارت: راث آنا بكر [رضى اله عنه] وقد جعل 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۱۲) » ومسلم (۱۷۵۹). 

)۲( أخرجه الترمذي (۳۷۷۵) » واب بن ماجه )۱٤٤(‏ من حديث يعلى بن مرة. وقال الترمذي : 
«هذا حدیث حسن» . وقد استوفینا تخریجه فی موارد الظمآن .)۲۲٤۲٠١(‏ 

© ل اح اه ن اج حا ارجا واا ا وات ا 
التخريج . في المطبوع : «أحب الله من حب حَسناً وحُسينا». 

.)۱۲۰۴( تقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٠٤/١‏ » والحاكم ۷٤/٤‏ من حديث عثمان بن عفان . ورمز لصحته السيوطي 
في الجامع الصغير )۸9٤۳(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع ٩‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى في الكبير باختصار » والبزار بنحوه » ورجالهم ثقات». وهو عند أحمد ۱۸۳/١‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص » وعند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أنس كما فى 
المجمع ٤ ٠ ۲۷/١١‏ 

0( أخرجه البزار )۲۷۸١(‏ من حديث علي . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٠٠/٠١‏ وقال: 
«رواه الطبراني » وفيه أبو معشر »> وحديثه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح». ورمز 
لصحته السيوطي في الجامع الصغير .)١١١١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١١۹(‏ 
من حديث عبد الله بن السائب » و(۲۰١٠)‏ من حديث عتبة بن غزوان » و(۲۱٥٠)‏ من 
حدیث سهل ب بن أبي حثمة . 

.)۲١۸١( في الأصل : : لا تؤذوني» » والمثبت من المطبوع والبخاري‎ (Vv) 

.)۲٤٤۲( من حديث عائشة . وانظر صحیح مسلم‎ )۲٥۸١( أخرجه البخاري‎ (A) 


o۰ 


الحسَن بن علي عل عنقه وهو يقول: بابي شبيه بالنبي » ليس شبيها بعلي › 
وعلئٌ [رضي الله عنه] يَضحك. 


۸ _ وروي عن عبد الله بن الحسّن » قال: أتيتُ عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه - في حاجة » فقال لي: إذا كانت لك حاجة فأرْسلْ إِليّ أو 
اکثّبْ؛ فإنی أستحین من الله آن يراك علیٰ بای . 


۹ - وعن الشَعْبيٌ: صلی رید بن ثابت عل جَنَازة مه » ثم ربت له 
e E‏ کک 
وقال E‏ ت 


و Ue‏ زك فقال : لبت هذا 
على فقيل له: هو محمد بن أسامة NS‏ ن 
الأرزض » وقال N I E‏ 0 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۰). (بأبی شبیه بالنبی) یحتمل أن یکون التقدیر : هو مفدی بأبي شبیه» 
فيكون خبراً بعد خبر » أو أفديه بأبي » وشبيه بالنبي خبر مبتداً محذوف/ الفتح ٩1/۷‏ . 


)۲( في المطبوع زيادة: ار بن الحسين»»› وهو تحریف . . وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 


على بن أبى طالب . أمه فاطمة بنت الحسين. قال ابن حجر. «ثقة جليل القدر» وقال 
الطبرانرة : كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. مات فى أوائل سنة )٠٤١(‏ ه. وله )۷١(‏ 
سنة . انظر التهذيب وفروعه. 


(۳) أخرجه - مختصراً - الطبراني في الكبير )٤۷٤١(‏ » وقال الهيثمي في المجمع :٤١/۹‏ 
«ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة» وصححه الحاكم ۳/ ٤١١‏ » ووافقه 
الذهبى . وصححه أيضاً الحافظ فى الإصابة (فى ترجمة زيد بن ثابت) » ونسبه إلى 
يعقوب بن سفيان » وزاد نسبته السيوطي في المناهل )١٠۹(‏ والعراقي في تخريج أحاديثِ 
الإحياء )٠١ /١(‏ إلى البيهقي في المدخل . (حَلٌّ عنه): أي دع الركابَ واتركه. 

(6) في البخاري )۳۷۳١(‏ والمطبوع : «ليت هذا عدي». قال ابن حجر في الفتح ۸۸/۷: «آي 
قريباً منى حتىٰ أنصحه وأعظه » وقد روي بالباء الموحدة من العبودية » وكأنه على ما قيل 
ان نة 

() اخرجه البخاري )۳۷۳۲٤(‏ من حديث عبد الله بن دينار . 


o1 


ق و داب 
Ry‏ 
لھا عمر ٠‏ ومشی إلیها حتی جعل پڌها بین يديه » ويداه في نياب ومَشیٰ بھا 

حتى اجلسها على مَجلسه » وجلس بين يديها › E OT ANE‏ 
قضاها: 


۲ _- ولما ن ن الطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف » 
ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمس مئة » قال عبد الله لأبيه: لم فطل؟ 
فوالله! ما سبقني ني إلى مَشهد . فقال له DP SS CE‏ 
أبيك » وأسامةاً أحبٌ إليه منك ؛ فآثرٹ حب رسول الله اة عل بی . 


۴۳--_ وبلغ معاوية : ن کاپس بن رَبيعة به به برسول الله ياو؛ فلما دحل 
عليه من باب الدار قام عن سريره » وتلقّاه » وقبّل بين عيّنيه ¢ وأقطعه المؤغابَ 
لشبهه بصورة رسول الله عار . 


٤‏ -- وروي أن مالکا - رحمه الله SEE‏ وتال 
SS‏ شھدکم 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . مجتهد مطلق. كان إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد عام (۸۸) ه. وتوفي ببیروت سنة )۱٥۷(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۷/ ۱۳٤-۱۰۷‏ . والخبر حکاه ابن عساکر فی تاریخه . 

1 E OE 

۳) اخرجه الترمذي (۳۸۱۳) وقال: «هذا حدیث حسن غريب». 

() رواه ابن عساكر/ المناهل .)٠٠١١(‏ المرغاب : موضع بالبصرة/ انظر معجم البلدان ٠١۷/١‏ 
.1°A-‏ 

0 جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله » ابن عم المنصور › ولي المدينة سنة )۱٤١(‏ ه. ثم 
مكة معها » ثم عزل فولي البصرة للرشيد. توفي سنة )۱۷١(‏ ه وقيل سنة )٠۷١(‏ ه. انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۳۹/۸ ۲٤١‏ 


or 


فمل بعد ذلك » فقال: حِفْتٌ أن موت » فلم الي بل » فأستحي منه 
أن يدخل بَعْض آله سبي النار. 

! وقیل : ِد المنصر ر أقاده من جعفر ا آعوذٌ بالل‎ _ ٥ 
ب) والله! ما ارتفع منها سوط عن + جسمي إلا وقد جعلّه في حل لقرَابته من‎ 9 
. رسول الله ية‎ 

ل ویک ا : لو أتاني علي وعمر وأبو بكر لبدأث 
eT‏ لقرابته ِن رول الله عا ؛ i‏ أخرَ من السماء ء إلى 

yy‏ ماتت فلانة - لبعض آزواج النبي 5 - فسجد ؛ 
فقيل له: تسج هذه الساعة؟ فقال: اليس قال رسو الله كللة: «إذا رأيتم آية 
فاد شجدوا» » وأي آي أعظمٌ من ذهاب آزواج النبيّ بل ؟ 

۸ وکان آہو بکر ومر روان آم ُن مولا انب پلا ویقولان : کان 
رسول الله 4 وره : 

۹4 -_ ولا وردث حليمة السعديةٌ على التب بيه بسط لها رداءء وقضى 
es‏ 

فلما توفي وفدت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك . 


(۱) هو آبو جعفر: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ثاني خلفاء بني العباس › 
ولد سنة )۹١(‏ ه. أو نحوها » وتوفي سنة )٠۸(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.A4- A/V‏ 

(۲) (أقاده من جعفر): أي أمر أن يقتص لمالك من جعفر فيضرب كما ضربه . 

(۳) مختلف فى اسمه على عشرة أقوال. قال ابن حجر: «ثقة عابد » إلا أنه لما كبر ساء حفظه › 
وكتابه صحيح» مات سنة )۱۹١(‏ ه. أو نحوها وقد قارب المئة . انظر التهذيب وفروعه. 

(6) في المطبوع : «أبو بكر وعمر وعلي». 

.. . . أخرجه بو داود (۱۱۹۷) » والترمذي (۳۸۹۱) وقال: «هذا حدیث حسن غریب‎ )٥( 

() آخرجه مسلم )۲٤٠٥٤(‏ من حديث آنس بن مالك . 

(۷) تقدم من حديث أبي الطفيل برقم .)۲٥۲(‏ 

or 


: 
ومن توقیره وبزه ]5[ توقير اصحَابه ويڙهم ومعرفة حقهم » والاقتداءَ 
بهم » و والاستخفار لهم › والإمساك عمّا شجر بينهم »› 
وفعاداة ص عادَاهُم » > والإضرات عنر آخبار المؤرخين ¢ وجهلة و ¢ 
وضااَل الشيعة والمُبتدعين القادحة في أحلِ منهم؛ وأن يتمس لهم فما تقل 
TS‏ 
لھم أصوب المخارج. إذ هم آهل ذلك > ولا يدر ا 
ولا م ا بل بذک تخستاتهم وفضائلهم › وحمید سیرتهم › 
ویُسکت عما وَرَاءَ ذلك . 


ر 


۰ --کما قال عليه السلام : «إذا ذکر اضحابی فام گوا» . 


ےے ر“ ر ر ر ر 2 و عو ی ہے ور ص 
قال الله تعالی : # عمد رسول ا اء عل الكتار رحا SEHETGES‏ 
ےک عجرو ر و ر ورسم ےم ف س م روع ت ر دوو 
سجدا يبتو سا م و وروا سِيمَاهَمَ ي eT‏ ا ذلك مثلهم فی 


اورب ومر ف الول کر انی کر کاو شتا اتر ت شري تر جر 
الراع لبخي : ا امأو كحت مهم مَعْفرة ورا لياه 
[الفتح : : 4[ 


(0 7 ا 

)۲( أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وثوبان. . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲ ۰( 
عن الحديث الأول : فيه مسهر بن عبد الملك » وثقه أبن حبان وغيره » وفيه خحلاف » وبقية 
رجاله رجال الصحيح». وقال عن الثاني : فيه يزيد بن ربيعة » وهو ضعيف» » ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير )٦٠١(‏ » وزاد نسبته إلى ابن عدي عن عمر. وقال المُنّاوي في 
فیض القدیر :۳٤۸/۱١‏ «قال الحافظ العراقي وفي سنده ضعف » وقال ابن رجب: روي من 
وجوه في أسانيدها كلها مقال. وبه يعرف ما في رمز المؤلف - أي السيوطى - لحنه تبعاً 
لابن صَصْری » ولعله اعتضد . وسيأتي برقم ٠ .)۱۳١۷(‏ 


or 


رض آل عنم ررضو عن واد م جت کک ری ھا آلائھدر رین فیا بدا 
ذلك ألقَور لظم [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال [تعالل] ¥ # لَمَدَ ر أله ع ١‏ 
[الفتح : ۱۸]. 

وقال: ٭ رال صدفوا ما عله دوا أله ا لے فینهم ن تی بم ومهم ن ينظ وما 
اي45 [الأحزاب : ۲۳]. 

تدا فارعا ف حدق ن ا وار اة فاا: 
a‏ حدثنا محمد بن محبوب »› 

حدثناالترمذي › ENON‏ حدنا سيان بن عيينة » عن 
زائدة » عن عد الملك ن غر « عن ربعي بن )|/۱۲١(‏ حراش e‏ « 
قال : قال رسول الله لا : «اقتدوا باللّڏين من بعدي“ a‏ 


۲ ۰ _ وقال ا e‏ 
E‏ ولا ا 

٤‏ _- وقال: الله لله في آصحابي ۽ لا تتخذوهم عَرَضاً بعدي؛ فمن 
أحبّهم فبحبّي أحبّهم » ومن أبْقضهم فينغضي أَْعَضَهم » ومن آذاهم فقد آذاني › 


(۱) قوله : «باللذين من بعدي» ورد في الأصل مضطرباً » والمثبت من المطبوع . 

)۲( أسنده المصنف من طريق الترمذي ٠٤(‏ ۲ باب : في مناقب عمار ب بن ياسر رضي الله عنه . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة )٩۷(‏ » وأحمد )۳۸١ /١(‏ » وصححه السيوطي في الجامع الصغير. 
والحاكم (۳/ )۷١‏ » ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن) . 

(۳) روي هذا الحديث من عدة وجوه » ولا يخلو إسناده من ضعف . انظر فيض القدير ۷٦/٤‏ › 
وجامع الأصول ٥٥۷-٥١٦/۸‏ . 

(6) اخرجه ابو يعلى (۲۷۱۲) » وابن ¿ المبارك في الزهد ص(٠٠۲)‏ › والبزار )۲۷۷١(‏ . وذکره 
الهيثمي في المجمع ٠‏ وقال: «رواه أبو يعلى » والبزار بنحوه » وفيه إسماعيل بن 
مسلم > وهو ضعيف) . ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير .)۸٠١١(‏ قال المناوي : 
وهو غير حسّن) . 

oro 


ومن آذاني فقد آذی الله » ومَنْ آذی الله e‏ 


ا ٤‏ م ۳ 

۱۳١٦‏ - وقال: من سب أصحابي فعليه لعتَةَ الله والملائكة والناس 
أجمعين › > لا یقبل الله منه صرْفاً ولا 6 
۷ --_وقال : «إذا دکر أصحابی فأَمسگوا»“ . 


۸ -وقال في حدیث جابر : ِن اله اختار أصحابي على جميع العالّمين 
سوئ النين والمرسلين » واختار لي منهم أربعة : آبا بكر » وعّمر » وعُثمان › 
وعل ۽ ؛ فجعلهم خَيْرّ أصحابي ً وفي أصحابي كلهم خی“ . 


E 5‏ 0 3ر ت E‏ 
ا 


(۱) تقدم برقم (۱۲۳۳) » وسيأتي برقم (۱۸۲۱). 

)۲( آخرجه البخاري (۳۹۷۳) » ومسلم )۲٠٤۱(‏ من حديث الخدري . وأخرجه مسلم )۲٠٤٠١(‏ 
من حديث أبي هريرة. (المدٌ): ربع الصاع. ويساوي )٠٠١(‏ غرام تقريباً. (النصيف): 
نصف المد » والتقدير : ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم › ولا نصفه/ قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول ۸/ ٠٥۳‏ . 

)۳( رمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير )۸۷۳١(‏ وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس . وقال 
الهيثمي في المجمع :۲٠/٠١‏ «فيه عبد الله بن خراش > وهو ضعيف». وروي هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة . انظر السنة لابن eS‏ 
وسيعيده المصنف برقم (۲). (الصرْف): التوبة. وقيل : النافلة . (العَذّل) : 


وقيل : الفريضة/ النهاية . 
() تقدم برقم (۱۳۰۰). 
)٥(‏ في الأصل : (. ; . واختار منهم أربعة: : علي وعمر وعثمان وأبي بكر» والمثبت من المطبوع . 
( خر جه البزار (TV)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/1۰ : (ورجاله ثقات › وفي 
بعضهم خحلاف» . 


)¥( آخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد = 
o۲7‏ 


١‏ _-[و ]قال مالك ر ق اشد و ن 
له في َي" المسلمين حن 0 الحشر: ا وما اف آل عل رسو لوم 
فما وف جف يون َيل وار ب ولک آل ساط رسک عل من یا واه لی ڪل 

و فی ان ما فا آنه عل سول من ن اَهَل القری لل ولرل ل وزی اقرف ا 
اکر اکر EAE O AES‏ 
5 کہ نه انوا وا تف آنه إن اه یی الاب 9 إلى قوله تعالی : وای 
جاو ِن عدم تقوو را اقفر آکا ورتا اریت سفوا بالیس ولا عل 


n7‏ أك رَه د 


يفوا غلا لاء اموا رسا إنك روف َج 4 [الحشر: .]°*-٦‏ 


۱ _- وقال: من غاظه آآصحابٌ محمد فهو كافر؛ قال الله تعالیٰ : 
یگ ا : 4[ 

۲ _ وقال عبد الله بن المْبّارك: حَصلتان مَنْ كانتا فيه نجا: الصدق › 
وحبٌ أصحَاب محمد ايل] . 


"— 


۳ -_ وقال أيوب السَختياني: مَنْ حب أبا بكر فقد أقام الدّين » ومَنْ 
اج عر فاو الل ٠‏ ون اج عبان فد اا بور ا اون 
أحبَ عليًاً فقد أخذ بالعروة الو ومن أحسنَّ الثناءَ على أصحاب 
محمد - ب - فقد برىء من التفاق » ومن انتقصَ منهم أحَداً فهو مدع مخالف 
اة والسلف الصالح؛ وأخاف ألا يَصْعَد له عمل إلى السماء حتى يحبهم 

ا وک 

٤‏ - وفي حدیث خالد بن (۱۲/ب) سعيد أن التي ا ل فال: «يا ايها 
الناس! إني راض عن أبي بكر فاغرفوا له ذلك . آیھا الا ES‏ راض عن 


1 


٩4 =‏ : «وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري › ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات». وحسّن 
إسناده السيوطي في المناهل .)٠١۳١۳(‏ 

(1) (الفي): الغنيمة تؤخذ دون قتال. 

)۲( شی : بعد عن الفيء فلا حى له فیه/ قاله الملأعلي القاري في شرح الشفا ٤١١/۳‏ . 

(۳) في المطبوع : «للسنة». 


oV 


عمر › وعن علي »› وعن عثمان › وطلحة › والرنتر وسعل › وسعید › 
cL‏ 

ااناس ! إن الله عفر لأهلٍ بذر والْخُدَيْبية . بهاالناس! احفظوني في 
أصحابي وأضهاري وأختاني « لا یطالبتکم ك منهم بمَظلمَة؛ فإنها مَظلمة 
لا توهب فى القيامة غد . 


1 


و ت A‏ 2 ۰ 4 

٥‏ _ وقال رجل للمعافیٰ بن عمران: یں" عمر بن عبد العزيز من 

معاوية؟ فغضب وقال: لا يقاس بأصحاب النب كلا أحد » معاوية صاحبه 
ا 


E‏ تي النبي ي بجَنَارَة رَجل فلم يُصَل عليه » وقال: «کان يبْعْض 
عثمان » فأَيْعَضه الله 0 


۷ - وقال عليه السلام في الأنصار: «اعفُوا عن مُييئهم › واقبلّوا من 
ر VD‏ 
محسنهم) . 

۸ _ وقال : «احفظوني في أصحابي وأضهَاري؛ فإنه من حفظني م 


SL‏ ا ومن 
تخلًی اله منه يوشكٌ أن يأخذى») 


)۱( قوله : «وأبي عبيدة)» لم يرد في المطبوع . 

)۲( أخرجه الطبراني من حديث سهل بن يوسف بن سهل » عن أٻيه » عن جده . قال الهيثمي في 
ل کک خاي : أي أزواج بناته ي . 

ET (۳) 

)4( (صهره): آي أخو زوجه أم حبيبة رضي الله عنها . 

)٥(‏ آأخرجه الترمذي (۳۷۰۹) من حديث جابر. وفي إسناده محمد بن زياد صاحب ميمون بن 
مهران. قال الترمذي : «ضعيف فى الحديث جداً. . ٠.‏ 

0( آخحرجه البخاري (۳۷۹۹) » ومسلم )۲٥۱۰(‏ من حدیث انس » والبخاري نحوه (۳۸۰۰) من 

)۷( أخرجه الطبراني من حديث عياض الأنصاري . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/٠١‏ : = 

o۸ 


۹ - وقال عليه السلام: «مَنْ حَفظني في أصحابي کنٿ له حَافظاً يوم 
OT,‏ 
القيامة 


۰ _- و[قال] : من حَفظني في أصحابي ورد علي الحوضَ » ومَنْ لم 
يَخفظني في أضحابي لم يرذ علي الحوضَ « ولم يرّني إلا مِنْ بجيد». 

١‏ --_وقال مالك - رحمه الله -: هذا النبيئٌ مودّب الْخَلتق الذي هدانا الله 
به » وجعله رحمة للعالمين » يخرج في جرف اليل إلى البقيع " يعو لهم 
ویستغفرٌ کالمودع لهم؛ وبذلك مره الله » وأمر ابي بحبهم وموالاتهم ۰ 
ومَعاداة مَنْ عاداهم . 


۲ وروي عن كعب: ليس أحد من أصحاب محمد بيا إلا وله شفاعة 
يوم القيامة 2 


. لمُغيرة بن توفَل أن يمع له يوم القيامة‎ A ET 


٤‏ - قال سهُل بن عبد الله ا لم يمن بالرسول من لم يقر 
صحابه > ولم يعر أوّامره. 


أ 


= «وفيه ضعفاء جداً » وقد وثقوا» » وضعف إسناده الحافظ العراقي كما في فيض القدير 
٠. ١‏ وزاد نسبته السيوطي في الجامع الصغير )۲٠۷(‏ إلى البغوي وأبي نعيم وابن 
عساكر » ونسبه في المناهل (۲۷ ٠‏ إلى ابن منيع عن.أنس. (تَحَلًی الله منه) أعرض عنه 
وتركه . (يوشك): يسرع . 

(۱) رواه سعید بن منصور في سننه عن عطاء بن ابي رباح مرساً/ المناهل .)۱٠۳۸(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر . وقال الهيثمي في المجمع ۱۷/٠١‏ : «وفيه 
حبيب كاتب مالك » وهو کذاب». 

(۳) البقيع : مدفن أهل المدينة »> يقعم شرقي الحرم النبوي. وهو معروف لا يجهله أحد. 
وخروجه ية إلى البقيع ثابت في صحيح مسلم )۹۷٤(‏ من حديث عائشة . 

(6) رواه ابن سعد بلفظ : اليس مؤمن من آل محمد. . /٠.‏ المناهل .)٠٠٤١(‏ (كعب): هو 
المعروف بكعب الأحبار . تقدمت ترجمته . 

() أي كعب الأحبار. 


o۳۹ 


فصل 
ومن إعظامه وإکباره إعظامٌ جميع أَسبابه » وإكرامٌ مشاهدِه وأمكنته من مكة 
الفا و ماهد ٠‏ > وما ل فة الملا 6 او ع 
ومعاح و 2 ۴ و عرف ۽ 


OE وروي عن صَفيةَ بنت تَجْدَةَ؛ قالت : كان لأبي مَحُذورَ‎ - ٥ 
: في مقدّم رأسه إذا عد وأرسلها أصابت الأرض . فقيل له : ألا تحلقها؟ فقال‎ 
. لم أَكُنْ بالذي أحلقها > وقد مها رول الله کا بيده‎ 


۹ --وکانت ني لسو خالد بن الوليدِ شعَراٿ من شر رسول الله کيا › 
فسقطث قلنسوته في بض حُروبه » فش عليها شدَةَ ةَ نكر عليه أصحابُ 


النبي بيا كثرة من فيل فيها؛ , فقال: لم أفعَلّها بسبب القَلنْسّوة؛ بل لما تضكتته 
من شطره- عله السلام لتلا شلب برکتها ونقع في يدي المش ر کین . 


۷ - ورئي ابن عمر واضعا يده على م مَقَعَد النبي ي من المنْبَرَ › > ثم 
و 


۸-۔ولهذا کان مالك - رجه الله لا يركب بالمدينة دائة؛ کان شل 
آشتحي من الله أن أا رة فيها رسول الله بحافر دا به . 


٩۹‏ - وروي [عنه] آنه وهب للشّافعی کراعا"؟ کثیراً کان عنده؛ فقال له 


(1) الأمكنة التي عهد أنه ية كان يألفها . 

0 ا وو الک ودن عا هرن مه رمن ول جر ولك 
٠ EYRO e‏ 

و ا ار ار الج ال سط 

.)۸٩۹۷( تقدم تخریجه برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن سعد/ المناهل .)٠٠٤٤(‏ وسيأتي برقم .)۱٤۷۸(‏ (مقعد النبي يَي) : آي مكان 
قعوده عة . 

0) الكراع : اسم لجميع الخيل/ النهاية . 

06 


الشافعي : آمك منها داب . فأجابه بمشل هذا الجواب . 

١‏ -_ وقد حك أبو عبد الرحمن ¿ المي عن أحمد بن فَضَلَويه الراهد 
- وكان من الغزاة الؤماة - أنه قال: ESE E‏ 
بلغني أ النبيّ لا أحذ القوس بيده. 


۱ -_ وقد أت مالك فيمن قال: توبة المدينة ES‏ 


بضر ثلائین 

در و و وقال ااج ت 

ذفن فيها خير البشر: التب اء يزعم أنها غير طيبة!! 
ET‏ أنه قال عليه السلام - في المدينة: ف 
حَدَثاً و آوئ مُخرثا فعلبه عة اثر والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه 
صرْفاً ولا عَدلاً» . 


r‏ - وحکي أن جَهْجَاهاً الغقارئ اَذ قضيبَ النبيّ ي من يد عثمان 
[رضي الله عنه] وتناوله لیکسره على رکبته ¢ فصاح به الناس ¢ فأخذته الآكلة 
CONE‏ 

- وقال عليه السلام: «مَنْ حلف على مٽبري کاذباً لبوا مَعَعَدَهٌ من 
التّار»(“ 


٠‏ _ وحَدَثْتٌ أن أبا الفضل ١١٠/ب)‏ الجَوْهري لما ورد المدينة زائراً ء 
» ا «» ١‏ 2 ). 
وقژب من بیوتها تَرَجَلٌ ومشیٰ باکیا » نشد" : 


)١(‏ ردية: فأسدة. 

(۲) درّة: السوط يضرب به/ المعجم الوسيط . 

(۳) أخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ » ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي . . (صرفاً ولا عدلاً) تقدم 
شرحهما عند الحديث المتقدم برقم .)٠١١١(‏ 

() تقدم برقم (۸۹۹). (الآكلة): مرضٌ يفسد الأعضاء . 

)٥(‏ آخرجه أبو داود )۳۲٤۲١(‏ » والنسائي في الکبریٰ » وابن ماجه (۲۳۲۵) وغیره من حدیث 
جابر وصححه ابن حبان (۱۱۹۲) موارد » والحاكم ۲۹٦ /٤‏ ووافقه الذهبي . وتمام تخريجه 
فی مسند آہی یعلیٰ (۱۷۸۲) بتحقيق آستاذنا الفاضل حسين أسد. 

. في المطبوع : «مُنشدا. والبيتان من قصيدة للمتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني‎ )١( 


04۱ 


ولا ا رش من لہ دغلا واا لفان إلؤسوم OEY,‏ 
را ا a E O‏ 
١‏ -_ وحُكي عن بعض المُريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول إلا 
نشد يقول متمثلاً : 
رفع الحجَابُ لنا فلاح لناظر قََرٌٍ تقطغخ دوته الأوْمَام 
وإذا اطي" بنا بلغ مدا فظهُورَهن على الرْجَالِ حَرَامُ 
قربا مِنْ حَيْر مَنْ وطیء النَرَى ولهاعليتاحزمة وذما 
E‏ ل 
فقال: SS‏ تيا الى بیت مولاہ اکا ».لر قدرت ان امش على 
a o‏ 
بها جبريل وميکائيل » وعرجَّت منها الملائكة والؤوح » وضَجْت عَرَصَانها 


E‏ شر عنها من 
دیسن الله وسنة ة رسوله ية ما انتشر › مدارس ات ا وا 


ات > ومشاهد الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين والمعجزات › 


(1)( رسم : : المراد به آثار المصطفى يفي معاهده ومساكنه . 

(۲) لعرفان ا E.‏ : الل : العقل الخالص من الشوائب . 

(۳) الأكوار: جمع كُور: وهو للإبل بمنزلة السّرج للفرس . 

. بان: ظهر رَسْمهٌ/ قاله القاري‎ )٤( 

E E E 

(0) المَطيٌ : جمع مَطْيَة > وهي الناقة التي يركب مَطاها: أي ظهرها/ النهاية . 

(۷) ذمام: آي حق وحرمة . والأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين العباسي . 

) الابق: الهارب. 

)4( العَرَصات : جمع عَرْصَةَ » وهي كل موضع واسع لا بناء فيه/ النهاية . 

(۱۰) مدارس آیات : محال یدرس فیها القرآن . 

= في المطبوع: «ومساجد وصلوات». (المساجد): مواضع السجود. (الصلوات): جمع‎ )١( 
o0۲ 


2 الذين ¢ ومشاعر المسلمين › ومواقفُ سيد المرسلين ¢ N F‏ 
نم النبيين ية وعلىٰ عترته أجمعين Ses SE‏ النبوّةَ ٠‏ وأين ¿ فاض 
د 0 ؛ ومَوّاطن مَهْبط الرسالة ؛ وأول أرض مَس جِلْدَ المصطفى تَرَابُها ان 
ا رمیا رفم شاا و رمیا تزتها 
ا دار خير المُرسلين ومن د به هدي الأنام وخص ا 
يدي لأجلكَ عة 7 وبا وشوق BE EY,‏ الجمرَات 
ا عَهْدّ إن ملأت محاجري مَنِْلَكَم الْجُذرَانِ والعَرَصاتِ 
ا 6 0 ر ا 
الأعفَرَن 9 مَصون شييي بها ون ر ة الكقبيل وال شات 
الوا العَوادِي“ ‏ والأعادِي ا اوو ا ع الم اف 
لن سَأَهْدِي م مِنْ حَفیل 5 ت لقطيّن لك الدّار وا لحْجُراتِ 
أك من المِسْكٍ ١‏ لفت نفحة ا لاال والگنرات 
ْصّٴ برواكي الصّلواتِ ونوامي اَل والّرّكات 


%* # # 


= صلاة» وهي العبادة المعروفة. 
0( مَبوًآً: أي منزل . 
[ا) العباث: كثرة الماء والسيل . 
(۳) فى الأصل زيادة: اشعر». 
(9) اللوعة: حرقة في القلب وألم بجده الإنسان من حب أو نحوه. 
)٥(‏ الصّبابة : رة الشوق وحرارته. 
0( محاجري : المخجرٌ في العين : ما أحاط بها . 
)۷( لأعفرد: لأمرغو . 
(۸) العوادي : العوائق. 
(۹) الحفيل : الكثير النفيس . 
)۱۰( لقطين : أي المقيم . 
11( المفّق : ما خحلط بغيره ليزداد طيباً . 
o‏ 


الباب الراإبع 
ِي ذكر" الصَلاوعَلَبه والتشلم رض ذلك وَضبيِي 


قال الله تعالیٰ : # ن اه وم ڪه بصلون ل الت يا ٢ز‏ اما اا 
E‏ 


غلفوسما ا تسليمًا# [الأحزاب : 07[. 

۷ قال اب عباس : معناه : إن الله وملائکته AES‏ 

وقيل : إن الله ن يترَحمٌ عل النبيّ » وملائکته يَذْعون له . 

قال المْبرّد: وأصل الصَلاَة الترحُم » فهي من الله رحمة » ومن الملائكة رة 
واستدعاءٌ للرحمة من الله . 

E TT 
. الصّلاة: «لَّّ! اغفر له › َم ارحمه)" فهذا دعاء‎ 

۹ - 1و[ قال بكر القسَيْري: الصلاةٌ من الله [تعالى] لِمَنْ دون النبيٌ كلا 
رمه € ولل ل ت يف وزيادة تكرمَة). 


(1) في المطبوع : «حكم». 

(۲) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم / المناهل .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )1٥۹(‏ » ومسلم /1٤۹(‏ ۲۷۲) باب: فضل صلاة الجماعة » من حديث 
أبي هريرة . 

. عن القاضي عياض‎ ٠١١/١١ نقله الحافظ في الفتح‎ )٤( 


0٤ 


٠‏ _ وقال أبو العالية""“: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة 
الملائكة الدعاء. 

١‏ --_ قال [القاضي] أبو الفضل : وقد فرق النبئٌ بيا - في حديث تعليم 
الصلاة عليه - بين لفظ الصلاة ولفظ البركة؛ فدل أنهما بمعتييْن . 

۳€۲\ ا التسليم الذي آمر الله تعالیٰ به عباده فقال القاضي آہو بکر بن 
کر 7 نزلت هذه الاية على النبيّ بي فأمر اله أضخابه أن ا 
عليه ؛ وكذلك مَنْ دهم أمروا أن يسلموا على النبيّ ب عند حضورهم قَبره » 
وغ دکره: 

وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

أسخن شا : السلامة لك ومَعك » ويكون السلا مَصد راكاللَدًَاذ واللَدَاذة. 

الثاني : أي السلامٌ على حفظك ورعَايتك مول له » وکفيل به » ويکون 
ا 

الثالث: أن السلا بمعنى المسالمة [له] والاتقياد؛ كما قال. : # فلاور 
موت حی بحمو یما شر یھر تہ لا کچ دوا ف نھ ر 2 
قَصَيَت وَْسلَموأ سيا [النساء: .]٠١‏ 


فصل 
[فٰ حم الصّلاةٍ على الي ل 
واعلہْ أ الصلاة على النبى باز Es LE‏ 


(۱) هو رَفَيْمٌ بن مهران الرياحي . تقدمت ترجمته . 

(۲) في الأصل : «وتكون السلامة» » والمثبت من المطبوع . 
(۳) في الأصل : «مثوىً له» » والمثبت من المطبوع . 

0( ما بین حاصرتین من عندي . 


O00 


ا ا ا ر ا غ اچره 
وده على الگذب؛ راع في الإجماع eT‏ 
الذي بنط به الَر ومام ترك الفرضي مرة؛ كالشهادة له بالنبوة؛ وما عدا 
ذلك مندوٺ مُرَغْب فيه » من ت سنن الإسلام وشعار أهله. 

قال القاضي أبو الحَسَن بن القصّار": المشهورٌ عن أصحابنا أن ذلك 
واجبّ في الجملة على الإنسان » وفرضٌ عليه ان ياي بها مره من دهره مع 
القذْرَة على ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن بُكير: افترض الله عل حَلْقه أن يُصلوا على نيه 
وتلا تسلیما ¢ يجعَل ذلك لوقت معلوم؛ فالواجث أن بکثر المرء 

ا ول ل عا 

قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبيّ ياه واجبة في الجملة . 

قال القاضي أبو عبد الله : محمد بن سعيد : ذهب مالك وأصحابه وغيرهم 

من أهل العلم أن الصلاة ة على التب ل فرضٌ بالجملة بَعَقَدِ الإيمان › لا تتعيّن 
فيه الصلاة » وأن مَنْ صلى عليه مرةً واحدة في عَمُره سقط الفض عنه. 

وقال أصحابٌ الشافعى : الفَرْض منها الذي أمرَ الله تعالى به ورسوله عليه 
السلام (۱۲۸/آ) هو في الصلاة. 

وقالوا: وأما في غيرها فلا حلاف أنها عيْرُ واجبة . 


وأما في الصلاة فحکی الإإمامان بو جعفر : محمد بن جریر الطبرئ › 


(1) هو شيخ المالكية » علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصًّار. كان أصولياً نظارً. مات 
سنة (۳۹۷) ه. له ترجمة في سير اعلام النبلاء ۱۷/ ٠١۸-٠٠۷‏ . 

(۲) هو الإمام العلامة شيخ المالكية عبد الوهّاب بن علي بن نصر التغلبي. المتوفى سنة 
(70) ه. مترجم في سیر اعلام النبلاء ٤۳۲ ٤۲۹/۱۷‏ . 
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والطحاوي وغيڙهما إجما جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الام على 
أن الصلاة eS‏ و 

وشدً الشافعي في ذلك ؛ فقال: من لم يُصل عل النبى يي من 
اعد عر رقب السام قصل بطل دة » وان صلی علب قبل فاد 
لم تجُزه» ولا سلف له في هذا القول ولا َة ا 

وقد بالغ في إنكارٍ هذه المسألة عليه - لمخالفته فيها مَنْ تقَدَمَه - جماعة » 
وشدَّعوا عليه الخلاف فيها › منهم الطبري » والقَتَيْري » وغي واحب. 


وفال او كرون لار م الال ا مو ا ا ا 


على رسول الله ة؛ فن ترك ذلك تارك" فصلاته مُجُزئة في مَذهب مالك › 
وهل المدينة » وسفيان الثوري › وأهل الكوفة من أصحاب الي وغيرهم . 


وهو قول جمَلٍ أَهْل العلم. 
وحكي عن مالك وسفيان نها في التشّد الأخير مستحبة » وأنٌ تاركها في 
الفشد مس 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب : «لا إجماع على خلافه يعني الشافعي - في 
هذه المسألة لا قديماً ولا حديثا» . وإلى وجوب الصلاة عليه ييه بعد التشهد ذهب عمر بن 
الخطاب ¢ وابنه عبد الله ¢ وابن مسعود » وأبو مسعود البدري › وجابر بن زيد› 
والشعبى » ومحمد بن كعب القرظى » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » والفقيه ابن الموّاز » واختاره القاضي أبو بكر بن العربي . وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب » منهم : مالك » وأبو حنيفة » وأصحابه » والثوري » والأوزاعي وآخرون. وانظر 
تفسير ابن كثير ٥٠۸/۳‏ » فتح الباري ۱٦٤/١١‏ . والتعليق المغني على الدارقطني 
۱ . 

() لم يشذ الشافعي في ذلك . انظر التعليق السابق . 

)۳( في المطبوع : «الأخير». 

() قوله: «باطلة» » لم ترد في المطبوع . 

)0( هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . إمام حافظ علامة. عداده في فقهاء الشافعية . توفي 
سنة )۳١۱۸(‏ ه. من كتبه : «الإإشراف» و«الإجماع» . انظر ترجمته في السیر ٤۹۲ - ٤۹٠/۱٤‏ . 

(7) قوله: «تارك» لم ترد في المطبوع . 

0۷ 


وش الشافعيئٌ فأوْجَّب على تاركها في الصلاة الإعادة؛ وأوجب إسحاق“ 
أيضاً الإعادة مع تعمد تزكها دون النَسْيان. 

وحکیٰ ابو محمد بن اف رید 6 عن خمد ين انا 
على النبيّ بيا فريضة . 

قال أبو محمد: يريد“ ليست من فرائض الصلاة؛ وقاله محمد بن 
عبد الحكم وغيره. 

I 
. في الصلاة كقول الشافعي‎ 

وحَكئ أبو يَعْلَى العَبْديّ المالكيّ عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: 
الوجوبَ » والنّذْبَ » والسنة. 

رقا و اقا ا و ای ف ا 
الا فال الخطابى: ا واف او وغو قول ا الفقهاء 
إلا الشافعي؛ ولا أعلم له فيها قدوة. 

والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمَلٌ السَلَفٍ الصالح قبل 
الشافعيّ » وإجماعهم عليه. 


ت 
: 


وقد شع الناسنٌ عليه في هذه المسألة جدًاً. 


(۱) إسحاق هو ابن راهویه. تقدمت ترجمته . 

(۲) هو عالم أهل المغرب » عبد الله بن بي زيد. يقال له مالك الصغير. توفي سنة (۳۸۹) ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠١/١۷‏ . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي . إمام علامة فقيه . توني سنة )۲٦۹(‏ ه. 
مترجم في سير أعلام النبلاء ٦/١١‏ . 

() في الأصل : «قال أبو محمد بن يزيد» » والمثبت من المطبوع . 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » فقيه مالكي » إمام علامة. ولد سنة (۱۸1) ه»› 
ومات سنة (۲۱۸) ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ٥٠٠-٤۹۷‏ . 

0) هو القاضى أبو الحسن بن القصّار . تقدمت ترجمته . 

)۷( ع الات هو ما و ف ت ا 


0۸ 


وھا ابن ١۲/ب)‏ مسعود؟ الذي اختاره الشافعة" › 


وهو الذي علّمه له النبئ بيا » ليس فيه الصلاءٌ على الي بللا . 


کی ۳١١‏ د وکدلت کل س یوي الشيد عن النبي بي ء 
كأبي هريرة › واپ عباس › وجابر » وابن ع وأبي سَعيد الخُذري › 
دبي موسی اا وعبد الله بن i‏ لم يذكروا فيه صلاة عل 


۷,۱ ۱۳۵۲ وقد قال ابن عباس » وجابڙ: کان النبئ ب يعلمنا 
الد كما خا السررة من اران 


Tor‏ - ونحوه عن أبي ا 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۱) » ومسلم .)٤٠۲(‏ 

(۲) بل التشهد الذي اختاره الشافعي تشهد ابن عباس . قال الإمام النووي في الأذكار عقب 
الحديث (۱۸۲) بتحقيقي : «وأفضلها - أي التشهدات _ عند الشافعي : حديث ابن عباس 
للزيادة التى فيه من لمظ المباركات». 

)۳( وای کی ا ا ا المناهل(۸٤١٠).‏ وحديث ابن عباس أخرجه مسلم 
)٤٠۳(‏ » وحديث جابر أخرجه النسائي ٠» ۲٤۳١/۲‏ والبيهقي ٠٤١/۲‏ » وصححه الحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي وقال الترمذي - كما في سنن البيهقي ٠٤١/۲‏ -: سألت البخاري عن 
هذا الحديث فقال : «خطاً. . .». وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود )4۷١(‏ وإسناده صحيح . 
وحديث الخدري آخرجه ابن مردویه کما فی المناهل )۱۰٤۸(‏ . وحدیث آبي موسیٰ 
الأشعري أخرجه مسلم )٤١٤(‏ . وحديث e‏ الزبير أخرجه البزار  (7(‏ 
والطبراني في الكبير - كما في المجمع ٠١١/۲‏ وقال: «مداره على ابن لهيعة » وفيه كلام . 
وقال السيوطي في المناهل )۱۰٤۸(‏ - متابعاً ي ۱ -_-: (ورواه 
صحابة آخرون تتمة أربعة وعشرين» . 

)٤(‏ حدیث ابن عباس أخرجه مسلم )٤٠۳(‏ » وحديث جابر فقرة من الحديث المتقدم برقم 
(TED‏ 

٠٤١١ › ٠٤١ /۲ وروا أيضاً ابن مسعود وجریر بن عبد الله كما في مجمع الزوائد‎ )٥( 
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E‏ ا و کر لا الود عا ال کا ون 


لفان الاب 


٠١‏ وعلمه أيضا على المنبر عَمَرّ بن الطاب [رَضي الله عنه]. 
٠١‏ --وفي الحديث : رل صلاة لِمَنْ لم صل علي . 

قال ابن القصًار: معناه: کاملة؛ و لِمَنْ لَ بُصَل علي مره في عُمُره. 
وضكف اهل الحديثِ كلهم روايةً هذا الحديث. 


۷ -وفي حديث آبي جعفرِ » عن بي مسعود e‏ 


صلی صلاةٌ لم بُصَل فيها علي وعلئ آهل بتي لم قبل منه». 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(6) 


)٥( 


O E TOT RR 


أخرجه ابن بي شيبة كما في تلخيص الحبير ۲۹۸/١‏ . قال الحافظ: «ورواه ابو بکر بن 

مردويه في كتاب التشهد من رواية أبي بكر مرفوعاً أيضا وإسناده حسن». وأخرجه الطبراني 
في الكبير من حديث ابن عمر بلفظ : «كان النبي َة بعلم الناس التشهد على المنبر كما بعلم 

المعلم الغلمان» . قال الهيثمي ف في المجمع ۲/ ٠١‏ : «فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة 

وهو ضعيف! . 

أخرجه مالك في الموطا )۹١ /١(‏ » والبيهقي (۲/ )٠٤١‏ » وصححه الحاكم )۲٦١/۱(‏ » 

ووافقه الذهبي »› وصححه أيضاً النووي في الأذكار برقم )۱۸١(‏ بتحقيقي . وانظر تلخيص 

.۲٠١/۱ الحبیر‎ 

احرجه ابن ماج )٤٠١(‏ » والحاکم (۲۱۹/۱) ٠‏ والبيهقي (۳۷۹/۲) » والدارقطني 

)٠۵ ۷۲‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . وفي إسناده عبد المهيمن ب بن عباس . قال 

البيهقي : «ضعيف لا يحتج برواياته» . وانظر تلخيص الحبیر ۲٠۲/١‏ . 

في الأصل والمطبوع : «ابن مسعود» » وهو تحريف . انظر التعليق التالي والقول البديع ص 

.)۷( 

أخرجه الدارقطنى ۱ وغیره من حديث جابر الجعفی » عن أبی جعفر » عن أبى مسعود 

الأنصاري (عقبة بن عمرو البدري) مرفوعاً » وقال: «جابر ضعيف » وقد اختلف عنه». 

وانظر الرواية التالية . 


00۰ 


على بن الحسين : لو صلیتُ صلاة لم صل فيا على التب اة ولا على آَل بيته 
لرأيت نها لا تتم 7 


فصل 
في المَوَاطن الْيِيْ بسحب فيْهَا الصّلاة وا للام 
على التب اة ورغ 

من ذلك في تشهد الصّلاة كما قدّمناه؛ وذلك بعد التشهّد وقبل الدعاء. 

۹ _ حدثنا آبو على القاضی بقراءتی عليه - رحمه الله - قال: حدثنا 
الإمام أبو القاسم البّلخي [قال]: حدثنا الفارسئ » عن أبي القاسم کک 
عن آبي سعيد : الهيثم بن كليب » عن أبي عيسىٰ الحافظ [قال]: 
E‏ 
حدثني ابو هانىء الخولاني أن عمُرَو بن مالك ا ار آنه سمع 
فضالة بن عَبيد يقول : سمع النبيّ ية رجلا بذعو في صلاته » فلم يُصَل على 
النبي مية؛ )/٠۲۹(‏ فقال النبئ يا : «عجل هذا» ET‏ 


صلی أَحَدُكم يبَأ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليْصَلٌ على التب كلة؛ ثم ليدع 
عدا شا 


(۱) آخرجه الدارقطني ٠٠١ - ٠٠١/۱‏ من حديث جابر الجعفى » عن أبى جعفر: محمد بن 
علي بن الحسين »› عن أبي مسعود الأنصاري من قوله › وليس من قول محمد بن علي بن 
الحسين . وفي إسناده أيضاً جابر الجعفي وفي هذا القول تأييد لمذهب الشافعي دون ما قاله 
المصنف . وللعلامة محمد بن محمد الخيضري ۸۲١(‏ - ٤٩۸)ه‏ كتاب مطبوع في الردٌ على 
القاضي عياض سَمّاه : «زهر الرياض في رد ما شََعةٌ القاضي عياض». 

() في الأصل زيادة: «فيه» » وهي ليست في المطبوع . 

(۳) أسنده المصنف من طريق أبي عيسى الترمذي .)۳٤۷۷(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )۱٤۸١(‏ » 
والنسائي )4/۳( > وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح) . وتمام تخريجه في بلوغ 
المرام )۴١١(‏ بتحقيقي . 


001١ 


وروی من عر هذا الستد : «بعمجید" افده وهو ص . 


۳۹۰ - وعن عُمر بن الخطاب [رَضى الله عنه] قال : الذّعاءٌ والصلاة معلق 
بين السماء والأرض؛ فلا يصعد إلى الله منه شيءٌ حتى يُصَلّى على 


ا 
١‏ - وعن علي بن أبي طالب » عن النبيّ بمعناه؛ وقال: وعلى آل 
۳( 

محمك .. 
EE‏ العاءَ محجوبٌ حتى يِصَليٍ الداعي على النبي كلاو . 


e EE E‏ إذا أراد أحدّكم أن يسأل الله شيئاً فليبدا بمَذجه 
والثناء عليه بما هو أهله؛ ثم يصلّي على النبىَ ل؛ ثم سال فاته اجدر ان 


(o) ر‎ 


a 


Ny ۳4‏ سىلا لله ي : «لا تجعلوني 
کقَدَّح الرٌاكب؛ ؛ فن الراكب يملا قَدَحَه ثم يَضَعَةٌ » ويرفع مَتَاعّه؛ فإن احتاج إلى 


(۱) في الأصل : «بتحميد» » والمثبت من المطبوع . (تمجيد الله): تعظيمه . 

(۲) آخرجه الترمذي )٤۸4١(‏ بدون قوله: «والصلاة». وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر عليه 
والقول البديع ص: .)۳۲١(‏ 

(۳) اخرجه آبو الشيخ في الثواب ٠‏ والبيهقي في الشعب/ المناهل )٠٠١١(‏ » ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير .)٤۲١١(‏ وآخرجه موقوفاً على على رضي الله عنه » الطبراني 
في الأوسط . قال الهيثمي في المجمع :١١١/٠١‏ «رجاله ثقات». وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ٠٠١/۲‏ : «رواه الطبرانى فى الأوسط موقوفاً » ورواته ثقات » ورفعه 
بعضهم » والموقوف أصح». 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس » كما فى تحفة الذاكرين ص(١٨٠).‏ قال 
a N e E‏ 
الخفكة ` ١‏ 

)0( أخرجه معمر بن راشد في الجامع )۱۹4١(‏ برواية عبد الرزاق » وذكره الهيثمي في مجمم 
الزوائد ٠١١/١٠١‏ وقال: «رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح › إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وأشار إليه أيضاً ٠١١/٠١‏ وقال: «وهو حديث جيد». وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل .)٠٠١١(‏ (أن ينجح): أن يصيب طلبته . 


oo 


شراب شربه › أو الوضوءِ توضاً ¢ وإلاً هَرّاقه ؛ ولكن اجعلوني في أول الدعاء 


وا ا 


ف ا کان واج اسا وا د 
وافق أركاته قوي » وإن واقق أجنحته طار في السماء » وإن واف مواقيته فاز ۽ 
ول ذافن بات انح فاركانه: حضور القلب » والرة ٠‏ ارالاسكاة 
والخشوع » وتعأق القلّب بلله » وقطعة من الأسباب » وأجنحتة : الصّدق. 
ومواقيتة: الأسحار › وأسبابة: الصلاة على محمد کل . 


. -_وفي الحديث : «الذّعاءٌ بين الصلاَيْن على لا رد“‎ ٠١ 


۷ _- وفي حدیث ا «کل دعَاءٍ مححوبٰ دون السماءِ؛ فإذا جاءَت 
الصلاة على صد الدّعا» . 


۳3۸ - وفي دعاءِ ابن عباس الذي رواه عله حر فقال في 
واستجبْ دعائي ثم يبدا بالصَلاة ة على النبي ية فيقول": اللهم! إني 


)١(‏ أخرجه البزار )٠١١(‏ » وعبد الرزاق )۳١١١(‏ وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وغيره. وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :٠١١ /٠١‏ «فيه موس بن عبيدة » وهو ضعيف». وقال الحافظ 
في تخريج الأذكار : «حديث غريب . . ٠.‏ وتبعه السخاوي في القول البدیع ص )۳٠۹(‏ وانظر 
جامع الأصول ٠١١/٤‏ . (لا تجعلوني كقدح الراكب): القدح : : إناء صغير يشرب به الماء. 
قال في النهاية : أي لا تؤخروني في الدَكْر » لأن الراكب يعلق قدحه في آخر رَخلهٍ عند فراغه 
من تزحاله ویجعله خلفه. (هراقه) ا 

(۲) أَنْجَحَ: ظفر بحاجته وأصاب طلبته » انظر النهاية (نجح). 

(۳) كلمة: «من» لم ترد في المطبوع . 

(€( هو في «شرَّف المصطفى» بلا إسناد/ قاله السخاوي في القول البديع ص : .)۳۲١(‏ 

)٥(‏ آورده - بنحوه - ابن الآثير في جامع الأصول برقم (۲۱۲۱) من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعاً وقال : «هذه الرواية ذكرها رزين». وقد تقدم موقوفاً على عمر برقم .)٠۳٣١(‏ وانظر 
القول البديع ص: .)۲١(‏ 

(0) في المطبوع : «ثم تبدآ. . . . فتقول». 

oo 


أن تصَلّي على محمد عَبْدك ونيك ورّشولك أَفْضَلَ ما صليْت على أحدِ مِنْ 
حَلْقِك أجمعین ۱۲۹/ب) ا 


ومن مواطنِ الصلاة عليه: عند ذكره » وسَمَاع امه › أو حديثه"" » أو 
عند الأذان. 


۹ _ وقد قال عليه السلام: «رغم بُ رجلِ ذكِرْت عنده فلم صل 
e‏ 

وَكره ابن حبيب ذكرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عند البح . 

وكرة سَحْنُون الصلاة عليه عند التعجُّب؛ وقال: لا يصلَى عليه إلا على 


ر فلا تقل یما بعد راقو محم رسو اله و 


(1) الدعاء بطوله ذكره السخاوي في القول البدیعم ص (۳۳۸-۳۳۷) وقال: رواه النميري . 

() ف في المطبوع : «أو كتابته» . 

)۳( أخرجه الترمذي )۳٠٤١(‏ » والحاكم )0٤۹/١(‏ من حديث أبي هريرة . قال الترمذي : «هذا 
حدیث حسن غریب) . . وسیاتي مطولاً برقم )۱٤۲۲(‏ . وانظر موارد الظمآن ٠۲۸(‏ °( 
بكسر الغين المعجمة : أي لصت بالرغام » وهو التراب » ذلاً وهواناً . وقال ابن الأعرابي 
هو بفتح الغين » ومعناه: ذلً/ الترغيب والترهیب .)٥٠۸/۲(‏ 

0) هو عالم الأندلس: عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي . ولد في حياة الإمام مالك بعد 
(۷۰) ه. ومات سنة (۲۳۸) أو (۲۳۹) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
¥۷۲ 

(٥)‏ هو أصبَغ بن الفرج المالكي . مفتي الديار المصرية وعالمها. ولد بعد )٠١١(‏ ه. ومات سنة 
(۲۲۵) ه. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء 1٥۸- ٦0٦/٠١‏ . 


00 


US,‏ شهب“ ؛ قال: [وآلا ينبغي أن تجعلَ الصلاة على النبي بي فيه 
O‏ ۰ 


٣‏ _- وروی النَسائي » عن اوس بن اوس » عن النبي يي: الامُرَ 
بالإكثار منَ الصلاة عليه يوم الجمعة" . 


ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد : 


NN ES O SS TN 

على النبيّ صل الله عليه وسلم »› وغل آل وترم عليه » وعلیٰ آله › 

ويبارك عليه وعلى آله » ويسلّم تسليما؛ ويقول: «اللهمً! اغفر لي ذنْوبي » 
وافتح لي أبواب رخمتك». 


وإذا ج فعل شل ذلك ¢ وجعل موضصع «رَحُمَيَك» « ف لق )2“ 1 


۲ _ وقال عمرو بن وا - فې و [تعالىٰ]: # قدا دخلشر بوتا 
موا عل نمكم [النور: ]٦١‏ _ قال: إن لم يكن في البيت أحد فقل : السلامٌ 


له. ولد سنة )٠٤١(‏ ه ومات سنة )۲٠٤(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٠١ /٩‏ - 
0۳ 

E SOT (۲(‏ 
التسمية على الذبيحة أن يقول : صلى الله تعالى عليه وسلم » بل أحب ذلك . 

(۳) آخرجه النسائي ٩۲ - ٩۱/۳‏ » وأبو داود )۱۰٤۷(‏ » وابن ماجه )۱۰۸٥(‏ » وصححه ابن 
خزيمة )۱۷۳١(‏ › والدارقطني » والنووي في رياض الصالحين رقم )۱١١١۲(‏ بتحقيقي › 
والحاكم ۲۷۸/١‏ » ووافقه الذهبي. واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن .)٠٠١(‏ وسيأتي 
برقم .)۱٤٤۳(‏ 

.)٠٤۸۳ » ۱۳۷۷( سيأتي هذا الذكر مرفوعاً من حديث فاطمة برقم‎ )٤( 

)0( في الأصل: «عمر بن دينار» › وهو تحریف . والمثبت من المطبوع . وهو عمرو بن دینار 
المكي الأثرم » شيخ الحرم في زمانه. ولد سنة )٤٥(‏ و )٤7(‏ ه » ومات سنة )۱١١(‏ ه 
انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳٠۷_۳۰۰ /٥‏ . 


000 


على النبيّ ورحمة الث وبركاقة ٠‏ السلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين» السلام 
ل آل الت وره ا ورگا 

۳ قال ابن غباس: المراد بالبيو تت ههنا د الساجد: 

--_ وقال اللّخعي“: إذا لم يكن في المسجد اح فقل: السلامٌ على 
رسول الله بي؛ وإذا لم يكن في البيتِ أحد فقل: السلامٌ علينا وعَلّى عباد الله 
الصالحين . 

٥‏ _ وعن علقمة“ : إذا خلت المَسجد أقول: السلامٌ عليك أبِها 
النبيع! ورحمة الله وبركاته » صلى الله وملائكة على محمد. 

١‏ --ونځوّه عن كعب: إذا دحل » وإذا خرج » ولم يذكر الصلاة. 

۷ س واحتح ابن شعبان - لما ذکرہ ۔ بحدیث فاطمة بنت ارسول الله 
- عليهما الصلاة والسلام - أن لني اة كان يفعَلّه إذا دخل المسجد“ . 

۸ -ومثله عن ابي بکرِ بن عَمْرٍو بن حزم . ودر السلام والرحمة. 

وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم > والاختلاف في ألفاظه. 

۹ ومن مواطن الصلاة عليه أيضا عند الصلاة على الجنائز . 


)١(‏ هو الإمام » الحافظ » فقيه العراق » إبراهيم بن يزيد الَّخَعي. مات سنة )٩(‏ ه وعاش 
)٤۹(‏ أو )0٥۸(‏ سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٤‏ 014-۰ . 

(۲) هو علقمة بن قيس التَّخْعى . فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها » كان إماماً مجتهداً » وحافظاً 
٠ e o I‏ ه. وقیل 
بعد )۷١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦١-٥۴ /٤‏ . 

(۳) حديث فاطمة أخرجه الترمذي )۳۱٤(‏ › وابن ماج (۷۷۱) » وأحمد )۲۸۲/١(‏ » وابن 
السني (۷/). وقال الترمذي: «حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل . . .» 
وسیأتي - بروایات - برقم .)۱٤۸۸ » ۱٤۸۷ » ۱٤۸٦ » ۱٤۸۳(‏ 

€3 هو آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري . أمير المدينة « ثم قاضي المدينة اخ 
الأئمة الأثبات انه ونه واد ا وا : إنه يكنى أبا محمد . مات سنة )٠۲١(‏ ه. وقيل 
غير ذلك . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳٠٤-۳۱۳/١‏ . 

. كلمة «عند» » لم ترد في في المطبوع‎ )٥( 


007 


ودگر عن ا ا ا ا 


ومن مَوَاطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة » ولم تلكرها: الصلاءٌ على 
ES‏ لولم يكن هاافي الار 
الأوّل؛ وأحدت عند ولاية بني هاشم « فمضیٰ به عمل الناس في آقطار 
الأرض. 


ومنهم مَنْ يتم به أيضاً الكتب . 
٠١‏ _ وقال عليه السلام: «مَنْ صلى عَلَىَ في كيتاب لم ترَلِ الملائكة 
تستعفرٌ له ما دام اشم فى ذلك اا 


ب e e‏ حت او ایت سط 
E E‏ عن النين لا؛ قال : 


(1) هو أسعد بن سهل بن حنيف » معروف بكنيته » معدود في الصحابة » له رؤية. مات سنة 
)٠٠١(‏ هوله (۹۲) سنة (التقريب) وانظر التعليتق التالي . 

)۲( آخرجه الشافعي في مسنده برقم )٥۸١(‏ » والبيهقي E /٤(‏ 
احبر رجال من امتا زرل اه وأخرجه - مختصراً - النسائي ۷١ /٤‏ من حديث 
بي آمامة قال : السنة في الصلاة على الجنازة. . . وصححه النووي وابن حجر وغيرهما. 
وانظر جامع الأصول ۲۱۹/۱. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط › وغیره » من حدیث أبي هريرة . قال الهيثمي في المجمع 
١‏ : اوفيه بشر بن عبيد الدارسي » كذبه الأزدي » وغيره». وزاد السيوطي نسبته في 
المناهل )٠٠۸١(‏ إلى أبي الشيخ في الثواب بسند ضعيف». وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات . وقا ل ابن كثير في التفسير ٩۱١/۳‏ : «وليس هذا الحديث بصحيح › ونقل 
قول الذهبي : أحسبه موضوعا) . وسيأتي برقم .)٠١١١۲(‏ وانظر القول البديع ص .)۳١٤(‏ 

٠‏ (6) في المطبوع : «كريمة بنت محمد» » وكلاهما صواب » لكنه في المطبوع نسبت إلى جدها» 

انظر ترجمتها في سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۳ .)۲۳٣‏ 
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«إذا صلی أحدُكم فليقل : التحيات لله والصلوات” والطيبات ٠‏ السلامٌ عليك » 
يها النبوئ! ورحمة الله وبركاتة. السلام علينا وعَلى عبّاد الله الصالحين ؛ فإنكم 
إذا قلتموها أصابك كل عَبْدٍ صالح في السماء والأرض»” 0 


هذا أحَدٌ مواطن التسليم عليه ؛ وسَّتّه ول التشهّد. 

و و ا ھن این عم راھ کان رل داف إ اف چن 

تشهّده وأراد ا 

E oT 
و الله وبرکا.‎ e السلامٌ‎ N ا‎ 
E السلامٌ علينا وعَلى عباد الله الصالحين . السلا‎ 


واستحبً أهل العلم LE‏ سلامه کل عب صالح 
في السماء رالارضي من الملاتكة وپني آدم والجن. 


قال مالك في «المجموعة» : ا للمأموم إذا سلَّم إمامّه أن يقول: 
السلام عَلى النبيٌ ورحمة الله وبركاته ¢ السلامٌ علينا وعَلى عباد الله الصالحين . 


السلام عليكم . 


(1) في المطبوع : «الصلاة». 

(۳) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري .)۸۳١(‏ وأخرجه أيضاً مسلم برقم 
(). 

(۳) اخرجه مالك في الموطأً .٩1/١‏ وإسناده صحيح. وهو موقوف له حكم المرفوع. مثله 
لا يقال بالرأي . 

(6) كتاب في فقه الإمام مالك للقاضي إسماعيل . 

. في الأصل : «كان» » والمثبت من المطبوع‎ )٠( 

)١(‏ حديث ابن عمر هو السابق » وحديث عائشة أخرجه أيضا مالك في الموطاً ٩١/١‏ » وإسناده 
صحيح » وهو موقوف » له حكم المرفوع . 

(۷) قال الخفاجي ٤1۸/۳‏ : «قيل : أراد بها المدونة». 


O0۸ 


فصل 
في كيْفِبَة الصّلاة عَلَبْهِ والتشلبم 

e : حدثنا أبو إسحاق‎ _- ٤ 
القاضي آبو الأصْبَعَ » حدئنا بو عبد الله بن عاب » حدئنا أبو بكر بن فر(‎ 
TS وغيره » [قالوا]: حدثنا ا کی دیا عد ا‎ 
مالك » عن عَبْد الله بن ابي بکر بن عمرو بن حَزْم » عن بيه » عن عَمُرو بن‎ 
! سشليم الررّقي أنه قال: أخبرني آبو حمَيد الساعدي آنهم قالوا: يا رسول الله‎ 
كيف نصَلّي عليك؟ قال : «قولوا : اللهم! صل عَلّى محم زواج وذرّبقه ؛‎ 
کما صَليْتَ عَلی آَل إبراهیم » وبارك على محمد وآزواجه وذریتو کما با ركت‎ 
على آل إبراهیم > إنك حَميد مجيد»"'.‎ 


٠‏ -_وفي رواية مالك» عن أبي مسعود الأنصاري ؛ قال : : «قولوا : الل 
صل عَلّی محمد وعَلَی آلو» کما صلیت عَلی آل إبراهیم» وارك غل محمد 
وعلی آله کما بارکتَ عَلی آل إبراهيم في العالمين» إنك حَمي مَجيد. 

)4( 
والسلام كما قد عَلِمْتم» 1 


۱۳۸٦‏ - وفي رواية کعب بن عَجْرَة: «اللهم! صل على مُحميٍ وآل محمد» 
کما صلیت عَلّی إبراهیم» وبار عَلٰی مُحمَلِ وآلِ محملِ کما بارکت على 
إبراهيم» إنك خد [ ]:9 . 


(1) في الأصل والمطبوع: «واقد» بالقاف» وهو تضْحيف . والتصويب من تبصير المنتبه ص 
0 وتقدم التعريف به عند الحديث رقم .)١١١(‏ [ 

(۲) أسنده المصنف من طريق مالك فى الموطاً .٠٠١ /١‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
(۳۳۹۹) » ومسلم .)٤۰١(‏ وسياتي طرف منه برقم .)۱٤١٤(‏ 

(۳) قوله: «وعلى آله« لم يرد في المطبوع . 

)€3 أخرجه مالك في الموطاً ۱/۱ -۱. ومن طريتق مالك أخرجه مسلم برقم )٤٠٥(‏ » 
وستأتي رواية أخرى لحديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو البدري) برقم .)٠۳۸۷(‏ 

)0( أخرجه البخاري )٦۳١۷(‏ » ومسلم .)٤١٦(‏ 
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e‏ : «اللهم! صل على محمد النىّ 
ي » وعَلّی آل محمد . 

۸ - وفي رواية ا «اللهم! صل عَلى محمد عَبْدك 
زا e‏ 9 

۹ _ حدثنا" القاضي أبو عبد الله التميمي سماعاً عليه » وأبو عل : 
الحَسَنْ بن ريف النخوي بقراءتي عليه؛ قالا: حدثنا آبو عبد الله بن سعدون 
لفقي » حدثنا أبو بكر المطوعي » حدثنا أبو عبد الله الحاكم ‏ عن ای کر ن 
أبي دارم الحافظ » عن علي بن أحمد الجُلي » عن حَوْب بن الحَسّن » عن 
يحي بن المساور » عن عَمُرو بن خالد (۱۳۱/) عن زيّد بن على بن الحُسين 
[عن بيه علي » > عن آبيه الحسين » ] عن آبيه علي بن آبي طالب؛ قال : عذهر 
في يدي رَسُول الله ي » وقال: «عَدَهُنٌ في يدي جبريل » وقال: E‏ 
من عند رب العرّة؛ الهم صل عَلى محمد » وعَلّى آل محمد » كما صليتَ 
على إبراهيم > وعلی آل إبراهيم › إنك حَميدٌ مجيد › اللهم! بارك على 
ا 
حمید محید . ال مم وترم على محمد » وعَلی آل محمد » کما ترحُمْتَ 
علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك خوید مید . 

اللهم! وتحتن على محمد » وعَلَّى آل محمد » كما تَحََنْت عَلَى إبراهيم » 
وعلى آل إبراهيم ٠‏ إنك حميد مَجيد » اللهُمّ! وَسَلمّ على محمد » وعلى آل 
محملِ » كما سلمت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم › إلّك حميدٌ مجيد» . 


(۱) أخرجه أبو داود )۹۸١(‏ » وأصل الحديث في صحيح مسلم برقم )٤٠٥(‏ » وقد تقدم برقم 
(۸9) . (عقبة بن عمرو): هو البدري » أبو مسعود الأنصاري . 

(۲) آخرجه البخاري .)٦۳٥۸(‏ 

(۳) في الأصل : «قال» » والمثبت من المطبوع . 

)6( قوله «اللهم بارك. . . . حميد مجيد ء لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ أسنده المصنف من طريق أبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحدیث ص(۳۲- ۳۳). وهو 
حديث مسلسل بالعد في اليد. وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب › وأبو نعيم في المعرفة » = 

0۹ 


٠١‏ -_ وعن أبي هريرة » عن النبي ڳلا: «مَنْ سره أن يكال بالمكَيال 
الى إذا صلّى علينا أهلَ البيتِ فليقّل: اللهمً! صل على محم النبيّ ‏ 


وأزواجه اُمهات المؤمنين › ودريته › وال بيته ‏ کما صليت علو إبراهيم ¢ 
افك 


١‏ --_- وفى رواية ريد بن خارجة الأنصاري: سألت النبىَ بي : كيف 

فقال: «صلّوا على" واجتهدوا في الدعاء » ثم قولوا: اللهً! بارك على 
محمد » وعلی آل محمد » کما بارکت على إبراهيم إنك حّمید مجید» . 

۲ _ وعن سلامة الكدِي: كان علرع - رضى الله عنه - يعلَمُنا الصّلاة 
على النبيّ بلا فيقول: اللهمً! ا الراك واي ال كات 
اجْعَلْ شراقف صَلََاتك » ونوَامِي بركاك » وراه تك على محمد » عَبِْلً 
ورسولك » الفاتح لما أغلق › والخاتم لما سبق » والمُعْلن الحقّ بالحقٌ » 
والدامغ لجَيْشاتِ الأباطيل » > كما حُمَلّ » فاضطلح برك لطاعتك » مستوفزاً 
في مَرضاتك » واعياً ويك » حافظاً لعَهْدك » ماضياً على نفاذ مرك » حتى 
رى قبسا لقابسي » آلاءٌ الله تصل بأهله أسبابُ . ۷ ب) به هديَّت القلوبُ بعد 
حَوْصَاتِ الفَنِ والإثم » وأنْهج مُوضحَاتِ الأعلام > ونائراتِ الأحكام ؛ 
ومنيراتِ الإسلام؛ فهو آمينّك المأمون » وخازن عِلْمك المَخْرْونِ » وشهيدك 


= والديلمي في مسنده » وابن بشكوال » وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المساسلة برقم )۹١(‏ وغيرهم من أهل المسلضلات. وقي ستده ثلائة ضعفاء» وبعضهم 
نسب إلى الوضع والكذب . وقال ابن حجر في أماليه : «اعتقادي أنه موضوع». وقال الحافظ 
العراقى : «ضعيف جدا» . وقال السيوطى : «غاية ما يقال فيه إنه ضعيف» . 

(۱) آدج أبو داود (۹۸۲) » وفی O‏ الکلابى . قال الحافظ فى التقریب : 
(صدوق اخلط وانظر القول البديع ص .)٠۷(‏ ۰ ۰ 

(۲) قوله: «على» » لم يرد في المطبوع . 

() آخرجه النسائي ٤۹4/۳‏ » وأحمد ۱۹۹/١‏ وغيره » ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير 
(o)‏ 


0۱ 


يوم ال ¢ وبعيثكَ نعمة ¢ ولت ال E‏ اللهم! افسح له في 
عَذيْك » واجُزه مضاعَمَاتِ الخير من فضلك » > مهات له غير مُکدَرات »› من 


فؤز ثوابكٌ المحلول » وجزيل عطائك المعلول. 


لله! أغلٍ على بنا اناس بنا » وكرم راء يك ورل » ابم ل نورّه » 
ا من ابتعائك له مقبول الشهادة ¢ ومَرضي ع المَقَالَة > ذا منطق عدل ¢ 
وخطة قصل « وبُرْهانٍ عظيہ'“. 

۳ - وعنه أيضاً في الصلاة على النبى كلا : 


O 2 ر‎ 3 


ٳِن اله وملڪ تو يصلون 


() آخرجه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور » والطبري › والطبراني وغيره. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠١٤-٠١۳ /١١‏ وقال: : «رواه الطبراني في الأوسط » وسلامة الكندي روايته 
E‏ وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب 
04/۳ : «في إسناده نظر. قال شيخنا أبو الحجاج الفرئ: سلامة الكندي هذا » ليس 
بمعروف » ولم يدرك علياً ‏ كذا قال» وضعف إسناده السخاوي في القول البديم ص (1۹) 
e a EEE‏ 10۸/11 . (داحي المدحوات) وروي : «المَذْحيات» الحو : 
البسط » والمدحوًاث: الأرضود/ النهاية . (بارىء المسموكات): أي خالق السماوات 
السبع . (شرائف): : جمع شريمة » وهي العالية » الرفيعة المقدار. (نوامي) : زیادات 2 
جیشات الأباطيل): أي مهلكها. و(الجيشات): : جمع جيشة > وهي المرة من جاشً إذا 
ارتفع . (اضطلع): : نهض . (مستوفزا) : أي مُسرعاً مستعجااً في طاعتك . (واعياً لوحيك): 
وعی الحديث : E‏ (حتی ری قبسا لقابسي): أي أظهر نورا من الحق لطالب 
هدی . (آلاءٌ الله) : نْعمه. (تصل بأهله أسبابه) : أي وسائِلة التي قدرهاء وذرائعه التي قررهاء 
وی اخ ا و . وفي أصل الدلَجيّ : «لقابس آلاءِ الله» بالإضافة » أي : لمبتغي 
سوابغ نعمه » ومواکب کرمه. 
(أبهج): أنار وأشرق. . وفي المطبوع : «أنهج»: آي أوضح وبين . . (موضحات): : جمع 
موضحة . اسم فاعل من الإيضاح وهو الكشف والبيان. (الأعلام): : جمع عَلَّمٍ » وهو العلامة 
و - الجبل - وشيء منصوب في الطرق يهتدی به. (نائرات) : جمع نائرة: ظاهرة واضحة. 
(منيرات): مظهرات . (شهيدك): فعيل بمعنى فاعل: أي شاهد. (بعيثك): أي مبعوثك 
الذي بعثته إلى الخلق » أي أرسلته » فعيل بمعنى مفعول (عَذنك): جنتك. ومعناها دار 
الإقامة والخلود. (المحلول): اسم مقعول . من حل المكان » إذا نزل. آي الكائن في 
الجنة. (المعلول) : المضاعف : أي عطاءٌ بعد عطاء . (خطة فضل) : أي أمر فاصل بين الحق 
والباطل . وانظر شرح هذا الأثر في القول البديم ص .)٠٤١(‏ 


1 


م کل ای ا اا ااا ا [الأحزاب: .]٠١‏ 

لبيك اللهم! [رَبّي] وسَعْدَيّك » صلواث الل البرّ الرحيم » والملائكة 
المقربين » والنبيّين والصدّيقين » والشهداء والصالحين » وما سبح لك من 
شيء يا رب العالمين! على محمد بن عَبْد الله » خاتم النبيّين › 
المرسلين » وإمام المتقين » ورسول رب العالمين؛ الشاهد البشير › الداعي 
إليك باذك » والسراج المُنير؛ وعليه السلاء؟. 

٤‏ - وعن E‏ مسعود: اللهكً! اجعَل صلرَاتكَ وبركاتك 
ورحمتَكَ على سيَدِ المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيّين » محمد عَبدك 
ورسولك ؛ إمام الخير » ورول الرحمة. 

اللهم! انعا فاا يبودا طف الأرلرن والاخوة: 

اللهم! صل عل محمد » وعلی آل مُحَمَدِ » كما صَليْتَ على إبراهيم » 
وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد »› وعلیٰ آل محمد › 
کھا یار عل با رعا ا راھ ت ا ي 


۳۹0 - وكان الحَسَنْ البَصّري يقول : مَنْ آراد أن یشرب بالکأس الاوقّیٰ من 
حَوْض المضطة فليقل: اللهم! صل عل محمد » وعل آله ء واصحايه ن 


وأولاده » وأزواجه ¢ وذرکته ¢ وهل بيته ¢ وأصهاره ¢ وأنصاره اا 
,0 


رو 4 


0 ومحبيه وأمته ؛ وعليا ¢ معهم أجمعين . يا أرحم الراحمين 


)١(‏ قال السخاوي في القول البديع ص (۷°): «ارويناه من حديثه - أي من حديث علي - في 
الشفاء لكن لم أقف على أصله». 

() قوله: «وال إبراهيم»» لم يرد في المطبوع . 

(۳) اخرجه ابن ماجه (۹۰7) » وعبد الرزاق (۳۱۰۹) » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود. 
وفى زوائد البوصيري : «رجاله ثقات » إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره. . .» » وحسّن 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ )٠٠٠١‏ والسخاوي في القول البديع ص (١۷)ء‏ 
وقال مَغلطاي : انه صحیح » وسیاتي برقم (۱۳۹۸). 

9) الأشياع : الأتباع والأنصار. 

. للنميري‎ )۷١( عزاه السخاوي في القول البديع ص:‎ )١( 

oY 


۲ --_-وعن طاووس › »> عن ان عباس آنه کان تقول : اللهم! تقل شفاعة 
ا » کما 


آثيت إبراهيم وموس . 


۷ - وعن وهیب بن الورد " آنه کان يقول في دعائه : اللهم! عط 
محمداً أفضل ما سألكٌ لنفسه » وأغط محمداً ا 0 
ملك »ا واغط مجمدا فل ها أن هزون له إل يرم القامة: 

۸ --_ وعن ابن مسعود [رَضي الله عنه] آنه کان يقولٌ: إذا صا 
النبيّ عليه السلام - فأخسّوا الصلاة e‏ 
عليه؛ وقولوا: اللهم! اَل صلواتِك ISS‏ 
المزسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محم عَبْدِكّ ورسولك » إمام 
الخير » وقائد الخير » ورَسُول الرحمة. 

اللهم! ابعثه مقاماً محموداً» يخبط فيه الأؤلون والاخؤون؛ اللهك! صل 
عل محمد » وعلیٰ آل محمد»› كما صلَيْتَ على إبراهيم یو وغل آل 


إبراهی"» إنك حَميدٌ مجيد . 


اللهمً! بارك عل محمد وعلیٰ آل محمد › كما باركت على إبراهيم » 
وعلیٰ آل إبراهی ٩‏ آل خد 
وما يُؤثرٌ في تطويل الصلاة › وتکثر الا غل آهل الت ٤‏ وغيرهم › 


صل 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )۳٠٠٤(‏ » وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ييا برقم 
.)٥۲(‏ قال ابن كثير في التفسیر ۳/ ١٠١‏ : «إسناده جيد قوي صحيح» » وتابعه على هذا 
القول السخاوي في القول البديع ص: .)۷١(‏ 

(۲) ثقة » عابد» من الحكماء » من أهل مكة. کان من أقران إبراهيم بن دهم . کان اسمه 
عبد الوهاب فصغر » فقيل : : وهيب . توفي بمكة سنة )٠۱١۳(‏ ه. انظر التهذيب والأعلام . 

(۳) قوله: «وعلى آل إبراهيم!» لم يرد في المطبوع . 

.)۱۳۹۲( تقدم برقم‎ )٤( 


o 


۹ --_ وقوله : «والسلامٌ كما قد عَلمت هو ما علَمَهم الله في التَسهّد 
من قوله: «السلامٌ عليك أبّها النبي! وَرَحْمة الله وبركاه » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» . 

- وفي تشهد علي - رضي الله عنه -: السلامٌ على نبي الله - ي‎ - ٠ 
السلامٌ على رسول الله » السلام على محمد بن‎ ٠ السلامٌ على أنبياء الله ورسُله‎ 
عبد الله ¢ السلام علينا ¢ وعلیٰ المؤمنين والمؤمنات › من غاب منهم ومن‎ 

اللهم! اغفز لمحمد › وتقبّل شفاعته › واغفز لأَهْل بيه ته » واغفر لى 
ولوالدى وما ولا » وارحمهما. 

السلامٌ علينا وعلى عبَاد الله الصالحين › السلام ۳۲ ب) عليك › آبها 
النبئ! ورحمة الو وبركاته. 

جاء في هذا الحديث عن علي - رضي الله عنه -: الدعاءُ لبي بيا 
بالغفران. 

وفي حديث الصلاة عليه أيضا قَبْل : الدعاءٌ له بالرحمة؛ ولم يأتِ في غيره 
من الأحاديث المرفوعة المعروفة . 

وقد ذهب ابو عمرين هيك الو ةوغر إل آنه لا لدع لاي د د 
بالرحمة؛ وإنما يُذعى له بالصلاة والبركة التي تختصٌ به » ويُذعى لغيره 
EN‏ 


(۱) آخرجه مسلم )٤٠٥(‏ من حديث بي مسعود البذرِيّ: عقب بن عمرو. وقد تقدم برقم 
.)۱۳۸٥(‏ 

)۲( قال السخاوي في القول البديع ص : (7): RNG NOS‏ 
للمتشهد» لا أنه دعا لوالديه به » إذ قد صح في الحديث موت أبيه كافراًء أفاده المزئً . 

(۳) جواز الترحم على النبي يي هو قول الجمهور. نص على ذلك ابن كثير في تفسير سورة 
الأحزاب .٠٠۹/۳‏ وقد عد النووي استحباب ذلك بدعة لا أصل لها. فقد قال في الأذكار 
عقب الحديث )٠١(‏ بتحقيقي : «وأمّا ما قاله بعض أصحابنا » وابن أبي زيد المالكي من = 


00 


٠١ ۱‏ “- وقد ذكر أبو محمد بن أي ريد في الصلاة على النبي ية : اللهم! 
احم محمداء وآل محمد › کما تَرَحُمْت علیٰ إبراهیم يم » وعلى آل إبراهيم 

ولم يأتِ هذا في حديث صحيح . وحجُته قوله في السلام: «السلامٌ عليك 
يها النبئ! ورحمة اله وبَركاة» . 


والتَسليِم عليه وَالدّمَاءِ لَه 

٢‏ -_- أخبرنا أحمد بن محمد“ الشيخ الصالح من كتابه » حدثنا 
القاضي يونس بن ميث » حدثنا أبو بكر بن مُعَاوِية » حدثنا اللّسائي » حدثنا 
سويد بن نصر » حدثنا عبد الله » عن حَيْوّة بن شرَيح؛ قال : آخبرني كب بن 
E‏ مَوْلیٰ نافع » أنه سمع عبد الله بن 
عَمْرٍو" يقول: سمعتٌ رسول الله ا يقول: : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
مايقول » وصَلوا علي؛ فإنه مَنْ صل علي مرة [واحدة] صل اله عليه بها 
فا ثم لوا اله لي الوسيلةً ء فإنها منزلة في الجنة لا َنْبَفِي إلاً لعي من 
عاد الله » وأرجو ن اكول انا هو : ؛ فمن سأل الله لي الوسيلة 8 عليه 
الفاع“. 


استحباب زيادة على ذلك وهي : «وارحم محمداً وآل محمد» فهذا بدعة لا أصل لها. وقد 
بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه : «شرح الترمذي» في إنكار ذلك » وتخطئة 
ابن أبي زيد في ذلك » وتجهيل فاعله. قال: لأن النبى ية علمنا كيفية الصلاة عليه اة › 
فالزيادة على ذلك استقصار لقوله » واستدراك عليه » وبالله التوفيق». 

(1) في الأصل زيادة: ب بن » والمثبت من المطبوع . 

)( في الأصل : : «عبد الله بن عمر» » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . 

)۳( أسنده المصنف من طريق النسائي (۲/ .)٠١‏ . وآخرجه آیضاً مسلم .)۳۸٤(‏ . وقد تقدم برقم 
.)0۹٩(‏ 


0 


۳ اوعن أنس بن مالك أن النبيّ ل قال: «مَنْ صلی عَلََ صلاة » 
صلی الله عليه عَشْرَ صَلَواتِ › وحط عنه عَشَرَ حَطياتِ › ورف له عَشر 
درجات»' . 


٩)»تانّسَح -_وفی رواية : «وکتب له عَشر‎ ٤ 


و َ « : إن جبريل ناداني > فقال : من صلی 
عليكٌ صلاءَ صلی الله عليه عشراً ¢ ورفعه عَشر درجات) . 


E وفي‎ _- ٠ ٦ 
جبریلٌ فقال [لي]: إني أبشرك أن الله [تعالى] يقول: مَنْ سلّم عليك سمت‎ 
لو ل فك ص‎ 


َه ° CD.‏ 
ey‏ ابي هريرة 


۰۸ -_ومالك ر بن وس بن الحَدَثانِ N‏ 


(۱) آخرجه النسائي )٥٩/۳(‏ وغیره » وصححه ابن حبان (۲۳۹۰) موارد » والحاکم 
)٠٠١ /1(‏ » ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر : «رواته ثقات». وتمام تخريجه في الموارد. 

(۲) أخرجه آحمد (۲/ )۲١١۲‏ من حديث أبي هريرة . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١ /٠١(‏ 
«ورجاله رجال الصحيح » غير ربعي بن إبراهيم » وهو ثقة مأمون» وانظر سنن الترمذي 
)۸٤(‏ » ومجمع الزوائد .٠١۲-١٠١۱/۱۰‏ 

0( أخرجه البزار )۳٠١۹(‏ وغيره » وقال الهيئمي ذ في المجمع ١١١/١١‏ : «فيه سلمة بن وردان › 
وهو ضعيف» . وانظر القول البديع للسخاوي ص: .)٠١۸(‏ 

() في المطبوع : ومن». 

» )۷( وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ييه برقم‎ » )۱۹١/١( آخرجه أحمد‎ )٥( 
:)۲۸۷ /۲( ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ » )٠٠١ /١( وصححه الحاكم‎ 
. «رجاله ثقات»‎ 

(1) آخرجه مسلم برقم .)٤١۸(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )1٤۲(‏ » وفي إسناده سلمة بن وردان. قال في 
التقريب : «ضعيف» . لكن للحديث شواهد تقويه . 


01¥ 


۹ -_وعبيد الله“ بن أبي طح . 

ف ا زيد بن الحباب: سمعت النبى با يقو E it‏ قال : 
اللهمً! صل على محمد » e‏ وجبّث له 
شفاعتي)“ . 


۱ --_- وعن ابن مسعود: «أوّلى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلات 7 . 


۲ -وعن آبي هريرة ٩/۱۳۳‏ عنه عليه السلام : «مَنْ صلی علي في کتاب 
لم تَرَلٍ الملائكة تستَعْفِرٌ له ما بقي اشمي في ذلك الكتاب»” . 


۳ _ وعن عامر بن ربيعةً: سمعتٌ النبي ية يقول: «مَنْ صلى على 


(1) هكذا في الأصل والمطبوع: «عبيد الله» مصغراً. وفي نسخة: «عبد الله» مكبراً» وهو 
الصواب . وهو عبد الله بن آبي طلحة الأنصاري. أمه: أمُ ليم والدةٌ نس بن مالك. وأبوه: 
أبو طلحة الأأنصاري . زيد بن سهل . قال ابن حجر : مات بالمدينة سنة )۸٤(‏ ه. 

(۲) أخرجه النسائي (۳/ )٠١ » ٤٤‏ وغيره من حديث عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري » عن 
ا ابن حبان (۲۳۹۱) موارد » والسيوطي في المناهل )٠۸۳(‏ » والحاکم 
٤١١ ٠١ /۲‏ » ووافقه الذهبي » وتمام تخريجه في الموارد . وسيأتي برقم .)۱٤١١(‏ 

۳( هكذا في الأصل والمطبوع : وعن زيد بن الحباب سمعت النبي ية » وهو خطاً . صوابه : 
«وعن رُويّفع بن ثابت الأنصاري سمعث النبيً بي . لأنه صحابئ هذا الحديث كما يتبين من 
مصادر التخريح . . أما زيد بن الحباب فهو أحد رجال السند في هذا الحديث » وهو من الطبقة 
التاسعة » مات سنة )۲٠۳(‏ ه. وقد نه على هذه الخطاً السخاوي في القول البديم ص 
7(. 

€3 رواه البزار )۳٠١١(‏ » والطبراني في الكبير والأوسط وغیره من حدیث رُوَيفع بن ثابت 
الأنصاري . قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٠٤/۲‏ : «وبعض أسانيدهم حسن». وقال 
الهيثمي في المجمع ٠١۳/١٠١‏ : «وأسانيدهم حسنة». وأخرجه أيضاً أحمد ٤‏ . وقال 
عنه ابن کثير في التفسیر ۳/ ٩۱۳‏ : «وهذا إسناد لا بأس به». 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )٤۸٤(‏ » وصححه ابن حبان (۲۳۸۹) موارد. ورمز لصحته السيوطي في 
الجامع الصغير .)۲۲٤۹(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وتبعه على ذلك 
البخوي في شرح السنة (۳/ ۱۹۷). وانظر تمام تخريجه في الموارد. 

(7) تقدم برقم (۱۳۸۰). 
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صَلاةَ لث عليه الملائكة ما صلى علي قلقلل من ذلك عَبْدٌ أو فلیکشر». 


٤‏ --_ وعن ا کان رسول الله ب إذا ذهب رب الليل قام 
فقال: «يا أيها الناس! اذكروا الله > جاءت الرَاجفة » تتبعّها الرادفة > جاء 
الموتٌ بما فيه» . 

فقال أي بن كعب: يا رسول اله ! إني أكثر الصلاءً عليك » فكم أجعلٌ لك 

قال: «ما شِفْت». قال: الؤبع ا 
لك». [قال: الثلت؟ :مشت و 


قال: النصف؟ قال: «ما شفْت › وإِن زذْتَ فهو خير لك». 


قال: الثلثين؟ قال: «ما شت » وإن زت فهو خير ل فال 
يا الله ! َل ااي و لك؟ قال: «إداً تكفى ويغقر ذنبك) . 


٠۵‏ “-_ وعن أي د طلحة: دخلث على النبيّ ڳلا فرأيتُ من بشره وطلاقته 
مالم ا ا فقال: «وما يمتعني؟ ! و چ جبریل آنفاً › 


فاتاني ببشارة من ري عر وجل » قال : إن لله بعثني إِليكَ أبشرك آنه ليس أحدٌ من 


(۱) آخرجه ابن ماجة )۹٠۷(‏ » وأحمد (۳/ )٤٤٥‏ » وعبد الرزاق )۳٠٠١(‏ » وحن إسناده 
السيوطي فى المناهل )۱٠۸١(‏ » وقال المنذري فى الترغيب والترهيب ۲/ :٠٠٠‏ «وهذا 
الحديث حسن في المتابعات » والله أعلم» وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر كما في القول 
البديع ص: .)٠٦۹(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده ضعيف لأن عاصم بن 
عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث». 

(۲) كلمة: «لك)» لم ترد في المطبوع . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٤٥۷(‏ » وغيره. وصححه الحاكم (۲/ )٤١١‏ » ووافقه الذهبي . وحسنه 
الحافظ في الفتح 1 ٠»‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». (قام): أي من 
نومه . (الراجفة): النفخة الأولى التى يموت لها الخلائق . (الرادفة): النفخة الثانية التي 
يحيون لها يوم القيامة . وأصل الرَجْف: الحركة والاضطراب/ النهاية . (تكفى): أي همك 
ی 

. كلمة: «قط» » لم ترد في المطبوع‎ (٤( 
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مَك يصلى عليك مر“ إلا صلی الله عليه « وملائکتۂ بها عشراً» . 

e : قال: قال النبئ ميا‎ E Kak 
النداء: اللهم! رب هذه الدعوة التامة! والصلاة القائمة » آت محمداً الرّسيلة‎ 
0 والفضيلة > وایعثه افا محموداً الذي وعدته › ا له الشفاعة‎ 
: 2 القامة‎ 

۷ - وعن سد بن آبي وقّاص: e a‏ 
المُوذّن-: وأنا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شرك له « وان محمدا عد 
ورسولّه » رضیٹ باو ربا » وبالإسلام ويناً » وبمحمل ب نبا » عفر ل۵ 


0 


م ¢ و4 


۸ -_ وروی ابن وهْب أن النبي لا قال : «مَنْ سلَّم علي حَشْراً فكأنما 


أعتقَ رقة)“ 

۹--_وفي بَعْض الاثار : «ليردَنَ على أقوامٌ ما أعرفُهم إلا بكْرة صلاتهم 
على . 

٠‏ -_وفي آحر: «إِن أجاكم يَوْمَ القيامة مِنْ أهوالها /۱١۲(‏ ب) ومَوّاطنها 
رکم علي صلا . 


۱ -وعن ابي بکر رضي الله عنه : الصلاة على النبيّ بيا أمْحَقٌ للذنوب 
من الماءِ البارد للنار؛ والسلامٌ عليه أفضل من عِنْق الرّقاب . 


. كلمة: «مرة»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه برقم .)۱٤٩۹(‏ 

۳) آخرجه البخاري .)٦۱٤(‏ 

€3 قوله : «النداء أو»» لم يرد في المطبوع . 

(۵) أخرجه مسلم .)۳۸7١(‏ 

0( أورده السيوطي في المناهل )٠٠۸١(‏ » ولم يخرجه. وهو في القول البديع ص: .)٠١۲(‏ 

(۷) قال السخاوي في القول البديع ص: (۱۸۲): «لم أقف على سنده». 

(۸) رواه الأصبهاني في ترغيبه عن أنس/ المناهل .)٠٠۸۷(‏ 

(۹) رواه النميري وابن بشكوال وابن عساكر وغيره. قال السخاوي في القول البديع ص: 
(۷)): «سنده ضعيف) . 
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فصل 
في م من لم بل على اللي بل وإذوه 
۲ - حدثنا القاضي الشهيد أبو على رحمه الله » حدثنا أبو الفضل بن 
A NE gE‏ 
ال دة مدر موي ا دا و ع حدقا جه ب 
اراک الدَورقي » حدثنا رِبْعيٌ بن إبراهيم » عن عَبّد الرحمن بن إسحاق › 
عن سعيد بن أبي سَعيد » عن أبي هُريرة؛ قال: قال رسول الله كلا : 


e‏ َل ورم انت جل دخلَ رمضان 


ثم انسلخ قبل أن يُعْفَرَ له » ورَغم أن نف رجل أدرك عنده أب E‏ 
الحنة) . 


قال عبد الرحمن: وأظنّه قال: «أو أحدهما» . 


٣‏ _ وفي حديث آخر: أن النبيّ لا صد الونْبر فقال: «آمین» » ثم 
صعد » فقال : «آمین» ثم صعد فقال امنا قدا معاد بن حا عن ولك 
فقال : «إِنَ جبريل - عليه السلام - أتاني فقال: يا محمد! مَنْ سَمَيتَ بين يده فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار › فأبعده اللّه؛ قل : آمین ؛ فقلت : آمین» . 


وقال فيمن أدركٌ رمضان فلم يقل منه فمات مل ذلك . 
ومَنْ أدرك أبويه - أو أحدهما - فلم يَبرّهما فمات مثله . 


. في الأصل : «قال» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «أبو على» » وهو تحريف . وأبو عيسى هو الترمذي صاحب السنن . 

)۳( في الأصل : «محمد» » وهو تحريف . والمشبت من المطبوع وسنن الترمذي .)٠٠١٤٥(‏ 

(6) أسنده المصنف من طريتى أبى عيسى الترمذي .)٠٤١(‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
غریب. . ٤.‏ وقد تقدم برقم (۱۳۹۹). (رغم) تقدم شرحها عند الحدیث (۱۳۹۹). 

: روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة. قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص(۳۸۳)‎ )٥( 
= «ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المسندة يفيد الصحة». وقد خرجناه في موارد الظمآن‎ 
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قال : «البخيل - كَل البخيل - الذي ذكرتٌ عنده فلم يُصْل على . 
\ 
٥‏ --_وعن جعفر بن محمد »› عن أبیه؛ قال: قال رسول الله ل : «مَر 
3 ر ت ا 2 
ذكرت عنده فلم يُْصَل على أخطىءَ به طريق الجنة» . 
ا طالب » عله عليه الصلاة والسلام اة قال : 


«إن البخيلً ل من درت عنده فلم صل عل . 


۷ -- وعن أبي هريرة » قال: قال رسول الله - يما يما قوم جلسوا 
ملسا ثم تفقوا قبل أن يَذكُروا لله » ويْصَلوا على الي > ب » كانت عليهم 
من الله رَه » إن شاءَ عذّبهم » وإن شاء عقر له . 


= (۲۰۲۸) من حديث أبي هریر ة » فانظره إذا شئت . 

(1) ذكره الحافظ في الفتح ٠٦۸ - ٠١۷/١١‏ وقال: «أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان »› 
والحاكم وإسماعيل القاضي ٠‏ وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه » من حديث 
علي » ومن حديث ابنه الحسين . ولا يقصر عن درجة الحسن». قلت: حديث الحسين بن 
علي خرجناه في موارد الظمآن (۲۳۸۸) فانظره إذا شعت 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب مرسلاً. وقال المناوي فى فيض القدیر :۱۲۹/١‏ «قال 
القسطلاني : «حديث معلول؛. ونسبه الحافظ في الفتح ۹۸/١١‏ إلى ابن ماجة )۹٠۸(‏ عن 
ابن عباس ٠‏ والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة » وابن أبي حاتم من حديث جابر » 
والطبراني من حديث حسين بن علي » وقال : «وهذه الطرق يشد بعضها بعضا» . وانظر القول 
c(0 _ ( e‏ ومجمع الزوائد ( ٩٠‏ والحديث الآتي برقم .)۱٤٩۸(‏ 
اغ وی : أي دخل النارَ . 

(۳) تقدم برقم .)۱٤٩٤(‏ 

» )٥٥۰/۱( وغیره » وصححه الحاکم‎ » )٤٤7/1( اخرجه الترمذي (۳۳۸۰) » وأحمد‎ )٤( 
ووافقه الذهبي . ورمز لصحته السيوطي في الجامع (۲۹۸۲) » وقال الترمذي: «(حسن‎ 
صحیح» » ولتمام تخریجه انظر موارد الظمآن (۲۳۲۱ » ۲۳۲۲). (ترّة) أصل الترة:‎ 
.)٤١١ /٤( النقصُ » ومعناها هاهنا: التبعة . قاله ابن الأثير في جامع الأصول‎ 
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٨۸‏ _- وعن ابي هريرة [رضي اله عنه]: «مَنْ تي الصَّلاةَ عَلََ يي 
9/ طريق الحئّة» . 


۹ -و تاد » عنه - عليه السلام _: ( الا انا ر عند ا 
f َّ‏ ن 
فلا يُصلي عل . 


٠‏ -_-وعن جابر » عنه - عليه السلام - : «ما جلس قوم مَجلساً ثم تفقوا 
على غير صلاةٍ على النبيّ يا إلاً تفقوا عن" أَنْسَنِ مِنْ ربح الْجيمة» . 


۱ - وعن آبي سيد › عن النبي ييه > قال: «لا يجلسنُ قوم مَجُلساً 
لا يصاون فيه عَلّى انب بيا إلا كان عليهم حسرة - وإِنْ دخلوا الجنة - لما يرون 
من الثواب» . 


۲ - وحكى أبو عيسى الترمذي” » عن بَعْض أهُل العلم؛ قال: إذا 
صل الرجل على النبيّ بي مره في المجلس أجزاً عنه ما كان في ذلك 
الا: 


(1) آخرجه البيهقي في الشعب والسنن الكبرى - وغيره. وحسن إسناده الرشيد العطار كما في 
القول البديع ص .)۲٠١(‏ (نسي الصلاة): تركها. (نسي طريق الجنة): حرمه. 

(۲) حديث مرسل . أخرجه عبد الرزاق في جامعه كما في الفتح )١١۸/١١(‏ والقول البديع ص : 
.)٠٠١(‏ قال السخاوي: «رواته ثقات» » ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
.)۸٠٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۱۲۱) من حديث محمد بن علي مرسلاً. 
(الجفاء): هو ترك البر والصلة » وغلظ الطبع (فيض القدير /١‏ ۷). 

(۳) في المطبوع : «على). 

(6) أخرجه النسائي - في عمل اليوم والليلة برقم (0۸) و(١١٤)-‏ وغيره» وصححه الضياء في 
«المختارة» وقال السخاوي في القول البدیع ص (۲۲۲): «رجاله رجال الصحيح على شرط 
مسلم) . 

)٠(‏ آخرجه الترمذي عقب الحديث )۳۳۸١(‏ من حديث آبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ورمز 
لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (۷۸۸7). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 
)٤١(‏ موقوفاً على أبي سعيد. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحده برقم .)۱٤١۷(‏ 

.)۳٣٤١( في سننه عقب الحدیث‎ )٨( 
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فصل 
فِيٰ تَحْصِيْصه - علي اعلام - تبلغ [صلاق] 
ضلو غ أو وسَلَمَمِنالأتام 
۴ ا افا او ا ع 
E Ea‏ اغ ا > حدثنا ابن داسَة » 


حدثنا أبو داود» حدثنا ابن عو » حدثنا المقرِىء» حدٹنا حيو » عن 


أبي صخر : حُميد بن زياد » عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيْط ۽ ن اھ 
رضي الله عنه] أن رسول الله ي قال : «ما من اح يلم على إلا رَد الله علي 


رُوحي حت أ عليه السلام»“. 


- وذكر أبو بكر بن أبي َة » عن أبي هُريرة؛ قال: قال 


رسول الله لا : «مَنْ صلی علي عند قَبْري سمعته؛ ومَنْ صَلَى علي نائياً 
يلف“ . 


(1) في المطبوع : «حدثنا القاضي عبد الله التميمي» » والصواب ما في نسختنا. انظر ترجمته في 
السیر (۲۹۹/۱۹). 

) في الأصل : «الحسن» » والمثبت من المطبوع . وهو الصواب. 

(۳) في الأصل : «حدثنا ابن حيوة» » والمثبت من المطبوع وسنن أبي داود. 

0) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)۲٠٤٠(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲/ )٥۲۷‏ » والبيهقي في 
السنن ٠٠٠١ /١‏ » وصحح إسناده النووي في الأذكار برقم )١١(‏ وفي رياض الصالحين برقم 
)٤۹1(‏ كلاهما بتحقيقي . وقال ابن حجر: «رواته ثقات» » وحسّن إسناده في تخريجح 
الآذكار » وتبعه على ذلك السیوطی فی المناهل .)٠٠۹۸(‏ 

)٠(‏ أخرجه أبو الشيخ في الثواب » والبيهقي في الشعب/ المناهل .)٠٠۹۹(‏ ورمز لضعفه 
السيوطي في الجامع الصغير .)۸۸١١(‏ قال المناوي في فيض القدير ٠۷١ /١‏ : «قال ابن 
حجر في الفتح : سنده جيد » وهو غير جيد». وقال السخاوي في القول البدیع ص (۲۲۷): 
«وسنده جید کما أفاده شيخنا». وقال العقيلي: حديث لا أصل له. وقال ابن دحية: 
موضوع» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات » وفي الميزان: محمد بن مروان السدي 
تركوه » اتهم بالكذب » ثم أورد له هذا الخبر. وقال ابن كثير في تفسير سورة = 

A: 


-_وعن ابن مسعود' : «إن ثم ملائكة سباحين في الأرض يبلغوني عن 
أمّني السلام». 
MF‏ 
٩‏ --ونحوه عن ابي هريرة ۹ 


۷ -_وعن ابن عمّر: أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة؛ فإنه يؤت 


۸ وف روا وان آخدا ا بل غل إلا فرت ملا ا حن 


يقرع منها» . 
۹ --_ وعن الحسن بن علي » عنه ڳا : «حيثما كنم فصلوا عَلَيّ؛ فن 


هه 


(Or f7 
. صلاتکم تبلغني»‎ 


= الأحزاب :٥٠١/۳‏ «فى إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير » وهو 
متروك. واختلفت آقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على هذا الحديث» فحكم 
بوضعه فی الفتاوی (۲۷/ )۲٤۱‏ » بینما قال فی الفتاوی :)۱۱١/۲۷(‏ «فى إسناده لين » لكن 
له شواهد ثابتة» . وقال ابن القيم : «إنه ر (نائياً) : بعيداً. ٤‏ 

(1) تحرف في المطبوع إلى «أبي مسعود». 

(1) أخرجه النسائي (۳/ )٤١‏ وغيره » من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وصححه الحاكم 
)٤/0(‏ » ووافقه الذهبي. وصححه أیضاً ابن حبان (۲۳۹۲) موارد » وهناك استوفينا 
تخريجه . (سيّاحين): أي يطوفون في الأرض . 

(۳) آخرجه بو داود )۲۰٤۲(‏ » وأحمد (۲/ )۳١۷‏ وغيره »> وصحح إسناده النووي في رياض 
الصالحين برقم )٠٤١١(‏ بتحقيقي » وقال الحافظ في تخريج الأذكار: «حديث حسن». 
ولفظ أبي داود: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيدا؛ وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم» . وسيأتي مختصرا برقم .)۱٤۹۲(‏ 

() آورده السخاوي في القول البديع ص: )۲۳٤(‏ وقال: «ذكره عياض ولم أقف على سنده». 
(يۇتى به): يېلغه . 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة )۱٦۳۷(‏ من حديث أبى الدرداء. وفى الزوائد للبوصيري: «هذا الحديث 
شح إلا اه طم ف مز فين اء رز لخت التير ي ن الات ال 4 

(7) اخرجه الطبراني في الكبير والأوسط . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١/٠١(‏ افيه 
حميد بن أبي زينب ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح». وهو حديث حسن » حسنه 
المنذري في الترغيب والترهيب )٤۹۸/۲(‏ » والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار» 


0V0 


I 
وذكر بعضّهم أن العَبْدَ إذا صلَى عَلَى النبي ية عُرض عليه‎ -_- ١ 
(Y۲) ,و‎ 

اة 2 


ا إذا دخلْت المسجة فسلّم على النبيّ كل؛ 


فان رسول الله ا قال: «لا تخذوا بيتي عِیداً » ولا تتخذوا بوتکم ۱۳۵/ب) 
ورا » وصلوا علي حیثما كم ؛ فان صلاتکم تبلغني حیثما کن . 

\t4‏ - وفي حدیث اوسن : «أكثرٌوا على من الصلاة يوم الحمعة؛ فان 
صلاتکم مَعرّ وة ط0 


e E 8‏ رایت ا کک فقلت : 


وم 


6 نع وار عليه( 


: -_وعن ابن شهاب‎ ٥ 


بلغنا أ 


ن رسول الله لا قال : «أكثروا من الصلاة 


= والسخاوي في القول البديع ص: )۲۲١(‏ وانظر الرواية التالية برقم .)٠٤١٤١(‏ 

)۱( أخرجه البيهقي في الشعب وابن راهويه في مسنده/ مناهل .)٠٠١٤(‏ 

() ورد ذلك في حديث مرفوع ٠‏ رواه البزار وأبو الشيخ بن حيان » والطبراني » عن عمار بن 
ياسر كما في الترغيب والترهيب .)٤۹44/۲(‏ قال المنذري: «رووه كلهم عن نعيم بن 
ضمضم » وفيه خلاف » عن عمران الحميري » ولا يعرف». وانظر الحديث التالي برقم 
.)٤٤0(‏ 

(۳) أخرجه آبو يعلى )1۷٦١(‏ » وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» » والسيوطي في 
الجامع الصغير .)٥١١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۲٤۷‏ «فيه عبد الله بن 
نافع » وهو ضعيف». وانظر الرواية المتقدمة برقم .)۱٤١۹(‏ (لا تتخذوا بيتي عيدا): أي 
لا تتخذوا قبري مظهر عید/ فيض القدیر ۱۹۹/٤‏ . (لا تتخذوا بيوتكم قبورا) : أي لا تخلوها 
عن الصلاة فیها/ فیض القدیر ٠۹۹ /٤‏ . 

() تقدم برقم (۱۳۷۰). 

)٥(‏ رواه ابن آبي الدنيا » والبيهقي في حياة الأنبياءء والشعب» ومن طريقه ابن بشكوال/ قاله 
السخاوي في القول البديع ص: .)۲۳١(‏ 


0۷1 


علي في الليلة الزهراء » واليوم الأَزْهر؛ فإنهما يودّیان عنکم » وإن الأرض 
لا تآكل أجساد الأنبياءِ؛ وما من مسلم يصلي علي إلا حملها مَل حتی ُودّبها 
إلى » ويُسميه » حتى إنه ليقول: إن فلاناً يقول كذا وكذا». 


فصل 
ET‏ 


ا 


وَسَايِر ا ياء عَليْهم اللام 
قال القاضى -وققه الل_: i‏ هل العِلْم متفقون عَلى جواز الصلاة عَلى 
غير النبي 4يا . 
٣‏ -- وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز اللا على غبْر 
النبىّ كلاو . 


۷ - وروي عنه E‏ يَنبغى الصلاة ل اخ ا 0 

۸ -_وقال سان : i‏ 

ب ن کی ملاك ا و انشا 
على أحدٍ من الأنبياء سى محمد يه »> وهذا عير معروف من مذهبه؛ وقد قال 


(1) حديث مرسل » آخرجه النميري كما في القول البديع ص )۲١(‏ » وأخرجه مختصراً 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۱1۹/١‏ «فيه عبد المنعم بن بشير الأنصاري » وهو ضعيف» وقال السخاوي في 
القول البديع ص (۲۲۷): «لكن يتقوى بشواهده». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
)٠٠٠(‏ وعزاه إلى ابن عدي عن نس » وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن » وخالد بن 
معدان مرسلاً . وانظر المقاصد الحسنة رقم .)٠١۸(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب » وسعيد بن منصور فى سننه/ المناهل .)١٠١۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني » وعبد الرزاق .)۳١١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/٠١‏ 
وقال: «رواه الطبراني موقوفا » ورجاله رجال الصحيح». ونسبه الحافظ في الفتح 
۱۷١-٣۳-١‏ إلى ابن أبي شيبة » وصحح إسناده. 

(6) ذكره عبد الرزاق في المصنف .)۳٠٠۱۹(‏ عقب قول ابن عباس السابق . 


OV¥ 


مالك فى «المبسوطة» ليحيى بن إسحاق: أَكَرَه الصلاةَ على غير الأنبياء › 
وا ےا اد تیم اا : 


N AOL OL GS 
. على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم ؛ ؛ واحتح بحدیث ابن عمر"‎ 


١‏ --_-وبما جاءَ في حديث تعليم النبي َة [الصلاة عليه] وفيه : «وعلي! 
آله ¢ وعلو! أزواجه) 


0 ا مخفا غ آي 2 کک روي عن ابن ٠‏ 
ر ا فیما مضیٰ . 


۲ -_ وقد رویٰ عبد الرزاق عن أبي هريرة [رَضي الله عنه؛ قال Jl:‏ 
رسول الله کل : «صلّوا على أنبياء الله ورشله؛ فاته" بهم كما بعثني»" 4 


. ٠١١/١١ نقله - عن القاضي عياض - الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي » فقيه الأندلس » وأحد رواة«الموطا» عن الإمام مالك . 
ولد سنة )۱١۲(‏ ه. وتوفي سنة (۲۳۲) ه وقیل (۲۳۳) ه انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۱۰/ ٥١١-0۵0١۱۹‏ . 

(۳) سيأتي حدیث ابن عمر برقم .)۱٤٩١(‏ 

() الصلاة على آزواجه وعلی آله بیو تقدمت فیها أحادیٹ برقم (۱۳۸۲۔۱۳۹۱). 

)٠(‏ في المطبوع : «وقد جاء. 

(7) هو الإمام الكبير » العلامة عالم القيروان موسى بن عيسى المالكي . ولد سنة )۳٠۸(‏ ه »› 
ومات سنة )٤١١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٤۸ - ٠٤٠١ /١۷‏ . وفي المطبوع : 
«القابسى» بدل « الفاسى». وهو غلط . 

)۷( في المطبوع : «فإن الله». 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في المَصَتّف )۳٠٠۸(‏ وإسماعيل القاضي وغيره. وضعف إسناده ابن كثير 
في تفسيره سورة الأحزاب (۳/ )١١١‏ » وابن حجر في الفتح ۱٦۹/١١‏ › والسيوطي في 
المناهل ( °{ . وقال السخاوي في القول البديع ص (' (A*‏ : في سنده موسئ بن عبيدة › 
وهو وإن کان ضعیفاً » فحدیثه یستأنس به . 


OVA 


واا ن وا ا و و ن ا 
الترحم والڈعاء؛ eS‏ 


ا ر م اوس س رای ررر صو رم 4 ور 
وقد قال تعالی: ٭ هو ای بص عکم ومکتیکتۂ لخر کر TOE‏ 
الور وَكَاَألموَّمينَ ريما [الأحزاب : .]٤١‏ 


 :‏ دمن اموم صد دة هرهم ونر کہم ا وص عَم إن صاوتك سکن هب 
سویع سَمِيع ليم [التوبة : 1۳ 


.]٠١١ الآية [البقرة:‎ €. . E 
)/۱۳١( وقال [النب] لا : «اللهُمّ صل على آل ابي اٌوفی» . وکان‎ _- ۳ 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : لَه ! صل علی آل فاکن».‎ 


٤‏ _ وفي حديث الصلاة: «الَلهّهّ! صل على محمد › وعلى أزواجه 


0 ۳ 
وذریته» . 


٥‏ -_-وفي [حدیث] آخر : «وعلی آل محمد»: قیل : ھک 
آل بيه ] اوقل :أنه وقيل: ا ا . وقیل: آل 
الرجل: : قومه . وقيل : ولده. وقيل: أهْله الذين حرمت عليهم الصَدَقَةً. 

٩‏ - وفي رواية ا سل النبى يد : س آل محمد؟ قال : کل 


2 


(1) في الأصل: «كثيرة»» والمثبت من المطبوع . 

(۲( أخرجه البخاري )۱٤۹۷(‏ واللفظ له » ومسلم )۱٠۷۸(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

(۳) تقدم برقم )۱۳۸١(‏ وسیأتي برقم .)۱٤٥۹(‏ 

.)۱۳۹۱ ١ ۱۳۸۹ ۰ ۱۳۸۷ » ۱۳۸١ ۰ ۱۳۸١( تقدم برقم‎ )٤( 

» رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وابن لال » وتام » والعْقَيْلي › م في تاریخه‎ )٥( 
افيه نوح بن ابي مريم » وهو‎ : : ۲٦۹/۱۰ والبيهقي » وابن مردویه . قال الهيثمي ف في المجمع‎ 
«قال البيهقي: هو حديث لا يحل‎ :٥٦/١ ضعيف». وقال المناوي فى فيض القدير‎ 
yS ST 
= عن جابر من قوله وإسناده ضعيف » وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة». ورمز لضعفه‎ 


0۷۹ 


۷ ويجيءٌ على مَذهب ال ا المراد بال محمد FOTOS‏ 


فإنه کان ر قول في صلاټه عل النبي ڳا : اللهم! اجعل صَلَّايك وبركاك على 
آل ھا : 7 نفسه؛ لآنه كان لا يُجْل بالقزض » ويأتي بالتل؛ لان 


الفَرضَ الذي أمر الله 1تعالى] به هو الصلاة على محمد نقسه. 


۹ 0 0 ٍ 0 ٍ و ا ت 
۸ --_ وهذا مثل قوله عليه السلام: «لقد آوتي مزماراً من مَرامير آل 
)۳( و 
داود» ۰ » یرید: من مزامیر داود. 


۹ - وفي حديث أبي حُمَيّد الساعديّ في الصلاة: «اللهم! صل على 
محمد وأزواجه ودر 2(4 : 

aS‏ - وفي حدیث ان عمَر أنه کان ا انى ا › و[علىٰ] 
ا ا ی و ا ای ر ال ی 


و م ر چ ا 2 ( 
١‏ -_-[والصحيح من رواية غيره: ويدعو لا بي بكر وعمرً]" 


۲ = وروی ابن وهب ٠‏ عن أنس بن مالك: كتا ندعو لأصحابا 


= السيوطي في الجامع الصغير برقم )٠١(‏ » وقال الحوت في أسنى المطالب ص(١١):‏ «أورده 
تام والديلمي بأسانيد ضعيفة» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (۳): «لكن له 
شواهد كثيرة) . 

(۱( أي البصري . 

(1) في الأصل : «أحمد» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) آخرجه البخاري )٥۰٤6۸(‏ » ومسلم (۲۳۹/۷۹۳) من حديث أبي موس اللأشعري . (لقد 

.)۱٤١٤ » ۱۳۸۲( تقدم برقم‎ )٤( 

.)۱٤۸١( وإسناده صحيح . وسيأتي برقم‎ ٠١١/١ أخرجه مالك في الموطا‎ )٠( 

0) آخرجه البيهقى فى السنن الكبرى(٥/ )٠٤١‏ من حديث ابن بكير » حدثنا مالك » عن 
عبد الله بن دينار أنه قال : رأيت ابن عمر. . . فذكره. وصححه المصنف كما ترىئ . وسيذكره 
المصنف برقم )٠١۸١(‏ من رواية ابن القاسم والقعتبيٌ عن مالك . 

(۷) في الأصل : «وعن» » والمثبت من المطبوع . 

O۸۹ 


بالعێْب؛ فنقول: اللهم! اجعَل منك على فلان صلواتِ قوم رار ال 
يقومون بالليل » ويصومُون بالنهار. 

ا اف ا اا الى ده إل ال رة : وميل ا 
ما قاله مالك وشفيان [رحمهما الله] وروي عن ابن عباس؛ واختاره غير واحد 

من الفقهاء والمتكّمين آنه لا ُصَلّى على غير الأنبياء عند ذكرهم ؛ بل هو شيء 
يختصٌ به الأنبياءُ » توقيراً لهم وتعزيزاً » كما يُحُصنٌ الله تعالٰ عند ذكره بالتت په 
والتَمَدٍيس والتعظيم » ولا يشاركه فيه عَيْرُه » كذلك يجب تخصيص انب بلا 
وسائر الأنبياء بالصلاۃ والتسلیم (١۱۳/ب)‏ ولا یشار کھم' فيه سواهم › کما 


yS ا‎ E 


أمر الله به بقوله  :‏ لوأ عليه وسلموأ ليا [الأحزاب : .]٠١‏ 
ويڏگ من راهم من الائتة ر n‏ 


رور ص 2 


قولوت عفرلا ولا اوت 2 2 سفوا بالإيسّنٍ# [الحشر : ٠‏ 

وقال: ل والسہغررسک لأر الجر والاصار والب بحسن 
رض اَلَهْعَنَْمَ . . . 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وأيضاً فهو آَم لم يَكَنْ معروفا في الصدرِ الأول؛ كما قال أبو عَمْران“؛ 
وإنما أحدثته الرافضة والمَشَيّعة في بعض الأئمة؛ فشاركوهم عند الدّكر لهم 
بالصلاة » وساوَؤهم بالنبيّ يا في ذلك . 

وأيضا فان التشبُه بأل الدع مَنْهئ عنه ؛ فتَجبُ مُحَالمّهُم فيما التزموه من 
ذلك. 

2 الصلاة ة على الآل والآزواج 2 النبيّ 4ل بكم الع والإإضافة إليه . 

قالوا: وصلاة الي ا ع راسا ج الد 


(1) في المطبوع : «ولا يشارك›. 

)۲( هو الفاسي . تقدمت ترجمته قبل قليل . 

(۳) فاعل «صلى» ضمير يعود على النبي کيا . 
O۸‏ 


O‏ جه انا می الل روا ر 

قالوا: وقد قال تعالى : ¥ لا علا اء ارول يڪم دعا بم کم 

E‏ ۳ وكذلك يجب 1أن يكون] الدعاءٌ له مُخالفاً لدعاءِ الناس 
وهذا اختيار [الإمام] أبي المظمّر الإشفراييني”" أحد؟ شيوخناء [وبه قال 


AR 


ا 


فل 
فِيٰ حم زيار ورو عليه اعلام » وَقَضِيْة مَن زاره 
وسَلّمّء َلَيْهِ وكيْفَ يلم ويَذْعُو [له] 

وزيارة قبره عليه السلام - سنه من سُتَنِ المسلمين مَجْمَح عليها ‏ 
مرب فيها » روي عن ابن عمر [رضي الله عنه . 

ل حدثنا القاضي أبو عليّ؛ قال : حدثنا أبو الفَضل بن حَيْرون؛ قال: 
حدثنا الحَسّن بن جَعْفَر؛ قال: حدثنا أبو الحَسَّن: علي بن عُمَر الدارقطني؛ 
قال : حدثنا القاضي المحامليّ؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الرزاق؛ قال: حدثنا 
موس بن هلال » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ أنه] قال: قال النبئ بلا : «مَنْ زار قري وجب له شفاعتي». 


)١(‏ حسن المقابلة. 

(۲) في المطبوع : «فيها». 

(۳) هو طاهر بن محمد الطوسي الشافعي . أحد الأعلام المفتين. توفي بطوس سنة )٤۷١(‏ ه. 
انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ٤٠۲-٤٩۱‏ . 

)٤(‏ في المطبوع : «من». 

(ه) هو يوسف بن عبد الله القرطبى المالكى . صاحب «الإستيعاب». و«الاإستذكار». و«التمهيد). 
رة 0 ا 9 ار جه ن ر ا 
1_۸ . 

0)0 اسنده المصنف من طريق الدارقطني في السنن (۲۷۸/۲). لکن عنده «عبید الله بن محمد = 


OA 


4 -_- وعن أنس بن مالك .رضى الله عنه قال: قال رسول الله ڳل : م 


زارني في المدينة مُختسباً کان في جواري »› وکنٹ له شفیعاً يوم القيامة»'“ . 


۵ _- وفي حديثِ آخر: «مَن زارني بعد موتي فکأنما رارَني في 


(Y) 7 
: حياتي»‎ 


(۱) 


(۲) 


الوراق» بدل «محمد بن عبد الرزاق». وأخرجه أيضاً البزار )۱٠۹۸(‏ » وابن عدي › 
والبيهقي في الشعب ٠‏ وابن خزيمة في صحيحه متوقفاً في لبوته » وابن أبي الدنيا › 
والطبراني › وآبو الشيخ . وذكره الهيثمي في المجمع ۲/٤١‏ وقال: «رواه البزار وفيه 
عبد الله بن إبراهيم الخفاري » وهو ضعيف». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
)۸۷٠١(‏ » وقال المناوي في فيض القدير ٠٤١ /١‏ : «قال ابن القطان: وفيه عبد الله بن عمر 
العمري › قال بو حاتم : مجهول » وموسئ بن هلال البصري › قال العقيلي : لا يصح 
حديثه » ولا يتابع عليه » وقال ابن القطان: فيه ضعيفان. وقال النووي في المجموع : 
ضعيف جداً » وقال الفريابي: فيه موسئ بن هلال العبدي . قال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه . وقال أبو حاتم : مجهول. وقال السبكي: حسن أو صحيح. وقال الذهبي: طرقه ٠‏ 
كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض [ومن أجودها إسنادا حديث حاطب الآتي برقم / ]٠٤٠٦١‏ 
قال ابن حجر : حديث غريب . . . . وبالجملة فقول ابن تيمية - في الفتاوی: ۲۹/۲۷ -: 
موضوع » غير صواب». وقال السيوطي في المناهل :)١١١١(‏ «وله طرق وشواهد حسنه 
الذهبي لأجلها». وللسبكي كتاب : «شفاء السقام في زيارة خير الأآنام» رد به دعوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية وضع أحاديث الزيارة النبوية. وقد انتصر له ابن عبد الهادي في كتابه 
«الصارم المنكي». وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي رقم .)١١١١(‏ 

عزاه السيوطي في الجامع الصغير )۸۷١١(‏ إلى البيهقي في الشعب »› ورمز لحسنه. وتعقبه 
المناوري في فيض القدير ٠٤١١/١‏ فقال: رَمْرٌ المصنف لحسنه ليس بحسن › ففيه 
ضعفاء . . ٠.‏ وذكره - بصيغة التمريض -المنذري فی الترغيب والترهیب ١ ۲۲٤/۲‏ 
أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۷۸) من حدیث هارون آي قزعة » عن رجل من آل حاطب » عن 
حاطب » وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب ۲۲١/١‏ إلى البيهقي . ونسبه السيوطي في 
المناهل )١١١١(‏ إلى سعيد بن منصور في سننه » والدارقطني (۲/ ۲۷۸) والبيهقي في السنن 
)۲٢۹/٩(‏ والطبراني عن ابن عمر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲): «رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط » وفيه حفص بن أبي داود القارىء » وثقه أحمد » وضعفه جماعة من 
لاتا رال الدهيت كاي امقام ال مر 260 ون ارا إستاةا :ندرك 
حاطب . . .» وانظر مجمع الزوائد (۲/5). ۰ 


OAT 


كوگرە مالك آنیغال: زرا قال“ 


۷ -_ وقد اختلف في معن ذلك؛ فقيل : كراهة الاسم؛ لما ورد من وله 
عليه السلام: لعن الله روّاراتِ القبور» 

وھا ر ا ا 

۹ --وقوله : «مَنْ زار قَبْري»" فقد فقد آطلق اسم الزيارة. 

و ولك ا اداد ال شال ور 

ا کی ی SS‏ ولش 
عموماً؛ وقد ورد في حديثِ أهلٍ الجنة: زیارتھم ر ولم يُمْنَع هذا 
اللفظ في حقه تعالى . 

TT رحمه الله -: مالك أن قال؛‎ - e 
e بهذا اللفظ؛ وأحب آن بخص بان ا‎ e 
. النبى ية‎ 

N SERE ANG SA, 
یرید بالوجوب هنا وجوبَ نذْبٍ وترغیب وتأکید » لا وجوبَ فرض].‎ 


(۱) أخرجہ ۔ بهذا اللفظ - ابو یعلیٰ )٥۹۰۸(‏ من حدیث ابی هريرة. وأخرجه أحمد (۲/ ۳۳۷) » 
والترهدئ .604630 »واب اة 06۷0( غير يلفط 2 لعن ززل آھ کل زارات 
القبور). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». وصححه ابن حبان (۷۸۹) موارد »› 
وتاك اتر فا ت نه . زارت القبور) قال السيوطي: بضم الاي » جمع زرارة » بمعنى 
زائرة. وقال القاري ۳/ ٠٠١‏ : بفتح الزاي » أي المبالغات في زيارة القبور. 

)۲( اور ی ا ا . وفي المطبوع : «نهيتم» بدل «نهيتكم . 

)( تقدم برقم .)۱٤٩۳(‏ 

€3 حديث الزيارة أخرجه الترمذي )۲٥٤۹(‏ › واب بن ماجه )٤۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة. قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب. ...). 


)0( في نسخة : «المطي» . 


١‏ -والأَوَلَى عندي أن ملع وكراهة مالك له لإضافته إلى قر التب لا ؛ 
وأنه لو قال: زرنا الب لم يكرهه؛ لقوله عليه السلام: «اللھم! لا تجعَل 


قبري ا تد بعدي › اشتدٌ عضب الله ۾ على قوم اتَخَذوا ور نبيائهم 
شنا 


ت اا ا ی رت ها لد 
وحَسْما للباب . [والله أعلم]. 


قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : وما لم يز مِنْ شأن مَنْ حح المرور 
بالمدينة » والقَصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله لا والتبۇك برؤبة روصت 
و بره » ومجلسه » وملایس يديه » ومواطیء Rea‏ 
کان يَسْيْدٌ إلیه » وینزل جبریل بالوَحي فيه عليه » وبمَنْ عَمَره وقصده من 
الصحابة وأئمة المسلمين » والاعتبار بذلك كله. 

N aS‏ بلغا آنه من وفف 

ر التي ل فتلا هذه الآية: ‏ د اله رمي ڪه بصو عل الي .¢ 
م قال صل اله عليك ٠‏ يا مخها ا من تفرلها سبحين عر 
E‏ 


E 8 : قال‎ a eT E. فلما‎ 


ستری قير انب لا » فأقره متي السلاء. 


)۱( في المطبوع : «زرت) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ۱۷۲/۱ من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وقد صح موصولا من 
حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم .)۱٤۹۱(‏ 

(۳) هو الإمام الثقة محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك. قال البخاري: توفي سنة 
(۲۰۰) هانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .AV- ٤٨٦ /٩‏ 

)€( قوله : «قلت : ماهي؟ قال» » لم يرد في المطبوع . 

)٠(‏ ذكره السخاوي في القول البديع ص )۳٠٤(‏ وقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا» ومن طريقه 
البيهقي في الشعب» . 

O۸0 


وقال غيره: وكان يبرد إليه البريد"" من الشام. 


۳ _ قال بعضهم: رای اىن مالك ٠‏ قر النبى لاة؛ فوقف › 
فرفع يديه » حتى َنْب أنه افتتحَ ٠/٠۳١‏ الصلاة ء فسلم على النبي ييه ثم 
انصرف . 


4 -[و] قال مالك - في رواية ابن وَهْب - في الرجل” إذا سلّم على 
النبي يا › وَدعا: يقفٌ ووَجهه إلى القبر [الشريف] لا إلى القبلة ء ا 
ولم ولا يخن الق بده 

> -وقال في «المبسوط» : لا آرَیٰ أن قف عند قبْر التب لا بذعو‎ ٥ 
ولک ب وای‎ 

ی م ی ات ان رم وا ا ب فل 
القندِيل الذي في القبّلة عند القبر على رأسه. 

۷ -_وقال نافع : كان ابْنْ عمر يُسلّمٌُ على القَبْر؛ رأيتة مئه مرة وأكثر › 
يجيءٌ إلى القبر فيقول : السلا على النبيٌ []ء السلا على أبي بكر » السلام 
علی ابی ثم تضرف: 

۸ -[وزئي ابن عُمر واضعا يده على مَقعد النبى به من المنبر » ثم 
وضعها عل وجهه" . 


)0( أحرجه البيهقي في الشعب عن حاتم بن وردان . (يبرد إليه البريد): E NTE‏ 
يلم عليه . 

(9) قوله: «في الرجل» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

(۳) كتاب في فقه مالكِ» لإسماعيل القاضي . 

(6) هو عبد الله بن عبید الله ر بن أبي مُليكة . تابعي نقة فقيه . مات سنة )١۱١۷(‏ ه. قال الذهبي : 
کان من أبناء الثمانین . انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ٩۰-۸۸/٩١‏ . 

0 هو أبو عبد الله المدني » مولي ابن عمر » تابعي ثقة ثبت فقيه مشهور . مات سنة )۱١۷(‏ ه 
أو بعد ذلك . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ١-۹١ /٥‏ ۹ 

(1) تقدم برقم (۱۳۲۷). 


OA 


a EE‏ والعنبي: كان أصحابٌ النبي ل إذا خلا 
ال جَسّوا رمانة المبر التي ت القنرَ بَمَيَامنهم » ثم اشتقبلوا القبلة 

رن 

(0 َ : 

r‏ من رواب ن ن ال دا کات شب 
على قبْر النبيّ اة فيصلي على النبيّ » و[على] أبي بكر » وعمر 
۸۱ ك 0 
N‏ 
oT‏ 
١م‏ - قال القاضي أبو الوليد الباجي“ : وعندي أنه يذعو للنبيّ [4:] 
بلفظ الصلاة » ولأبي بكر » وعمر » كما في حديثِ ابن عمر من الخلاف . 


2 


۴۱ - وقال ابن حبيب: ويقول إذا دخل مسجد الرسول: باسم الله » 


(۱) هو يزيد بن عبد الله بن فسيط المدني إمام » فقيه » تابعي » ثقة. مات سنة )٠۲۲(‏ ه. وله 
تسعون سنة/ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲٠٠/۰‏ . 

(۲) هو فقيه الأندلس » محمد بن أحمد الأموي السفيانى » المالكى . صاحب كتاب «العسية». 
مات سنة )۲٥۵(‏ ه. ویقال )۲٥٤(‏ ه. انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠۳٣/۱۲‏ _ 
۳ 

(۳) حديث ابن قسيط » رواه ابن سعد/ المناهل .)١٠١١(‏ (جشوا): مسّوا. (رمانة المنبر): أي 
العقدة المشابهة للرمانة. 

(6) (أنه): الضمير عائد على عبد الله بن عمر. 

() تقدم برقم .)۱٤٩١(‏ 

0( هو عبد الله بن مسلمة بن قَعْنّب » إمام ثبت قدوة » وأحد رواة «الموطأً» عن الإمام مالك . 
مولده بعد سنة (۱۳۰) ه بیسیر. ووفاته سنة (۲۲۱) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
E1‏ 

(۷) تقدم برقم .)۱٤١١(‏ . وفي المطبوع : (وعن» بدل «اوعند). 

(A)‏ هو سليمان بن خلف الأندلسي . إمام » علامة » حافظ » ذو فنون. ولد سنة )٤١۳(‏ ه. 
ومات سنة )٤۷٤(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٤0_٥۳١ /٠۸‏ . 


OAV 


وسلام على رسول الله - عليه السلام - السلامٌ علينا من ربنا > وصلى الث 
وملائكته عَلَىٰ محمد. اللَهُ! اغفز لي ا ا 
وجَّنك » واحفَظني من الشيطان الرجيم > ثم اقصد إلى الوَوْضة - وهي ما بين 
القبر والمنبر - فازگع فیها رکعتین قبل وقوفك بالقبر تَحمد الله فیه ما وال 
تمام ما خرجْت إليه والعَوْن عليه 


وإن كانت رَكُعَتان في غير الوَوْضة أَجُرَأثّك » وفي الروضة أفضل. 

NE ga ET‏ «ما بَيْنَ بيني ومنبّري رَوْضَة من ريَاض 
الحنَّة؛ ؛ وينبري على عة من رع الجتّة . 

ثم قف [بالقبر] متَوّاضعاً متوفراً ٤‏ ھ عليه ۱۳۷/) وتثني بما 
يَخضرك » وتسلم على آبي بكر وعمر » وتدعو لهما. 


)۱( في الأصل : «فيها» » والمثبت من المطبوع . 

() في المطبوع : «وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجُزأتاك. 

(۳) آخرجه أبو یعلیٰ (۱۱۸) > والبزار )١٠۹١(‏ من حديث آبي بكر الصديق . قال الهيثمي ٩/٤‏ : 
«فيه ابو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع» والقسم الأول من الحديث متفق عليه من حديث 
عبد الله بن زيد المازني ٠‏ وأبي هريرة » وسيأتي تخریجه برقم )۱١١۲(‏ و(۳١١٠).‏ والقسم 
الأخير من الحديث أخرجه أحمد )۳٠٠١ /٥١(‏ » والطبرانى من حديث سهل بن سعد قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)4/٤(‏ «ورجال أحمد وال ال وانظر مجمع الزوائد 
.)٩4 - ۸/9(‏ (روضة من رياض الجنة). أي كروضة من رياض الجنة فى نزول الرحمة 
وحصول السعادة »› فيكون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى : أن الغبادة فها تؤدى إلى الجنة 
فیکون مجازاً. أو هو على ظاهره » وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة إلى الجنة. هذا محصل ما أوله العلماء ء في هڏا الحديث » وهي علي ترتيبها هذا 

في القوة (الفتح .)٠٠١ /٤‏ (ومنبري على ترعة من ترَع الجنة) الترعة في الأصل : الروضة 
على المكان المرتفع خاصة » فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي : معناه أن 
الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة › > فكأنه قطعة منها/ النهاية . وفسّر سهل بن 
سعد الساعدي (الترعة) ب (الباب) كما في مسند أحمد .٥‏ وفي المطبوع : «ما بين 
منبري وقبري روضة» بدل «ما بين ٻيتي ومنبري روضة). 


OAA 


ن 


وأكثر [من] الصلاة في مسجد النبيّ ية بالليل والنهار » ولا تدغ 
ا الشهداء. 

[و] قال مالك في کتاب محمد “: ويسلم عَلى النبيْ بل إذا دخل وخرج 
اتغت فل :المد تة و فما بين ذلك 

[و] قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عَهْدِه الوقوف بالقْر » وكذلك من 

۳ --_- وَرَوَى ابن وَهْب عن فاطمَة بنتِ النبي - عليهما السلام - > 
النبيّ بي قال: «إذا خلت المسجد قَصَلّ عَلَّى التب بي » وقل: الما اغفر 
لي نوبي » وافتح لي أبوابَ رحمتك. لذا خرجت فصل عل الت کا 
E as‏ 

4 -وفي رواية خر : «فلیسلّم» مان : فليصل فيه » ويقول إذا خرج : 
«اللهمٌ! اني أسالكَ مر فضلك» . 


٥‏ “-_وفی أخری: «اللهم ! احفظني من الشيطان الرجيي»(“ 


تأتي 


" 


)١(‏ فباء: قرية قَبْليّ المدينة. وفيها المسجد الذي أسس على التقوى » وهي - اليوم - حي من 
أحياء المدينة المنورة. 

(۲) محمد: هو ابن الموًاز » من كبار فقهاء المالكية توفي سنة )۲٦۹(‏ ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (١١/٦).ويحتمل‏ أن يكون محمد بن مسلمة الفقيه المالكي المتوفى سنة 
7ھه/ انظر نسیم الریاض ٤٦۸/۳‏ . 

.)۱٤۸۸ » ۱٤۸۷ » ۱۴۸ 7( له برقم‎ N SO (۳) 

)4( أخرجه أبو داود )٤٦١(‏ » وغيره » من حديث أبي حميد آو بي أسيد الأنصاري » وصحح 
إسنادةٌ النووي في الأذكار برقم(۲) بتحقيقي . والفقرة ة الأخيرة عند مسلم .)۷١۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (4۲) من حديث أبي هريرة عن كعب الأحبار 
قوله. وآخرجه - بروايات -: ابن ماجه (۷۷۳) » والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 
(۹۰) » وابن السني (۸/) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً» وصححه ابن حبان (۳۲۱) 
موارد » وابن خزيمة )٤٥١(‏ » والبوصيري في مصباح الزجاجة )4۷/١(‏ » والحاكم 
)۲٠۷ /1(‏ ووافقه الذهبي . وعند ابن ماجه وابن السني : «اعصمني» » وعند أبن خزيمة وابن = 


0۸۹ 


۸0م - وعن محمد بن سيرين : aS‏ 
صلی اف وملاتكتة عَلّى محمي. السلامٌ عليك أيِها النبئ! ور ا 
وبرکاته باسم الو دخلنا » وباشم اللو حرجنا » وعَلَیٰ الله توگلنا. 

وكانوا يقولون إذا خرجوا مل ذلك. 

وغ فاطمة آبضا: كان النبيّ اء إذا دخل المسجد قال : صل الله 
على محمد وسل . ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا. 


۷ -- وفي رواية: حم الله وَسَكى » وصلى عَلَى النبيّ ا » وذكر 


۸ -وفي رواية : «باشم الله » والسلام على رسول ا . 

۹ - وعن غيرها: كان رسُول الله يل إذا دخل المسجد قال: «اللهمً! 
افتحٌ لي أبوابَ رحمتك » ويسر لي آبواب رزقك»“. 

٠‏ -وعن آبي هُرَيرة: : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل عَلَّى 
النبى ية » وليقَلٌ : : «اللهم افتح لي . . .». 


وقال مالك في «المبسوط»: : وليس يلزم مَنْ دخل المسجد وخرج منه من 
أهل المدينة الوقوف بالقبر ؛ واا ا 


حبان والحاكم «آجرني» وعند النسائي : «باعدني» » وفي رواية عند ابن السني «أعذني». 
وسيأتي برقم ( 4۰). 

(۱) قوله: : وبركاته؟» لم يرد في المطبوع . 

7 ارح اتراي 167 2 واخما 07 ۰ ۲۸۳ بلفظ : «کان رسول الله ب إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم. . وانظر الرواية المتقدمة برقم .)٠٤۸۳(‏ 

)۳( أخرجه ابن السني برقم (۸۷) » وانظر الرواية المتقدمة برقم .)٠١۸۳(‏ 

0( أخرجه ابن ماج )۷۷١(‏ » وأحمد (7/ ۲۸۳) ء وانظر الرواية المتقدمة برقم .)۱٤۸۳(‏ 

(( أورده السيوطي في المناهل (۱۲۹) » ولم يذكر من رجه . 

7( هو رواية من روايات الحديث المتقدم برقم .)٠١۸١(‏ 
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وقال فيه أيضا: لا باس لمَنْ قدم مِنْ سَمَر » أو خرج إلى سفر” آن يقفَ 
عل قَبْر النبيّ بي (۱۳۷/ ب) فيصلي عليه وَيَذْعو له وَلاأبي بكر وَعمَر 

فقيل له: فن ناسا من أهل المدينة لا يقَدَّمون من سفَرِ وَلا يريدونه › 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر؛ وربما وَقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون وَيذْعُون ساعةً. 

فقال: لم بلغي هذا عَنْ أحدٍ من آهل الفقه ببلدنا» وتزکه وَاسع › 
ولا يُصْلح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصْلح أوَلها؛ ولم يبلي عن أول هذه الأمّة 
وَصذرها نهم کانوا يفعلون ذلك › وَیُکره ٠‏ إلا لِمَنْ جاءَ من سقر أو أراده. 

قال ابن القاسم : وَرَأَيتُ أل المدينةٍ إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها أتوا 
القَبْرَ فسلّموا؛ قال: وذلك رَأى. 

قال الاج : فرق بين آهل RO AO‏ 
رهل المدينة مُقيمون بهالم بَقَصدٌ يفصدوها من أجل القبر والتسليم. 

۱ - وَقال عليه السلام: «اللهم! لا تجعَل قري و ونا ُعْبد؛ اشد 
غضب الله على قوم ادوا قبور ر آنبيائهم ا 

۲ -وَقال: «لا تجعلوا قَبْري عید" . 


ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي - فيمن وَقف بالقبر: لا يلصق به › 
ولا يَمسّه > ولا يقف عنده طَویلاً. 


وفي «العتيية» يَبْدَ دأ بالركوع قبل السلام في مسجد رسول الله ؛ وَأحَتُ 


٠ )1(‏ قوله: «أؤخرج إلى سفرا» لم يرد في المطبوع . 

)۲( تقدم برقم )۱٤١١(‏ . 

)۳( أخرجه آبو داود ٤۲(‏ ۰) » وأحمد (۲/ )۳٣۷‏ وغيره من حديث أبي هريرة . ا 
النووي في رياض الصالحين )٠١١١(‏ بتحقيقي » وقال الحافظ في تخريج الأذكار : : «حذيث 
حسن». ونسبه في جامع الأصول ٠٠١/٤‏ إلى النسائي . وهو في مسند أبي يعلى )٤٦۹(‏ من 
e e‏ آ۷ لرا فر اھر ی 
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مواضع التنقل فيه مصلا ا ا 
رَأمًا في الفريضة فالتقدّمٌ إلى الصفوف والتنمل فيه للغرباء أحتُ إلى من 
التنفل فى البيُوت . ۰ 


فصل 
قمَابلْرَم من دحل مشجة الي لمن الأب 
سوی مَا قَدَمْسَاهُ وفضله وقضل الصلاة فيه وف مسجد مَكة 
وذْكْر نره وره » وقَضل شكّتى المَدِينَة ومكة 
قال الله تعال: ‏ لَمَسَجد ايس عل نوی من يوي لحن أن َف فِية. . . 4 
الايات [التوبة: .]٠١۸‏ 


ا 


ن النبی ب سشئل: أئ مسجد هو؟ قال : اهو :ج مسجدي 


ص 
ا 
ت 


۴ 


هذا . 


وهو قول ابن المسيّب » وريد بن ثابت » وان عمر » ومالك بن نس » 
رغيرهم. 

غ ا م 

٥‏ --_ حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه؛ قال: )//٠۳۸(‏ حدثنا 


الحْسَيّْن بن محمد الحافظ » حدثنا أبو عمر اللَمَري » حدثنا [أبو] محمد بن 
عبد المؤمن › حدثنا بو بكر بن داسّة » حدثنا أٻو داود » حدثنا مدد » حدثنا 


سُفيان » عن الرْهريّ » عن سَعيد بن المسَيّب » عن أبي هريرة [رَضي الله عنه] 


() المَُلّق: الذي طَيّبَ بالخّلوق» وهو طيبٌ مركب يتخذ من الزعفران وغيره من آنواع 
الطيب . 

)۲( قوله : »هو»» لم يرد في المطبوع . 

)۳( آخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث الخدري . 

() رواه ابن أبي حاتم/ المناهل .)١١۳۳(‏ 
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عن النبيّ بياد؛ قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة" مساجد: المسجحد 
الحرام ¢ ومسجدې هذا ¢ الد اا e‏ 


وقد تقدّمت الاثارٌ في الصلاة والسلام على النبيّ كلا عند دخول المسجد. 


ااا ا أ النبي ييو كان إِذا دخل 
المسجد قال : «أعودٌ باللّه العظيم « وبوجهه جهه الكريم ¢ وسلطانه القديم > من 
الشيطان ن الرجيم 2 


۷ -_- وقال مالك رهه ال شب عمرابن الخطاب رضي اله عن 
صوتاً في المسجد » فدعا بصاحبه؛ فقال : ممن أن نت؟ قال : رجل من ثقيف . 
قال : لو کت ھن هاتین القزيتين [لأَنك]» إن مسجانا هرز |) يُرفع فيه 
May‏ ا کک 

قال القاضي : ا اسماعيل في «مَبْسو طه» في باب 
فصل مسجد النبي 5لا. والعلماء ء كلهم مقون على أن حكم سائر المساجدِ هذا 
الحكم. 


(1) في الأصل : «ثلاث» » والمثبت من المطبوع › وهو الصواب . 

(۲) أسنده المصنف من طريقق أبي داود .)۲٠۳۳(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۱۱۸۹) » ومسلم 
(۳۹۷). 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٦(‏ » وقال النووي في الأذكار رقم (۹6) بتحقيقي : «حديث حسن › 
رواه بو داود بإسناد جيد» » وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار . 

. قوله: «هذا»» لم يرد في المطبوع‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري )٤۷١(‏ من حديث السائب بن يزيد عن عمر 

(۷) يعتمد: يقصد. 

(۷) هو الإمام العلامة > الحافظ » شيخ الإسلام أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق البصري 
المالكى » ولد سنة (۱۹۹) ه » ومات سنة (۲۸۲) ه. من كتبه: فضل الصلاة على 
النبي بل » والمبسوط في الفقه. انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء .۴٤۱-۳۳۹/۱۳‏ 


o۹۲ 


ال القاضى اإشماغعل: وقال مد ا : ویکره في مسجد 
E‏ با ا 
يخصٌ به المساجد رَفْعٌ الصوتِ » قد كرهَ رَفٌْ الصوتِ بالتلبية في مساج 
الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد متي . 


۸ -وقال آبو هُرَيرة » عنه عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا حَيرٌ 
مِنْ آلف صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرام»“. 


قال القاضى أبو الفضل: اختلف الناس فى معنى هذا الاستثناء على 
اختلافهم في المُمَاصّلة بين مكة والمدينة ؛ فذهب مالك - في رواية شهب عنه - 
وقال ابن نافع" صاحبه » وجماعةٌ أصحابه » إلى أن معنى الحديث أن 
الصلاة في مسجد الرسول أفضلٌ من الصلاة في سائر المساجد (۱۳۸/ب) بالف 
صلاة إلا المسجة الحرام ؛ فإ الصلاة في مسجد النبي ية أفضل من الصلاة فيه 
بدون الألّف. 


SS‏ : صلا في 
المسجد الحرام خی من مئه صلاة : فعا موه ا تي فضيلة مسجد 
السو ل ل بشع عة » وعلى غيره بالف . 


وهذا مَبْن على تفضا المدية عل ماعلل ما قدمتاء؛ ورل عمر فن 


)١(‏ فقيه من المالكية. 

)۲( فا لمطبوع : «صلواتهم» 

)۳( في الاصل : (ومسجدنا هذا) » والمثبت من المطبوع . 

)€( أخرجه البخاري (۱۱۹۰) » ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 

)٥(‏ في المطبوع : «وقاله». 

(1) هو عبد الله بن نافع الصائغ » من كبار فقهاء أهل المدينة » وكان قد لزم الإمام مالكا لزوماً 
شديداً. ولد سنة نيف وعشرين ومئة » ومات سنة )۲٠(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۳۷٤-۳۷١ /۱١‏ . 

(۷) آخرجه الحميدي في مسنده برقم .)4۷١(‏ قال محققه أستاذنا الفاضل حسين أسد: «إسناده 
صحیح وهو موقوف على عمر) . 
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الخطاب » ومالك » وأكثر أهل المدينة'. 


وذهب E‏ إلى تفضيل مكة؛ وهو قول عطاءِ » وابن وهب 
وابن حبیب من أصحاب مالك ¢ وحکاه الئاجي“ عن الشافعي ؛ و 
الاستشناء في الحديث المتقدّم على ظاهره › ا الصلاة في المسجد الحرام 
أفل: 

۰ _ واحتجوا بحدیثِ عبد الله بن الربیر » عن النبيّ يا بمثل حديثِ 
بي هريرة؛ وفیه: : «وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من الصلاة في مسجدي 
هذا بمئة صلاة)" . 

ورّوى قتادة مثلّه؛ فيأتي فصل الصلاة في المسجدِ الحرام - على هذا - على 
الصلاة فى سائر المساجد بمئة آلف . 

ولا جلاف أن موضع بره أفضل بقاع الأرض 

قال القاضي أبو الوليد الباجي: الذي يقَتَضيه الخدت هات حکم 
[مسجد] مكة لسائر المساجد » ولا يُعْلم منه حكمُها مع المدينة. 

وذهب الطحَاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة القَزض . 

وذهب مَطْرّفٌ - من أصحابنا - إلى أن ذلك فى النافلة أيضاً؛ قال: وجمعة 
خير من جُمُحَة » ورمضان خير من رمضان. 

١‏ _ وقد ذكر عبد الرزاق فى تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثاً 


)€( 
نحوه . 


)١(‏ في المطبوع : «وأكثر المدنيين». 

)۲( في الأصل : «الباجي»» والمثبت من المطبوع . وهو زكريا بن يحيى الساجي الشافعي» إمام 
ثبت حافظ . مات بالبصرة سنة (۷ ١‏ ) وهو في عشر التسعين . انر تر جه في سير أعلام 
النبلاء .)۲٠١-۱۹۷/۱۲(‏ 

(۳) اخرجه أحمد )٥/٤(‏ » وغیره »> وصححه ابن حبان )۱٠۲۷(‏ موارد » وهناك استوفینا 
تخریجه . وحدیث أبي هریرة تقدم برقم .)۱٤۹۸(‏ 

(©) وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير من حديث بلال بن الحارث رفعه : ارمضانٌ بالمدينة أفضل = 
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, هر ر 

۲ _- وقال عليه السلام - «ما بين بتي ومنبري روضة من ریاض 
الجنة». 

o۹۳‏ _ و عن ا هری تاو ای سید وراد «ومنبري على 
خوٴضى»" . 

. --وفي حدیث آخر : «[مِنبري] على ترعَة من رع الحنة)‎ ٤ 

قال الطبري : فيه مَعْتَيان : 

o۰0‏ أحدهما' أن المراد بالبيت : [بیتٌ] سكناه على الظاهر › ا 
روي ما يبيّنه : بین حجرتي ومنبري» . 

- والثاني : ن E‏ وهو قول ريد : و 
في هذا الحديث » كما روي : : بین قبری ومنبری)" “. قال الطبّري : وإذا كان 


= من آلف رمضان فيما سواها » وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من 
البلدان». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 4( «فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف) . 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير )٤٤۸١(‏ » وزاد نسبته إلى الضياء المقدسي في 
«المختارة» . وأورده الذهبي في الميزان وقال : «وهذا باطل » والإسناد مظلم . . . ولم يصب 
الضياء بإخراجه في المختارة) . 

(۱) أخرجه البخاري )۱۱۹١(‏ » ومسلم ( E‏ 

() في الأصل والمطبوع : «وأبي سعيد» TEE‏ 

A SS E EN (۳)‏ 
وأخرجه البخاري )۱۱۹١(‏ » ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)٠٤۸۲( هو فقرة من الحديث المتقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الرواية عند أحمد (۳/ ۳۸۹) » وأبی یعلیٰ )۱۷۸٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. قال 
الهيثمي في المجمع :۸/٤‏ «فيه علي بن زيد » وفيه كلام وقد وثق». 

(7) في المطبوع : «هنا». 

)۷( أحرجه أحمد (۳/ )٠٤‏ » وأبو يعلى )۱١١١(‏ من حديث الخدري . وأخرجه البزار )٤١١(‏ من 
حديث علي وأبي هريرة » وأورده الذهبي ذ فی السیر ۱۲/ ۷۸-۷۷ من حدیث ابن عمر. قال 
القرطبي - كما في الفتح ۳/ :-۷١‏ رالرواية الفبحيحة ابي يروي ٠‏ قري > وكانة 
بالمعنیٰ لأنه دفن في بیت سکناه» 

0۹٩ 


بره في بَيته اَمَقَ معاني الروايات » ولم يكن بينها" جلاف ؛ لأن قبْره في 
حجرَټه » وهو بيته . 

وقوله: «ومِنْبري على حَوْضي» : قیل : يحتمل آنه منبره بعَيْنه الذي کان في 
الدنيا؛ وهو آظهر. 

والثاني : أن يكون له هناك منبر. 

و آدّ َد منبره والحضورَ عنده لملازمة الأعمال الصالحة بورد 

وقوله : «رَوْضَة مِنْ رياض الجََّة) يحتمل معنبين : 

احخلهما أنه موخت ذلك وآن لدعا و الصا فيه بستحن :ذلك من 
الثواب. 

۷ -كما قيل : «الحنة تحت ظلاَلٍ السيوف»" 


وأن 


والثاني : أن تلك البُقَعَةَ قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها؛ قاله الدَاوُِي. 


٨۸‏ -- وَرَوَىٰ ابن عمرَ › وجماعة من الصحابة » أن ابي ئل قال في 
المدينة: «لا يبر على لأوائها » وشدتها حد » إلا كُنْتُ له شهيداً- أو 
شفيعاً E E‏ 


۹ - وقال فيمن تَحَكَلّ عن المدينة: «والمدينة خير لهم لو كانوا 
EI‏ 00( 
يَعلمون . 


(1) في الأصل: «بينهما» » والمثبت من المطبوع . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۱۸) » ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً. 

)۳( آخرجه مسلم (۱۳۷۷) من حدیث ابن عمر. وانظر جامع الاصول ۳۱۳/۹ .۳١۷-‏ 
(الّلأواء): الشدة والأمر العظيم. 

(©) تحمل عن المدينة : فارقها وترك سكناها. 

)0( أخرجه البخاري )۱۸۷٥(‏ » ومسلم (۱۳۸۸) من حديث سفيان بن ابي زهير . 
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eG OE A SECS 
: «إنما المدينة كالكير تنفي خبتها » وتَنصَع طيَبَها»‎ : لاقو--٠١‎ 


_--١‏ وقال: «لا بخرح أحدٌ من المدينة رَغْبةً عنها إلا أبْدَلها الل خير 
مه" . 


۲ _- وروي عنه عليه السلام: «مَنْ مات في د الحرمَيْن حاجاً أو 
مُعْتمراً » بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عدا 

۳ -وفي طريق آخر : «بُعْث من الآمنين يوم القيامة». 

۴ -_ وعن ابن عمَرَ: «من استطاع ن نموت الت لاا ؛ فإني 
شفع لِمَنْ ب موٿ بها» . 

وقال تعالی: ‏ إن اول بت وح لاس لدی پگ مار وهی لملم )نِه 


ا 


)۱( آخرجه البخاري (۱۸۸۳) » ومسلم (۱۳۸۳) من حديث جابر بن عبد الله. (الكير): جهاز 
من جلد أو نحوه > يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها/ المعجم الوسيط . (تنفي 
خبشها) : أي تخرجه عنها/ النهاية . (وتنصع طيبها): آي تخلصه/ النهاية . وفي المطبوع : 
«وينصع طّها» . 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً ۲/ ۸۸۷ وعبد الرزاق في المصنف )۱۷١١١(‏ من حديث عروة 
رسا ا بنحوه مسلم (۱۳۹۳) من حدیث سعد بن آبي وقاص » و(۱۳۸۱) من 
حديث أبي هريرة. 

(۳( أخرجه البيهقي في السنن » والدارقطني (۲/ ۲۹۷ -۲۹۸) عن عائشة بسند ضعيف/ المناهل 
.)۱٤۹۵(‏ وانظر مجمع الزوائد ۳٠۹/۲‏ 

)4( رواه الطبراني في الكبير من حديث سلمان. قال الهيڻمي في المجمع ۲ : «وفيه 
عبد الخفور بن سعيد وهو متروك». ورواه أيضاً الطبراني في الصغير e‏ 
جابر بن عبد الله . قال الهيثمي في المجمع ۳۹/۲: اوفيه موی بق عبد الرحمن 
المسروقي »> وقد ذکره ابن حبان في الثقات وفيه عبد الله بن المؤمل › وت ابن حبان 
وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وإسناده حسن». وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن عن عمر/ 
المناهل .)١١١۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۱۷) » واب بن ماجه (۳۱۱۲) وغیره من حدیث ابن عمر مرفوعاً » وقال 
الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب». وصححه ابن حبان (۳۱ ٠‏ موارد » وهناك استوفینا 


تخريجە . 
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ا ا بست ام[ ومن اة کنا [آل عمران: ٩٩‏ ۰ ۹۷]. 


قال بعض المفسرين : ايا من النار. وقيل : كان يأمَنْ من الطلب مَنْ 
أحدث حَدثاً [خارجاً عن الحرم] » ا إليه في الجاهلية ؛ وهذا مل قوله: 


سے ١‏ صر ص 2ےن سے ا 2 رک 


لوجعلا ايت مكابة ْنَا راما [البقرة: [٠٠١‏ على قول بعضهم . 


وحكي أن قوم ؤا سَعْدودً الخُرْلاني e‏ آن كام 
(۹ب) لوا د وأضرموا عليه النار طول الليل . فلم تعمل فيه [شع] 


سمه ار 


وقي أبيَضَ البدن » فقال: لعلّه حجَ ثلاث حجٌج؟! قالوا: : نعم . . قال: حدّثت 


ال من َج َة دی قَرصَه » ومَنْ حج ثانبةٌ داينَ رَه » ومن حڃ ثلاث ججج 
حرم الله شعره وبشَرّه على النار. 

٥‏ -_ ولما نظر رسول الله بيا إل الكعبة قال: «مَزْحباً يك من بيْتٍ 
ما أعْظمَكِ! وَأعْظم حرمتك!» . 


٠‏ _ وفي الحديث » عنه عليه السلام: امان آجد يدعو الله [تعالى] 
عند الرّكن الأسود إلا استحاب الله له » وكذلك عند الميرّاب» . 


(1) الخولاني: نسبة إلى خولان » قبيلة يمنية مشهورة. منها التابعي المخضرم أبو مسلم 
الخولاني الداراني . سيد التابعين وزاهد العصر. وقبر أبي مسلم في مدينتنا - داريًا - مشهور 
معروف . 

(۲) المتسشتير: مدينة في شرقي الجمهورية التونسية › لا زالت معروفة بهذا الاسم . 

(۳) كتامة : قبيلة من البربر تسكن شمالي المملكة المغربية. وأصول البربر عربية . 

0( زوا في الكبير من حديث ابن عباس وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠۹۲‏ : فيه 
الحسن بن ا ابي جعقر › وهو ضعيف وقد ولق). ونسبه السيوطي في المناهل )١٠١١(‏ إلى 
الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وجابر E‏ ۰ ) موقوفاً على ابن عمر. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب O‏ 

)0( أورده السيوطي في:المناهل )٠٠١١(‏ » ولم يخرجه. وروى الأزرقي في تاريخ مكة ۳٠۸/١‏ 
عن عطاء موقوفاً: «من قام تحت ميزاب الكعبة » فدعا » استجيب له » وخرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» . وانظر أذكار النووي: فصل فى أذكار الطواف . (الركن الأسود): هو الركن الذي 
فيه الحجر السود » وهو الركن الشرقي من الكعبة المشرفة » يقابل زمزم من الغرب. 
(الميزاب): موضوع على ظهر الكعبة المشرفه من جهة الشمال › > مَصَبه على حجر = 
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ا «مَنْ صلی حَلْف المَمَام ركعتیْن عفر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخُر وحشر يوم القيامة من الآمنين»'. 


۸ - قال الفقيه القاضي أبو الفضل - رحمه الله _: قرات على القاضي 
الحافظ أبي عليّ رحمه الله » قلت له" : حدثك أبو العباس العذريّ؛ [قال]: 

حد شنا اف فا محمد بن أحمد بن محمد الهرويٌ › حدثنا الحسن بن 
رشیق › سمعت آبا الحسن : محمد بن الحسن بن راشد »› سمعت آیا بكر : 
محمد بن إدريس › سمعت الحْمَيّْدي؛ قال : عت بان ع »> قال : 
سمعتٌ عَمُرَّو بن دینار قال : سمعت ابْنَ عباس يقول: س رول الله کیا 
يقول: «ما دعا اح بشيء في هذا المُلتَرّم إلا استجيبً ل" . 


= إسماعيل . والميزاب الموجود الآن بالكعبة المشرفة صنعه بالقسطنطينية سنة )۱۲۷١(‏ ه 
السلطان عبد المجيد خان وركب في السنة نفسها » وهو مصفح بالذهب نحو خمسين رطلاً. 
انظر فی رحاب البیت ص(۱۸۲). 

ل او اا 0 ی ا کی که 
(المقام) : : هو في الأصل ذلك الحَجَرٌ الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء 
الكعبة » ثم بني عليه مصلى صغير »› يصلي الناس فيه ركعتين بعد الطواف » ثم هدم في 
التوسعة » ونقل المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك » حذاء زمزم من الشمال وهدم الأول » 
ووضع على الحجر زجاج بلؤري تری من ورائه آثار قدم إبراهيم عليه السلام » الماثئلة في 
الحجر/ المعالم الأثيرة ص(۲۷۷) لاستاذنا البخائة محمد اتخ 

(۲) قوله: : «قلت له»» لم يرد في المطبوع . 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ٠‏ وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المسلسلة برقم (۲۲) من طريتق محمد بن الحسن بن راشد بهذا الإسناد مسلسلاً. وحكنه 
- كما في العجالة - الحافظ أبو بكر بن مسدي . وحكم بوضعه الذهبي في الميزان (ترجمة 
محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري) ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان. وأخرج نحوه سعيد بن منصور كما في المناهل )١٠١١(‏ والبيهقي في السنن 
٥‏ من حديث ابن عباس موقوفاً. قال في «الجياد»: «هو شاهد قوي». وك جذ 
الحديث في مسند الحميدي الذي حققه أستاذنا الفاضل حسين أسد. (الملتزم): هو ما بين 
الحجر السود وباب الكعبة. 


* 


قال ابن عباس : وأنا فما دَعَوْث الله بشيء في هذا المُلتَرّم منذ سمعت هذا 
من رسول اھ ک1 إلا استجیت لى: 


وال عو يفار وان فا غوت ال فال شه ف هدا ال م 
سمحت هذا من ابن عباس إلا اسنَجیب لي. 

قال ان وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الْمْلتَزْم منذ سمعتٌ هذا من 
a‏ 

نالخدي واا شا دعوت اه بء في هذا الغارم مد سمحت هذا 
من فيان إلا استجيبَ لي . 

[و] قال محمد بن إدريسَ :)/٠٤١(‏ وأنا فما دعوت الله بشيءِ في هذا 
الْمُلتَرّم منذ سمعتُ هذا من الحميدي إلا استجيب لي . 

۴ من الحميدي ؛ يب 

e N‏ راا فما دعر ان بشي في هذا 

قال ا أسامة : وما آذ ال دل نه شيت مارت ۵ 

ن سین جو 

ارلا واا ا اجات لیے ارا 

e 
أ آضامة إل فجت لى:‎ 


قال أبو علي: وأا فقد دعوث اله في بأشياء رة اجيب لي بعشها » 


)۱( في الأصل : «قال : قال لي الحميدي» > والمثبت من المطبوع . والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير القرشى . المتوفى سنة )۲٠۹(‏ ه. وقد ترجمه ترجمة وافية أستاذنا الفاضل حسين سد 
فى مقدمة تحقیقه ل «مسند الحميدي) . وقد صدر هذا المسند عن دار السقا بداريا في 


1١ 


وأرجو من سَعَة قله أن يستجيب لي بقيتها. 

قال القاضي أبو الفضل : قد ذكرنا نذا من هذه الكت في هذا القَصل وإِنْ 
لم تكن من الباب » لتعلقها بالفَضل الذي قبله جزصا على تمام الفائدة؛ وا 
الموفق للصواب [برحمته]. 


القسم الثالث 


فما جب لبي کا » وا جيل في حَقُ] أو جور 
عليه » وما مِم أو بص من الأحوال البسَربَة أن تضاف إِلَبِهٍ 


قال الله تعالی : # وماد إلا رسو ود حلت ون كلد اسل وښ مات وهيل 
نق E e E‏ وَسَیری اله 
الذَّدری) [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وقال [تعالی]: : الځ اث مرم إلا رشو د حلت ون فو لرل 
ls EY‏ تا الان الام انر ڪت ن E‏ 
نظ رآ بكرت [المائدة: .]۷١‏ 

وقال: وما اساسا کت من المرسلیت إل اتم ا الام 
یشوی فی السرا [الفرقان: .]۲١‏ 

رقال [تعالی]: < ل إت اا بر لگ ی ل آنا 

2 

فمحمد ية وسائر الانساة س الي رساو ال اشر ولولا ذلك لما 

طاق النا س مقاو مته » والقبولً عنهم » ومخاطبتهم . 


صد رو ےو ک 


قال الله تعالی : وو جمَلتَه سلجمل رَجُ) [الأنعام : ٩]؛‏ أي لما کان 


1 
ع 


(۱( مقاومتهم : أي القيام معهم ومخاطبتهم . ومنه الحديث في صفة النبي يا : «من جالسه أو 
قاومه في حاجته صابره) قال في النهاية : «قاومه: فاعله من القيام : : أي ذا قام معه ليقضي 
حاجته صبر عليه إلى أن يقضيها) . 


1۳ 


إا ف ضور الي الذي یمکنکم ٩‏ مخاطبتهم ومخالطتهم؛ اا افون 
مانس اللاف ¢ ومخاطبته ¢ ورۇيتە ¢ إذا گان غل صورته: 


ر کر م 


وقال [تعالی]: ‏ فل لو کات /٠۰(‏ ب) في آلأرّض مَڪة يشوت مي 
انرا یھر م السا م رسوا [الإسراء : ١۹]؛‏ أي لا يمك في ست الله 
إرسال الَلَّكِ إلا لِمَنْ هو مِنْ سه » أو مَنْ حَصّه الله تعالى واصطفاه ورا 
على مقاومته » کالاأنبیاء والرشل. 


فالاّنبياءٌ والرشسل [عليهم السلام] وااط بين الله [تعالی] وبين اه 
لوهم أرایره ونواهیه » وده َوعيده » ویعزفرتهم بما لم تغلَُوه ين نره 
2 وسلطانه » وجبروته ومَلکوته؛ فظواهرهُم وأجسادهم 
وینیت " متفه بأوضاف الشر ٠‏ طارى عليها ما يطرا غل الكر شه 
الأعراض والأسقام زاره راا ورف ا وار 

وبواطتهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر > متَعَلقة بالملا الأعلى » متشبّهة 
بصفات الملائكة › » ليما من افير والأقات » لا يلها غالا َر اشر » 
ولا ضعْفُ الإنساتة ٤‏ :د رلو كانت بواطنهم عالصة لبر ية کظرَ اهرهم 4 
eS E‏ إياهم» 
ومُخّالطتهم » كما لا بُطيقه غيرهم من البسر. 


e 

ال > لما أطاق البسّر ومَنْ أرْسلوا إلبهم مخالطتهم » كما تقدم من قول اله 

تعالیٰ ؛ ؛ فجيلوا من جهة الأجسام والظوًاهر مع البّشر » ومن جهة الأرواح 
والبواطن مع الملائكة. 


۹ -- کما قال عليه السلام: لو كنث مُتخذا من متي حَليلاً لاتحَڏث 


(۱)( في المطبوع : يمكنهم». 
)۳( في المطبوع : «ومُخالتهُم». آي اتخاذهم آخلاء وأصدقاء. 
£ 


ء ه# 7 س ٩‏ 
با بكر خَليلا؛ ولكن أَخُوَة الإسلام » لك صَاحبكَمْ خليل الرحمن». 
۰ -_وکما قال: «تنام عَيْتَايّ ولا يتام ET‏ 
--_وقال : «إّي لست كهيئتكم ؛ إني أظل يُطعمني ري ويشقيني» . 
فبواطتهم مره عن الأفاتِ » مُطهَرَةٌ من النقائص والاعتلالات . 
وهذه جملة لن يتفي بمضمونها کل [ذي] هة ؛ بل الأكثر يحتاج إلى بط 
وتفصیل عل ما نأتی به بَعْدَ هذا الباب فى البابين )١/٠٤١(‏ بون الله وهو حَسْي 


ونعم الوكيل. 


.)٥٤٥ » ٥٤٤ › ۵٤۳( تقدم برقم‎ )۱( 

(۲) رواه ابن سعد فى الطبقات عن الحسن مرسلاً. وهو متفق عليه بلفظ : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي». وقد تقدم برقم (۱۳۹) » وسیاتي برقم .)۱٣۱٤(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر » وأنس » وعائشة » وأبي هريرة. انظر جامع الأصول 
ياتى برقم (1191). 


0 


الباب الأول 
ا 0 6 رە ت« ۰ 0 
وَسَائِر الأَنْيَاءِ صلوات اله عل لبهم وَسلامة 


ا E‏ 2 ن الطواریء ا 
فص واختيار؛ كالأمراض والأسقام » أو تطرأ بقضد واختيار؛ وكلّه في الحقيقة 
قحل وفغل » ولک جَرَی رشم e‏ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عَقَدٌ 
الق e‏ 
دالخ 

e e والنبي ص‎ 


eT إن شاء الله‎ N 


(1) في الأصل : «حدثنا» » والمثبت من المطبوع . 


(۳) عق بالقلب : اي نيه نيه جازمة » وعزما مصمماً صادقا/ قاله الخفاجى . 


٦ 


فصل 
فيٰ حم عفد قلس الي بلا ين E CEE‏ 

اعلم - متنا ال وإياكً توفيقه - أن ما تعلق منه بطريق التوحيدِ » والولْم بالله 
وصفاتِ » والإیمانٍ به » وبما أوحي إليه » فعلى غاية المعرفة » ووضوح العام 
واليقين » والانتفاء عن الجَهُل بشيءِ من ذلك › [أ]و الشك أو الريب فيه › 
والعصمة من كل ما يُْضَادٌ المعرفة بذلك واليقين . 

a‏ صم بالبراهين الواضحة أن يكو 
في عقود الأنبياء” 2 ا E E‏ 
قال بل ولدکن ليمي ق ّى [البقرة : ٠١‏ إذ لم يك إبراهيم في إخبار الله 
تعالن له يإحياء الزن » ولكق راد ية الب » وتر المتازمة لمشاهذ: 
اللإحياءِ؛ فحصل له العِلْمٌ الأول بوقوعه » وأراد العِلْمٌ الثاني بكيفيته 
ومشاهدته . 

الوجه الثاني : أن إبراهيم - عليه السلامٌ - إنما أراد اختبار منزلته عند ره ء 
وعِلْمٌ إجابه دعوته بسؤال ذلك مِنْ رټه؛ ویون قر 1ال اول وين 4 
[البقرة : ١٠]؛‏ أي تَصَدَّق بمنزلتك مني » وخلتك › واصطفائك؟ . 

الوجه الثالث: آنه سأل زيادة بَقَينِ وقوةً طمأنينة » وإن لم يكن في 
الأول شك؛ إذ العلومُ الور وا و E‏ في ا 
وطْرَيّان الشكوك ع الصرُوريات مُمْتنع؛ ومَجوَرٌ في النظريات؛ 
الانتقال من النظرٍ أو الح إلى المشاهدة ي والفرقي من علم البقين*؟ إلى عبن 


. المراد بعقد قلبه َة : ما انعقد عليه اعتقاده وجزم به مما ثبت عنده یقینا/ قاله الخفاجي‎ )١( 
. عقود الأنبياء : عقائدهم التي ارتبطت عليها قلوبهم/ قاله الخفاجي‎ )۲( 
العلوم الضرورية : هي البديهية التي لا تحتاج إلى برهان ودليل . والعلوم النظرية: هي التي‎ (") 
. تحتاج إلى نظر واستدلال لكونها غير بديهية‎ 
علم اليقين : العلم الثابت » لا شك فيه ولا امتراء.‎ (€) 
1*۷ 


القوء فلن الح اة ولهذا قال سهل بن عند الله : سال كَشْفَ 
غطاء العِيّان ليزداد بور اليقين تمكناً في حاله. 


ت 


الوجه الرابع : آنه لما احتَجّ على المشركين بأ ريهيُخبي ويُميتُ طلب ذلك 
من ره › لبم د تجا 

الوجه الخامس : قول بعضهم : هو شؤال على طريتِ الآدب؛ المراة: 
أقدزني على إحياء الموتى › وقوله  :‏ ليظمين لى عن هذه الأمنكة 

lcs oe 


وو 3 
رنه. 


ا 


۲ _ وقول نينا عليه السلام: «نحن حڻ بالشك من إبراهيم» : ا 
انكر ارا وك بواعا لارا اله ان ت هذا راهيم عله 
السلام؛ أي نحن موقنون بالبَحْثِ » وإحياء الله الموتى؛ ۽ فلو شك إبراهیم لَك 
أؤلى بالشك منه؛ إمَا على طريق الأدب» أو أن بريد امه الذين يجوڑ عليهمُ 
لسك أو على طريق التواضع والإشفاق ِن حَمَلْتَ قصة إبراهيم عَلَ اختبار 
حاله » أو زيادة يقينه . 

ن قلت : فما معنی قوله : إن کت فی سل ما لاًإ فل الیک 
e ٤‏ کوت ين ک‫ 


a‏ - أن يَخْطر بالك ما ذکره پعض 


العُمَسّرين » عن ابن عباس - أو غيره - من إثبات شك لني ية فيما آوحي 
إليه » وأنه من البشر؛ فمل هذا لا يجوز عليه جُمْلة“ عليه السلام. 


(1) عين اليقين : نفس اليقين » وهو الحاصل بمشاهدته عياناً. 
(۲) عياناً: مشاهدة. 
(۳) تقدم برقم (۲۹۹). 
)5( في الأصل : کا > والمثبت من المطبوع . 
1۸A‏ 


۳ بل قد قال ابنْ عباس [وغيرهً] : لم يشكٌ النبئ يل » ولم يسال . 

ووو ا ج AT‏ 

--_ وحکی قََادة أن النب ية قال: «ما اسك ولا أسألٌ» » وعاسة(“ 
المفسّرين على هذا. 


واختلفوا في معنى الآية: فقيل: المرادٌ: قل يا محمد! لاشاك: # إن“ كت 
ىسك . .  .‏ الآية [يونس: .]٩٤‏ 


ق ^” 2 
قالوا: وفي السورة نها ما دل على هذا التأويل وهو قوله: قل بام 
ES‏ بدا اله الى 


2 r 


وقيل: المراد بالخطاب العربُ وغيرٌ النبيّ بيا »> كما قال: 
ا کمک ولک م ما سرن 4 لار ٥‏ الخطاب له « والمراد غب غ 


<i ےو‎ 


ومثل ذلك قوله تعالی: ق تك ف مرو َا عبد هولاءِ 4[هود: ]۱١۹‏ 
ونظیره کثیر . 

قال بكو بن العَلء: ألا راء يقول: اتک م اریت کذبا ََاتِ ي َه 
کوت من ارين [یونس : .]٩٩‏ وهو اة كان المْكذّب فيما يدعو إليه ؛ 


فک رن فک کد ا 
هدا له ندل عل أن الماد اطا دة 


(1) أخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وصححه الضياء في «المختارة» . 
(۲) ابن جبیر: هو سعید» من سادات التابعین . 

(۳) الحسن: هو ابن يسار البصري . 

() أخرجه ابن جرير/ المناهل .)۱۱١۹(‏ وهو مرسل . 

. والمثبت من المطبوع‎ .٠. . في الأصل: «ونحوه وعامة.‎ )٥( 

)1( في المطبوع e‏ 

)۷( في المطبوع : گذّبَ» . 


1۰۹ 


ومثل هذه [الآية] قوله : * الرَحْمَنٌ سا وء ح َم # [الفرقان: ]٥۹‏ 
المأمور هاهنا غير النبر كلا ¢ ليسألَ اني ¢ Ty‏ ¢ 
لا المستخير السائل. 

وقال: إن هذا الشكٌ الذي أمر به عَيْرٌ لنب بيه بسؤال الذين يقروؤٌّون الكتابَ 
إنما هو فيما قصّه [الله] من أخبار الأمم» لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. 

ومثل هذا قوله تعالیٰ : # وسل من أرَسلنَا م ِن َلك من رسلا جملا ِن دون 
للحن ءالهة يعَبَدُويَ 4 [الزحرف: ]٤١‏ المراد به المشركون › والخطابُ 
مُواجهة للنبي بياة؛ قاله القت ٠2‏ . 

وقیل : ال ا ا من قبلك؛ فځذف الخافض › وتم 
الكلامٌ؛ ثم ابتداً الكلام: ان مر ا ا .. € [الزخرف: ]٥‏ الاية 
9 لی اخرها غل طرق الانگار؟ e‏ 

وقيل: آم الث كل أن يسال الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك؛ فكان أشد قا 

. -فژوي أنه قال: «لا أسألٌ؛ قد اكنفْتُ»؛ قاله ابن ربد‎ ٥ 

وقيل : م“ ا هل جاؤوهم بغیر التوحید؟ وهو معنی قول 
a‏ 

والمرادٌ بهذا والذي قبْلّه إعلامه بما بعت ن به الؤشل ٩‏ وأنه تعالیٰ لم 
يان في عبادة غیره لأحد؛ را غل 2 مركن البرت وغيرهم؛ في 
قولهم : ( ا تتمشم ل یقرت إل ار 4 [الزمر : .]١‏ 

وكذلك قوله تعالی : # ودب ءاتبکه م التب يمون أن مرل ن ريك بال 5 
یت الممارں € [الأنعام: ا ل الله » وإِن 


۱( في نسخة : «العتبي» » ورجح البرهان الحلبي ما ورد في نسختنا. 
)۲( في الأصل زيادة : «(قبله » نسخة) E‏ 
)۳( في المطبوع : «إنما» . والتلاوة ما في نسختنا rE DE‏ 


11° 


لم بوا بذلك؛ وليس المراد به شكّة فيما ذكر في أول الآية . 
وقد يون أيضا على مِنْلٍ ما تدم ؛ أي : قل يا محمد! لِمَنْ اه متَرَى في ذلك : 
ا المُمترين » بدليل قوله 1آول الأية]: ¥ ا 
آلړۍ رَد إ کڪ أ التب مصلا رايب ءاتبتهۂ الكتب يلود أنه مرل ن 
لی ل کو سے أَلْمَْرَ ‏ [الأنعام: ]١٠١‏ وأن eT‏ 
وقیل 2 هو تقر ؛ كقوله [تعالى] لعيسى عليه السلام ٠‏ : # ءانث قلت لتاس 
ادون وَأ إ هن من دون أو [المائد: ]وقد علم آنه لم يَقَلْ. 


وقیل : اة ما کت فى شك فاصال دد طاتا ولا إل غلك 


وحکي عن ابي عبيدة أن المراد؛ إن كنت فى شك من غيرك فيا 
انزلا []. 
فإن قیل : فما معنی قوله: # حى إو 
[يوسف : [٠٠١‏ على قراءة التخفيف؟ 
قلنا : المعنى في ذلك ما قالته عائشة [رَضي اله عنها] : معاذ الله أن تََنٌ 
E E‏ 


وقيل: إن الضمير في «ظنُوا» عائد على الأنباع ا عل لاء 


(1) قوله: «لعيسى عليه السلام«» لم يرد في المطبوع . 


(۲) في المطبوع: «ويقينك). 
)۳( هو معمر بن المثنى › إمام علامة نحوي . ولد سنة )۱۱١(‏ ه ومات سنة (۱۹۹) وقیل 


(۲۱۰) ه. انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ٤٤١ ٤٤٥ /٩‏ 
11 


والرسل؛ وهو قول ابن عباس » والتَّحعي » وابن جبير » وجماعة من العلماء. 


وبهذا المعنى قرا مجاهد: #كذبوا4“_ بالفتح؛ فلا تشغل بالك من شاذ 
التفسير بسواه » مما لا يليق بَمَنصب العلماء ¢ فکیف بالاّنبیاء؟ ! 


ia O GTS م‎ 

لخديجة : «لقد حَشيت على تفي ليس معناه الشك فيما اناه الله بعد رؤية 

افلا ولك للا حى أا تمل فر باه الل واعا ءال 
تلم قا » أو تزه زر 


[و] هذا على ما ورد في الصحيح : أنه قاله بعد لقائه المَلَكَ؛ أو يكون ذلك 
قبل لياه المَلك"“ وإعلام ا ا ا ما عرضت عليه من 
العجائب » وسلّم عليه الحجَر والشجَر » وبدأته المناماث والتباشير + كما 
رُوي في بعض طرق هذا الحديث : [إن] ذلك كان أولاً في المنام ‏ اف 
اليقظة مل ذلك؛ E‏ له عليه السلام؛ للا يمَجّأه الأمر مشاهدة ومشافهة؛ 
فلا مله لأَوَلٍ حالة ية البشرية. 


7 _- وفي الصحيح عن عائشة [رَضي الله عنها]: أول ما بُدىء به 
رسول الله به من الوحي الرؤيا الصادقة؛ قالت : ثم حب إليه الْحَلاءٌ ؛ وقالت : 
إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. . . الحديث it‏ 


۷ -- وعن ابن عباس : مكث النبئ ية بمكة حمس عَشْرَة سنة. يسمَع 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

)۲( أخرجه البخاري (۳) ومسلم )٠١١(‏ من حديث عائشة . وهو فقرة من حديث بدء الوحي . 
(۳) مقاومة الملك: لقاؤه ومخاطبته . 

(5) في الأصل: «لينخلع» والمثبت من المطبوع . 

)٥(‏ تزهق نفسه: تخرج روحه. 

(0) كلمة: «الملك»» لم ترد في المطبوع . 

(۷) (التباشير): العلامات المبشرة له َيه بالنبوة. 

. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱٦١( آخرجه البخاري (۳) » ومسلم‎ (A) 


11۲ 


CI ۱ (0)‏ 
الوت و سبح سنین ولا یری شیا؛ وثماني سنير پو حیٰ 
)( 
اله .٠‏ 


a 
ك‎ 


۸-_ وقد رَوَى ابن إسحاق عن بعضهم أن ن النبيّ ية قال - وذکر جواره 
بغار حرَاءَ قال: «فجاءني وآنا نائم فقال: اقر > فق ٠`‏ ا افا ودک ت 
حديث عائشة فى غطه له وإقرائه [إياه] (۳٤٠/ب):‏ # أفرأ يسم ريك . . € السورة 


[ثلاثا] . 


i 


قال : «فانصرف عني » وهبَبْتُ من نومي کأنما صوَرَّتٌ في ڌ قلبي » ولم يكن 
عض إلى من شاعر أو مجنون . 


ثم قلت: لا تَحَدَتُ عَني قريش بهذا أبداً؛ لأغْمدَنَ إلى حَالتق من“ الجَبَّل 
فلأطر حن نفسي منه › فلأقتلتها . 


فبينا آنا عاي لذلك إذ سمعت مُتادِياً يناي من السماء: يا محمدً! أن 


ر 2 ت و ت : 
رسول الله » وآنا جبریل؛ فرفعت رسي فإذا جبريل على صورة رجل . . .» وذکر 
الحد ر2“ 

. 


ققد لكا فى هذا أن قرول لما قال وقصدة لما فد > إنما كات فل 


لقاءِ جبريلّ عليهما السلام » وقبْل إعلام الم [تعالى] له بالسْوّة » وإظهاره 
اصطفاءَه له بالرسالة . 


۹ --_ ومثله حديثُ عَمْرو بن شرّخبيل أنه -عليه السلام - قال لخديجة 


)۱( يسمع الصوت: أي صوت المَلَكِ. 

(۲) ويرى الضوء: آي نور المَلكُ. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۳/۲۳۰۳) » وأحمد (۳۱۲/۱). والمشهور أنه َل لہث في مكة بعد 
النبوة ثلاث عشرة سنة . وفى المدينة عشر سنين . ومات وعمره ية ثلاث وستون سنة. 

(6) في المطبوع: «هذا». 

)0( أخرجه ابن إسحاق فی سیرته ص(١۲°٠‏ - )١١١‏ من طريق عبد الملك بن عبد الله بن 
آبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي » عن بعض أهل العلم. وهذا إسناد في جهالة . (إلى 
حَالي): أي جبل عال. 

11۳ 


رضي الله عنها : «(إز ني ٳذا خلت وخدې سمعت نداءً > وقد حَشيتٌ والله! أن 
یون هذا لأر . . 


\or‏ - ومن رواية حماد بن سلمة أن النبي يي قال لخديجة : «إني اس 
۰ صوتاً ¢ ا ¢ وای اد کو رن 


e‏ - لو صح - قوله في بعض هذه الآحاديث: إن 
الأا شا اد مرن وآلفاظاً يُفهم منها معاي الشك في تصحيح ما رآه؛ 
وأنه كان كله في ابتداء أمره » وقبلل لقاء الملَكِ له » وإعلا الله آنه رسو ؛ 
فکیف وبعض هذه الألفاظ لا تم تصځ طرقها؟ ! 


وأمّا بعد إعلام الله تعال له ولقائه المَلّك فلا يصح فيه رَثْبٌ » ولا يجوز 
عليه شك فيما ألقَيٌ إليه . 

ای ن کوان ومرن ا ان 
من العَيْن قبل أن يرل عليه > فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما کان يُصيبه ؛ 
فقالت له خحديجة E OE‏ قال : «أمّا الآن فلا“ . 


و و جبریل بکشف راا 
الحدر ادف ی کو عاو ی ت ب ورل ا و 


N 
ى‎ \ 


(1) آخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل .)١١١١(‏ 

(۲) آورده الي في مجمع الزوائد (۸/ )٠٠١‏ من حديث ابن عباس وقال: «رواه أحمد 
)۳٠۲/۱(‏ متصلاً ومرسلاً والطبراني بنحوه. . . . ورجال أحمد رجال | 

(۳) هو فقرة من حديث ابن إسحاق المتقدم برقم .)٠١۲۸(‏ وفي سنده جهالة . (إن الأبعد): يريد 
نفسه ية كما في سيرة ابن إسحاق ص(۱۲۱). 

)4( رواه ابن إسحاق في سیرته )۱۲٤/۱(‏ من طريق عبد الله بن بي بكر » عن ابي جعفر قال : 
كان رسول الله ية تصيبه العين بمكة » فتسرع إليه قبل أن ينزل الوحي » فكانت خديجة بنت 
خويلد تبعث إلى عجوز بمكة ترقيه. . . فذكره. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث خديجة كما في مجمع الزوائد .)۲١١/۸(‏ قال 
الهيثمي : «وإسناده حسن» . 
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الذي يأتيه مَلَك » ويزول الشكٌ عنها » لا نها فعلّت ذلك للب ل ٠/٠١5‏ 
وليحْتَبرَ هو حاله بذلك . 

» عزوَةَ‎ E \or{ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن‎ 
ا‎ 

: وفي حديث إسماعيل بن ابي حکيم آنها قالت لرسول الله لا‎ _ ٥ 
قال : ا‎ sS ا‎ 


CEN 


ل ورقة أمر خحديجة أن e‏ الاآَمْرَ 9 


جبريل أخبرها » فقالت له: اجلس إلى شقى . ٠.‏ وذكر الحديث إلى آخره؛ 
وفيه: فقالت: ما هذا شيطان! هذا الملك يا ب عا فاثت وان »> ومنت 
نه . 


0 


فيذا يذل على آنا فة يا فة لها ومستطهةة لايمانهاء 


لا للتبی کلا:. 
eT 1٥۳٦‏ في فتَرَة الوځي : «فحزن الب كلا E‏ 


نا SEL‏ ردن واه ا و ا ها 


. في الأصل: «عن» » وهو تحريف . والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «تَحْبْرّ»: أي تمتحن . 

۳( في إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير. قال ابن حبان في المجروحين 
:)۱١/۲(‏ «لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه» وانظر لسان المیزان (۳/ ۳۲) » والحديث 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل/ المناهل .)١١١۸(‏ 

. في المطبوع : «بشيطان»‎ )٤( 

)٥(‏ هو معمر بن راشد » إمام حافظ . ولد سنة )۷١(‏ أو )۷١(‏ ه » ومات سنة )۱١۳(‏ ه. له 
كتاب «الجامع» حققه العلامة المرحوم حبيب الرحمن الأعظمي . وطبع ملحقاً ب«(مصنف 
عبد الرزاق). 

SSS a (0 

)¥( في المطبوع : اكاد » وما في نسختنا موافق لرواية البخاري حيث نقل المصنف . 

(۸) قول معمر » أخرجه البخاري (1۹۸۲). وهو من بلاغاته ولیس موصولاً . 


11° 


الا > لقول مَعمَرٍ عنه: ا TT‏ وراز 8 
ولا مَنْ حدّث په ٬‏ ولا أن النب ل قاله؛ ولا يعر ف مثلٌ هذا إلا من جهة 
انين ق مع آنه قد مشت عا آنه كان ول الآمر كما دگرتاه؛ آو أنه فمل ذلك 
ِا حرج مِنْ تکذیب مَنْ بلّغه » کما قال تعالیٰ : عك بحم سك علج 
ءاارهم إن لر موا ددا أَلْحَدِيثِ سما [الكهف : .]٦‏ 

۷ س وبْصَځُح معنی هذاالتأویل حديث رَوَاءٌ شريك » عن عبد الله بن 
محمدبن عقيل ٠‏ عن جابر بن عبد الله: أن المشركين لما اجتمعوا 
بدارالنَدوة ER,‏ النبي ية › واتفق ر ع يقولوا: إنه 
ساح اشتدٌ ذلك عليه » وتزگل في ثیابه » وتدٌر فیها؛ فأتاه جبریل فقال له: 


اَّمَل [المزسّ : 1 و اال [المدث : f‏ 


أو خاف أن فة لأمر آو سب منه » فشي أن يكون عقوبة مِنْ رنه » 
ففعل ذلك بنفسه » ولم يرد بعد شزع باهي عن ذلك › فيْعْتَرَض به. 
ونحو هذا رار يونس - عليه السلام - خشية تکذیب قومه له » ا 


4 
ر 


العذاب؛ وقول الله [تعالى] في يونس عليه السلام: # فظن أن لن تَقَدِرَ 
 . .‏ الأية [الأنبياء ن شی له 


. ا ُضيّق عليه مَسلکه في خر وجه‎ e 


(0۱( في المطبوع : «رواته». 

)۲( (أخرَجه): أي أوقعه في حرج وضيق صدر . 

)۳( في المطبوع : محمد بن عبد الله بن عقيل» ٠‏ والصواب ما في نسختنا » انظر تهذيب الكمال 
ترجمة (عبد الله بن محمد بن عقيل) . 

() «الواو» لم ترد في المطبوع . 

)٥(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٠١١‏ : «وفيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطي > وهو كذاب». وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني. قال في 
المجمع ۳1/۷ رق إبراهيم بن يزيد اوا > وهو متروك». (دار الندوة): دار بناها 
قصي بن كلاب في الجانب الشمالي من الكعبة » الذي هو الان فسحة باب الزيادة » سميت 
بذلك لآنهم كانوا يدون فيها للخير والشر: انظ ر في رحاب البيت ص : :)١۹6(‏ 
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. بقضي عليه العقوبة‎ Ng, 

ول در عله ا اة 

وقد فی٤(‏ : #نقدّر عليه بالتشديد. 

وقیل دهان 

ۇقال ابن زد : معتاه : أفظنٌ أن لن نقَدِرَ عليه؟ على الاستفهام . 

E I PDT 

وكذلك قوله : « إذدهب معا [الأنبياء : ۸۷] الصحيح : مُحَاضبا لقومه 
لكقْرهم؛ وهو قول ابن عباس › والضخاك » وغيرهما؛ لا لر عر وجَلّ1إذٍ 


وس ا 


مُغاضبة الله : مُعَادَاةٌ له؛ ومُعاداء الله : كف لا تليق بالمُوّمنين » فكيف بالأنبياء ! 


وقيل: مُسْتَخيياً من قومه أن يَسمُوه““ بالكذب أو يقتلوه » كما ورد في 
a‏ 

O ° 
فاضا‎ 


وقد روي عن ابن عباس : أن إرسال يونس عليه السلام - ونبوته إنما 
کازت ا ق الحوت ¢ واستدل من الاة بقوله  :‏ 4# یدنه بالعرا وهو 
سيم » وتا حه سَجَرة من قطن رست إل ية الب أو بزیڈوست 4 
[الصافات : .]١٤١-_ ١٠٤١‏ 


(1) أي في الشواذ/ قاله مُلأعلي القاري .)۲٤ /٤(‏ 

(۲) على هامش الأصل زيادة: «لمعصيته»» وعليها علامة الصحة . ولم ترد في المطبوع . 
)۳( ا : ابو زيد» . قال الخفاجي : وهو من تحريف النساخ . 

0( : يَصفُوةٌ. 

. في ا : «(کان»‎ )٥( 
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ودل ايا غ ولا تک کصاجب لوت . . . 4 [القلم : ٨۸‏ وذکر 

القصة. 
ثم قال ™ RR‏ ١٠]؛‏ فتكون هذه القصة إذاً 

ا 

۸ _ فان قیل: ا N‏ «إته ليْعّان على قبي » 
فأستعْفِر الله [في] كل يوم مئة مرة؟». 

۹ -وفي طريق آخر: «في اليوم أكثر من سبعين مرت" 

فاخدَر أن ة يقح ببالك أن يكونً هذا العيْنْ وَسْوَسة أو َنبا 
السلام؛ ؛ بل صل العيْن في هذا : ما يتغشّى القَلبَ ويُغطيه؛ قاله أبو عبيدة »› 
وأصلّه مِنْ عَيْن السماء؛ e‏ 

ا والغيِنْ شيء د TE‏ [كل التغطية] کالغبْم 
الرقيق الذي يَعْرض في الهواء ول و الشمس . 

وكذلك لا يُْهم من الحديث أنه يُان على به مثةً مرة أو أكثر /٠٤١(‏ آ) مِنْ 
سبعين [مرة] ف في اليوم؛ إذ ليس يقتضيه لَْظّه الذي ذكرناه؛ وهو أكثر الروايات؛ 
وإنما هذا عددٌ للاستغفار لا لِلْعْيْنٍ e‏ 
قلبه » و نفسه ( 0 وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق › 
کان کا دفع E ad‏ اکر 
ومُقاومة اللي » والعدو ( و ا ا 


0 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغر المزني . وسيأتي برقم .)۱١۲۸ » ۱٦١١(‏ 
)۲( أحرجه البخاري )1۳١۷(‏ من حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم (۱۹۲۹). 

(۳) ریباً: شكا. وفي المطبوع : «رينا»» أي حجاباً. 

(4) في المطبوع : «أہو عبيد . 

)٥(‏ فترات نفسه: فتورها وکسلها. 

0) معاناة الأهل: الاعتناء بأمرهم. 

(۷) ومقاومة الولي والعدو: أي القيام بالأمر الذي يتعلق بالولي والعدو. 


1۸ 


وحمل الأمانة؛ وهو في کل هذا في طاعة رنه › و خالقه؛ ولکن لما 
کان لا رفع الحْلت عند اله مکانة » وأعلاهم درج » ا به معرفةً؛ 
وکات خا لعل لو لبه » ولو هته » وتفژده برټه » واقباله بکلینه 
عليه »> ومقامّه هنالك أرفع حاليّه » رَأى عليه السلام - حال فترته عنها » 
وشغله بسواها » عَصًا ِن عَلِيّ حاله » وحَفْضاً من فيع مقامه؛ فاستغفر الله من 
ذلك . 

واا اول و رواد وا عا 

وإلیٰ معنى ما أشنا به » مال إلیه"“ کثيڙ من الناس » وحام حَوْله ؛ فقارَبَ 
ا 

وقد قربا غامض معناهٌ > وكشفنا للمستفيد مُحَبَاه؛ وهو مبنوئٌ عل جواز 
الفتراتِ » والَقَلاتِ » والسَّهُو في غير طريتي البََخ اغا غا سای . 

وذهہت طائفة من أرباب القلوب » ومَشيَخة ال م ال بتنزیه 
النبيّ ية عن هذا جملةً » وَأجلّه أن يَجُوز عليه في حال ب سو أو رة إلى أن 
معنى الحديث: ما بهم خاطرَة» وغم رَه من ائ ا E E‏ 
EE LS‏ 

قالوا: EL‏ السكينة التي تعْشّاه؛ لقوله 
تعالی: أن آله ينم عير € [التوبة: ١٤]؛‏ ويكون استغفاره 
- عليه السلام -عندها إظهاراً للعبوديّة والافتقار . 

وقال ابن عطاء: ا e‏ لهم على 
الاستغفار. 


. كلمة: «إليه»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
O E 
في المطبوع : «كما سيأتي».‎ )۳( 
. في الأصل «بسهو» » والمثبت من المطبوع‎ (6) 
في المطبوع : «للامَة».‎ )٥( 
11۹ 


[واقال غيره: ويستشورون الحدَرَ » ولا يزكنون (١٠٠/ب)‏ إلى الأَمن. 

وقد بُحتمل أن تكون هذه الإعَاتة حالةَ حَسْيةٍ وإعظام تغشى قله » فيستغفر 
حينئذ شكراً لله » وملازمة لعبوديته. 

Î كما قال في ملازمة العبادة: «آقّلا أكون عدا شکور‎ - ١ 


١‏ --_- وعلی هذه الوه الأخيرة بُحمل ماروي في بعض طرق هذا 
E‏ 
فأستغفر الله )"° 

فإن قلت : فما معنى قوله تعالٰ لمحمد عليه السلام: ولوش َه لَجَمَعَمَمْ 
ل لدی فلا مجهي [الأنعام: .[o‏ 
وقول لوح عليه السلام: ‏ فلا لن ما لس لَك بد عِلْم إن أعظك أن تكوب 
الجهلين# [هود: .]٤١‏ 

فاعلم أنه لا لتقت في ذلك إلى قول من قال في آية نيتنا عليه السلام: 
e‏ کک e‏ 
aT‏ 


والمقصودٌ وَعْظَهم آلا َس E E‏ 
ل إن أمظ 4 . وليس في آية منها a a‏ 
نهاهم اله عن الكَوْنِ علیها؛ فکیف؟ وآیة نوع قبلا  :‏ فاا فسن ما لس لَك 
په م 4. فحَمْل ما بعدها على ما قبلها اول ؛ لأن مْل هذا قد يحتاح 
إلى إذنِ. 


(۱) متفق عليه » وقد تقدم برقم )٩۳۸(‏ » وسيأتي برقم .)۱١٤١(‏ 

(۲) لم أقع على هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) في المطبوع : «منهما». 

() (الكون عليها) : أي الاتصاف بها. 

0 في الأصل : «فحمل ما قبلها على ما بعدها أولى» » والمثبت من المطبوع . 
۰ 


وقد تَجُورٌ إباحَةٌ السؤال فيه ابتداء؛ فنهاء الله أن يسألّه عمّا وى عنه عِلْمّه › 
وأكلّه من يبه من السبب المُوجب لهلاك ابنه. 
ڪل 
ثم ْمَل الله [تعالی] نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله : 3 إن من هلت اَم 
عمل عر صللج4 [هود .]١‏ حکی معناءمَكَيٌ. 
كذلك أمر َا عليه السلام - في الآية الأخرى بالتزام الصّبْر على إعراضٍ 
قومه؛؟ ولا رح عند ذلك؛ فیقارب يخال الجاهل بشدّة التخن: حکاه 


او ي فورك. 


وقيل: معنى الخطاب لأمة محمل بلا ؛ أي: فلا تكونوا من الجاهلين . 
حکاه ابو محمد مَك؛ وقال: مثله في القرآن كثير . 


فبهذا الفضل وجب" القول بعد EE E I E‏ 


فان قلت: فٳذا قرت عِصْمَتَهم من هذا › وأنه لا يجوڙ عليهم شيءٌ من 
ذلك » فما معنى إذاً وَعيدٌ الله لنبتنا [4يا] على ذلك إن فَعَلّه »> وتحذيره منه › 
کقوله  :‏ ین اشرت یبط عمك ولتک من Î7‏ تسرينَ# [الزمر : .]٥‏ 


رر و 2 ص ور ص اص NE‏ سے 


وقوله [تعالى]: # ولا تَنع م ES Cg,‏ 5 
الظبليين» [يونس: .]٠١١‏ 

وقول [تعال]: لوول أن تبتك قد کدف رڪ إله سا قلا €9 إدا 
SN O O AS‏ م لا جد لك عبتا تصطا # 
[الإإسراء: .[Vo VE‏ 


ror ا‎ 


وقوله : # لأخذتامنه لمن [الحاقة: .]٤٥‏ 


(۱) (ولا يَخْرَج): لا يضيق صدراً. 
(۲) قوله: «أبو بكر»» لم يرد في المطبوع . 
(۳) في المطبوع : «فهذا المَضل أَوْجَّبَ». 
Y4‏ 


وقوله: ‏ ون ثيح َر من ف الذرض يض لوك عن سيل أ . . . 4 الأية 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وقوله : # قإن مسل أله يرع كلك [الشورى: .]۲٤‏ 


2e e 


وقوله و إن لتقمل قا بت رسام [المائد: : [WY‏ 

وقوله: # اتن اله ولا تطع الک شرن لفن4 [الأحز اب : [١‏ 

فاعَلّمْ - وفضستا الله وإياك ET E‏ 
لالم » وأن يخالف مر ریه » ولا أن ب شرك [به] ولا يت e‏ 


ما لا يحب ٠‏ أو يري عليه » أو بَضِلٌ أو يُحْتَم على قلبه » أو يطبم الكافرين؛ 
لكن الله تعالى يسر مره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين > وان إبلاغه إن 


۶ 
ان 


لم يكَنْ بهذه السبيل فكأنه ما بلع . 
و ` وقویٰ ر رأة بعَصمت من الاس 4 


[الفاندة: 1۷ كما قال الموتي وهارونء ل ا ی ی ڪا 4 
[طه: ]+ لتشتَد بصافد ترهم في الإبلاغ » وإظهار دين الله » ويُذهبَ عنهم 
خوف العدو المْضعف للَفس . 

ا قولّه [تعالی]  :‏ ور عو عا بعص لأ ريل 9 كذ نه اين © ثم عمتا 
مه الوت [الحاقة: ]٤١_ ٤٤‏ . 

وقوله: ‏ إا لذَدفتلك ضع الحو وَضِففَ ألْمَمَابِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ 
فمعناه: أن هذا جزاءُ من فعَلَ هذا وجزاؤك لو کت مر ماد وهو 
ای 

وكذلك قوله: ون ثح ڪر من ف الذرّضِ يضلوة د عن سيل أله 4 
[الأنعام: ۲٦‏ فالمراد به غیره؛ کما قال: إن تيعو ا ا آل گفرواً 
يرد وڪم عل آعق رک قاری [آل عمران: .]۱٤٩‏ 


. في الأصل : «عليه»» وهو تحريف» والمثبت من المطبوع‎ )١( 
الوتين: نياط القلب» أو نخاع الظهر.‎ )( 


1Y۲ 


وقوله : إن س َه َر ع كيك € [الشوری : ]۲١‏ و« لين أشیت لطن 
ملك [الزمر : Eh E La HLS‏ شرك ؛ 
والنبئ اة لا يجوز عليه هذا. 

وقوله : ل آي أل ولا يلع ألكفرن مفب 4 [الأحزاب : ك 
أطاعَهم » وال (١٤۱/ب)‏ ينهاءٌ عمّا يشاءٌ ويَأمر[ه] بما يشاء؛ ؛ کما قال: # وکا 
TS‏ 
من سابك لھم من سیو فط ر ر دهم فک ِى ا ادلوي [الأنعام: .]٥١‏ وما كان 
ا و اا 


e, 


فصل 

في عِصْمَة الأنيَاء قبل البُوَة مِنَ اجهل بال على وصفاتو) ٠‏ 

وأما عِصْمَتهم من هذا الفن قبل النبوة ة فللناس” فيه خلا ؛ والصوابُ آنهم 
معصومون - عليهم السلام - قبل النبوة فول باق وما و ف 
شىء من ذلك . 

وقد تعاضدت الأخبارٌ والآثارٌ عن الأنبياء بتتزيههم عن هذه النَقيصة منذ 
رُلذوا » ونشأتهم على التوحيد والإيمان؛ بل على إشراق أنوارٍ المعارفِ ». 
ونقحات ألطاف السعادة » كما نهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من 
کتابنا هذا. 


وله يقل جذ من أل ايار 


اَن 


و ۶ 
أحداً ىء واصطفي ممن عرف بكفرٍ 


. كلمة: «به» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
. في الأصل : «وللناس» » والمثبت من المطبوع‎ )۳( 
في المطبوع : «والَشَكك».‎ )©( 


YY 


وإشرالك قبل ذلك. ومُسَْنَدٌ هذا الباب التقَلْ؛ وقد استّدلّ بعصُهم بأد القلوبَ 
ع ا 

وأنا أقول: اذ ريشا قد رَمَث نّا - عليه السلام بکل ما افر ته 6 وع 
مار الأمم أنبباءها بكل ما أمكنها واختلقنه ‏ > مما نص الله [تعالی] عليه › أو 
E NT‏ 
قرزا مه برك ما کان قد جامَعَهم عليه . 

رلو کان هذا » لکانوا بالك ورین" وبتلؤڼه في معبوده محتجّین » 
ولکان توبیځهم له بتهيهم عما كان يعد قبل أفْظّع وأقطع في الحجة مِنْ توبيخه 
بتهيهم عن تزكهم آلهتهم › وما کان عبد آباؤهم من قبل . 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه دلي على آنهم لم يدوا سبيلاً إليه؛ إذ 
لو كان لثقل » ولما سوا عنه » كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة » وقالوا: 
ما لهم عن فيكم لى الها . . .€ البقرة: ]۱٤١‏ » كما حکاه الله عنهم . 

وقد استدل القاضي القعَْري على تتزيههم عَنْ هذا بقوله تعالى : 3 ولداحذتا 


ای ر 


ع َع مهم وينک وون ج داهم ووی وعیتی آي سم وذ منم تيك 
ليا [الأحزاب: ۷]. 

ت )٥(‏ 7„ ج Af‏ 0 0 اص ا 

ا [تعالى]: ا : فغق الن لا ٤اتيڪم‏ من ڪي اب 
ووکمو ثم جاء۶ڪم رسول مصدف لما مع لوم بو ولنصية 4 
[ال عمران: .]۸١‏ 

قال : فطهره الله فى الميثاق .)/٠٤١۷(‏ 

وبَعِيد أن يَأخدَ منه الميثاق قبل حَلقه » ثم أذ ميثاق الین بالإیمان به 


(۱) تقریعه: لومه وتوینخه. 
)۲( جامعهم عليه : وافقهم عليه . 
)۳( في المطبوع : «مبادرين» . 
(6) إطباقهم : إجماعهم. 
(0) في المطبوع : «وبقوله». 
Y€‏ 


ونصره قبل وة ددهو 4 ويجوّزَ عليه الشرك أو غيرَه من الذنوب. هذا 
ما لا یجوره إلا مُلحد؟. هذا معنی کلامه. 

۲ - وكيف يكون ذلك وقد آتاه جبريلٌ [عليه السلامٌ] وش قلبهٌ 
صغیرا » واستخرج منه عَلقَة » وقال: هذا حظ الشيطانِ منك » ثم غسله 
وملاهٌ حكمة وإيماناً »> كما تظاهرت به أخبار المبداً. 

و ےد 2 2 ر ع 

ولا يسمه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس: # هذا ري 

[الأنعام: ١‏ فإنه قد قيل: كان هذا فى سن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال؛ وبل لزوم التكليف . ۰ 

وذهب معطم الحذّاق من العلماء المفسّرين إلى آنه إنما قال ذلك مُبكتا" » 
لقومه » ومستدلاً عليهم . 

وقيل: معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار؛ والمراد: فهذا رَبّي؟! 


قال الرّجاح: قوله: هار4 [الأنعام : ]۷١‏ أي على قولكم؛ كما قال: 
3 ا شر ای [فصْلَّت : ۷ أي عندكم . 


2 ء۶ ogo‏ ٍ 0 6 م ل 0 
ويدلٌ على أنه لم يَعْبُذّ شيئاً مِنْ ذلك » ولا أشرك قط باه طرفة عَيْن: 
قول الله تعالى عنه : # إذقال لابيه ويه ماتعبدٌون# [الشعراء: .]۷١‏ 
a: EE‏ رک کے ےہ 2 کے ٤ء‏ ر رہ م چ 9 1 
ثم قال : اشر ما کشر تعدو © نتر و اباؤکڪم الافدمو )ن دول 


سے سے رھ ے سے 


وقال: # لذ جاء رَيَم مَل سَليمٍ# [الصافات : ٤]؛‏ آي : من الشرك. 
وقوله : $ شبن ونبد الضا4 [إبراهيم : .]١١‏ 


م 2 


فإن قلت : فما معنی قوله: ل ین لم ین ربی أڪو من لور الال 4 
[الأنعام: ۷۷]. 


(1) ملجذ: زائغ مائل عن الحق . 
(۲) تقدمت أحاديث شى صدره الشريف برقم )٤٠١(‏ وما بعده. 
9 اعا 


۲٥ 


: إنه إن لم ير َيُدني [اله] بمعونته أن يكم في صَلالتكم وعبادتکم » 


CO‏ وإلا فهو معصومٌ في الأَرَلٍ من الضلال. 


4 


فان قَلْتَ: e‏ # وقال الڏنَ ڪفروا اسهم رڪم من 
ES 11۳ NES SS ARIES‏ 


4 . . . تا لَه نبا‎ SETS TT 
[الأعراف: ۸۹ فلا يُشكل عليك لفظة العود » وأنها تق تقتضي (۷٤۱/ب) أنه‎ 
إِّما يعودون إلى ما كانوا فيه من متهم ؛ فقد تأي هذه اللفظة في كلام العرب‎ 
لغیر ما لیس له ابتداءٌ بمعنى الصَيرْورَة.‎ 

۳ - کما جاء في حدیث الجهّمین : «عادوا حُمَّماً» ولم یکونوا قبل 
كذلك. 

ومثله قول الشاعر : 
الك الكا انمو نا ما اوا ك 

کک 
هو من الضلال الذي ll‏ . ر عن اة فهداك إلبه؛ قال 
الطبري . 

وقیل : وجدك يِن آهل الصلاَلِ » > فعصمك من ذلك » وهداك للإيمان »› 
وإلى إرشادهم . 


)۱( الصيرورة: هو وجود الشيء بعد أن لم يكن/ قاله الخفاجي .)٤٥ /٤(‏ 

(۲) اخرجه الببخاري )٦٥٦٠(‏ » ومسلم (۱۸۳) من حديث الخدري . (عادوا حُمما): أي صاروا 
سوداً كالفحم . والحمم: الفحم. 

)۳( جزم الخفاجي في نسيم الرياض )٤١/٤(‏ أن هذا البيت للشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت 
ees SE‏ . (قعبان) : : مثنى قحب » وهو القدح الضخم الغليظ» 
(شيبا) : خلطا ومُزجا. 

(€) كلمة «ذلك»» لم ترد في المطبوع . 


1۲٦ 


ونخوه عن السدّي وغَيْرِ واحلٍ. 
وقیل شالا E‏ تَعرفها فهَداك إليها. 
والضلال ها هنا: اللَحر؛ E eo‏ 


طلب ما یتوجه به إلى ره » ويتَشرّع"' به حتی هدَاهٌ إلى الإسلام > قال" معناه 
ال 


وقیل : لا تغرف الحق e‏ . وهذا مثْل قوله [تعالی]:  :‏ وعلمت 


مالم تك نل4 [الساء: ۱۱۳]؛ قاله علي بن عیسی. 


فال ابن عاش لم تكن له ضاللٌ معصية. 

رفا د هدی + ای بن أَمْرَكَ بالبراهين . 

وقیل : رخ مالا ين مك والحدية »فمداك إلى العدية: 
و 


لا تعرفها؛ فمتَنْتٌ عليك بمعرفتي . 


ND‏ دك فال دی + آي کدی باك 
CC‏ 5 


کما قال : # إِنَكَ لی د کلت التدیر# [یوسف: ٩٩]؛‏ ا 
EM RMS‏ 


V0 
(۳ 
(۳) 
(6) 


(٥) 


في المطبوع : «أي» . 

يتشرًع به : يتخذه شريعة» وعبادة تقربه لربه . 

في المطبوع : «حكى» . 

علي بن عيسى الؤمّاني . علامة نحوي معتزلي . مات سنة (٤۳۸)ه‏ عن (۸۸) سنة . 
انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء of ٥۳۳/۱١‏ 

وهي قراءة شاذة/ قاله في نسيم الرياض .)٤۸/٤(‏ 


1¥ 


4 


کک ووجدك محرا فی بیان ما أنزل عليك فهداك لبيانه؛ لقوله 
م ر ٢‏ ر ر ر r i‏ صو 
يف ڪر نين لتاس ما نرد لم وهم بفگروت 4 


تعالی: #وانرا 
[النحل : i‏ 

وقيل: #ووجدك) لم يعرفك أحذ بالنبوّة حتى أظهرك » فهدى بك 
السعداءَ » ولا أعلم أحداً قال من المفسرين ها هنا" فيها: ضالاً عن الإيمان. 

وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله: # فلنهاً إا وأا مِنَ أ 
[الشعراء: [۲١‏ أي : من المخطئين الفاعلين شيئًاً بغير قصد؛ قاله ابن عَرَفة 

وقال الازهرى*: معناه من الاسن: 

وقد قا ذلك في قوله : ووجدك صَالا فَهدّى 4 [الضحیى : ¥[ ا 
ناسیاً؛ کما قال تعالی : أن َل ادها ما در حدما الى . . . 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

فن قلت : فما معنی قوله : ولك اوتا لک روا من ارتا ما کت برِی ما 
الَْب ریس4 [الشورى: .]٠١‏ 


)۱( جو الجا بن مح . شيخ الصوفية . ولد سنة نيف وعشرين ومئتين . ومات سنة (۲۹۷)ه. 
من كلامه: عِلْمنا مضبوط بالكتاب والسنة » من لم يحفظ الكتاب » ويكتب الحديث › ولم 
کف کدی ت . انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء V۷ 1/٠٤‏ 

(۲) قوله: «ها هنا»» لم يرد في المطبوع . 

)۳( هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي » إمام محدث ثقة » ولد سنة (١١٠)ه‏ ومات بسامَرًاء 
سنة (۷١۲)ه.‏ أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٤۷ /١١‏ _ 

(4) هو محمد بن أحمد الأزهري. E‏ كان رأساً في اللغة والفقه › 
ثقة » تبتا » ديْنًا . مات سنة (١۳۷)ه‏ عن (۸۸) سنة سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.TIV- 7٨٦‏ 

)0( في الأصل زيادة : «في» » وهي إقحامٌ من الناسخ » ولم ترد في المطبوع . 

11A 


فالجواب أن السمرقندي قال اشا ما كنت تذرِي قبل الوحي أن تقرا 
الان ولا کف ت ال لاان 

وفال ك التاضے ‏ قال لااد الذي شو اتش 
والأحكام؛ قال: فكان 11 فل مۇمنا بتوحیده؛ ثم نزلت الفرائض التي لم 
يكن يَذريها" قَبْلٌ ؛ فزاد بالتكليف إيماناً؛ وهو أحسَنْ وجوهه. 

فإن قلت : فما معنی قوله: ون ڪت يِن توء لين لفت ) 


سے سے مہ 


صو ر ورلا 


[يوسف: ۳] فاعلم آنه لیس بمعنی قوله  :‏ والییے هم عن ایتا عون 4 
او ا ی وا اا ا 
يوسف؛ إذ لم تعْلَمْها إلا برخينا. 

otf‏ بو رت الي بو ان آي د ا ر 
عبد الله الأنصاري” - رضي الله عنه أن النبيّ بل قد كان يشهد مع المشركين 
مشاهدهم > فسمع الملَكَيْن له » أحدهما يقو لصاحبه: : اذهب حتى تقوم 
حَلمّه. فقال الآخر: كيف أقومٌ حَلقّه وعَهْدّه باستلام الأصنام؟ e‏ 
د 


فهذا حديتٌ أنكره أحمد بن حَنْبّل جدَأًء وقال: هذا" موضوع» أو شييه 


بالموضوع . 


(۲( في المطبوع : «يدربها»» وهو خطأً طباعي . 

(۳) في الأصل «أبو عبيد الله الهروي» » والمثبت من المطبوع. وأبو عبيد الهروي هو أحمد بن 
محمد الشافعى الهروي » علامة » لغوي » مؤدب . توفي سنة (١0١٤)ه.‏ له كتاب «الغريبين» 
وهو في الجحمع بین غریب القرآن والحدیث . انظر ترجته في سیر اعلام النبلاء ٠٤١ -۱٤٩/۱۷‏ . 

() قوله: «بن عبد الله الأنصاري» › لم يرد في المطبوع . 

() وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۱۸۷۷) من طريق عثمان بن أبي شيبة . قال الهيئمي في المجمع 
۲٦‏ : «وفیه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو سىء الحفظ . . .» وقال أیضاً ۲۲۹/۸ : 
«ولا يحتمل هذا من مثله» وقال ابن كثير فى السيرة ۲٠۳/١‏ : «حديث أنكره غير واحد من 
الأئمة على عثمان بن أبي شيبة. . ٠.‏ . 

(7) في المطبوع : «هو. 

1۲۹ 


وقال الدارقطنى : يقال: إن عثمان وهم في إسناده. 
والحديث بالجملة ملْكر عير ممق على إسناده؛ فلا يلعفت إليه. 


٠‏ -والمعروف عن النبيّ يا خلافه عند أهل العلم من قَوْله 
إلى /٠١۸(‏ ب) الأصنام»'. 


a‏ - وقوله في الحديث الآخر الذي رونه آم أ اھ لعو 
في حضور بعض أعيادهم » وعرَمُوا عليه فيه بعد كراهته لذلك؛ فخرج معهم » 
ورجع مَرعوباً؛ فقال : : كلما دنوت منها مِن صَتَّم تمل لي شَخْص أبيض طويل 
يصيح بي : OE‏ > لا تمه فما شهد بعد لهم عيدا؟. 


۷ س وقوله - في قصّة بَجيْرا حين استحلف النبي اة باللاتِ والعرّى » 
إذ لقي بالشام في سَفرَته مع عه بي طالب وهو صب » ورآی فيه علاماتِ 
النبوة » فاختبره بذلك » فقال له النبي بي: «لا تسألني بهما > فوالله! 
اا ا وط ده 


ی ت 


فقال له بجيرًا: فبالكه! إلا ما أخبرتني عما أسألكٌ عنه . فقال: «سَل عَكًَا بدا 
)7 . 
وكذلك المعروف من سيرته - عليه الصلاة والسلام - وتوفیق الله له آنه کان 


لر رته يخالف المشركين في وقوفهم بمُزْدلفة^ ذ في الحج ؛ فکان يقفُ هو 
عرف ؛ لأنه كان موقفَ إبراهيم عليه السلام. 


(۱) تقدم برقم .)۱٣١١(‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد من رواية ابن عباس عنها/ المناهل .)١١۷۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد عن نفيسة بنت ملية/ المناهل (۱۱۷۸). وأخرجه ابن إسحاق فی سيرته ص 
)۷١(‏ بدون إسناد. (استحلف): أقسم عليه» أو طلب منه أن يحلف . 

(0) المزدلفة: موضع بين مى وعرفات » يبيت به الحجاج ليلة عيد الأضحى » بعد وقوفهم 
بعرفة . والمزدلفة واقعة بين مَأزِمَيْ عرفة - الذي يقال له المضيق - وبين وادي مُحسّر من جهة 
منى » وطولها بين هذين الحدين )٤۳۷١(‏ متراً. انظر في رحاب البيت ص .)٠٠٥(‏ 

1 


فصل 
e.‏ ر م e‏ ار 
في أنه لايُشْتَرط فِيٰ حى الانيا العصْمَة مِنْ 
ا ا a‏ ۶ ےه 
عدم مَعْرفَتهم يعض آمُور الذنيا] ٠‏ 
قال القاضى أبو الفضل - رحمه الله -: قد بان بما قدمناه عقود" الأنبياء في 
التوحيد » والإيمان » والوّخي وعضمتهم في ذلك على مابيّّاه. 
فاا ا غلاا الباب من عقودِ قلوبهم فجمَاعًها أنها مملوءءٌ عِلْماً ويقيناً 
غل الحيلة › وأنها قد احتَرّث من المعرفة والعلم بأمور الدّين والدنيا م“ 
لا شيءَ فوقه . 
ومَنْ طالح الأخبارً » واعتنى بالحديث » وتأكل ما قلنَاه وَجده. 


a‏ - عليه السلام - في الباب الراب بع ول قسم من هذا 
الكتات ا يبه على ما وراءه » إلا أن أحوالَّهم في هذه المعارف تختلفٌ. 


ت 


فما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يُشتَرّط في حى الأنبياء العِصْمَةٌ مِنْ عَدَم 
معرفة الأنبياء ببعضها» أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه » ولا وض 
عليهم فيه؛ إذ هِمَمُهم متعلقةٌ بالآخرة وأنبائها » وأمر الشريعة وقوانينها E‏ 
الدنيا تضاذها “» بخلاف غيرهم من أهْل الدنيا الذين « يلمي ظي ا 
ادنا وهم عن لخر هر عو 4 [الروم: ۷]. 


ر 


كما سين هذا في الباب [الثاني] إن شاء الله؛ ولكلّه لا يُقال: إنهم 


)۱( ما بین حاصرتين من عندي . 

(۲) عقود: جمع عَقَِء وهو الاغتقاد الجازم. 
() في المطبوع: «ما». 

(0) لاوصم: لاعيْبَ. 

() تضادها: تخالفها. 


1۳۱ 


لا يعلمون شيئاً م من ر الدنيا؛ فان ذلك يؤدي إلى العْملَة والبله "» وهم 
ا ف قد رسلا 0/9 .إلى أهل.الدثاء ودرا ساسم 
مدا ل ودنياهم؛ وهذا لا يکون مع عدم العم 
بأمور الدنيا بالكلة ؛ اخوال الأنبياء وسيرّهم في هذا الباب ا 
ومعرفتهُم بذلك كله مشهورة. 

وأا إن كان هذا العَقْدُ مما يتعلقٌ بالد, ين" فلا يصح من النبيّ [4] إلا 
العم به > ولا يجوز عله حهل جملة؛ ران کرد عص لك 
عن وَحي من الله » فهو ما لا يصح الشكٌ منه فيه - على ما قدّمناه - فكيف 
الْجَهْلْ؟ بل حصل له المِلْمٌ اليقين. . و یکون َل ذلك باجتهاده فیما لم زل 
عليه فيه شيء ٠‏ على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول 


۸ - وعلی مقتضی حديث أم ملم رضي اله عنها. «إني نما فضي 
بينکم ريي فيما لم رل عَليّ فيه شيء» . خر جه الثقات . 

وكقصة رى بذر » والإذنِ للمَُخَلّفين على رَأي بعضهم » فلا يكون أيضا 
ا ا ا و 

I TT 
ون ا ا‎ eT 
اهاد إنما هو فيما لم بزل عليه فيه‎ [E] استقرار الشزع؛ ونظوٌ النبي‎ 


(۱( الغفلة والبلّه : شدة البلادةء وعدم الإدراك. 
(۲) في الأصل : «فأما إن كان هذا العقد معلق بالدين» » والمثبت من المطبوع . 
> )( كلمة: «ما» » لم ترد في المطبوع . 
() أخرجه البخاري (۲۹۸۰) » ومسلم (۱۷۱۳) » وأبو داود )۳٥۸٥(‏ » واللفظ له. وسيأتي 
برقم (۱۵۷۸ » ۱۳7۸ » ۱۹۹۹). 


11۲ 


شيء » ولم يشر ْله قل ؛ هذا فيما عَقد عليه قلبه يا » فأمًا ما 
لبه من أمر اللَوَازل" الشرعية ؛ فقد كان لا يعلمُ منها ا 
وجل ۔ شیئاً فشیئاً حتی استقَ عِلْمٌ جملتها" عِنْده؛ إا بوي من 
[له] أن يَشْرَّع في ذلك › ويځكم بما أراه الله . 

(DT os o E 2 ا‎ 

وقد کان ينتظرٌ الوّحي في کثیر منها؛ ولکنه لم يمت يو حتى اشتفرغ علم 

جميعها عنده (۹٤۱/ب)‏ عليه السلام > وتقرّرت معارفها لديْه على التحقيق › 
ورفع الشكَ والرَيْب › وانتقاء الْجَهْل . 


وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيءِ مِنْ تفاصيل الشَرع الذ ي أمرَ بالدعوة 
إلیه؛ إذ لا تصځ دَعوته إلى ما لا يع . 


٠‏ وأا ما تعلق بعد من لكوت السمواتِ والأرض وخلت الله [تعالی] 
بين أسمائه الحسنى » وآياته الكبرى » وأمور الأخرة » وأشرَاطِ الساعة » 
ورال السعداء والاشنیا » ولم ا کان وما یکو مما لا علق لاب بوځي 
- فعلی ما تقدّم من آنه معصوم فيه » لا أخُذه فیما آعم به“ شَْكٌ ولارت: 
بل هو فيه على غاية اليقين . 
۹ _ لکنه لا ي يشترط له العم بجميع تقاصيل ذلك » وإن گان عنده مِنْ 


ل 


عِلم ذلك ما ليس عند جويع ابر ؛ لقوله: «إني لا أعلم إلا ما علمني رَبي» . 


الله » أو إِذنِ 


. عقد عليه قلبه : أي عَزم عليه واستقر لدیه‎ )۱١( 

(۲) النوازل: القضايا التي تحدث وتحتاج لبيان الحكم فيها. 

(۳) في المطبوع : «جميعها» . 

() استفرغ : استوفى واستجمع . وفي المطبوع : «استقرً» » أي تحقق وتقرَرَ . 


)0( في المطبوع : «ايعلمه) . 

(1) بعقده من ملكوت السموات والأرض: أي بجزم قلبه فیما بِصَرَهٌ الله تعالى به من علمه با 
بحقيقة الأجرام العلوية . 

)¥( في المطبوع : «لم». 

(۸) في المطبوع : «منه». 


.)١١۸۲( رواه البيهقي/ المناهل‎ )٩0 
YY 


2 
اح 


۰ -_ولقوله : «ولاً حطر عَلّى قلس بسر . لا كعم تفس ما ْفى م من 
کے ے4 
قرو أعين . . . 4“ [السجدة: ۱۷]. 


وقول موسى عليه السلام - للحْضر: * هَل بعک علج أن ثعَلْمَن ِا عِلْمَتَ 
رَشْدًا# [الكهف: .]١١‏ 

١‏ --_ وقوله لة: «أسألك بأسمائك الحُسنى ما علمتٌ منها وما لم 
ا 

e ETN Res 
ˆ استأثرت” به في علم الغيب عندك»0.‎ 

وقد قال [الله] تعالی : ل وَقَوقَ َل ی علو لیے 4 [یوسف : [۷٩‏ قال ريد 
ابن آشلم وغيرٌه: حتى ينتهي العلمٌ إلى الله . 

هداما لا حاب ٠‏ د ملو مات د عالق د ل تحاط بها ول ى ها 


هذا حكم عق النبيّ بيا في التوحيد والشزع والمعارف والأمور الدينية . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۵) من حدیث سهل بن سعد. 

(۲) آخرجه الديلمي عن أنس/ المناهل .)١١۸۳(‏ 

)۳( في المطبوع : «واستأثرت». 

(6) آخرجه احمد (۳۹۱/۱) » وأبو يعلى ۷ ) » والبزار )۳٠۲۲(‏ » والطبراني في الكبير 
(oY)‏ »> وابن السني )€( من حدیث ابن مسعود. وصححه ابن حبان (۲۳۷۲) 
موارد » وأخرجه الحاكم ٥٠١ » ٥٠۹/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن 
سَلْم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». وقال 
الذهبي: «وأبو سلمة لا يدرى من هو؟ ولا رواية له في الكتب الستة؛. وقال الهيثمي في 
ت الزوائد :۱۳١/٠١‏ «ورجال أحمد وأبي يعلى » رجال الصحيح غير أبي سلمة 
الجهني › وقد وثقه ابن حبان». وأخرجه الطبراني وابن السني (۳۳۹) من حديث أبي موسى 
الأشعري . قال الهيثمي في المجمع ٠١۷/٠١‏ . «فيه من لم أعرفه». 

٤ 


فصل 
[فيٰ إِجْمَاع الأمَة على عِصْمة التي كيا من السيطان وكفابنه نة 
واعلہٌ أن الأمَةَ مجتمعة على عِصْمَة َة“ النبئ [] من الشيطانِ وكفايته 
س ار لادی را دل ا ه بالوساوس . 

۴ -_ وقد أخبرنا القاضي الحافظ آبو عليّ - رحمه الله قال: حدثنا بو 
القضل بن حَيّرون العَدل » حدنا أبو بكر البرقاني وغیره ¢ حك ننا الوا 
الدارقطني » حدثنا إسماعيل الصفار » حدثنا عباس التَرقفِي » حدثنا محمد بن 
يو سف » خد فان »> عن منصور› عن سالم ب بن أبي الجَعدء غ روق > 
ع ا و و ي الله عنه  )]/۱٥١(‏ قال: قال ا لله کا : 
«ما منم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كَل به قريئه من الجن » وقّريئه من الملائكة». 
قالوا: وإياك؟ یا رسول الله! قال: «وإِیّای؛ ولک الله تعالى أعاننى عليه 


3 


ا2 
فاشلہ 


9 قق ٤ ٤‏ ۵ 
زاد غیره > عن منصور : «فلا یأمرنی إِلاً بخير» 
۴٤‏ -وعن عائشة بمعتاه" . 


روي : «َاَسلَمٌ» د بضم الميم ؛ آي فأسلم آنا منه. 
وصخح بعضهم هذه الرواية ورَجُّحها. 


)۲( في المطبوع : «(مجمعة) . 
)۳( أي حفظه وحمایته . 
)٤(‏ في المطبوع : (مسرور» وهو تحريف . 
)٥(‏ آخرجه مسلم )۲۸۱١(‏ » والدارمي برقم (۲۷۷۷). وعنده: «قال بو محمد: من الناس من 
يقول : آسلم: استسلم › يقول: ذل». 
0) اخرجه مسلم (۲۸۱۰). 
1o‏ 


وروي : «فأسلم» يعني : القرينُ » أنه انتقل من حال كفره إلى الإسلام؛ 
فار ل یرک اك 

وهو ظاهر الحديث . 
EG‏ 


۵ -_ورواه بعضهم : «فا 
قال القاضي أبو الفضل ٠‏ فإذا كان هذا كم شيْطانه وقرينه المُسَاط على بني 
آدم > فکیف بمن بعد منه » ولم يلرم صځبته ول افدر غل الد م؟۲ 


ا ا کے چ 


وقد جاءت الاثارٌ بَصّدّي الشياطين لَه في غير مَوْطنِ؛ رغبةً في إطفاء نوره 
وإِمَاتة نفسه » وإدخال شغْل عليه؛ اذ وا e E IE E‏ 
كتعۇضه له في صلاته ؛ فأخذه النبئ ية وأسره. 

ل۵٥‏ - ففي الصحَاح > قال أبو هريرة ¢ E‏ إن الشيطان 


عَرَض لي EE‏ في صورة هر - فش عليّ يقطع علي الصلاة 
فأمكنني اله مله » فَذَعَته. ولقد هممث أن أوثقه إلى ساريَةٍ من سواري 
المسجد حتى تُصيځوا تنظرون إليه » > فذكرْت قول أخي سليمان: # رب فر 
Ld‏ نی لاا بر 4 الآية [صنَ : ۳] «فْرده الله خاستا»" . 

۷ _ وفي حدیث 0 الدّرداء عنه عليه السلام: «إِن عدو الله 
جاءني پشهاب من نار ليجعله في وجه - والنبي يا في الصلاة““ وذكر تعر 
الله منه » ولت له - - «ثم أردت أن و وقال : «لأضبََ موا 
يتلاعب به ولدان اهل ال 


.)٠٠١١١۳( انظر تخريج الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
E EE قوله:‎ )۲( 
تقدم برقم 79 (دَعَتة) أي خنقتة. والدغتُ والدَّعْث بالذال والدّال: الدفع‎ (۳) 
العنيف . والذعث أيضاً: المعك فى التراب/ النهاية . (خحاسئا) : ذليلاً صاغراً.‎ 
في الأصل : «وآنا في الصلاة». والمثبت من المطبوع.‎ )6( 
. كلمة: «أن» » لم ترد في المطبوع‎ )٥( 
. (الشهاب): الشعلة الساطعة من النار/ المعجم الوسيط‎ .)١٤١( أخرجه مسلم‎ )0( 
1 


۸ - وكذلك في حديثه في الإسراء » وَطلَّب عِفُرِيتِ له بشعلةٍ نار » 
فلار ا ا . ذکره في الموطاً. 
E‏ ؛ كقضتته 


5 


ى قرَّيش في الائتمار بقتَلِ النبي وي › وتصوره في صورة (۱۰/ب) السيْخ 
الى 


و 
2ء 2 
_- ومرة | ة في غزوة يوم " در في صورة سَرَاقة بن مالك 


وهو قوله تعالى : $ ودر لَه السَيطن أعَمكَهم وة عب کم آم سے 
آلتاس# [الانفال : .]٤۸‏ 


۱ و ا 

وکل هذا فقد كاه الله أَمْرَّه » وعصمه ضَرَّه وشره. 

۲ -- وقد قال عليه السلام: «إن عيسى عليه السلام - کي من لمْسه › 
فجاءَ لِبَطعَنَ بيده في خاصرته حين ولد > فطْعَنَ في الججَاب» . 

ا حين لد في مَرَضه » وقيل له : خشینا أن یکون 
بك ذاث الجَلْب -فقال: «إِلَّها من الشيطان › ولم یکن اله سه عل . 


موصولاً من حديث عبد الرحمن بن خنبش » وذكره ابن الأثير في جامع الأصول )۳٠١/٤(‏ 
من حديث أبي هريرة » وعزاه إلى الإمام مالك. وقال محقق جامع الأصول الأستاذ الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط :۳٦۷ /٤‏ «(وهو حديث حسن». 

. آخرجه ابن إسحاق وغیره من حدیث ابن عباس‎ (Y) 

(۳) كلمة: «يوم» » لم ترد في المطبوع . 

. أخرجه ابن إسحاق - كما في تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۱۷ - من حدیث ابن عباس‎ )٤( 

. ٠٤۷/١ ذكره ابن إسحاق في السيرة » كما في سيرة ابن هشام‎ )٠( 

0( أخرجه البخاري )۳۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة . وانظر رواية أخرى في البخاري )۳٤۳١(‏ › 
ومسلم .)۲۳٦١(‏ (الحجاب): الجلدة التي فيها الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل 
(الفتح .)۳٤۲ /١‏ 


(۷) أخرجه أحمد ۱۱۸/١‏ » وأبو يعلى )٤۹۳١(‏ من حديث عائشة بلفظ : «ما كان الله يسلطها = 


1Y 


3 فان قیل : فما معنی قوله [تعالی]: ‏ اما عك ن ليطن رع اَذ 
باه ِم سَمِيع ليم 4 [الأعراف: ٠‏ ] . فقد قال بعض المفسرين : ا 
ا  :‏ وَأعَرض عن آکھلیے 4 [الأعراف: ۱۹۹]؛ ثم قال: # وَلِمّا 
رضت € آي يستخفّك عضب يحملك على ترك الإغراض عنهم فاستيذ بالل 
[تعالى]. 

وقيل: ار هنا -: الفساد » كما قال [تعالى]: « من بعد أن َر لطن 


چ 2 


بی ون خو [یوسف : O RE‏ ا 


وقیل : لينرَغتك4 : E REE E‏ ا أدنى الوَسْوسَةٍ ‏ 
فأمره الله تعالی أنه متی تحرك عليه غضبٌ على عدرّه » أو رَامّ الشيطان من 
إغرائه به وحَواطر أداني وَسَاوسه » ما ”لم يُجْعَلْ له سبل إليه » أن يستعيدً 
منه » فیكقى أمره » ويكون ذلك سببٌ تمام عِضمَته » إذ لم بط عليه بأکثر 

من التعوض له » ولم يُجْعل له قدرة عليه . 

وقد قيل فى هذه الاية غير هذ 

ر ف ا ا ی ر او وی ل 
لا في أول الرسالة ولا بعدها. 

والاعتماد في ذلك دلیل ال بل لا يسك النبي اَن ما ا من الله 
املك ورسوله حقيقةً إا بعلم ضَرُورِيّ يخلقه الله » أو ببرهان بُظهره لديه› 
م كمه ربك صدا رعذلا ء لا مدل لكلماة. 


= عليً». ووقع في رواية الحاكم في المستدرك - كما في الفتح ٠١۸/۸‏ -: «ذات الجنب من 
الشيطان». وأخرجه بسياقه أخرى البخاري )٤٤٥۸(‏ » ومسلم (۲۲۱۳). (0): أي جُعلَ في 
جانب فمه دواء بغیر اختیاره (الفتح ۸/ .)۱٤١‏ 

۱( قوله : «أي أفسد » وقيل : باعد» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) «ما» » لم ترد في المطبوع . 

OR 

(6) كلمة: «ما» » لم ترد في المطبوع . 

1۳A 


فان قیل ك  :‏ وما رمتا من بلك من رَسول ولاتى ل 


ا تم آلتی ليطن ن هَت N ENN‏ 
ا يرح [الحح: [or‏ 


الان للناس في معتى. هذه الاية اقول > منها السَهْلْ )/٠١١‏ 
والرفت وال الغ 8 وار ها قال فا ما عله الجمهور من 
المفسّرين: أن (التمتي) ها هنا: التلاوةً > (وإلقاءٌ الشيطان فيها) شغله بخواطر 
وأذكارٍ مِنْ أمورِ الذّنيا للتالي حتى يُذْخل عليه الوَهْم والنسيان فيما تله » أو 
يُذخل غير ذلك على آفهام السامعين من التحريف » وسوءِ التأويل ما يزيل ال 
وینسځه » ویکشفٌ لبْسه » وبُحکم آیاته . 


وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية بعد بأشَبَّع من هذا إِنْ شاء الله تعالى . 


وقد حکی الممرقندئ إنكارَ قول مَنْ قال ب الشيطانِ على ملك 
سليمان» وغلبته عليه > وان مل هذا لا يصح . 


وف د درا فة لان هة بد هدا ع ومن قال إن اجه ر الر لك الد 
ولدله. 

وقال أبو محمد: مَكي - في قصة بوب وقوله: « أي مَس اَن نشي 
وداب 4 [صَ: ر ع ن اول ان الطان :هه ل 
أَمْرَضه ¢ وألْقّى الصرَ في بَدَنِه › ولا يكون ذلك إلا بعل اله وأمره ¢ lL‏ 


و ه3 .)0( 


رم۰ 


ال ك وقد قل :إن الذي أا اها اباد فا وسر و إلى أهلة: 


(۱) الوَعْث: العسير الفهم. 
(۲) الغث: الرديء الفاسد من كل شيء/ المعجم الوسيط . 
() في المطبوع : «بتسليط). 
9) في الأصل: «أبو محمد بن مكي» » والمثبت من المطبوع . 
)0( في المطبوع : «ويشَهُم» . 

1۳۹ 


فان قلت : فما معنی قوله تعالی -عن يوشم  :‏ وما سبي إلا لين 
[الكهف : [1Y‏ وقوله - عن بوسف: : # فأشسلة القَبط ذز ك رید ٭ 
[يوسف: .]٤١‏ 

هذا ا 


E‏ - في وکزته: هدا مِنْعَمَلِ عمل السَيطن . . .€ الأية 
في وصفهم کل قبح yT‏ 
تعالى  :‏ طَلمها كانه رهوش السَيطين) [الصافات : .]٠١‏ 

06 -وقال - عليه السلام -: «فليقاتله فما هو سَبْطان»^ 

وأيضاً ف1 ا E LYS‏ ا يثبت لَه فى ذلك 


الرَقتِ نبوةٌ مع موسی؛ کما حکی الله تعالی في قوله: ‏ ولد ا موس 
لله . . #الآية [الكهف: .]٠١‏ 

والمَروِیٌ أنه إنما نّیءَ بعد مَوْتِ موسى » وقیل : قبل موته. 

وقول موسی کان قبل ذز نبوته بدلیل القرآن . 

وقصة (۱١٠/ب)‏ يوسف أيضا قد ذکرَ آنها كانت قبل نبرته 


(1) هو فت موسى المذكور في سورة الكهف . 

() أخرجه مالك في الموطاً )٠٤/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وهو صحيح الإسناد. قال 
الزرقاني في شرح الموطأً: قال ابن عبد البر: مرسلاً باتفاق من رُواة الموطاً. وجاء معناه 
متصلاً من وجوه صحاح . 

)۳( مورد مجر کلام الجر با: آي مجری دابم» ومطرد غادتهم. 

0) فقرة من حديث المارٌ بين يدي المصلي . أخرجه البخاري )٥٠۹(‏ » ومسلم )0٠٥(‏ من 
حديث الخدري . 

() كلمة: «مع» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

6° 


و : 3 انسل لطر [يوسف : ]٤١‏ 


الشيطان ذكر ره أَحَدُ صاحبي السّجْن » و(ره): | 
أي أن E‏ 

وأيضاً يضاً فان مل هذا مِنْ عل الشيطان لیس فيه تسلیط على ي یوسف - عليه 
السلام - ويُوشع بوساوس وتزغ؛ وإنما هو بشَغْل حَواطرهما ا 
أحَرَ » وتذكيرهمامن أمورهما ما ينسيهما ما نَسيَاءُ. 

٦‏ _ وما قول عليه السلام -: إن هذا واد به شَيْطان»" فل وة 
TS‏ 


ت 


۷ - بل إن كان بمقتضى ظاهِره فقد بين أَمْرّ ذلك الشيطان بقوله : «إِن 
الشيطان تى بال » فلم برل دة كما هدا الصبئ حتی نام . 

فاعلم اا الشيطانِ في ذلك الوادي [الذي عَرّس به إنما كان على 
بلالٍ الموكل بكلاءة"“ الفجر . 

هذا إن جعلنا قول : إن هذا واو به شیطان» تیه على سبب اللوم عن 
الصلاة. وأما إن جعلناه ه تنبيهاً على سبب الرّحيل عن الوادي » وعلة لتك 
الصلاة به › وهو دلیل مساق حدیثِ رین اقل ف اعتراضَ به في هذا 
الباب؛ لبيانه » وارتفاع إشكاله. 


(1) في المطبوع : «تسلط). 

(۲) تقدم برقم )۱٥۹٤(‏ » وسيأتي برقم .)۱١۱۳(‏ 

)۳( في المطبوع : اوسوسته». 

9 هو طرف س الخدت التاق هد : که وه 

)٥(‏ عرس به: آي نزل به لينام ویستریح . والتّعريسٌ: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة/ النهاية . 

0) الكلاءَةٌ: الحفظ والحراسة/ النهاية . والمقصود هنا: إيقاظهم لصلاة الفجر . 

(۷) تقدم تخریج حدیث زید بن اسلم برقم .)۱٥۹۲٤(‏ وفیه بعد قوله بي : «إِن هذا واد به شیطان» : 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي . ثم آمرهم رسول الله بء أن ينزلوا» وأن يتوضۇوا. .» 

١ 


فصل 
[فيْ صذق أذ فواله بلي جَميْع خو ځوّاله] 


وأما اا a E‏ الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على 
صدقه اوت الأمةٌ فیما کان ا البلاغ ۵ ا و 
الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به » لا قَصْداً وعَمْداً » ولا سَهُواً أو عَلَطاً. 


أا تعمد الخْلّف”“ في ذلك فَمُْتّف » بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله : 
صْدَّق” فيما قال » اتفاقا » وبإطباق أهل الملَة » إجماعاً. 


وأما وقوعه على جهة الخلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإشقراييني ومَنْ قال بقوله. ا ج ا ورو الان اا 
ذلك » وعصمة النبي ييه لا من مقتضى المعجزة تفسها عند القاضي )/٠١١(‏ 
آبي بكر الباقلاني ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضی الدليل. أعني : ل 
المعجزة". لا نطول بذكره » فنخرجٌ عن عرض الكتاب؛ بل نعتمد" على 
ما وقع عليه إجماع المسلمين - أنه لا يجوز عليه خلّْفٌ في القول في إبلاغ 
الشريعة » والإعلام بما آخبر به عن رَه » وما أؤْحاءٌ إليه من وَخْيهِ » لا على 
وَج العَمْد » ولا على عير عَمْد » ولا في حالتي الؤضا والسحط » والصحة 
والمرض. 


(۱) مابين حاصرتين من عندي . 
() في الأصل: «واجتمعت». والمثبت من المطبوع . 
)۳( ال : التبليغ عن ربّه ما أوحى إليه. 
(©) الحْلف : الإخبار عن شيء٠‏ بخلاف ما هو به . 
)٥(‏ كلمة: (صدق» »› لم ترد في المطبوع . 
(7) في المطبوع : «في مقتضى دليل المعجزة» . 
(۷) في المطبوع : «فلتعتمد» بدل «بل نعتمد». 
() في المطبوع : «حاليٰ». 
1۲ 


n 

ما آسمَع ؟ قال: نعم . قلت : فى لضا والنضت؟ قال: انعم » فإني 
لا أقول في ذلك كله إلا حقا»" . 

ورد ما أشنا إليه من ليل المعجزة عليه بيانا؛ فنقول : 

إذا قامت المعجزة a‏ 
اوا اة قائمة مقام قول الله تعالى له: صدَفَتَ فيما تڏكژه عني 
و ني رسول اله إليكم » لأبلغكم ما أرسلث به إليكم » وأيّن لكم 
ازل إليكم؛ > وما نطق عن آمو © إن هو لا وى يى . ..{ 
ys‏ 


ور کر 2 


E‏ گتار الس : ۷]؛ فلا یصځ آن 
یود منه فی هذا الباب خب بخلاف مخبره على أ وجه کان. 

E a 
چ‎ N ا‎ 
. عله‎ 

فصل 
ِي رد المُوَلّب إبغض الشات والمَطاعن > كرد لقصّة الغرانيق 
وَبَْض الشبه التي يَتَمََك بها الرَاِعُو 5 
وقد توجُّهث هنا لبعض الطاعنين سؤالات؛ منها: 


. فى الأصل : «عبد الله بن عمر» » وهو تحريف‎ )١( 
ووافقه‎ )٠١١- ٠٠١ /۱( وأحمد (۱۹۲/۲) » وصححه الحاکم‎ » )۳۹٤( آخرجه أبو داود‎ (( 
. الذهبى‎ 
في المطبوع: «ولا اختلط»» وهو خحطا.‎ )۳( 
TEY 


14 تما روي من أن الى ٠‏ ية لما قرا سورة': #والنجم#. وقال: 
ایم الت الم 9© امكو أقالنة الأذرئ 4 [الجم : ۹ ۰]-قال: «تلك 
العَرَانیق العُلا » وإِن شفاعتها لترْتَجَی» وبروی : «تَرْتضی» [۲١٠/ب]‏ وفي رواية : 
إن شفاعتها لترْتجی وإنها لمع الغرانيق العادً» . 

وفي رواية أخرى : «والغرانقة العلا » تلك للشفاعة ترتجى». 

فلما ختم السورة › سجد ڪل › و سجد المسلمون معه » ا 
سمعوه أثنىٰ على آلهتهم . 

وما وقع في بعض الروايات أن الشيطانٌ ألقاها على لسانه » وأ النبي إا 
کان تمتّی أن لو نزل عليه شيء ُقاربٌ بینه وبين قومه . 

وفي رواية أخرى: ألا ينزل عليه شيء ينقرهم عنه؛ وذكر هذه القصة » وأنَ 
SS‏ 
۰ % وا سلتا نك ن سول ىإ إا کن أن الع ن کد ا 
نسح آل ما یلق الَيطّنُ لمَيَطنُ ٿر َم ا ا وه علي 2 4 

وقوله: ل ون ڪادوا ينون کک ٤وی‏ یک ری امو 
ادو ل 9 زا ان تت لد کیت درکن ا شیا و و 
[الإإسراء: [V٤ ¢ y۳‏ 


(1) كلمة: «سورة» » لم ترد في المطبوع . 

(۲) كلمة: «رواية)» لم ترد في المطبوع . 

(۳) تسلية له: إذهاباً لحزنه » وتطييباً لخاطره ل . 

() قصة الغرانيق كذب مفترى» كماذكره غير واحد. ولا عبرة بقول مَنْ قوًاها وأولها - كابن حجر 
في شرح الهمزية - إذ لا حاجة لذلك. وصح من هذه القصة في الصحيح قراءة سورة النجم 
وسجود المسلمين والكافرين . وليس فيه ذكر قصة الغرانيق أصلاً . انظر تعليق العلامة أحمد 
شاكر على الحديث )٥۷٥(‏ في سنن الترمذي . وانظر أیضاً أسنی المطالب ص .)٠٤۹-۱٤۷(‏ 
وسيبسط المصنف - رحمه الله - ردا وافياً عليها . (الخرانيق): المراد بها -هنا-الأصنام . 


Té 


فاعلَّمْ - قك الل أن لنا في الكلام على مُكل هذا الحديث مذي“ 
أحدهما: في توهين"' أصله › والثاني على تسليمه. 


أما المأخذ الأول : فيكفيكً أن هذا حديثتٌ لم بُخرجه أَحَدٌ من أهل الصحة » 
ولا روَا ثقة بسند سليم قصل ؛ وإنما ولم به وبمثله المفَسَرُون والمؤرٌخون 
امرون کل غر المتلقفون من الصحف كل صحيح وسَقيم . 


a‏ لقد بلي الناسُ 

مى أعل الاه لر اذلف الا م ا 
E BOSE ma EE A‏ 
الصلاة؛ وآخر يقول: قالها فى نادي قومه حين أنزلت عليه السورة؛ وآخر 
يقول: قالها وقد أصابته 2 وآخر يقول: بل حَدَّتَ نفسّه فسَها؛ وآخر 
قول : إل الشيطان قالها على لسانه ‏ ون التي بل لما عرضها على جبريل 
قال ١‏ ما هكا أقانك؛ واخر يقول: بل لمهم ٠/٠٠١‏ الشيطان أن التي يا 
ا فلما بلغ النبي ويار ذلك قال: «واله! ما هکذا نرَلّتْ» ال عر ذلك س 
احتلاف" الورًاة. 


ومن حكيتٌ هذه الحكاية عنه من المفسترين والتابعين لم يسندها أَحَذ 
منهم › ولا رفعها إلى صاحب؛ وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية › 
والمرفوع فيه: حديث شعبة » عن آبي بشر » عن سيد بن جبير » عن ابن 


(۱) مأخذين: طريقيْن ومنهجَيْن . 

(۲) توهین : تضعيف . 

() اولع به: علق به شديداً. 

9 الو لیر گل غری اللو ن کل ری 

)٥(‏ الملحدون: الطاعنون الزائغخون. 

E 

(۷) في الأصل : «الاختلاف» › والمثبت من المطبوع . 
T0‏ 


عافن غالا اح د الك ق الد آنل کان ییک 
وذكر القصة. 


قال أبو بكر البزار"": هذا الحدیث لا نعلمُه بُزرَى عن النبيّ ية بإسناد 
متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم نذه عن شعبة إلا ميه بن خالد » ويره 
ی ی و وإنما يعرف عن الكلبي » > عن أبي صالح > عن ابن 
ف ا ق E‏ 
رق هدا 


وفيه من الضْعْفِ ما نبّه عليه مع وقوع الشكّ فيه » كما ذكرنا [ه] من الذي 
لا يُوثق به » ولا حقيقة معه. 


وأما حدیث الکلبیٌ فممًا" لا تجوز الرواية عنه ولا ذكرهٌ لقرة ضَعفه 
وكذبه » كما أشار إليه البزار [رحمه الله]. 


٠١‏ -والذي منه في الصحيح أن النبىَ بيا قراً: (واللّجم) - وهو بمكة؛ 
فسجد » وسجد المسلمون" والمشركون والجنٌ والإنس. هذا توهينه من 
طريق النَقل » فأمًا من جهة المعنى فقد قامت الحجة » وأجمعت الأمة على 
عصمته اة ونزاهته““ عن مل هذه الرذيلة +7" إا من تمَتّيه ن يرل عليه مثل 
هذا من مَذح آلهة غير الله وهو فر أواآن سور عله الشيطان ٠‏ وة 


© ابو بكر فو اتخافظ الر ار امد ن عرو ن د الخالق الر ف م 000 هه م 
مصنفاته (المسند الكبير) الذي جرد زوائده الحافظ الهيثمي بكتاب سماه: «كشف الأستار عن 
زوائد البزار»»› وقد طبع الزوائد في أربعة مجلدات بتحقيق العلامة حبيب الرحمن اللأعظمي 
رحمه الله . 

(۲) في الأصل: «مما» » والمثبت من المطبوع . 

)۳( في المطبوع : «فسجد معه المسلمون. . « 

)٤(‏ نزاهته: بعده. 

)١(‏ الرذيلة: الخصلة الذميمة. 

0 ا 


E‏ ويعتقد النبيٌ بيا أن من القرآن 
ما لیس مله حتی ي ّمه جبريلٌ عليه السلام » وذلك كله مُنْع في حَقَه عليه 
السلام » أو يقول ذلك التب ل من قبل نفسه عمد وذلك کقر؛ أو سَهُواً « 
وهو معصوم من هذا کله . 

وقد قورنا بالبرهان“ والإجماع عصمَته -عليه السلام - من جَرَيانِ الكفر 
على قله (۳١۱/ب)‏ أو لسانه » اعدا ول سوا او أن شه عله ما تاه 
المَلَّك مما بلقي الشيطانء أو یکون للشیطانِ عليه سيل › أو أن یتقرّل على اف 
لا عَمْداً ولا سهواً » ما لم يرل عليه ؛ وقد قال [الله] تعالی : # ور قول علا بعص 


2 


الأقاريل 3 لَذََامنَة لين © ثم لقطعتا رنه اون [الحاقة : .]٤١- ٤٤‏ 


e r 


وقال [تعالى]: ‏ إا لأدقتك ضعت الوه وضع ألمَمَاتِ ثم لا تمد لك علنا 
نص [الإسراء: .]۷١‏ 

ووج ثان: وهو استحالةٌ هذه القصة نظراً وعَرفا"؛ وذلك أن هذا الكلام 
لو کان - كما روي لكان بعيد الالتعمام [لكونه] متناقض الأقسام » مُفْتزج الكَذٍْ 
بالذمٌ > متخاذل التأليف والتظم . ولَمَا کان انب ية ولا مَنْ بحَضرته من 
المسلمين › وصناديد المشركين ممن يحفى عليه ذلك؛ وهذا لا يَحْفی على 
آدنی متأمّل > فكيف بِمَنْ رَجَّح حلْمة » واتسع في باب البيّان ومعرفة فصيح 
e‏ 

ووخ الت : أنه عَلِم مِنْ عادة المنافقين » ومُعّاندي المشركين » وضعفة 
القلرت »اجه من المسلين - نفورهم لأول وَهلَةٍ؛ رف ا غ 
النبيّ 5ة لاقل نة » وتعييرهم المسلمين › والشمات بهم اة بعد الفيتة ۽ 
وارتداد مَنْ في قلبه مرَضنٌ مِمَنْ أظهر الإسلام لأذّْى شبْهة » ولم يَحْكِ أحدٌ في 
هذه القَصَة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل › ولو كان ذلك لوجدّث 


(1) آي يختلط ويلتبس . وفي المطبوع : «يشبّه». 

(۲) في المطبوع : «بالبراهين». 

)۳( عوفاً: اى ¿ جهة ما فم ا اله ل وأ ال غيره ع الأنبياء. 
عرها. اي من عزف من احواله وو واجوال یره هن 


4V 


قريش بها على المسلمين الصَولَة » ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة › 

فعلوا مكابرة فى قصة الإسراء حتى كانت فى ذلك لبعض الضعفاءِ ردَة » 
رگذلف ماروي في َة القضية؛ ولا فة أعظمٌ من هذه ا 
رت ولا شب TT‏ 
روي عَنْ معاندِ فيها كلمة » ولا عن مسلم بسببها بنث بدت شفة + فدَلّ فدَلّ على بُطلها 


واجتئاث 


مل الاين س ا 


[و] وَج a‏ ذكر الوْرَاة لهذه القضية أن فنها رلت کک 
نونك عن اى اقا الا قاری ملاعمو دوک خی 9© ولو أن 
تبك لق کد رن بهم سا قلی #5 [الإسراء: ۷۳ .]۷٤‏ 


وهاتان الايتان ردان الخبرَ الذي رووّه؛ لأن الله تعالی دکر آنهم کادوا 
ونه حتی يدري » وآنه لولا آنه ته لکاد يركن إلیهم. 


فمضمون هذا ومفهومه أن الله [تعالی] عصَمَّه مِنْ أن يمري » وثبتّه حتی لم 
يَرْكَنْ إليهم شيعا" قليلاً؛ فكيف كثيرا؟! وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه 
O‏ اققریت عل 
لله » وقلت مالم يَقلْ؛ وهذا ضد مَمَهُوم الاية » وهي ضيف الحديت لو 
صح » فكيف ولا صحَة له؟! 


. الصولة: الاستطالة والقهر‎ )١( 

(۲) أي قضية صلح الحديبية . 

(۳) في الأصل: «ولو» » والمثبت من المطبوع . 
(6) التشغيب: تهييج الشر والفتنة . 

)٥(‏ بنت شفة: أى كلمة. 
SE‏ 

)۷( كلمة : «شيئا» » لم ترد في المطبوع . 


وهذا مل قوله [تعالی] في الا لآية الأخرى: # وولا فصل الله عَليّك ورتم 
م ۶ ر م 2 ہے چ کے و لے سے ٍ سے ےج 
مت طایة نھر ات رضلوك ومایض لوت إل نشم وما یروتلک نکی 4 


e [النساء‎ 


١‏ - وقد روي عن ابن عباس: کل ما في القرآن «کاد» فهو ما لا یکون 
اا قال اله تعالی : یکاہ ستا برق ذهب باسر 4 [النور: ۳٤]؛‏ ولم 
يذهب » و ااافا [طه: ]٠١‏ » ولم يفْعَلْ 


قال القَسَيْري القاضي : رند طاله*" ريش وتيف إذ مر باتهم أن تغب 
بوجهه إليها » ووعدوه الإيمان به إن قحل > فمافعل › ولا کان لمعل . 
فال ابن الاتاری ما قفارت الرسول ا 


وقد ذَكرَّث في معنى هذه الآية تفاسيؤ أَحَر » ما ذکرناه مِنْ تصٌ الله على 
عصمة رسوله يرد سَمساقي(؛ فلم ببق في الاية إلا أن اله 1تعالى] امت على 
رسوله بعصمته وتشبیته مما کاده به اكمار » ورامُوا من فتتته ؛ ومُرّادنا من ذلك 


e E 


اکن اسن میک ؛ لکن علی کل حال قد اچاب عل فلك آة امین 
بأجوبة؛ منها الع والسمين؛ فمنها ما رَرّاه" قتادة ومقاتل - أن النبي ڳل 


(1) كلمة: «أبدأ»» لم ترد في المطبوع . 

(۲) في المطبوع : «طالَمَنْه». 

(۳) هو أبو بكر: محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري. إمام »> حافظ » لغوي » مقرىء › 
نحوي . ولد سنة )۲۷١(‏ أو (۲۷۲)ه ومات سنة (۳۲۸)ه. انظر ترجمته في سیر سير أعلام 
النبلاء ۲۷۹-۲۷٤ /۱۰٩‏ . 

)€( أي لم يقرب من شيء مما كان عليه الكفرة وأهل الجاهلية » ولا مال إل شيء من أمورهم › 
وما كانوا عليه» فضلاً عن الكَلسّشس بها . 

() سَمَسافها: أي رديئها. 

() المأخذ الثاني : آي المنهج الثاني الذي سلكه المؤلف في إبطال قصة الخرانيق . 

(۷) في المطبوع: «روئ). 
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أصابنّه سه عند قراءته هذه السورة فجرى هذا الكلامٌ على لسانه بحم النوم. 

وهذا لا بَصِح؛ إذ لا يجوز ١١٠/ب)‏ على النبيّ مثله في حالة من أحواله ‏ 
ولا بخلقه الله على لسانه » ولا يستولي الشيطانٌ عليه في نوم ولا قط لعضمته 
في هذا الباب من جميع الحَمّد والسهو . 

و ل الكل ا ا ا و ان الان عد 
e‏ 

وفي رواية ابن شهاب؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ٠۰‏ قال : وسَها؛ فلما 
أخبرَ بذلك قال e‏ 

وکل هذا لا صخ أن يقو - عليه السلام E Nk‏ 
الشيطان على لسانه عليه السلام. 


وقيل: لعل النبى بل قاله [في] أثناء تلاوته على تقدير التقرير والتوبيخ 
للكفار؛ كقول إبراهيم عليه السلام: ل هدا ری 4؟! [الأنعام: ]۷١‏ على أحد 
التأويلات . 

وکقوله': # بل یله يرهم هلدا [الأنبياء : ]٦۳‏ بعد الكت وبيان 
aT‏ 

وهذا ممكنٌ مع بيان الفصل وقريَنة تد على المراد » وأنه ليس من المتلو » 
وهو أحّد ما ذكره القاضي أبو بكر . 

فلا يُعْتَرَض على هذا بما" رُوِي أنه كان في الصلاة؛ فقد كان الكلامٌ فيها 
قبل غَيْرَ ممنوع . 

والذي يَظْهَرُ وَيترجًح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه 
أن النبيٌ َة كان - كما أمره ره -يُرَتل القرآن ترتيلاً » ويفْصَلٌ الآي تَفُصيلاً في 
قراءته » كما رَوَاهٌ الثقات عنه » فيمكن تَرَصّد الشيطان لتلك السكتات ودشه 


(1) في الأصل : «لقوله» » والمثبت من المطبوع . 
(۲( في الأصل : «ما» والمثبت من المطبوع . 
0۰ 


فیها ما اختلقه من تلك الكلمات » مُحَاكياً تغمة النبي 4ي بحيث يَسْمَعة مَنْ دتا 
إليه من الكقار » فظتُوها من قول النبيّ بيا » وأشاعوها » ولم يَقَدَح ذلك عند 
المسلمين بجفظ السورة َْلّ ذلك على ما أنزلها الله تعالى وتحفقهم مِنْ حال 
النبي بيا في ذم الأوثان وعَيْبها [على] ما عرف منه. 

وقد حّکی مُوسی بن عقب في مَغازیه نحو هذا » وقال: اا 
يسمعوها › وإنما ألْمّى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم؛ ویکون 
ما روي من حزن النبيّ بلا لهذ الإشاعة والشبهة » وسبب هذه الفتنة. 

yT‏ ل لا إاتمۍ آل 
المَیطن ف آمو فینح آله ما یھی ليطن ر خم آله يدند وه عي 
ي [الحح: [oY‏ )100/\(. 


فمعنی تمَلّی€: تلا › قال الله تعالی  :‏ لا يعْلَمُوت الب إلا مان4 
[البقرة : ۷۸[ آي تلاوة. 

وقوله : کک ما قى لطن 4 [الحج : ۲] آي يذهبه » ويزيل 
ابس [به] » وبُخځکم آیاته 

TT O TEE‏ قرأ فينْتبه لذلك 
ويرجع عنه. 


وهذا نحو من قول الكلبي في الاية : ته حدّث نفسّه » وقال: إذا تملّى)» 
أي ا ی 

وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن تخوه. 

وهذا السَهْرٌ في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغييرّ المعاني » وتبديل 
الألفاظ › وزيادة ما ليس من القرآن؛ بل الهو عن إسقاط آيةٍ منه أو كلمة؛ 
وله لا ب عل هدا المهر بل ته عله ودد كر به للحن على ها شخدكره 
في حکم ما يجو عليه من السهو وما لا يجوز. 

ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهداً روّى هذه القصة : «والعّرانقة العلل 
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کک 


فن ها الق ف ا عد أن هذا كان رانا و اترا ا اة الت 
شفاعتهنٌ لترَتَجّى ؛ الملائكة على هذا التأويل وهذه الرواية . 


وبهذا فر الكلبّي (العَرّانقة) آنها الملائكة ؛ وذلك أن الكمَارَ كانوا يعتقدون 
أن الأوثان والملائكة بنات الله » كما حك الل عنهم ورد عليهم في هذه السورة 
2 الک لكر وه آل 4 [النجم : ۱ فأنکر الله کل هذا من قولهم؛ 
ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيح › فلما تا وله المشركون على أن المراد بهذا 
الذكر آلهتهم › ولبّس عليهم الشيطان ذلك › وزټته في قلوبهم وألقاه إليهم 
نسح الله ما ألقى الان وأحكم ا ورفع تلاوةٌ تلك اللْعَين الین 
وجا الشیطان بها سیا للليس كما نسخ کثیر من القرآن وزفعت تلاوته؛ 
وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة » وفي تَسْخه حكمة؟؛ لیل به من شاه 
وهي من يشاء؛ وال ا ن ول ا 
e‏ ك 


سر سے ت 


ت وا م 


‌ 
4 


ے 


رت 


لهاد ل ل le «oY:‏ 


وقيل: إن النبي بيا - لما قرأ هذه السورة» [و] بلغ در الَلاتِ والعُرّى 
وتكاة الاثة الأأحرى , خاف الكلَار أن يأني بشيء من ذُعّها فسبقوا إلى ذجه 
بتلك الكلمتين ليْلَطوا في تلاوة النبين كي و ویشغبٌو ا عليه على عادتهم 
A E‏ ا Y1:‏ 

ونيب هذا الفعل إلى الشيطان لِحَمْله لهم عليه » وأشاعوا ذلك وأذاعره » 
وأن النبي - يي - قاله ؛ فحزن لذلك e‏ > فسااة ا7 
تعالی بقوله: # وما ا ا ر إا تم ألقى ليطن ن 


)١(‏ في المطبوع : «لاوٍلباس». 
() يشغبوا: يهيجوا الشر والفتنة. 
0 سلا الله آذفب رنه وط حاط 


oY 


تند ..) الآية [الحج: ]٠١‏ وين للناس e‏ ا 
وحفط الفرآن > وآشكم آياتد» ودقع ما لين به العدى 4و ٠‏ كما ضمه اه 


اله ف EE‏ 6 [الحجر: ۹]. 


و و - آنه وَعَدَ قَوْمَه بالعذاب عَنْ 
ره » فلما تابوا » كشف عنهم العذابٌ » فقال: لا أرجِمٌ إليهم كدًاباً أبدا ء 
فذهب مُغاضا . 


فاعلم - أكرمَك اله 8 لَيْسَ في حبر من الأخبارٍ الواردة في هذا الباب 


أ يونس - عليه السلام - قال لهم : إد اله هكم » وإنما فيه أنه دعا عليهم 
بالهھلاك ؛ والدعاءٌ لیس بخبر بُطلّب صِدقه من گَذِبه ¢ لکنه قال لهم : إن العذاب 


مُصَبّحکم وقتَ کذا وڏا » »> فكان ذلك › > کما قال؛ ثم رفع الله [تعالی] عنم 


العذابَ وتدارکهم ؛ قال الله تعالى : # اوا كات ري مامت مها إيسا إلا 
وشن َ کا ا EG‏ ا عنم عذابَ لحري ف الحيوة ادنيا ومغتم إل جين € 


a 


۱م - وروي في الآخبار نهم رَأوا دَلاَِلّ العذاب ومَحًايلة؛ قاله ابن 
ا 
وال و ر اف الات كا ي الر ت ال 


۲ _فإِنْ قلت : فما معنی ماروي من أنّ عبد الله بن أبي سح کان يكنب 
لرسول الله ي » ا وهار ال ی ا م ا کت 
صرف ج رید ؛ کان يمُلي علي «(عزيز (Î /۱0٦(‏ حکیم) فقول أو 


. «الواو» ليست في المطبوع‎ )١( 

(۲) مغاضباً: غضبان على قومه لكفرهم 

)۳( في المطبوع : «أن». 

.)۱۱۹۹( أخرجه ابن مردويه مرفوعاً » وابن أبي حاتم موقوفاً/ المناهل‎ )٤( 
. (مَحايله) : دلائله ومظانه‎ 
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«عليم حکیم) فقول : «تعَم؛ کل ۶ وات 


۳ - وفي حديث آخر: فيقول له النبئ كلا : «اکتب کذا» فیقول: 
اا e‏ «اکتب کیف شنْت) . ويقول : «اكتّب : ا 
فيقول: أ کا ر ES‏ 


\o¥4‏ - وفی الصحيح ¢ کن انس [رضی اله عنه] أن نضرَانا کان يتت 
للنبيٌ - ا بعد ما أسلم ثم رتد كافراً “» وكان يقول: ما يدري محمد إلا 
ا 


فاع - يتنا الله وإياك على الحق » ولا جعل للشيطانِ وله الى 
بالباطل غلا ولا إلا سبي - أن مثْلَّ هذه الحكاية أوَلاً لا وقع في قَلْبٍ 
ممن رَيباً؛ إذ هي حكاية عن ارتدً وكقر الله » ونحن لا نفل خير المسلم 
المتّهم > فکیف بکافر افْتّری هو وملّه علی الله ورسلِه ما هو اعم مِنْ هذا؟! 


والحجبٌ لسليم العَقل يَشغل بمثل هذه الحكاية سره ¢ وقد صدرت من عدو 
کافر » ميض للدين » مُفتر على اللو ورسوله؛ ولم يرذ عن أحلٍ من المسلمين » 


IT‏ آنه شاهد ما قله وافتراه على نبي الله[ و] « إِنَمَايفْرى 


(1) أخرجه ابن جرير عن عكرمة/ المناهل .)٠١١(‏ 

(۲) في الأصل زيادة: «يقول: اكتب كذا». 

(۳) أخرجه ابن جرير عن السُدّي/ المناهل .)٠١١١(‏ 

(€) كلمة : «كافرآ» » لم ترد في المطبوع . وقد وردت في هامش الأصل وعليها علامة الصحة. 

() أخرجه - مطولاً - البخاري ۷ ) وأبو یعلی (۳۹۱۹) من حديث عبد العزيز عن أنس. 
وعند أبي يعلى : عبد العزيز هو ابن صهيب . وأخرج بعضه مسلم (۲۷۸۱) من حدیث 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت البناني » عن أنس. وليس فيه : «ما يدري محمد إلا ما كتبتُ 
واخرة احمد 9 من حديث حميد الطويل عن أنس » وانظر مسند 
بي یعلی (۳۹۱۹) . 

7( قوله: «علينا ولا » لم يرد في المطبوع . 

)۷( في المطبوع : «رَيتا) . 
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[وما وقع مِنْ ذکرها في حديث نسي - رضي الله عنه - وظاهر حکایتها؛ 
فليس فيه ما یدل على أنه شاهَدها » ولعله حکی ما سّمع 

وقد عَلّل البرَارٌ حديتّه ذلك »› وقال: رَوَّاه ثابتٌ عنه » ولم ابع عليه؛ 
ورَرَاهُ حميد عن أنس »› قال: وأظنٌ حميداً إنما سمعه من ثابت . 


قال القاضي أبو الفضل - وف ال-: ولهذا؛ وال أعلم » > لم يحرج أهل 
الصحيح حديث ثابت ولا حميد' . والصحيح حديث عبد العزيز بن رُفيع عن 
أتس“ رضي الله عَنْه »> الذي خرَجه أهْل الصحة › وذكزناه » وليس فيه عن 
أس قول شيءٍ من ذلك من قبل نفسه إلا مِنْ حكايته عن المُرْتد النصراني] ولو 
كاتث صحيحة لما كان فيها قذحٌ ولا توهيم للضي بل فيما وجي إليه ‏ 
ولا جَواز اللنسيان والعَاَط عليه والتحريف ف فيما بلغه » ولا طمن في تَظم 
القرآنِ » وأنه من عند الله؛ إذ ليس فيه - لو صح ّ - أَكََرٌ من أنٌ لكاتب قال له: 
عليم حکيم - وکتبه؛ ا ع a‏ 
ِكل أو کلمتین مما رل عََى الرسول قبل إظهار الرسول لها؛ إذ كان ما تقدّم 
مما أملاهُ الرسول يدل عليها » ويقتضي وقوعيِ بقوةٍ قَذْرَة الكاتب على 
الکلام » ومعرفته به » وجَؤدة سه وفطتته » »> کمایت e‏ 
البيت أن يَسْبق إلى قافيته » أو مبَْدَاً ا ١٠٠/ب)‏ الحَسَنِ إلى ما يم 
ولا یت يق ذلك في َمل الکلام » كما لا ب يق ذلك في آية ولا سورة. 


وكذلك قوله عليه السلام - إِذْ صح - : کل صَوَابٌ فقد یکون هذا فیما کان 
فيه مِنْ مقاطع الأي وَجْهّان وقراءتان أنزلتا جميعا عَلّى النبيٌ ل4 › > فاملی 


(۱) حدیث ثابت البناني عن انس آخرجه مسلم (۲۷۸۱). وحديث حميد الطويل عن آنس أخرجه 
أحمد ۱۲۱-۱۲۰/۳ . 

(۲) أخرجه البخاري )۳٦۱۷(‏ من حديث عبد العزيز - بدون تقييد - عن آنس . وقيّده أبو يعلى في 
مسنده (۳۹۱۹) فقال : «عبد العزيز بن صهيب) . 


o00 


إخداها"“ ٠‏ وتوصّل الكاتب بفطتته ومعرفته بمقتضى الكلام ا 
دگرها لاي ڳلا [كما قدمناه] فصوبها له التب کلاة؛ ثم أحكم الله مِنْ ذلك 
احم » وسح ما لسع كما قد وج ذلك في بعضى تقاطم الي ؛ مثل قوله 
[تعالى]: « إن عدبم َب بادك ون عفر لهم ينك أت َير كَلْمُ 4 
[المائدة: .]١١۸‏ 


وهذه قراءة الجمهور › وقد قرا بعضهم »› و اغ «فإنك انت 
الور ارح" ولبست امن التصحف. 


a‏ ا 
کک e‏ ا e‏ لار ڪيب 


ا - oV; e‏ 
وکل هذا لا يوج رثا ٠‏ ولا بسب للنبي - بل - علطا ولا وها 


وقد قيل : إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبّه عن النبي - بل - الكارث ^ 
إلى الناس غير القرآن » فيصف الله ويسميّه في ذلك كيف يشاء. 


() في الأصل : «أحدهما» » والمثبت من المطبوع . 

)( قوله : ابعضهم وهم» » > لم يرد في المطبوع . 

)( ا قاله الخفاجي وغیره. 

5) (ننشرها): بالراء» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عفرو ويعقوب (المبسوط في 
القراءات العشر ص وى (نرها) : نخييها. 

)0( (نتشرها) بالزاي المعجمة. وهي قراءة ابن عام » وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف 
(المصدر السابق). ومعنى (ننشزها) و فا فلن جو م و ی 

)١‏ (يقصٌ الحق): : بضم القاف وتشديد الصاد المهملة. وهي قراءة أبي جعفر » ونافع » وابن 
كثير » وعاصم. وقراً الباقون: «يقض الحق# بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة 
(المبسوط) في القراءات العشر ص: .)۱۹١‏ 

)۷( في المطبوع : «رَينّا». والريب : الشبهة والشكڭٌ. 

(۸) كلمة: «الكاتب» » لم ترد في المطبوع . 
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فصل 
فی حال لاء في آخبار الدّنبا]“ 

هذا القولٌ فيما طريقه الغ » وأا ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار 
التي لا م مسن لها إلى الأحكام » ولا أخبار المعاد » ولا تضاف إلى وحي؛ بل 
في مور الدنيا وأحوال تفه فالذي یجب [اعتقاده] تزيه الب - کل عن" 
أن يقح بره في شيءِ من ذلك بخلاف مُخْبَره » لا عَمْداً ولا سَهُواً ولا غلطاً » 
وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه و[في] سَخطه › وجده ومزحه وصخته 
ومرضه. . 

ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه؛ وذلك ۲/۱۵۷ آنا نعلمٌ مِنْ دين 
الصحابة ةه وعادتهم مبادرتهم آل تصديتق جميع أحواله › والثقةً بجميع أخباره 
ي اي پاب کانت » وعن آي شي« وققت »اله لم یکن لهم توق ولا تراه 
فی شیء منها » ولا استثبات عن حاله عند ذلك ؛ ؛ هل وقع فیھا ب سَهوٴ ام لا؟ . 


و ت ا ا ال اویه عن اجان ی 
خیبر بإقرار رسول الله . لا ل a e‏ 
: « کیف بك إذا ارت من خيبر»؟ فقال اليهودي : کانت هرَبِلةً من 
ا رازه ٩!‏ 


E Es وأيضا فإ‎ 


(۱) ما بین حاصرتين من عندي . 

() كلمة: «عن» » لم ترد في المطبوع . 

(۳) في الأصل : «أخلاهم» » والمثبت من المطبوع . 

() كلمة: «لهم» » لم ترد في المطبوع . 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . (خيبر): بلدة في المملكة العربية 
السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )٠٠١(‏ كيل شمالاً على طريق الشام . (هُرّيلة) : تصغير 
هَزلة » وهي المرة الواحدة من الهَزْل » ضدًّ الجد/ النهاية . 
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ولم يرد في شيء منها استدراكه - عليه السلام - لغلط في قول قاله » أو اعترافه 
بوهم في شيءِ آخبر به . 

۹ ولو کان ذلك لنْقل كما نقل من قصّته عليه السلام - ف فی رجوعه 9 
_ ل - عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل" - وكان ذلك رأيا لا حَبرا. 


۷ _ وغیر ر ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب؛ كقوله [4ل]: 
«واه! لا أحلف على يمين » فأرى عَيْرّها خيراً منها إلاً فعلت الذي حلفت عليه 
وكفّرت عن يميني» . 

۸-وقوله : «إنكم تختصمون إلى . . ٠.‏ الحديث ° 

۹ -_ وقوله : «اشت یا رَبَّرُ! حت يبلغ الماء الجّذرَ» كما سبْيّن كل ما 
E N‏ 


وأيضاً فإنً الكَذبَ متى عُرف من أحدِ » في شيءٍ من الأخبار » بخلاف 
فا هو على آي وجه کان » استريبَ بخبره » وانهم في حدیثه » ولم یقع لقوله 

في النفوس موقع" » ولهذا مات ترك المُحدّثون والعلماءٌ الحديث عمّن عرف 
بالوهم والغقلة وسوء الجفظ » وكَنْرة العَلّط » مع ثقته. 


)۱( في الأصل : «ورجوعه» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) حدیث تأبیر النخل سيأتي تخریجه برقم .)۱١٩٤ » ۱۳٩۳ » ۱٩٩۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٦٦۲۳(‏ » ومسلم )۱٦٤4۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. بدون قوله: 
«الذي حلفت عليه» . 

0( أخرجه البخاري (۲۹۸۰) » ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة » وتقدم طرف منه برقم 
)۱٥٤۸(‏ » وسيأتي برقم .)۱٣٩۸(‏ 

)٥(‏ أخحرجه البخاري (۲۳۰۹) وأطرافه » ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عبد الله , بن الزبير. وسيأتي 
برقم )۱۷۰٤(‏ . في المطبوع : «الجّذر» وهو : الحائط » وقيل: الجدر: أصل الجدار. قال 
الخطابي هكذا الرواية : الجَّذر » قال: والمتقنون من آهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر 
- يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب » ومنه جذر الحساب (جامع الأصول 
٠١‏ ). قلت : الرواية فى أصلنا: الجّذر » بالذال المعجمة. 

»( في الظبوعغ :ولم بقع قول فئ اتقون موقعاا: 

T0۸ 


ا ان د الكذب في ا ألدنا هة ارت والاكار مه رة 
بإجماع ¢ ا 


وكل هذا مما يَُرَهُ عنه مَْصبٌُ النبوة ؛ والمرة الواحدة منه فيما [يُسَْبْشَّع و] 
تشع ويشيع مما يخ بصاحبها » ويُزْري بقائلها لاحقة بذلك . 


وأما فيما لا يقَعٌ هذا الموقع فن عَدَذنَاها من الصغاثر فهل يجري على 
E‏ . والصوابٌ تنزية النبوة عن قليله وكثيره › 
وعد د عة الرة ة البلاغ والإعلام والتبيين » ونَضديق ما جاءَ به 
النبيٌ [4] وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك › OT‏ مناقض 
للمعجزة ؛ فلتقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلْفٌ في القول في وَج 

من الوجوه » لا قط ولا بغیر قصل » ولا نتسامح" مع مَنْ سامح في تجويز 
ذلك عليهم حال الهو فيما ليس طريقه البلاع؛ ؛ نعم » وبأنه لا پجوز عليهم 
a E‏ لأن ذلك کان 
ُزري ويريبُ بهم وينفر القلوبَ عن تصديقهم بعد 


وانظّز إلى أحوالٍ أهل ءَ عضر النبيّ بُ من ريش ور وسو ام 
عن حاله في صدق لسانه ٤‏ وما عَرَفُوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف Ey‏ 
أهلٌ" التقل على عِصضمة نيتنا ية منه قبل وبَعْدٌ؛ وقد ا 
الباب الثاني أو الكتابٍ ما بين لك صحة ما أشرنا إليه . 


یہس 


(۲) لاحقة ذلك : أي بما لا يليق بمنصب النبوة. 
(۳) نتسامَح: نتساهل. 
)٤(‏ الاتسام به: الاتصاف به. 
() في المطبوع : «وأحوال دنياهم . 
(0) يريب : يوقع في الريبة والتهمة . 
(۷) كلمة: «أهل» » لم ترد في المطبوع . 
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فصل 
[فيٰ رد بعْض الاغتراضات والشبه > کسهوه لاز 
في الصّلاة › وقول راهيم : إ انی سق E‏ 

-فإن قلت : e‏ عل لاام Sa‏ 
LR E E‏ 
حدثنا آبو عیسی » حدثنا عبید الله » حدثنا يحيى » عن مالك » عن داود بن 
الخصين › > عن آي سفيان مول ابن آبي أحمد آنه قال : سمعت أبا هريرة 
[رضي الله عنه] يقول: صلی رسول الله ي ٠/٠١۸‏ صلاةً العصر » NT‏ 
رکعتین » فقام ذو اليدَبْن » فقال: يا رسول الله! أقصرّت الصلاة أ تسيتَ؟ 
فقال رسول الله كلاه : «كلٌ ذلك لم یکن». 

١‏ -- وفي الرواية الأخرى: «ما فُصِرّٹث ل الصلاة » وما نسيث». 
الحديث بقصته؛ ا وآنھا لم تکن؛ وف انار 
ذلك › > كما قال ذو اليدَيْن: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! 

فاعلَمْ - وفقتا الله وإياك - أن للعلماء في ذلك أجوبةً »> بعصًها بصّددِ 
O O os‏ 
e‏ من القرلنن E‏ 


(۱) مابین حاصرتین من عندي . 

0( أخرجه مسلم /٥۷۳(‏ ۹4). وانظر تمام تخريجه في مسند أبي يعلى .)0۸٦١(‏ وانظر الرواية 
التالية . 

۳( كلمة: «الصلاة» » لم ترد في المطبوع . 

(( آخرجه البخاري )٠٠١١ » ۱۲۲۹ » ٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة » وانظر سابقه . 

)٥(‏ زیفناه: رددناه. 
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وأمًا على مَذْهب مَنْ يمن السَهَْ والنسيان في أفعاله جملة » ويَرى أنه في 
مثل هذا عام لصورة النسيان لِيَسنّ > فهو صادق في خبره؛ ق 
ولا قصرَت » ولكنه على هذا القول تعكد هذا الفعْلّ في هذه الصورة E‏ 
لمن اعْتَراهُ مله +" وهو قول مرغوب عنه » ونذکژه في مَوْضعه. 

واف ع اا 
الول كا سك ةد اجو 

منها : أن النبيّ لا أخبر عن اعتقاده وضميره؛ أا إنكار القَضر فحقّ وصِذقٌ 
باطناً وظاهراً. وأا الان قار کی عن اعتقاده » وآنه لم يَلْسَ في ظتّه ؛ 
فكأنه قصد الب بهذا عن ظتّه وإن لم ينطق به؛ وهذا دق أيغاً. 

ووجه ٿان : ا قول «[و] لم اس را جع إلى السلام: أي اسل 
GS‏ وهذا محتمل؛ 
وفيه بعد . 

ووج ثالث : وھ ادها ٠‏ ا دهت إليه بعضهم › وإن احتمله اللفظ 
من قوله : كل ذلك لم یکن»: : أي لم يجتمع القَصْرُ والنسيان؛ بل كان أحدهما 
N‏ اللفظ خلال » مع الرواية الأحرى الصحيحة » وهو قول : 
«ما صرت الصلاة وھا سیت : 

هذا ما رأيتٌ فيه لاہن“ ؛ وك من هذه الوجوه محتّمل للفظ على بُعْدِ 
EE‏ 

قال القاضي أبو الفضل [رحمه اله]: والذي أقول - ويظهرٌ لي أنه أقربُ من 


. كلمة «ليستّه»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) اعتراه مثله: أصابه نحوه. 

(۳) في المطبوع : الم أش». 

() كلمة: «أبعدها» » لم ترد في المطبوع . 

() في الأصل زيادة: «كلام». 

(7) تعسف الآخر منها: أي تكلفه وبعده عن الطريق المستقيم/ قاله الخفاجي . 
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ذه ال وجوه كلها أن قول :لمأ إنكار نط الي نلا من نليه 


۲ س_ وأنکره على غیره بقوله : بئس ما لأأحدكم أن يقول: د نیت ا کذا 
وکذا » ولکنه ا 


e‏ «لْشتُ أن نسّی » ولکن 
أتى». فلما قال له السائل : أقصرت الصلاة م نسيت؟ أنكر قَصْرّها كما 
کان » ونسياته هو مِن قبل تسه » ونه ن کان جری شيء من ذلك فقذ نسي 
حتی سأل غَيْرَه ؛ فتحقق أنه سي » وجري عليه ذلك ليَسّ؛ فقوله على هذا: 
«لم نس ولم فصر أو «كلٌ ذلك لم يكُنْ» صدق وح ؛ لم تقصّر > ولم يس 
حقیقة » ولکنه نسّی. 


ووچ ار ا من كلام بعض المشايخ ؛ وذلك. أنه قال ل 
النبي و کان يهو ولا يّنسی؛ ولذلك نف عن تفسه التسيان؛ E‏ 
التشيان فلة وآفة؛ والَهو إنما هو شعْلٌ [بالي] قال: فكان النبي يه يهو في 
صلاته ولا يعمل عنها؛ وکان يله عن حركات الصلاة مافي الصلاة ا 
بها e‏ 


فھا إن 3 تحقق على هذا المعنى لم يكَنْ في قوله: «ما قَصرَّت الصلاة 
ولا تسيت» لف في قول. 


وعندي أ قوله : «ما فُصِرث [الصلاة] وما تَسيث» , بم الت الذي هو 


رو 


کک أراد - وال أعلم - lc Gg uy‏ 
0° لصلاة » ولكني نسيتُ > ولم يكن ذلك“ من تلقاء تفسي . 


(۱( أخرجه البخاري )٥١٩۳۲(‏ » ومسلم )۷۹١(‏ من حديث ابن مسعود » وسيأتي برقم ٤ ٠١١١(‏ 
۳( 
)۲( سيأتي أيضاً برقم .)٠٠١١ > ١٠٠١(‏ وانظر الرواية التالية . 
() في المطبوع : «و». 
)٤(‏ استثرته: استخرجته . 
() كلمة: «ذلك» لم ترد في المطبوع . 
TTY‏ 


oA‏ _ والدلیل على لی قوله - عليه الصلاة والسلام - - في البحديث 
الصحيح ا لأنسی ¢ أو نمی لاش . 


٥‏ _ وأما قصّة كلمات ت إبراهيم - عليه السلام - المذكورة في الحديث 

آنا كذباته الثلاث » المنصوصة » في القرآن منها اثنتان: قوله: لإي 

سق [الصافات : ۸۹] و[قوله]: # فالا ات عت مدا اها ية 3 ق 
ےم ورو 


بل تام ڪير هم هلدا € [الأنبياء: .]٦۳ » ٦۲‏ وقوله للملك عن زوجته: 
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«إنها أختي» فاعلم - أكرمك الله أن هذه كلها خارجَةٌ عن الكذب؛ لا في 
القضد ولا في غیره؛ وهي داخله في باب الا التي فيها مندوحة عن 
الكذب” . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً ٠٠١/١‏ بلاغا عن النبي بياة. قال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا 
الحديث روي عن النبى ية مسنداً ولا مقطوعاً» من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطاً التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة » ومعناه صحيح في 
الأصول» » وصححه القاضي عياض كما تر . وسيعيده المصنف برقم .)١١١۷ » ۱٥۹٩(‏ 
وقال الحافظ محمد بن مرزوق ۷١١(‏ - ١۷۸)ه‏ وفي كتابه «جنىٰ الجنتين في التفضيل بين 
الليلتين » ليلة المولد وليلة القدر» بعد أن تكلم على الأحاديث الأربعة التي لم يجدها مده 
أبو عمر بن عبد البَرء وهي في الموطاً: «توهم بعض العلماء ء أن قول الحافظ ابي عمر يدل 
على عدم صحتها » وليس كذلك» إذ الانفراد لا يقتضي عدم الصحة» لا سيما من مثل مالك . 
وقد أفردث قديماً جزءءً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث a‏ 
ذكري وغالب ظني الحافظ ابن أبي الدنيا في «إقليد التقليد» له وقد بت نْب أسانيدها في غير 
هذا «المقتضب». وقال العلامة عبد الحی الکتانى فى فهرس الفهارس :)٥۲۳/۱(‏ وهي 
فائدة عظيمة يسافر لسماعها » إذ من زمن ابن عبد الير والحفاظ ينقلون كلامه في هذه 
الأربعة »> ويمرون» ولا من تعرَّض لإسنادهاء حتى جاد بما رَأيْتَ الحافظ ابن مرزوق. وقد 
تكلمث في كتابي «الإفادات والإنشادات» على وَصْل ابن الصلاح لها أيضاًء والله أعلم». 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۵۷) » ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة. 

(۳) في الأصل : «المنصوص» › والمثبت من المطبوع . (المنصوصة): المذكورة صريحاً. 

)€( (المعاريض): جع معراض»› من التعريض » وهو خلاف التصريح من القول/ النهاية . 

)١(‏ (مندوحة عن الكذب): أي سعة وفسحة. قال فى النهاية : يعنى أن فى التعريض بالقول من 
الاتتاع ها يفي الرجل عن تمد الكذبة. ٠‏ ا 

TTY 


ما قولّه : إن سق فقال الحسن وغيره: معناه: سأشقم؛ أي إن كل 
E‏ من الخروج معهم إلى عيدهم /٠١۹(‏ آ) 
بهذا. 

وقيل: بل سيم بما قر على من الموت . 

ا 

وقیل : بل کانت الحمّى اذه عند طلوع تَجْم معلوم؛ : لارا قال 
هذا “» اعتذ ر بعادته . 

ا 

وقيل: بل عَرَّضَ بسقم حجّته عليهم » وضَعْف ما أراد بياته لهم مِنْ جهة 
النجوم التي كانوا يشتغلون بها » وأنه أثناء نظره في ذلك » وقَبْل استقامة حجُته 
عليهم في حال سَقم ومَرَضي حال » مع أنه لم شك هو ولا صف إيمانه » 
ولکنه ضعفَ في استدلاله علیهم وسقم نظره » کما قال : حجة سَقيمة » ونظر 
معلول » حتی آلهمه اله باستدلاله وصحة حجته علیهم بالک وکپ والشمس 
والقمر ما نصّه اله [تعالی] و[قد] قَدَمْنا بيانه . 

وأا بل ڪلم ڪييشُم هدا ڪلُم له ڪا بطرت 4 
[الأنبياء قانه على ره شط اطفة > كانه قال إن کان ينطق فهو فَعَّله 
غل طريق التكت لقره وهداصدق انشا ولا حل فة 

وام و «أختي» فقد بيّن في الحديث » وقال: «فإنك أختي في الو سلام» 
وهو صذق؟؛ والله تعالى يقول: 3 إا لمشو رة . . . 4 الحجرات: .]۱١‏ 

_ فان قلت : فهذا النبئ بيه قد سمَّاها كذبات » وقال: لم يذب 
إبراهیم إلا ثلاتٌ کذبات) . 


)۱( قوله : «قال هذا» » لم يرد في المطبوع . 
() في المطبوع : «الكواكب». 
۳) هو صدر الحديث السابق . 
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۷ - وقال فى حديث الشفاعة : «ویذکر کذباته»' فمعناه: آنه لم يتكلم 
بكلام صورته صورةٌ الكذب ‏ وإِنْ كان حقاً في الباطن - إلا هذه الكلمات . 


ولمَّا کان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم - عليه السلام - من 
مۇؤاخذته بها. 


۸ _ وأما الحديث: «كان النية بل إذا أراد غَرْوة وَرّى بغيرها» فليس 
فيه خلْفٌ في القَوْلِ؛ إِنما هو سَنْرُ مقصده » لتلا يأخدً عدؤه جرّه؛ وتم وَج 
ذهابة بذكن المؤال قن مرضح خر والبحث عن أخباره والتّغْرٍیض بذکره › 
لا آنه يقول: : جروا إلى عَزْوة كذا » أ وجُهشنا إلى موضع كذا خلاف مقصده؛ 
فهذا لم يَكَنْ؛ EA ON‏ . (۹/ب). 

4۹ _ فان قلت : SEIS‏ ا «أىْ 
الناس آأعلة؟ فقال: آنا نا أغْلم؛ فعَتَّبَ الله عليه ذلك؛ إِد ل يرد العلم إليه» 
الحديث”'؛ وفيه قال: «بل“ عَبْدّ لنا بمَجُمع البَخُرين ا 


وهذا خب قد أنباً اله أنه ليس كذلك . 

› -_فاعلَمْ أنه [قد] وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة‎ ٠١ 
. عن ابن عباس : «هل تعلم أحداً أعلم منك؟»‎ 

فٳذا کان جوابه على علمه فهو خب حق وصدق ولا a E‏ 


وعلی الطريق اا فا غا ع « کما لو صرح به؛ ل 


. )٥۷٥( من حديث أبي هريرة. وقد تقدم برقم‎ )۱۹١( ومسلم‎ » )٤۷١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث كعب بن مالك . (وزیٰ بغیرها)‎ )٥٤/۲۷۹۹( ومسلم‎ » )۲۹٤۸( آخرجه البخاري‎ )۲( 
آي سترها وکنّى عنها » وأوهم أنه يريد غيرها.‎ 
اخرجه البخاري (۱۲۲) » ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ا (مجمع البحرين):‎ )۳( 
. ملتقاهما/ كلمات القرآن‎ 
. في الأصل : «بل» » والمثبت من المطبوع‎ )5( 
في المطبوع : «لا»» بدون الواو.‎ )٥( 
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حاله في النبوّة والاصطفاء يقتضى ذلك؛ فيكون إخباره بذلك أيضاً عن اعتقاده 
وحسبانه صدقا لا خلف فيه . 


وقد بريد بقوله: «أنا أعلم» بما تقتضيه تقتَضيه وظائف النبوة ا 
وأمور الشريعة » وسياسة الأمة › e‏ الخضر أعلم منه بأمور أخر مما 
E TT‏ 
فکان موسی [علیه السلام] ألم على الجملة بما تقدَم. وهذا أعلم على 
الخصوص بما ألم به“ . 


ودل عله قر ل ال 2 و و6 ع اک 


وعتّب الله ذلك عليه - فيما قاله العلماءٌ - إنكار هذا القَؤل عليه » لأنه 
العِلْم إليه ء > كما قالت الملائكة: # لاعِلْم لا إل ما عتمتا 4 [البقر: Irv:‏ 
لأنه لم برضن قوله شزعاً » وذلك والله أعلم - لثلا يدي به فيه مَنْ لم يبلغ 
كاله في تزكية تيه وعُلْو درجت من أمته؛ فيلك لما تضكنه من مح الإنسان 
نفسّه ؛ ويُورثه ذلك من الكبْر والعجب والتعاطي والدعوى؛ ا غه 
الرذائل الأنبياءٌ فغیرهم بمدذرجة سيلها ودرك للها" إلا من عصضمه اش 
ا ف ار ا و 


۱ _ولذا قال - عليه السلام Es.‏ : آنا 
سد ولد آدم ولا فَ0 . 


وهذا الحديث إخدى حجَح القائلين بنَبوَّة الحضر - عليه السلام - لقوله فيه : 


. كلمة: «به» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «فغيرهم بمدرجة سبيلها». قال الخفاجي: «أي غير الأنبياء يتصف بها». 
ومعنى : «سيلها»: ممرّها/ قاله القاري . 

في نسخة: «نيلها». 

.)٥۰۲( تقدم برقم‎ )٤( 


TT 


«آتا أعلمُ من موسى». ولا يكون الولئٌ أعلمَ من النبيّ. بل“ النبي أعلم من 
الولي. 

فأما الأنبياءٌ فيتفاضلون في المعارف . 

وبقوله  :‏ وما قلعن أمری) [الکهف : ۸۲]؛ فد آنه برخي . ومن قال: 
إنه لیس بنبيٌ [قال] : یحتمل أن یکون فعلّه بار ثبي آخر. 

وهذا يضعّف؛ لاأنه ما عَلمْتًا [آنه] كان في رمن موسى - عليه السلام - 
غيره إلا أخاه هارون؛ وما نقل أحد من آهل الأخبار في ذلك شيئ بُعَوًل عليه 

وإذا جعلنا: E E‏ وإنما هو على الخصوص › 
وفي قَصايا معَينة لم ي يتج إلى إثبات نبوة الحَضر؛ ولهذا قال بعض الشيوخ : 
كان موسى أعلم مِنَّ الخضر فيما أخذ عن الله » وال ا 
من مو سی : 

وقال آشر: e‏ 

فصل 
[فِيٰ عِصْمَة الأَبياء مِنَ الصَعَّائر وَالكَبَائر“ 

وأا ما يتعلقٌ بالجّوارح من الأعمال » ولا يخرج من جُملتها القول باللسانِ 
فيما عدا الخبرَ الذي وقع فيه الكلامٌ والاعتقاد بالقلب فيما عَدَا التوحيد »› 
وما قدمناه من مَعَّارفه المختصة به فأجمع المسلمون على عصْمَة الأنبياء من 
لاحش والكبائر الموبقات . ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه. . 


وهو مذهبٌ القاضي آبي بكر ؛ ومتعها غَيْرّه بدليل العقل مع الإجماع ؛ وهر 
قول الكافة » وانحتاره الأستاذ أبرإسحاق. 


. كلمة: «بل»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: «رفع إليه». قال الخفاجي : «أي فيما جعله الله تعالى منوطا به » منتهياً إليه‎ )( 
. علمه » مما غیب علمَه عن غیره)‎ 
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ك انهم معصومون من كتّمانِ الرسالة والتقصير في التبليغ ؛ 
لان كَل ذلك تة 2 تقتضي العصمة منه المعجزة » مع الإجماع على ذلك من الكافة . 


[والجمهور قائلون : باتهم معصومون من ذلك من قبل ال معتصمون 
باختيارهم وكسْرهم » إلا حسينا النجار؛ فإنه قال: لا قدرة لهم على 
المعاصى أصلاً]. 


وأمَا الصغائر فجوّزها جماعة من اَلَف وغيرهم على الأنبياء؛ وهو مَذَهَبُ 
أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمُحَدّثين والمتكلمين . وستورد بَعْدَ هذا 
ما احتښُوا په : 


ر طائفة أحری إلى ¢ کک ل 


a ea,‏ لمحققين من الفقها و وال لکا ا عصمتهم 
من الصغائر كمصمتهم من الكبائر؛ قالوا : لاختلافِ الناس في الصغائر وتعيينها 
من الكبائر وإشكال ذلك » وقول ابن عباس وغيره: إن کل ما عصي الله عر 
وجل د به فهو كبيرة > وإنه إنما شي متها الصغيرة بالأضافة إلى ما هو أك 
منه ؛ ومخالفة الباري في أي أَمْرٍ كان » يجب كونه كبيرة. 


قال القاضي آبو محمد: عبد الوهاب: لا یمکن 0 بقال: [إن] في 


معاصي الله صغيرة ة إلا على معنى أنها تمر باجتناب الكبائر » ولا یون لها 
حكم مع ذلك > بخلاف الکبائر إذا لم بسب منها فلا بُخبطها" شيء . والمشيئة 


(1) هو الحسين بن محمد النجار الرازي . رس الفرقة «النجارية» من المعتزلة › وهم يوافقون 
آهل اة في مسألة القضاء والقدر › واکتساب العباد » وفي الوعد والوعيد ¢ وإمامة 
أبي بكر » ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات » وخلق القرآن » وفي الرؤية . مات النجار 
نحو سنة (١٠۲۲)ه.‏ انظر الأعلام. 

)۲( قوله: «من الفقهاء»» لم يرد في المطبوع . 

9 ا 

TA 


في العَمُو عنها إلى الله تعالى ؛ وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية 
وكثير من أئمة الفقهاء. 

ا و ا و ت کی او 
تلف نهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها؛ إذ بُلحقها ذلك بالكبائر؛ 
ولا في صغيرة أدَّث إلى إزالة الْحشَمَّة » وأسقطت المروءة » وأوجبت 
الإزراء “ والخساسة +“ فهذا أيضا مما يُعْصَمٌ عنه الأنبياء إجماعا؛ لآن مثْل 
ا منصبه مْصبه المْسم به ويُزري بصاحبه › 2 القلوبَ عنه؛ والانبياءٌ 


ت 


E عن ذلك بل بلق بھذا ما کان‎ a 

ET 

وقد استدلٌ بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمَصير إلى امتثال 
آفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاً. 

وجمهور الفقهاءِ على ذلك من أصحاب الشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة من غير 
SS‏ 

وحكى ابن خويز منْدّاذ » وأبو الفرج" )/٠١١(‏ عن مالك » التزامٌ ذلك 
وجوباً » وهو قول الأبهري وابن القصّار وأكثر أصحابنا. 


)١(‏ الإزراء: الحقارة. 
(۲) الخساسة: الدناءة. 
(۳) منڙهون: مُبّرؤون. 
)٤(‏ في الأصل: «عن» » والمثبت من المطبوع . 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي العراقي . فقيه » أصولي › من آثاره: كتاب 
كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه . مات سنة (١۳۹)ه‏ تقريبا/ معجم المؤلفين . 
(7) هو عمر بن محمد المالكي » فقيه أصولي . له من الكتب: الحاوي في الفقه » واللمع في 

أصول الفقه . توفي سنة (۳۳۱)ه/ الفهرست لابن النديم ص (۲۸۳). 
(۷) قال الخفاجي في نسيم الرياض :)٠٤١ - ٠٤١١/6(‏ «الأبهري من علماء المالكية اثنان: 
أبو بكر : محمد بن عبد الله بن صالح» والآخر : أبو سعيد : عبد الرحمن بن يزيد بن عبد السلام = 
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وقول آکٹر اهل العراتق » وابن سُرَيچ 0 والإصطخري" › وابن 

اق مو العافسة واک الفاق على أن داك ات 

وذهبت طائفة إلى الإباحة. 

وقَيّد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعَلم به مقصدٌ القزبة . 

ومَنْ قال بالإباحة في أفعاله لم بيذ قا فلو راغا افا ر لم 
يكن الاقتداء بهم في أفعالهم ؛ إذ ليس كل فعْلِ من أفعاله يتميز مقصده من القربة 
أوالإباحة » أو الحَظر » أو المعصية. ولا يصح أن يُوْمَّر المرءٌ ء بامتثال آمر لعلّه 
ES NY‏ تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من 
الاضل : 

ونزيد هذا حجة بأآن نقول: مَنْ جوز الصغاتر ومن نفاها عن نينا عليه 
السلام - مُجْمعون [على] أنه لا بق على مُْكر من قول » أو فعْل » وأنه متى 
رآی شیئاً » فسکت عنه - بی - دل على جوازه » فکیف یکون هذا حاله فی حقٌ 
غیره » ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ ! 


وعلى هذا المَأخذ تجبُ عصمتهم من مُواقعة المكروه » [كما قيل . 


= وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعي» وهذا أيضا مشهور عندهم. فمحمد الأبهري من 
علماء المالكية في آهل طليطلة» ويلقب بأبي تمام» وهو المراد هنا وانظر سير أعلام النبلاء 
(ET /۱0»‏ 

(1) هو أبو العباس: أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي » فقيه الشافعية في عصره له نحو )٤٠١(‏ 
مصنف . ولد فی بغداد سنة (۹٤۲)ه.‏ ومات فيها سنة (٦۳۰)ه.‏ انظر ترجمته فی سير 
أعلام النبلاء ۱۲/ ٤ . ۲٠٤-۲۰۱‏ 

(۲) هو آبو سعيد: الحسن بن أحمد › الشافعى » فقيه العراق. كان إماماً قدوة علامة ورعاً 
زاهدا: مات ۳۲۸ وله فت وتمانون اة انظ ترجمته فى .سير أعلام النبلاة 
o-0‏ 

(۳) هو الإمام بو علي: الحسين بن صالح بن خَيران البخدادي الشافعي . مات سنة (١۳۲)ه.‏ 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠١-0۸/٠١‏ . 

(6) قوله: «من الأصوليين»» جاء في المطبوع بعد قوله: ٤مَنْ‏ يرى). 


۷۰ 


الحظرٌ أو الدب على الاقتداء بفعله يُافي الرَجرَ والنَّهْي عن فعْل المكروه]. 
وأيضاً قد عُلم من دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال الي بي كيف 
توجَهّت » وفی'“ کل فن کالاقتداء بأقواله . 
کا و 
۳ -_وخلعوا نِعالهم حین حلع نعل" . 
ا R2‏ ا ا یت 
Ee r CE KE‏ 
€3 
المقدس . 
واحتح غَيْرُ واحلٍ منهم في غير شيء مما بابُه العبادة أو العادة بقوله : رانف 
النبى - ويه - يفعله . 
10۹ قال : «هَلاً ت ر سد اتا ا(٠‏ 
٥--و‏ : هلا خبرتيها ني قبل و م : 
٠۹‏ -وقالت عائشة - محتجّةً: كنت أفعله نا ورسول اكلا" . 
۷ - وغضت _ عليه السلام - على الذى أخب بمثا هذه عنه؛ فقال : 


ek S1 2‏ 
بحل الله لرسوله ما يشاء (١١٠/ب)‏ وقال“: «إني لأخشاكم له وأغلمكم 
بحدوده) ‏ . 


)۱( في المطبوع : «وَمِن» . 

)1( أخحرجه البخاري )٦٦٥۱(‏ » ومسلم (۲۰۹۱) من حديث ابن عمر. 

)۳( أخرجه أبو داود )٠٥١(‏ وغيره من حديث الخدري . وصححه أبن خزيمة )٠١١١(‏ » والحاكم 
)۲٠١ /1(‏ ووافقه الذهبي . وكلمة «نعله»» لم ترد في المطبوع . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٤١(‏ » ومسلم (۲۹۱) من حديث ابن عمر. 

.)۱١۹۷( انظر تخريج الحديث التي برقم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١۸(‏ عن عائشة موقوفاً بلفظ : «إذا جاوز الختان الختانَ » فقد وجب 
الغسل » فعلته أنا ورسول الله بيا فاغتسلنا» . وصححه الترمذي والعلامة أحمد شاكر وغيره. 

(۷) فاعل «قال» هو الصحابئ المُخبرٌ. 

(۸) قوله: «وقال»» لم يرد في المطبوع . 

(4) أخرجه مالك في الموطاً (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
رجلا قبل امرأته وهو صائم » في رمضان > فوجد من ذلك وجداً شدیداً » فأرسل امرأته = 
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والاثار في هذا أعظم © ا > لکنه ُعّلم منْ مجموعها على 
القطع اتباعهم أفعالّه واقتداؤهم بها ولو جر روا عله الا بي يا 
لما اتسق هذا » ولنْقل عنهم وظهر ب : بحم عن ذلك » ولَّمَا أنكر - عليه السلام - 
عل الاخر ره واعغ دا ادنا 


وم المُبّاحات فجائز وقوعها منهم؛ إذ ليس فيها قذْحْ ‏ > بل هي مَاذون 
فيها » وآيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها › إلا آتهم بما حضوا به من من رفيع 
المنزلة » وشرحَت له صدورُهم من أنوار المعرفة › واصطقوا به من تعلق 
0 بالله والدار الاخرة > لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما 

وون به على لوك اط 2 e EE E E O‏ 
a N‏ وصاز رة »> كما امه أول الكتاب 
طرفا في خصال نبنا عليه السلام؛ فبان لك عظيم قل اللو على نبنا عليه السلام 
وعلى سائر أنبيائه عليهم السلامٌ. . بان جعل أفعالهم فَرْباتِ وطاعاتِ بعيدة عن 
وجه المخالفة ورشم المعصية. 


= تسأل له عن ذلك . Eg.‏ . فذكرت ذلك لها » فأخبرتها أم 
سلمة: أن رسول الله ب يبل وهو صائم » فرجعث » فأخبرت زوجها بذلك » فزاده ذلك 
شرا . وقال: لسنامثل رسول الله ملا . الله يحل لرسول الله یو ما شاء . ثم رجعت امرأته إلى 
أم سلمة » فوجدت عندها رسول الله كياد فقال رسول الله : «ما لهذه المرأة؟“ فأخبرته أم 
سلمة . فقال رسول الله ية : «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟». فقال: قد أخبرتها. فذهبت إلى 
زوجها فأخبرته . فزاده ذلك شراً. وقال: لسنا مثل رسول الله ية الله يحل لرسول بل ما 
شاء. فخضب رسول الله َة وقال : «والله! إني لأتقاكم لله » وأعلمكم بحدوده». وهذه رواية 
مرسلة لكن وصلها عبد الرزاق » وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء » عن رجل من 
الأنصار. . 

(۱) في المطبوع : «أكثر». 

)۲( في المطبوع : «(همَّمهم» 

(۳) في المطبوع : «طاعة». 

() رسم المعصية: علامتها وأثرها. 


1V 


فصل 
[فيٰ عِصْمَة الأنيَاءِ من الْمَعَاصي قَبْلَ النبُوَة]“ 


وقد اختلفَ في عصْمتهم من المعاصي قبل النبوّة؛ فمنعها قوم » وجوزها 
آخرون. والصحیح - إن شاء الله eT‏ 
ما يُوجبٌ الريب ؛“ فكيف والمسألة تصورُها كالمُمْتع؛ فإن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقۇر السّرْع . 

وقد احتلف الناس في حال نبينا - عليه السلام - قبل أن بُوحَى إليه؛ هل كان 
متبعاً شرع قَبْلَه أم لا؟ فقال جماعة : لم يكن مَبعاً لشيء؛ وهذا قول الجمهور؛ 
فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا مُعْتبرة في حقه حينئذ؛ إذ الأحكام 
الشرعية إنما تعلق بالأوامر والنواهي وتقؤر الشريعة. 

ثم اختلفت /۱١‏ حْجَج القائلين بهذه المَقالة علیها؛ ؛ فذهَبَ سيف 
السَنّة » ومُقتَدَى فرق الأمة» القاضي ا ال ان طت اليم الك 
القن » وموارد الخبر من طريق السمع ؛ وحجُتّه أنه لو كان ذلك لتقل » ولما 
أمكن كَنّمّه وسَترُه في العادة؛ إذ كان من مهم آمره؛ وای ما اهل به مِنْ 
سيرته » ولفَخر به أهل تلك الشريعة » ولاحَجُوا به عليه ؛ ا 
ذلك جملة. 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عَقَادً؛ قالوا: لأنه ينعد آنْ يكونَ متبوعا مَنْ 
عرف تابعاً؛ وبنوا هذا على التحسين والتقبيح ؛ وهي طريقة غير سديدة؛ 
واستناد ذلك إلى التقلِ - كما تقدم للقاضي أبي بكر eS‏ 


(۳) هو الباقلاني. 
(6) اهتبل : اعتنِي . 


A 


وقالت فرقة أخرى بالوفب في أمره عليه السلام » وز فطع الح علبه 
بشيءٍ في ذلك؛ إذ لم يُجل أَحَدَ الوجهين منها العَقَلْ » ولا استبان عندنا" في 
خد هما طری ل النقل؛ وهو مَذهبُ أبي المعالي” . 

وقالت فرقة ثالثة : إنه كان عاملاً , شرع من قله ؛ ثم اختلفوا: هل يتعيَنٌ ذلك 
الشرِعٌ آم ل؟ فوقف بعضهم عن تغيينه ٠‏ وأحجَّم » وجَسّر بعضهم على 
التعيين وصمَّم . 

ثم اختلفث هذه المعيّنة فيمن كان َع ؛ فقيل : نوع وقيل: إبراهيم» وقيل : 
موسی» وقیل : عیسی صلوات الله عليهم . فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة. 

والاَظْهرٌ فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر » ا 
لو كان شيء من ذلك قل كما قَدّمنا» ولم يَف جملة؛ ولا حجة لهم في أن 
عيسى آَخِرَ الأنبياء » فلزمت شريعته مَنْ جاء بعدها؛ إذ لم يثبت عموم دعوة 
کی » بل الصحيح أنه لم يكن لنبيّ دعو عامةٌ إلا لنييتا لا#؛ ولا حجة أيضاً 
للآخرينَ في قوله تعالی: أن يع مله هيم حَيِيفًا 4 [النحل: »]١۱۲۳‏ 
ولا للآخریں < في قوله [تعالی]: 4س کم من الین ما وص بو ا ) 
[الشورئ: ٠ [١‏ فتخمل هذه الآية على اتَباعهم في التؤحيد؛ كقوله [تعالى]: 
3 وك هذى َه ددهم (۱۹۲/ ب) فَ4 [الأنعام: 8 


وقد سكّی الله تعالى فيهم مَنْ لم يبْعَّتٌ » ولم يكن له شريعة تَحْصه 
کیوسف بن یعقوب على قول من یقول: إنه لیس برسولٍ. 


وقد سی الله تعالى جماعةً منهم في هذه الآية شرائحُهم مختلفةٌ لا يمكن 
الْجَمم بينها؛ فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله [تعالى]. 


. كلمة: «عندنا» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
هو إمام الحرمين » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . ولد سنة (1۹٤)ه › ومات‎ (۲) 
. ٤۷۷ - ٤1۸/1۸ سنة (۷۸٤)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
. (جَسَرَ): تجرًأء وَأقَدَم.‎ )۳( 
. في المطبوع : «للآخر»‎ (©0 
V€ 


وبعد هذا؛ فهل یازم م مَنْ قال بمَنْع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياءِ غَيْر 
نبنا ئي » أو يخالفون بينهم e‏ 


ت 


e‏ ا . وأمّا مَنْ مال 
ومن قال بالوقف فعلّی e‏ > ومن قال بوجوب الاتباع لمَنْ قبله يلتزمه“ 


م 


مساق حجَټه في کل نبي . 
فصل 
[فيٰ حم الهو وَالتسيان في الوظائف الشرعبة]“ 

هذا حكّمٌ ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قَضْدٍ؛ a‏ 
مَعْصية » ويدخل تحت التكليف . وأمَا ما یکون بغير قَصٍْ وتعَمٍُِ » کالسَهُو » 
والتسيان في الوظائف الشَرْعية » مما تَر السَرْع بعدم تعلق الخطاب به » وتز 
المؤاحذة عليه ؛ فأحوال الأنبياء - عليهم السلام - في E‏ 
ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين : ما طريقه البلاغ ‏ 
EEE NS‏ 
وما هو خارج عن هذا مما یختصٌ بنفسه . 

Nga E‏ ء حم الهو في الول في هذا 
a‏ حق النب ية » وعضمته مِنْ 
جوازه عليه قَصداً أو سَهُواً؛ وكذلك قالوا: الأفعالٌ في هذا الباب لا يجوز طرؤ 
المخالفة فيها لا عمْداً ولا سَهّواً؛ لأنها بمعنى القول من جهة التبيلغ والأداء » 


)۱( أو يخالفون بينهم : قال الخفاجي : «أي بين نبا يإ وبين غيره من الأنبياء عليهم السلا 
فقول : رتا ل ی ا ي وغيرهُ يتبع مَنْ ْله . . وفي 
المطبوع : «نيهم» بدل «بيتَهُم»» وهو تصحيف . 

(۲) في المطبوع : «فيلتزمه». 


وطرو هذه العوارض عليها يوجب التشكيك » ويسبّب المطاعن . 

واعتَذرٌوا عن أحاديث السَهو بتوجيهاتِ نذكڙها بعد هذا. وإلى /١١۳(‏ هذا 
مال أو اسخاق انايد 

وذهب الأكثرٌ من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية 
والأحكام الشرعية سَهّواً وعَنْ عَيْرٍ قصل منه جائز [ة] عليه » كما تقَرَرَ من 
أحاديث الهو في الصلاة؛ وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لِقيام المعجزة 
على الصّدق في القَول » ومخالفة ذلك يناقضها. 

ا 

۸ ۔ کما e‏ ا اا ای کا ور 5 
ا 


ى 
ء 


إفادة عِلْم E‏ «إني الى ت 
لا : 


۰ بل قد روي : «لشث آنسى » ولكن انى لأشنّ 0 

وفد الخال زیادةٌ له ف في التبليغ › E‏ بعيدة عن 
سمَاتټ التقصِ » واعتراض الطغْن؛ فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن 
الؤشل لا تقؤ عَلّى الهو والغلط؛ بل ينون عليه > ويُعَرّفون ځکمه بالفورٍ 
على قول بعضهم وهو الضخيج و فل اتقراصهم على فول الأخرين. 


(1) كلمة: «الإإسفراييني»» لم ترد في المطبوع . 
)۲( أخرجه البخاري )٤٠١(‏ » ومسلم )٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود. وسيذكره المصنف برقم 
(IYE «< 11°۹4 « ۱71۰0 (‏ 
(۳) تقدم برقم )۱٥۸٩(‏ » وسيأتي برقم (۱۹۰۷). 
)٤(‏ تقدم برقم )٠٥۸۳(‏ وسيأتي برقم .)٠٠١۲(‏ وقوله: «لأسُنً»» لم ترد في المطبوع . 
)٠(‏ كلمة: «له»» لم ترد في المطبوع . 
1Y7‏ 


وأا ما ليس طريقه البلاعٌ ولا بيان الأحكام من أفعاله عليه السلام » 
ا د ا ارود ار > مما لم عله ليع فيه فالاکثر من 
طبقاتِ علماء الأمةٍ على جواز الهو والعَلَط عليه فيها » ولحوق الفََراتِ › 
والعَقَلاتِ بقليه ؛ وذلك يما كُلَّمَه من مقاساة الحَلْيٍ » وسياسات الأمة » ومعاناة 
الأحل ملاح الأعداي ولكق لين على ميل اللكرار و الاتصال ل 
و م ال 

" . كما قال عليه السلام : إنه ليْعَانْ على قلبي › فأستعْفْرٌ ال‎ -- ١ 

وليس في هذا شيء بط من ريه ويَاقض معجزته . 

وذهبت طاتفة إلى مع السَهْوٍ » والّسيان » والغقلات › والفترات في حقه 
- عليه السلام ع 


وهو مذهبٌُ جماعة المتصوَفة وأصحاب (۳٦٠/ب)‏ عِلّم القلوب والمقامات» 
ولهم في هذه الأحاديث مذاهبٌ نذكرها- إن شاء الله - بَعْدٌ. 


فصل 
فيْ الكلام على الأَحَاوْثِ الكو يها الهو منه عَلَيِ العلا 
قد قَدَمْتا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهُو -عليه السلام- 
وما متي » وأحَلناء في الأخبار جملة » وفي الأقوال الدينية قطعا » وأجزت 
وقوعه في الأفعال الدينية عل الوجه الذي ll‏ اوا ل ما ورد في 


ذلك؛ ونحن e‏ القول فيه هاهنا إن شتا ا ونقول]: الصحيح من 
الأحاديث الواردة في سَهُوه عليه السلام - في الصلاة ثلاثةً أحاديث : 


(1) البلاغ: أي تبليغ شرائع الإسلام. 

(۲( تقدم برقم )۱٥۳۸(‏ » وسيآتي برقم (۱۹۲۸). 
(۳) أحلناه: جعلناه مُحالا. 

(6) قوله: «ها هنا إن شاء الله»» لم يرد في المطبوع . 


1Y 


أوَلها : حديث ذي اليَدَيْن في السلام من ائنتين“ . 
۳ --الثاني : حديث ابن بُحَْنَةَ في القيام من اثنتين" . 


ديت ن وور ف ا ا ا 
ll‏ 

وهذه الأحاديث مبنيةٌ على الهو في الفعْل الذي وراه » وحكمة الله فيه 
لسع به ۽ إذ ال بالفعل أجلن منه بالقولِ ٠‏ وأرم للاحتمال؛ وشرطه انه 
لا يُقز على الهو ؛ بل ۴ يُشعّر به ليرتفع الالتباسٌ » وتظهر فائدةٌ الحكمة فيه كما 
قدمناه؛ وإن الان والسّهوَّ فی الفعل فی حقه عليه السلام - غير مُضاد 
للمعجزة » ولا قادح في التصديق . 

E‏ تھا آنا بسر لی انی كما شسون؛ 


فإذا نسيتٌ فذکروني» 9 


--۰١‏ وقال [غل] : : ارجم اه فلاناً؛ لقد أذكرني كذا وکذا آیةّ > کنٹُ 
د أشقظ E‏ يته ). 
GG ¢‏ ا 
۷ --وقال عليه السلام : «إِتّي لأنسّى _ أو تسى _ لأسن" . 
1۸ قيل: هذا اللفظ شك من الراوي. وقد روى: «إني لا أَنْسّى › 


ولکن اتکی لاسء ٥‏ 
وذهب e‏ ¢ وغس بن ديار انه ل شك وأنٌ معناه التقسيم؛ أ 
E‏ 


.)۱٥۸۱ » ۱٥۸۰( تقدم برقم‎ )۱( 

() أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)0٥۷١(‏ (ابن بُحَينة) هو عبد الله أبوه مالك وأمه بُحَيةٌ. 
)۳( آخرجه البخاري (۱۲۲۳) » ومسلم .)٩۱/٥۷۲(‏ 

(4) كلمة: «مثلكم»» لم ترد في المطبوع . 

.)۱١۲١ » ۱۹۰۹( وهو طرف من الحديث السابق » وسيأتي برقم‎ » )۱٥۹۸( تقدم برقم‎ )٩( 
.)۱٣۲١( أخرجه البخاري (0۰۳۸) » ومسلم (۷۸۸) من حديث عائشة . وسيأتي برقم‎ (0 
.)۱٥۹۹ » ۱٥۸٤( تقدم برقم‎ )۷( 


1A 


e‏ أو اللي الباجي : حمل ما قالاءُ » أن رید ا ا 
E‏ 


ا 2 


e e‏ ا 
کالمضطر . 
کان يسهو في الصلاة ا لاد النسيان هرل و راف قال: 


والنبئ يا مره عنها؛ Ay‏ فکان النبي, عليه السلام - يَسْهو في 
صلاته» ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة» شغلا بها » E‏ 


واحتحٌ بقوله في الرواية الأخرى: «إني لا أنْسّى» 

وذهَبَتْ طائفةً إلى ملع هذا كله عنه » وقالوا: إن سَهْوّه عليه السلام كان 
قصدا وعَمُداً ليس ˆ٠‏ 

وهذا قول مرغوبٌ عنه » متناقض المقاصد » لا بحل منه بطائل؛ لأنه 
كيف یکون متعځداً ساهياً في حال؟! ولا حجة لهم في قولهم E‏ 
صورة النسيان لسن ؛ لقوله عليه السلام: ١ي‏ ان او أن لأسا . وقد 
أثبت أحد الوصفيْن » ونفى مَنَاقضة التعمُد اض 

۹ ب وقال: «إنما آنا بر مثلکم آنسی كما تَنْسَوْن » [فإذا نسیت 
فذکروني]». 

وقد مال إلى هذا عظيمٌ E‏ وهو ا اط 
الإشفراييني » ولم يرتضه غَيْرُه منهم › ولا أرتضيه » ولا حجُة لهاتيْن الطائفتين 


(۱) انظر ما قبله. 
(۲) لا يحل منه بطائل : لا يظفر منه بفائدة. 
(۳) تقدم برقم )۱٥۰١ » ۱٥۹۸(‏ » وسياتي برقم .)۱٣۲۲١(‏ 


1۷۹ 


في قوله : : «إني لا اس ولكن أن تى؛ إذ ليس فيه نفّيٌ حُكم النسيان بالجملة » 
وإنما فيه َي لَه وكراهة لَه . 

٩۰‏ _- کقوله: بش ما لآحدكم و ن ا ا و 
ّي“ أو في العْمَلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة ل ل ها 
E‏ 

5كا رك السا يوم ادق حتى حرج وفتها" » وشغْل بالتحؤز 
من العدوّ (4٠/ب)‏ عنها؛ فشغل بطاعة عن طاعة. 

۷ ول اد الي ترك بن انلق آرم ضلرات :+ القهر: 
والعَصر » والمغرب » والعشاء » وبه احتج مَنْ ذهب إلى جُواز تأخير الصلاة 
في الخرب ٠‏ إدا لم يتمکن :من آداتها إلى وقت قت الأمن » اوت 
اشامن 

والشح ان ن حكم صلاة الخوفٍ کان بَخْدَ هذا » فهو ناسخ له. 

۳ _فإن قلت : فما تقول في تومه [بي] عن الصلاة يوم الوادي(“ 

. وقد قال : إن عينيٌ تنامان ولا ينام قَلْبي؟)‎ _--٤ 


فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة 
ا أن المراد بن هذا حكم قب عند نومه وعينيه في غالب الأوقات › 
وقك ندر هله منه غير ذلك › > کما ندر من غیره خلاف عادته . 


(۱) تقدم برقم )۱٥۸۲(‏ » وسياتي برقم (۱۹۲۳). 

(۲) اخرجه البخاري )۲۹۳١(‏ » ومسلم (۷) من حديث علي مرفوعاً ولفظه : ««شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا. . ٠.‏ ونحوه عند مسلم 
() من حدیث ابن مسعود. 

٠‏ (۳) في المطبوع : «الخوف». 

©( في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع . 

.)۱٩۲۰( وسياتي برقم‎ )۱٥١۷ » ۱۵٩7 » ۱۵۹۲( تقدم برقم‎ )٩( 

() تقدم برقم (۱۳۹ » .)۱٥۲۰‏ 


1A۹ 


o2‏ ك 
5 


نفسه : «إن 


٠‏ --_ ويْصَحُح هذا التأويل قوله عليه السلام - في الحديث 
الله قبّض أرواحنا» . 


١‏ - وقول بلال فيه : ما ألْقَيَتْ عل نومة مثلها قط . ولكن مل هذا 
٤‏ َه ن 0 َ 2 
إنما يكون منه لامر ريده [اله] مِنْ إثبات حكم » وتأسيس سْنّة » وإظهار شرع . 
۷ -_وكما قال في الحديث الآخر : «لو شاء اله لأَبمَضسَا » ولك أراد أن 
یکون لِمَنْ بعدکم» . 
الثاني : أن فَلْبّه لا يستَغْرقه النومٌ حتى يكون منه الحدَّث فيه . 
۸ - لما روي آنه کان محروسا . 


ls E 4 : ٤ 
ونه كان ينام حت يفخ » وحتى يُسْمَع غطيطه ثم يقوم فيصلي‎ 


۹ _ وحدیث ابن عباس المذكور فيه وضوءٌه عند قيامه من التّوم" › 
فيه نومه مع أَهْله؛ فلا يمکن الاحتجاج به على وضوئه - عليه السلام - مرد 


» ٠١١۷ »› 1١١17( هو فقرة من حديث نومه ية عن الصلاة يوم الوادي. وقد تقدم برقم‎ )١( 
.{۳ 

)۲( أخرجه البخاري )٥۹٥(‏ من حديث آبي قتادة. 

(۳) انظر الرواية الاتية برقم .)٠١١١(‏ 
في قصة صلاة الليل في بيت ميمونة » وفيه: ثم وضع رأسه حتى أغفى » وسمعت نحنحة » 
ثم جاء بلال » فاستيقظ » فقام يصلي بأصحابه . قال سعيد بن جبیر: فقلت لابن عباس : 
ما أحسن هذا! فقال ابن عباس: إنها ليست إلى إن رسول الله ييو كان يحفظ/ المناهل 
.)٠٥۹(‏ (محروسا): أي من الحَدَثِ في النوم . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۱۷) » ومسلم )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس . وهو فقرة من حديث بيْتوتيو 
عند خالته ميمونة زوج النبي بي . وانظر جامع الأصول ۷/ ۲٠٤-۲۱۲‏ . (غطيطه): الغطيط : 
الصوت الذي يخرج مع مَس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد مَساغا (النهاية) . 

(0) أخرجه البخاري )1۳١١(‏ » ومسلم )۱۸١ /۷٦۳(‏ وهو فقرة أيضاً من حديث بيتوتة ابن عباس 


1A1 


الوم » إذ لعل ذلك لملامة الأهل أو لخدت آحر“ › فكيف وفي آخر 
الحديث نفسه: E‏ ثم أقيمت الصلاة فصل ولم 


ع 


يتوضا؟ 


ا لا ینام قله مِنْ أجل أنه يُوْحَى إليه في اللوم » وليس في 
قصة الوادي إلا نوم ييه عن رؤية الشمس » ولیس هذا من فعْل القلْب » وقد 
قال - عليه السلام -: إن اله قبض أرواحَنا ولو شاء لردها إلينا في حينِ غير 
هزا) . 


۲1 - فإن قيل : فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لاال :)١/٠٠١(‏ 
«اكلالنا الصبْحَ» . 

قل في لجرا هان من شاه عليه الام ب اليس 
با د ¢ ؛ ومراعاة أول الفجْرٍ لا يصح من نامت عینه ؛ إذ هو ظاهر يدرك 
ا الظاهرة د فوكل بلالا بمراغاة أو نة دلت كبا فا 
بشغل غير النوم عن مُراعاته. 

۳ فان قيل : فما معنى هيه - عليه السلام -عن القول: «نسيت» . 

۴ - وقد قال عليه السلام: «إنّي ا ا ون قدا نسيتُ 
فذکروني» . 


(۱) في المطبوع : «لملامسته». 

() في الحديث نفسه أنه اة أتى حاجته . 

)۳( هو فقرة من حديث نومه ية في قصة الوادي . وقد تقدم برقم ۱۵٦۹۷ » ۱۵٦7 » ۱١7۴(‏ » 
۳ 

(€( آخرجه مسلم ( ٠‏ من حديث أبي هريرة: ولفظه : «اكلا لنا الليل» . (اكلأ): احَمظ . 

(0) تغلیسه َة بالصبح متفق عليه من حديث عائشة ونس (جامع الأصول .)۲۲١ - ۲۲۳ /٩(‏ 
(التغليس بالصبح) : أي إقامتها في علس » وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر. 

. كلمة: «الظاهرة»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

.)۱١۱۰ » ۱١۵۸۲( تقدم برقم‎ )۷( 

.)۱۹۰۹ » ۱۹۰۰۵ » ۱۵۹۸( متفق عليه وقد تقدم برقم‎ (A) 


TAY 


. _وقال: «لقد أذكرني ذا وكذا آية كنت انها"‎ ٥ 

فاعَلّم - أكرمكَ الله - أنه لا تعَارُّضَ في هذه الألفاظ ؛ أا هيه عن أن يقال : 
«نسیث آیة کذا» فمحمول على ما تخ فعله من القرآن »› آي : إن العَمَلّة في 
هذا لم کن اء ولکن الله [تعالى] اضطرد, إليها يمو مايشاء و و ت 


LS 
وقد قيل : إل هذا مه كلا على طريق الاستحباب في أنه ضيف الفعل‎ 
إلى خالقه » والأحر َل طريق الجواز لااب اليد فيه » وإشقاطه عليه‎ 
السلام - لما أسقط من هذه الآيات جائڙ عليه بعد بلاغ ما أَمِرَ ببلاغه» وتوصيله‎ 
إلى عاد اله » ثم يستذكڙها يِن أميه » أذ من قبل تفه » إلا ما قضى اف‎ 

ع ول هر مشرو مالفاو د اش گارة: 

E‏ - 4 اھا ؛ ويجوز أن سيه منه قبل 
لبلا ما لا يعي تما » ولا يلط حُكما » مما لا بذجل حَلَلاً في الْحبر i‏ 
يكره إيّاه » ویستحیل دوامْ ا لحفظ الله کتابه » وتکلیفه بلاغه. 


فصل 
فِيٰ الرَدّعَلى مَن جار عَلبهِم الصََايِْرَ 
والكلام على ما احتجُوا بوفِيٰ ذلك 
اعَلَّمْ أن المجرَّزِينَ الصغائر عَلّى الأنبياء من الفقهاء والمحدّثين ومَنْ 
eI 1 2 2 sl 17 (» ED‏ ° ي e‏ 
شايعهم" على ذلك من المتكلمين احتجُوا على ذلك بظواهرّ كثيرة من القران 


(1) كلمة: «قال«» لم ترد في المطبوع . 
(۲) متفق عليه وقد تقدم برقم (۱۹۰7). 
(۳) في المطبوع : «حفظه» . 
() في المطبوع : «على طريق الاستحباب أن يُضِيْفَ» . 
)٥(‏ في المطبوع : « إلى عباده». 
0( (شايعهم) : تابعهم . 
AT‏ 


والحديث ٠‏ إن التزموا ظواهرها أفضّث”“ (١٠٠/ب)‏ بهم إلى تجويز الكبائر 
وخزق الإجماع » وما لا يقول به مسل » د فکیف وکل ما احتجوا به مما اختلف 
المفسّرون فی معناه » قات الاحتمالات فی مقتضاه « وجاءت أقاويل 
فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك؟ فإذا لم يكن مذهبُهم إجماعاً »> وكان 
الخلاف فيما احتجُوا به من ذلك" قديماً » وقامت الحجة والدلالة غلى 
خطأ قولهم » وصحة غيره » وجب تزكه » والمصير إلى ما ص 

وها نحن نأخذ فى النظر فيها إن شاء الله 

فمن ذلك قولّه تعالی لَسّا محمد ڳلا : 

فرك دمن ديك وَمَاتََحَرَ 4 [الفتح : .]١‏ 

وقوله : ¥ وأسكَعّفرلد ل لومي وألمريسن. . . 4 الأية [محمد: ۱۹]. 


وع چ 


وقوله : ¥ وَوَسَعتا عدت وذرد 6 ار انمض هر4 [الشرح: ۲ » ۳]. 
وقوله : عمال نكلم أن لمر . . . .€ الاية [التوبة: .]٤١‏ 
وقوله: ¥ ولا کت من آله سى ٤َ‏ کم فيا حدم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [الأنفال : 


وقوله: ف عبس ولح 9 أن جا آل . . .الاي ان ۱ .[Y‏ 
rl Srl‏ 4 


وما قصَّ عليه من قصَص غيره من الأنبياء ؛ کقوله : # وعصی ءادم رم فغوی 
[طه: .]۱۲١‏ 


جک رم 


وقوله : ٭ فما ءاکلھما صلیحا جعلا لم شر 
[الأعراف : 14° 


سام 


فما ءالما فتعدی اه عا رکون 
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(۱) (أفضت بهم): انتهت بهم . 

(۲) (تقابلت): تعارضت . 

(۳) قوله: «من ذلك»ء لم يرد في المطبوع . 

. كلمة: «الحجة)» لم ترد في المطبوع‎ )٤( 
1A 


س ص س ص 


» چرس ص ت و ر ا م ہے ب 

وقوله دعت : رتا طا انشا وإن ار فر لا ورحنتا ن من لسر 4 
[الأعراف: ۲۳]. 

ص2 : 4 nz‏ ا 

وقوله -عن يونس: ل سبحتك إن كنت يِن الظبلييت 4 الاية 
[الأنبياء: ۸۷]. 


ا کہ ور کو ب 


» 


وما ذكر من قصته وقصة داود؛ وقوله: ٭ وظن داو د أتمافلنه فاستعفر رب وُر 
کاراب 9 ناآ تی تتاب [من: ۲۲ » .]۲١‏ 


کاو ر قر رم ے 


وقوله عن يوسف”: # ولقد همت به وهم ًا 4 الاية [يوسف: ]۲٤‏ 
وما قصّ من قصته مع إخوته. 

° 3 4 ۳ * 3 

وقوله عن موسی: * فوکزم موی فقضیٰ 
[القصص: .]٠١‏ 

١‏ -_ وقول النبيّ - بلا - في دعائه : «الَلهّ!“ اعَفِرْ لي ما قَدَمْتُ وما 
أخَرتٌ » وما أسْرَرْت وما أعلنتٌ»" ونحوه من أذعيته. عليه السلام. 


۱ 
a 
% 


5 ِء ر 
۷ --_وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم » في حديث الشفاعة . 
ر و ¢ 2 ص 
۸٨--وقوله‏ : «إِنه لیْعّان على قلبی فأستَعْفر ایل . 


۹ - وفي حديث أبي هريرة: «إني لأستغفِرٌ الله » وآتوبٌ إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة» . 


وقوله تعالی -عن نوح: وللا قور لي َبَرَض آڪن من الخربن ) 


ص 


(1) قوله: «عن يوسف»» لم يرد في المطبوع . 

(۲) كلمة: «اللهم)ء لم ترد في المطبوع . 

)( آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه . 

)€( تقدم حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة برقم )٥۷١ » ٥۷۳(‏ » ومن حديث أنس برقم 
.)0۷٤(‏ 

.)۱۹۰۱ ۰ ۱٥۳۸( تقدم برقم‎ )٥( 

0( تقدم برقم (0۹). 


1A0 


ی ا می ت aA‏ 


[هود: ]٤۷‏ وقد کان الله -عز وجل - قال له: # ولا طبن فى أَلْذِينَ 
0 لم رفون [هود: ۳۷]. 

وقال -عن إبراهيم : # وال أَطمع أن عفر لي حَطبكت يوم ليب . . . 4 الآية 
[الشعراء: .[AY‏ 

وقوله -عن موسى  :‏ تي4 [الأعراف : .]٠٤١‏ 


وقوله: « ومد ّا م . . . .4 الآيات [صَ: ]۳٤‏ إلى ما أشبه هذه 
الظواهر . 

[قال القاضي رحمه الله]: 

فاا احتجاجهم بقوله : فرك لَه ما عدم من دي وما تار چ [الفتح : ۲] 
الي 

وقیل : : المراد ما وقع لك مِنْ دنب ومالم يقع EE‏ 

وقيل؛ [المتقدم] ما كان قبل النبوة ».والمتاخر: عضمئك بخدها > كا 
احمد بن نصر . 

وقيل : المراد بذلك آمته عليه السلام. 

وقيل : المراد ما كان عن سَهُوٍ وعَمَلَوٍ » وتأويل . حکاه الطبري رحمه الله » 
واختاره القَسَيْري. 

[و] قیل : مادم 4 لأبيك آم » وما َأ 4 من ذنوب أكنك؛ حکاه 
السَمَرْقندِي والسلَمّي عن ابن عطاء. 

وېمثله والذي قبل اول قوله: # وإ عفر لديل ولويب اموي متب 4 

e a E 
[الأحقاف : ۹] _ سر بذلك الكمار لعنهم الله ؛ فأنزل الله تعالى عليه قر‎ 


(۱) قوله: «العنهم الله»» لم يرد في المطبوع . 
1A‏ 


لک آم ما دم ِن دی وَمَا َر ) الأية [الفتح : ۲] وبمآل المؤمنين في الاية 
الأخرى بعدها؛ ؛ قاله ابن عباس؛ فمقصد الاية الك مور ل ع واه 
دنب دنب أن لو كان" . قال بعضصّهم : المغفرة وها ها رت من الوب 
وا ل وَومسعتا عندك ودرك ل) ألزئة أنقض هرك € [الشرح : RES‏ 
فقيل : ما سلف من دنك قبل النبوة؛ وهو قول ابن رَيْدِ »> والحسن › 
قول قتادة . 
وقیل : معناه آنه حفظ قبل نبرته منها > وعصه؛ ولولا ذلك لأثقلت ظَهُره؛ 
رقا لمراة بذاك ما َمل َر ٠‏ من أعْبَاءِ الرسالة حتى بلَعَّها؛ حكاه 
الغارردى وال 
وقيل : حططتًا عَلْكَ ثقلٌ أيام (١١١/ب)‏ الجاهلية؛ حكاه مكيّ . 


وقیل : قل شَغْلِ سرك وحَيرَبّكَ وطلب شريعتك حتى شَرًَا ذلك لك » 
کی حواري 

BEE ELS OEE O ر‎ 
. عليك‎ 


ومعنى # اقش[ هرك ]) أي : : کاد پنقضه؛ ؛ فيكون المعنى على مَنْ جعل 
ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي 6 یار لاقل رھ وت غل 
o RDS‏ 


E E TE 
نقضٽت‎ e ٣ 


. والمثبت من المطبوع‎ » ٠. . في الأصل : «قال ابن عباس : مقصد.‎ )١( 
في المطبوع: «إن»» ونصنّ الخفاجي على نها بالفتح » وهي زائدة.‎ )۲( 
لوکان: لووجد.‎ )۳( 
. في المطبوع : «معنى»‎ €3 
لأنقضت ظهره: أي لأثقلته حت سمع له نقيض «صوت».‎ )٥( 

TAY 


eS‏ ا 

i,‏ ا ٣ E‏ فامڙ لم يتدم 
للنبي 5 فيه من ال re‏ د فيْعَد معصية › ولا عدّه الله [تعالی] عليه 
محص بل لم یعده آهل العلم معاتة) وغلطوا مَنْ ذهب ا ذلك؛ قال 
َمطويه : : وقد حاشاه الله [تعالى] من ذلك ؛ بل كان مُخْيّراً في أَمْرَيْن؛ قالوا : وقد 
کان له ن بعل ما شاء فیما لم بن عليه فيه َي » فکیف وقد قال اله تعالی: 
قادن لم شت مهم [النور: TY‏ فلمًا أذ لهم أعَلَمَهُ اله بما لم يطلع 
ا 

١‏ سبلل كما قال النبي ية : «عفا الله لكم عن صَدقَة الخيل والرقيق». 
e‏ 

نحوة للقشَيْرِيّ؛ قال : وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن َنْب مَنْ لم 

ET‏ : ومعنى # عقًاآلة عنلك 4 أي الم يرمك ذبا 

قال الدَاوديٌ: روي آنها تكرمة من الله عز وجل . 

وقال مكئئٌ : هو استفتاح كلام؛ مثل: أعرك اله؟ وأكرمك اش“ ! 

ی السمرقندي ان ا ا 


واا EE‏ )۱1۷/]( کر وما کات لبي أن ب کک 
فضت ف آلذرض ٹریڈوت عر لذا وا یڈ آل راه عبر کید 9 لوک 


(۱) آخرجه الترمذي ( ۰ ) » وأبو داود )۱٥۷٤(‏ » والنسائي (/ ۳۷) » وابن ماجه (۱۷۹۰) 
من حديث علي مرفوعاً: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». وحسن إسناده الحافظ في 
«الفتح». (الرقيق): اسم يقع على العبيد والإماء (جامع الأصول /٤‏ 0۸۷). 1 

0( قوله : «من الله عز وجل»» لم يرد في المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «مثل أصلحك الله وأعزك». 

TAA 


م 


ا ا 

۱ -_کما قال کل : «أحلَث لي الغنائم ولم تحلٌ لنب قبل . 

فإن قیل : فما معنی قوله [تعالى]: يدوت عرض الذنیا وال ريد ١‏ خره 
وله عير يم4 [الأنفال: .]٦۷‏ 

قیل : لمعي بالخطاب لِم أرا ذلك منهم » وتجود عَرَضّه لِعَرَضٍ الدنيا 
واا والاستکتار منها؛ وليس المراد بهذا النبى يل › ولا عليه 
أصحابه؛ بل قد رُوي عن الضحاك أنها نزت حين انهزم المشركون يوم بذرٍ ؛ 
واشتغل الناسن بالسلّب" وجَمع الغنائم عن القتال؛ حتی حَشي عُمر أن يَعْطِفَ 
عليهم العدئ. 

ثم قال تعالی: * ولا کنب من اه سب لمك کم فیا أذ عَدَابٌ عَم ) 
[الأنفال : ۸ فاختلف ار معنى الأية؛ فقيل : معناها: لولا آنه 
سبق متي أن اعات أحداللا بعد اني ملم 

فهذا يفي أن يكو آم الأسرّى معصية. 

وقيل: کک بالقرآنِ ‏ وهو الکتابُ السابق - فاستوجَبْتم به 

الل ا وا EES‏ 
وكتّم من أَحِلّت لهم الغنا: TS‏ 

وقیل : لولا آنه سبق في الوح المحفوظ نها حلالٌ لكم لعُوقبتم] 


ا AV: e‏ فیس ف 


(۱) تقدم برقم (۳۹۸) وما قبله . 

(۲) قوله: «فيها»» لم يرد في المطبوع . 

ا من القجل: 

(0) في الأصل : «لكم» » والمثبت من المطبوع . 
1۸۹ 


RE es‏ عص ؛ قال الله 
تعالى : # فَكلوأمكَاعَيْمْمم لاطبا [الأنفال : .]٦۹‏ 

sel OMG ys 
E علي بن ابي طالب - رضي الله عنه آنه قال : جاء جبریل‎ 
» النبيّ - ی - یوم بر » فقال: خي حير أصحابك في السار » إن شاؤوا الل‎ 
. وإن شاؤوا الفداء » على أن بقل منهم [في] العام المُقّبل مهم‎ 

فقالوا: الفداء ويقتل مت . 

وا دل عل ف ماقا وأنهم لم يفعلوا e‏ 
ولکن بعضهم مال ال آضعف الوجهين مما كان الأصلحّ ۷١۱/ب)‏ بره من 
الأنخان والقثْلٍ ؛ فعوتبوا على ذلك » وبْيّن لهم ضعْف اختيارهم وتصويب 
اختیار غيْرهم وكلُهم َير عُصَاة ولا مُذنبين ؛ وإلى نحو هذا أشار الطبرئ . 

1۳۳ و a‏ - في هذه القضية : : «لو نزل من السماء عَذَابٌ 
مانجا منه إلا عُمر" ف ا هذا من تصويب ریه » وري مَنْ أخذ 
بمأخذه » في إعزاز الدّين » وإظهار كلمته RR‏ 
اموت غاا جا ته عجر وله وق عمو لاه أولٌ من أشار بقتّلهم ؛ 
ولكن الله لم يقدّز عليهم في ذلك عذاباً لحله لهم فيما سبق . 

وقال الداودئ : الحْبرٌ بهذا لا يثبت » ولو ثبت لما جاز أن يُطَنَ أن لني كل 
ھا ا ص دو و ی م و ل ود ها 
الله تعالى عن ذلك . 

وقال القاضي بكر بن العلاء: آخبر الله [تعالی] نب - عليه السلام - في هذه 


(۱) اأخرجه الترمذي )٠٥۹۷(‏ > والنسائي في الكبرى »› قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب) . . وفي الباب عن ابن مسعود » ونس » وأبي برزة ۽ وجبير بن مُطِم. 

)۲( في الأصل : : «هذا » وهذادليل» » والمثبت من المطبوع . 

)۳( أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك عن أبي هريرة (المناهل/ {0٥‏ 


14۰ 


الانة أن تاره اى ما کتبه له من إحلال الغنائم والفداء؛ وقد کان قبل هذا 


فادؤا في سَربّة عبد الله بن َة جَخش' التي ِل فيها ابن الْحَضرميّ بالحكم بن 
كسان وصاتبه٠‏ فما عت اله ذلك علي ؛ وذلك قبل بَدر بأكثر من عام" . 


فهذا كله يذل على د فعْلَ النبيّ ية في شان الأشری کان على تأويلِ 
وبصيرة » وعلى ما تقد م قبل مثله؛ فلم یکره ال [تعالى] عليهم » لکن الله 
تعالى أرا - لعظم آم بذ وكثرَة أسراها - والله أعلم إظهار ‏ نعمته » وتأكيدَ 
مه » بتعريفهم ما كتبه في اللَوْح المحفوظ مِنْ جل ذلك لهم › > لا على وجه 
عاب وإنکارٍ أو تڏنی ا 


رہ و د 


وا عبس توک 9 أن بء اتی اف ا 


e 


فليس فيه إثباث َنْب له عليه السلام ‏ بل إعلامٌ الله عز وجل اولك 
المَُصَدَی له من لا یترگ › وان الصّوابَ والأُوْلّی کان لو كشفَ لك حال 
ال جلين 2 الأقال على الأعمئ. 


وفعلل الب - بي - لما فعل و كته ذلك الكافر > کان طاعة (۱۹۸/ )١‏ لله 
وتبلیغاً عنه واستئلافاً له » کما شرعه الله له IEE RT‏ 
أ 


وما قصّه الله له - عليه السلام - مِنْ ذلك إِعلامٌ بحال الرجلين وتوهين 


َّ f 


2 [عنده والإشارة إلى الإعراضٍ عنه » بقوله: رما عك ا بک 4 


(1) انظر خبر هذه السرية في نور اليقين ص ٩۷(‏ -۹۸) بتحقيقي . 
)۲( بل كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب من السنة الثانية للهجرة. وغزوة بدر في رمضان 
)۳( في الأصل : «لعظيم أمر بدر » وبكثرة أسراها » والله أعلم بإظهار. . ٠.‏ » والمثبت من 
المطبوع . 
(6) تذنيب: أي نسبة إلى ذنب. 
)٠(‏ في الأصل : «هذامعناه» » والمثبت من المطبوع . 
1٩۹۱‏ 


وقیل : أراد ب «عبس» » و«تولّى» - الكافر] الذي كان مع النبي ويا ؛ قاله 
بو تام . 

وأمّا قصة آدمَ عليه السلام » وقوله تعالى: ل الا سا4 [طه: ]۱۲١‏ 
بعد قوله : # ولا قربا هلو اجره مكرتا مى اليك 4 [البقرة: .]٠١‏ وقوله: # أل 
اکا و ر ا غ 
بقوله [تعالی]: وعصی مادم ریر نوا [طه : 1۱ أي جهل . 

وقيل أخطا؛ ؛ فان الله تعالى [قد] ا و ولقد عَهدتا إل ءامن 
فی ولم بد لمعرمًا) [طه: ٥‏ قال ابن زید : ي عداوةً إبليس له » 
وما عهد الله إليه من ذلك بقوله: له هدا و . .€ الاية 
[طه: ۱۱۷]. 

وقي : نسي ذلك بما أظهر لهما إبليس من الشفقة » والميل إليهماء 
والتضح لھما. 

Cr 
وتوا أن أحذا ل سات‎ ١ YT E لیا‎ 
بالله حاثا.‎ 

وقد روي عذر آم ع بمثلِ هذا في بَعضِ الاثار. 

وقال ابن جبير : حلف بال لهما حتى غرّهما؛ والمُوْمن بُح 

و[قد] قيل : نسي » ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال : # ولم جد لم عرمًا 4 
[طه : [٠٠١‏ أي قصْداً للمخالفة. 


وأكثر المفسرين على أن الحرم ها هنا-الحَزم والصَبْر. 


(1) قوله: «إبليس. . . والنصح لهما» » لم يرد في المطبوع . 
(۲) قوله : لاعن ذلك» لم يرد في المطبوع . 
)۳( الحزم الها نتشر م التام فیه/ قاله SE aS A A‏ 


1۹۲ 


وقیل : کان عند آكله كان هتا فة ضحت لان اه غر وجل صف 
حمر الجتة أنها لا كر ؛ فإذا كان ناسياً لم تكن معصية ؛ وكذلك إن كان مُلجّاً 
عليه غالطاً؛ إذ الاتفاق على خروج الناسي والماهي عن حكم التكليف . 

وقال [الشيخ] أبو بكر بن فرك وغبره ا ا کر دل ف ا 
ودلیل ذلك ل تعالی (۸٦۱/ب)‏ : ل وعصى ءادم م رن فتوی کم جیه رب فاب یو 
وَهَدَى) [طه: [١١۲ » ۱۲١‏ فذكر أن الاجتباءَ والهداية كانا بعد العصَْيَانِ . 


وقيل: بل أكلها مارلا ء وو ا الشجرة التي هي عنها؛ لأنه 
تأوَلَ هي اله عن شجرة مخصوصة لا على الجس؛ ولهذا قیل : إنما كانت 
التوبة من ترك التحمَظ › > لا من المخالفة. 

وقيل: تأوَل أن اله لم ينه عنها هي تخريم . 

فان قیل : فخلی کل حال فقد قال الله تعالی : ل وعصی ادم رم فنوی ‏ 
[ظه: ۲١‏ ]4 [وقال]؛ ان ھ وم4( ۲۲[ 


٠-وقوله‏ في حديث الشفاعة - ویذكڙ ذنبه -: «وإني تُهيث عن اكل 


الشجرة فعصيتُ» فسيأتي e‏ مُجْملاً آخرَ هذا القَصل 
إن شاءَ الله تعالی 


ا وإنما فيه: # ا 14°[ ا ا 
[الأنبياء: ۸۷] وقد تكلمنا عليه . 


وقيل: إنما نقم الله عليه خر وجه عن قومه فارًا من نزول العذاب. 


= الخفاجي . وفي المطبو رع : «الجزم» وهو تصحيف . 

(۱( في الأصل : «ئم تاب عليه» » والمثبت من المطبوع . 

7 تقدم حديث الشفاعة عن أبي هريرة برقم (0۷۳ » )0۷١‏ » وعن أنس برقم .)0۷٤(‏ 
(۳) فى نسخة: «وأمثاله». 


1۹۳ 


وقيل: بل لمّا وعدهم العذاب ثم عفا [الله] عنهم قال : واله لا ألقاهم وجه 


گذاب آیداً. 
وقیل: بل کانوا يقتلون مَنْ كب فخاف ذلك . 
ا 2 (D2‏ 
وقيل: ضعف عن حمل أعباءِ الرسالة. . وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم. 
وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه. 
وقوله : ل بى إل ألفَلْكٍ أَلْمَمُحُوْنٍ 4 [الصافات : ]٠٤٠١‏ قال المفسرون: 


ع 


ر 


تباعد. 


وأما قوله: # لإ كنت يِن الظيلميت € [الأنبياء: ۸۷]؛ فالطلْمٌ و ضع 
الشيء ء في غير موضعه؛ وهذا a‏ فإما e‏ 
لخروجه عن قومه بغر إِذْنِ ره » أو لضعفه عمّا حمَله » أو لدعائه بالعذاب 
على قوْمه» وقد دعا نو ح باك قومه فلم يؤاحَد. 

وقال الواسطي [في] معناه: تزه رَه عن الظلم » وأضاف الطَلّْم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. وقیل: هذا مثل قول آدم ۱۱۹۵/ وحواء: ‏ رَبّتا طا 
اشا 4 [الأعراف : ۳ إذ كانا السبب في وَضعهما غير الموضع الذي انرا 
فيه ؛ وإخرًّاجهما من الجنّة » وإنزالهما إلى الأرض . 

6و ق داز عليه السلام فاا ی ان تلت ال ها شط 
فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين يلوا وعَيّروا؛ ونقلة بَعْض المفسرين . 
ولم ينصً الله على شيء من ذلك » ولا ورد في حديٹ صحيح . والدى نص 
[اله] عليه قوله : ٭ وطن داد آتمافته فاستعقر ریم وکر كما وتاب ©6 عفرا م دك 
ون لم ندا لزل وس ما4 [ ص : .]۲١ ۲٤‏ 


وقوه [فيه]: ‏ إنَه و4 [صَ : ۱۷]. 


(1)( في المطبوع : «يقدم» » وهو تصحيف . 
() في المطبوع : «واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم. . .» 
1۹٤‏ 


فمعنى اء أي : اختبرناه. و«أرًات : قال قتادة : مُطيع . 

زار ر 

7 قال این کاس وان غود : ما زاد داودٌ على أن قال 
للرجل : نزن لي عن امرأتك وَأكفليبها؛ Es‏ 
وار عله ا الا رھدا التي بی أن يحول عله ن مر عله 
السلام. 

وقد قیل : خطبها على خطبته . 

O O RR 

رخ المرقدى أن د التي اة مالين و 


کر رر سے ر 


ظلمك د رال تيك [ ص : ]٤‏ ۰ فظلّمَه" بقول خَضمه. 


[وقيل: بل لما خشي عَلّى تَفْسه » وظنٌ من الفَْة بما بط له من 
الملك و الدت]: 


2 


2 و۶ ا ۴ 
وإلى نى ما أضيف فى الأخبار إلى داود من ذلك › ذَهَّبَ أحمدٌ بن نصر › 
dn f‏ )۳( 5 
وأبو تام ”"» وغيرهما من المحققين . 
" ت 2 ء 
[و] قال الدَاوُدِئ: ليس في قصة داود وأورِيَا خب يَثبْت؛ ولا يظنْ بنبیٌ 
َه o۶‏ 
OD E ou 2‏ 

ا ا ا ی غنم » على 

ظاهر الآية . 


ر ر و 
وأما قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها” تعقب › وأمًا إخوته فلم 


. فى نسخة: «وهذا التفسير الذي‎ )١( 
. قَظلَمَه: نسبه للظلم‎ (۲) 
. أبو تمام : هو محمد الأبهري من علماء المالكية . تقدمت ترجمته‎ (۳) 
في المطبوع : «في نعاج».‎ )٤( 
. (منها): أي من جهتهم› وفي المطبوع : «فيها)‎ )٥( 
140 


تنب نبرتهم يلرم الكلامٌ على أفعالهم . وذكرٌ الأسباط وعَذّهم في القرآنِ عند 
ور الأنباء [ليس صريحا في كونهم من أهل الأنبياء]. 

O ETT قال المفسرون‎ 

وقد قيل : إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه" صغارً الأسنان؛ ولهذا 
لم يميّروا يوسف حین اجتمعوا به؛ ولهذا 2 #أرسله مَعَتَا غداً نؤتع 


۶ 


و ل TE NEE ER‏ والله أعلم . 


2 قھ رے ے 4A2‏ 


وَأما قول الله تعالی فيه (۱۹۹/ب): ٭ ولقد همت بو وهم با لولا ن را برهن 
رَيِ€ [یوسف : .]۲٤‏ 

۸ -_فعلى مَذهب”" كثير من الفقهاء والمُحَدث ٹین ان کال اا راا 
الد اولس هة رل es‏ دعن as CE‏ 
يعمَلها كيبّٺْ له حسنة » فلا معصية حينئذ ليوسف” في همه إذاً. 

وأما على مذهب المحققين من الفقهاء ء والمتكلّمين فان الهَهً EEE‏ 
اة الى س وأما ما لم وطن عليه النضسنُ من همومها وخواطرها فهو 
المعفعنه. 

وهذا هو الحقٌ؛ کون إن شاء ا - هم يوسف من هذا؛ ویکون قوله: 
4 وما ری فی إن تقس لذَمَارة بالشي إلا ما رحد ر إن ری عور دح 4 
[یوسف: .]٥۳‏ 


)۱( في الأصل زيادة : «كانوا»» وهي لم ترد في المطبوع . 
)۲( هذه قراءة بي عمرو » واب بن عامر (المبسوط في القراءات العشر ص : : (Y0‏ . (نرتع): ا 
في كل ما لذ وطابَ . 

(۳) في المطبوع : «الطريق). 

(6) كلمة «العبد» » لم ترد في المطبوع . 

() أخرجه البخاري )1٤6۹1(‏ » ومسلم )۱۳١(‏ من حديث ابن عباس » وأخرجه البخاري 
(۷۰۱) » ومسلم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة. (هم) بالأمر: عزم على القيام به ولم 
يفعله/ المعجم الوسيط 

(1) قوله: «حينئذ ليوسف» ٠‏ لم يرذ في المطبوع . 

1۹٦ 


أي “ما برئها من هذا الهم؛ أو يكون ذلك منه على طريق التواضع 
والاعتراف بمخالفة النفس لما زي َْلْ وبُرّىء » فكيف وقد حكى أبو حاتم 
عن ایغ آر تت ية »> وأن الكلام فيه تقديمٌ وتأخير ؛ آي : ولقد 
همت به؛ ولولا أن ری برهان رټه لهم بها؛ ال ال ارت الى غ 
الهراةد: وقد رودم عن انو اتم ) [یو سف : [YY‏ وقال 
E TE e‏ 
علقت الأبربَ رت بت کے لک قال ماد هه إلم ر اخسن وى . . .€ 

قيل في *#ربي): الله [تعالى] » وقيل: الملك 

وقيل: هم [بها]» آي : بزجرها وَوَعظها. 

وقيل: َم بها أي : غمّها امتناعه عنها. 

وقيل: لهم بها#: نظر إليها. 

وقيل : َم بصزبها ودَفِها. 

ا فا ان ته عليه السلام. 
1 وقد ذَكَرَ بعضهم : ااا لن لی وتف ل وو ی 2 ناه الله » 
فألْقَی عليه هيب النبوة؛ فشغلث هیبتّه کل مَنْ رآه عن" حسنه . 

وأمًا حبر موسى - عليه السلام - مع قتيله الذي وَكرَهٌ" فقد نص الله تعالى 
أنه من عَدوّه » وقال: كان من القبْط الذين على دين فرْعَون. 

ودليل السورة فى هذا كله أنه قل رة موسي لبه السلام: 


. في الأصل : «إني» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. في الأصل: «من» » والمثبت من المطبوع‎ )۲( 
وکزه: ضربه في صدره بِجُمْع کفه (کلمات القرآن لمخلوف).‎ )۳( 
وقال: أرادء وفي نسخة: «وقيل».‎ (6) 
1۹۷ 


وقال قتادة: وكزه بالعصا » ولم يتعمد ْلَه » فعلى هذا ١/۱۷١‏ لا معصية 
فى ذلك . 
وقوله: * هدا من عمل ليطن . [القصص: .]٠١‏ وقوله: # لمت د 


فاغفر ل [القصص: ]١١‏ قال ابن جرَيْچ : قال ذلك من أجل E‏ 
أن يقل حتى بُوْمَر. 


وقال النقاش : لم يقتله عن عَمْلٍ مُريداً لقتل » وإنما وَكَرَهُ وَكَرَه تر ا 
دف ظَلْمه » > قال : و[قد] قيل : إن هذا كان قبل النبوة » وهو مقَعَضى التَلاَوة. 


ر وو 


و ا - في قصته : ل وتك فوتاً 4 [طه : آي ابتليناك ابتلاءَ غد 
ر بتلاء . قيل: في هذه القصة وما جرَّى له مع فرعون. وقيل: إلقاؤه في التابوت 
واليمٌ » وغير ذلك . 

وقيل : معنا أخلَصتَاك إخلاصا؛ قاله ابن جير ومجاهد؛ من قولهم: فت 
الفضَةَ في النار» إذا E‏ وأصل الفة معتى: الاختار > اوإأظهاز 
ما بن » إلا أنه استنمل في عزف الشرع في اختبار أدّى إلى ما يكره 


۹ - وكذلك ما روي في الخبر الصحيح؛ من أن ملك الموتِ جاء 
کک ال 


ما لا يجب له » إذ هو ظاهر الأئر » ر EN‏ لأ موسي اقم 
عن تفسه مَنْ آتاءٌ لاثلافها » وقد ضور له في صورة آدَهِيّ » فلا يمک أنه علم 
کک فدافعه عن تفسه مدافعة أدّت إلى ذهاب عَيْنِ تلك 


الصورة التي تصَرَرَ له فيها ملك الموت امتحانا" من الله -عز وجل - 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۳۹) » ومسلم )۱١۸/۲۳۷۲(‏ من حديث أبي هريرة . (فلطم) : : ضرب . 
(عينه) أي عين ملك الموت . (ففقأها) : : شقَّها فخرج ما فيها . 
(۲) في المطبوع : تصور له فيها الملك امتحاناً. 


4۸ 


ا و ول رة ل ا 

للقن واف رن غل هد الجای اجر مدا اا غی > 
SG‏ 

وقد تأوّله - قديما - ابنْ عائشة” E E a E‏ 
وفقءِ عَيْن حجُته » وهو كلام مستعمل في هذا الباب ؛ معروف في اللغة . 

وأا قصة سليمان وما حكى فبها أَهْلْ التفاسير من ذبه وقول : $ لئت 
م 1ف 41۴22 فاه الاه ١‏ آى اخرناء*: 


۰ - وابتلاژه ماي عن الي کا نه قال: «لاطودَ الليلةً على مئة 
امراق أو تشم وتسعين - کله (۱۷۰/ب) بأتين بفارس » يجاه في سبيل الله . 
فقال له صاحبه ٠‏ قل : إن شاء الله » فلم يقل . فلم تحمل مهن إلا امرأة واحدة › 


جاءت بشق رجل» . 

قال النبي با : «والذي مسي بيده! لو قال: إن شاء الله » لجاهَدّوا في 
ا 

قال أصحابُ المعاني : قالش : هوالجسد الذي لق على کسه حين 
عرض عليه »> وهو عقوبته ومختته . 


. قوله: «عز وجل لموسئ» » لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(۲) أسدها: أصرَبُها. 

(۳) هو محمد بن علي المالكي . الإمام العلامة البحر المتفتَنْ. مصنف كتاب «المَعْلم بفوائد شرح 
مسلم» وغيره من التواليف النافعة. مولده بمدينة المهدية من إفريقية »> وبها مات سنة 
)٥۳(‏ ه وله (۸۳) سنة . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ٠١۷-٠٠٤‏ . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن محمد التيمى . ثقة جواد » قيل له: ابن عائشة » والعائشى › والعيشى › نسبة 
آل غات ت و د ۰ 

)0( في المطبوع : «ابتلينا) . 

(7) قوله: «أي اختبرناه»» لم يرد في المطبوع . 

(۷) تقدم برقم ,)٠١١(‏ 

)۸( في المطبوع : (وهي» . 
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وقیل: بل مات فألقی على کرسيّه ميا 
™ 
ول ا ا من الجرص ٠‏ وغلب عليه من المي . 
ET TEE E E‏ 
(1) 
لآختانه ق 
وقیل : أوخد بْب قارَق٣‏ بعض نسائه. ولا يصح ما نقله الإخباريون 
من خرافاتهم : من تشي الشيطانِ به » وتسلطه على مُلكه » وتصرفه في أمته 
بالجَور في حکمه؛ لأن الشياطين لا يُسَلّطون على مثْل هذا؛ وقد عصم الأنبياءٌ 


من مثله. 

ES TE a A 
ج‎ 

E O EE أحدها:‎ _--١ 
وذلك لفدامراد اتان‎ 


والقاني ٠‏ أنه لم يشم ضاحبه وشخل عته. 
وقوله: E O r‏ بی لم يبند € 1ص : [. لم يَمَعَلْ هذا 


)١(‏ الأختان : الأقرباء من قبل المرأة. 

)۲( في الأصل : : «ووخد» » والمثبت من المطبوع . (وأوخة): : عوقب. . وفي مختار الصحاح : 
آخذه بذنبه » مؤاخذة » والعامة تقول : وألحذه. 

(۳) قارفه: ارتکبه. 

)٤(‏ قوله: «من خرافاتهم؟: لم يرذ في المطبوع» وأثبته الناسخ على هامش الأصل . قال السيوطي 
في المناهل :)۱۲٤٤(‏ «قال المصنف : هو من خرافات الإخباريين . أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً » لكنه مما أخذه عن الإسرائيليات . . ٠.‏ 

() أخرجه مسلم )٠٦١٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه البخاري )٥۲٤۲(‏ من قول 
بي هريرة . 

V۹ 


سليمان - عليه السلام غيْرَةً على الدنيا ولا نفاسة بها ٻها"“؛ ولکن مَقصده في 
ذلك على ما ذكره المفسرون ENE BOE ENE‏ 
الذي سلبه إِيّاه مُدَةَ امتحانه على قول مَنْ قال ذلك . 


وقيل: بل أراد أن يكون له من الله قضيلة » وخاصة يختصٌ بها كاختصاص 
غیره من آنبیاء الله ورسله بخواص منه . 


وقیل : ليكون ذلك دليلاً وحجةً على نبو رته؛ كإلانة الحديدِ لأبيه داود عليه 
ال وإحياءِ الموتى لعيسى ¢ واختصاص محمد إلا بالشفاعة »> ونحو 
هذا. 


وأما قصة 2 عليه السلام - فظاهرة الحذر» ونه أخحذ )/١۷١(‏ فيها 
بالتأويل وظاهر اللمظ ؛ لقوله تعالی ا ی 
هذا اللفظ » وأراد عِلْمَ ما ِي عن" يِن ذلك؛ لا أنه شك في وَعَدِ الله 
[تعالى] بين الله عليه أنه ليس من أهْله الذين وَعَدّه بنجاتهم لقره » وعمَّله 
الذي هو َير صالح؛ وقد أعلمه أنه مُغْرق الذين ظلموا » ونهاءٌ عن مخاطبته 
فیهم ؟ فاوخ بهذا التأويل › وعتب عليه › واشفی هو هة إقدامه على ربه 
لسؤاله مالم يؤذن له في السؤال فیه؛ وکان نوحٌ - فيما حکاءٌ النقاش - 
لا يَعْلَمٌ بكفر ابنه. 


وقيل في الآية عير هذا؛ وکل هذا لا يقضی يقضي على نوح بمعصيةٍ وى 
ما دکرناه من ويله وإقدامه ب اۋال فبما لم بدن له ف ٤‏ ولا تھی غنه. 


۲ وما رُوي في الصحيح : من أن نيا قرصَتّه نَمْلَة فحوق قرَية النملِ » 


)۱( في الأصل : «لها» » والمثبت من المطبوع . (نفاسَةً بها): ضلًا بها . 
)۲( قوله : «داود عليه السلام» » لم يرد في المطبوع . 
() في المطبوع : «عليه». 
)€3 فی الاضل': «نقاش» ٤‏ والمثبت من المطبوع . 
۷۰۱ 


فأو حی الله إليه : : أن قرصَتَكَ نملةٌ أحرقّت” E‏ ا . فليس 
في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية؛ و 


ألا ترق أ هذا الب كان تازا تخت الشجرة افلما اذه النبلة تول 
برحل عنها مخافةٌ تکرار الأذی علیه؟ ولیس فیما وی اف وا ا 
ما يوب عليه معصية ؛ بل ندب إلى احتمال الصَبْر وتزك التّشفي؛ كما قال 
تعالی : لين صم لهو حر للصريوت 4 [النحل : ١۱۲]؛‏ إذ ظاهر فعله إنما 
کان لأَجُل نها آذه هو في خاصّته؛ فكان انتقاماً لنفسه » وقطع مضَرَة يتوقها 
من بقية النملٍ هناكً؛ ولم يأتِ” فی کل هدا مرا نھی عت فی ۰ به 
ولا نص فعا وى اله إلنه بذلك ٠‏ .ولا بالتوية ولا بالامكقار“ مه وات 


أعلم . 


۳ - فان قيل : فما معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ما مِنْ أَحَدٍ إل 
ألم بذئْب أو كاد إلا يحيى بن زكري“ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


0 ۴ 


(۱) في الأصل زيادة: «عوضها» » وهي ليست في المطبوع » ولا في مصادر التخريج . 

)۲( أخرجه البخاري (۳۰۱۹) » ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة. 

() في المطبوع : «ممًا». 

)€( برحله : أي بمتاعه » وفي المطبوع : «برجله» وهو تصحيف . 

. كلمة: «عليه» » لم ترد في المطبوع‎ )٠( 

0( لم يأت : لم يفعل . 

(۷) يُعَصّى : ينسب للمعصية. 

(۸) في المطبوع : ولا بالتوبة والاستغفار». 

)٩‏ آخرجه أحمد ۲٠٤/۱‏ ۰ ۲۹۲ » والبزار (۲۳۹) کشف الأستار » وأبو يعلى )۲١٤٤(‏ من 
حديث ابن عباس . وزاد نسبته الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۹/۸‏ إلى الطبراني » وقال: 
«وفيه علي بن زيد » وضعفه الجمهور » وقد وثق » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وأخرجه البزار - بمعناه - من حديث عبد الله بن عمرو . قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۹/۸(‏ 
«(ورجاله ثقات» 0 بذنب) : قاربه. 


V۲ 


فالجواب عنه : كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصدِ وعَنْ 
سَهو وغَفلة. 


فصل 
[ فی مَعْتی قَوْلِه تعالی : * عص ادم رنرفتو) > وما کر فیٰ 
القَرآن وَالْحَدِيِْ من عراف الأنيَاءِ بذتوبية]“ 


فإن قلت : فإذا نفيتَ عنهم - صلوات الله عليهم - الذنوبَ والمعاصي بما 
ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين » فما معنى قوله تعالى: 
O‏ ۱ وما تكرَرَ في القرآنِ والحديث الصحيح 
(۱۷۱/ب) من ا الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم e‏ وبکائهم على 
ا منهم › وإشفاقهم › وهل وان و و من شيءَ 

)¢ 
عظیم ۲ 

فاعَلْمٌ - وفنا الله وإكًاكّ - أن رجه الأنبياء ذ في الرَفْعة » والعلوّ » والمعرفة 
الله » وسكَيو في عباده » وعِظٌم سلطانه » وة بطشه » »> یما“ یحملهم على 
ال ف ا و والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاحد به عَيْرّهم › 
وأنهم - في تصؤفهم بأمور لم ينوا عنها » ولا مروا بها؛ ثم أوخذوا عليها › 
وعوتبوا بسببها » آو حذروا م من المؤاخذة بها وأتؤها على وجه الأويل » 
أو الهو »› أو ترك د من أمُور الدنيا المباحة ‏ خائفون ا وهي د 
بالإضافة ا ومَعَاصٍ بالنسبة إلى كمال طاعتهم » لا أنها 


(۲) يشفق: بُخاف. 

(۳) في المطبوع : «. . . ويستغفر من لا شيء؟» 

€3 في المطبوع : «(مما). 

. في الأصل : «أو أتوها» » والمثبت من المطبوع‎ )٠( 
V٠ 


ES‏ ؛ فإن الذنبَ مأخوذ من الشيء الذَنيّ الرذل » ومنه 
ذنبٌ كل شيء » [أي]: آخره. وأذنابُ الناس: رال E‏ 
أفعالهم » وأسوأً ما يجري من أحوالهم لتطهيرهم > وتنزيههم » وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح » والكلم الطيب > والذكر الظاهر 
والخفيّ » والخشية لله تعالى » وإعظامه في السرٌ والعلانية › وغيرهم لت 
من الكبائر » والقبائح » والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هذه الهتاث" فى 
سه کال ات کما قیل : خسنات الارآر تات المُقَرّبين » آي 
بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات . 

رداك الاد ارك والالة فل مقي ال كا كات فن 
سَهْو أو تأويل فهي مخالفة وتزك . 

وقول [تعالى]: «غوّى» أي : جَهلَ أن تلك الشجرة هي التي هي عنها؛ 
والغي : الْجَهُل. 

وقيل : أخطا ما لب من الخلود » إذ كلها » وخابت أي. 

وهذا يوسفٰ عليه السلام - قد آوخذ بقوله ل صاحبي السَجِنِ: 
آذ ڪرن عند ريك فَأسَلة النَيّطنُ ڪر رَيوِء يت في الجن بص 
شن [بوسف EY:‏ 

یل : أن ني يوسف ذکر ال 0/۱۷ . 

ا فا ان ك 

٤‏ _ قال النبي ييا: الرلا كله ترسف -عليه السلام- ما لبت في 
الجن ما لبكٌ». : 


(1) الرَذل: الدون الخسيس » أو الرديء من كل شيء/ المعجم الوسيط . 

(۲( رال : جمع رذْل » وهو الدون الخسيس ٠‏ المذموم الرديء. 

(۳) الهتاث: جمع هنة » وهي خصلة السَرَ . 

() في الأصل زيادة: «إنه» » والمثبت من المطبوع 

() أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في المجمع ۷/ ٤١‏ : افيه إبراهيم بن = 
V€‏ 


قال مالك بن دينار: لما قال ذلك یوسف قیل له: اتخذت من دوني 
و لاا ك . فقال: ا ENE‏ 

وقال بعضهم : يواخ الأنبياء بمَتاقيل الذَرّ » لمكانتهم عنده » ويجاوزٌ عن 
تر الْخلّق لقلة مَبالاته بهم في أضعافِ ما أتَوّا به من سُوء الأدب . 


وقد قال المحتحٌ للفرةة ا على اق ا ا 0 
يۇاحذون بهذا ِا لا يواد به غيؤهم من السَهْوٍ واللَنيّان ‏ وا 
وحالُهم أَرَفَمٌ فحالّهم إذاً في هذا أسوأ حالاً مِنْ غيرهم . 

فاعلم - أكرمَك الله - أا لا نبت لك المؤاخذة في هذا على حَدٌ مُواخة 
غيرهم؛ بل نقول: إنهم يؤاخڏون بذلك في الدنيا ء TY‏ 
درجاتهم؛ ويبتلون بذلك » لیکون استشعارهم له سببا لِمَنْمَاة رتهم » كما 


دوع و ےق ٣‏ س ر رر 


h2: SS قال‎ 


orl‏ اک 


وقال لداود: # قفرا َلك و کم ندا روحس ماب [ ص : 0[. 
قل د تر رسي: < اک4 الارن 2010 (ا انعا 
عل الاس الآية [الأعراف : NES‏ : کر 

له لر ری پارو راء حت أصاب ا کی کل ماو قوی 9 اکر مرن ف 
الاسناد © ہکا ایا کی آو ایت بی کاب © ل ار ع کا زی ون ماب 4 
اض ا 

[و] قال بعضلٌ المتكلمين: رَلأّتٌ الأنبياء في الظاهر رَلأتٌ » وفي الحقيقة 
رلت وکر امات 4 و انار الى تجو غا ناء 

وأيضا فليتبَة رُم مِنَ البشر منهم » أو مكَنْ ليس في درجتهم بمؤاخذتهم 
بڏلك » فيستشعروا اذز ويعتقدوا الا رمو الشكرَ على على النّعَم » 


يزيد القرشى ي المكي » وهو متروك» . ونسبه السيوطي في المناهل )۱٤۷(‏ إلى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة » وأبي ي الشيخ من مرسل الحسن وعكرمة . 
)١(‏ كلمة: «مالك» » لم ترد في المطبوع . 


۷۰0 


ويْعدّوا الصَبْر على المحَن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب”“ الرفي 
المعصوم؛ فكيف بمَنْ سواهہ؟! ولهذا قال صالح المي : كر داود بَسْطه 
ا .5( 
للتوّابين .٠‏ 
قال ابن عطاء : لم يكن ما نص اله [تعالى] عليه من قصة صاحب الحُوتِ ٠‏ 
نقصاً له » ولكن استزادة من نبيّنا عليه السلام. 

وأيضاً فيقال لهم : ۳/ب): فإنكم » ومَنْ وافقکم » تقولون بغمرانِ 
الصغائر باجتناب الكبائر . 

ولا جلف في عصمة الأنبياء من الكبائر » فما جوزتم من وقوع الصغائر 
عليهم هي مغفورة على هذا » فما معنى المؤاخذة بها إذاً عندكم وخوف الأنبياء 
وتوبتهم منها » وهي مغفو رة لهم لو کانت؟! 

فما أجابوا به فهو جوابُتّا عن المؤاخذة بأفعال السّهو والتأويل . 

وقد قيل: إن كثرة استغفار النبيّ ية وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه 
ا ا ر شزا على تممه 

O E كما قال - عليه السلام - وقد أَمِنَ‎ _ ٥ 
«أقَلاً أكون عبداً شكورا؟)“.‎ 


١--_وقال:‏ «إني أخشاكم لو › وأعلَّمكم بما أتقي»” 


ك 


(1) النصاب: المقام. 

(۲) هو أبو بشر: صالح بن بشير المُرّي » كان واعظاً زاهدا خاشعاً. توفي سنة (١۱۷)ه.‏ وقيل 
غير ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤۸ - ٤1/۸‏ . 

(۳) بسطة للتوابين: أي سَعَة لهم . 

. صاحب الحوت: هو يونس عليه السلام . وفي المطبوع : «قضية» بدل «قصة)‎ )٤( 

.)۱٥٤١ » ٩۳۸ » ۳۳۱( تقدم برقم‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري )٥٠٦۳(‏ من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : «إني أخشاكم لله » وأتقاكم له» . 


۷°٦1 


قال الحارث بن أسّد المحاسبي. خوف الملائكة والأنبياء 
وتعبد لله؛ لأنهم آمنون. 

وقيل : فعلوا ذلك ليْقََدَى بهم » وة ا مَمَهم. 

۷ -- كما قال عليه السلام : «لو تعلمون ما أَعْلّمُ لضحكتم قليلاً وكيم 


فإ 


ج 


کر 
وأيضاً فان في التوبة والاستخفار معئى آعَر لطيفا أشار إليه بعض العلماء ؛ 
وهو استدعاءٌ محبة الله » كما قال تعالى: ل أله حب أَلنَوَبِينَ رر 


المتطهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفارَ والأوبة والتوبة والإنابة فى كَل جن 
استدعاءٌ لمحبّة اللو عز وجل . والاستغفار فيه أيضا" معنى التَوبة » وقد قا 
[اله] تعالی ليه - بعد آن عَمَر له ما تقدّم من دنه وما تأر : و 
التي ومجرت والأنصار 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 

وقال [تعالی]: «مَيخَ صد ريك واستَعْفرة َم ڪان واا 4 
اال 

1 
EE EEE 


قد اشتبان لك أيُها الناظرٌ! بما قَرَرْنَاه » ما هو الحق من عصمته - عليه 
السلام - عن الجهل بالله » وصقاته » أو كونه على حالة تاف العِلْمّ )/٠۷۳(‏ 


(1) زاهد » عارف » شيخ الصوفية. مات سنة (۳٤۲)ه.‏ من كتبه «رسالة المسترشدين» طبعت 
س من ين 
بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
.١١۲-- ۲‏ وكلمة : «المحاسبي» » لم ترد في المطبوع . 
(۲) تقدم برقم (۳۲۸ ۰ ۳۲۹). 


(۳) كلمة: «أيضا»» لم ترد في المطبوع . 
V۹¥‏ 


شّيءِ من ذلك كله جملة» بعد النبوًة عَقلاً وإجماعاً » وقبْلها سَمْعاً ونقلاً » 
ولا بشيءِ مما قَرَرَه مِنْ شون الشزع ٠‏ وداه عَنْ ربّه من الوحي قطعا عَقلاً 
وشزعاً » وعِصْكَهِ عن الكذب ولف القَؤل E NS‏ 
َبْرَ قَصضْدٍِ » واستحالة ذلك عليه د غا وإجماعاً » ونظراً وبرهاناً » وتنزیهه عنه 
فا اة ل وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً » وعن الصغائر تحقيقاً › ون 
استدامة السّهر والعفلة » واستمرار الغْلّط والنسيانٍ عليه فيما شرعه اة 
وعصمته في كل حالاته؛ ِن رض وقَضب ؛ ود وزح؛ فيجب عليك أن 
تتلقاءُ باليمين » وتش عليه يد الضنين" » و mM‏ اه الول 
قذْرِها » وَعْلُمَ عظيم فائدتها وخَطرها n‏ 
يجوز [له] » أو يستحيل عليه » ولا يعرف صورَ SS‏ 
بعضها جلاف ما هي عليه » ولا رهه عمَّا لا يجب أن يُصَافَ إِليه » فيهلك من 
E ESL a SS‏ 
واعتقاد ما لانجرز عله بل بحل اكه دار الرار: 

٨۸‏ --_- ولهذا ما احتاط النبي - عليه السلام - على الوجُلَيْنِ الَلذَيْن رأياء 
ليلا » وهو معْتكفٌ في المسجد مع صَفيَةَ » فقال لهما: «إنها صَفية) . ثم قال 
لهما: «إن الشيطان يجري من ابن آدمٌ مَجُرى الدم؛ وإني خشيت أن يقَذِفَ في 
قلوبکما شیا قَتهْلک»(“. 

هله أكرمك الل إلى فاد ما تكلا عله فن هده القر ل ول 
جاھاا لا یعلمٌ ْله إذا سمح شیئا منها رى أن الكلام فيها جُمْلةٌ من فصول 


0ٌ 


)۱( أي بالقبول. 

() الضنين: البخيل » وزناًومعتى. 

)۳( در : در فلاا < عة 

() الهوّة: الحفرة البعيدة القعر. 

› من حديث صفية . (صفية): هي أم المؤمنين‎ )۲۱۷١( ومسلم‎ » )۲٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٠( 


(1) في المطبوع : «في» . 


gS 

وفائدة ثانية نة يُضطۇ إليها (۷۳/ب) في أصول الفقه › وو الها بال 
لا تنعدٌ من الفقه »> ويتخلّص بها مِنْ تشغيب مُحتلفي الفقهاء ء في عدَة منها؛ 
وهن ام في أقوال النبيّ ية وأفعاله؛ وهو باب عظيم » وأصل كبير من 
اضرا زا بد من بنائه على صدق النبي بيا في إخباره وبلاغه؛ وأنه 
لا يجوز عليه السَهْوُ فيه » وعصمته من الكبائر" والمخالفة في أفعاله عَمْداً؛ 
[و] بحسب اختلافهم في وُقوع الصّخائر » رقع حلاف في امتثال الِعْلِ ء e‏ 
بیانه في كتّب ذلك العلم؛ فلا نطول به . 

وفائدة ثالثة : يحتاج إليها الحاكم والمُمتي فيمن أضاف إلى النبيّ بلا شيئاً 
منْ هذه الأمور » ووصقه بها؛ فمَنْ لم يَعْرف ما يجوز عليه وما يمتنع › 
وما وقع الإجماع فيه والخلاف » كيف يصمّم" في الفتيا في ذلك؛ ومِنْ آين 
يذري؟ هل ما قاله فيه نقصنٌ آو مَذح؟ فإگا آن يَجْتَرىءَ على سَفْكِ دم ملم 
e‏ 

وشل CON O NEO NSE‏ 
والمحققين في عصمة الملائكة . 


فصل 
في القَوْلِ فِيٰ عِصْمَة المَلايكة عَليْهِمٌ اللا 
ا ا 
حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصْمَة كما“ ذكزنا عضمتهم 


ك 


(1) قوله: «الكبائر و» » لم يرد في المطبوع . 
)1( يصْمّم : يعزم » ويجزم . 

(۳) كلمة: «فيه» » لم ترد في المطبوع . 
() في المطبوع : «ممًا». 


[منه] » وآنهم فی درجات الأنبياء » وحقوقهم › راا إل للأنبياء 
6 )۱( ۶ 
ت A 1 ٣‏ ەو ص 
ت ا بقوله تعال : E‏ آله ما e‏ ا 
وبقوله: ٭ وما ما إلا لم مام َعم 6 و ن لشاف ل وإ حن الح 4 
[الصافات : .]١١١-_ ١١٤‏ 


ج ol‏ و 2% و 
وبقوله : ومن عندم ا سکرو عن عباد توء ولا یرون ت ل حوب اليل 
ورو 


والار لا يترون # [الاآنبیاء: ۱۹ء .]۲١‏ 


[وبقوله: ِن زين عند ریت لا يسرو عن عباديو يحوت ولم 
سجدوت ]4 [الأعراف : i‏ 


وبقوله: # كام رر 4 [عبس: ]١١‏ و لا يمس إلا المطمَررة 4 
[الواقعة: : ۷۹[ e‏ 

وذهبَّثْ )/٠۷١(‏ طائفة إلى أن هذا حصوصْ للمُرْسّلين منهم والمُقزبين. 
واحتجوا بأشياءَ ذكرها أهلٌ الأخبار والتفاسير » نحن نذكڙها - إن شاء ال 
بعد ؛ 2 TS‏ الله ] کک کک کک 
جنا )۳( 

e‏ عضن شونا آشار ال أن ل اة ل e‏ في 
عصمتهم »› وأنا آقول: إن للكلام في ذلك ما للكلام في عِصْمة الأنبياءِ من 


(۱) في المطبوع : «وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء. . 
(۲) في المطبوع : «السمعيات». 

(۳) في المطبوع : «نصابهم). 

)٤(‏ في المطبوع : «. . . لا حاجة بالفقيه إلى الكلام». 


71۰ 


الفوائد التي > سوی فائدة ة الكلام في الأقوال والأفعال « فهي ساقطة 
هاهنا. 

۹ _ فممًا احتحٌ په مَنْ لم وجب عِصْمةً جميعهم قصة هاروت 
ومَاروت”“ » وما ذكَرَّ فيها أهلٌ الأخبار ونقلة المفسرين؛ وما روي عن على 
واد ُن عباس في خَبَرهما وابتلائهما . 


فاعلہْ وفك الله - أن هذه الأخبار لم برو منها شيء لا سقيمٌ ولا صحيح 
عن رسول الله ي » وليس هو في شيء” يۇخذ بقياس . 


والذي منه في القرآن اختلف المُمْسّرون في معناه؛ وأنكر بعضهم قول 
بعض ”"» وآنکر آیضا* ما قال بعضّهم فبه کثيڙ من السلف كما سنذكره. 
وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم » كما نصّه اله تعالى - أول الآيات من 
افترائهم بذلك على سليمان - عليه السلام - وتكفيرهم إياه. 


وقد انوت القَصَّةٌ على شنع وک )٥(‏ عظيمة . وها نحن تحبر E‏ في ذلك 
ما یکشفُ عن غطاء عذه الإشکالات إن شاء الله . 


فاختلف آرلا فی ھازوت وماروت ؛ هل هما مَلَکان أو إِنْسِيَانِ؟ وهل هما 
المراد بالملكين أم لا؟ وهل القراءة مَلكين أو مَلكَيْن بفتح اللام » أو بكسرها أو 


(۱( هاروت وماروت وقصتهما مع الرهرة. قال الشيخ الحوت في أسنى المطالب ص :)۲٤۷(‏ 
«قال الشهاب ابن حجر: إن لها طرقاً تفيد العلم بصحتها » فرواها الإمام أحمد )٠١١/۲(‏ »› 
وابن حبان )۱۷١۷(‏ موارد » والبيهقي بأسانيد صحيحة . وقال المقسرون كالفخر الرازي › 
والبيضاوي » وأبي السعود » والخازن: إنها لم تثبت بنقل معتبر » فلا تعويل على ما نقل 
فيها » لأن مَدَارَهٌ رواية اليهود » مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل › والنقل » والله أعلم». 
ا ه. وانظر المقاصد الحسنة )۱۲۷١(‏ » وموارد الظمآن )۱۷١۷(‏ طبعة دار الثقافة العربية . 

(5) في المطبوع: «هو شيئ . 

(۳) قوله: «وآنكر بعضهم قول بعض» » لم يرد في المطبوع . 

NE (6( 

() شنع: قبائح. 

(7) في الأصل: «نخبر» » والمثبت من المطبوع . ا و ا 

A 


بهما جميعاً"“ ؟ وهل #ما) في قوله: # وما زل عل الك ڪَنِ 4 [البقرة: 
۲.. و ما لمان من حر [البقرة: [٠١١‏ نافية أو موجبة؟ ! 


فأكتر المُفسّرين قالوا : إن الله [تعالى] امتحن الناس بالملكين لتعليم السخر 
ss.‏ وان عمله کفر (۱۷۵/ب) فمن تعلمه کفر › ومن ترکه آمن ؛ قال الله 


۰ 


تیال ا فا ا فة اكك 4 [البقرة lg IS‏ 
لاس له ل دار آي قرلا ن لمن اء يطلب تله لا نلوا كنا 
فإنه يُفَرّق بین المرءِ وزوجه؛ ولا تيلوا بكذا؛ فإنه سح » فلا تكفروا. 


ا 
2 


فعلی هذا: فعْلْ الملَكَيْن طاعة » وَتَصَوفهَّمَّا فيما أمرا به ليس بمعصية؛ 
وهي لغيرهما فتنَة. 
وروی ابن وَهْب » عن خالد بن ابي عمُران - انه ذکر عنده هارُوت 


وږو 


ss‏ : نحن ننزههماعن هذا. 
فقرآ"“ بعضهم : « وما أل َل ألمَكَّكَبْنٍ4 [البقرة: .]٠٠١‏ فقال خالد: 


غير آنهما مأذون لهما في تعلیمه بشربطة أن با آنه کفر » وأنه امتحا من اله 
تعالی وابتلاءٌ ؛ فكيف لا نترّههما عن كبائر المعاصي والكَفُر المذكورة في تلك 
الأخبار“؟ 


(1) قوله: «بفتح اللام» أو بكسرهاء أو بهما جميعا» » لم يرد في المطبوع . والقراءة بكسر اللام 
شاذة. 

(۲) قوله: «قالوا»» لم ترد في المطبوع . 

() في المطبوع : «الناس». 

(5) لا تتحيّلوا: أي لا تباشروا حيَل السّحرة من التمويه والنفث في العقد ونحوه. 

)٥(‏ هو الإمام القدوة » قاضي إفريقية أبو عمر التّجيبي » كان ثقة ثبتاً صالحاً ربانياً. توفي سنة 
(۱۲)هوقیل (۱۲۷)ه. انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۷۸) . 

(0) في الأصل : «لقراءة» » والمثبت من المطبوع . 

(۷) كشرب الخمر والزنا كما في حديث الرهرة. 

1۲ 


وقول خالد: لم يُسَرّل: يريد أن «ما» نافية؛ وهو قول ابن عباس؛ قال 
مكئٌ: وتقدير الكلام: ¥ وما َر سملن € [البقرة: [٠٠١‏ يريد بالسّخر 
الذي افتعَلنّه عليه" الشياطينْ › واتبعتهم في ذلك اليهود. 


4 رص کے 


وما أل مَل اَن € [البقرة: ]٠١١‏ قال مكة: هما جبريل 
کا ا وا و ا اع ا ا 
الله تعالى بقوله" في ذلك . 

ولک ليطت کمَروايملموة الاس الحر وما نرد َل الکن بابل 
قلت 0115 ا راان تلماه 

قال الحسن: هاروٹ وماروٹ ا کن اغلا وقرأً: #ومًا ازل 
على الْمَلكيْن) - بكسر اللام > وتکون «ما» إيجاباً على هذا. 

ركدلك را عبد الزحمن بن آرى: بكر الل ولك اة الملكان 
هنا: داود وسلیمان )|/۱۷٥(‏ وتکون «ما» نقياً على ما تقدّم . 

وقيل: كانا ملين من بني إسرائيل » فمسخهما اله » حكاه السمرقندي . 

ا کال ا ل ا لی در ای ت م 
حسَنٌ » ينه الملائكة » ويُذهب الرجُسَ عنهم » ويطهرهم تطهيراً. 

وقد وصفهم الله بأنهم مُطْهّرون › وكرام بَررة » ولا يَعْصْون الله ما أمرهم . 

ومما يذكرونه قصة إبليس › وأنه كان من الملائكة ورئيساً فيهم » ومِنْ 
خرّان الجتّة. . . إلى آخر ما حَكوه » وأنه استثتَاهُ من الملائكة بقوله: # فسجدوا 
إل نليس [البقرة: ]۳٤‏ وهذا أيضاً لم مق عليه ؛ بل الأكثر ينون ذلك » وأنه 
أبو الجن » كما أن آدم أبو الإنس؛ وهو قول الحسن › وقتادة » وابن رَيّد. 


. افتعلته عليه : أي افترته. وكلمة: «عليه» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) كلمة: «بقوله»: لم ترد في المطبوع . 

)۳( عِلجان: تثنية عِلج» وهو الغليظ الشديد من كفار العجم . 

(6) فمحمل الآية : أي تفسيرها. وفي المطبوع : «حَمْل الآية» . 
A‏ 


OS o Ts 
حين أفسدوا؛ والاستئناء من غير الجنس شائ » في كلام العرب سائغ؛“ وقد‎ 
.[\oV : لإ ا4 [الساء‎ a قال الله تعالی‎ 

وممًا روَوهٌ فی e‏ 
E TT‏ 
تعالى إلا إبليس » في أخبار » لا صل لها » ترذها صحَاحٌ الأخبار » فلا يتغل 
بها. [والث أعلم]. 


(۱) سائغ : جائز. 
)۲( في المطبوع : من . 
V\٤‏ 


الباب الثاني من القسم الثالث 


A,‏ 4 ° ور“ 
فما بَحْصَهم في الأمور الأنجوبة ويطرأعَلَبْهم من 
العوارض الشربة 


قد قدَمَنًا آنه - عليه ا وسائر الأنبياء والرسلِ من البشرء وان 
جسْمه » وظاهرَه خالص للبشر › ت عاد الات والتغيرات ¢ والالام 
والأسقام » وتجؤع أس الجمَام*“ ما يجوز على البّر؛ و ا 
فيه ؛ لأ الشيءَ إنما يسى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أت منه وأكمل من نوعه؛ 
وقد كتب الله [تعالى] على أهْل هذه الدار": فما َيون وفيا تموونَ 
(۷9/ب) وبا رجو 4 [الأعراف : ٠ ٥‏ وخلق جميع البشر بمذرجة" 
الغيّرة““: فقد مرضَ عليه السلام » واشتكى ٠‏ وأصابه الحۇ والقو" › 


(1) الحمام: قضاء الموت وقدره/ المعجم الوسيط . 

(۲) في الأصل زيادة: «كما قال عز وجل». 

(۳) المدرجة: المذهب والمسلك. 

(6) الِيرَةً: الأمر المتعسَّرُ» وفي المطبوع: «الغير. وَغِيَرٌ الدهر: أحواله وأحداثه المتغيرة. 
قيل : مفرده: غيرة » وقيل: هو مفرد. جمع أغيار/ المعجم الوسيط . 


)٥(‏ اشتکی: مَرِضَ. 
(0) الق : البرد. 


۷10 


وأذركة الجر وال رل ال وال ونا 


ك 
2 


GE a TT 
-عليه السلام واحتجم»‎ e E ` وک رباعيته‎ 


ا i‏ = 0( 
ITO IL EE‏ 
ا الأمعخان راللوي 6 وهدة كله سا ت البشر التي 


مَحیصَ لھم“ عنها؛ ااب و ا و ؛ فقتلوا 


ورموا في النار » وَنشرٌوا بالمناشير" . ومنهم مَنْ واه ال ذلك في بعض 
الأوقات . > ومنهم مَنْ عَصَمَه الله -عز وجل a‏ 
الاس فلن لم کف ننا رهه يد ابن قو e‏ 


عداه عند دعوته اهل الطائف ؛ فلقد أخذ على عيون قریش عند خروجه إلى 


)١(‏ الإعياء: التعب الشديد. 

(۲) جحش: خدشن ٤‏ والححش' هو أن يصيبه شيء کالخدش › »> فینسلخ منه جلده (جامع 
الأصول )١١١ /١‏ » والحديث رواء البخاري )۸٠١(‏ » ومسلم )٤١١(‏ عن أنس بن مالك. 

(۳) الوباعَيةً: الس بين الثنية والناب » وهي أربع : رَباعيَانِ في الفك الأعلى » ورباعيَانِ في 
الفكل الأسفل/ المعجم الوسيط . 

() قال السيوطي في المناهل :)٠٠١١(‏ «لم أقف عليه » بل ذ في الصحيح عن عائشة أنها قالت له 
لما سحر: أفلا تشربٌ؟ قال: أما الله قد شفاني . (تتشر): من اللشرة » وهي ضرب من 
E‏ 

)0( من العوذة» وهي الوقيةً . 

ys (0‏ الذين يسكنون أعلى علَيّين (النهاية) . 

(۷) كلمة: «كلها» » لم ترد في المطبوع . 

. كلمة: «لهم»» لم ترد في المطبوع‎ (A) 

)٩(‏ في المطبوع : «ووشروا بالمياشير»» والمعنى واحد. 

)١(‏ في المطبوع : «ابن قميئة» على وزن سفينة » وهو عبد الله » الذي جرح وجه النبي بيه يوم 


أحد. 


V1 


yg‏ وحَجَّرَ أبي هل »› وفَرَس 

سر اقة؛ ؛ ولئن لم بق م خر ابن الأَعْص فلقد وقاه ما هو أعظم منه ”> 

سم اليهودية . 

وفكلا سات انا ل e‏ غا 6 ودل من نمام حکمته » e‏ 

شرَفهم في هذه المقامات › ویس أمرهم › ويم گلمته فیهم ء د 
بامتحانهم رتهم » ويرتفح الالتباسنْ عن أهلٍ الضَعْف فبهم » ِا يضلوا بما 
يظهّر من العجائب على أيديهم › ضلالً النصاری بعيسى ابن مریم] عليه 
السلام » وليكون في محَنهم تسلية لأمَمهم » وور لا ررر عو 
تماما على اذى اخسن إل 

ف ال وة الط رى وا اف الم رة ا د 
بأجسامهم البشرية" المقصود بها مقاومة البشّر › ومعاناة بتي آدم لِمُشَاكلَة 
لخن 


وا بواطنهم : فمنرهة غالباًعن ذلك » معصومة منه متغلقة بالا الاعلى 
والملائكة لأخذها عنهم « ويها الرَحْي )١/۱۷١‏ منهم . 


. _ا[قال]: وقد قال عليه السلام: « إن عينيّ تنامانِ ولا یتام قلبي»‎ ٠ 


\ ب 


)١(‏ ثور: غار يقع في جبل ثور جنوب مكة. طول الغار (۱۸) شبراً » وهو عبارة عن صخرة 
مجوفة في قمة الجبل » شبه بسفينة صغيرة » ظهرها إلى أعلى ولها فتحتان: في مقدمتها 
واحدة » وفي مؤخرتها واحدة. انظر في رحاب البيت ص (۳۷۸) » والمعالم الأثيرة 
ص : .)۸٤(‏ 

(۲) تقدمت قصته مع النبي ميه برقم .)۱۷٤(‏ 

(۳) تقدم برقم (۱۰۹۳). 

١ (0 

(۵) هو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يا . 

0( کا و ا 

)۷(٠‏ فى الأصل زيادة: «الذي». 

.)۱٩۱٤ ۱٥۲۰ » ۱۳۹( تقدم برقم‎ )۸( 


1۷ 


۱-_وقال: «إتي لشت کهینتکم ؛ ا ا طا ر وشقینی» 
0 ¢ 2 
۲ -وقال : «لستٌ انسّی »› ولکن اتکی › لسن بی» 
فأخبر- عليه السلام ان وباطته وزوحة بخلاف جسمه وظاهره ا 


الأفاتِ التي تحل ظاهره من ضصَعّْفٍ وجوع » وسَهّر ونوم » لا يحل منها شي e‏ 
باطلّه » e‏ من البشر في حكم الباطن؛ أن غيره إذا نام استغرق النوءُ 


۳ _- وهو عليه السلام - في نومه حاضرٌ القلْب كما هو في يقَظته › 


حتى قد جاء في بعض الاثار أنه كان محروساً من الحَدَّثِ في نومه لِكَوْنِ قلبه 
تقظان کما درن 


1104 - وكذلك غیره إذا جاع ف لذلك جسمه › وخارت فوته ¢ 
فبطلت بالكليّة جملته » وهو eS‏ 
بخلافهم؛ لقوله : «لسث كهيئتكم : إني أبيت بُطعمني رَبي ويشقيني»(“ 


وكذلك أقول: إنه في هذا الأحوال كلّها؛ من وص ومَرَضٍ » وسځر 
وعَرَض › عضب » لم بجر على باطته ما يُحْلٌ به » ولا فاض منه على 
Eg CS‏ من البَشر مِمّا نأخذ بعد في 
اة 


(۱) تقدم برقم )٠١۲۱(‏ » وسيأتي برقم .)۱١٥٤(‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱١۰۰ » ۱٥۸۳(‏ 
(۳) في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع . 
)٤(‏ حراسته يه في نومه » تقدم تخریجه .)۱١۱۸(‏ 
)٥(‏ تقدم برقم .)٠٠١١ ٠ ٠١۲۱(‏ (لست كهيئتكم): أي ليس حالي كحالكم . 
0( وَصّب : الوصب : التعب والفتور في البدن/ المعجم الوسيط . 
(۷) ليست في المطبوع . والعَرَضْ: ما يطرا ويزول من مرض ونحوه. 
1۸ 


فصل 
[في الرد على من طمَنَ في حَدِيْثِ السخر ٩‏ 

٥‏ _ فإن قلْتَ: فقد جاءت الأخبارٌ الصحيحة أنه عليه السلام - سجر 
کما حدثنا الشيخ أبو محمد العَتَابي بقراءتي عليه؛ [قال]: حدثنا حاتم بن 
محمد » حدثنا أبو الحسّن: على بن خلف » حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا 
محمد بن يوسف » حدثنا البخاري » حدثنا عبيد بن إسماعيل › > [قال]: حدثنا 
بو أسامة » عن هشام بن عُزوَةَ » عن أبيه » عن عاِعَةً رضي ال عنها] » 
قالت : سحر رسول الله - لا -حتى إنه ييل إليه أنه فعل الشيءَ وا فل 

٨‏ - وفي رواية أخرى : حتی کان یخيّل إلیه نه [كان] ياتي النساء 
ولا يان الخديت . 

وإذا كان هذا من التباس الأمْر على المسحور فكيف حال النبي بيا في ذلك 
as E‏ 

فاع وفقنا الله وإياك EET‏ وقد 
aC AES‏ - لسُحف عقولها وتلريسها على آمثالها - 
إلى التشكيك في الشزع؛ ؛ وقد نزه اله الّرع والنبيّ عما يُذجِل في مره لسا 
وإنما السخر مَرَضْ من الأمراض »› وعارضٌ من العلل » تجوز عليه كأنواع 
الأمراض مما لا بُْكرُ ولا يَقَدَح في نبوّته عليه السلام. 


وأمّا ما ورد أنه كان يخْيّل إليه أنه فعل الشيءَ ولا يله » > فليس في هذا 
ما بُڏخل عليه داخلةً“ في شي ء من تبليغه أو شريعته » أو يَقَدَحٌ في صدقه ؛ 


(۲) أسنده المصنف من طريق البخاري )٥۷٦٦(‏ » وأخرجه أیضاً مسلم (۲۱۸۹). 
)۳( أخرجه البخاري )٥۷٦٥(‏ . 

() تذرّعت: توسَلّث. وفي المطبوع : «تَدَرَعَتْ» » ومعناه: توت . 

)٥(‏ (داخلة): نقيصة» وعيباً » وفساداً. 


\Ab! 


لقيام الدليل والإجماع على عِضمته مِنْ هذا ء وإنما هذا فيما يجوز طرَوْوءٌ عليه 

في آم دنياه التي لم ببْعَث يبْعَث بسببها » ولا فصل من أجُلها؛ وهو فیها رض 
للافات كسائر البشر؛ فغر بعد أن َيل إلنه من آمورها مالا حقيقة ۳ حقيقة له » ثم 
ينجلي عنه > کما کان . 


10۷ - وأيضا فقد فَسَرَ هذا القَضْلّ الحديثُ الَحَرٌ من قوله: احتی یل 
اليه أنه ياتي هله ولا ناھوا وقد قال سان وها افد اکن 


إإ ۳ 

ولم يات في َر منها أنه نَل عنه في ذلك » قول بخلاف ما کان أخبر آنه 

فعله ولم يَمعَله؛ وإنما کانت خواطر وتخیلات. 

و إل المراد بالحديث أنه كان يتحْيلْ الشيءَ ء آنه فعله » وما فعله › 
لکنه تخییل لا يقد صحته » لتکون' _ بحمد الله ۔ اعتقاداته کلھا على 
ا e‏ على الصحة. 

۸ _ هذا ما وَقَعْتٌ عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع 
اا ٥‏ من معنی کلامهم › وزدناءٌ بیاناً من تلویحاتهم . کک 


ا ؛ لكنه قد ظهر لي في الحديث تأوِيلٌ أجل وأنعَدٌ من مَطاعن“ دوٍ 
الأضاليل » > يستفاد من تفس الحديث؛ وهر اَن عك الررای فد رو کک 


الحديث عن أبن المسب > وعروة ين الزيير ٤‏ وقال فة عتما س وة 
بني زرَّیق رسول الله ي » فجعلوه في بئر حتی كاد رسول الله بل أن بكر 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۷٦٥(‏ 

() في المطبوع : «فتكون». 

ارات 

(6) في المطبوع : «وقفت». 

( في الال «مطاعين» » والمثبت من المطبوع . 
V۹‏ 


بَصره؛ ثم دل اله على ما صنعوا" فاستخرجه من البغر" . (۱۷۷/). 


. . و‌ 
وروي نحوه » عن الواقدي › وعن عبد الرحمن بن كعب › وعمر بن 
الحكم. 


(M/E‏ ۰ و 
110۹ - ودکر عن عطاء الخراساني ء عن یحیی بن بن حيس 
رسول الله ية عن عائشة ستَةً » فبا هو نائم اتاه ملکان › فقعد أحذهما عند 
زام واا خر عند ر جل الحدیت: 


١‏ - قال عبد الرراق“: حبس رسول الله ية عن عائشة خاصة سنة 


نحت آنکر بصره: 


۱--- وروی محمد بن سعد » عن ابن عباس : مَرَض رشول الله کل » 
فخُرس عن النساء والطعام والشراب » فهبَط عليه مَلكان. ودک الق 

i Gy 
وَجوارحه › لا على قلبه واعتقاده وعَقله > وأنه إنما نر في بَصره‎ 
eT › نسائه » وطعامه‎ 


: «يخبل إليه انه ياتي ا ولا ياتيهن» اف يَظهَرُ له من نشاطه 
و e‏ عادته القدرَّة على النساء؛ فإذا دتا منهنٌ أصابنه أخذة اسر ° 


)0۱( في الأصل: «ثم دله الله عليه وعلى ما صنعوا» » والمثبت من المطبوع . وهو موافق لرواية 
عبد الرزاق .)۱۹۷۹٤(‏ 

(۲) حدیث مرسل . وهو في مصنف عبد الرزاق ۱٤/۱۱‏ برقم .)۱۹۷٦٤(‏ 

(۳) (وذكر): أي عبد الرزاق في المصنف ٠٤/١١‏ برقم .)۱۹۷٦١(‏ وهو حديث مرسل › 
تمامه: (فقال أحدهما لصاحبه : سحر محمد؟ فقال الأخر: أجل › وسحره في بئر 
ا 

)€( في الصف (۱1/ 0۳ 

0 أخرجه البيهقي في الدلائل بسند ضعيف (المناهل/ 1. 

0 اد السحر: قال الحافظ ابن حجر في الفتح SS :)۲۳۳/۱١(‏ ھی 
الكلام الذي يقول الساحر » وقيل خرزة يرقي عليهاء أو هي الرقية نفسها 


V1 


و 
8 3 ا ك ا 8 ( 
فلم يقدر على إتيانهنْ كما يعتري مَنْ خد واعترض ‏ 


و لمث هذا أشار E Ee‏ 
ویکون قول عائشة في الرواية الأشرى: «إنه ليْحْيّل إليه انه ذ فعل الشيء ولم 
SE Oe‏ مِنْ باب ما اختلٌ مِنْ بصره » كما ذكر في الحديث؛ 
فیظن آنه رآی شخصا مِنْ بعض ازواجه » أو شاهد فلا من غیره » ولم یکن 
على ما يُحْيل إليه» لما أصابه في بصره وضَعْف نَظّره » لا لشيءٍ طَرَأً عليه في 


(0D or 
. ه‎ 


لے 
ت 


وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكر من إصابة السّخر له › وتأثیره فيه › 
بابل ا > ولا يَجد به الملحد المعترض أنساً. 


فصل 
[في أخواله كي في أمُور الدني]“ 


هذه حاله في جسمه » فأما اا ا و ا 
ا ا - إن شاء الله E‏ 0 


ا يقد في أمور الدنيا الشيء على وَجْهٍ ويظهر 
خلافه » ا ق و 


(1) واعتژض : أي آصيب بعارض من مرض أو غيره منعه عن إتيان هله . 

(۳) في الأصل : «بمثل» › والمثبت من المطبوع . 

)۳( أخرجه البخاري )٥۷٦٥(‏ » وقد تقدم برقم (۱۹۵۷). 

(6) قوله: «ولم يفعلهء أ » لم يرد في المطبوع . 

. في المطبوع : أنه فعل الشيء » وما فعله» » وهو موافق لرواية البخاري‎ )٠( 

0) ميّزه: تمييزه. والمراد: قوة عقله المميز. 

)۷( في المطبوع : «هذا». 

(۸) ما بین حاصرتین من عندي . 

)٩(‏ في المطبوع : «أسلوبنا». 

)١(‏ في الأصل زيادة: «إن شاء الله». 

(۱۱) العقد منها: أي ما يتعلق من أحواله ييا في أمور الدنيا بالعلم بها والاعتقاد . 
V۲‏ 


3 


أبو بخر: فيان بن العاصى » وغيْرُ واحد سَمَّاعاً وقراءةً؛ قالوا: حدثنا 
أبو العباس: أحمد بن ا [قال]: حدثنا أبو العباس الرازي » حدثنا 
أبو أحمد بن عَمْرويه » حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم » حدثنا عَبْدٌ الله بن 
الؤومي » وعباس”“ العَنْبَري (۱۷۷/ب») وأحمد المَعْمَريٌ؛ قالوا: حدثنا 
النضر بن محمد؛ قال: حدثنا عكرمة » حدثنا أبو النجاشيّ [قال] حدثا 
راقن ع فال ق رر ا المده ون اوو ار > فان 
اھا سیر قالوا: كنا نصتعة. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا کان خیراً)؛ 
فتركوه » فتَقصَتُ؛ فذكروا ذلك له؛ فقال: «إنما أنا بر ر ۽ ٳذا آمرئکم بشيءِ من 
دينکم فخڏّوا به » وٳِذا مركم بشيءِ من رَأي" فانما آنا َر ا 


۳ - وفى رواية ا «أنتم أعلم بار دُنياكم»٠‏ 2 
۱٤‏ -وفي حديث آخر : «إنما ظَنْتُ ظناً فلاتۇاخذوني بالظنٌ» . 


: ؛ فقال رسول الله ا‎ ET 
«إنما آنا بسر مثلكم  فما حدثتكُم به ڪن الله فهو حَڻٌ » وما قلت فيه ِن قبل‎ 
تفسي فإنما أنا بر أخْطىء و اس‎ 


وهذا على ما وراه فيما قاله مِنْ قبل نمه في أمور الدنيا وظلّه من 
أخوالها > لا ما لمن قبل تفه واجتهاده في شرع شرعَه؛ أو سنَة سلّها. 


.)۲١۹۲( في الأصل : عياش » وهو تصحيف » والتصويب من المطبوع صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل: «لما قدم» » والمثبت من المطبوع » وصحيح مسلم )۲۳١۹۲(‏ حيث نقل 
المصنف . 

)۳( في الأصل : رآي ذنياكم» » والمثبت من المطبوع » وصحیح مسلم .)۴١١۲(‏ 

)4( اده الضف من طرق مم (۴۴۹) . (يا بُرون النخل) : بلقحولة. 

)0( آخرجه مسلم (۲۳۹۳). 

(۲) اخرجه مسلم )۲۳٣۱(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله . 

(۷) الخرص: تقدير ما على الشجر من ثمر. 

() قوله: «مثلکم»» لم يرد في المطبوع . 

.)٠١٠١( كشف الأستار . وحسّن إسناده السيوطي في المناهل‎ )۲١١( أخرجه البزار‎ )٩( 


VY 


١‏ _ وکما حکی ابن إسحاق أنه - عليه السلام - لما نزل بأذنى مياه 
در » قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل آنزلكة اله ليس لنا أن نتقَدَمه أ 
هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال : «لا» بل هو الرأى والحربت والمكيدة) 
ل فانه لیس بمَنْزلٍ 1 انهض حتى نأي أدنى ماءِ من القوم > فتنزله » ثم نعور 
ما وراءه من القلب؛ فنشرب ولا يشربون. 


EG ua O 

وقد قال له الهعز وجل : # وَسَاوِرَهَم ن ألَأٍَّ4 [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

e ۱1¥‏ مصالحة بَعْض عدوّه على ثلث ثلث ثمّر المدينة ¢ فاستشار 
رر ت 


ف الدنيا التي لا مَذْحَلَ فيها ليلم ديانة › 
ولا اعتقادها » ولا تعلیمها » یجو علیه فیها ما ذکرناه؛ إذ لیس في هذا کل 
تقيصة E,‏ وإنما هي امور اعتيادية افا من جرَبَها » وجح 
N GS‏ مان 
الجرانح “ بالعلوم الشرعية » مقَيّد البال بمصالح الأمة ١/۱۷۸‏ الدينية 
والديوية ¢ ولکن هذا إنما کون فى بعش الأمرؤ جرفي رو 
ا التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها » لا في الكثير المؤذنِ بالېله 
اة 


(۱( أخرجه ابن إسحاق » والبيهقي عن عروة » والزهري عن جماعة (المناهل/ )٠١١١‏ . (بدر) : 
اس ر وهي -الآن - بلدة كبيرة عامرة » على بعد حوالي )٠١١(‏ كيلاً من المدينة المنورة. 
e e‏ . (القلب) : جمع قليب . وهي البئر لم تطوَ › 

ul a في‎ (۲) 

(۳) محطة : أي نقصان منزلة. 

)6( في نسخة : «الجوراح». والجوانح : جمع جانحة » وهي الضَلَم القصيرة مما يلي الصدر. 

() في المطبوع : «بعلوم الشريعة». 

Vé 


وقد تواتر بالتقل“ عنه عليه السلام - من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق 
مصالحها » وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر » مما قد نهنا عليه في 
باب معجزاته - عليه السلام - من هذا الكتاب . 

فصل 

[في ما يُعْسَمَد في أمُور أخكام ابر الجَاربة على بَدَبْ ل وقَصَايَاهُم1 

oT 
ومعرفة المحق من المُبطل » وعلم المْصلح من المُقيد ؛ > فبهذه السّبيل؛ لقوله‎ 
e ا‎ 
لحن بجت ^ من بعض ؛ فأقضي له على تحو مما أسمَع؛ فمن قَضيْتُ [له] من‎ 
حت آخیه بشي» فلا باخ مه شیا » اما فطع له قط من اار۰‎ 

۹ _ حدثنا الفقيه ا الوّليد رحمه الله ؛ حدثنا الح محمد 
ا ا ع جا ر یف ا اور ا 
أبو داود » حدثنا محمد بن کثير » حدثنا سُفيان » عن هشام بن عروَةَ » عن 
أيه » CES‏ عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال 
رسو اله لا . . O‏ 

o‏ قال: «فلعلّ بعصّکم أن یکون 


(۷) ٤ 


بلع من بعض ؛ فأخسب انه صادق فأَفّضى له) 


(۱) في نسخة: «النقل). 

(۲) مابین حاصرتین من عندي . 

(۳) في الأصل : «بشر مثلكم؛ ٠‏ والمثيت من.المطبوع وسن ابي داود )١۸۳(‏ حيث نقل المصنف . 

)٤(‏ ألحَنَ بحجته : أقدر عليها . من اللَحَنِ : الفطنة. 

.)۳١۸۳( واللفظ لأبي داود‎ » ) ۸ ۱٥۷۸( متفق عليه وقد تقدم برقم‎ )٥( 

0( أسنده المصنف من طريقق أبي داود .)۳١۸۳(‏ وقوله: «عن آم سلمة رضي الله عنها» » لم يرد 
في المطبوع . 

(۷) اخرجه البخاري )۲٤٥۸(‏ » ومسلم ۷70 ) من حدیث ابن شهاب الزحري ؛ أخبرني 
عروة بن الزبير » بالإأسناد السابق . 


Vo 


وتجري أحكامه - عليه السلام - على الظاهر ومُوجَّب عَلَباتِ الظْرٌ بشهادة 
الشاهد » ويمينِ احالف » ومراعاة لابه » ومعرفة الوقَا ص والوکاء" » 
مع مقتضصّى حكمة الله في ذلك؛ ي E‏ 
عباوه » ومُځباتِ ضمار آمته؛ فتولی الحم بينه ^ nT‏ 
حاجة إلى اعتراف » أو ية » أو يمين (۷۸٠/ب)‏ أو شبْهة؛ ؛ ولک لجا آمر ال امہ 
باتباعه والاقنداء به في آحواله وأفعاله وأقواله» وقضایاه » ويره وکان هذالو 
كان مِمّا يختصْ مه ويُؤْثرة اله به » لم يكُنْ للأمّة سبيلّ إلى الاقتداء به في 
شيءَ من ذلك » ولا قامت حب بقضيَةٍ من قضاياه لأَحَدِ في شريعته؛ لأنا 
لا نعم ما أطلح عليه هو في تلك القضية لحُكّيه هو إذأفي ذلك بالمكنون من 


8 


إعلام الله له بما أَطلَعَةٌ عليه من سرائرهم؛ Es‏ 
[تعالى] أحكامه على ظواهرهم التي يسوي فيها“ هو وغیْره TA‏ 
قتداء مته به في تَعْيين قضاياءٌ » وتنزيل أحكامه » ويأتون ما ؤا ِن ذلك على 
عم ويقين من سنه » إذ البيانٌ بالفغل أوفع منه بالقَؤل » وأرقع لاحتمال 
اللفظ » وتأويل المتأوّل؛ وكان حكمُه على الظاهر أجُلى في البيان » وأوضحَ 
في وجوه الأحكام » وأكثر فائدة لموجباتٍِ الاجر والْخْصًام » وليقَدِي بذلك 
کله حُکَامٌ امو » ویستوثق بما بُؤْثر عنه » وينْصّبط قانون شَرٍيعته » وطَّيّ ذلك 
عنه من عِلْم الغيّب الذي اسار به « عَم لبي ل بظھ ر عل عرد OSE‏ 


2 


من انض ۾ مِن رَسول ‏ [الجن: ۰۲٢‏ ۲۷] فيعلمه منه ہما شاء » ویستاثر بما 


)۱( العقاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خحرقة » أو غير ذلك (النهاية). 
(۲) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرَةٌ والكيس » وغيرهما (النهاية). 
)۳( في الأصل : «منهم» » والمثبت من المطبوع . 
() المكنون: المخفي المستور. 
() في الأصل : «الذي» » والمثبت من المطبوع . 
)7( في المطبوع : «يستوي في ذلك). 
(۷) في المطبوع : «وأدفع». 
AR‏ 


e a Os e “| «‏ 2 اک ات 
شاءَ » ولا يقدح هذا في نبوته > ولا يقصم” عرْوَة من عصمته . 


فصل 
[فى أقواله كا الدنيوبة من إخباره عَنْ أخواله › وَأخوال 
2 ی و 
يره » وما قعل » أو بقعَلةً 


وأما آقواله الدنيوية : من إخباره عن أحواله » وأحوال غيره › ا E‏ 
فعّله SS LN‏ مُمتبِح عليه في کل حال » وعلى آي وَج کان 
e‏ ا او وأنه 
معصوم منه مياد . 

هذا خا طقه ال ال ا يداه الصدى الكت فاق 
المعاريضلُ » الموهمُ ظاهرها خلاَفَ باطنها » فجائز ورودها منه في الأمور 
الدنيويّة (1/۷۹) لا سيما لقصد المصلحة. 


o‏ ره ا < IF‏ ۹ے 
ااا ف و 


وکما روي مِنْ مُمَازحته NEES,‏ وتطییب قلوب المؤمنين من 
صحابته ¢ واكدافي وه ره > ومسرة نفوسهم . 


۲ -کكقوله عليه السلام: «لأحمللَكٌ على ابن النا لناقة»” . 


(۱) لايقصمٌ: لايكسر › وفْصَمَّ الشيء: کسره من غير آن يَيْنَ. 

(۲) مابین حاصرتين من عندي . 

)۳( المعاريض : جمع مْراض » من التعريض » وهو خلاف التصريح (النهاية) . 

.)۱٥۸۸( تقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : «تحببهم». 

(7) أخرجه أبو داود )٤۹۹۸(‏ » والترمذي فى السنن )۱۹۹١(‏ » وفي الشمائل (۲۳۸) » وأحمد 
(۳/ ۲۹۷) » وآبو یعلی (۳۷۷۹) وغيره من حديث أنس بن مالك . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح غریب . 
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۳ - وقوله اللمراة التي E‏ عن وججها : «أَهْوّ الذي بعَيْنه 
اض ؟) . 

وهذا کله صذق؛ لان كل جَّمل ابن ناقة » وكُلّ إنسانِ بعينه بياضنٌ . 

4 وقد قال عليه السلام : «إني لأمْرَحٌ » ولا أقول إلا حقا»" . 


AO SR‏ فأما ما باه عَبْرٌ الخبر فيما صورته صورة الأَمْر 
الي في الامرن ادير فلابو مه ا و رر عة ا اجا 
بشيء او يهى أحدا عن شيء وهو بُبْطن خلافه . 

al Sn Ch‏ «ما كان لبي أن تكون له خائنة 
أن کف ان کون لان ة قلْب؟! 


فان قلت : فما معنى إذاً قوله تعالى في قصة رید  :‏ ود تول ری آنعہ نه 
دوا اد م د نیک عك روجک ایی اه ونی نی تقی بک ما أله مييه وتخشى 


لله أحق أن كله [الأحزاب: ۳۷]. 


ن ی ر 


اللاس وا 


() فى الأصل زيادة: «فقال». 

رر ابن الأثير في جامع الأصول )٠١ /١١(‏ من حديث أنس » دون أن ينسبه لأحد. وأورده 
الغزالي في الإحياء ۱۲۹/۳ من حديث زيد بن أسلم. قال الحافظ العراقي : «أخرجه 
الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح . ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم 
انااد 

(۳) اخرجه الترمذي (۱۹۹۰) » وأحمد (۲/ )۳٤١‏ » وابن السني )٤۱۸(‏ » والبغوي )۳٣۰۲(‏ 
وغیره » من حدیث آبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» » وحسنه 
البخوي . وقال السيوطي في المناهل :)۱۲۷١(‏ «وأخرجه الطبراني في الثلائة عن ابن عمر 
بسند حسن) . 

0) آخرجه آبو داود (۲۹۸۳) » والنسائی (۱۰۱/۷) » وغیره من حدیث سعد بن أبی وقاص › 
وصححه الحاكم ٤0/۳‏ ووافقه الذهبي . وزاد نسبته في المجمع ٠١۹/١‏ إلى أبي يعلى 
)¥0۷( « > والبزار(١١۱۸)‏ وقال: «ورجالهما ثقات» » وسيعيده المصنف برقم .)١۷١١(‏ 
(خائنة الأعين): أي يضمر فى نفسه غير ما يظهره › فإذا كف لسانه وأوماً بعينه فقد خان » 
كان طبرو تلك الخال فن فل البن س ها الاو تهات 

)0( هو ابن حارثة » صحابي جليل . 

A 


اعام - أكرمكً ال N‏ ت “ في تنزيه النبي ھ ل عن هذا 
ا ا ك 
المفسرين . 


١‏ -_ وَأصَحٌ ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير » عن علي بن 
الحسين رضي الله عنهما » أن الله تعالی کان أعلَمَ ة أن ريب ستكون من 
أزواجه » فلما شكاها إليه زي قال له: « أمييك عك وجك وأ أله 4 الاية 
[الأحزاب : ۳۷] وآخفی في نفسه ما آعْلَّمه اله به من آنه سیتزوَّجُها مما الهمُبْدِيه 


ومُظهره بتمام التزويج وطلاق “٩‏ رید E‏ 


a‏ عن الزهُري » قال: نزل جبريل على 
ابي کل بُغلمه أ الله يزوج رتا نت جک ؛ فذلك (۷۹/ب) الذي أخفى 
NE‏ 
في نفسه 


وت هد قول المفشرين في قوله [تعالى] بعد هذا: و اه 
معو [الأحزاب : ۳۷] أي : لا بُدّ لك أن تتزوّجَها. 


ويوضَح هذا أن الله لم يَبْدِ من أمره معها عَيْرَ زواجه إياها > فدلٌ أنه الذي 
أخقاءٌ عليه السلام - مما كان أعلمه الله تعالى به . 


وقوه تعالى في آخر هذه القصة في بقية الآيات : # مان عل الي من حرج 


Ea © 

)۲( في المطبوع : «وتطليق» . 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثير (۳/ .)٤۹١‏ وصححه القاضي عياض 
كما ترى. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان » وفيه مقال. وقال الحافظ في الفتح 
۸ : «وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية » وقال: إنها من جواهر العلم 
المكنون » وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته». 

)٤(‏ أورده السيوطي في المناهل )۱۲۷١(‏ » ولم يذكر من خرجه. 

٠... في المطبوع : «وقوله تعالى في القصة: ما كان.‎ )٥( 
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مر ایس و ء۶ 


فیتا یی آل ا مشک اہ ف ای خا یں کنل آم آل د مقو ٠٠4‏ 
[الأحزاب: ۳۸]. 

فدل على أنه لم يكن عليه حَرَجٌ في الأمر . 

قال الطْبَريٌ: ما کان الله لوثم ني عليه السلام - فيما أحَلّ له" مثال 
فغله لمن قبْله من الؤسل؛ قال الله تعالی : تة آله نارن حلوا من قبل 4 
[الأحزاب : ایا ا ی 

۸ ولو کان -علی ما روي في حدیث قتادة) - من وقوعها مِنْ قب 
النبي ولإ عندما 2 ومحبه طلاق رَد لها لكان فيه أعظم الحَرج : 
وما لا ليق به من َد( عه لما ي غاا من هر الاد ادت ولان ما 
A‏ المذموم الذي لا يَرْضاهٌ » ولا يتسم به الأتقياءٌ > فكيف سيد 
الجر ا 

قال القَشَيْرئ: وهذا إقدام عظيم من قائله » وله معرفة بحقّ النبي كل 
وبفضله. 


E aS‏ « کک 


زوا ر انما جعل اف طلاق زد لها وتزويج الب اة کل إياهاء لازال 
حزمه السبّي » وإبطال ستته؛ کما قال الله تعالی : اکن ا حل ِن 


(1) في المطبوع : «وكان أمر الله مفعولاً»ء والتلاوة ما في نسختنا. 
)۲( ليؤثم نيه : أي يوقعه في إثم وذنب . 
)۳( قوله : «له»٠‏ لم يرد في المطبوع . 
(٤)‏ أخرجه عبد بن حميد في تفسيره (المناهل/ .)٠١۷١‏ وهي رواية باطلة. انظر تفسير الاية 
(۷) من سورة الأحزاب في صفوة التفاسير للشيخ الصابوني . 
() في المطبوع : «مَدّ». 
0 لا لاصف 
(۷) في المطبوع : «الأنبياء». 
(A)‏ قوله : «قبل النبوة وبعدها » هذا» » لم يرد في المطبوع . 
V۰‏ 


يکم . . .€ الآية [الأحزاب: ]٤١‏ » وقال: * لئ لاي كن عل ألْمُوْميينَ حج 
ارو تييع اليه [الأحزاب : [TV‏ 

ونَحرّه لابن فورك. 

وقال أب الليك المر دي فان قل : فما الفائدة في ر الي لاء لزيد 
اما فی آنا تعالى أعلم نيه أنها روجته › فنهاه النبئ ا44 عن 
طُلاقها؛ إذ لم تكن بينهما أَمَة؛ وأخفى في نفْسه E E‏ 
طلقها زیڈ خشي التبي ٩‏ ۳/۱۸۱ لا قول الناس : يزوح امرأًة ائنه؛ 
فأمره الل اها لياح مطل ذلك لأكته » كما قال تعالى: EE‏ 
ومين حح ف أزوج أدعيايهم إا قتا وا معن طر4 [الأحزاب : [Tv‏ 

وقد قيل : كان مره لزي بإمساكها قنْعا للشَهُوة » ورداً للنفس عن هَواها. 
وهذا القول إذا جَوَرْنا عليه عليه السلام - أنه" رآها فجأة واشتخسنها. فیثل 
هذا لا رة فیه » لما طح عليه ابن آدمَ من استحسانه الحَسّن » ونظرَة ةٌ الفجًاءة 
مفو عنها؛ ثم قمع َه عنها » وآمر ربدا بإمساكها؛ وا ونما تنكو تلك الرياذات 
التي في القصَة. والتحويل والأؤلى ما ذكرناء عن علي بن الحسين , وحکاه 
السَمَرقندي؛ وهو قول ابن عطاء » وصخحه واستحبه“ القاضي لسري . 
اوا و د ك عل إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل 
الكفر+ فال والنبئ بي مره عن استعمال التفاق في ذلك » وإظهار خلاف 
ما في نفسه » وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالی : مان عل لبي من حرج فيم 


عرص سے f‏ 


کش ام لر [الأخراب : ۸]؛ وقال: ومَنْ ظيّ ذلك بالنبي اة فقد أخطاً . 
قال : وليس معنى الخشية - هنا -: الخوف؛ وإنما معناه: الاستحياء؛ آي : 
يستحيي منهم أن يقولوا : تزوَجٌ زوجة ابنه]. 


. كلمة: «النبي»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
فى الأصل زيادة: «بأن يقولوا».‎ )۲( 
فى الأصل زيادة: «حين».‎ )۳( 
في المطبوع : «واستحسنه».‎ )6( 
V1 


وان خشيته عليه السلام - من الناس كانت من إرجاف”“ المنافقين 
والیهود » وت تشغیبه م“ على | لمسلمين بقولهم : تزوج محمد" زوجة انه » 
بعد نهّیه عن نکاح حلائل الأبناء > كما کان؛ فعتبه الله - عز وجل على هذا » 
ونزهَةٌ عن الالتفات إليهم فيما أحلّه له > كما عتبّه على مُرَاعاة رضا أزواجه في 


4 


سورة التحريم بقوله: E I‏ 
[التحريم : ]١‏ وكذلك قوله له هاهنا: «وتضتى الاس وله أحق أن عله 4 
[الأحزاب: ۳۷]. 

۱١۹‏ - وقد روي عن الحسن البصري وعائشة: لو كتم 
رسو آله 2 شا عا نزل عليه کتم هذه الاية"“ لما فيها من عه وإبداء 
اغفا 


فصل 

[في د شرح حَدِيِْ الوصية في مَرَضو بيان 
۱ _ فان قلت: قد تقررٹ عصمته aE‏ - في جميع أقواله 
وأحواله » وأنه لا يصح منه فيها خف ولا اضطرابٌ » في عَمْدٍِ 


(1) الإرجاف: e‏ المثير للفتن والاضطراب. 

(۳) التشغيب : تهييج الشر وإحداث الجلبة والفتن . 

)۳( رل ایک دی ا 

)€( قوله : «البصري»» لم يرد في المطبوع . 

0 قوله : «مما نزل عليه»» لم يرد في المطبوع . 

0( حديث عائشة أخحرجه مسلم في الإیمان (۱۷۷/ ۲۸۸) والترمذي .)۳۲٠۸(‏ وأخرجه البخاري 
)۷٤١(‏ من حديث أنس. وقال الحافظ في الفتح ٠١١/١١‏ : «واقتصر عياض في الشفا على 
نسبتها - أي روايتنا هذه إلى عائشة والحسن البصري . وأغفل حديث أنس هذا وهو عند 
البخاري» . 

)۷( ما بين حاصرتين من عندي . 

(۸) في المطبوع : «في أقواله في جميع أحواله». 

)٩(‏ خلف: أي مخالف للواقع 


A 


ولاسَهُو» ولاصحة ولامَرَض › ولا جد ولا مزح E‏ 
ولا غضب . ولكن ما معنى الحديث في وصيته عليه السلام - الذي حدثنا به" 
القاضي الشهيد أبو علي رحمّه الله ؛ [قال]: حدثنا القاضي آبو الوليد » حدثنا 
أبو ذز » حدثنا أبو محمد › وأبو اليثم › > وأبو إسحاق؛ قالوا: حدثنا 
محمد بن يوسف › حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا علي بن عبد الله › 
حدثنا عبد الرزاق (١۱۸/ب)‏ [بن هکام]» حدثنا مَعمَّر » شن الرهزئ ٠.‏ عن 
عٌبید الله" بن عبد الله » عن ابن عباس؛ قال: لما حُضر رسول الله 5ل وفي 


البيت رجال »> فقال النبى ية : «هَلّموا SS‏ 
فقال بعضهم : إل رسول الله اة قد غلب الوَجع ادنگ 


۲ - وفي رواية: «ائتو ي أب لکم کتبا لن تاو بعدي أيداً) 
فتنازعوا › فقالوا: ماله؟ اه هَجَرَ؟! استفهموه؛ فقال: : «دعّوني » فإن الذي آنا فيه 
() 
خیر) : 


ر ا 
۳ وفي بعض طرقه : إن انب كلا هجر ؟ 
وه e‏ )۸( 


4-_وفي رواية : هر . ویڙوی : : امجو؟ ویروی: اهجر 


)۱( في المطبوع : «ولا هزل) . 

)۲( في الأصل : ب بها» » والمثبت من المطبوع . 

(۳) في الأصل: «عبد الله» » وهو تحريف . 

)€( أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري )٤٤١۲(‏ » وأخرجه أيضا مسلم 
(۱۹۳۷/ ۲۲) من طريق عبد الرزاق » به. (حضر) : أي حضره الموت . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸ ۰ )٤٤۳۱١‏ » ومسلم (۱۹۳۷/ .)٠١‏ (أهَجَرَ) سيشرحها المصنف 
بعد قليل . 
(استفهموه) : أي استفهموا مَنْ توف في امتثال أمره بي بالكتابة » أي : أيصدر عنه هُجُڙ» 
وهو الهذيان وما يقبح من القول؟ وقيل : : استخبروا النبي اة عما أراد » أفعلة ؤل أم تَرك؟ . 
(دعوني): أي اتركوا النزاع عندي . 

. أخرجه مسلم (۲۱/۱۹۳۷). قال الخفاجي : «وهو على تقدير الاستفهام الإنكاري»‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري .)٠٥۴۳(‏ 

)۸( هي رواية أبي إسحاق المستملي كما سيذكر المصنف بعد قليل . وانظر الفتح (۸/ .)١١١‏ 

ARE 


٥۵‏ _- وفیه : فقال عمر: إن النبيّ بي قد اشتد به الوَجَع وا 
کتاب الله » حسبنا حاب وکر اط فال : قو موا عني» . 


٠‏ - وفي رواية : واختلفَ أهل البيتِ واختصموا؛ فمنهم مَنْ يقول: 
قر بوا له" یکت لکم رسول الله ل کتابا . ومنهم من یقول ما قال عَمَر . 


قال أئمتنا في هذا الحديث : النبي - 5 - َير معصوم من الأمراض » 
وما يکون مِنْ عَوّارضها من شدَة وَجع › وغشي » ونحوه مما يطراً على 
چسمه » معصومٌ أن يکونَ منه من القول أثناءَ ذلك ما يَطْعَنُ في مُعجرَتهِ » 
ويؤدي الى فسا في شريعته من هَذیان » او اختلالل في کلام“ . 


وعلى هذا لا يصح ظاهؤ رواية مَن رَدَى في الحديث: «هَجّر إذ معناه: 
مَذى. يقال : هَجّر هجْراً » إذا هَذى. وأهجَرَ هجْراً: إذا أفحش ؛ وأهجر : 


ا وإنما الأصح والأَولّى ی و ا م قل 
و 


۷ _- وھکذا (۱۸۰/ |) روايتتًا فيه في اصحیح الببخاري» من رواية جميع 
الورَاة في حديث الزهري المتقده”“. 

۱۸۸ - وفي حدیث محمد بن سَلام » عن ابن E CN‏ 
الأصِيْليٌ بخطه في کتابه ¢ وغَيْره من هذه الطرق . 


(1) أخرجه البخاري .)١١١(‏ (اللَعَطٌ): صوت وضجة لا يفهم معناها (النهاية). 

. كلمة «له» ليست في المطبوع . ولم ترد في رواية البخاري ومسلم‎ (Y) 

(۳) آخرجه البخاري )۷۳٣7(‏ » ومسلم (۲۲/۱۹۳۷). 

)€( في المطبوع : «واختلال كلام». 

)٥(‏ في المطبوع : «لا نكتب». 

0( يعني برقم .)۱٦۸١(‏ وليس في حديث الزهري في البخاري ومسلم ذكر لكلمة «أَهَجَرَّ» أو 
غيرها من الروايات . 

(۷) حديث محمد بن سلام » عن سفيان بن عيينة » أخرجه البخاري )۳۱١۸(‏ وفيه : «أَهَجَرَ؟). 
وفي المطبوع : «عن عَييْنَة » وهو غلط . 

V٤ 


۹ -وکذا روناه عن مسلم في حدیث سفیان" » وعن غیره. 

وقد تحمَلُ عليه رواية مَنْ رَه «هَجَر؟» على حف آلف الاستفهام؛ 
والتقدير: «أَهَجّر؟» [أ]و أن يُحْمَلَ قول القائل : «هَجّر» أو «أهْجَرَ» دهشة منْ 
قائل ذلك » وحيرة لعظيم ما شاهَدَ مِنْ حال الرسول بيا > وشدَّة وَجَعه؛ 
وهَول" المقام الذي احتف فيه عليه » والأمر الذي َم بالكتاب فيه » حتى لم 
بط هذا القائل لُه » وأجْری الهُجر مَجْرى شِدة الوجع؛ لا أ اعنقد أنه 
يجوز عليه الهُْجْرٌ > كما حملهم الإشفاق على حرَاسته؛ والله [تعالى] يقول: 


< 


واه بعصمك من الاس 4 [المائدة: ]٦۷‏ » ونحو هذا. 


۱14 - وأا على رواية: «أَهُجرأ وهي“ رواية أبي إسحاق المُسْكَمْلي في 
الصحبح في حديث ابن جير » عن ابن عباس » من رواية فة ۔ فقد یکون 
N E E E‏ آي 
جئتم باختلافکم على رسول الله ي وبين يديه - هُجْراً ومُْكراً من القول؟ . 

والهُجْرٌ: بضم الهاء : الفخش في المَلّطق. 

وقد اختلف العلماء ءفي معنى هذا الحديث اختلافاً كثيرا E‏ 
الصحابة بعد آَم مره لهم - عليه السلا - أن يأتوه بالكتاب » فقال , 


ا اا ا ایا و 


)1( حدیث سفیان بن عيينة عند مسلم (0۳۷/ )۲١‏ وفيه : «أَهَجَرَ؟» . ورجح هذه الرواية الحافظ 
في القتح (۱۳۳/۸) . 

(۲) في المطبوع : وهو . 

(۳) في الأصل : «لأنه» » والمثبت من المطبوع . 

ِ . والمثبت من المطبوع‎ ٠ في الأصل : «وهو»‎ )٤( 

. وفيها: «أهَجَرَ؟)‎ )٤٤١١( رواية قتيبة » أخحرجها البخاري‎ )٥( 

(0) قوله: «اختلافا كثيرا» لم يرد في المطبوع . 

)۷( في المطبوع : «وكيف اختلفوا بعد أمره» . 

(۸) في الأصل : «ومن» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

)٩(‏ في الأصل زيادة: «الأفعال». 


Vo 


فلعله"“ قد ظهر مِنْ قرائن قوله - عليه السلام ا ي 
منه عزْمة » بل مر رده إلى اختبارهم أو اختيارهم عند موه وبعضّهم" اله 
ذلك » فقال: استَفَهمُوهُ » فلما اختلفوا كف عنه » إذلم يكن عَرْمة › ولِمًَا راوه 

e e 
تدخل عليه مشقة من ذلك » كما‎ o تلك الحال إملاء الكتاب » (۱۸۰/ب)‎ 
. قال : إن النبي ييه شت به الوَجَع‎ 

وقیل : : عشي عُمر أن يكتبً أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الْعَرّج 
بالمخالفة > ورأى أن الأزفق بالأمة في تلك الأمور سعَة الاجتهاد › وحکمٌ 


النظر » وطلب الصواب IR TEE‏ ا 


وقد عَم عَمرُ تقر الشَزع NT‏ الملة » وأن الله [تعالى] قال: # لوم 
أ مث کم یتک [المائدة: ۳]. 


١‏ --_وقوله عليه السلام: «اُوصیکم بکتاب اللہ وعترتی)( 

وقول عمر: «حَسبًنا كتاب الله» رذ عَلى من نازعه » لا على أمر الني کلة. 

وقد قيل : إن عمر خحشي تطؤق المنافقين ومَنْ في قلوبهم مَرَضْ لِمَا كب 
في ذلك الكتاب في الخلوة » وأن يتقوّلوا فى ذلك الأقاويل › كاذعاءِ الرافضة 
الوصية لعليّ"“ وغير ذلك . 


(1) في الأصل : «فلعل» » والمثبت من المطبوع . 

(۲( في المطبوع : «بل أمر رده إلى اختيارهم » وبعضهم. . « 

(۳) في المطبوع : «أو أن». 

() عزاه السيوطي في المناهل )٠۲۷۸(‏ إلى الطبراني وغيره من طرق. قلت: معناه عند مسلم 
)۲٤۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم . (عترتي): أي أهل بيتي » والمراد: أقاربه من عشيرته 
وآهل بیته من أزواجه وذریته/ قاله القاري . 

(0) في المطبوع : «قلبه». 

0( قوله : «لعلي» لم يرد في المطبوع . 

ARÎ 


وقيل : إنه كان من النبيّ بي [لهم] على طريق المّشورة والاختبار" . هل 
E A‏ 

وقالت“ طائفة خرى: إن معنى الحديث ن النبي - بي - كان مُجيباً في 
هذا الكتاب لما طلبَ منه؛ لا أنه ابتداً بالامر به؛ بل اقتضاء منه بَعْض أصحابه ؛ 
فأجاب رَغْبسّهم » وكره ذلك غيرهم لِلْعِلَل التي ذكرناها. 

: واستل في مثل هذه القضية" بقول العباس لعليّ بن أبي طالب‎ ١ 
وكراهة علي هذا»‎ e ا‎ 
وقوله: والله! لا أفعل.. . ي‎ 

۳ - واستدل بقوله: «دعُون ني؛ فان الذي آنا فيه خير»“ أي E‏ 
فيه خيڙ من إرسال الأشر » وركم وكتاب انه » وأن َعوني کا طلجثم. 

وکر ان الدی طا کا ا اة و ولف: 


ص ت 


فصل 
lT‏ ت ا 
٤4‏ _ فان قیل : فما وجه حديثه أيضاً الذي حدثنا به الفقيه أبو محمد 
ا ٍ SS‏ 


(1) في المطبوع : «والاختيار». 
() في الأصل: «وقال» » والمثبت من المطبوع . 
() في المطبوع : «القصة». 
() آخرجه البخاري )٤٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس . 
0 تقدم برقم (۱۹۸۲) من حدیث ابن عباس . 
() ما بين حاصرتين من عندي . 

A4 


مَوْلى اللَصرِبّين ؛ قال : سمعت آبا هريرة يقول: : سمعتٌ رسول الله ا يقول : 
«الله! اا بسر » يَعْصَبُ كما يَغضَب البشّر » وإني قد اثَحَذتُ عندك 
هدا لن تیه » فأیما ممن آذیت » أو نة » آو لذ » فاجملها له كقارة 
وفْرْبة قرب بها إليك يوم القيامة“ ٠/۱۸۳‏ . 


e -وفي رواية : «فأتّما أحد دعوت عليه دعوة)‎ 14٥ 


١‏ -وفي رواية : اليس لها بْل». 


134۷ - وفی رواية : «فأّما رجل فن اللي سه أو لعنته » و 
جلدنة > فاجغلها له زكاة > وصلاة ورخمة: 


ت لے ۴ را .و سا ره ے کے ر وړ ره 
وكيف يصح أن يَلعن النبي - ىة - من لا يستحى اللعن » ويَسب من 
لا سى المت > وياد من لا جى الجلدة أو قعل مل ذلك غد 
OR‏ 
الخضب » وهو معصومٌ من هذا کله؟ . 


فاعلَّمْ - شرح الل صذرك - أن قوله [كلا] أولاً: لأ «ليس لها بأهْل»؛ أي 
عندك يا رب في باطن آمره؛ O‏ ا e‏ 
قال » وللحكمَة التي ذگزتاها » > فځکم عليه السلام - بجلده » أو أذبه بسبّه » 
أو لعن » بما اقتضاءٌ عنده حال ظاهره ؛ ثم دعا عليه الصلاة والسلام لحَعَت ل 
فلن ا ور ل > ورا ليم ال و اله ها ٠‏ ودر ان 
يتقبًلَ [اله] فيمَنْ دَعَا عليه دغوته ‏ آن يجعلَ دعاءَه ولعْته وسبه" له رحمة؛ فهو 
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معنى قوله: «ليس لها بأهل؛ لا أنه - عليه السلام - يحمله الخضَبُ » ويستفزه 


(1) أسنده المصنف من طريق مسلم )٩١ /۲٠١١(‏ » وأخرجه البخاري )1۳١١(‏ مختصراً. 
(۲) اخرجه مسلم )۲٠۰۳(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۳) أخرجه مسلم )۲٠۰۳(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(٤(‏ آخرجه مسلم /۲۹٠۱(‏ ۸۹) من حديث أبي هريرة . 
)٠(‏ في المطبوع : «عن هذا». 
7( في المطبوع : «لشفقته على أمته ورأفته » ورحمته للمؤمنين التي وصفه الله بها. . ( 
(۷) قوله: «وسَبّه»» لم يرد في المطبوع . 
Y۸‏ 


وھٹا می صحیع » ولاهم من قوا: ا عضب البشر؛ أن 
ال يله ف وات ب [فعلَه]؛ بل يجوڙٌ أن يکونٌ الخاد ةا ان 
الل ل عة على ماده بل أو سبّه؛ وآنه مما کان یحتمل ویجوز 
عفوّه عنه » أو كان مما خير بين المعاقبة فيه أو العفو عنه. 


وقد بختمل أنه حرج منه ذلك » بمخْرَج الإشفاق وتعليم أمته الخرق 
والحذر م : ا حدود الله [تعالى]. 


وقد يحمل ما ورد من دعائه هذا “ » ومن دعواته على غیر واحد فی غير 
مَوطن » على غير الحَقَدِ والقَصد؛ بل بما جرت به عادةٌ العرب؛ وليس المراد 
بها الإجابة . 


۸-كقوله عليه السلام : «تربثْ يَمِيْنك». 
۹-و«لا اشع الله بطتك) . 


٩‏ --_واعقریٰ حل ٩»‏ . وغيرها من دعواته عليه السلام. 


(۱) في الأصل : «بلخته» » والمثبت من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : «وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشقاق . ٠.‏ 

(۳) في الأصل : «ممن تعرّى» » والمثبت من المطبوع . 

. في المطبوع: «هنا)‎ )٤( 

)٩(‏ اخرجه أحمد ۸۱/۳ ۰ وأبو یعلیٰ (۱۰۱۲) مکرر » والبزار )۱٤١۳(‏ كشف الأستار من 
حدیث الخدري . قال الي ا نالرات :o€/6‏ «ورجاله ثقات) . ارج 
البخاري (۰ (YT‏ من حدذیث زینب بنت آم سلمة ُن رسول الله اة قال ذلك لام سَلمَةَ سَلمَة 
وأخرجه مسلم ( ٠١‏ ) من حديث انس » وفيه قوله ية لعائشة : بل ea‏ 
وانظر جامع الأصول ۲۷٦/۷‏ . 

)¥( قاله ييو لمعاوية » كما أخرجه مسلم ٠۰ ٤(‏ من حديٿث ابن عباس بل رافظ : «لا أشبع الله 
بطنه) . 

(A)‏ قاله ل لصفية آم الممنين كما أخرجه البخاري )۱١٦۱(‏ › ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱) من 
حديث عائشة . (عقرىئ): أي عقرها الله » وأصابها بعقر في جسدها » (حَلقى): يعني = 

V۹ 


--١‏ وقد ورد في صفته - في غير حديثِ - آنه عليه السلام لم يَكنْ 
فگاشا. ٠‏ 


۲ --_وقال اتس : لم یکن سبًاباً » ¥ « ولا لعّاناً؛ وکان يقول 
لأحدنا عند المعة : : «مالةٌ ترب جبینه؟» . 


فیکون حمل الحديث على هذا المع ؛ ا ن - عليه السلام - من موافقة 
أمثالها إجابةٌ » فعاهد ره » كما قال في الحديث » أن يجعل ذلك للمقول له“ 
رک ر و 

وقد کون 5ا ا ل واا ا و ا 
استشعار الخوف: 5 الجا ر ا النبىٌ ية » وتقبّل دعائه » ما يحمله 
على اليس والقنوط من رحمة ال . 


وقد يكون ذلك ل ا - عز وجل لمر جاده ٠‏ او تة غل ی 
و ا ٤‏ وتمْجيةً لما اجترم *» ن 
يكون ذلك عقوبته له في الدنيا سب سبَبَ العفو والغْمُران. 


ك أصابها وجع في حلقها خاصة » وظاهره الدعاء عليها » وليس بدعاء في اللجقيقة » وهو في 
مذهبهم معروف . . 

(۱) تقدم برقم ۱/۳۷۲ . 

(۲) في الأصل زيادة: «ولا فحاشا» » وهي ليست في المطبوع . وقد آخرج البخاري هذا الحديث 
في موضعين : الأول برقم )٠٠۳١١(‏ وفيه : «ولا فحاشا» » والثاني برقم )٠٤١(‏ وفيه: «لم 
یکن رسول الله لا فاحشا» . 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٠٤١ ٠ 1٠۳١(‏ االْمَعْيَة): المَوجدة والغضب (جامع الأصول 
a E Î E‏ 
کک . انظر الفتح .)٤٠۳ /٠١(‏ ۰ 

)€( : ا ل برد ى انمرح 

E )( 

0) في الأصل: «وتقبل دعائه بالجملة» » والمثبت من المطبوع . 

)۷( قوله: «من رحمة الله»» لم يرد في المطبوع . 

(۸) اجترم: فعل واکتسب . 
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7۰۳ - كما جاء في الحديث إلا «ومَنْ صاب من ذلك شيئاً فعُوقبَ به 
[في الدنيا] فهو كقارة ل 


٤‏ _فإِن قلت : فما معنى حديث الزبير وقول النبيّ بل -حین تخاصمه 
مع الأنصاريّ في شرَاج الحَرَة: «اشتی یا برا حتی يبع الماء الكعبين» . 
e‏ : أن كان ابن عَمتك » يا رسول الله ! فتلون وَج النبيّ بل؛ ثم 
قال: «اشق يا زرا ثم احبسنْ حتى يبع الجَدرَ. . الج 2 


فالجوات أن التي ل مره أن قح بكس شسلم مته في هذه القصة أن 
ريب ؛ ولكنه ية ندبَ الرَببْرَّ أولاً إلى الاقتصار على بعض حَقه على طريق 
التوسط » والصّلح › > فلا لم رض بذلك الاحر » ولج » وقال 
ما لا يجب » استوفى النبئ لاه للرَبيّر حقه . 

ولهذا ترم البخاري على هذا الحديث ۱۸۳/): بابٌ: .إذا آشار الإمام 
بالضلح فابی حَکم عليه بالحُكم [البيّن] . 


٥‏ _ وذكر فى آخر الحديث: فاستوعى رَسُول الله بل حينئذ للزبير 
E‏ 


وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلاً فى قضيته . 
٩‏ سوفیه الاقتداءٌ به یه فی کل ما فعله فی حال به ورضاه » وأنه 


)۱( أخرجه البخاري (۱۸) » ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت. (ومن صاب من 
ذلك): أي من الأمور التي أخذ رسول الله ية البيعة بتركها » كالزنى والسرقة وغير ذلك . 

(۲) كلمة: «الماء» لم تر د في المطبوع . 

۳( متفق عليه » وقد تقدم برقم .)۱١۷۹(‏ (شراج الحَرَّة) : شراج: جمع شزؤجة » وهي سيل الماء 
من الحَرْنِ إلى السهل . (الحَرَةَ) : الأرض ذات الحجارة السود النخرة. (الجدر): وتروى 
بالذال المعجمة » تقدم شرحها عند الحديث المتقدم برقم .)٠١۷۹(‏ 

(©) لَحً: تمادى في الخصومة (المعجم الوسيط). 

.)۳٠۹/١ زيادة من البخاري (الفتح‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري (۲۷۰۸). (فاستوعی للزبیر حقه) أي : استوفاه واستکمله . 


V١ 


CO O 
والوضًا سواء » لكونه فيهما معصوماً. وغضصَبُ انب ي في هذا إنما كان لله‎ 
٠ تعالى لا لِتَفْهِ » كما جاء في الحديث الصحيح.‎ 

۷--وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من تفسه لم يكن تعد حمل 
ا عليه ؛ بل وقع في الخد ي ان عا ة قال له: وضرَبتني 
بالقضیب »> فلا آذري,ٍ أعمداً » أ أُرذتَ صرب فقال النبى ية ا : 
«أعيك بال » پا عُكاشة شَة! أن بتعمَّدك رسول اله کل(“ 

٨۸‏ - وكذلك في حدیثه الاخر مع الأعرابيّ حين طلب عليه السا 
ا »> فقال الأعرابيئ: قد عَفوْتُ عنك . وکان النبي 5 قد ضربه 
بالسَوْط لَه بزمام ناقته مرةً بعد مر » والني ڳا ناء ويقول له درك 
حاجتك» وهو يأب ؛ فضربه - عليه السلام O E iL‏ 


وهذڏا منه - عليه السلام - لمن لم قف عند هيه صواب » وموضع أدب 
لکنه - عليه السلام - أشفق إذ كان حم نقسه من الأَمْرِ حتى عَقًَا عنه . 


۹ ا کت وو ع ا ا 


(۱) أخرجه البخاري )۷۱٥۸(‏ » ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرَةَ. 

(۲) كلمة: «الصحيح»ء لم ترد في المطبوع . 

(۳) (عكاشة) يروى بتشديد الكاف المفتوحة وتخفيفها. ابن مخصن -بوزن ملْبّر. صحابى شهد 
المشاهد كلها مم الي لوقتل شييدا فى جروا الردة سنة ١(‏ )هت٠‏ ولبشس فى الصجابة 
من اسمه «غكاشة» غيره » لذلك ترجمه الحافظ البرديجى فى طبقات الأسماء المفردةء وهو 
مطبوع في دار المأمون للتراث بتحقيقي . . 

(©) في الأصل: لتعمد الغضب » والمثبت من المطبوع . 

E O O sS (( 

بن عباس › وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد المنعم ب بن إدريس » وهو كذاب وصّاع». 
yT‏ 

(0) في المطبوع : «أخرىئ». 

)۷( «أن نهاة» : لم ترد في المطبوع › والحديث أورده السيوطي في المناهل (۱۲۸۹) » ولم يذكر 
من خرٌجه . 

V۲ 


[عليه الصلاة والسلام]: «وَرْسنٌ! ر > حط وغشيني بقضیب کان“ 
فې يده في بطني فأوجعني . قلت : القصاصَ » يا رسول الله! فكشف لي عن 
بطنه - لل - فأبيتٌ القصاص” . 

OS‏ ضربه - عليه السلام - لمُلْکر رآهٌ به؛ ولعله لم يرذ بضزبه 
بالقضیت ۸5ت الا هه بيه » فلما کان منه إيجاغ لم يقَصدءٌ طلب التحلّل منه 
غل جا فنا 

فصل 

[في أن عَامَة أفْعَاله ية سداد وَصَواب » ولرد على بَعْض الشبَو] 

را انال - عليه السلام - الذنيوية فحُكمه فيها مِنْ برقي المَعَاصي 
والمكروهات ما [قد] قدمناه » ومن جواز السّهو والغلط في بعضها ما ذكرناه. 

e‏ بل » إن هذا فيها على الدور؛ إذ 

مه أفعاله على السَّدّاد والصواب » بل أكثرها أو كلها جارية مرن الاذات 
TY‏ إذ كان - عليه السلام - لا يأخذ منها لتَفْسه إلا ضرورته e‏ 

وما يُقیم به رم جسمه » وفيه مصلحة ذاته التي بها يَعبد ره › ويقيم 
E dS a‏ 
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(1) قوله: «كان» » لم يرد في المطبوع . 

(۲) قوله: «فأبيت القصاص»» لم يرد في المطبوع . 

(۳) قوله: «كان» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

Ca ASG GE (4)‏ 
فال کان سراد بن عرو قحلي فتكرم (التاعل 0۹٠‏ :محا اى 
بالُلُوق » وهو ضرب من الطيب › a‏ وان 
اأصفر يصبغ به . (غشيني): ضربني . . (حط حط) : أي ضع عنك هذا. 

. مابین حاصرتین من عندي‎ )٩( 

0) في الأصل : «ضرورة؟ » والمبت من المطبوع . 

(۷) الرَمَق: بقية الروح وآخر النقَسٍ . (النهاية) . ومن الأغلاط الشائعة قولهم : لیس عنده ما سد 
الرمق » والصواب لى عله اجك ا 4 لا وت ذا شد ر 

(۸) في المطبوع : «فيما». 


VE 


نے ۴ 


يصتعه ° › أو ويوس » أو کلام حسَنِ يقو أو ْمُه » أو تالف شار » أو 
قهر معان » و مُدَّاراة حاسد؛ وکل هذا لاحن بصالح أعماله عليه السلام » 
منتظم في زاکي وظائف عباداته ؛ وقد كان يُخْالفٌ في أفعاله الدنيوية بحسب 
اختلاف الحوال » وعد للأمور أشباهها › فیرکب في تصرفه لما قرب _ 
اجار وي اسان السو ارا و ا و هار ری 
ليلا على الات » ويرت الل وتحذهاكرم الفرع وإجابة الضارخ: 


وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصّالحه ومصالح أمَته. 


ا الاتا »اة لأمته وا و 
لخلافها » وإِن کان قد یری غَيْرَّه خیراً منه » کما ب نرك الفعْلَ بدا" ؛ وقد یری 
قعله را نه . وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيّرة في أحَلِ وَجُهيه » 
خرو ن ال دون ا 


> وهو على يقين من أنرهم مؤالفة لغيرهم‎ ٤ وتزکه قل المنافقین‎ -- ١ 
إن محمداً‎ (Î ۱۸4) فرغاة ية للمؤمنين من قرابتهم » وكراهة لان اقول النان:‎ 
ا كما جاء في الحديث”“.‎ 


› وتزكه بناءَ الكعبة على قواعد إبراهيم » مراعاةً لقلوب فُريش‎ -- ١1 
Ee eT « کک‎ 


(۱) في الأصل : ايضعه» » والمثبت من المطبوع . 

(1) ليست في المطبوع. 

)۳( في المطبوع : «لهذا». 

() تقدم برقم (۱۷۷) » وسياتي برقم (۱۷۸۱) و(۱۷۸۳). 

() آخرجه البخاري )۱٥۸١(‏ » ومسلم )٠۳۳۳(‏ من حديث عائشة. (حذثان الشيء): أوله » 
والمراد به : قرب عهدهم بالجاهلية » وأن الإسلام لم یتمگن بعد (جامع الأصول /٩‏ ۲۹۹). 


V٤ 


۲--_ویفعل الفعْلَ ثم یترکه؛ لکونِ غیره خیراً مله کانتقاله من أذنی ميا 
بَذرٍ إلى أقربها للعدو من قريش”'. 

۳ --_وقوله : «لو استقبلتٌ من آمرى ما استذَبرْتُ ما شقَتٌ الهذى»“. 

سط وجه للخو الكاف ٠‏ راء اسا : 


4 -_- ويصبر للجاهل › ویقول: إن من شرار الناس من اماه الناس 
له ودل ك الات اال ودن ر 


ویتو لیف مرل ھا ول ی الخاد ن 2 و 0 و و کی 
لا يبدو منه شىء من أطرافه » وحتى كأن على رؤوس جلسائه الطير ؛ ویتحدث 
مع جلسائه بحديث أوَلهم › > ویتعجَبٌ مما يتعجبون منه » ويضحك مما 
يضحكون منه؛ قد وَسع الناس ر بشوه وعَدله > لار ت نالعولا قصل 
عن الى ٠‏ ولا طن على جساته. 

“^ -بقول : «ما کان لنب آن تكن له خائنة الأعُْ‎ ٥ 

۱۷۱٦‏ - فان قلت : فما معنى قوله لعائشة [رضِيّ الله عنها] في الدّاخل 
عليه : «بئس ابن العشيرة» فلما دحل عليه الان له القول » وضحك معه › 


(۱) تقدم برقم .)۱٦۳١(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۷۲۲۹) » ومسلم )٠١/۱۲۱١(‏ من حديث عائشة والبخاري (۷۲۳۰) 
ومسلم )۱٤۱/۱۲۱١(‏ من حدیث جابر . (الهَذيٰ): ما يُهْدَى إلى الحرم من النَعَم (المعجم 
الوسيط). 

)۳( في المطبوع : «للكافر والعدو». 

. (رجاء استئلافه) : طمعاً فى ألفتهء وحذرأمن نفرته‎ )٤6( 

(6. احرج الیخاری )01۳١(‏ > وسم (۴۹) من ديت عافعةه وساي رقم 5 6۷: 

)١(‏ الرغائب : العطايا الكثيرة. 

(۷) تسکت : يتخذ هيئة حسنة . 

(۸) مله : الملا: الجماعة من التاس . 

.)۱١۷١( تقدم برقم‎ )٩( 

. قوله: «عليه)» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

V0 


فلما سألتة عن ذلك قال: «إِنَ مِنْ شرار”" الناس مَن ناء الناسن لشرّ» . 
وکیف جاز أن بُظْهرَ له خلاف ما بُبْطِن › وقول في ظَهُره ما قال؟ 


فالجوابُ عن ذلك : : 


أن فل - عليه السلام - كان استتلافً لوشله E‏ 
لنفسه؛ کل ا ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه « وراه له فت 
بذلك إلى الإسلام. 


ومثل هذا على هذا الوَجُه قد خرج مِنْ حَدٌَ مداراة الدنيا إلى السياسة 
[4/ب] الدينية . 


وقد كان [النبي] يستألفهم بأموال اله العريضة » فكيف بالكلمة اللَّة؟ . 


۷--_ وعن صَمَرَان": لقد أعطانى وهو أنغضالناس إلى > فما زال 
يُعطيني حى صار حب الخلق إلى . 


٨۸‏ “--_ وقوله فيه : «بئس ابن العشيرة» هو غير غيبة؛ بل هو تعريفُ ما 

ر ه ےه و 2 و6 ٤ go‏ س 

علمه منه لمن لم يَعلم » ليځذر حاله » ویحترز منه › ولا یوثق بجانبه کل 
الثقة » ولا سيما وكان مُطاعاً مَنْبُوعاً في قومه . 


ويل هذا إذا كان لضرورة » وَدَفْع مَصَرَةٍ » لم يكن يغيبة » بل [كان] 
اقرا بل واجباً فى بعض الأحيان كعادة المحدثين في تجريح الرواة › 
والمزكين في الشهود. 


(1) في المطبوع : «شرً. 
(۲) تقدم برقم )۱۷۱٤(‏ » وسیأتي رقم (۱۷۱۸). 
)۳( في المطبوع : «قال صفوان». وهو ابن أمية بن خلف » صحابي من المؤلفة قلوبهم . مات في 
أوائل خلافة معاوية . 
)٤(‏ في المطبوع : «الخلق». 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۳) » وقد تقدم برقم (۱۹۰ » ۲۲۸). 
(0) أي في الحديث المتقدم برقم .)١۷١١(‏ 
(Vv)‏ قوله : «في قومه»» لم يرد في المطبوع . 
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٩۹‏ _ فان قیل : : فما معنی المُعْضل” الوارد في حدیث بَريرَة“ من قله 
[445] لعائشة؛ وقد آخبرته أن راي بربرة برا مها إلا آن يكو لهم الرلا۶؛ 
فقال [لها] عليه السلام: «اث شتريها واشترطي لهم الولاء؛ ففعلت ففعلت › 
خطيباً » فقال: «ما بال أقوام یشترطون شروطاً ليْسَت في کتاب الله؟ کل شر 
تانر والنبیٌ e E‏ 
باعوا ٠‏ ولولاه - والله* أعلم لما باعُوها من عائشة » كما لم ببيعوها قبل 
حتى شرطوا ذلك علیها؛ ثم أبطله -عليه السلام- وهو قد حرم الغْشّ 
والخديعة؟! 


فاعلم - أكرمك الل - أن النبی اة مر عن ذلك مما يقح في بال الجاهل 
عليه السلام -عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة في 
الرواية" قوله : ا ري ل الوا إذ لكت في كر طرق الحديث؛ ومع 
ثباتها فلا اعتراض بها؛ إذ يقع «لهم» بمعنى «عليهم»؛ قال الله تعالى : : أك 
هم مته َة َه [الرعد : .[Yo‏ آي : علي . 


ر ررر 


وقال: #ولناسا ها [الإسراء: ۷]. أي: فعليها“ . 
فعلى هذا يكون معناه" '“: اشترطي عليهم الولاءَ لك » ويكون قيام النبىّ 


(۱) المُعْضل: المشكل الذي لا يهتدى لوجهه. 
() بَربْرّة: صحابية مشهورة تقدمت ترجمتها . 
(۳) االولاء): يعني ولاء التي » وهو إذا مات العبدٌ المُعتَقٌ » ورثه مُعْتقة أو وَرَنَة متفه » 
كانت العرب تبيعه وتهبه . انظر النهاية . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۱٦۸(‏ » ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة . 
)0( ای «باعوها) . 
0( في المطبوع : «منزه عكًا يقع» . 
(۷) قوله: «في الرواية»» لم يرد في المطبوع . 
(A)‏ قوله : «آي عليهم»» لم يرد في المطبوع . 
)٩(‏ قوله: «أي فعليها»» لم يرد في المطبوع . 
)١(‏ قوله: «یکون معناه)» لم يرد في المطبوع . 
VEY‏ 


اة ووَعْظة لما سلف لهم من شط الولاء لأنمسهم قبل ذلك. 
ووجه ثانِ : أن قوله عليه الام : «اشترطي ١/۱۸١(‏ لهم الولاء» » ليس على 
a‏ 
بيان النبي ييه لهم قبل : اَن الولاءَ لمَنْ أعتق؛ فکأنه قال : اشترطي أو 
E‏ 
وإلى هذا دھب الدَاوُدِى” E‏ وتوبیح النبي ية لهم ؛ وتقریع هھ" 
على ذلك يدل على عِلوهم به به قل هذا. 
الوّجه الثالث: أن معنی قوله : «اشترطي لهم الوّلاءَ آي أظهري و 
en‏ وبني عند ٩‏ ته أ سه أن الولاءً إنما هو لمن عق عتق. ثم بعد هذا قام 
هو 5 متا ذلك 
تخل ران باس رتا وما ری می توت ي لك ۲ وقوه تدای 
کم سرود [یوسف [V:‏ و شرقوا؟ 


فاعلم - أكرمك الله 0 و و ر 
تعالی؛ لقوله تعالی : ٭ کدللت کدنا یوسف a‏ 
ان کا آله رم درڪلمي کن شاو وفَوقَ ڪل زى ولو لي 4 [يوسف: .]۷١‏ 

فإذا کان كذلك فلا اعتراضٌ به ».کان فيه ما فيه . 

وأيضاً فان يوسف كان آعْلَّم آحاءٌ ب: إن أتا خو مَك تَبَْيس 4 الأية 
TT‏ 


ع 


(۱) هو امام العلامة» الورع» القدوة» جمال الإسلام» عبد الرحمن بن محمد الداودي . ولد 
سنة (۳۷۲) هوتوفي سنة (۷٩٤)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء (۲۲/ ۲۲۲ .)۲۲١-‏ 
(۲) تقریعهم : توبیخهم. 
(۳) في الأصل: «عندهم»» والمثبت من المطبوع . 
)٤(‏ قوله: : «عندهم»ء لم يرد في المطبوع . 
)٥(‏ في المطبوع : «بأنًّ» . 
V۸‏ 


عقبّى الخْيْر له به » وإزاحة السو عنه والمضَرَة بذلك. 
وأما قوله: « ايها ألر إِنَک لَسرفو € [يوسف: ۷۰] فليس من كلام 
يوسف ولا من قوله » فيزم عليه جوا لل شبَهه 
ولعلٌ قائلّه إن حسَنَ له التأويلٌ كائنا مَنْ كان ظٌَ على صورة الحال [ذلك]. 
وقد قيل: [قال] ذلك لفعلهم قبل بيوسفَ وبيْعهم له. وقيل غير هذا. 


ولا يلزم آن يقل الأنبياءُ ما لم يأتِ آنهم قالوه SES ٣‏ 
)۳( 


منه» ولا لزم الاعتذارٌ عن رَلأات غيرهم . 
فصل 
[ في الجكْمَة في إٍجْرَاء الأَمْراض وشدتها لَه ي > وَعَلّى جَميع الأنْيَاء]“ 
فإن قيل: فما الحكمة في إِجراء الأمراضٍ E‏ وعلی جمیع 
الأا عليهم السلام؟ وما الرَّجه فيما ابتلاهم اله به من البلاء » وامتحانهم 
با ا ا ف کاو و قرت 6 وتال 6 وخی : وزکریا  ٤‏ 
وی > وإبراهيم » ویوسف › وغیرهم » صلوات الله عليهم » وهم خیرته 
من حَلقه وأحبّاؤه وأصفياؤه؟ 
و اا ال کا غدل رابا مها 
لا مُبدّل لکلماته » يلي عبادہ » کما قال [تعالی لهم]: « لطر یک 
ا [٤‏ 
)١(‏ في المطبوع : «نقَوّل». 


)۲( في الأصل : «قالوا» ٤‏ والمثبت من المطبوع . 
)۳( ت ی 


)0( في | ا (.. E‏ من الأنبياء على جميعهم السلام) . 
0( دانیال : و الله عز وجل اللحكمة والنبوة ¢ وكان في أيام بختنصر (تهذيب السماء 


(۷) في المطبوع : «وفقنا الله وإياك) . 
۷۹ 


بوک أك لسعلا [الملك : ۲]. 
اريت ا لیے ءامنواینگ)] [آل عمران: .]۱٤١‏ 


ر 
¥ ولوک و بر 


بولگ کی ت اھر یک لشو رتادالتمارد4 [حمد: ۱]. 
اَذ ٠+‏ جلھکدوا ینم وينم الصَبن# [آل عمران: .]۱٤١‏ 
فامتحانه -عز وجل - إياهم بضروبٍ المحَن زيادةٌ في مكانتهم » ورفعة في 

درجاتهم » وأسباتٌ لاستخراج حالات الصبر والرضاء والشکر و 

والتوگل › والتفويض ٠‏ والدعاء › والتضرع منهم › واک لبصائرهم في 

رَحْمَة المَمْتَحنين » والشفقة على المبلين » [وتذكرة ا وموعظة 

لسواهم ليتسا في البلاءِ بهم]؛ ويتسَلَوا في المحن بما جَرى عليهم » 

ويفتدوا بهم في الصّبر » ومَحو لهات فرطت منهم ‏ أو عَمَلاتِ ساقت لهم » 

ليلقوا الله تعالى طبّبين مُهّذبين ؛ وليكون أجُرّهم أكملّ » وثوابهم أوفرَ وأجُزل. 
١‏ --_- حدثنا القاضي أبو على الحافظ » حدثنا أبو الحسين الصَيْرفيَ 

وأبو الفضل بن خيرون؛ قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادئ » حدثنا أبو علي 

السنجيٌ » حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو عيسى التزمذي » حدثنا 

فتيبة ۽ حدٹنا حقاد بن زيد » عن عاصم [بن بَْدَلة] » عن مصعب بن سعد » 

عن آبیه؛ قال : قلت: يا رسول الله ! آي الناس اشد بلاءٌ ؟ قال: «الأنبياء » ثم 

لمل » > فالامثل »› » يتل الرَجلٌْ على حسَّب وينه » فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى 

ركه يمشي على الأرض وما عليه حَطيئة» . 


0 8 2 2 ےہ م و ےر ل( ر وهنوا 
وکما قال تعالى: # وکین ٤ن‏ ني فلل ممه ربو کو 


(۱( في الأصل : : «آمنوا» » وهو سهو من الناسخ . 

(۲) (ويتسلوا): : أي يكون لهم سلوة تذهب حزنهم . 

(۳) آسنده المصنف من طریق الترمذي (۲۳۹۸) » وأخرجه آیضاً ابن ماجه )٤۰۲۳(‏ » وصححه 
الحاکم (۳/ (۳٤۴۳‏ » وابن حبان (1۹۸) موارد . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح». 
واستوفينا تخريجه في الموارد فانظره إذا شئت . 

9) (ربيّون): علماء فقهاء » أو جموع كثيرة (كلمات القرآن لمخلوف) . 

V0 


E a . چ‎ 


ضام ف سيل آنه وما ضعقوا ا وما اسان ر 
الور أغو رؤب نرا ن تر وت هان رار عل لتر اڪره © 
فام آله کواب الاي وى واي لآير له ميث يي 4 
[آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤٩‏ 


۱-وعن أبي هريرة : «ما يزالٌ البلاءٌ بالمُؤمن في نفسه » وولده › 
[وماله] حتی یلقی الله > وما عليه خطيئة) . 


۲ --وعن أنس » عنه عليه السلام: «إذا أراد الله بعَبّده الخير عل له 


العقوبة في الدنيا « وإذا آراد الله بعبده الع مسك عنه بذنّبه حتی يُوّافی به یوم 
القيامة e‏ 


۳ ۔ وفی حدیث ۱۸0/ آخر: .«إذا حب اله عَبْداً ابتلاه ليَسْمَعَ 
تضرعه" . 

وحکی السَمَرَْدِیّ أن کل مَنْ کان کرم علی الله تعالی کان بلاؤه اشد کي 
يتين فَضلّه » ويستوجبَ الثواب ؛ کما روي عن لمان آنه قال: يا بني الذهت 


والفضة تح ان بالار و المومن ٠‏ يُختبرٌ بالبلاء. 
وقل جک أ ابتلاءَ يعقوت بیوسف کان سېبه التفاته فی صلآته إليه › 


(۱) أي مرفوعاً » كما أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه 
الحاكم ٠» ١‏ ووافقه الذهبي » وصححه أیضا ابن حبان (1۹۷) موارد. فانظره لتمام 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۳۹١‏ » ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير )۳۸١(‏ » وأورده 
النووي في رياض الصالحين › برقم )٤۹(‏ بتحقيقي . وهو لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً »› 
كما بين ذلك في المقدمة . 

(۳) ذکره السيوطي في الجامع الصغير )۳١۳(‏ » ونسبهٍ إلى البيهقي في الشعب » والديلمي في 
مسند الفردوس عن أبي هريرة » والبيهقي في الشُعب عن ابن مسعود وكردوس موقوفاً 
عليهما » ولم يرمز له بشيء . قال العلامة المُناوي في فيض القدير ۲٤٦/١‏ : : (ووهم من زعم 
أنه رمز لضعفه » وأنه كذلك » قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : إنه یتقوَیٰ بعدد طرقه) . 


Vo! 


» وقیل : : بل اجتمع یوما هو وابّه يوسف على أل حمل مَشويّ‎ _-- ٤4 
e وهما يَضحَکانِ » وکان لهم جار یتیم › ا راو ا‎ 
جدَةٌ له عجوز لبكائه » وبینهما جِدّار » ولا عِلْمٌ عند يعقوب وابنه؛ فعْوقبَ‎ 
يعقوت الیکا افا على يوسف إلى أن سالّت حَدَقتاهٌ » وابيصت عيناهُ من‎ 
ادى‎ E a الحزن. فلما علم بذلك کان بقية حیاته لا یرد‎ 
٣ غا لته الان کان ظا فلعغد خد آل وی‎ 

وعوقبً يوسف بالمختة التي نص الله عليها. 

٥‏ - وروي عن الليث أن سببَ بلاءِ أيوب أنه دخل مع آهل قريته على 
E‏ كل e E‏ 
زرعه » فعاقبه الله تعالی ببلائه . 

ومحځنة سليمان لما ذكرناهُ من نيته في كونِ الح في جهة”“ أصهاره؛ أو 
للعمل بالمعصية في داره" » ولا علْمّ عنده. 

٩‏ _- وهذه فائدةٌ شدَّة المرض والوجَّع بالنبيّ بيا؛ قالت عائشة 
ما رأیٹ الوجَح على آحيٍ آشڌ منه على رسول الله ڳل" . 

VY‏ - وعن عد ار ^ : e‏ النبيّ کا في مر ضه ¢ يوعَك وَعکاً 
ا فقلت : إنك لتوعك وعکاً ا قال : «أَجَلْ « إني أك کا 


(1) الحَمَل: الصغير من الضأن. 

() قوله: «لا يرد سائلاًء و لم يرد في المطبوع . 

() ذكره -بنحوه- الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٤٠‏ من حديث أنس بن مالك » وقال: «رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري » وهو ضعيف 
جدا). 

9 ا رة لا لن بالاء رالمان 

. فى نسخة : «(جنية)‎ )٥( 

0( في الأصل : «ذكره» » والمثبت من المطبوع . 

)۷( أخرجه البخاري )٥1٤7(‏ » ومسلم .)٠١۷١(‏ (الوجع): المرض المؤلم . 

. هو ابن مسعود » الصحابي الجليل‎ (A) 

Vor 


يوعَك رَجُان منکم. قلت: ذلك أن لك الاجر مرتين؟ قال: «أَجَلْ » ذلك 
۸0 ب) كذلك»'. 


۸ - وفي حديث أبي سعيد ن رجلا وقَع يده عَلَى النيّ ب فقال: 
واشه! ما أطيق أضع يدي عليك من شدَة حماك. فقال الي 5 : «إنا مَعشر 
الأنبياء يْضَاعفتُ لنا البلاء » إِنْ كان النبئ ليتلى بالفُمّل حتى يله > وإن كان 
النب لى بالفقر » وإِنْ كانوا ليَفْرحون بالبلاءِ كما تفرحون بالرخاء». 


۹--وعن انس » > عن النبي 4 : إن عِظّم الجَرَاءِ مع عظم البلاءِ » وإن 
لله إذا حب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فَلةُ الرّضا ¢ ومن سخط فله الط . 


oy 
َر ِء € [النساء: ۱۲۳]: إن المْسْلم یجُرّی بمصائب الدنیا » فتکون له‎ 
گفارة :ور زی هاا عن عا 0© وا ٻي بر“ » ومجاهد.‎ 


۲ --_وقال آبو هريرة » عنه عليه السلام: من یرد الله به حيرا يصب 


منه )7 ّ 


(۱) اخرجه البخاري (€۸ 097( » ومسلم (0۷۱) » وسيأتي طرف منه برقم (۷0). 
(الوغك): الأَلَمُ . وقيل: ألم الحكّى (جامع الأصول ۹/ .)٨۸١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٤١۲٤(‏ » وأبو يعلى )٠٠٤١(‏ وغيره. وفي زوائد البوصيري: «إسناده 
م رات . وصححه الحاكم )٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

u (۳)‏ الترمذي (۲۳۹۲) » وابن ماجه )٤۰۳۱(‏ » وأبو یعلی مختصراً )٤۲٥۳ » ٤۲۲۲(‏ 

غيره. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». ورمز لحسنه السيوطي في 
الجانم الصغير (۲۲۹۸) » وأورده النووي في رياض الصالحين برقم )0١(‏ بتحقيقي » وهو 
لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً كما صرح في مقدمته . 

)٤(‏ أخرجه من حديث عائشة مرفوعاً: أحمد ٦٦ ٠٠/١‏ » وأبو يعلى )٤٦۷٥(‏ » قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۱١/۷‏ : «ورجالهما رجال الصحيح» » وصححه الحاكم ۲ ووافقه 
الافي و اا ان عا 9 0۲ راز ار ا ر 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع : «وأبيّ» » والمثبت من مناهل الصفا (۲ ٠‏ ) وهو الصواب . وحديث 
أبي بكر أخرجه مرفوعاً: الترمذي )۳٠۳۹(‏ وقال: «هذا حديث غريب » وفي إسناده 
مقال . . ٠.‏ وصححه ابن حبان (۱۷۳۲) موارد . فانظره من أجل روایاته وتمام تخریجه . 

. (يُصب منه): أي يبتليه بالمصائب ویثيبه عليها‎ .)٠٥٠٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


Vor 


۳--_وقال في رواية عائشة : «ما مِنْ مُصِيبةٍ تصيبٌ المسلم إلا فر اله 
بها عنه حتى الشوكة يشاكها»“. 

_ وقال في رواية أبي سعيد: «ما يصيبُ المؤمنَ من نَصَب 
ولا صب ٠‏ ولام » ولا خرن » ولا نى » ولام - حتى الشوكة يشاكها - 
إلا کفر الله بها من خطاياه»" . 

a CREE \Vfo‏ : ما من ملم بُصیبه اذى إلا حا ال 
عنه خطایاه کما تحاتٌ ورَق الشحر» . 


وک ا آودعها الله في الأمراضِ لأجسامهم » وتعاقی e‏ 
علبها وشدتها عند مماتهم » لتضَعُفَ وى نفوسهم > فيسهلَ خروجها عند 
قضهم » وتخفٌ عليهم مُونة ازع( وشدة السكراتِ بتقدّم المرض › 
ويضعف الجسم والتفس كذلك“. ˆ 

_- [وهذا] خلاف موت الفجاءة و ¢ کما شاه من اختلاف 
أحوالٍ الموتى في الشدة واللين » والصعوبة والسهولة . وقد قال عليه السلام: 
مَل المؤمن مَل خامة الع يها الرَب هكذا وهكذ». 


۱( أخرجه البخاري )٥٦٤٩(‏ » ومسلم .)٤۹/۲٥۷۲(‏ 

(۲) اخرجه الببخاري )٥7٤١(‏ » ومسلم )۲١۷۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 
(نصب): تعب » (وَصّب) الوصَبٌ: المرض والوجع (جامع الأصول ۹/ .)٥۸١‏ 

)۳( في الأصل : «وحاتٌَ» » والمثبت من المطبوع» وهو موافق لرواية البخاري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥1٤۷(‏ واللفظ له »> ومسلم )۲١۷١(‏ » وهو طرف من الحديث المتقدم 
برقم (۱۷۲۷). (إلا حاب الله) أصله: حاتت بمشتاتين فأدغمت إحداهما في الأخرى. 
والمعنى : فتّت. وهي كناية عن إذهاب الخطايا (الفتح .)١١١/٠١‏ (لَحَاتٌ ورق الشجر): 
انتثر وتساقط بنفسه (جامع الأصول .)۲۷۳/١‏ وفي الأصل: «يَحَاتٌ». والمثبت من 
المطبوع . 

() في الأصل : «مَوَة» > والمثبت من المطبوع . (مُؤنة النزع): مشقَةٌ إحراج الروح من البدن. 

%0( في المطبوع : «وضعف الجسم والنفس لذلك». 

(۷) اخرجه البخاري )٥٩٤٤(‏ » ومسلم (۲۸۰۹) من حديث آبي هريرة. والبخاري )0٦٤۳(‏ › 
ومسلم )۲۸٠١(‏ من حديث كعب بن مالك . (خامة الزرع) الخامات من النبات: الغضة = 


Vot 


Y7‏ - وفي رواية ی هريرة [عنه]: «من حیتٌ 0/۱۸۷ انها الريح 
تكفؤها؛ فإذا سكنت اعتدلَّث؛ وكذلك المؤمن يُمَاًبالبلاء . ومَكَل الكافر كمََلِ 
الأَرْرَة ¢ اء معتدلة حتی بقصمّها اه . 


O o es‏ مُصَابٌ بالبلاءِ والأمراض » راض بتصريفه 
من“ أقدار الله [تعالى] منطاع“ لذلك» لين الجاتت برضاه وقلة سَحطه › 
كطاعة خامة ة الززع وانقيادها للرياح »› وتمايلها لهبوبها وترنحها من حيث 
ما اء فإذا آزاح الله عن المؤمن رياح البلايا » واعتدلً صحيحا كما اعتدلَّثْ 
خامة ٩‏ الززع عند سکون ریاج الج » رجع إلى شكر ربّه ومعرفة نعميه عليه 


ت 


رفع بلائه ترا ونه و نو ابه اة 


فإذا كان بهذه السيل لم TEN O‏ 
و ادت غل سکاف رر غد ادنا هة تقدَمه من الالام » ومعرفة ماله 
فيها من الأجُر » وتوطينه نفْسَه على المصائب ورِفتها وضَعفها براي المرض أو 
شدّته » والكافر بخلاف هذا: مُعَاقّى في غالب حاله » مُمَنَّم بصحة جسْمه › 


= الرطبة اللينة. (تفيئها) أي: تميلها كذا وكذا » حتى ترجع من جانب إلى جانب (جامع 
الأصول ۲۷۲/۱). 

۱( في المطبوع : (يقصمه) . 

)۲( أخرجه البخاري )۷٤٦١(‏ » واللفظ له › ولم (۸۰9). (تكفۇها): تمیلها › (كماً): 
ا ونر حاله/ قاله القاري (الأرَزة) بت بفتح الراء : شجرة الأرزن » وهو خشب معروف. 
وبسكونها: شجرة الصنوبر › r‏ مرها ضا الجا المكترة الى 
لا تخلخل فيها. (يقضمها) القصم : الكسر » يقال: قصمتٌ الشيء قصماً: كسرته حتى يبين 
وينفصل (جامع الأصول۲۷۲/۱). 

. مصاب بالرًّزايا: جمع رزيّة » وهي المصيبة‎ E 

)€3 في المطبوع : بين . [ 

(ه) منطاع : منقاد . 

() في الأصل : «خام» » والمثبت من المطبوع . 

(۷) في المطبوع : «تقدم» . 


Vo00 


كالارزة الصكَاءِ > حتی إذا راد الله هلاکه ا لحينه على غزة ٠“‏ وأخذه 


بغتةٌ من غير طف ولا رِفّق؛ فکان موه شد عليه حسرة ¢ ا ا 
نفلة وضية شمه أشد ألما وغذابا .ولحذاث الأخرة ای ضاف 


2 روم کر ری ا 


الأررَة". وكما قال تعالى : * فأخذنهم بعَْة وهم اعرد [الأعراف : .]٠١‏ 


وكذلك عادة اله [تعالى] في أعدائه » كما قال تعالى : « كلخدي 
نهم a RE E a E RE E‏ 


ت ھ ےر 


ال متیر ا [الکرت: 4[ 


ففجاً جميعهم بالموت » على حال ء عو وغَفَلة »> وصبّحهم به » على غير 
ا میداد ووا ماک الف ر ك اا 


٨۸‏ -_ومنه في حديث إبراهيم : كانوا يكرهون أخْدَة كأخدة الأسف” 
ع 1 e‏ 
أي : الغضب » يريد : موت الفجاءة. 


ت 


وک ا أن الأمراضَ تذير الممات ۰ eer‏ شدتها اة ار 
نزول الموت؛ فیستعد مَس أصابتّه وعَلم تعَاهُدها له »> للقاء رنه » عرض عن 
دار الدنيا الكثيرة الأنكاد" (۱۸۷/ب) ويكون قله معلقاً بالمعاد » فيتنصًا ^ 


O E‏ مِنْ قبل الله » وقبل العباد» وبُودّي الحقوق إلى 
أهلها » وينظر فيما يحتاج إليه من وَصِيّة فيمن بُحلَّه أو ام يَعْهده. 


(1) على غرَة: على غفلة. 

(۲) في المطبوع : «أشد». 

(۳) انجعاف الأرزة: انقلاعها. 

)٤(‏ في المطبوع : «الفجاءة». 

. في الأصل : «ونبه» » والمثبت من المطبوع‎ )٠( 

(0) أخرجه a‏ ر وار بن ابي الدنيا في ذکر الموت (المناهل/ .)١١١٠١‏ 
)۷( الأنكاد O‏ 2 


(A)‏ يتنصّل : یخرج ¢ ويتبرًاً. 
)٩(‏ تباعته: عاقبته . 


۷07 


1 وهذا نبثتا - عليه السلام - المغفور له ما تقد ذنبه وما تاخ‎ _-- ٩ 
ر 8 حر‎ f 


قد طلب التنصّل في مَرَضه ممن کان له عليه مال أو حق في بدن » وأقاد من 
O‏ وأمكن من القصاص منه » على ما ورد في حديث القَضل”. 


V4‏ وخديیث الوفاة". 
45 اوی اقل بحدة: کتاب الله وع 


۷ والانشار ع : 


۳ _ ودعا إلى کَنْ تاب ثلا تضل آمته بعد" ؛ “+ إما في النصٌ على 


الخلافة » أو الله ا . ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيراً. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


(1) 
(۷) 
(A) 


وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين . 


وا يُحْرَمُه غالبا الكمَارُء لإملاء“ الله لهم؛ ليزدادوا إثماًء 


قاد من نفسه وماله : أي مَكَنَ مَنْ له حقّ في بدن النبي ية أو ماله أن يأخذه. 

حديث الفضل بن العباس حديث طويل › > طلب فيه رسول الله ي التنصل ممن کان له عليه 
ية مال » أوحقٌ في بدن . . . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٦ - ۲١ /٩‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وأبو يعلى بنحوه. . . . وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن 
مسلم » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه جماعة » وبقية رجال أبي يعلى ثقات . وفي إسناد 
الطبراني من لم أعرفهم» . 

تقدم طرف منه برقم (۰۷ ۷{ 

أخرجه مسلم (۸ ٠۰‏ من حديث زيد بن أرقم . (بالتقَلَيْن): سك النبي ية القران العزيز › 
وأهل بيته ثقلين » لأن الأخذ بهما » والعمل بما يجب لهما ثقيل » وقيل : العرب تقول لكل 
خطير نفيس: ثقل » فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما » وتفخيما لشأنهما (قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول .)٠١۹ /۹٩‏ 

أخرجه البخاري (۳۷۹۹) » ومسلم )۲١۱١(‏ من حديث أنس بن مالك . (عَيّبته) آي : خاصته 
وموضع سره وأمانته » والعيبة في الأصل : ما يجعل فيه المرء نفيس متاعه . 

تقدم برقم .)۱٦۸۱(‏ 

في الأصل : «أو والله أعلم بمراده» » والمثبت من المطبوع . 

لإملاءِ: لإمهال. 


VoV 


ت 


ولیستدرجهم) من حیث لا یعلمون؛ کما قال [الله] تعالی: ٭ ما نظرونَ ! 


ص وة اعد وش ره و فاد ا ر PE‏ لإ الهم رجغرت 4 
ا ۹ 0°[. 


٤‏ -_ولذلك قال - عليه السلام - في رجل مات فجأًة: «سبحان الله ! كأنه 
على صب ¢ المحروم مَنْ حرم وصيّته»” 0 


٥‏ _ وقال: «موت الفجاءة راحة للمؤمن » وأَحْدَة اسف للكافر أو 
. )€( 
الفاجر» ‏ . 


٦‏ لأن الموت يأتي المؤمنَ » وهو غالباً مستعدٌ له مُتَظر 
لحلوله؛ فهان مره عليه كيف ما جاء » وأفضّى إلى راحته من صب الدنيا 
وأذاها؛ كما قال عليه السلام : «مُشتريْح ومشتراح منه» . 


e‏ ولا أ ولا مقذمات منذرة 


مزج < ل ایم با نم کک کیرک ار شم زوت 4© 
ا 4°[ ا 


)۱( ليستدرجهم : ليدنيهم من العذاب درجة فدرجةً حتى يوقعهم فيه . 

(۳) أخرجه أبو يعلى )٤7(‏ » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۹/٤‏ » «إسناده حسن». 
وخرج آخره ابن ماجه .)۲۷٠١(‏ وضعفه المنذري والسيوطي وغيرهما. 

)۳( (أو): الشك من أحد الرواة. وفي المطبوع : «و». 

)€( أخرجه أحمد ٠۳١/١‏ » والبيهقي في السنن ۳/ ۳۷۹ من حديث عائشة » وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۳٠۸/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط › وفيه قصة » وفيه 
عبيد الله بن الوليد الوصافي > وهو متروك». وقال ابن حجر : «لکن له شواهد» ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير )۹٠١١(‏ > وصحح إسناده قي المناهل )۱۳١١(‏ » وانظر جامع 
الأصول /١١(‏ ۸۷) . (أسَف): غضب . 

)0( ارچ لازي +۲0۱١‏ وسل 9 من ایت ی ا . (مستريح): يعني المؤمن 
بعد موته . (مستراح منه) : يعني الكافر بعد موته . 

0) (فتبهتهم): تحيّرهم وتدهشهم (كلمات القرآن لمخلوف). 

Vo۸ 


۷ _ وفراق الدّنيا أفظع آمر صدمه"“ » وأكره شيء له؛ وإلى هذا 
المعنى أشار عليه السلام - بقوله : «مَنٌ حب لقاءَ الله أحبّ الله لقاءَه » ومن 
کره لقاءَ الله ره الله لقاع . 


)۱( في الأصل : «أقطع أمر صدفه» » والمثبت من المطبوع . . (أفظع) : أعظم وأشد. 
)۲( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» وعائشة»› وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري . 
(جامع الأصول )0٥۹۸- ٥۹٩ /٩‏ . 


۷0۹ 


القسم الرابح 


في صرف وجو الأخكام فين َعَم 
e‏ 


E 
وبحسّب هذا حرم الله [تعالی] اذاه في کتابه ۰ ك‎ a 


ب 


على قل مَْقَصه قن السلين وات قال ان تال إن آل ودوت ا 


.]۷ ف اذيوالخة وأعم ماناو 4 [الأحز اب:‎ N 

وقال [تعالی]: ول کک ا اقرع دابل الو بة: .]٦١‏ 

وقال [الله تعالي]: « E‏ آڪم أن د تدوأ رسو اله َه و ن تنکحواً 
ا یکم كا5 ليا [الاحزاب o:‏ 

وقال [تعالی] في تحريم التعریض له : ل تايها لیے ٤امَنوا‏ ا مولو 
راغ او ااا واا أو للڪفررے داب يم4 [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وذَلكّ أن اليهود ‏ لمنهم الله کانوا يقولون: رَاعِنا » يا محمد! أي رْعنا 
سَمْعّك » واسْمَع منا » ويعرّضون بالكلمة »> يريدون: الوعونة“؛ فهى الله 


ر 
ل 
تفه 


(1) في المطبوع : «متتقصه» . 

(۲) التعريض له: أي التلو يح بما يسوؤه من غير التصريح . 
() قوله: : العنهم اله» لم يرد في المطبوع . 

(0) الرعونة : الحماقة وخقة العقل . 


V1 


المؤمنين عن ال بهم ٠‏ ولع الذريعة , 5 او ا > لئلا يتوصل 
بها الكافر والمنافق إلى سه » والاستهزاءِ به. 


وقيل: بل لما فيها من مُشَارَكة اللفظ ؛ لأنها عند اليهود بمعنى : اسمع 
لا سمعت . 

وقیل : بل لما فيها من قل الدب » وعدم توقير النبي ية وتعظيمه؛ لآنها 
في لغة الأنصار بمعنى: ارْعَنّا ترعكَّ؛ فنهوا عن ذلكَ؛ إذ مضمونه أنهم 
لا يَرعونه إلا برعايته لهم » وهو - عليه السلام - واج الرعاية بكل حال . 

٨۸‏ _ وهذا هو عليه السلام - قد هى عن التَكنّي بکنیته » فقال: 
«تَسَمّوا باشمي » ولا تكَتّوا بكنْيتي»؛ صِيانة لنفسه » وحمايةً عن أذاه. 

۹ س إِذ کان یہ استجاب لرجُل نادی : يا أبا القاسم! فالتفت إليه ء 
فقال: لم يك » إنما عنيت”“ فلانا؛ فنهی حينئلٍ عن النكتي بكنْبّه لتلا 
اذى بإجابة دعْوة عَيْره من لم يَذْعَه » ويج بذلك المنافقون والمستهزئودَ 
ذريعة إلى ذا واللإزراء به (۱۸۸/ ب) فینادونه › فإذا التفت قالوا: إنما أردنا 
- لسواه - تعنيتاً له › واستخفافاً بحقه على عادة امجن" والمستهزئين ¢ 


فحمی عليه السلام - مى أذ بكل وَجْوٍ؛ فحمل محققو العلماء نهيه عن هذا 
على مدة حياته » وأجازُوهة بعد وفاته لارتفاع الله . 


وللناس فى هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها؛ وما ذکرناه هو مذهت 


)١(‏ الذريعة: الوسيلة الموصلة لأمر غير محمود. 

)۲( في المطبوع : : «مضكنه) 

EG E (۳‏ وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله (جامع الأصول 
.(Y4-- ۱‏ 

)€3 قوله : «فالتفت إليه» » لم يرد في المطبوع » وهو في الصحيح . 

. ف في المطبوع : «دعوت هذا» بدل: «عنيت فلانا»‎ )٥( 

)0( آحرجه البخاري )۴٠١۳۷(‏ > ومسلم (۲۱۳۱) من حديث أنس بن مالك . 

)¥( الان : جمع ماجن » وهو المستهزىء الذي يخلاط الجد بالهزل. 

. في الأصل : «المستهزىء» > والمثبت من المطبوع‎ (A) 

۷٦۱ ۰ 


الهرر و اترات ان اء ا واو ذلك عل رى هه وو رة 
وعلى سبيل النَذب والاستحباب » لا على التحريم ؛ ولذلك لم يله عن اشره؛ 
لأنه قد کان الله مَتّع مِنْ ندائه به بقوله  :‏ الوا دکاء ارول بتڪم كدعا 
بعكم بعصا 4 [النور : a SS [1Y‏ یا رسول الله ! 
ويا نب الله !7“ کل › وقد يذعونه"“ بكنيتة آبا القاس! بعضهم في بعض 
الأحوال. 


۰ _ وقد روّى أنس [رضِي الله عنه] عنه عليه السلام ‏ ما یدل على 
کراهة التسمّي باشمه » وتنزيهه عن ذلك؛ إذا لم يوقن فال اتون 
ولا دكم محمداًڈ ثم تلعنونه؟!». 


_-١‏ وروي أن عُمر [رضي الله عنه] كتب إلى أهل الكوفة: پهي 
ا ا النبيّ هة » حكاه أبو جعفر الطبري 


۲ _-[وحکی محمد بن سعد آنه نظر إلى رجل اسمُه محمد » ورجل 
ETE‏ يا محمد! وصنع . . فقال عُمّر لابن أيه 
محمد بن زيد بن الخطاب : ا بك؛ والله! لا تذْعى 
مدا ما دمت ا وسا عد ال 


۴ - وأراد أن يمع أن يُسكَّى أَحَدٌ بأسماءِ الأنبياء إكراماً لهم بذلك » 


(1) في المطبوع : «يدعونه برسول الله » وبنبي الله» . 

)۲( في المطبوع : «يدعوه) . 

(۳) أخرجه بو یعلیٰ )۳۳۸١(‏ » والبزار (۱۹۸۷) کشف الأستار » والحاکم )۲۹۳/٤(‏ » وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸> : فيه الحكم بن عطية » وثقه ابن معين » وضعفه غيره › 
وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال الحافظ في الفتح : «سنده ليّنّ». وحسنه السيوطي في 
المناهل )١۳١١(‏ » ورمز لصحته في الجامع الصغير .)۳١١١(‏ 

(6) قوله: «منكم» » لم يرد في المطبوع . 

() أنه: الضمير عائد على عمر بن الخطاب . 

)7( أخحرجه ابن سعد وأحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن ب نابي البل قال : «نظر عمر 
إلى. .. » . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٩/۸‏ : «ورجال أحمد رجال الصحيح». 
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وغيّر أسماءَ جماعةٍ تسكَّوا بأسماء الأنبياء » ثم أَمْسّك]. 


لفات شاف وکوا و ع لما غ د اطا اة 
: وچواره  e ak‏ 


ذلك . 


ور“ DD ol ol. E‏ 
۴-_ وقد سمّى جماعة منهم أبنه محمدا » وكتاه بابي القاسم 


٥‏ وروي أن النبيّ بيا اذد في ذلك لعل رضي الله عن" 
١-وقد‏ أخبر عليه السلام أن ذلك اشم المهدي وكنيته““. 


E \Vo¥‏ بن طلحة » ومحمد بن 


عَمْرو بن حرم ومجم ین تابنت ن ف وغ اڭ 


(1) 
(۲) 


( 


(6) 


(0 
(Vv) 


في المطبوع : «والصواب جواز هذا كله بعده». 

كما في حديث راشد بن حفص قال : أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله اة كل منهم 
یسمی محمداً وبٔکنی آبا القاسم : محمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن أبي بكر » 
ومحمد بن علي بن ای طالب » ومحمد بن سعد بن بي وقاص / تحفة المودود رقم 
(۲۳۰م) بتحقيقي . 

أخرجه آبو داود )٤۹٩۷(‏ » والترمذي )۲۸٤۳(‏ » والبيهقي (۳۰۹/۹) من حديث علي » 
وصححه الحاكم ۲۷۸/٤‏ » وقال الترمذي : «هذا حديث صحيح) . 

آخرجه آبو داود (۲) » والترمذي (۲۲۳۰) من حديث ابن مسعود مرفوعاً » وفیه : 
«يواطىء اسمه اسمي ٠‏ واسم أبيه اسم أبي» » وقال الترمذي: «وفي الباب عن علي 
وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة » وهذا حديث حسن صحيح». قال السيوطي في المناهل 
(۱۳۱۸): «ولم أقف على تعيين الكنية». 

تسميته َة لمحمد بن طلحة » أخرجه الطبراني من حديث ظئر محمد بن طلحة . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ٤۹/۸‏ › «فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة » وهو متروك. قال الطبراني : 
محمد بن طلحة بن عبيد الله » ولد في حياة رسول الله ی » وسماه خمد وکناه 
أا القاسم». وانظر الحديث (۲۳۸) في تحفة المودود بتحقيقي . 

ذکره ابن شاهین عن ابن ابی داود كما فى الإصابة ۳/ ٤٥٤‏ . 

ارچ کی ون ای ارد وو هافو ی ا کی ن ن ا وقال 
ابن مندة: غريب لاأ نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» . وانظر الإإصابة ۳/ ٤٥١‏ . 
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٩‏ _- وقال: «ما ص دكم أن يکون فی بیته ET‏ ومحمدان 
وثلاثة؟  ]»!‏ . 


وقد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين كما قدمناه. 


(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۷۹۳۲) » ونسبه إلى ابن سعد » عن عثمان الحعمري 
مرسلاً » ورمز لضعفه. 


Vt 


الباب الأول 


في بَا ماهو في حقو عليه السلام سب 
E < f‏ )( 
: و نص 


اعلَمْ - وفقتا الله وإياك - ان جميع مَنْ سب النبي ا » أو عابه » أو ألََْ به 
تقصاً في تسه » أو تسه » أو ينه » أو حَصْلَةٍ من خصاله » أو عَرْضَ به » أو 
بُ 0/۱۸٩‏ بشيءٍ على طريق السب له » أو الإزراءِ عليه » أو التصغير 
Ea‏ فيه حم السات » 
يقل كما بيه » ولا تستفني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد› 
و را اا 

وكذلك من لته أو دعا عليه > أو تمتى مضرة له » أو نسب إلية ما لا يلبق 
بملصبه على طريق الدَمٌ أو العيب"“ في جهته العزيزة بسحف من الكلام 
هجر" » ومُنْکر من القول وزور > أو عَيَرَهٌ بشيءٍ ما جَرّى من البلاء والمخنة 


. التعريض : خلاف التصريح‎ )١( 
النصًّ: التصريح.‎ )۲( 
. الإزراء عليه : عیبه‎ )۳( 
فصلا: قسماًوصورة.‎ )0( 
لانمتري: لانشك.‎ )٥( 
في المطبوع : «أو عَبَنْ».‎ )0( 
الهجر: القبيح من القول.‎ )۷( 
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e EE‏ ببعض العوارض البشرية”" الجائزة والمعهودة لَدَيْه. 
وهذا کله ا إجماع من العلماء وأئمة المتر من لذن الصحخابة [رضران الله 
E‏ س 


e ” ماللف‎ : E 
. وإسحاق › وهو مذهب الشافعيّ‎ 


قال ا الفضل : وهو مقتَضی قول أبي بكر [الصدّيق] رضي الله 
عنه » ولا تقل توبتّه عند هؤلاء [المذکورین]. 

وبمثله قال أبو حَنيفة « واا والوزف) وأهل الكوفة ` 
والأوراعي في المسلم › لكنهم قالوا: هي ردةٌ. 

وروی مثله الوليدٌ بن مُنْلم عن مالك. 


وحکی الطبري مثله › عن أبي حنيفة › وأصحابه » فيمن تنقصه 
السلام اوی ا 


1 
e 


تنقصّه عليه 


0 و 2 ۰ 7 ا 
وقال سځنون فیمن سبه : ذلك رده كالرّندَقة . 


وعلی هذا وقع الخلاف في اشتتابته وتکفیره؛ وهل قله حَدَاً أ ا 
كما سنبيّنه في الباب الثاني إن شاءَ اله [تعالى] ولا نعلمٌ خلافاً في استباحة دمه 


(۱) غمصه: عابه. 

(۲) العوارض البشرية : هي الآفات التي تعتري البشر كالأمراض ونحوها. 

(۳) هلم جرا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله (المعجم الوسيط). 

)€3 آي : محمد بن الحسن الحَرّستاني (نسبة إلى حَرَستا من غوطة دمشق الشرقية) » وأبو يوسف »› 
وزفر. 

› (الزندقة): القول بأزلية العالم » وأطلق على الزراد شتية » والمانوية » وغيرهم من الثنوية‎ )٥( 
وتوسع فيه » فأطلق على كل شاكٌء أو ضالّء أو ملحد (المعجم الوسيط).‎ 

(7) في المطبوع : «حد أو كف» » والوجه ما في الأصل . 

۷٦1٦ 


بين علماءِ الأمصار وساف الا ذکر غير واحد الإجماع على قله 


وتکفیره › اسار بعض الظاهرية"“ - وهر آبو محمد : علي بن أحمد 
الفارسي” - إلى الخلاف في تكفير المستخف به والمعروف ما قَدّمناه. 


قال محمد بن سّختون (٩۱۸/ب):‏ أجمع العلماء أن شام الي بلا المتتقصَ 
له كاف . والوعيد جار عليه بعذاب الله له؛ وحكمّه عند الأمة القَتْلْ؛ ومن شك 


في کفره وعذابه گفر. 


وا ج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مل هذا بقلي خالل , الول 
مالك ن نویرة لقوله عن التب ل -: صَاحبك. 


وقال وان الطاب لا أعلم أحَداً من المسلمين اختلف في وجوب 
قله إذا کان مسلماً. 


وا القاسم » عن مالك » فى «كتاب ابن سُحنون» و«المبسوط) 
و«العْتبة» E‏ مُطرف > عن مالك » في «کتاب ابن حبيب»: مَن سب 


التب ل من المسلمين قتلَ » ولم ُب . 


قال ابن القاسم في «العتيية»: [مَنْ سَبّه] أو شتّمه أو عابه أو تنقَصّه فإنه 


)١(‏ هة في المطبوع : «الأمة). 

(۲) (الظاهرية) اين ادود اا داو ن عاي ال هري ي ا و ووو م م 

(۳) هو الإمام ابن حزم الظاهري » صاحب كتاب «المُحاًل» الذي حققه العلامة أحمد شاكر » 
ولد ابن حزم سنة (٤۳۸)ه‏ » وتوفي سنة (٦٥٤)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
۲-۸ 

(5) هو مالك بن نوَيْرَةً اليربوعي التميمي » فارس » شاعر » أدرك الإسلام » وأسلم » وولاه 
رسول الله ية صدقات قومه. ولما صارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال 
الصدقات وفرّقها. وقيل : ارت فتوجه إليه خالد ب بن الوليد وقبض عليه في البطاح » وأمر 
ضرار بن الأزور الأسدي فقتله سنة (١١)ه/‏ الأعلام > وانظر ترجمته في الإصابة وغيرها. 
وانظر تحقيقا نفيساً حول قصة خالد مع مالك بن نويرة في كتاب : «أبو عبيدة : بن الجراح أمين 
الأمة وفاتح الديار الشامية» ص: )١۷١ - ۱١۹(‏ لأستاذنا الحا مخ ا نشر دار 
القلم . 
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يقل » وحكمّه عند الأمة القثل كالرّنديق وقد فرض الله [تعالى] توقيره وبره. 
وفي «المبسوط» عن عثمان بن كتانة : مَنْ شم النبي ية من المسلمين قل › أو 
صلب حَيَاً » ولم بْب » والإمام مُحير في صلبه حياً أو قله . 

وی روات ا اا ا افا ی س 
رسول الله ل » آو شتمه › آو عابه › او E CC‏ 
ولا يُستتاب . 

وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحابٌ مالك آنه قال: مَنْ سب النبي بيا أو 
غیره من النببین مِنْ مسلم آو كافر فيل ولم يُسْتَقّبْ . 

وقال أَصْبَع : يقتَل على كل حال سر ذلك أو آظهر[٤]؛‏ ولا بُسْسناث؛ لن 
توبته لا تعرفٌ . 


وقال عبد الله بن عبد الحكم: مَنْ سب النبي اة من مسلم أو كافر قل 


وحكى الطبرئٌ فيه مِثله » عن أشهب » عن مالك. 

وروی [ائن] وهب ¢ عن مالك : من قال : إن رداء النبي ية ويروی : زر 
النبيّ [5ي] - وسخ؛ أراد به عَيْبّه : قتل . 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماءٌ على أن من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويل » أو بشيءِ من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. 

وأفقى أب الخن القاس 00 فمن فال ق ال ك اتل :+ 
يتيمٌ أبي طالب - بالقتل . 

وآفتى أبو محم بن أبي ريد بقل رجل سَمع قوماً يتذاكرون صفة النبي بلا 


. كلمة: «عبد» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 

() هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» إمام فقيه» صاحب مالك. ولد سنة (١١٠)ه.‏ ومات 
سنة (٤۲۱)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ۲۲۰ ۲۲۳) 

(۳) لأنه کان ب إذا اشتری شيئا من السوق حمله بنفسه » تواضعاً منه لا . 
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إذ مر بهم رجل فيح الوجه واللّخية ا : تريدون تعرفون صفتَه؟ هي في 
صفَة هذا المارٌ في حَلْقّه ولحيته . قال DE‏ 

وقد كدب - لعَتّه الله - وليس يخرج ذلك من قلْب سليم الإيمان. 

وقال أحمد بن أبي سليمان -صاحبٌ سّخنون-: مَنْ قال: إن التب ية كان 
أسود قتل . 

وقال في رَجل قیل له: لا » وح رسول الله! فقال: فعل الله برسول الله ذا 
وكذا » [وذکر] کلاماً قبیحا؛ فقيل له: ما تقول؟ يا عدو الله! فقال اشد من 
كلامه الأول؛ ثم قال : إنما أردث برسول الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان 
للذي ساله اها علد واا شرك : في قله وثواب ذلك . 


ول چیب بن ارج ل ادعاءَه التأويل في لفظ صْرَاح لا يقبل؛ لأنه 
امتهان؛ وهو عير معز لرسول اله ل » ولا مور له؛ فوجب إباحة ديه . 

را ا - في عَشّار“؛ قال لرجل : د » واش إلى 
النبي كياة؛ وقال: إن سَأَلْتُ أ ا فقد جّهل ل الب [لا] 
بلقل 

وأفتى فقهاء الأندلس بقل ابن حاتم المُتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه 
به من استخقافه ر النبي ييا وتسميته إیاه أثناءً مناظرته باليتيم › وختن 
حَيْدَرة » وزغوه أن رده لم يكن قَضدا؛ ولو قر على الطيبات أكلها » إلى 
اا و لهذا. 


وأفتّی فقهاءٌ القَيْرّوان() وأصحاب سحنون بقثّل إبراهيم الفراري » وکان 


اس ا 
)۲( في المطبوع : «أو جعلت» » وهو تحريف . 
(۳) ختن حَيْدرة: هو والد زوج علي بن آبي طالب . يريد به رسول الله ي . (حَيْدَرة): هو سيدنا 
علي بن آپي طالب . 
والختن: القريب من جهة المرأة كأبيها وأخيها. 
(6) القيروان: مدينة في الجمهورية التونسية. 
a‏ 


شاعرا مُتَفسناً في كثير من العلوم » وكان ممن يضر مَجْلسَ القاضي أبي العباس 
ابن طالب" للمناظرة » فرْفعَت عليه أمور ملْكرَةٌ من هذا الباب في الاستهزاء 
a aS‏ وغيرم من 
الفقهاء ¢ وأمَرَ ‏ د قله وصلبه؛ 2 ا > وصلبَ میکسا ا 
E‏ 


وسكن. يحض المو رين آنه لا رت عه > وزالت نها الايدى 
استدارت ¢ وحولته عن القبلة؛ فکان e‏ للجميع ¢ وک اناس »› وجاء 
ول ف فان ی ر دی رر ا 2 

١‏ - وذكر حديثاً عنه عليه السلام آنه قال: «لاً يلع الكلْبٌ في دم 


مریءٍ مسلم» . 
وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط : ا النبيّ كيا هرم 
شتات › فن تاب وإلا قل ؛ E‏ 


إذ هو على بَصيرة من آمره » ويقين من عصمته . 
وقال حبيب بن ربع القروي ا ف ن ال ف عليه 
السلام -: ما فيه تقص > قل دون استتابة . 


)۱( هو عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي . قاض » مالكي من علماء الفقهاء. ولي قضاء 
القيروان مرتين ومات فى السجن سنة (۲۷7)ه. من كتبه : الرد على من خالف مالكاً. انظر 
الأعلام. ٤‏ 

(۲) هو يحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي » فقيه مالكي » عالم بالحديث. نشا بقرطبة » وسكن 
القيروان. توفي سنة (۲۸۹)ه. من كتبه: «الوسوسة» » و«النساء» و«الرد على الشافعي» . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٦۳ - ٤٦۲/١۳‏ » والأعلام. 

)۳( آية : عبرة وعظة . 

(€) فولغ في دمه : أي شرب منه بلسانه . 

. لم ترد في المطبوع‎ ٠ كلمة: «امرىءِ»‎ )٥( 

0) قال السيوطي في المناهل )۱۳٠۹(‏ «لم أجده » وبلغني عن ابن حجر أنه قال : لا أصل له» . 

(۷) هو محمد بن خلف الأندلسي . من كبار المالكية » كان مفتي المَربَة وقاضيها » توفي سنة 
(٥۸٤)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 1۷-11/1۹ ٠‏ 


VY 


ت 


وقال ابن عتّاب: الكتابُ والسنةٌ مُوجبان E‏ مَنْ قصد النبيّ لل باذى أو 
تقض مخضا أو صرحا وإن قل ا u U‏ 
العلماءٌ اوا ر و ق ا 
ولا متأخرْهم » وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينه بعد أيضاً. 
انا 


وكذلك أقول: حكمٌ من غمص" أو عَيّره برعاية الغنم » أو السَهْرٍ » أو 
النسيان » أو السَحرٍ » أو ما أصابه من جُزوح أو هزيمة لبعض جيوشه » أو اذى 
ِن عدوّه » أو شدة من رمه » أو بالَيّل إلى نسائه؛ فحُكَم هذا كله لمَنْ قصد 


به نقصه -القتلٌ. 


فصل 
في الح SS‏ َب 
فمن الكتاب العزيز ا تقذ “في الدنياوالآخر: EET‏ 


2 


اذا » ولا خلت في فل مَنْ سب اله » وأ ال إنما بستوچبه من هو كافڙ ‏ 


 : SS‏ إن لذت يوذو آله ورسوكة عَم أ ف لديا ولك رة 


واد هم عدَاباشمي) [الأحزاب: .]٥۷‏ 


وقال - في قاتل المُوْمِن مش ذلك؛ فمن لته في الدَنيَا اقل ؛ بقوله“ 
تعالى  :‏ # لون ريه لوفو وذ ف فلوبهم ا ألْمَدِيَةَ 
)١(‏ في المطبوع : «أو تنقصا» . 

9) قوله: «أيضاً إن شاء الله» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) غمصه: عابه. 

(©) في المطبوع : «فمن القرآن لَعنه تعالى لمؤذيه». 

)٠(‏ في المطبوع : «قال الله». 

(0) (المرجفون): المشيعون للأخبار الكاذبة. 
44 


ريتك بوم ثد کا اروت فبا إلا تیا © نموت ایوا ادوا 
E‏ 


يلوأ َل يالا [الأحزاب : [3Y o‏ 


وقال في - المُحَارِبْينَ » وذکر عقوبتهم - (۹۱) : 3 لما ج رؤا آلذن ارو 


و و 4ے 2 


آله ورسولم عون ى الأرْض فَسادا أن يلوا أو يلوا أو تَمَطع د 
وَاَرَجُلُهُم ِن خت او نموا یس الأرض دلت لَه ری ”فی لديا 4 
[المائدة: ۳۳]. 

وقد يَقَع القَثْلٌ بمعنى اللَْن؛ قال الله تعالى: لفل ترصو )4 
[الذاريات : ]٠١‏ أي لعنهم الله . ول لهم أله أن يكن 4 [المنافقون: ]٤‏ 
ای لعنهم الله ؛ ولأآنه فوَق بين آذاهما وأذى المؤمنين + فقال في أذى 
المؤمنين"“ ما دُون القتّلٍ؛ E E‏ 
ANAS‏ | وکان حم من يۇي ال “ ونييّه شد من ذلك؛ وهو 
القثل. وقال تعالى : 3 الورك لا و EE‏ 


2e 


لای دوق انهم حا حرجا مسا فصت وسلموا ليما [النساء: .]٦١‏ 


yT 
ومن تتقصة فقد تاقفن هذا:‎ 

وقال [لله] تعالیٰ : ا الي a‏ کک ترقعوا اتک ٤‏ [ ول 
هروا لم امول کجهر ب بعڪ حط ان ا أ E‏ شر لا شعو ٭ 
ا 


0 (لتغريك + لشلطك. 
OD)‏ 
© (خرى): ذل وة وعقزبة (كلمات القرآن لتخارف): 
() (قتل الخرًاصون): لعن وقَبَحَ الكذابون (كلمات القرآن لمخلوف). 
)٠(‏ قوله: «أي لعنهم الله»» لم ترد في المطبوع . 
(0) -فيالمطبوع : «وفي أذى المؤمنين ». 
(۷) قوله: «بقوله : فقد احتملوا بهتاناً » الآية» » لم يرد في المطبوع . 
(۸ في المَطبوع : «فکان حكم مؤذي الله» . 
VV۲‏ 


ولا يخبط الْعَمَلَّ إلا الكفر » والكافر بُقتّل . 

راا و حبوك يما لر ميك به أله . . 4 [المجادلة: ۸]. ثم 
قال تعالىٰ : # = حسبھم جھی ياوها د مس ألمَصِد 4 [المجادلة: ۸] . 

وقال تعالى: مهم أ ایت بز اى وشولوت هو أ هد“ 


ر 


[التوبة: [٦١‏ ثم قال ا آله هب عدار E‏ ۱[ 

وقال تعالی: ‏ وکین اتر يقر ننا کت وض ولعت فل ابا 
وےایییے ورسولوے کم د تہ زوت )ل زرا م ک سد یس إن شف عن 
طايقة نکم مدب طايفة با تيم ڪ اوا رييت )4 [التوبة : : «0o‏ 1[ 


قال أهل التفسير : (كفرتم€ بقوؤلكم في رسول الله 4ل . 
وأا الإجماع فقد ذكرناه. 
۲ ۔ واا الأثارٌ فحدًثنا الشيحَ N OE‏ 
غلبون » عر عن الشيخ أبي ذز الهّرّوي إجازة »> [قال]: حدثنا بو الحسن 
الدارقطني » وأبو عمر بن حَيْوّة » فالا : حدثنا محمد بن نوح » حدثنا 
عبد العزيز بن محمد بن الحَسّن بن زبالة »> حدثنا عبد الله بن موسي بن 
جعفر » عن علي بن موسي » عن آبيه » عن جه » عن محمد بن علي بن 
الحسين » عن آبيه » عن الحسين بن على » عن أبيه > أن رسول الله كله قال : 
«مَنْ سب بَا فافُشَلُوهة » ومَنْ سب أصحابي فاضربوه»2. 


(0) هو أده : يمم كل ما يقال له ويدف (كلات القران لمخلرف): 

)۲( قوله : «بن محمد » لم يرد في المطبوع . 

(۳) كلمة: «فالا»: لم ترد في المطبوع . 

(6) أسنده المصنف من طريق الدارقطنى . وأخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن شيخه 
عبيد الله بن محمد العمري . ال الین في مجمع الزوائد :/٦‏ «رماه النسائي 
بالكذب». وعد العلماء هذا الخبر من مناكيره (انظر لسان الميزان .)١١١/٤‏ و 
السيوطي في المناهل )١۳۲١(‏ » وفي الجامع الصغير .)۸۷۳١(‏ وسيأتي مختصراً برقم 
.(1A4(‏ 


VV 


۳ _ وفي الحديث الصحيح : مر الب بلا بقل كنب بن الأشرف . 
وق : من لكَعّْب بن الأشرَّف؟ فإنه يُوذي الله ورسول» '. ووجه ليه مَنْ قتله 
غيل دون دَعوة » بخلاف غيره من المشرکین (۱۹۱/ب) وعلَل [قنله] بأذاه له » 
فدلً أن قَنْلّه إياة لغير الإشراك › بل للاّذى. 


› وكذلك قَتَلَ أبا رافع » قال البراءٌ: وكان بوذي رسول الله كل‎ _ ٤ 
و ل‎ 
۰ 2 ویہیں‎ 


٠‏ -_وكذلك أمره يوم القتح ”بقل ابن نحطل ¢ وجا رتیه لين كانتا 
معه تیان بسبّه عليه السلام. 


( وفي حدیث آخر أن رجلا کان ن يسه عليه السلام » فقال:‎ - ۱1۷٦ 
. يکفيني عَدرّي؟» فقال خالڈ : آنا يا رسول الله ! فبعنه [] فقتل‎ 


ë ۰‏ اس ۴ 3 ات س ° 
وكذلك قتل جماعة ممن كانوا يؤذونه من الكقار ويسئونه كالتضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبى مُعَبْط . 


(۱) اخرجه البخاري )٥۲۱١(‏ » ومسلم )۱۸١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . (كعب بن 
الأشرف): شاعر يهودي أكثر من هجو النبي بي وأصحابه › وتحريض القبائل عليهم 
وإيذائهم . قتل سنة (۳)ه. انظر الأعلام. 

(۲) آخرجه البخاري )٤٩۳۹(‏ من حديث البراء بن عازب . (أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن 
أبي الحقيق . ويقال: سلأم بن أبي الحقيق . 

(۳) (يوم الفتح): أي فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. 

(5) (ابن خطل): مختلف في اسمه قيل: عبد الله » وقيل : عبد العزى » وقيل: غالب. قال 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات : والسبب في قتله أنه كان أسلم » ثم ارت » وكانت له 
قينتان » تغنيان بهجاء المسلمين . 

(0) كلمة: «معه» » لم ترد في المطبوع . ِ 

) قال الدّلجئ : «لا أدري مَنْ رواه» . وانظر الحديث الاتي برقم .)۱۷١۹(‏ 

)۷( في شرح القاري :)١۷ /٤(‏ «وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه». 
وفي المطبوع ونسيم الرياض : «وكذلك لم يقل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه». 

VVE 


وعهد بقل جَمَاعة منهم قبل الفح وَبَعْدّه » فقتلوا إلا مَنْ بادر بإسلامه قبل 
ا 


ا 
عت وه 


۷ - وقد روی,ٍ البرار » عن ابن عباس أن عقبة بن بي مُعَبط نادیٰ : 
يا مَعْشر قريش! مالي تل مِنْ بينكم صْبْرا؟! فقال له ب : «بكَفرك وافترائك 
على رسول الله کیا . 

۸ --_ وذكر عبد الرزاق أن النبي ية سيه رجلٌ » فقال: «مَنْ يكفيني 
عَدوّي؟»فقال الزبير : ااا 

۹ - وروی أيضا أن امرأةٌ كانت َس عليه السلام » فقال: «مَنْ يكفيني 
عَدوّي؟»" فخرج إليها خالد بن الوليد فقتَلَها. 


٩‏ _ وروی أن رجلا كذب على النبىٌ ية » فبعث عَليّاً والرّبير إليه 
ل۲2 


5 


۱ وروی ابن قانع أن رجلا جاء إلى النبي 4ا > فقال: يا رسول الله ! 
سمعتٌ أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلثّه ! فلم يسن ذلك عَلى النبي لا . 


)۱( أخرجه البزار )۱۷۸١(‏ » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ۸۹): «وفيه يحيى بن سلمة بن 
کهيل » وهو ضعيف » وثقه ابن حبان». وضعّف إسناده السيوطى فى المناهل .)١١١١(‏ 
(صبرا): صبرت القتيل على القتل : إذا حبستة عليه لتقتله بالسيف وغيره (قاله في جامع 
اللأصول ۲/ .)٦١۸‏ 

(۲) اخرجه عبد الرزاق ٩ ٤ › ٩٤۷۷(‏ من حدیث عكرمة مرسلاً . وفي إسناده رجل لم يسم . 

)۳( أحرجه عبد الرزاق في الصف برقم .)4۷٠٠(‏ بلفظ حديثنا. وفي المطبوع : «عدوّتي» بدل 


(عدوی) . 

)€( آخرجه عبد الرزاق )۹4۷٠۷(‏ عن مَعمَر » عن رجل › عن سعید بن جبیر مرسلاً . وفی إسناده 
| ولم يسم 
راو 


وار الوق ا ف ا ا 
الطبراني في الأوسط نحو هذه القصة من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه : إن الّلذين بعثهما 
السائب وقد اختلط» . 


VVo 


۲-- وبلغ المهاجرَ بن أبي أمية -أميرَ اليمن لأبي بكر [رضي الله عنه] _- 
أن امرأةَ هناك في الردة غَلّث بسب النبي به › فقطع يدها > ونزع د ٠‏ 
فبلغ ابا بكر رضي الله عنه ذلك » فقال له: OTN‏ 
حَد الأنبياء ليس يشبه الحدود. 


٠ Ca 


۳--وعن ابن عباس: هَجَث امرأةٌ من ححطمة" النبي ية » فقال: ‹ 
لي بها؟» فقال رجلٌ من قومها: آنا يا رسول الله! فنهض فقتلها › 
النبي کل (۱۹۲/) فقال : «لا يَنتطح فيها عَنْرَان»" 

--وعن ابن عباس آن أعمی كات له أ لد تسب النبيّ ڳلا جره 
فلا تأزجز » فلما كانت ذات ليلة جعلت تَقَعٌ في النبى ية وتشتمه » فقتلها › 
وآعْلّم التب ل بذلك » قأهدر دَمَها. 

٥‏ _ وفي حديث ان كنت يوماً جالساً عند أبي بكر 
[الصديق] » فغضب على رجل من المسلمين - وحكى القاضي إسماعيلٌ › 
EER e‏ ا ورواه النسائى: 
تیت آبا بكر - وقد أغلظ لرَّجل فر د عليه ”» فقلت: يا خليفة رسول الله ! دعي 


أضرب عنقه . فقال: اجلسل » فليس ذلك لأحد إلا لرسول ال بلا" . 


(۱) (ونرَع ثنسّها) : أي قلعها. واللَنِجَةٌ: إحدى الأسنان الأربعة في مقدم الفم : ثنتان من فوق › 
وئنتان من تحت . 

(۲) (ححطمة): اسم قبيلة. 

)۳( أخرجه الواقدي في المغازي ص: (۱۷۳). والمرأة: هي عصماء بنت مروان من بني أمية بن 
يزيد . (لا ينتطح فيها عنزان) : آي لا يجري فيها خلف ونزاع (النهاية) . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود )٤۳٦۱(‏ » والنسائي ۷ ۱٩۸‏ وغیره » وصححه الحاكم 
(0/°) » ووافقه الذهبي . وقال البحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (۱۲) بتحقيقي : 
«رواه ابو داود » ورجاله ثقات». (فأهدر دمها) : أي ابطله › > فلا قصاص ولا دية . (أم ولد) 
أي : جارية . 

.)۸۲( كأبي يعلى في المسند‎ )٥( 

) في الأصل زيادة: «فأبى» » ولم ترد في المطبوع ومصادر التخريج . 

)۷( آخرجه أبو داود )٤۳۹۳(‏ » والنسائي (۷/ ۰)١١ ۰ ٠٠۰۹‏ وأحمد ٠١/۱‏ » والحمیدي »)٩(‏ = 


Y1 


قال القاضي أبو محمد بن نَصْر: ولم يخالف عليه" أ أحد > فاستدل الأئمة 
بهذا الحديث على قل مَنْ عضب النبی لا بكُلٌ ما أغضبه » أو آذاءُ آو سبّه . 

e NE, 
سب فقد حل دم‎ N yT 

وسال الرشيد مالكاً في رجل شتم النبي 6 ية » وذكر له أن فقهاء العراق أفَره 
e‏ ا لاا ا عا ا ات چا 
نّها؟! هَن شم الأنبياء فيل > ومن شتم أصحاب النب بلا جلد . 

قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله تعالى]: NS‏ 
رواها عَيْرُ واحدِ من أصحاب فتاوی مالك › ومؤلفي أخباره وغیرهم › 
ولا آدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين قر الرشيك ما ذكر؟ وقد ذکونا 
مذهبَ العراقيين بقثله » ولعَلهم من لم ب هز بم » أو من لا بوث بوا » 
اول ھر او کو ما قال یل على غير الت > فیکون الخلاف : 
هل هو سَبٌ او غير سب سَبٌ؟ أو يکون رجع وتاب عن" سه » فلم يقلّه لمالك 
على صله » [وإلا] فالإجماع" على قل مَنْ سب(۱۹۲/ب) كما قَدَمناه. 

وا عل که ا و اعارا ت لالتلا او 
فقد ظهرت علامة مَرض قَلْبه » وبُرهان سر طوبه وکفره » ولهذا حکم“ له 


وأبو يعلى (۷۹) » وصححه الحاكم )۳١ ١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 
(1) في الأصل: «على» » والمثبت من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : «عامله بالكوفة). 

(۳) في المطبوع: «مالك». 

(5) في المطبوع : «(جلد) . 

. فى نسخة: «مناقب»‎ )٥( 

7( في المطبوع : «من». 

(۷) في الأصل: «والإجماع» » والمثبت من المطبوع . 

(۸) في المطبوع : «ولهذا ما حکم». 

VY 


كثيرٌ مِنَ العلماء بالردة > وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي » وقول 
الثوري » وأبي "“حنيفة » والكوفيين. 


والقول الاخر: أنه دليل على الكفر > فقتل حا » وان لم یځکم له بالکفرٍ 
إلا أن یکون متمادیا على قوله » عبر نر له » ولا مقلع عنه » فهذا کافر » 
و : إا صرب فر كالتكذيب ونحوه » أو من كلماتٍ الاستهزاء والذم » 
فاعترافه بها وتك توبته عنها دليل اشتخلاله لذلك » وهو كفو أيضا > فهذا 
کافر بلا خلاف » قال[اله] تعالی في مله : # لفوت يالله ماقا لوأ وقد قالوأ كمة 


ألكفر مروا بَدَإسليهر4 [التوبة : .]۷٤‏ 


قال أهل التفسير : هي قولهي: إن کان ما ر O‏ 
الحمير. 


وقیل : َل قول بعضهم: اا وکل ع ا رل ا سمُن 
كلك يَاكلْك وأجعه جه يََبَعْكَ . ون رجعتًا إلى المدينة ليرج الأعرٌ منها 
الأذلَ. 


7 - وقد قیل: إن قائل مثل هذا » إِنْ کان د متیر به إن حُكمه حكم 
ا يق بقل » ولأنه قد عَبَرَ يته » و[قد] قال عليه السلام: «مَنْ عَبّر يته 
اربوا ع ر م ي لني غرم نر على ا وسا ر 
من مته بُحَدٌ » فكانت العقوبة لمَنْ سب - عليه السلام - القتّلّ > لعظيم قَذْرِه » 
٠‏ 2 مْزلته على غَيْره. 


(1) في المطبوع : «وأبو»» وهو غلط . 
)۲( قوله : «وأجعه يتبعك» » لم يرد في المطبوع . 
(۳) آخرجه - بلفظه -: مالك في الموطأً ۷۳١/۲‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاً. ووصله 
البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس بلفظ : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
)٤(‏ شفوف: زيادة. 
VA‏ 


قصل 
[في اباب عَفُوهِ کا ر به بَعّْض مَنْ آدا] 


WV‏ فان قَلْتَ : فلم ت يقل انغ کل اليهوديً الذي قال له: السام 
علیکم » وهذا دعاءٌ عليه . 

۸-_ولا نَل الأَحَرَ الذي قال له: : إل هذه قشمة ما أرب بها وجه ان 
رقف ادى النبئ بيا مِنْ ذلك » وقال: «قد اوذِي موی باقر من شد 
فصبر»“ ولا قتل المنافقين الذين كانوا يُوذوته في آكثر الأحيان؟ 

۹ -_ فاعلم - وَقمَنا ال وإياك - أن النبيٌ ب كان أول الإسلام يَستألفُ 
عليه الناس » ويُميل قلوبهم إليه وإلى محبته“ ويحبَّبُ ا ا )1۹۳/ (i‏ 
ویزینه في قلوبهم » ويداريهم » ويقول لأصحابه: لإنما بعتم مُيَسُرين ولم 
ا 

. ویقول: یروا ولا تُعَشروا » وسگنوا ولا تنفروا»"‎ _--¬ ٥ 

۱-ويقول : «لا يتحدث الناس ان مُحمداً یقت آصحابه»* 


(۱) ما بين حاصرتين من عندي . 

(1) آخرجه البخاري )1۹۲١(‏ من حديث أنس بن مالك . (السام): الموت. 

(۳) في الأصل : «ذلك» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ » ومسلم )۱٠٦۲(‏ من حديث ابن مسعود. وقد تقدم برقم 
(۳). 

. قوله: «إليه » وإلى محبته»» لم يرد في المطبوع‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «معشرين» » بدل «منقرين». وهو طرف 
من حديث بول الأعرابي في المسجد النبوي الشريف . (منمًرين) المنمرون: هم الذين يلقون 
الناس بالغلظة والشدة » بما يحملهم على النفور. يقال: نفر ينفر نفوراً ونفارآ » إذ فر 
ودهب . 

)۷( أخرجه البخاري )٦۱۲١(‏ » ومسلم )۱۷۳٤(‏ من حديث أنس بن مالك . (ولا تنمّروا): انظر 
التعليق السابق . 

(۸) تقدم برقم (۱۷۷ » )۱۷۱١‏ وسیأتي برقم (۱۷۸۳). 


7۷۹ 


tk hs 2 li *‏ 0 3 کا ر ا 
وكان َة يُداري الكار والمنافقين » ويُجمل 2 ي 


علیھہ » ويحتمل مِنْ أذاهم » US‏ 
الصَبْرٌ لهم عليه » وكان رش "بال الاجا وتاك آم اه تداي 


سے 4 2 رص اة e‏ 


بقوله: # ولا ڙال تطلع ع خابتَةٍ 
آلمُحسنيرت4 [المائدة : iw‏ 


رو ےہ ر dr‏ ءوے 


م ( لا فيا ي فاع ع واقم | ن ال ت 


رو ار م رور د 


وقال تعالی: ادف بای هى أَحَسنْ إا الى بنك وبيتم عدو كانم ول 
حَميمٌ4 [فصلت: .]۳٤‏ 


وذلك لحاجة ة الاس تالف اوك ا الكلمة عليه › فلما 
ا ك م الله عليه lS‏ 
وغيرهم » ا غلبا بز لم بنظنه قال سلا صب DE , ٠‏ 
مُظهري الإيمان له مِمَنْ كان بُؤذيه » كابن الأشرفِ » وأبي رافع » والتضر ¢ 


وعقبة. 


وكذلك تَذر دَمّ جماعءة سواهم › > کَكَعْب بن زهیر » وان الت E‏ 
وغیرهما ممَنْ آذاه حتى ألقوا بأيديهم » ولْقوهٌ مسلمين . 


وبَوَاطن المنافقين مُسَْيَرةٌ > وحكمُه _ عليه السلام - على الظاهر » وأكثر 


)۱( (يغضي عليهم): أي يخفي عليهم ذنبهم/ قاله القاري . وفي المطبوع : «يغخضي عنهم» أي : 
يخمض عينه عن عيبهم . 

(۲) (يرفقهم): ينفعهم ويصلهم . 

(۳) في نسخة: «من قدر عليه». 

(€( نذر دم جماعة : أي التزم قتلهم » وأوجبه على نفسه. وفي نسخة على هامش الأصل : «هدر» 
بدل «نذر». 

() هو عبد الله بن الربَعْرى » شاعر قريش في الجاهلية » كان شديداً على المسلمين إلى أن 
فتحت مكة » فهرب إلى نجران ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر. توفي نحو سنة (١٠)هى.‏ 
انظر الأعلام. 

VA 


ك الات ماکان ا القائل منهم حَمَيَةٍ 1 ا أمثاله الكفار" 


ويحلفونَ عليها إذا نميت » وینكرونها » و لفوت ت ياه ما الوا ومد الوا 
کلم ألكُفْرٍ ر 2 ]٤ NT‏ » وکان_ عليه السلام - 
مع هذا يطمَم في فته » ورجوعهم إلى الإسلام » وتوبتهم » فيصر - - عليه 
السلام - على هتاتھ م“ وجفوتهم » كما صبر أولوا و 
کثیر منهم باطناً » > كما فاءَ ظاهراً » وأخلص سرا كما أظهر جَهراً » ونفع الله بعد 
بکثیر منهم » وقام منهم للدين وُرَراءٌ وأعوانٌ وحْمَاة وأنصار كما جاءت به 
الأخبار. 


و أجاب بَعْض أئمتنا رَحمَهم الله عن هذا السؤال وقال: : لعل لم يبت 
aT Es‏ 
ا ا من صَْبَّي » أو عَبْدِ » أو امرأة » والدماءُ 

لا تًا اح إلا بعَذلَيّنِ. 


۲--وعلى هذا يُخمَل اهر الود في السلام » وأنهم لوا به ألسنتهم ‏ 
ولم ينوه » آلا ترى كيف ّث عليه عائشة ولو كان صرح بذلك لم تفرذ 

مه » ولهذا تبه النبئ اة أصحابه على فعلهم » وقَلة صذقهم في سَلاَِهم › 
وخیانټهم في ذلك ا بالسنتھ م « وطَْناً في الدّين »> فقال : «إن اليهود إذا 
سلَّم أحدُهم فإنما يمول : السام عليكم » فقولوا: علیکم». 

وكذلك قال بعضل أصحابنا الاد إن الب يا لم يتل المنافقين 
بعلْمه فبهم » ولم يَأْتٍِ آنه قامت بي على مَاقهم » فلذلكٌ ترکهم . 


. كلمة: «الكفار»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲) (ثميت): نقَلّثْ. 

(۳) (فيئتهم): توبتهم ورجوعهم إلى الحق. 

)€( (هناتهم): قبائحهم وفسادهم وشرهم . 

() (َيّا بألسنتهم): انحرافاً إلى جانب السوء في القول (كلمات القرآن لمخلوف). 
0( متفق عليه . انظر جامع الأصول (1/ .)١١۳- ٠٠۹‏ 


VA۸۱ 


وأيضا فن الأَمْرَ كان سِراً وباطناً » وظاهرهم الإسلامٌ والإيمانُ » ون كان 

يِن أل الذمة بالَهْدٍ والجوار » والناس قريب عَهذهم بالإسلام » [و] لم ينمز 
د الخ مو الظت: 

وقد شاع عن المذكورين في العَرَب کون مَنْ م که ينهم بالتقاق من جملة المؤمنين 
وصحَابة سيّد المُرسلين › راع ا ر > فلو قتلهم النبئ لاز 
تاقيم وما يدر منم » وعليه بما أعؤوا في اسهم لود لمر ما يقول ؛ 
وار تات ارد و ارقت المعاند ` وارتاع من صحبة النبي يي ٠‏ 
والدخولِ في الإسلام عي واحد» ولزعَم الزاعمٌ وطْعنَ العدو الظالمٌ ‏ أن 
القتلّ إنما كان للعداوة وطلب أذ اتر . 

۳ - وقد رآیث معنی ما حرزته منسوباً إلى مالك ! وا 
ولهذا قال عليه السلام: «لا يتحدَّت الناسن أن محمدا يقتل احا . 

. --_وقال: «أولئك الذين تهاني اله عن قتلهم»‎ ٤4 

وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الرنًا والقتْل وشبْهه › 

وقد قال محمد بن المَوًاز: لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبئ بلا › 
وقاله القاضي أبو الحَسّن بن القَصّار . 

م ?وږو رو 

وقال قتادة في تفسیر قوله تعالى کین اریہ الیش این ن وروم 
چو 4 م 2 e)‏ ا 2“ Er‏ 
مرس وال رفوت ف المريتة لغرينك بوم ن لا ورود ت فا إلا قیاد 6 

ا کے ر۶ 4 و2 2 2 

ا فِوا أخدو وَقَيَلو تق ياد © تة انه و الله را ف قن 
وکن د لس َة أله ديلا [الأحزاب: 1-7[ 


E E AE) 

(۲( في المطبوع : «وظنً) . ي 

0 (الترة): الثأر. 

.)۱۷۸۱ » ۱۷۱۰ » ۱۷۷( تقدم برقم‎ )٤( 

)0( قال القاري في شرح الشفا /٤(‏ ۳۷۸): «لا يعرف من رواه». 


VAY 


قال : معناه إذا أظهروا التَقَاق . 


وحکی محمد بن مسلمة في «المبسوط» عن زيد : بن آسلم في" قله 
[تعالی]: يأ الل جَهِدِ فار وَلْمُكَهِيِينَ اظ عَكَمٌّ 4 [التوبة : .[VY‏ 
نها د ا ت ما [کا E‏ 

SES E E es‏ ڭول 
اغدل - لم يمهم النبئ بيا [منْةً] الطعْنَ عليه » والتهمة له » وإنما رآها من وجه 
الغلط في الرأي وأمور الدنيا › ي أهلها › > فلم ير ذلك 
ف ورأى أنه من الأذى الذي له العفو عنه › والصبرٌ عليه > فلذلك لم 
يعاقه. 


وكذلك يقال في اليهود [إذ]“ قالوا: السام عليك . ليس فيه صريح سب 
ولا دعاء إلا بما لابُدّ مله من الموت الذي لابُدّ من لحاقه جميع البشر. 
وقیل : ل اراد سامون دینکم . والسأم والسآمة : المَادل. 


وهذا دعاءٌ على ساآمة الین ليس بصريح سب « ولهذا ترجم البخاري" 
على هذا الحديث : «باٹ ذا عضن الذمّي HE‏ وو ای . 


قال [بعض] علمائنا: ولیس هذا ا بالسبٌ » وإنما هو تعريضل 


)١(‏ في المطبوع : «أدًّ». 

)۲( في المطبوع : «(نسخها») . 

(۳) ما بين حاصرتين من شرح علي القاري ۷/٤‏ . (نسخت ما کان قبلها) : آي قبل نزولها من 
العفو والصفح عن أذيتهم له اة الذي كان قبل في قوله تعالى :  :‏ اعرش عتم وکوک على أ 
قاله الخفاجي في نسيم الریاض /٤‏ ۳۷۹ . 

(6) مابين حاصرتين من شرح الخفاجي وغيره. وفي المطبوع : «إذا). 

. في المطبوع : «إذ قالوا: السام عليكم»‎ )٥( 

)7( في صحيحه في تاب استتابة المرتدین (۱۲/ ۲۸۰ - فتح) . 

(۷( في الأصل : «تعريض» » والمثبت من المطبوع . 

VAY 


ت 


ل متا أن الأذى والسبٌ في حقه عليه السلام - 


قال القاضى أبو الفضل : َد قَدّ 
ا 

وی ین ا ع ا یت ی اهم 

ثم قال: ولم یذکر فی هدا الحديت: هل كان هذا اليهوديٌ من آهل العَهُّد 
تة لار لر 

e‏ في ذلك كله [و] الأظهرٌ منْ هذه الوجوه مَقَصدٌ الاستعلافى“ 
والمداراة على الدين لعلهم يؤمنون. 

ولهذا" تزجّم البخاري“ على حديث القسْمَة والخوارج بات من ك 
قتا الخوارج لاتاف ولئلا ير الناسٌ عنه» » وما ذگزنا معنا عن مالك بن 
نس » وقڙرناه قبل . 

LEGS‏ أعظم من سبّه إلى أن 
نصرَه الله 2 عليهم » وأذن له في تل من حه منهم" » وإنرالهم من 
صَيَاصیهم ٠‏ وقذفَ في قلوبهم الوْعْبَ » وكتب على مَنْ شاء منهم الجَلاءَ ‏ 
وأخرجهم ١۱۹/ب)‏ من ديارهم » وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . 

. --وكاشفهم بالسَّبٌ » فقال: «يا إخوة القرّدة والخًتازير»“‎ ٠ 


وحكم فيهم سيوف المسلمين » وأجلاهم من جوارهم وأورثهم أَرَضهُم 


(1) كلمة: «هذا» » لم ترد في المطبوع . 

() في الأصل: «الاستئلافية» » والمثبت من المطبوع . 

() في المطبوع : «ولذلك». 

() في صحیحه في کتاب استتابة المرتدین (۱۲/ ۲۹۰ فتح). 
)6( في الأصل ا ET‏ > ومن البخاري . 
(DD‏ ) حه ) : هلكه وفي نسخة : عله . 

)¥( (صياصیهم) : : جمع صْيَاصِ » وهو الحصن . 

(۸) انظر سیرة ابن کثیر (۳۷۸/۳). 


VAS 


وديارّهم وأموالّهم » لتكون كلمة اله هي العليا وكلمة الذين كفروا السُمُلى . 

۹ -_ فان قلت : e SS‏ 
زاھ یم پاک 

فاعلَمْ أن هذا لا ق قتضي آنه لم قم ممن سه › أو آذاه » و كذبه » فان 
هذه من حُرماتِ الله التي انتقم لها » وإنما یکو ما لا َم له فيما تعلق بسوء 
أدب » أو معاملةٍ » من القول » والفعل » بالتفس والمال > مما لم يقصذ فاعِله 
به أذاءٌ > لكن مما جبلّث عليه الأعرابُ من الجفاء »> والجهل »› أو جيل عليه 
البشر من الغفلة. 

۷-س-_ كجَبْذ الأعرابي بإزاره" حتى أثر في عنقه . 


e ۸-وکرفع‎ 


4۹ -_ وكجَخد الأعرابي شراءه منه فَرَسَه التي شهد فيها خزيمة rT‏ 

17۹۰ ولما کان من تظاهر رَوْجَيّه عليه a‏ واشټاه هذا ھا ن 
الصَمْح عنه. 

وقد قال بعض علمائنا: إن أذى النبي ميه حرام » لا يجوز بفعل مباح 
ولا غيره. وأما غيره من الناس" فيجوز بفعل مباح ما يجوز“ للإنسان 


.)١۷١١( في المطبوع : «لله». والحديث تقدم برقم‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل والمطبوع : «بإزاره». وقد روى هذا الحديث البخاري )٥۸٠۹(‏ » ومسلم 
)۱۰٥۷(‏ من حديث آنس » وفيهما: «بردائه» بدل: «بإزاره» . (جبْذ): جَذب. 

)۳( لعله ثابت بن قيس بن شکاس . وقد تقدمت قصته برقم .)۱۲١۲(‏ 

.)۸٩۹۲( تقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هما حفصة وعائشة . ورد ذلك في حديث البخاري )٤۹۱٤(‏ » ومسلم )۱٤۷۹(‏ عن عمر بن 
الخطاب : (تظاهر زوجيه عليه): أي تعاونهما على النبي بي بما يسوؤه . 

(0) فى الأصل زيادة: «له». ٠‏ 

)۷( قوله: «من الناس» » لم يرد في المطبوع . 

(۸) في الأصل: «مالا يجوز». والمثبت من مطبوع دار الوفا. 

VA 


فعله ¢ وإن ن تأذی به غیره . واحتج بعموم قوله تعالی ال يدوت ا ورش 


پوو دص رەھ 


م أله و الدناوالأخرة4 [الأحزاب : [oV‏ 


ر 


۱ --- وبقوله e‏ - في حديث فاطمة : «إنها بضعة مني › يؤذيني 
ما يؤذيها › ألا وإنى ي لا أحرم ما أحل لله » ولكن لا تجتمع ابنةٌ رسول الله 4ل 
وابنة عدو الله [عند رجل آبداً)"» أو یکون هذا مما آذاه به کافڙ وَجَّاء بعد ذلك 
إشلامه » كعفوه e Sd‏ 
دعن البهودية التي سكن E‏ 

e 

فصل 
کک ھک E‏ تة مُعتقد ل4" 
والإازراء به › EES‏ فهذا و ا 
لا إشکال فيه . 

والوجه الثاني : لاق به في البيّان والجَلاء » وهو أن يكون القائل لما قال 
في جهته -عليه السلام - غر قاصلٍ للب والإزراء » ولا معتقد [له] ولکنه 
تكلم في جهته عليه السلام -بكلمة الكَفرٍ: E‏ 
إضافة ما لايجوز عليه ٳليه ٩‏ أو تفي مايجبُ له » مما هو في حم عليه 
السلام نقيصة » وشل أن يَْسَبَ إليه إتيان كبيرة » أو مداهنة في تبليغ الرسالة » 
أو في حکم بين الناس » أو يعض من مَرتبته » أو شرف نسيه » أو وُفور 


م س ت 
0 


سس ۶ 
جه بین 


(۱) تقدم برقم (۱۲۳۲) » وسيأتي برقم (۱۸۲۷). 
)۲( قوله : «بهم» » لم يرد في المطبوع . 
)€( قوله : «إليه» » لم يرد في المطبوع . 

VA 


09 عله ار ر مةه او یگات بها اشر من أمرر أخبر بها عة السلا 
وتوا تر الحَبَر بها عنه » عن قَصْدٍ لردٌ بره » أو يأتي بسقه من القولِ » وقبيح من 
الكلام » ونوع من السب في جهته › ون ظهر بدليل حاله آنه لم يعتمذ ذه » 
ولم يقصذ سه » إا لجهالةٍ حملنه على ما قاله » أو لضَجّر أو سُكر اضطزه 
إليه » أو قلة مُراقبة » وَضَبْط للسانه » عجرف وتهؤر في لاه ۽ قحم 
هذا الوَجْهِ حكمٌ [الوجه] الأول: القثل دون ا إذ لا عدر أح في 
الكفر بالجهالة › ولا دَعَوی رل اللاك ولا شى مما كرتا إذ 
کان عقله في فطرته سليما » إلا م ار فط بالربان: 

وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في نميه الرَهْدَ عن رسول الله بيا الذي 
قدمناه . 


پر د > إلا أن بُعْلَّہ تنك ا 

SS my 

SS‏ أنه 
SS‏ 

وأيضاً فإله ع لا قط اشر کالقذف › والقتّلِ » و 
لأنه أدخله على تفه » لأ مَنْ شرب الخَمْر على عِلْم مِنْ روا عَقلِه بها » 
وتیان ما بُنکر منه » فهو کالعامدِ لما یکون پسببه. 


وعلى هذا لرَّمناء الطّلاق والعتَاق « والقصّاصَ والحدود. 


)١(‏ (وعجرفة وتهور في الكلام): العجرفة: جفوة في الكلام . التهور: الوقوع في الأمر بقلَّة 
مبالاة. 
)۲( دون تلعثم : دون توقف . 
)۳( في الأصل : «في الجهالة» ٤‏ والمثبت من المطبوع . 
)٤(‏ (زلل اللسانِ): خحطئه. 
)0( في الأصل : «ويقتل» » والمثبت من المطبوع . 
VAY‏ 


ا ا ق ا 
إلا عييد لأبي 7 

قال: فعرف لنب بلا آنه ا فانصرف وتركة > ان الخ كانت 
حينش عَيْرَ محرمة » فلم يکن في جناياتها ْم » وکان حُكَم ما يحدث عنها 
محفوا عنه كما يحدث من النوم > وشرب الدواء المأمون. 


فصل 
[في ج تََقَّصَ اللي بيا اصدا لذلك]“ 
الوجه الثالث: أن صد إلى تکذیبه فیما قاله وأتی به « او > أو 


رسالته > أو وجوده » أ « انتقل (١۱۹/ب)‏ بقوله ذلك إلى دين آخر عبر 
لته آم لا > فهذا کافڙ باجماع » يجب قثله » ثم بطر » فن كان مُصَرّحا بذلك 
کان حکمة شه شبه بحكم المرت » وقوي الخلاف في استنابتو. 

زف الول اح فط ا ع يته لْحَقٌّ النبي بي » إن كان 
ذكره بنقيصة فیما قاله من کب آو غیره وان کان مشترا بذلك فکمه 
حكم الزنديق لا تسقط قله التوبة عندنا كما سنبيئه . 


r2 Go 
0 


E 


e‏ مَنْ بَریء من محمد » أو كدب به » فهو مُرّ 


وقال اا ا ی ا 


)۱( أخرجه البخاري (۲۳۷۰) » ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه. 
() (ثمل): أي تشوان › قد أخذ فيه الشراب. 

)۳( قوله : «وترکه» » لم يرد في المطبوع . 

)€3 ما بین حاصرتین من عندي . 

() في المطبوع : ١لا‏ سقط القذْل عنه توب . 

»( في المطبوع : متسر . 

)¥( في المطبوع : إلا أن يرجم». 


VAA 


يُرسَل » او لم يرل عليه قران » وٳنما هو شيء تقوله: يتل . 

قال: ومَنْ كفر برسول الله اة وأنكره من المسلمين » فهو بمنزلة المرتد › 
وكذلك من أعلن بتكذيبه ٠‏ إنه كالمرند يستتاث: 

وكذلك [قال] E‏ و 

قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك سرا كان“ أو جَهراً. 

قال أصبغ : وهو كالُزتد » لأنه قد كفر بكتاب اله مع الفزية على الله . 

ا - في يهوديٍ تتا [1و زعم أنه اسل إلى الناس » أو قال : بعد 
نبیکم نبي : إنه تتاب إن كان مُعْلناً بذلك » فإن تاب وإلاً فقتل . 

۳ _ وذلك لأنه مكدب للنبيَ ية في قوله: «لا نبي بعدي»" مقتر 
على الله تعالىٰ فى دَعواه عليه للرسالة والنبوّة. 

وقال محمد بن سځنون: من شك فی حرف مما جاء به محمد ية عن الله 
فهو کافر جاح . 

وقال : من كدب الب اة كان حُكمّه عند الأ ا 

وقال أحمد بن ابي سليمان صاحبُ سَځنون » مَنْ قال : إذّ لنب بيا آسودُ 
- قل » فإ لکن دغه الام او 

وقال نحوه بو عثمان الاو » قال: لو قال: إنه مات قل أن 


)۱( في المطبوع : «وقال». 

() كلمة: «كان»» لم ترد في المطبوع . 

)۳( أخرجه البخاري )٤٤۱7(‏ » ومسلم )۲٤١٤(‏ واللفظ له » من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)٤(‏ في المطبوع : «الرسالة». 

)0( في المطبوع : «إلأمة». 

»( قوله : «فإنه» » لم يرد في المطبوع . 

42 هو سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي » صاحب سُحنون » وأحد المجتهدين 
الناك. مات سنة (۲٠۳)ه‏ وله (۸۳) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
I-0٤‏ 


۷۸۹ 


: 2 0 و 4 
لحو ۰/٠۹۲‏ أو إِنه كان اهرت ولم يكن بتهامة قتل › لأن هذا 
أ 


تفيّ. 
قال حبیب بن ربیع : تبدیل صفته ومَواضعه کفر › والمظهرٌ له کافر » وفیه 
الاستتابة » والمُسۇ له زنديق » بقتل دون استتابته. 


قصل 
في حم من قال لاما حول السب َير“ 

الوّجه الرابع : أذ يأتي من الكلام بمُجْمَلٍ » ويلفظ من القولِ بمُشكل يمك 
حَمْله على النبيّ لاء أو غيرء » أو يترد في الماد به ِن سلامته من المكروه أو 
سره » فهاهنا هترود إلتظر وة العبر » ومَظتّة اختلاف المجتهدين › ووقفة 
استبْراءِ المقلدين « هلك م من هکت عن بيو وی من کی عن بين 4 
[الأنفال : e a‏ حم" عزضه › 
َجّسر على اقل" » ومنهم مَنْ عظّم حُزمة القتل و" الم » ودرأ الس 
ال جيل انون 


(1) (قبل آن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته . 

(۲) (تاهّزت): اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب (معجم البلدان). 

) (تهامة): تطلق على الآأرض المنكفئة إلى البحر من الشرق » من العقبة فى الأردن إلى 
ALR SS SE REG E SS ES E‏ 
ومنها مكة المكرمة » وجْدّة » والعقبة. وقد ينسب رسول الله إل إلبها فيقال: التهامي 
(المعالم الأثيرة ص: ۷۳). 

() في الأصل : «المُسْيَرٌ» والمثبت من المطبوع . 

(0) ما بین حاصرتین من عندي . 

)7( حمىٰ حم عرضه : أي صان عرضه الشريف ييا . 

(۷) (فَجَسَرَ على القتل): أقدم عليه 

(۸) قوله: «القتل و» » لم يرد في المطبوع . 

(4) (درأً الحد): دفعه. 


۹۰ 


وقد اختلف أئمثنا في رجُل أغضَبةٌ عَرِيمُه » فقال له: کل ف ای 
محمد » فقال له الطالبُ: لا صلی الله على مَنْ صلی عایه فل السو 
هل هو كمَنْ شتّم النبي اة أو شم الملائكة الذين يُصلُون عليه؟ قال: لا » إذا 
کان عل ما وصَمْتَ من العَصَبٍ » لأنه لم يكن مُْضمراً السَنْمّ. 

وقال أبو إسحاق البرقي › ا الفرج: لا يقل › > لأنه إنما شتم 
الناس » وهذا تكو قول شون » لأنه لم يَعْذرة بالغضب في شنم النبي کل 
ولکنه لما احتمل الكلام عنده » وک م E‏ 
اللي يا »> أو شنم الملائكة صلواث الله عليهم » ولا مد مه يُحمَل عليها 
كلَمُه » بل القرينة تد على أن مرادة الناس عير ر هؤلاء » لأَجْل قول الاخر له: 
صل على النبيّ محمد ”» فحمل قول وس لمن يُصَلّي عليه الآن لأجُل أمْرٍ 


الاخ لاا عد غ 

فلا س ول رن وکو ا ا ا 

وذهب الحارث بن 7% ب) مسکین [القاضي]““ و في مثل هذا ال 
0 

وتو قف أبو الحسن القابسئ في قل رَجُل قال: کل صاحب فذق 
قزنان e E‏ القیوو والتقيق له حي 
تستَفهم البيّنة عن جملة ألفاظه » وما يدل على مقصده » هل أراد أصحَابَ 


)۱( كلمة : «تدلّ»» لم ترد في المطبوع . 
() كلمة: «محمد» لم ترد في المطبوع . 
)۳( في الأصل : «وصاحبه» » والمثبت من المطبوع . وهما البرقي وأصبغ 
(6) إمام علامة فقيه » محدث » ثبت . كان قاضي القضاة بمصر. ولد سنة (٤١٠)ه‏ › ومات 
سنة (۰٥۲)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٥۸-٥٤/٠۲‏ . 
)0( في الأصل : «وأفتيٰ» > والمثبت من المطبوع . 
(VD‏ فى : رل يها لإقامة المسافرين بالأجر (المعجم الوسيط) . والمراد: كل صاحب مال . 
)۷( (قرنان): تَعْتٌُ سوءٍ للرجل الذي لا عَيْرَةَ له على أهله (المعجم الوسيط). 
(۸) في الأصل: «في القيود» » والمثبت من المطبوع . 
۷۹۱ 


الفنادق الآن؟ [ف] معلوم أنه ليس فيهم نب مرسَلٌ » فيكون أمْرْه أف . 

قال: ولكنْ ظاهر لفظه”“ العمومٌ لكل صاحب فذق من المتقدمين 
والمتأخرين. وقد كان فيمن تقدّم من الأنبياء والؤسل من اكتسبَ المال. 

قال : ودمٌ المسلم لا بُقَدَمٌ عليه إلا بأمر بين . وما ترد إليه التأويلاث لاب مِنْ 
Ss‏ 


E 
أرذت الظالمين منهم أن عله الأذن 0 بقدر اجتهاد السلطان.‎ 


وكذلك أفتى - فيمن قال: لعن الله مَنْ حرم المُشكر » وقال: لم أعلَمْ مَنْ 
٤‏ --_ وفيمن لع حديتً : «لا یبیغ حاضر لبا" ولعن مَنْ جاء به أنه 
E SS‏ 


REM gO E‏ تاين 
أف خنزير ! وابنَ مة كلب! وشبْهه من خش القول. 
ولاشكٌ آنه يدل في مل هذا العدد من آبائه واا ا ا 


(1) في الأصل : «لفظ» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

(۲) (الأدب): العقوبة » والمجازاة على الإساءة. 

)۳( متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره (جامع الأصول .)٥۳۳ - ٥۲۹/١‏ وفي المطبوع : 
«ل يبع . (حاضر): المقيم في المدن والقرى . (البادي): المقيم بالبادية . والمنهي عنه: هو 
أن يأتي البدوي البلدة » ومعه قوت يبي التسارع إلى بيعه رخيصا » فيقول له الحاضر : اتركه 
عندي لأغالي في بيعه ٠‏ فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير . . . (قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول .)٥٠٤/١‏ 

)€( في المطبوع : «هُجُر». 

7۹۲ 


SSE‏ > فينبغي الزجرٌ عنه ٤‏ وتبيين 
E EG‏ « و ا 


ولرعلة ان صت سب مَنْ في آبائه من الأنبياء على علم لقتل . 


وقد يضيق القول في نحو "هذا لو قال لرجل (۱۹۷/]) هاشميّ : لعن الله بني 
ھاش وقال: أردث الظالمين منهم » أو قال لرجُل من ذرية النبيّ عليه السلام 
O‏ 
النبيّ عليه السلام ممن سه منهم . 

وقد رأيت لأبي موسى: [عیسی] بن مَناس - [فیمن] قال لرجلِ : لعنك الله 
ل آدم [عليه السلام]. . . آنه ل یت ت ذلك عليه قل . 

وقد کان اختلف شیوخنا فیمن قال لشاهد شه عليه بشيءٍ ثم قال [ل]: 
أتتهمُنِي؟ فقال له الأخر: الأنبياءٌ همون EOE TE aS‏ 
انو اشناق ن خف ی فاه لبشَاعَة ظاهر اللَظ . 


بو محمد بن منصور يتوت عن القت لاحتمَال اللفظ عزده 


0 


E a a 
تکذیب ما شه به عليه » إذ دحل في شهادة بَعْضٍ مَنْ شهد عليه وَهنْ > تم‎ 


)١(‏ في المطبوع: «ماجهله». 

(۲) فى نسخة: «مثل) . 
ظلماً يوم الجمعة وهو ساجد في صفر سنة )٥۲۹(‏ وله )۷١(‏ سنة . انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 1٠١-11٤ /١۹‏ . 


74۳ 


ا 3 


وشاهدث شيخنا القاضي أبا عبد الله : [محمد] بن عیسی”' أیام قضائه أت 
برجُل هاتر رجا اسمه محمد ثم قَصد إلى گُڵْب » فضرټه برجْلِه » وقال 
له : قم يا محمدً! فأنكر الرجلْ أن يكون قال ذلك » وشهد عليه لفيفٌ من 
الناس » فأمر به إلى السَجْن » وتقصًّى عن حاله » وهل يصحبُ مَنْ بُْتَرابُ 
بدينه“ من الناس » أم لا فلما لم يَجذ ما يقري الرَيبة باعتقاه ضربه 
بالسَوْط وأطلقه” . 


فصل 
ا مَنْلَمْ بَقَصِذ يَقَصِد فصا » ولم يذ كر عَيّْا وَلاسَبً 
على مه مَقَصِدِ الترفيع لنفسه » أ ليره » أو على سبيل لتيل وَعَدَ 
الترقبر نري أو على قَصد قَصْدِ الهَرْلٍ والتنذيّر 1 
الج الاد ار ت ا ا ي 
بذْكرٍ بعضٍ أوصافه » أو يَسَْشْهد ببعض أحواله [] الجائزة عليه في الدنيا 


(۱) هو محمد بن عي عيسئ التميمي المغربي السبتي المالكي . كان إمام المغرب في وقته . . توفي سنة 
(۰۵ )مه انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۰۲۹۹/۱۹ 

(۲) (هاتر رجلاً): سابه بالباطل من القول. 

N a a قوله:‎ )۳( 

. يستراب بدینه : يسك في إسلامه‎ )٤( 

() قوله: « من الناس أم لا»» لم يرد في المطبوع . 

(7) على هامش الأصل ما نصه : «وقد غير عمر بن الخطاب اسم محمد بن زيد بن الخطاب لمثل 
ذلك » وذلك أنه سمع رجلا يسب رجلا اسمه محمد » ويقول له: فعل الله بك يا محمد! 
وصنع » فقال عمر لابن أخيه محمد: لا أرى رسول الله يسب بك » والله! لا تدع محمداً» 
ما دمت حيَاً » وسماه عبد الرحمن » ثم هم بتخيير أسماء من تسكى بأسماء الأنبياء » إكراماً 
لهم بذلك » وغير أسماء قوم معروفين ثم ترك ذلك. أصل». قلت: تقدم نحو هذا الكلام 
برقم (۱۷۵۲) » و(۱۷۵۳). 

)¥( ما بین حاصرتين من عندي . 

(۸) (ینزغ): یمیل ویلمح. 

۹٤ 


على طريق ضزب المَثّل » والحجًة لتفسه أو لغيره » أو على التشبّه به » أو عند 
مَضيمة RET ST E‏ التأسّي وطريق 
التحقيق » > بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لخيره » أو على سبيل التمثيل وعَدَم 
RR‏ أو [على] قضد الهّزل والنذي پر" بقوله ‏ 
كقول القائل : الا ق ال فقد قيل فى النبى » وإن كَذَبْتٌ فقد كذب 
الانبباء » أو إن اث فقد أَذيوا ء أو أنا ألم من ألسنة الناس ولم َْلَمْ منهم 
E a‏ 
صبر تبي الله عن “ عِدامٌ » ولم على أكترّ مما صبرت » وكقول المتنبي: 

E E‏ غريب كَصَالح فِيٰ ثمُود 


ونحوه من أشعار المتعجرفين ني القول» المتساهلين في الكلام» كقول المَعَري : 
کا موی ر د ي ا فال فر 
قل أن ا الت ديه عد مدره © ووا ف مات ا زرا الجن 
بالنبي عليه السلام وتفضيل حال غيره عليه 
وكذلك قوله أيضاً: 
لولا انقطاع الوحي بعد مَحَمَلِ ا ا 
e RE ESE‏ 
فصَذرُ البيت الثاني مِنْ هذا الفصل [شديد] لتشبيهه عَْرَ النبيّ عليه السلام 
في قله بالنبيَ » والحَجُر محتمل لوجهين: اتسيا ان هة اة صت 


)١(‏ (هضيمة): نقيصة عظيمة. 

(© «التا: الذل والقهة. والعتب: 

(۳) (التنذير) قال الخفاجي )٤١٤/(‏ معناه: «التكلم بما فيه تعيب وتشهير»» وفي المطبوع : 
«التندير»ء قال الخفاجى : والظاهر أنه بباء موحدة وذال معجمة أي : التبذير - تجوز به عن 
الاه والتلفط بها ل يلى:: 

(6) في الأصل : «من» » والمثبت من المطبوع . 

. قوله: «عند تدبره»» لم يرد في المطبوع‎ )٥( 

40 ۰ 


الممدوح ¢ وا استغناوّه عنها ودا اش E‏ 


O TST 


5 ا 0 2 ےک 0 ر ت 3 Ped‏ 0 
وإدا ما رفت راياته صمفهت بين جناحی ا 


وقول الأخر من أهل العصر: 
تو هن الل وسار ا فصب ر الله للب رَضوانِ 

ي -من شعراء الأندلس -في محمد بن عبّاد المعروف 
بالمُعتمد » ووزيره أبي" کر نون 

کان اتا کر او ر الا ران ا ا 

إلى أمثال هذا وإنما كثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف 
أمثلتها > ولتساهل كثيرٍ من الناس في وُلوج هذا الباب الصنك” واستخفافهم 
فاوح" هذا العبْء » وقلة عِلّمهم بعظيم ما فيه من (۱۹۸/) الوزر » وكلامهم 
منه بما لیس لهم به عِلْمٌ « سبو میا وه عن أ عَم € [النور: [٥‏ 
لاسيما الشعراء. وأشدّهم فيه تصريحاً» وللسانه تسريحاً ابن هانىء 
الأندلسي » وا بن سليمان المَعَريّ » بل قد خرج کثيڙ مِن كلامهما إلى حَدّ 
الاستخفاف والنَقَصٍ وصريح الكفر. 

وقد أَجَبّتا عنه ولا » وعَرَضتًا الآن الكلام في هذا القَّضل الذي سقتا 


(). 


(1( في المطبوع : ((وهذه) . 

البيتان من قصيدة للمعري في «سقط الزند» مدح بها علوياً اسمه محمد. 
() (رضوان): خازن الجنة. 
3 في الأصل : «أبو» » والمثبت من المطبوع . 
)٥(‏ في المطبوع : «أكثرنا شاهدها». 
0( (الصّْك): الضيق من كل شيء (المعجم الوسيط). 
(۷) (فادح): الفادح: الثقيل الشاق. 
(A)‏ في المطبوع : ((ويحسبونه) . 
)٩(‏ قوله: «أولا»» لم يرد في المطبوع . 

۷۹٦ 


أمثلته » فان هذه كلها وإ لم تََضَمَنْ سب ولا أضاقّث إلى الملائكة والأنبياء 
نقصاً ولا عيبا ل 
وعَضًا» فما وقر النبّوة » ولا عظّم الرسالة > ولا عَرَرَ حزمة الاصطفاء 
ولا عرز حظوة الكرامة » حتى شبّه مَنْ شبّه في كرامةٍ نالها » أو مَعَرّ و ق 
اا ا او ای هاو و و ا 
کلامه بمن عظّم الل طر٩‏ > وشوف قدره » وألزم توقیره ویره » ونی عن 
جهر القول له » ورفع الصوت عنده. 

فح هذا إن ذرِىء عنه القثل الاد بُ [والسُجُنْ] وقوة تغزيره بحسب 
فال ومقتضی قبح ما نطق به » ومالوف عادته لمثله › أو ندوره » 
اا ا 
من اء به 6 وقد نكر الرشی د على آبی واس قول 
فان يك باقي سر فرعود فيكم فن عَصا موس كفت حصي 
_ وقال له: يا بن اللَخْناء”“ » أنت المستهزىءٌ بعصا موسى عليه السلام! 
وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته. 

ا ی ا ا ا 
الأمين a,‏ بالنبي َيه [حيث قال] : ۰ 
تنارع الأَحْمَدَانِ المَّبْه فاشتبها خَلقا وحلقا كما قد الشرّاكان 


وقد أنك روا عة اشا قر 


. قوله: «ولا عيبا»» لم يرد في المطبوع‎ )١( 
(المعرًة): الأذى والمساءة والمكروه (المعجم الوسيط).‎ )۲( 
(خطره): مقامه ومنزلته.‎ )۳( 
aA SAR SD a (6) 
يا بن اللخناء : يا بن المُْيََةٍ.‎ )٥( 
(قدً): : فطع وقَدّرَ. (الشراکان) کر وهو یو ال . وأراد المبالغة في استوائهما‎ )0 
. في الفضل‎ 
7۹۷ 


CEE ECE‏ آمل مَنْرَشُول الله من تقر“ 
لأنَ حقّ الرسول عليه السلام وموجبَ تعظيمه وإَافة منزلته" أن يُضّاف 
ل ولا يضاف . 


فالحكمٌ شض آمثال هذا ما بسطناه (۸/ب) في طریق افيا على هذا المنهج 
جات وا إمام مذهينا مالك و [رحمه اله ] وأصحابه . 


ففي ففي «النوادر» من روَاية ابن بي مريم عنه -في رجل عير رَجلاً 
بالفقر » فقال: ا بالفقر وقد رَعی الي كل [الغم]؟ فالسا ود 
عَوَض بكر النبيّ ية في غير مَوْضعه » رى أن يدب » قال O DE‏ 
الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قَبْلنا. 


وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : انظز لنا کاتباً یکون أبوءٌ عربياً . فقال کاتٹ 
له: : قد كان أبو النبيّ كافراً » فقال : جعت هذا مثلاً! فعزله » وقال: لا يکش 
لی آبداً. 

وقد کره سَحْئُون أن يصلى عَلَى النبيّ بيا عند التحَجب إلا على طريق 
القر اب والاحساب ٠‏ رورا ل وتعظيا > كما مرت اه سان 


و -عن رجلي قال لرجل قبیح : کأنه وجه نکیر" ‏ › > ولرجل ٠‏ 


عبوس : : کأنه وجه ES‏ الغضبان ¢ فقال : ى شىء اراد بهذا؟ ونکیڈ أ 


(۱) (نفره): عشیرته. 

)۲( أي رفعة مرتبته . 

(۳) أن يضاف إليه : أي يقال : هو من نفر رسول الله كلا . 

©( كتاب في فقه الإمام مالك. صنفه الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني . منه نسخة خطية في 
مكتبة القرويين بفاس .)۹٠١١-۸٤١(‏ 

() هو سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم المصري . إمام حافظ علامة فقيه . ولد سنة (٤٤٠)ه‏ » 
ومات سنة (٤۲۲)ه.‏ . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۰/ ٠٠١۰-۳۲۷‏ . 

0) (نكير): أحد فاتي القبر. 

)¥( في الأصل : : «(ورجل» » والمثبت من المطبوع . 

(۸) (مالك): خازن التار. 


۷4۹۸ 


فان القبر ء وهما مَلّکان» فما الذي آراد؟ اروغ دخل عليه حین رآه من 

رهه > آم ضاف گر إل لدمامة ات۴ فان کان هذا فهو دید » لان جری 
مَجرّی التحقير والتّهوين › فهو اف عقوبة » ولیس فيه تصریح بالست 
للمَلك » وإنما السب وَاقعٌ على المخاطّب . وفي الأدب بالسوط والسجن نكال 
للسفهاءِ » قال: وأمًا ذاکڙ مَالكِ خازنِ TS‏ ذکره عندما انکر 
اخاله] من عبوس الأعر إلا أن يكون الجعن له يڏ رهب بعبْسته » فيشبهه 
القائل بمالك خازن النار"“ على طريتي الذمٌ لهذا في فعْله » ولزومه في ظُلْمه 
E‏ : کأنه له يصب عضب 
مالك »› فیکون خف › وما کان ي ينغي له التعضٌ لمل هذا » ولو کان أثّى 
على العبوس بعېسته » واحت بصفة مالك کان آشند» فيعاقَبُ المعاقبة 


الشديدة » وليس في هذا ذم ملك و 


وقال أبو الحسن أيضاً -في شاب معروفِ بالخير قال لرجل شيئاً » فقال له 
اللخل Ae‏ ا فقال الشاب : ليس قد كان النبئ ولاز 
ا مَيا! فشٽّع عليه ماله » وکقره ه الناس » وأشَفق سف الشاب مما قال » وأظهر الندم 

عليه » فقال أبو الحسن : أا إطلاق الكَفْر عليه فخطاً لكنه مخطىء في استشهادِه 
ج کرت ال اا وره ا ف فوا 


ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي بيا › لكنه إذا استغفر وتاب ¢ واعترف 
ولجا إلى الل فينرك ؛ ا طريقة الأدَبُ فطوع 


ونزلت أيضاً مسأل استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي 
أبا محمد بن منصور [رحمه الله] في رجل تنقد تنقصًّه حر بشيء » فقال له : إنما ترید 


تقصي بقولك » وأنا بسر » وجميع البسر يأحقهم النَقصُ حتى النبي بل › 


(۱) قوله: «بما لك خازن النار » لم يرد في المطبوع . 
۳) في الأصل : «لديه» » والمثبت من المطبوع . 
744 


فأفَاهٌ بإطالة سجنه ¢ وإیجاع اده ۰ إذ لم يقصد السب ¢ وکان بعض فقهاء 
الاأندس أن بقله: 


فصل 
[في حم القائل والحاکي لهذا الکلام ڪن عبرو“ 
الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره » وآثرا“ له عن 
سواه » فهذا بُنْظر في صورة حكايته وقرينة مقالته » ويختلفٌ الحُكُمٌ باختلافي 
ذلك على أربعة وجوه : الوجوب » والندب » والكراهة › والتحريم » فإن كان 
أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله › والإنكار"" والإعلام بقوله › 
والتفيرامنة » والتجريح له - قهذا ما بنبغى امال ء وتحمد فاغله > وكذلك 
کاک ا 
بما يلزه . ۰ ۰ 
وهذڏا منه ما يجب › ومنه ما یستحب بحسب حالات الحاكي لذلك 
E OC‏ 
رِوَاية الحديثِ » أو بقطع بحُكمه أو بشهادته » أو فياه ذ فى الحقوق - وجب 
على سامعه EEE‏ والتنفير للناس عنة ۽ اوالشهادةٌ عليه بما 
قاله » ووجب (۱۹۹/ب) على م ا ا ار ون 
كفرِه » وفسادُ قله » > لقطع ضرره و الاو واا ى اة 
المرسلين » وكذلك إن كان ممن بَظ العاَة » أو يؤدبُ الصبيان » فان مَنْ هذه 
سريرته لا يُوْمَنٌ على إلقاء ذلك في قلوبهم » فيتأكد في هؤلاء الإيجابُ لحقَ 
النبي ية » ولحق شريعته. 


(۳) (آثرا): ناقلاً وحاكياً. 
(۳) في الأصل : «والتعريف مقابلة الإنكار» » والمثبت من المطبوع . 
)4( في الأصل : «فيه» » والمثبت من المطبوع . 

A۰ 


وإن لم یکن القائل 7 السبيل فالقيام بحق النبيّ ب واب ء وا 
عزضه متعّن » ونصرَته عن الأذّی » حياً ومیتاً » مشتحقٌ على کل مؤمن » لكنه 
إذا قام بهذا مَنْ ظهر به الح » وفصلت به القضية » وبال به الأمر » سقط عن 
الباقي الفزضُ » وبقي الاستحبابُ في تكثير الشهادة [عليه] وعَضدِ التحذير 


منه. 
وقد أجمع اسلف على بيان حال المتّهم في الحديثِ » فكيف بمثل هذا؟ . 
وقد سئل أبو محمد بن آبي ريد عن الشاهڊِ يَسْمَح مل هذا في حقّ الله 
[تعالی] يَسَعّه ألا يودي شهادته؟ قال: إن رَجَّا نفاذ الحُكم بشهادته فليشهد. 
وكذلك إن عَلِم آنٌ الحاكِم لا یری القتّلَ بما شَهدَ به » ویر الاستتا 
ك 
هذا] اباب » فليس التفگه پعزضن ال کل ys‏ لأَحَدِ 


وأ لأغراض المتقدمة فمتر 7 بين الإيجاب والاستحباب . 


وقد حکی الل تعالى مقالاتِ المفترين عليه » وعلی رسُله » في کتابه على 
وَج الإنكار لقولهم ٠‏ والتحذير من كُفرهم » والوعيد عليه » والردٌ عليهم بما 
تاه اله علينا في مُځکم تابه . 

8 وع 2 آمثاله ر ا الصحيحة اوجور 
الكفرة 6 فی e e‏ وها للناس »› ا ek‏ 
9 کا ر ا پر کیل انار لخ هداغلی 


ع 


(۱) فمتردد: أي دائر ومنقسم » وفي الأصل : «(مترددا » والمثبت من المطبوع . 
(۲) فى الأصل زيادة: «فقد» . 


۸۰۱ 


الحارث بن أسَدٍ » فقد صنع أحمد مله في رده على الجَهمية“ والقائلين 
الى 

هذه الوجوءٌ السائغة الحكاية عنها » فأما مَنْ ذكرها على غير هذا: من 
حكاية سبه والإازراء بمَنصبه على وجه الحكايات › والأسمار » E‏ 
وأحاديث الناس» ومقالاتهم في العَتٌ والمّمين» ومضاحك المُجّان» ونوادر 
السفهاء“ . والخوض في قيل وقال » وما لا يعني - فكل هذاممنوع › وبَعّضه 
O‏ 
معرفة بمقدار ما حكاهٌ » آو لم يكن ذلك عادته » آو لم یکن الکلام من 
السَاعة حيث هُوَ » a E‏ جر عن 
ذلك » ونهي عن العودة إليه » وإن قوم ببعض الأب فو موت له 
وإ كان لفظه من البَسّاعة حيثٌ هو كان الدب اشد . 

وقد حُكي أن رجلا سأل مالك عمّن يقولٌ: القرآن مخلوق. فقال مالك: 
كافر فاقتلوه. فقال: إنما حكيته عن غيري . فقال مالك : إنما سمعناه ملك . 

وهذا مِنْ مالك على طريتي الرَجر والتغليظ » بدليل أنه لم يمذ ْلَه . 

وإن انهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقَةٌ > ونسبّه إلى غيره » أو كانت 


)١(‏ (الجهمية): فرقة من المبتدعة » ينتسبون إلى جَهم بن صفوان . وكان ينكر الصفات › وينزه 
الباري عنها بزعمه » ويقول بخلق القرآن » ويقول: إن الله في الأمكنة كلها » قتله نصر بن 
سيار في سنة (۱۲۸) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲٣/٦‏ ۔ ۲۷ » والأعلام » 
والفتح (۱۳/ .)۳٤١‏ 

)۲( أي القائلين بخلق القرآن وهم المعتزلة » أو بالعمل المخلوق للإنسان » أي هو يخلقه » وهو 
قول المعتزلة والقدرية . أو بالمخلوق القديم » وهو قول الفلاسفة . قال الخفاجي : «والظاهر 
أن المراد خلق أفعال العباد من غير كسب وهو الجبر» . 

(۳) كلمة: «من» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

(6) في المطبوع : «السخفاء» 

. قوله: «ذلك» » لم يرد في المطبوع‎ )٠( 

(7) قوم: أرشد للاستقامة فيما يحكيه. 

(۷) ببعض الأدب : بتعزير خفيف يليق به . 


تلك عادة له اور سا ر 06 واف 
E a o‏ 
فحُكم هذا حم السابٌ نقسه » يواد قول ؛ ولا ب بنفحه: تسه إلى يره 


فیبادر NT‏ 
انين کلاو: فهو فر 

وقد ذكر بعضلٌ من أف في الإجماع إٍجْمَاع المسلمين على تحريم روَاية 
O as‏ 
ورحم الله اسلاقنا المتقين المتحززين لدينهم » فقد (١۲۰/ب)‏ اسقطوا منْ 
احادیث الًازي والشیر ما کان هذا سیبله » وترکوا روایت إلا آشياء ذكروما 


سيرةً [و] غير مُْبّسَعَةَ » على نحو الوجوه الأول > ليزوا نقمة الله من قائلها › 
وأخذه المَُتَري عليه بذنبه. 
وهذا أبو عبّيد: القاسم بن سَلام - رحمه الله - قد ڌ تحوى ما اضطر إلى 


الاستشهاد به من أخَاجي أشعار العَرَب في گتبه » فكلّى عن اشم المَهْجُوَ بون 
امه › ١‏ راء لرينه » وتحفظاً من المشاركة في دة أحَدٍ بروايته أو شر » 


فكيف بمن يتطرّق إلى عرض سيد البشر والمرسلين يلا؟ ! . 


فصل 
[في کم ذِكر ما يجو على اني بيا » أو يلف في 
جَوازه عليه > على طريق المُذاكرة والتغلي]" 
الوجه السابع : اَن يَذكَرَ ما يجوز على النبيّ کل › أو تلف في جوازه 


(1) في الأصل : «أبو عبد الله» وهو غلط » والمثبت من المطبوع . 
(۲) قوله: «والمرسلين» » لم يرد في المطبوع . 


A۰۳ 


ع وا و اورا لا ویک اهار اوا ا 
ما امُتَحنَ به » وصبر في ذاتِ اله عليه و غ ا 
وآذاهم له » ومعرفة ابتداءِ حالهٍ وسیرته » وما لقي من بُوْس رَمَنه » ومر عليه 
من مُعاناة عيْشته » كل ذلك على طريق الرواية »› ومُذّاكرة العم ومَعرفة 
ما صت مه العصمة للاناء» وما يجوز عليهم - فهذا فن خارج عن هذه 
الفنون الستة » إذ ليس فيه عَمْصٌ ولا تقص » ولا إزراء ولا استحْقَافٌ » لا في 
ظاهرٍ اللفظ » ولا في مَقصد اللاَفظ » > لکن يجب أن یکون الکلام فيه مع آهل 
العلم وفهماء طلبة الڏين ممن يفهم مَقاصِدَهُ وققرن فرائده ٤‏ و حتت ذلك 
مَنْ عَسَاهٌ لا يفقه » أو يُحْسَى به ننه » فقد رة بعض السلف تعليم النساء سورة 
یوسف عليه السلام - لما انطوّث ^ عليه من تلك القصَص لضَعْف معرفتهنٌ › 
ونقص عقولهنٌ وإدراكهن . 

٥‏ -_فقد قال - عليه السلام - مُخبراً عن نفسه باستئجاره لرعاية الغْتّم في 
ابتداء حاله » وقال :«ما من تى إلاً وقد رعَى العَتَ» . 

ا لله تعالى بذلك عَنْ مُوسى عليه السلام » وهذا لا عَصَاضةً فيه 
ا و لمَنْ ذَكرَهٌ على وّجهه » بخلاف مَنْ قَصد به العَضَاضة والتحقير › 
بل كانت عادة جميع العرب .)١/۲١۱(‏ 

نعم » في ذلك للأنبياء حكمة بالغه » وتَذريج لله تعالى لهم إلى كرامته » 
وتدريب برعايتها لسياسة أممهم"“ من خليقته بما سبق لهم من الكرامة في 
الأزل » ومتقدّم العلم . 


(1) كلمة: «بعض)» لم ترد في المطبوع . 
(۲) في الأصل: «ذكر» » والمثبت من المطبوع . 
)۳( قوله : «عليه و لم يرد في المطبوع . 
() في الأصل : «انطوىئ» » والمثبت من المطبوع . 
() آخرجه البخاري )۳٤۰٩٦(‏ » ومسلم )۲۰٠۰(‏ من حدیث جابر » والبخاري (۲۲۹۲) من 
حديث أبي هريرة . 
0) في الأصل : «بسياسة أمتهم» » والمثبت من المطبوع . 
A4‏ 


وكذلك قد ذکر الله ينمه ينمه - عليه السلام - وعَيْله'“ على طريق المِنّة عليه › 
والتعريف بكرامته له » فذكرٌ الذاكر [لها] على وَجْه تعْريف حاله » والخبر عن 
متته » والتعجُب من مح اله قبله » وعظيم مته عنده ليس فيه عَصَاضة » بل 
Ey‏ لله تعالی بعد هذا على صنادیدِ 
العرب » ومن تاوا من آشرافهم › شيئاً فشيئاً › وتم" أَمْرّه حتی قهرهم » 
وتمكّن من ملك مقّاليدهم » واستباحة ممالك كثير من الأمم غيرهم » بإظهار 
الله تعالی له » وتأییده بنَصْره وبالمؤمنين » ولف بين قلوبهم » وإمداده 
بالملائكة المسوّمين“ » ولو كان عليه السلام- ابن مَلكٍ أو ذا شياع ٠"‏ 
متقدّمين لحَسِبَ كثير من الجهّال أن ذلك مُوجب ظهوره » ومقتضى علوّه. 


و ا ھک کین مال با ان فد 


r‏ ل[ ثم قال: فلو کان في آبائه مَك لقلنا: 
رخا بطل ملك ا E EE‏ 
المتقدمة وأخبار الأمم السالفة. 


وكذا وقع ذكره - عليه السلام - في کتاب اميا" » وبهذا وصفه ابنْ ذي 


ت و 
وكذلك إذا وُصف بأنه أمئٌ كما وصفه الله تعالى به - فهى مذحة له وفضيلة 
ثابتة فيه » وقاعدة مُعجزته » إذ مُعْجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي 


(۱) (عيلته): فقره. 
(۲) (نارًآة): عاداه. 
(۳) في المطبوع : «ونكّى». 
(©) (المسوّمين): الْمُعلمينَ أنفسهم أو خيلهم بعلامات (كلمات القرآن لمخلوف). 
)0( (أشياع): أتباع . 
0) حدیث متفق عليه › وهو قطعة من حديث أبي سفیان مع هرقل المتقدم برقم (۲۸۲ » ۳۵۸) . 
(۷) من أنبياء بني إسرائيل . انظر كتاب إفحام اليهود ص .)١٠١(‏ للإمام المهتدي السموءل بن 
يحيى المغربي . 
A0‏ 


متعلقة بطريق المعارف والعلوم » مع ما م به ية »> وفضّل به من ذلك » كما 
قدّمناهٌ في القسم الأول . 


ووجود مئل ذلك في رَجُل » لم يقرا ولم يكب ولم بار ولا لق 
مقتضن العجب + ومين المر 6 ومعجرة الفر: 


وليس في ذلك ت تقيصة” » إذ المطلوث من الكتابة والقراءة المعرفة » وإنما 
هي آله لها › ا ا > غير مُرادة في نفسها (۲۰۱/ب) فإذا حصلتِ 
O E‏ 


والأمية في غيره تقيصة » لأنها سب الجهالة » وران البَاوة » فسبحا 
ا من أمر غیره » وجعل شرقّه فما فيه مَحطة" من ر سرا 
e‏ م لبه » وإغراج حفوته » 
E ES‏ » وهو فیمن سواه منّْھی 
هلاه » وحم موه وفتائه » وهلْمٌ جَرا » إلى سائر ماروي له من أخباره 
ويره » وتقلله من الدنيا » ومن المَلْبس » والمَطعّم » والمَزكب » وتواضعه 
ومهتته سه في أموره » وخذمة يته رهْداً » ورغبةً عن الدنيا » وتسوية بين 
حَقيرها وحَطيرها » لسرعة فناء أمورٍها » وتَقلّب أحوالها E‏ 
وماثره وشرفه کما ذکرنا » فمن آورد شیئ منها مورد » أو قَصد" بها مَقَّصِدَ 
E OS O‏ 
بالفصول التي قدمناها. 


(1) في الأصل : «وليس فيه إذ ذلك نقيصة» » والمثبت من المطبوع . 
(۲) (باین): خالف وغایر. 

(۳) (محطة): أي تحط وتنزل قدر غيره. 

)€( قوله : «من» » لم يرد في المطبوع . 

() في الأصل : «مَنْ عاداةٌ وَعَداهةٌ» » والمثبت من المطبوع . 

(0) (رؤعه): قلبه. 

. في المطبوع : (وقصد)‎ (V۷) 


وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر“ الأنبياء - عليهم السلامٌ - في 
SS N‏ 
تأويل » وتَرَدّدِ احتمال ”» فلا يجب أن يتَحدَتَ منها إلا بالصحيح › 
ولا يُرْوّى منها إلا المعلوم الثابت . 


2 لله مالكاً » فلقد كرةَ التحدّتَ بمثل ذلك من الأحاديث الموهمة 
لتشبيه والمشكلة المعن » وقال : ما بذعو الناس إلى التحدّثِ بمشلٍ هذا؟ فقيل 

له: E‏ بها » فقال: لم يكن من الفقَهاءِ » وليت الناس 
راغلي درك الخد ها و شاعو غل هاب فان أكر ها اس به 


وقد ك هن ماع من الكلت بل عي على الجملة » آم كارا 
يكرهون الكلام فيما ليس تحته عَمَلْ > والنبئ اة - أؤردها على قوم عَرّب 
e E a E‏ 
(۲. ا و کا م چا ف ی 
E‏ يفم اص الرت 3 ا 
وصريها › ولا يتحقق بإشاراتها إلى غرَض الإيجاز › وَوّحيها وتبليغها › 
وتلويحها دون تصريحها "» فتفرقوا في تأويلها [أو حَمْلها على ظاهرها] شذَرَّ 


)۱( في الأصل زيادة: «الأمم و»» وهي إقحام من الناسخ . 

(۲) في الأصل : «وتردد واحتمال» والمثبت من المطبوع . 

(۳) هو محمد بن عجلان » أبو عبد الله القرشى المدنى . قال الذهبى: كان فقيهاً » مفتياً › 
عابدا » صدوقاً » كببر الشأن » له حلقة كبيرة في مسجد رسول الله له . کان من شيوخ 
الإمام مالك. ولد في خلافة عبد الملك بن مروان » ومات سنة (۸٤٠)ه.‏ انظر ترجمته في 
سیر اعلام النبلاء ۲/ ۳۲۲-۳۱۷ . 

() في المطبوع : «فأكثرها» بدل «فإن أكثرها». 

. في الأصل: «مما» » والمثبت من المطبوع‎ )٥( 

(7) قوله: «دون تصريحها)» لم يرد في المطبوع . 

ANY 


ا 


> فمنهم مَنْ امن به » ومنهم مَنْ کفر . 

فما ما لا يصح من هذه الأحاديث › فواجب آلا بُڏکر منها شيء في حقَ 
CSO‏ 
وجه التعريف بأنها ضعيفة المَقاد » واهية الإسناد. 

وقد نکر الأشياخ - رحمهم الله - على بي بكر بن فرك تکلفہ في 
«مشكله»" الكلام على أحاديث ضعيفة موضوعة لا أَصْلَ لها » أو منقولة عن 
أل الخات الین يلود الج اباط كان كه طط ا و عن 

(0) 

الكلام عليها التنبية على ضعفها » إذ المقصود بالكلام على مُشكل ما فيه 
إِ 6 ال 0( 0 


واجتتاثها“ من أصلها » وطْرحها » أكشف لِلّنْس وآشفى للنفس . 
قصل 
[في الأَدب الَلازم عند كر بار لا 
ومما یجب ای الام ھا ور عا اي -عليه السلام - وما لا يجوز 
والداکر من حالاته ما قدمناه ذ في الفصل قبل هذا على طريق المذاكرة والتعليم 


(1) (شذر مذر): أي متفرقين . قال أستاذنا الفاضل محمد شراب في معجم الشوارد النحوية ص 
(۷): «وهو تركيب مبني على فتح الجزأين › e‏ وقولهم : «مذر»: 
إتباع لا معني له في هذا التركيب » وإنما هو كقولك ا « «(شخم مخب» ١‏ ه. 

)۲( في الأصل زيادة : ولا صح . 

() أي كتابه : «مشكل الحديث وغريبه». 

(6) (يلبّسون): يخلطون. 

)0( في المطبوع : «(فيها) . 

0( 0 : الشبهة وعدم الوضوح . 

)¥( «بها»» لم ترد في المطبوع . 

(۸) (اجتثاثها) : اقتلاعها. 

. ما بین حاصرتین من عندي‎ )٩( 


ا يلتزم في کلامه عند ذکره عليه السلام » وذكرٍ تلك الأحوال الواجبَ من 
ق وتعظيمه » ويراقبَ حال لسانه › و وتظهر له علامات 
الأب عند ذکره فإذا ذکر ما قاساه الشدائد ظهر عليه الإشفاق 
EE e N‏ > ومودّةٌ الفداءِ للنبي بيا لو قَدر عليه › 
والفَّصْرَةٌ له لو آمكتنه . 

e O a‏ - عليه 

لسلام - تحرى" أَحْسَنَ اللَفظ » وأدَبَ العبارة عل ما آمکنه » واجُتَبَ 
بشع م ذلك › وهجَر من العبارة ما يقب كافظة Jk‏ والكذب (۰۲/ب) 
والمعصية› فإذا تكلم في الأقوال قال : هل ت عليه الاف في اقول 
والإحبار بخلاف ما وَقع سَهواً أو غلطا؟! أو تخو مو الخارة و جت اة 
الكذب جمْلةً واحدة. 


وإذا تكلم على العلم قال: هل يجوز آلا غلم إلا ما عُلّمٌ؟ وهل يمكن أ 
یکون عنده عِلْمٌ من بعض الأشياءِ حتى بُوحّى إليه؟ ولا يقول: يجهل › لقح 
اللفظ وبشاعته. 

وإذا تكلّم في الأفعال قال: هل تجوز منه المخالفة في بعض الأوامر 
والنواهي ومواقعة [بعض] الصغائر؟ فهو أؤل وادت: سن قله هل يجوز أن 
GS‏ فھذا من“ حق 
توقیره عليه السلام » وما يجب له من تغزير" وإعظام . 


n 


۴ e 1.١ f 
وقد رأيت بعض العلماءِ لم يتحفظ من هذا» فقېح منه › ولم اشتصوب‎ 
. عبارته فيه‎ 


(1) في الأصل: «فأما» » والمثبت من المطبوع . 

5ا ارت وال 

() (تحری): توسّی وقصد. 

. قوله: «على»» لم يرد في المطبوع‎ )٤( 

. في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع‎ )٥( 

(7) في المطبوع : «تعزيز» » والتعزير: التوقير والتعظيم . 
۸۰۹ 


ووحدت بعضَ الحائرين و لأجِلِ ترك تحمَظه في العبارة مالم 
قله › وشلّم" عليه بما اء Ay‏ 


وٳذا کان مل هذا بين الناس مستغملاً في آداپڀهم » وحسْنِ مُعاشرتهم › 
وخطابهم » فاستعماله في حقّه - عليهم السلام اوخ والتز امه کد 

فجودة العبارة تقح الشيْءَ او که ر رها وا ا مر أو 
ا 

۷ --_ولهذا قال عليه السلام : «إن من البيان لخر . 

فأمّا ما أؤرده على جهة اللّفي عنه والتنزيه له » فلا حَرَجَ في تسريح 
العبارة ٠“‏ وتصريحها فيه » كقوله: لا يجوز عليه الكذبُ جِمْلة » ولا إتيّان 
الكبائر بوجه » ولا الجَور ذ في الحكم عل حال » ولكن مع هذا يجب ظهور 
توقیره وتعظيمه وتعزیره عند ذکره مجرداً » فکیف عند ذکُر مل هذا؟!. 

وقد کان السلفٰ تظهر عليهم حالات شديدة عند مجردِ ذكره » كما قدّمناه 
DE‏ 

و[قد] كان بعضهم يلتم مل ذلك عند تلاوَة آي من القرآن » حکی اله 


تعالی فيها مَقَالٌ عَدَاءٌ ¢ ومَنْ کفر بآباته ¢ وافترى عليه الكذبَ ¢ فکان یخفض 
بها صوته إعظاما لرته » وإجلالاً له » وإشفاقا من العش بمَنْ كفر به (0/۴۰۳. 


(1) الحائرين: من الحَيْرة وهي التردد» أي المتحيرين في سبيل الرشاد. وفي المطبوع : 
«الجائرين»: أي المائلين عن الإنصاف . 
(۳) قَوله: من الَقَول» وهو تكلب القول » والافتراء عليه/ قاله الخفاجي . 
فی الال «ويشرح» » والمثبت من المطبوع . 
)€3 أخرجه البخاري )0۷٦۷(‏ عن ابن عمر » ومسلم )۸1٩(‏ عن عمار بن يا 
() قوله: «له» » لم يرد في المطبوع . 
(70) تسريح العبارة: إطلاقها من غير احتراز. 
(۷) قوله: «وتعزيره» » لم يرد في المطبوع . 
A1۰‏ 


لباب التاني 


2 و ر ‌ ا 0 (۱) رو 
في حکم سَابه وشاڼئه ومتتقصه ومؤذبه وعقوه 
وور میاه وورايٍِ 


قال القاضي - رحمه الله -: قد قذمنا ما هو سب ودی في حقّه عليه السلام » 
وذكزنا إجماع العلماء ء على قَنْلٍ فاعلٍ ذلك وقائله » [أ] وتخيير الإمام في قَثله أو 
صله على ما ذكرناءٌ » وقززنا الحْجَجَ عليه . 

TY‏ ا فاعلم أن مشهور مَذَْبٍ مالك وأصحابه » وقول الكلف وجمهور 
العلماء له حداً لا كُقراً إن أظهر التوبةً منه » ولهذا لا تفيل عندهم وينه » 
Yg N EN,‏ بُ كما قذمناه قبل » وحكمة حُكم الرَنِْيق » 
و الكمر في هذا القول » وسواءٌ كانت توبته على هذا بعد القذرة عليه 
والشهادة على قوله » أو جاء تاا م فل سه لا حا وجب ل تلطه 
التوبة كسا الخدوك: 

ر قال الشيخ أبو الحسن القابسي [رحمه | ت 
وأظهرَ التوبة قتل بالسَبٌ » لأنه هو حَدّه. 


)۱( شانئه : مضه . 


0 ا شغ 


۸۱۱١ 


وقال [آبو] محمد بن ابی رَیْدِ فی مثله : وأما ما بيْنه وبين الله فتوبته تنفعه. 
وقال ابن سّخنون: مَنْ شم النبي ية من الموحدين » ثم تاب عن ذلك لم 
ل تبه عنه القَتْل . 
ا ا 
قال : E‏ أله بإقراره » لاله کان يقر على سر سه » 
فلما اعترف خفتًا آنه حشي الظهورَ عليه فبادرً لذلك . 


ا YS‏ فکاننا 

قال القاضي وار ا الله -: وهذا قول اش ¢ وان ساب 
لنب اة قوی » لأنه"“ لا بصو رر فيها الخلاف على الأصل المتقدم » لأنه حى 
متعلّقّ للنبيّ 41ل ولأمته بَسبَبهِ » لا تسقطه التوبةٌ كسائر حقوق الأدميين . 

والزنديی اذا تاب بعد القذرة عليه فعند مالك › الىك وإسحاق › 
اجا ل فل رة 

وعند الشافعى نبل . 

واختلف فيه (۳٠۲/ب)‏ عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ. 

وحکی ابن المنذر » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : ثُسَْنَاتُ. 

قال محمد بن سٌخنون: ولم يرل القتْلٌ عن المسلم بالتوبة مِنْ سبّه عليه 
السلام » لأنه لم ينتقل مِن دين إلى دين" غيره » وإنما فعل شيا حَذّه عندنا 
القتل › > لا عَفْو فيه لأحلٍ » كالزنديق » لأنه لم ينل من ظاهر إلى ظاهر. 


(1) في الأصل زيادة: «أحدهماى ولم ترد في المطبوع . 
)۲( قوله : «لأنه» » لم يرد في المطبوع . 
(۳) كلمة: «دين»ء لم ترد في المطبوع . 

۸۱۲ 


وقال القاضي أبو محمد بن نصر - مُحْتجًا لسقوط اعتبار تؤبته : والفزق بينه 
وبين مَنْ سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي - عليه السلام - 
a‏ والبدّر جسن تلحقهم ا من کرم" الله بنبوّته تعالى › 
ا مزه عن جميع المعايب ة ay‏ 

تلحقٌ المعرَةَ بجلسه ج © وليس سَبّهُ عليه السلام- كالارتداد المقبول فيه 
ا اا وه ال ا فد ل ن الاس 
فقبلت توبن . ومن سب النبيّ بل تعلق فيه ويه" حق الأدمي ن فکان 
کالمُرتد يقل حین ارتداده أو ذف » فإنٌ توبته لا سقط هل القتْلٍ 
0 


وأيضا فان الرت إذا قبَتُ لا سقط ّ من زناً» وشرب › 
وسرقة ¢ وغير ذلك ولم بقل سات النبي [4لا] لكثره > لکن لمعنیٌ يرجع 
إلى تعظيم حزمته › وزوال المَعَوَة [به]“ وذلك لا تسقطه التوبة . 


قال القاضي أبو الفضل: يريد - والله أعلم لال ن سه لم يکن بكلمةٍ تقتضي 
الكفر » ولكن بمعنی الإزراء O EN‏ بتوبته وإظهار إنابته o‏ 
ارتفع عنه اسم الكَمُر ظاهراً » والله أعلم بسريرته » وبَقي حُكمٌ السب عليه. 


. (المَعَرَّة) : النقيصة التى يَلحق صاحبَها عار‎ )١( 

٠ )1(‏ في المطبوع : «أكرمه». 

(۳) كلمة: «مَنْ»» لم ترد في المطبوع . 

() وليس من جنس من تلحق المعرَةً بجنسه: قال القاري في شرحه ٤٤٤ /٤‏ : «في هذه العبارة 
مرَلَةٌ لنزاهة ساحة عرَتهِ عن أن يكون من جنس تلحقه معرَةٌ» أولا تلحقه» فلا يصح إطلاق 
النوعية والجنسية عليه» كما لا يصح سؤال الماهية والكيفية بالنسبة إليه . . ٠.‏ 

. قوله: «وبه» » لم يرد في المطبوع‎ )٥( 

(0) في المطبوع : «لآدمي». 

(۷) في المطبوع : «من زنا وسرقة وغيرهما). 

. وزوال المعرة به : أي بقتل سابه با‎ (A) 

. قوله: «له» » لم يرد في المطبوع‎ )٩( 

A۱۳ 


وقال بو عِنران الا من سب النبيّ کل » ثم ارتدّ عن الإسلام 
قتل قل » ولم يستتب بب الان الست هن حقرق الأدمين الي لا سقط عن المرند: 


وکلامٌ شيوخنا هؤلاء مبنئٌ على القول بقتّله > حداً لا كَمْراً » وهو يحتاج 
إلى تفصيل . 

وأمّا على رواية الوليد بن مسلم » e a‏ 
ذکرنا [ه Nc‏ ات 
منها » فن تاب ترك ونگر ”" ن ل تر تان 
هذا الوجه. 

والوجه الأول أشهر وأظهر ٠.<‏ ۰ لما قدمناه » ونحن لبط الكلام فيه « 
فنقول : من لم بره رده فهو يُوجِبُ القتل فيه حداً » وإنما تقول ذلك مع فَصلين : 
إا مع إنكاره ما شود علب به وإطهارو الإقلاع والويةً عه » كله حتآ تا 
كلمة الكَفر عليه في حق النبي[ي] » وتحقيره ه ما عظْم الله منْ حقه » وأجُرَّينا 
كمه في ميراثه" » وعَيْر ذلك - حكم الرّنديق » إذا ظهرَ عليه وأنكر » أو 


تاب . 


فان قیل : فکیف تد تبون عليه الكَفْرّ » ويُْهَدُ عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون 


فلا انحن وإ اتا له حُكَم الكافر في القتل » فلا طم عليه 


بذلك › > لإقراره بالتوحيد والنبرة » وإنكاره ما شهد عليه به » أو رَعْمه أن ذلك 
کان منه وهل ومعصية »وأنه مقلم عن ذلك نادم . عليه » ولا يَمْتَبْعٌ إثبات 


)١(‏ في المطبوع : «القابسي» » والصواب الفاسي » وقد تقدمت ترجمته. 
)۲( في المطبوع : «فإن تاب نْكَلً» » أي عوقب عبرة لغيره. 

(۳) في الأصل: «ميزانه» » والمثبت من المطبوع . 

)4( قوله : «في القتل؟ لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ (وَهَلاً): غلطا وسهواً. 


A۱٤ 


َعْض أحكام الكَفُر على بعض الأشخاص وإن لم َنْب له خصائصه » كقثّل 
ارك السلا 

وما من علم آنه سه به - عليه السلام معتقداً لاشتځلاله > فلا شك في کفره 
بذلك. 

وكذلك إن کان سيه في نفسه کفر > کتکذیره أو تکفیره آو نحو › فهذا ما لا 
إشكال فيه » ويقتل وان تات نه - لأا لا نقبل توبته » ونقتلّه بعد التوبة حداً » 
لقوله » ومتقدّم كُفره » وأمره بعد إلى اله المطّلع على صحة إقلاعه » العالم 


ت 


ىسرە . 

وكذلك من لم يهر التوبةً » واعتر بما شه به عليه » وصكم عليه فهذا 
کافر بقوله › واستحلاله هَنكَ حرمة الله ٠‏ وحرمة رسوله [ة] يقل كافراً بلا 
خلاف . 

فعلی هذه“ التقصیلات خذ كلام العلماء » ول مختلف عبارت ي" 


ا ج عليها ٠‏ وأجر اختلافهم في الموارئة وغيرها على ترتیبها يضح 


فصل 
اشتتابَّة المَرْتَدً]“ 
إذا قلْنا بالاستتابة حي صح » فالاختلاف" فيها على الاختلاف في توبة 
المرتد › إذ لا فرق . 


(1) في الأصل : «هذا» » والمثبت من المطبوع . 

9 ورل ای اخمل: 

(۳) في المطبوع : «عباراتهم» 

. عليها: أي على التفصيلات‎ )٤( 

. ما بین حاصرتين من عندي‎ )٥( 

(7) في الأصل : «والاختلاف» » والمثبت من المطبوع . 
A\0‏ 


وقد الح السّلف في وجوبها وصورتها ومدتها › فڏذهب ج آهل 
العلم إلى أن المرتد يسكاث. 

وحكى ابن القصّار أنه إجماح من الصحابة على تصويب قول عمر ٠9‏ °( 
في الاستتابة » ولم ينزه واحدٌ منهم › وهو فول غتمان 2 وعليٰ » وابن 


مسعود ¢ ول عطاء بن ابي رَبَاح ¢ والخعئ ¢ E‏ والأوزاعي ¢ 
ومالك > وآصحابه > والشافعي » وأحمدٌ » وإسحاق » وأصحاب الرأي. 


وذهب طاووس [ومحمد بن الحسن] وعبيد بن غم والحَسّن في 
- إحدى الروايتين عنه نه لا يُسْسَتَابُ » وقاله عبد العزيز بن أبي بس سّلمة» وذكره 
عن مُعاذ » وأنکره ٥‏ سځتون عن مُعاذ » وحكاه الطحاوي عن ابي يوسف » وهو 
قول أهُل الظاهر › قالوا وتش و عا 

۸-_ ولکن لا در الققل عنه › لقوله [يل]: «مَنْ بدَلَ ية 
فاقتلو »0 . 

وحكي أيْضاً عن عطاء قال : إن كان مِكّن ولد في الإسلام لم يُسَْتَنْ » 
ویستتاب الإسلامی . 

وجمهوز العلماءِ على أن المرتدً والمرتدّةَ فى ذلك سواء. 


س ۰ اش س رو 7 مەت ښ 
وروي عن على رض الله عنه : لا تقتل المرتدة » وتسترق » وقاله عطاء » 
وقتادة. 


)۱( في الأصل زيادة: «ابن» » وهي إقحام من الناسخ . 

(Y)‏ من ثقات التابعين وأئمتهم » ولد في حياة النبي بل . وکان واعظاً مفسراً . قال الذهبي : : توفي 
قبل أبن عمر بأيام بسيرة . وقيل : توفي في سنة (٤۷)ه.‏ . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
0۷-07/۴٤‏ . 

() في المطبوع : «لا ندرأ»» أي لا ندفع . 

€3 أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس . 

. كلمة: «قال» لم ترد في المطبوع‎ (٥) 

A۱٦ 


وروي عن ابن عباس : لا تقتل النساء بالردة” وبه قال أبو حنيفة . 
قال مالك : والحۇ › الل ¢ والڏگر ¢ م 


8 س rk‏ و م & f be‏ 
وأما مدتها: فمذهب الجمهور › وروي عن عمر » أنه يُستتابٌ ثلاثة أيام 
و 
و 0~ ۰ س ل 


تخسن فيها ‏ 6 :وقد احتلف فيه عن مر وهو أحَدٌ قولي الشافعيّ » وقول 
ا 6 واف ا مالك » وقال: لا يأتي الا إل 


قال الشيخ أبو محمد بن ابی و ریدق لاا ا 


وال مالك ااا الى اده فال ول ع وة 
e‏ 


وقال أبو الحسن بن القصًار : في تأخيره ثلاثاً روايتان عن مالك : هل ذلك 
واجب ات واستخي السات والاستیتاء ثلائاً اصحابُ ا 


وروي عن بي بکر [الصديق] انه استتات ص ىلا فن 7 ف فلم ب 


Cy (۱) 

(۲) أخرجه مالك ف فی الموطاً ۲/ ۷۳۷ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاریٌ » عن 
اه اال ف ل عرب اكات رجل رمن قل آي موي الأشري: فساله عن 
الناس » فأخبره. ثم قال له عمر: هل کان فيكم من مُْرّبة خبر؟ فقال: نعم . رجل کفر بعد 
إسلامه . SS‏ 
وأطعمتموه ٠‏ کل یوم رغيفاً . واستتبتموه لعله يتوبٌ ويراجع أمر اله؟ ثم قال عمر: اللهم! إني 
لم أحضر » ولم آمر » ولم أرض » إذ بلغني» . قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع 
الأصول ۳/ ٤۸١‏ : «وهو مرسل» . (هل كان فيكم من مُغرّبة خبر) يعني : هل من خبر جدید › 
جاءَ من بلد بعيد؟ 

الامتظمان : الاختاط بالکبت والتاغیر ی طهر الاولی: 

)٤(‏ (الاستيناء): الاستمهال. 

. في المطبوع : «وقال مالك أيضاً: اد به)‎ )٥( 

(0) قوله: «في خلافته» » لم يرد في المطبوع . 

A\1Y 


فقتلها » وقاله الشافعيّ مرة » فقال: إن لم يمب فيل مَكَانَه واستحسنه 
المزني. 

وقال الزهري : يُذْعَى إلى الإسلام ثلاث مراتِ » فإن أبى قتل . 

وروي عن علي رضي الله عنه : بُستتابُ شهرَين . 

وال اللخغی: ستاب بدا ۾ ويه خد الوری ها رجت وه 

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة : أنه يُستتاب ثلاث مراتِ في ثلاثة يام » 
e‏ 

وفي کتاب مد عن اید e ١‏ تدع )1/۲۰0( ال ا 
الإسلام ثلاث مزاتِ » فان ّى ضْربث عنقه. 

واختلفَ على هذا » هل يُهدّدُ » أو بُشدّد عليه يام الاستتابة ليتوبَ أم لا؟ 
فقال مالك : ما علمْبٌ في الاستتابة تجويعاً ولا تعْطيشاً » ويُؤتى من الطعام بما 
لا يضره . 

وقال أصبع ‏ : بخوف أيام الاستتابة بلقل » ويُعْرَضٌ عليه الإسلاء. 

وفي کتاب اا الطابثي: يوعَظ في تلك الأيام » ويذكَرٌ بالجنة › 
ویخوف بالتار: 

قال أَصْبَع : وأيّ المواضع حيس فبها من السجون مع الناس أو وخده إذا 
استوئثق منه سواءً » ورقف ماله إذا شيف أن لهه على المسلمين +¿ > ويطعم 
و 

وكذلك يُسْتتابٌ آبداً كلما رجع وارتدّ. 


(1) كلمة: «كل»ء لم ترد في المطبوع . 
(۳) كلمة «ابن» لم ترد في المطبوع . ولعلها ساقطة سهواً. وابن القاسم تقدم التعريف به . 
A1۸‏ 


۹-_ وقد استتاب النبئ ية تبْهان الذي | رتد ربع مراتِ اوک 
[و] قال ابن اغالات ات ادا لما رجح »وهی قول 


الشافعي » وأحمد » و[قاله] ابن القاسم . 

وقال إسحاق : يقتل في الرابعة. 

وقال أصحاثُ الرأي: إِنْ لم ين في الرابعة فل دون استتابته وإ تابَ 
صرب ضَزباً وَجيعا » ولا يخرج من السجن حتى بيهر عليه خشوغ التوبة . 

الان تدروو عا اعا ااج عل البرد فى المرة ار اا إا 
رجع. وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي" . 


فصل 
[في حم المُرَتدٌ إذا اشتبة ارتدادة] 
ل اقاي ره ا هذا حُكم مَنْ ثبت عليه ذلك بما یجب ثبوته من 
اراز ار عو ی فی فاا نل ت ِم الشهادة عليه إتما“ شهد عليه 
الواح او اللفف من التاس :+ TT‏ ولم یکن 


(۱) أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) من حديث إبراهيم اللوي عضا . وفي 
الباب: عن أنس بن مالك عند الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي في المجمع ۲٦۲/١‏ : 
«ورجاله ثقات » إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره» . . وقال 
ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) عن هذه الطريق : «سندها ضعيف جدأ . وأخرجه أيضاً 
ابو يعلى )۱۷۸٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله » وضعفه الهيثمي في المجمع ۲٦۲/۸‏ - 
Sh‏ والسيوطي في المناهل 0). (نبهان) : صحابي غير منسوب . . له ترجمة في 
الإصابة. 

(۲) (الكوفي): هو الإمام أبو حنيفة » النعمان بن ثابت بن زوطي صاحب المذهب الحنفي 
المشهوز: 

(6) في المطبوع : «بما». 

)٥(‏ (اللفيف من الناس): مااجتمع من قبائل شتى » أو من أخحلاط شتى» فيهم الشريف والدنيء»= 

۸۱1۹ 


صريحا » وكذلكَ إِنْ تاب - على القَوْل قبل توبه ‏ فهذا يَذْرَأً عنه الل > 
ويتسلط عليه اجتهادُ الإمام بقذر شَهَرَة حاله » وقوة الشهادة عليه عليه » وضعفها »› 
وكثرة السَمَاع عنه » وصورة حاله من التهمة في الدّين » والتبز بالسفّه 
E‏ فى السّجُن › 
والشد في القيود إلى الغاية التي هي می طاقته بما لا یمنعه القيام لضرورته » 
ولا يقَعدهٌ (ه. ٣ب‏ عن صلاته » وهو حُكْم كَل من وجب عليه الل » ولکن 
وقفَ عن قثله لمعن أُوْجَبه » وترْبّصَ به لإشكال وعائق اقتضاه مره » 
وحالاث الشدة في تكاله تختلف بحسب اختلافي حاله. 


وقد ا ا و رده » فإذا تاب نكل . 


ص 
La‏ 


ولمالك في «العتبيّة» وكتاب محمد » من رواية انت اقات المد فا 
aS‏ 


ءارو 


TT ¢ ر‎ ¢ e أحدهما‎ 


ا ومن کان آق أمره لقتل فعاق عائق عن 
ذلك اشک ذ في القتل » لم يبع أن بُطلَىَ من السجن » ولكن يُسْتطال سجنّه » 
E E E‏ 

e 

وال في خمالة رى رله: و تهْرَاق الدماء إلا بالأمر الواضح > وی 


SS =‏ 
)١(‏ ف في المطبوع : «من | لتضييق» 

)۳( ال و 

)۳( (نکلّ) : عقب عقوبة رادعة. 

)€( قوله : «عن ذلك» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 


AY * 


الأدب الوط والسَجن نكال للسفهاء ويعاقبُ عقوبة شديدة » فأمّا إن 
لم شيد عليه سر شاهدين :انيت بت" من عَدَارَتهما أو جَرحَتهما ما أشقطهما 
عنه » ولم يُسْمَع ذلك من غيرهما“ مره ه أف لسقوط الحُكم عنه » وكأنه لم 
شد له > إلا ان کر م من ليق به ذلك » ويون الشاهدان من أهل 
التبریر* ( قاطا ا ( فهو وإن لم يمذ الحكم عليه بشھادتھما - 
فلا يَذْفَعٌ الظنٌ صدقهما » وللحاكم هنا" في تنكيله موضع اجتهاد. وال 


٩ أعل‎ 


فصل 
2 الذمّیّ ذا صرح بسب بے ک2 او عرض »او اشحف 
بقدره › أزوصطة رر لوج کک 


E IS ea ey ا‎ 


[عندنا] 0/۲١١‏ في قله إن لم يلم » لأا لم نعْطه الذمَةَ والعهُد على هذاء 
وهو قول عَامَة العلماء » إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من آهل الكوفة › 


(۱) في الأصل : «الأذى» » والمثبت من المطبوع . 

(۲) (نكال للسفهاء): رادغ لهم . 

(۳) في المطبوع: «وأثبت». 

)٤(‏ في المطبوع: «غيرها». 

)٠(‏ في الأصل: «مَنْ»» والمثبت من شرح الخفاجي والقاري . ومعنى: «ممن يليق به ذلك»» أي 
الأمر الذي نسبه الشهود إليه » لأنه معروف بعدم الديانة » والاستخفاف بالدين » فيكون مظنة 
لما شهدوا به . وفي المطبوع : «ممن لا يليق» وهو خطأً. 

(0) آهل التبريز: أصحاب الفضل والصدق والعدالة. . 

(۷) في الأصل : «هذا» » والمثبت من المطبوع . 

(۸) في المطبوع : «والله ولي الإرشاد». 

. ما بین حاصرتین من عندي‎ )۹٩( 

(۱۰) في المطبوع : «الفقهاء» 

A1 


فإنهم قالوا: لا يقتل » ما هو عليه من الشَرْك أعظمٌ » ولكن يُوَدّب ويعرَرُ“. 

واستدل بعض شیوخنا على قنله بقوله تعالی: ون کر يمهم ِن بد 
عدوم لاوا ف وينم فيلا آبكة الق إت له انى تهت ما 
نهو [التوبة : .]١١‏ 

ويستدل أيضا عليه بقل النبىّ لاه لابن اقرف اا و 
e‏ ة[على هذا » ولا يجوز لنا أن تفعلّ ذلك معهم فإذا 
أتؤا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذئة] ء فقد نقضوا ذمتهم » وصاروا كفارا أهلَ 

E‏ ن لكَفرهم. 
TT 1‏ > من القطع في سَرقَة 
أموالهم » والقتْلٍ لمن قتلوه ٠‏ منهم » وإ كان ذلك حَلأَلاً عندهم فكذلك س 
للنبي اة يلون به. 

ووردت لأصحابنا ظواهر تَقَتَضی الخلافَ إذا ذکره الذميٌ بالوجه الذي كفر 
به » سب علیها من کلام ابن القایم وابن شځنون بعد. 

SE TE‏ الخلات فيها عن آصحابه ا 

واختلفوا إذا سه ڈ 2 > فقیل اط اسلا ئل > لأن الإسلام يجب 
ما بل » بخلاف المسام إذا سه ثم تاب » لأت تعلم باي الكافر في اض 
له » وتنقصه بقلبه › > لکنا منعناة من إظهاره ٠‏ فلم يّزذنا ما أظهَرَ ]١[‏ إلا مخالفة 
للأمر » وتقضا للعهد » فإذا رجع عن دين الأول إلى الإسلام سقط ما قبله » 
بقوله تعالى: « قل زيي ڪقروا ن ينهو َر لمم ما هد سََفَ ‏ الآية 
[الآنفال: ۳۸]. 


(۱) (ویعرّر): التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي » كتأديب من شتم بغير قذف (المعجم 
الوسيط). 
)۲( قوله : «أهل حرب»» لم يرد في المطبوع . 
)۳( (يجبٌ ما قبله) أي يَقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب (المعجم الوسيط). 
() في المطبوع : «قال الله تعالى». 
AYY‏ 


والفل بحلاف ۰ذ کان ظا بایله جک طاعرهة ولات با ا مه 
الآن » فلم نقبل بذ رجوعَه » ولا اسَسَمتا“ إلى باطنه »> إذ قد بدَث 
e e‏ 


القتل u‏ کک وقصدِه ا التقيصة e‏ په » ذل 
رجوعّه إلى الإسلام بالذي بشقطه » كما وجب عليه من حقوق المسلمين من 
قبل إسلامه : من نَل » أو قف » أو سرقة. وإذا"“ كنا لا تقبل توبة المسلم 
أن( لا تقل توبة ١‏ الكافر او 

e N 
عة » أو لا ت ااا ا یل إل ان ا‎ 
القاسم فو في «العتبيّة» » وعند محمد » وان سحنون.‎ 


وقال سُخنون وأصْبَع : لا يقال له: ا TT‏ 
فلك 

وفي کتاب محمد: N‏ مَنْ سب رسول الله کیا 
أو عَيْرَّه من الأنبياء » من مسلم أو كافر َيل ولم بسب 

وروي لناعن مالك: إلا أن يُسلم الكافر. 

وقد رَوّى ابن وَهْب » عن ابن عُمَرَ » أن راهباً تناوًل النبيَ بل! فقال ابِنْ 
عمر: فهلا قتلتموه! . 


ETO DISSED 

(1) في المطبوع: «وجب' عليه لانتهاكه». 

(۳) المَعَرَّة: المذمة والعيب. 

(6) في المطبوع : «من قتل وقذف وإذا. . ٠.‏ 

)0( في المطبوع : «فإنا» . 

(7) قال الخفاجي ٤٥۸/٤‏ : «ما قاله - أي القاضي عياض _ غير متجه لأن الإسلام يجب ما قبله» . 


AYY 


وروی عيسى » عن ابن القاسم في ذمَىٌ قال: إن محمداً لم يُْسَلُ إلينا 
إنما رصل إليكم » وإنما نبنا مُوسى أو عيسى » أو نحو هذا: لا شيء عليهم › 
لان اله [تعالی] آقؤهم على فله. 

» لیس بي » أو لم يُرَْسَلْ » أ لم ينل عليه قرآن‎ : a 
. وٳنما هو شي تقَوله أو نحو هذا فيقتل‎ 

[و] قال ابن القاسم : وإذا قال النصراني : ڍيشًا خيڙ مِنْ وينم » ٳنما دينكم 
دين امير » ونحو هذا من الكلام"“ القبيح » أو سمح المؤذنَ يقول: ا 
أذ محمداً رسول الله » فقال: كذلك يُعْطيكم الله » ففي هذا الأدبُ 
المُوجع » والسجن الطويل. 

قال (1/۲۰۷) : وأا إن شتم النبيّ [5ل] شما ؛ يعرف فاه يقَتَلٌ إلا أن يلم » 
قاله مالك غير مَرَة » ولم يقل ان 


قال ابن القاسم : ومَحْمَلُ قوله عندي إن أسلم طائعاً. 


وقال ابن سُحنون في سؤالاتِ سليمان بن سال" - فی الیهودی يقول 
للمؤذن » إذا تشد ا - عاقب أيضاً العقوبة الموجعة مع الجن الطويل . 


وفي «النوادر»“ امن رواية سخنون عنه : مَنْ شم الأنبياء من اليهود 
والنصارى بغير الوَجْه الذي به كفروا ضربَث عنقه إلا أن يُسْلم. 


)۱( قوله : «الكلام»ء لم يرد في المطبوع . 

)۲( كذلك یعطیکم الله : قال الخفاجي : يقول ذلك استهزاءَ منه بما من الله علينا به في أن جعله 
رسولاً لنا ي يعني أنه مناسب لمثلكم . 

)۳( هو سليمان بن سالم القطان » قاض من أهل المغرب » من أصحاب سحنون. له تآليف في 
فقه مالك تعرف بالكتب السليمانية. توفي في صقلية سنة (١۲۸)ه.‏ انظر ترجمته في 
الأعلام. وجاء في الأصل : «ابن سليم بن سالم» وهو غلط . 

)€( (النوادر): كتاب في فقه الإمام مالك. صنفه الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالكي . ويوجد من كتاب النوادر نسخة خطية فى مكتبة القرويين بفاس .)٩۰١ › ۸٤١(‏ 

. في الأصل : «ضربت أعناقهم أو عنقه» » والمثبت من المطبوع‎ (٥) 

AY 


قال محمد بن سّخځنون: فإِنْ قیل : لم قتلته في سب النبيّ - عليه السلام - 
ومن دیڼه سبه وتکذیبه؟! قیل: لأا لم نعْطهم العَهْدَ على 0 ولا غل 
قثْلنا > وأخذ أموالنا » فإذا قتل واحداً منا لاه » وإِنْ كان من دينه استحلاله 
فكذلك إظهارةٌ لسبٌ نينا عليه السلام. 


قال سّحنون: كما لو بذل لنا أهلٌ الحَرْب الْجزِيّةَ على إقرارهم على سبّه لم 
E‏ ل 

SS E O كذلك ر‎ 

قال القاضى أبو الفضل: ما ذكره ابن e‏ وعن أبيه › 
مخالفٌ لقول ان القاسم فیما مف عقوبتهم فيه بما" به مروا » فتأمَله. 

ويد على أنه خلاف ما روي عن المدنيين فى ذلك » فحكى أبو المْصعب 
الزهري » قال: أيْت بنصرَانيّ قال: والذي اصطفى عيسى على محمّد! 
فاختلف علي فيه » فضربتّه حتی قتلتّه » أو عاش وما وليلة » وأمرت من جز 
برجْله » وطْرح على مَزبلة » فأكلته الكِلابُ. 


وسئل أبو المصعَب عن نصراني قال : ی لی ا فقا ل 

وقال ابنٌ القاسم : سَألتّا مالكاً عن نَصْرَانيّ بمصر شهد عليه أنه قال : مسكين 
محمد! يخبركم أنه في الجنة » ما له لم نَع (۲۰۷/ ب) تفسه إذ كانت الكلابُ 
تأکل ساقيه! لو قتلوه استراح منه الناس. 


فال مالك ری أن ضرت عفه: 


(1) قوله: «من المسلمين» لم يرد في المطبوع . 

() في المطبوع : «فكما». 

() في المطبوع : «مما». 

)٤(‏ على هامش الأصل: فهو الان في الجنة. صح». 

. في الأصل: «قتلتوه» » والمثبت من المطبوع‎ )٥( 
AYo 


قال: ولقد كذ ث ألا انكلم فيها بشي« » ثم رايت آنه لا يسعني الصَمْتُ. 


قال ابن کنانة“ ذ في «المبسوطة»: مَنْ شتم النبيّ بيا من اليهود والنصارى 
ری لمم ان عرق بالا » وان شاء قل تم عرق که » وان شاه حرق 


بالنار حیًا إذا تھافتوا" فی في سَبّه عليه السلام. 


. 


قد یب ب إلى مالل“ من مِصْرَ -وذكر شا ان القاسم المتقدمة 
e‏ فأمرنى مالك › يان ل E‏ 
فکتبت ؛ م فلت يا أبا عَبْد الله! وأكتّب: : ثم بحر حرق بالنار؟ فقال: إنه 
I ORT‏ 


۰ و A‏ ب ۶ 5 وو ا 2 
فکتبته بيدي بين يديه »› فما آنکره ولا عابة» ونفذت الصحيفة بذلك فقتل 


ا (v)‏ 
وحری ۰ 


وائ ن 0 ا ا 


)١(‏ هو أبو عمر » أحمد بن عبد الله القرطبى . كان محدثاً » ثقة » خياراً » ضابطاً. ولد سنة 
۹40)ھ. ومات سنة (۳۸۳)ه_ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤١ /١٠١‏ . 

(۳) (تهافتوا): تتابعوا. 

)۳( في المطبوع : «مَلكٍ» . 

(6) قال: أي ابن القاسم . 

)0( (لحقيق بذلك): لخليق بالحرق بالنار. 

0( (وما أولاه به): وما أحقه به. 

)۷( في الأصل : «فقتل وأحرق أو حُرّق» » والمثبت من المطبوع . 

(A)‏ هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي القرطبي فقيه » إمام محدث. . روی عن والده امام 


تين :انز طا ر ةة . توفي سنة (۲۹۸)ه وهو في عشر التسعين . انظر ترجمته في سیر 
أعلام التبلاء ۱۳/ ١۳د‏ - or‏ 
(۹) هو شيخ المالكية أبو عبد الله » محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي . كان حافظا لأخبار 
الأندلس › > له حظ من النحو والشعر. توفي سنة (١٠۳)ه‏ وله تسعون سنة . انظر ترجمته في 
سیر اعلام النبلاء /۱٤‏ ۳۹۵ . 


AY 


ا بى الربوبية » وبْنَرّة عيسى [له] وتكذيب 
حداف الغوة ورل تلاا ودا ا 


و قال e‏ من منهم القابسي ¢ وابن 
e ns‏ 


وحکی القاضي أبو محمد - في الذميً يَسّْبٌ روّايتين في درء القتل 


ابن سّځنون: وحَد القذف وشبهه من حقوق العباد و عن 
مي إسلامه اا د ع ا دا 


فأما حد القذفِ فحن للعباد هو سوا كان ذلك لنب أو غيره » فأوجب 
TSS‏ 


لزيادة حرمة النبي e‏ على غیره؟ o‏ °( 
ااه 6و خا نان فال 


)١(‏ (استهلت بنفى الربوبية» وبُنوّة عيسى الله): أي أعلنت وأظهرت نفيها للوحدانية» وقالت إن 
عيسئ إبن اله > تعالى اله عن ذلك غلوا كيرا 

(۲) آي إذا أسلمت بعد قولها هذا. 

(۳) هو أبو القاسم بن الكاتب . فقيه مالكي . 

(6) هو شيخ المالكية › العلامة أبو القاسم بن الجلآب » صاحب كتاب «التفريع». قيل: اسمه 
عبيد الله بن الحسين . وسماه القاضي عياض : محمد بن الحسين » ثم قال: ويقال: اسمه: 
الحسين بن الحسن . وسماه الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء : عبد الرحمن بن عبيد الله . 
كان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبهري . وله مصنف كبير في مسائل الخلاف . مات كهلا في 
سنة (۳۷۸). انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ . 

. قوله: «هو سواء» » لم يرد في المطبوع‎ )٥( 

AYY 


قصل 
في مِيْرَاثِ مَن فيل بسب اسي يا 
وغشله وَالصّلاة عَلَبِه 


E e اش َعم النبي‎ ET 
الرندقة.‎ 

وقال أَصْبَعٌ e Ey‏ 
مورا له EEE eGR‏ 
ولا بشتات. 

وقال أبو الحسنِ القابسي : : إن قل وهو مُيكؤ للشهادة [عليه] فالحكم في 
ا ر ا ع رنه ا وال د ت ع لر 

وكذلك لو أقر بالسبٌ وأظهر التوبة تل » إذ هو حَدّه. وحكمُه في ميراثه » 
وسائر أحكامه » حُكمٌ الإسلام. 

ولو قر بالسبً » وتمادّى عليه ء وأبى التوبةً منه ء فقيل على ذلك كان 
کافراً » و ولا یسل ولا یکفن E E‏ و 
عا اورا کا بالکار: 

رفول [الهخ] آي الخسن فى الخجاهر الكيادي عل ولك ا 
لا يمكن الخلاف فيه › لأنه كافڙ مرت عَيْرٌ تائب ولا مقلع . 


)01( في المطبوع : ايشبه) . 

. مستهلاً معلنا مُجاهراً‎ (Y) 

)۳( المتمادي : المستمة المصر : 

)€( قوله : «على ذلك » لم يرد في المطبوع . 
ATA‏ 


وهو [مثل] قول أصْبَع » وكذلك قال: ابن سحنون"" في الرَندیق يتمادى 
على قوله. 


ول لابن القاسم في «العتبة) . 
e‏ 


آهل الدين الذي ار ارت إليه › E‏ و ولا عنقه › رقال ذلك أيضاً 
أَصَبّغ": قل على ذلك » أو مات عليه. 


وقال أبو محمد بن أبي زيد: واا ات ف مراف ال دق الدئ ل 

٥ . Sr ufe 2 :‏ 
بالتوبة . فلا تقل منه » فأمّا المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف 
آنه لا يورث . 


وقال أبو محمد -فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعَدّل"“ عليه بينةٌ » أو 
لم تقبل : إنه يصلى عليه. 


وروی اة عن ابن القاسم ۽ في کتاب ابن حبيب فيمن كدب 
برسول الله یی (۲۰۸/ب) أو أعلنَ ديناً مما يُفارق به الإسلام أ 


وقال -بقول مالك ال هرات المرتت للا NS‏ 


(۱) في المطبوع : «وكذلك في كتاب ابن سحنون». 
(۲) في المطبوع : «وقاله أصبغ» . 
(۳) يستهل بالتوبة : يعلنها ويظهرها . 
(6) في الأصل : «فأما المتمادين» » والمثبت من المطبوع . 
)٠(‏ قوله: «على الكفر والارتداد» » لم يرد في المطبوع . 
)١‏ لم تعدل: لم تقم . 
(۷) في الأصل زيادة: «قال». 
A۹‏ 


0J > 


ربیعه ¢ والشافعيٌ › وأبو ثور" » وابن ا واختلفَ فيه عن 
أحمد. 


وقال نعلي ابن ابي طالب رضي اله عه]» وابن مسعود » وابن ا 


5 


والحسن > والشعبيٌ › وع غ اریز « والحک 2 « والأوزاعيٌ › 


وال > وإسحاق ¢ وأبو حنيفة رتد ورت فن البلمين: 
قل ذلك فما کسه فل ارتداده »وما نکس فی الارنداد فللمسلمين: 


e‏ وتفصيل أبي الحَسن في باقي جَوَابه 
حسَنْ بين » وهو على رَأي أَصْبَع » واو قول ون > واختلافهما على 
قوليٰ مالك في ميراثِ ال يق ٠‏ ررر ور شن الان 2 ا 
قامت عليه بذلك بينة فأنكرها » أو اعترف بذلك وأظهر التوبة. 


وقاله أَصْبَعَ » ومحمد بن صَلْلمة » وغْيْر واحد من أصحابه › لأنه أظهرَ 

o 8 E و و‎ 2 (DD 

الإسلام بإنکاره او توبته › وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله اد . 


)۱( هو ربيعة بن فروخ › المشهور بربيعة الرآي »زوق ته مالك + وعليه تفقه تفقه. وکان مفتي 
المدينة ومن أئمة الاجتهاد. قال ابن حجر : مات سنة (١١٠)ه‏ على الصحيح . انظر ترجمته 
في سیر اعلام النبلاء ۱ / ٩1-۸٩‏ . 

)۲( هو إبراهيم بن خالد » إمام » حافظ » حجة » مجتهد . ولد في حدود سنة (١۱۷)ه»‏ 
ومات سنة ( Vl N‏ 
o‏ انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء 7/ ۳۱۰ » ۳۱١‏ . 

0( هو الحكم بن عتَْبةَ » ثقة ثبت فقيه . عالم أهل الكوفة. ولد نحو سنة (1٤)ه.‏ ومات سنة 
(١۱۱)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۱۳-۲۰۸/۰ . 

. كلمة «سواء» » لم ترد في المطبوع‎ )٥( 

(7) في المطبوع : «لأنه مظهر للإسلام». 


AY 


SS‏ نمراف لاغ الله 
لان ماله َم لدمه 


وقال به أيضاً اغ من اصحابه » وقاله ت ول 


وعد المللى°“ ¢ وو ¢ o‏ 


وذهب ابن القاسم في «العتيية) إلى آنه إن اعترفَ بما شهد عليه به وتاب 
فقتل فلا بُورّٹث . وإ لم قر حتی قل أو مات وَرّث. 
قال : وكذلك كَل مَنْ اسر كُفراً فإنهم يتوارئون بوراثة الإسلام. 
وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النَصْراني يَسّبٌ النبى با فيقتل E‏ 
أهل دينه أم المسلمون؟ 
ب : إنه“ للمسلمين ليس على جهة الميراثِ » لأنه لا توارت بين أهل 
ملين » ولكن لأنه من فيئهم A PE‏ « وهذا معنی قوله واختصاره. 


)١(‏ هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي . فقيه أهل المدينة بعد مالك بن 
آنس . مات سنة )۱۸١(‏ أو (۱۸۸)ه/ التقريب » الأعلام . 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة بن الماجشون. كان علامة » مفتياً ‏ 
للمدينة »> فصيحاً » تلميذاً للإمام مالك » ورفيقا للشافعي. مات سنة (۲۱۳)ه. انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۳٣۰ ۳٣۹/۱۰‏ . 

)۳( هو محمد بن مسلمة » فقيه مالكي . تقدم التعريف به. 

(6) في المطبوع : «بأنه» » أي ميراثه . 

A1 


الباب الثالث 
حُکم مَنْ سبال تعالى وملائکتۀ وأنَاء وکت 
وال الي [كي] وأرْوا ٤‏ جه وصحه 0ء 3 


قال القاضي - رحمه الله تعالىٰ _: 

لا حلاف أن ساب اله تعالى من المسلمين كاف حلالٌ الدم. واخثلف في 
استتابته » فقال ابن القاسم في «المبسوط» وفي کتاب )/۲۰۹١‏ ابن سَّځنون » 
Ss‏ 
سب الله تعالى من المسلمين قل ولم يسن ا E‏ 
بارتداوه إلى دين دان به » وأظهرة » فیستتابٌ » وان لم ُظْهرة ٥لم‏ يُستَتَب 


وقال - في «المبسوطة»- مَطرّفُ وغ م 
وقال ١‏ لمخزومي" > ومحمد بن e‏ وابن ان ازم : لا يقل 
المسلم بالسبٌ حتى يُستتاب . 


)۱( في الأصل زيادة: «أنه» » ولم ترد في المطبوع . 

(۲) هو المغيرة ة بن عبد الرحمن المخزومي . تقدم التعريف به . 

(۳) هو عبد العزيز بن أبي حازم : سلمة بن دينار. إمام » فقيه . كان من أئمة العلم بالمدينة. قال 
أحمد بن حنبل : م يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أبي حازم . ولد سنة (۷١٠)ه‏ 
وتوفي وهو ساجد سنة (٤۱۸)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء TE FT/۸‏ 


ATY 


وكذلك البهوديٌ واللَضرانيّ » فان تابوا قبلّ منهم توبتهم ا ون لم يتوبوا 
لوا ¢ ك وذلك كله كالرةة »> وهو الذي حكاه 


E,‏ -فيما حکي عنه - في رجل لعن رجلا 
ولعَنَ اله فقال: إنما أَرَذْث أن ألعن الشيطان فزلّ لساني » فقال: يتل بظاهر 
ره » ولا يُقبل عَذره. 

را ر ا 

واخلف فقهاء فرطبة في مسالة ارون بن حييب آخي عبد الملك الفقيهء 
وكات ضى الصضدر: کے ار کان قد شهد عليه بشهاداتِ ا ا 
قال عة ااال و ر ض لقيت فن مرضي هداما لو قلت أا بكر وغتر 
لم اسوب هذا كله . 


(O) fm <‏ ~ د () 
مَضكَنَ قول ر لله 


تآ إیراھیخ ہن سین پن خاد بقن » وا تجوير 


تعالى وتظلّم منه » والتعريض فيه كالتصريح 


وأفتی أخوه عبد الملك بن حبیب » وزبراھم ین حسین بن عاصم › 
وسعيد بن سليمان القاضي بطزح اَنَل عنه » إل أن القاضي رأى عليه التثقيل 
في الحَبْس ‏ والشدَة في الأدب » لاحتمال كلامه » وصَرفه إلى التشكي . 


فوَجه مَنْ قال في ساب الله تعالى بالاستتابة : إنه كر وردةٌ مَحْضة لم يتعلق 


. لم يرد في المطبوع‎ ٠ قوله: «توبتهم»‎ )١( 

90 في الاضل: «بن الفقيه» » والمثبت من المطبوع . وعبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي . 
(۳) (كثير التبرم): كثير السآمة والضجر . 

)€( (استقلاله من مرضٍ) . ارتقاعه عنه. 

)٥(‏ (مَضمّن قوله) : آي ما تضتة: 

. (تجویر لله) : أي نسبته إلى الجر » وهو الظلم . وهو محال في حقه سبحانه وتعالیٰ‎ )١( 

(۷) (التثقيل في الحبس) : أي بوضع القيود والأغلال . 


ATTY 


ھا لرا فا ا قَصدَ الكَفْرٍ بغير سب الله » وإظهار الانتقال من دين 
إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. 
ووجه تۆك اسسَابته : أنه لكا ظهر من ذلك بعد إظهارٍ ر الإسلام قبل اتَهَمْناهُ 
وظتًا أن لساته لم ينطق به إلا وهو مُعْتقدٌ له » إذ لا يتساكَلٌ في هذا أحَذ» 
فځکم له (۲۱/ب) بكم الرّنديق » ولم تقبَلْ توبث » وإذا انتقل من دين إلى 
خر » وأظهر السب بمعنى الارتداد فهذا قد آعم آنه حلع ربق ة الإسلام“ من 
عنقه »> بخلاف الأول المتمسّك به »› وحكمٌ هذا حُكم المرتد: E‏ 
مشهور مذاهب أكثر العلماء" وهو مذهبٌ مالك » وأصحابه » على ما بَيّناهُ 
قبل » وذكرتًا الخلاف في فُصوله. 
ا 
في حکم من ضاق إلى ان َال مَالاَبَلِبْق به 
عن طربق الَأوبْلٍ وَالاجْيِهاد وَالْخَطا الْمُفْضِي 
إلى الَهَوَى والبذة] 
وأا مَنْ أضاف إلى الثم تعالی ما لا يلق به به لیس على طريتق السب ولا الرَدة 
وقَضْدِ الكَفْر » ولكن على طريق الأويل » والاجتهاد » والحَطاً المُْضي إلى 
الهّوّى واليذعة » من تشبيهِ » أو نعْتٍ بجارحة » أو نمي صِفَة كمال » فهذا مما 
اختلف السَلّفٌ والحَلَفٌ في تكفير قائله ومعتقده. ٠‏ 
mm‏ 
فة » وأنهم ان :فان اوا ل ازا وإنما اختلفوا في المنفرد 


)۱( قوله : «من دين» » لم يرد في المطبوع . 

(۲) (ربقة الإسلام): أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه (النهاية) . 

() في المطبوع : «مذاهب أكثر أهل العلم» . 

)6( ما بين حاصرتين من عندي ‏ 

)0( (تحيرٌوا فغة) : آي انضم ب بعضهم إلى بعض » وانفردوا بمكانٍ مختص بهم إظهاراً للمخالفة 
والبدعة والهوى . 


AT 


متهم › فاکثر قول مالك وأصحايه توك القول بتکفیرهم › وتو قنلهم › 


2 
ت‎ o 


والمبالغة في عقوبتهم ¢ وإطالة سجنهم ۰ حتی يَظْهّر إقلاعه » وستیین 
توبتهم > كما فعل عمر [رضي الله عنه] بصريغ ". 


قول محمد بن المَواز في الخوَارج ء وعبد الملك ر بن الماجشون › 
وقول سخنون في جميع هل اهراد وت قول انت فی اوغا : 
وما رَوّاه عن عمر بن ا وخا O‏ 
القدريّة : يُستتابون » فإن تابُوا وإلا قتلوا. 


وقال عيسى » عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية" » والقدرية › 
وشبْههم ممن خالف الجماعة من أهل الدع والتحريف » لتّأوِيلِ كتاب الله عز 
وجل : تابون أظهروا ذلك أو اسوه . فان تابوا وإلا قتلوا » ومیراٹهم 


(۱) (إقلاعهم): ركهم ماهم عليه . 

)۲( هو صَبیغ - بوزن عظيم - بن عسل > ويقال: عَسَيْل . ويقال: ابن سهل الحنظلي . قال ابن 
حجر في الإصابة : اله إدراك وقصته مع عمر مشهورة». كان يتتبع مشكل القران ومتشابهه . 
وذكر ابن دريد في كتاب الاشتقاق أنه كان يحمق . وقال أبو أحمد العسكري : واتهمه عمر 
برأي الخوارج» . وهو داعية فتنة وسوء. لذلك ضربه سيدنا عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً. 
وأمر الناس ألا يجالسوه. واتخذ بعض المغرضين - من هذه القصة - ذريعة للتهجم والحطً 
من قدر الخليفة العادل عمر بن الخطاب. وما فعله عمر هو الصواب عينه » حيث وأد الفتنة 
في مهدها » واجتثها من أصولها ب 

۷۳٦/۲ )۳(‏ وفیه «ومعنى قول النبي ڳل » فما ری وان أعلم » من غر دينه فاضربوا عنقه . أنه 
من خرج من الإسلام إلى غيره » مثل الزنادقة وأشباههم . فإن أولئك إذا ظهر عليهم » > قتلوا 
ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم . وأنهم كانوا يسرون الكفر » ويعلنون الإسلام. فلا أرى 
أن يستتاب هؤلاء » ولا يقبل منهم قولهم . . .) 

)6( (جَدٌ عمر بن عبد العزيز): هو مروان بن الحكم . 

0 (عمه): عم عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. 

(0) (الإباضية): فرقة من فرق الخوارج . ينسبون إلى عبد الله بن إباض المقاعسي التميمي . قال 
الزركلي في الأعلام /٤‏ 1۲: «وهم في المشرق اليوم » أكثر أهل المملكة العمانية » ولهم 
فيها الإمامة والسيادة. أما في الجزائر فبلاد «وادي ميزاب» معظم سكانها إباضية». 

AY'o 


وقال مله أيضاً ان القاسم في «كتاب محمد» ‏ في أهل القدَر وغيرهم » 
ا : اترکوا )١/۲۱۷(‏ ما انتم عليه . 

ومتله له في «المبسوط» في الإباضيّة والقدردة وسائر آهل البدع » قال: 
وهم مسلمون » وإنما لوا لرآر e‏ 

قال ابن القاسم : مَنْ قال: إن الله لم يكلَّمْ موسی تكليما اسثتيب » فن تاب 
ولا قتل . 

وابنْ حبیب وعيْرُه من أصحابنا یری تکفیرَهم وتکفیرَ آمثالهم من الخوارج 
والقدريّة والمرجئة , 

وقد روي أيضا عن سّځنون مثله فيمن قال: ليس له كلم » إنه كاف . 

واختلفت الروًايات عن مالك » فأطلق في رواية الشاميين: آبي مُه 7 
قران ن مد اطاط الک فا وقد شوو في رواج القدَري ¢ 
فقال: لا روج » قال الله تعالی: ٭ ولمبد مون حير صن مشر وکو آعَجبک 4 
اال 

وروي عنه أيضا أنه قال : أهل الأهواء كلهم كفار. 


(1) (السوء): السَّىء الفاسد المخالف لجماعة السنة وهل الحق . 

() (المرجئة): فرقة إسلامية » لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء » بل يُزجئون الحكم 
إلى يوم القيامة . ومن أقوالهم : «إنه لا يضر مع الإيمان معصية » ولا ينفع مع الكفر طاعة» 
(المعجم الوسيط). 

)۳( هو عبد الأعلى بن مُلْهر الغساني الدمشقي . ثقة » فقيه » إمام » كان من أوعية العلم وشيخ 
الشام. ولد سنة (١٤٠)ه‏ » وتوفي سنة (۸١۲۳)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
A-۱‏ 

©( هو مروان بن محمد الأسدي الدمشقي الطاطري . قال الطبراني : كل من باع الثياب الكرابيس 
بدمشق » يقال له: الطاطري . كان إماما » قدوة » حافظاً. قال أبو سليمان الدارانى - نسبة 
إل انا مار ت هاما نمو بن که فل الاي مات 0 
وقال الذهبي : عاش (1۳) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠١-٠١٠١ /٩‏ . 

. قوله: «أنه قال » لم يرد في المطبوع‎ )٥( 

AY 


وقال: : مَنْ وصفَ شیئ مِنْ ذاتِ الله [تعالی] » وشار إلى شيءِ من جَسَدِه: 


يد اوسني > أو بضر » قطع ذلك مله لاله شبة الله فة 
وقال- فيمن قال: القرآن مخلوق -: كاف فاقتلوه. 


وقال أيضاً - في رواية ابن نافع -: يُجلد » ويُوجّع ضزباً » ويُحْبّس حتى 

وف ارواية يشر ين بكر التيسي عله تفل ولا تقل توه 

قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني » والقاضي أبو عبد الله لسري من أئمة 
العراقين من أصاتا ٠‏ بجوابه مختلف > يقل المس م الذاعة: 

وعلى هذا الخلاف اختلف قولة في إعادة الصّلاة حَلفهم . 

وحكى ابن المُنْذر » عن الشافعى : لا يستتابٌ القدرئ. 

SS 
وان عَيَيَْةَ» وابن لب وزوي عنهم ذلك فيمن قال‎ 
› بلق القرآن» وقاله أيضا ابنْ المبارك › والأؤدي »وَوكيع"‎ 


)۱( ثقة بُعْربُ » مات سنة (ه ٠‏ ۰) هھ. وقیل : سنة )۲٠١(‏ روئ له البخاري وغيره. والتَيسي : 
نسبة إلى تيس ٠‏ بلد بديار مصر . (التهذيب وفروعه). 

)۲( قوله : «من أصحابنا» » لم يرد في المطبوع 

)۳( آي الذي له خبرة بأمور شریعته وهو معجب بضلالته وجهالته . 

(©) هو عبد الله بن لَهيْعَةً. القاضي » الإمام » العلامة » محدث ديار مصر مع الليث بن سعد. 
ولد سنة )۹١(‏ أو (۹7) هوتوفي سنة )۱۷١(‏ ه. له ترجمة مطولة في السير ۳٠١-١٠١/۸‏ . 

)٥(‏ في شرح الخفاجي والقاري: «وهو عثمان بن حكيم» » قال ابن حجر في التقريب: «مقبول 
من كبار العاشرة » مات سنة )۲٠۹(‏ ه قلت : ولعل الأودي المقصود هنا عبد الله بن إدريس 
الأَردي. الإمام الحافظ المقرىء القدوة » الفقيةٌ العابد ولد سنة (١١٠)ه‏ ومات سنة 
(۱۹۲) ه . انظر ترجمته فی السیر ۹/ ٤۸-٤١‏ . 

(0) هو وكيع بن الجراح الؤؤاسي . ثقة حافظ » عابد. قال ابن حجر : امات في آخر سنة (۱۹) أو 
أول سنة (۱۹۷) ه. وله سبعون سنة . له ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء ٠١۸-٠٤١ /٩‏ . 


ATY 


وحفص بن غيّاث » وآبو إسحاق الفزاري » وهُسَيم » وعلي بن 
(4) ۰ م cf‏ و نم ك 
عاصم في آخرين› وهو من قول e‏ اکثر المحدثين › و 
والمتکلمین فيهم › وفی الخوارج › والقدرية › واهل الأهواء المضلة › 
وأصحاب البدع المتأوّلين »> وهو فول أحمد بن حنبل ¢ وكذلك قالوا ی 
الواقفة والشاكة" فى هذه الأصول. 


ومن رُوِي عنه معنى الْقَوْلِ الاخ برك تكفيرهم: علي بن أبي طالب » 
وابن ء عمر » والحسن البصري › وهو رأيْ جماعة من الفقهاء » والثظار 8 
ون > واحتجُوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة ة آهل حَروراء" » ومن 
عرف بالقدَرٍ من مات منهم » ودفنهم في مقابر المسلمين » وجري أحكام 


الإسلام عليهم. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر اللَّخعيٌ. قاضي الكوفة ومحدثها. ولد سنة 
(۱۱۷)ه ومات سنة )۱۹٤(‏ آو (۵٩۱۹)ه.‏ انظر ترجمته فی السیر ۹/ ۳٤-۲۲‏ . 

() هو الإمام الكبير الحافظ المجاهد » إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي . مات سنة )۱۸١(‏ أو 
7ه قال الذهبى: قلت: من أبناء الثمانين » أو جاوزها بقليل . انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء ۸/ ٥٤۳_٥۳۹‏ . 

() هو الإمام » شيخ الإسلام » محدث بغداد » وحافظها هَشَيمٌ بن بشير - بوزن عظيم - السلمي 
الواسطى . ولد سنة (٤١٠)ه‏ قال ابن حجر : «مات سنة (۱۸۳)ه » وقد قارب الثمانين». 
انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء ۸/ ۲۹٤-۲۸۷‏ . 

() هو الإمام العالم » شيخ المحدثين » مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي الواسطي . ولد 
سنة (۷٠٠)ه‏ قال ابن حجر : «مات سنة (١١۲)ه‏ وقد جاوز التسعين» . انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ۲٠۲ - ۲٤۹ /٩‏ . وفي الأصل زيادة: «وعدي بن علقمة» . 

)٥(‏ (الواقفة): قوم توقفوا في اتباع البدعة أو السنة لجهلهم أو لتعارض الأدلة عليهم » فلم 
يقولوا: القرآن مخلوق » أو غير مخلوق . 

0) (لثًَاكة): أي المترددة. قال التلمساني: هم قوم وقع لهم الشك في القرآن » هل هو 
مخلوق آم ل 

(۷) (التظار): جمع ناظر . أي : أصحاب النظر والمعرفة بالأدلة » والقادرين على المناظرة . 

(۸) (آهل lL‏ هم طائفة من الخوارج يقال لهم الحَرورية - نسبة إلى حروراء » بقرب 
الكوفة - وكان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين خالفوا سيدنا علياً رضي الله عنه. 

ATA 


قال امال القاضي : e‏ قال مالك في القدرة وسائر آهل اليدع : 
يستتابون › فن تاوا وإلاً قتلوا» لأنه من الفساد في الأرض › كما قال في 
ا SO e‏ 
TT‏ 


فصل 
في تَحقيق القَول في إكَقَار المُتَأوَليْن' 
قد ذگزنا مذاهبَ اسلف في إكفار أصحاب الدع والأهواء المتأرّلين ء 
قال قولاً يديه صَسَاق إلى كفر» وهو إذا وف عليه لا يقول بما رديه قول إليه . 


وعلى اختلافهم » اختلف الفقهاء والمتكلَمُونَ في ذلك > فمنهم مَنْ صوّب 
التكفير الذي قال به الجمهورٌ من السلّف » ومنهم مَنْ باه ولم ير إخراجهم من 

سواد المؤمنين » وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين » وقالوا : هم فاق عضا 
صلل » وار من المسلمين »> ونحكم لهم بأحكامهم » ولهذا قال 
سحنون: لا إعادة ( ۰ على مَنْ صلی حَلْفهم في وقت » ولا غیره" قال: 
وهو قول جميع أصحاب مالك مثل”": المغيرة » وابن كنانة » وأشهب › 
قال: لأنه مُسْلم » وذنبّه لم يخرجه من الإسلام. 

واضطرب آخرون في ذلك » ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضدّه واختلاف 
كَل مالك في ذلك » وتوقفه عن إعادة الصلاة حَلْفهم منه وإلى نحو من هذا 
ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيتق والحق » وقال: إنها من 


() (المتأرّلين): هم أصحاب البدع الذين أرّلوا عقائدهم الباطلة بما يجعلها صحيحة » وأولوا 
(۲) قوله: «في وقت ولا غيره». لم يرد في المطبوع . 
(۳) في المطبوع : «كلهم» . 

A4 


المُعْوصاتِ ٠‏ إذ القومٌ لم يُصْرّحُوا باسم الكفر ‏ وإنما قالوا قولاً يودي 
إليه . 

ا و EA‏ ا 
SS‏ متهم 

e 

وقال اشا نورت ميتم ورلتهم من من المسلمين › ولا نورتھم هم من 
الملمين ٠‏ وأكثر مله إلى ا وكذلك اضطرب فيه قول 
شيّخه أبي الحسن الأشعري › وأكثرٌ قول رك التكفير » e‏ 
واحدة > وهو الجهل بوجود الباري غ وجل . 

وقالع افق ان اه ي ىال > ارب لا 


الطرق » فليس بعارفِ به » وهو كاف . 
ولمثلٍ هذا ذهب أبو المعالي“ [رحمه الله] في أجوبته لأبي محم : 
ا ا ع هاعر ان الا ا ت 


لأنّ إدخالٌ كافر في الملَّة أو إخراج » لم منها ٤ء‏ عظيم في الدين . 
وقال غيرهما من المحققين : الذي يجب الاحتراز من التكفير" في أهل 


)١(‏ (المَعْوصات) : المشكلات الصعبة. 

(۲) في المطبوع: «لم يصرحوا بالكفر» . 

(۳) في المطبوع : «موارتتهم». 

(4) هو الجويني › تقدمت ترجمته. 

() هو عبد الحق بن محمد بن هارون » الإمام » شيخ المالكية » أبو محمد السهمي الصَمَلّي. 
حجَ مرات » وناظر بمكة أبا المعالي إمام الحرمين وباحثه. من كتبه: النكت والفروق 
لمسائل المدونة» وغيره. مات بالإسكندرية سنة 7٦)٤)ه.‏ وهو غير عبد الحق الإشبيلى 
صاحب کتاب «الأحکام». انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء ۱۸/ .٠٠۲-۳۰۱‏ 1 

»( في المطبوع : «عنها» . 

(۷) في الأصل: «الكفر» » والمثبت من المطبوع . 

A 


التأويل > فإن استباحة دماء ا الموحدين خطر "» والخطاً في ترك 
أف كافر أهون من الحَطأ في سَفّك مَحْجَّمَةٍ ا e‏ 

۹ _ وقد قال عليه السلام: ا يعنى الشهادة - فقد عصموا 
مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقَها us ٤‏ 

فالعصمة مقطوع بها مم الشهادة » ولا تزتَفْع (١٠۲/ب)‏ ويْسْتَباح جلافها 
N TS‏ 

٠ ۱‏ - وألفاظً الأحاديث الواردة في الباب مُعؤضة للتأويل » فما جاء منها 

في التصريح بكَفر القَدَرة » وقوله : لا سهم لهم في الإسلام 

١ ۲‏ - وتسميته الرافضة بالشرك ٤‏ و > وكذلك في 
الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء ا فقد یَحتَح بها م يفول بالتکفیر › 
E‏ 
على طريت التغليظ » وكفر دون كَمْر » وإشراكٌ دون إشراك. 

وقد ورد مله : في الرَيّاء » وعقوق الوالدين » والروج > [والرّور]ء 


N (۱) 

(۲) خطر: آي : أمر عظيم ي يخشى منه غضب الله » وتحرف في المطبوع «خطر» إلى «خحطا» . 

(۳) مِخْجَمة: آلة يؤخذ فيها دم الحجامة . 

. وقوله: «فقد» » لم يرد في المطبوع‎ .)۱٠۳١۹( تقدم برقم‎ )٤( 

. في المطبوع : «من» » وهو تحريف‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي ٠ )۲٠٤۹(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم )4١١(‏ وغيره » من حديث ابن 
عباس . قال الترمذي : وفي الباب عن عمر › وابن عمر » ورافع بن خديج » وهذا حديث 
غريب حسن صحيح» . وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير »)٠١ ٤٤(‏ وضعفه العلائي وغيره. 

)۷( أخرجه آبو يعلى )۲٥۸7(‏ وغيره من حديث ابن عباس . وإسناده ضعيف . وأخرجه أبو يعلى 
)۹١0‏ من حديث فاطمة بنت محمد به . قال الهيثمي في المجمع :۲۲/٠١‏ «رواه 
الطبراني ورجاله ثقات إلا أن زينب بنت علي لم تسمع من فاطمة فيما أعلم». (الرافضة): 
تقدم التعريف بها 

(۸) آي المبالغة في الزجر والتخويف . 

A4۱ 


وإذا كان محتملاً لامرن“ فلا بُقطع على أحدهما إلا بدليلي قاطع. 
وا 


4 _- وقال: e i‏ السماء »› طوبی لمن قتلهم › 
قتلوه»““ . 


٥‏ -_وقال: «فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فقتل عاو»“ 


و کت 
2 شر ال e‏ وهذه صفة الكمار. 


وظاهر هذا الكَفر » لا سما مع تشبيههم بعاد » فيَځتج به مَن یری 
تكفيرهم › فيقول له الاخرٌ: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين 
وبَغيهم عليهم . 


۹ -_بدليله من الحديث نفسه: «يقتلون آهل السلا فقتلهم هاهنا 


0 
وذكَرٌ عاد تشبية لقتل وحلّه » لا للمقتول » ولیس کل مَنْ حکم بقنله کم 
بکفره 


ص 


() في الأصل : «للآخرين» » والمثبت من المطبوع . 

)۲( قوله : «ولا دليل» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸٠۳(‏ من حديث أبي ذر بلفظ : «هم شؤ الخلق والخليقة» . 

() أخرجه البيهقي عن آنس (المناهل/ .)۱۳٤۹‏ وأخرجه أبو یعلی (۳۹۰۸) من حديث أنس 
o‏ طوبئ لمن قتلهم > وی 
لمن قتلوه» . قال أستاذنا الفاضل حسين أسد : (إسناده ضعيف » ولكن الحديث صحيح . . 
(قبيل): جماعة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )٠١١٤(‏ من حديث الخدري بلفظ : «لئن أدركتهم لأقتللّهم قتل عاد». وأخرج 
البخاري ٠ e ٥۷(‏ من حديث علي مرفوعاً: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم › 
فن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». 

(7) أخرجه مسلم )٠٠١١٤(‏ من حديث الخدري . 


A۲ 


۷ -_ ويعارضه بقول خالدٍ في الحديث: دَعني صرب عه 
ل ل : العله يُصلّي». 

۸ ۰ .- فان احتجُوا بقوله عليه السلام: ‏ ت يقروّون القرآن لااو 
حناجرهم» » فأخبر أن الإيمانَ لم يَدحُلْ قلوبهم . 


١ ۹‏ _- وكذلك قولّه : «يمرقون من الدين مُرُوق اسهم من الر مة > م 
لا يَعُودون إليه حتى" يعود الهم على فُوق»^ . 


٢‏ _ وبقوله: «سبق الف توا يذل أن ا ا 
٠‏ 2 من 
الإسلام دى ع 


a RS EE‏ حتاجرهم» آي“ لا يفهمون مَعَانيه 
بقلوبهم « ولا تنْشرح له صدورهم ولا تعمل به (۲۱۱/ جَوارځهم . 

۱-_وعارّضوهم بقوله : «ويتمَّارَى في الفوق»" . 

وهذا يقتضي التشكك في حَاله. 


۸1۲ وان“ احتځوا پقؤل آی سود الخدرى فن هذا الحديث : اعات 


. من حديث الخدري‎ )٠٤٤/٠٠٦٤( ومسلم‎ » )٤۳٥١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)( أخحرجه البخاري )٥٠0۸(‏ » ومسلم )٠٤١/٠٠٦٤(‏ من حديث الخدري . (حناجرهم): جمع 
حنجرة » وهي الحلقوم . 

(۳) في المطبوع : «حق» » وهو تحريف . 

(6) أخرجه البخاري )۷٥٦۲(‏ من حديث الخدري . انظر صحيح مسلم .)۱٤۸/٠٠٠۹٤(‏ (يمرقون 
من الدين مُرُوق السهم من الرمية): ي و 
الشيءَ المرميّ به ويخرج منه (النهاية) . (فوقه) : الوق من السهم : حيث يعّبٌ الوت منه . 

)0( آخرجه البخاري (' 1°(« ومسلم )1۰14/ (IEA‏ من حدیيث الخدري . (سبق الفرت 
والدم): أي أن السهم قد جاوزهما » ولم يعلق فيه منهما شيء. والفرث: اسم ماني الكرش 

0) كلمة: «أي» » لم ترد في المطبوع . 

o e. a ٠ (۷‏ الخدري 

(A)‏ كلمة : «إذه » لم ترد في | ا 

AY 


رسول الله یه يقول : اج ف دا الأة» ولم يقل : من هذه ال 
وتخرير أبي سيد الرواية E‏ 


۳ - أجابهم الآخرون E‏ : ب «في» لا تقتَضي تَصْریحاً بکونهم 
من ضير الأ » بخلاف َة دين تي هي اليش وكونهم من الأ مع آنه قر 
روي عن علي » وأبي ذز » وأبي أمامةَ وغيرهم في هذا الحديث: «يَخُرج من 
تی۲ . 

کون سن آم وشرری المخانی کر وو ر 
على إخراجهم من الأمة ب «في» » ولا على إدخالهم فيها ب «منْ» »› لکن 
أبا سويد - رضي اللٌعنه - أجاد ما شاء في التنيه الذي نه عليه اا 

سعة فقه ا وتحقيقهم للمعاني » واستنباطها من الألفاظ › 
وتحريرهم لها » وتوقيهم في الرواية. 


م فاا او ا ور ارت ا الات کر 
مُضطربَة سخيفة سیف ۽ أقربُھا قول جَهم“ ومحمد بن شبیب: إن الكفر :نانك 
ااه کو ر 


۶ 5 ا ¢ 9 7 کے ا 7ه ى 
وقال أبو الهُذيْل: إن کل متأوّل کان تأويله تشبيهاً لله بحْلْقه » وتجويراًله 


و 


. كلمة «الأمة» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(۲( أخحرجه البخاري )1۹4۳١(‏ » ومسلم )۱٤۷/۱١١۹٤(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم )٠١١/۱۰۹7(‏ من حديث علي . 

)6( أخرجه مسلم )٠١١۷(‏ من حديث أبي ذر الغفاري . وانظر مجمع الزوائد ۲٤۳-۲۲۵ /٦‏ . 

. هو جهم بن صفوان السمرقندي . تقدم التعريف به‎ )٥( 

0( من المعتزلة » من تلاميذ إبراهيم بن سيار النظًام . انظرمقالات الإسلامیین ۲۱۹-۲۱۸/۱ . 

(۷) هو رأس المعتزلة »> محمد بن الهُذَيْل البصري العلآف. صاحب التصانيف ٠‏ الذي نكر 
الصفات المقدسة» حتى العلم والقدرة» وقال E SR E E‏ 
وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل » فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاً. قال 
الذهبي : «وهذا كفر وإلحاد». ثم قال : وطال عمر آبي الهذيل » وجاوز التسعين» وانقلع في 
سنة (۲۲۷)ه. ويقال: بقي إلى سنة (٠۲۳)ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء ٥٤١-٥٤١ /٠١‏ . 


At 


في فغله » وتكذيباً لخبره فهو كاف » وکل ن انت تا ديا 
لا يقال له: الله »> فهو كافر. 


وقال بعض المتكلمين : إن كان ممن عرف الأصْلَ > وبنی عليه E‏ 
هو من أوصاف الله فهو كافر » وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق ا 
مكَنْ لم يعرف الأَصلَ فهو مخطىء عَيْرُ كافر . 


وذهب عبيد الله بن الْحَسّن العَنْبَري“ إلى تصويب أقوال المجتهدين في 
أصول الدين فيما كان عَرْضصة للتأويل » وفارق في ذلك فرق الأمة » إذ أجمعوا 
سواه على أن الحم في أصول الدين في وَاحدِ » والمخطىءٌ فيه آثٌِ عاص 
فاس . وإنما الخلاف فى تكفيره. 


وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثْلّ قول عبيد الله عن داود 
الأصبهائى" » قال: وَكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل مَنْ عَلم اله 
[سبحانه] من حاله استفراع الوشع في طلب الحقّ من آهل (١۲۱/ب)‏ ينا أو من 


وقال ت هذا القول: الا ن O‏ > فی اَن کثیراً من العامة 


)١(‏ محدث » ثقة » فقيه » قاض . لکن عابوا عليه قوله: «كل مجتهد مصيب». قال ابن حجر في 
التهذيب: «ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في «ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه 
لما تبين له الصواب والله أعلم . توفي بالبصرة سنة (۸١۱)ه.‏ (التهذيب » الأعلام). 

(۲) في الأصل: «الأصفهاني» › والمثبت من المطبوع . وداود الأصبهاني هو ابن علي بن خلف 
صاحب المذهب الظاهري . الذي اندثر ولم يبق له أتباع اليوم. ولد داود سنة (١٠۲)ه‏ ومات 
سنة (۲۷۰)ه. انظر ترجمته في سیر علام النبلاء (۱۳/ ۹۷ )۱١۸-‏ . 

(۳) هو أبو عثمان » عمرو بن بحر البصري المعتزلى . قال الذهبي : «كان ماجنا قليل الدين » له 
نوادر» من تصانيفه: («الحيوان» و«البخلاء) و«البيان والتبیین». مات سنة )۲٠١(‏ أو 
(۵٥۲)ه.‏ انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۱۱/ ٥۳۰_٥۲٦‏ . 

)٤(‏ هو ثمامة بن أشرس. من رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن. توفي سنة (۲۱۳)ه. انظر 
ترجمته في سیر أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۰٠-۲۰۳‏ . 


Ato 


والنساء والبلو" ومقلدة الأصارى واليهود وغيرهم لا حْجُة فلو عليهم » إذ لم 
تكن لهم طِبَاع يمكنٌ معها الاستدلال. 
وقد نحا الغرًاليئ" قريباً من هذا المَلْحَى في كتاب «التفرقة) . 
وقائل هذا كله كاف بالإجماع على كُفْرٍ مَنْ لَمْ يكفّر أحداً من النصارى 
واليهودِ » وكلّ مَنْ فارق دين المسلّمين » أو وقف في تكفيرهم » أو شك . 
قال القاضي أبو بكر : لأ التوقيف والإجماع على كُفرهم e‏ 
ذلك فقد كدب النص › والتوقيفَ ¢ أو كةب والتكذيب [أار الشكٌ فيه 
لا يقم إلا من كافر. 
فصل 
في بيان ما هومن المَقَالاتِ كفْرٌ › وما بُتوقُفُ 
يُختَلف فيه » وما لبس حفر 
اعلَم أن تحقيق قو کک a NT‏ 
الرَخدَانية » أو عبادة ا E‏ ا a‏ کمقالة 
اده ¢ وسائر فرق أصحاب الان O.‏ من الدض اة E‏ 


7 ف ا وت مل ل 
)۳( هو أبو حامد » محمد بن محمد الغزالي الشافعي . صاحب كتاب إحيام علوم الدين . ولد سنة 
(١٥٤)ه‏ وتوفي سنة (١٠٥)ه.‏ له ترجمة مطولة في سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ۳٤١-۳۲۲‏ . 
(۳) (التفرقة): كتاب في الأصول . قال ابن حجر : «وما نسبه المصنف رحمه الله تعالى للغزالى »› 
صرح الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد) بما يرده. ۰ 
)6( في المطبوع : «فهو» . 
() (الدهرية): هم الملاحدة » لا يؤمنون بالاخرة » يقولون ببقاء الدهر . 
(1) (أصحاب الاثنين) : هم الذين يزعمون أن النور والظلمة آزليان . انظر الملل والنحل ۲۲٤/۱‏ . 
(۷) (الديصانية): نسبة إلى رجل من المجوس اسمه ديصان » يقول بخالقيْن هما: النور 
والظلمة . انظر الفهرست لابن النديم ص .)٤۷6(‏ 
A٦‏ 


وَالمَاتوئة“ » وأشباههم من الصابئين" » والنصارى » والمجوس" › 
والذين أشركوا بعبادة الأوثان » أو الملائكة › [أ]و الشياطين › أو الشمس أو 
القمر ‏ أو النجوم » أو النار » أو أحلٍ عير الو » من مركي العرب » وهلِ 
الهند » والصّين » والشُودان“ » وغَيْرٍهم مِمَنْ لا يرجم إلى كتاب. 


وكذلك القرامطة”“ » وأصحاب الحلول"» والتناشخ" من الباطنية“) 
والطارة" ١‏ من الروافض ¢ [والا ن TN SEE‏ 


)١(‏ (المانوية): نسبة إلى ماني القائل: إن مبدأ العالم اثنان: أحدهما نور والاخر ظلمة. كل 
واحد منهما منفصل عن الاخر . انظر الفهرست لابن النديم ص ٤۷١ ٤٥٦‏ . 

(۲) (الصابئين): قوم يعبدون الكواكب » ويزعمون أنهم على ملة نوح » وقبلتهم مهب الشمال 
عند منتصف النهار (المعجم الوسيط). 

(۳) (المجوس): عبدة النار. 

(6) قوله: «أو القمر» » لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ (السودان): جيل من الناس » سود البشرة. (المعجم الوسيط). 

(0) (القرامطة): تقدم التعريف بها. 

(۷) (أصحاب الحلول): القائلون أن الله حال في كل شيء (المعجم الوسيط). 

(۸) (التناسخ): تناسخ الروح: عقيدة مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة 
لتنعم أو تعذب » جزاءَ على سلوك صاحبها الذي مات » وأصحاب هذه العقيدة لا يقولون 
بالبعث (المعجم الوسيط باختصار). 

)٩(‏ (الباطنية): فرقة من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطناًء وتمعن في التأويل (المعجم 
الوسيط). 

. (الطيارة) : فرقة من غلاة الشيعة . نسبوا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار‎ )۱١( 

)١١(‏ (الجَّناحية): طائفة من غلاة الشيعة » وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ذي الجناحين (المعجم الوسيط). وانظر مقالات الإسلاميين ٦۸- ٦۷/١‏ . 

(۲) (البيانية): طائفة من غلاة الشيعة › أتباع بيان بن سمْعان التميمي › ظهر في أواخر الدولة 
الأموية » وكان يدعي أن روح الله حلت في على » ثم في محمد بن الحنفية » ثم في ابنه 
أبي هاشم : عبد الله بن محمد » ثم انتقلت إليه (المعجم الوسيط). وانظر الملل والنحل 
٠» ١‏ ومقالات الإسلاميين ٦۷- ٦1٦/١‏ . 

(۳) (الغرابية) فرقة من غلاة الشيعة. يزعمون آن جبريل أرسل لعل وليس لمحمد يي . سموا 
بذلك لأنهم قالوا: كان النبي ية أشبه بعلي من الغُراب بالغراب. 

AV 


وكذلك من اعترفَ بإلهيّة الله ووحدانيته » ولكنه اعتقد أنه غير حو » أو 
َير قديم » وأنه مُحدَثٌ أو مصور » أو اأعى له وَلداًء أو صاحة » أو 
والداً » أو آنه متولّدٌ من شيء ٠‏ أو كائنٌ عنه » أو أ معه في الأَرَل شيا قديما 
O yy‏ 
المسلمين » كقول الإلهييّن من الفلاسفة » والمنجمي .°“ 
والطبائعيين" » ٠/۲٠١‏ وكذلك من اذَعَى مجالسة الله » والعُروج إليه » 
ومكالمته » أو حلُولّه في أحد الأشخاص » كقول بض المتصوفة » 
والباطنية » والنصارى » والقرامطة. 


وكذلك بطع على كر مَنْ قال بِقدّم العالم » أو بقائه » أو شك في ذلك 
على مذهب بعض الفلاسفة › والدّهرية > أو قال بتتاسخ الأروَّاح > وانتقالها 
أ لااو في الأفشاص 4 وتنا أو تنعیمھا فیھا بحسب زکائها وخبها. 
N EE E SS‏ اعرا : 
أو نبوة نينا -عليه السلام - خصوصا » أو أحداً من الأنبياء الذين نص الله عليهم 
بعد علمه بذلك › فهو کافر بلا رُپ : كالبراغمة » ومعظ الهود؛ 
والأروشية من التضارئ + والغراببة من الرَوّافض الزاعمين ن علياً رضي الله 


() (لإلهيون من الفلاسفة): هم الذين تكلموا في ذات اللهوصفاته بعقولهم . فتاهوا وضلوا. لأن 
صفاته سبحانه توقيفية . لا تعلم إلا بالوحي . 

() (المنجمين): هم القائلون بتأثير الكواكب في حوادث الحياة. 

(۳) (الطبائعيين): هم القائلون بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة . 

0©( في المطبوع : «نقطع» . 

)٥(‏ (زکائھا): طهارتها وصلاحها. 

(0) (البراهمة): من يؤمنون بالديانة البرهمانية : وهي ديانة هندية تنكر النبوات والبعث » وتحرم 
لحوم الحيوان (المعجم الوسيط باختصار). 

)۷( ال فرقة مسيحية توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له عز وجل › 
ولا تقول شیئ مما يقول النصاری في ربوبیته » وتؤمن بنبوته. وانظر بحث: «من هم 
الأريسيون؟» في كتاب السيرة النبوية ص )٠٠١(‏ للعلامة الداعية آي الحسن النذوي حفظه 


الله . 


AA 


لفت جر و ا وا ا 
والعنبريّة من الرافضة › وإن کان بعض هؤلاء قد أشركوا في کفر آخر مع مَنْ 
قبلهم. 

وكذلك مَنْ دان بالوحدانية » وصحة ال 6 ونو ا عل السا 
ولكن جوز على الأنبياء الكذبَ فيما أتؤا به » ادّعى في ذلك المصلحة برَعمه أو 

يَدعها فهو كاف بإجماع » كالمتفلسفين » وبعض الباطنية [والرًوّافض] 
وغلاة المَْصْرَّفة » وأصحاب الإباحة" فن هؤلاء رَعَمُوا أن ظواهر الشرع » 
وأكَرَ ما جاءت به الرسُلٌ من الأخبار عما كان » ويكون » مِنْ مور الأخرة › 
والحشرٍ» والقيّامة والبعث والنشور“ والجَلَّة والنار » ليس منها شيء على 
مقَضى لَفَظها » ومفهوم خطابها » وإنما خاطبُوا بها الحلْىَ على جِهةٍ هة المصلحة 
و ا ا بطال 
الشرا ئع » وتعطيل الأوَامر والنواهي » وتكذيب الؤشل » والارتيابٌ فيما 
اتوابه. 


ا 


وكذلك مَنْ أضاف إلى نا [4ل] َعَْدَ الكذب فيما بلَّْه أو آخبر به ¢ أو 
TT‏ 
الأنبیاء » أو أژری ۲۱۳/ب) عليهم" ٠‏ أو آذاهة › أو قَتَل نيا »> أو حاربه › 
فهو کافرٌ بإجماع . 


. (المعطّلة): هم الذين جحدوا الألوهية والرسالة والأحكام‎ )١( 

(1) (الإسماعيلية) فرقة من الباطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق . قال الزركلي في 
الأعلام E‏ 
بإمامته بعد أيه » والاثنا عشرية تقول بإمامة أخيه موسئ الكاظم». ثم : وکان من 
الإسماعيلية القرامطة ودولتهم بالبحرين . وانظر الفهرست ص .)۲٠٤١(‏ 

(۳) (أصحاب الإباحة) هم الذين استباحوا المحرمات . 

)€( قوله : «والبعث والنشور» » لم يرد في المطبوع . 

)٥(‏ في المطبوع : «فمضكّن». 

»( (أزرى عليهم): عابهم » وانتقص قدرهم . 

A4۹ 


وكذلك نكفُر مَنْ ذهب مَذْهَّبَ بعض القدماءِ في أن في كل جس من 
الحيوانٍ نذيراً» 1ا ونا من القردة والخنازير والشياطين""“ والدواب والدود 
ویحتج بقوله تعالی : * ون من امَو لاحلا فما تز ر [فاطر: .]۲٤‏ ٳذ ذلك يردي 
e‏ فيه من الإزراعِ على 

ا و 
السلام » ولكن قال: كان أسود » أو مات قبل اف ا او لس الى 
كان بمكة والحجاز » أو ليس بقرشيّ » أن وضنه ر قاف النحل ت ك 
COI‏ 

E EEE NS 

من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العَرّب » وكالخْرمىة القائلين بتواتر 


الؤسل » وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي للنبي اة في الرسالة وبَعْدَه » 
وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوّة وکالبریغبة 


والبانبة منهم القائلين بنبوة َريغ وان وأشباه هؤلاء” TT E‏ 


)۱( قوله : «والشياطين». ليس في المطبوع . 

(۲) (قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته . 

(۳) (العيسوية) نسبة إلى أبي عيسى: إسحاق بن يعقوب الأصبهاني اليهودي . كان في زمن 
المنصور » وزعم أنه نبي (انظر الملل والنحل ٠۹١/١‏ - ۱4۹۷( 

)€9 (الحُرمية) هم أتباع بابك الحُرّمي الذي ظهر أيام العباسيين يريد أن يقيم الملة المجوسية › 
وصلب زمن المعتصم . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۹٠/٠١‏ : «وكان هذا الشقي ثنوياً 
على دين ماني ومَزدك »> يقول بتناسخ الأرواح » ويستحل البنت وأمها». وانظر الفهرست 
لابن النديم ص : .)٤۸۳ - 1۸٨(‏ 

() (البَرَيْغِجّة) بالغيْن المعجمة » ويقال بالعين المهملة» طائفة من غلاة الشيعة » وهم 
أصحاب بزیغ بن موس . يزعمون ن جعفر بن محمد هو الله . انظر مقالات الإسلاميين 
۷٩4-۱‏ » والملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ . وفي المطبوع : «البزيعيّة»: بالعين 
النهملة . 

0( كالقاديانية » أتباع مرزا غلام أحمد الهندي القادياني المتوفى في بيت الخلاء سنة (۸٠۱۹)م‏ »= 

A0۹ 


لنفسه » أو جور اكتسابها والبلوع بصَمَاءِ ء القَلّْب إلى متها » كالفلاسفة وغلاة 
المتصوفة . 

وكذلك من اذّعَى منهم أنه بُوحّى إليه وإن لم يدع النبوة ة » أو أنه يَصْعَد إلى 
السماء ويدخل الجنة › ويأكل من ثمارها » ويعانِق الحور العين › » فھؤلاء كلهم 
كار مكدبون للنبي ا > لأنه اخ -عليه السلام- أنه خاتَم النبيين »> لاا نبي 


بعده » وأخبر ضا عن الله [تعالى] آنه خاتم النجفن ¢ وأنه آرسل ا كاف 
۳ 
الاس 


وأجمعت )/۲٠۳(‏ الأمة على :حمل هذا و ¢ وان مفهومه 


المراد منه دون اا ولا تخصيص › فلا شك في مر هؤلاء الطوائف كلها 
فا اغا وا 


وكذلك وقع الإجماغ على تکفیر کل مَنْ داقع تصن الکتاب "» آو خصنّ 
as‏ > مقطوعاً به » مُجْمَعاً على حَمْله على ظاهرة » کتکفیر 
الخوارج بإبطال الرَجم” » ولهذا نكقر من دان بغيز ملّة المسلمين من الملل »› 
أو وقف فيهم › و شك › آو ت صح مَذْهبَهم » وإ أظْهَرَ مع ذلك الإسلام » 
واعتقده » واعتقد إبطال كل مذهب سواه » فهو کافر بإظهار ما أظهره ۵ه من 
خلاف ذلك . 


وكذلك نقطع بتکفیر کل قائل قال قول رصل به إلى تضليل الأمة » وتكفير 
جميع الصحابة » كقول الكمَيْلة“ من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد 


= وهذه الطائفة -كالبابتة والبهائية - خارجة عن الملَة . انظر كتاب العقيدة الإسلامية والفكر 
المعاصر للدكتور البوطى ص (۸۹-۸۷) » وكتاب الثقافة الإسلامية في الهند ص .)۲۳١۰(‏ 

(1) في المطبوع : «وأنه أرسل كافة للناس» » وهو الأفصح. انظر معجم الأغلاط الشائعة 
ص (۲۱۹-۲۱۸). 

)۲( دافع نص الكتاب : آي منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن » كبعض جهلة المتصوفة . 

(۳) لزاني المحصن. 

(5) (الكميلية): فرقة من غلاة الشيعة . تقول: بتناسخ الأرواح » والحلول. وهم أصحاب أبي 
کامل . أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي رضي الله عنه » وطعن في علي أيضا بتركه طلب = 


A0۱ 


الي ي إذ لم تَقَدَّمْ علياً > وكَفُرث علا » إذ لم يتقدَمْ ويطلب حقّه في 
م IGS SS‏ 
انقطع نقلها ونَقل القرآن » إذ تَاقلوه كقرةٌ على زغمهم » وإلى هذا واه أعل - 
aS‏ 


ٹم کفروا من وجه آخر ب سهم النبيّ لا على مقتضى قولهم وَرَغمهم أنه عَهدَ 
و عة الله عليهم » 
وصلى الله على رسوله محمد وآله. 


وكذلك نكر بكل فعْلٍ أجْمَّح المسلمون آنه لا يَصْدرُ إلا مِنْ كافر » وإ كان 
مام اتر اباد ب ينه ك اتل عاسو لشت رشت , 
والقمر » والصليب ٠‏ والنار » والسْي إلى الكنائس”“ والبيّع مع 
[والری] برئ: نشد الاير وفخص الرؤوس ا 
المسلمون أن هذا [الفعل] لا يوجد إلا من كافر › وأنٌ هذه الأفعال علامة على 
الكَفْر » ون صرح فاعِلّها بالإسلام. 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير (۲۱۳/ب» كل من استحلٌ القثْلٌ » أو 
شرب الخمر [أآر الزنا مما حرم الله تغالی بعد لهه رنه کأصحاب 
الإباحة من القرامطة » وبعض غلاًة المتصرّفة. 


وكذلك نقطع بتکفیر کل من كذّب زو ا الشزع › 
وما عرف يقيناً بالتقل المُتواتر من فعل الرَسُول [5] » وَوَقع الإجماع المتَصل 
عليه » کمن اکر وجرت الخفن الفارا تا اوعد رها وسجداها 


= حقه . انظر الملل والنحل ٠١١/١‏ . 

. الكنائس: معابد اليهود‎ )١( 

)۲( (اليّع): جمع بِيْعة » وهي معبد النصارى (المعجم الوسيط). 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من شرح الخفاجي والقاري . 

0) (الرّنانير): : جمع رار » وهو حزام يشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط). 
() (فحص الرؤوس) لى اأوساطها » وتفجلة اة اللصار ف 
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ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة » وكونها خمساً» 
وعلى هذه الصفاتِ والشروط لا آعلَمُه » إذ لم برذ فيه في القرآن ّصن جلي » 
والْبر به عن الرسول بل حبر وراحد. 

وكذلك أجمح المسلمون على تكفير مَنْ قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي 
النهار > وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائضً أسماءٌ رجالِ مروا 
و ا 


وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المْجّاهدة إذا صمّث نفوسَهم 
فص بهم إلى إسقاطها » وإباحة كل شيء لهم » ورَفع عهَدِ الشرائع عنهم 

وكذلك إن انکر منک مکة > ر اليك ) أو المسجد الحرام » أو صفة 
الحج ٠‏ 1أ]و قال: الح وَاجبٌ في القرآن » واستقبال القبْلة كذلك » ولكن 
كونه على هذه الهيئة المتعارَقة » وأنٌ تلك البقعة هي مكة » والبيتُ »› 
الل الحرام » ری هل“ هي َلك أو غيرها؟ ولعل الناقلين عن 
النبي و أن النبي ي فسّرها التفاسير غلطوا أو وهموا » فهذا و 
لا مِريّة في تکفيره أل کان فن 1 يظَنٌ به عِلْمُ ذلك » ومن خالط” المسلمين ء 
ا ا اك 
أن تسألَ عن هذا الذي لم تعْلَمْه بعد كا المسلمين > فلا تجد بيهم خلافا ۽ 
كافة عَنْ كافة » إلى معاصري الرسول 5لا - أن هذه الأمورَ كما قيل لَك › وأ 
تلك البقعةً هي مكة » وَالبيتٌ الذي فيها هو الكعبة ء والقبلة التي صلّى لها 
الرسول إل والمسلمون » وَحَجُوا إليها » وَطافُوا بها » وأن تلكَ الأفعال هي 
صفات عبادة الح » والمرادٌ به » وهي التي فعلها النبىّ بي والمسلمون › وأن 
صفات الصلوات )/۲٠١‏ المذكورة هي التي فعل النبي به »> وشرح مراد اللو 
بذلك › وأبانَ حدودها » فيقع لك العلْمٌ كما وَقع لهم » ولا ترتابٌ بذلك 


. (البيت): الكعبة المشرفة‎ )١( 
. كلمة: «هل» » لم ترد في المطبوع‎ )۲( 
. في المطبوع: «يخالط)‎ )۳( 
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بعد » والمُرْتابٌ في ذلك ٠‏ أو المُلْكرٌ - بعد البحثِ وصخبة المسامين - كاف 
E ANA E pe E‏ 
التكذيب » إذ لا يمك أنه لا يري . 

وأيضاً فإنه إذا جور على جميع الأمة الوَعْم والََْط فيما نقلوء من ولك 
وأجمعوا انه ول اسول - عليه السلام N pe‏ - أدخل 
الاسترابة"“ في جميع الشريعة » إذ هم الناقلون لها وللقزآن » وانحلّث عُرى 
الإسلام كزة » ومن قال هذا فهو كافر . 

وكدلك من انكر الفراة :او وا ا غ امه ار اة 
ا و و ا ن ی اي 
فيه حجة ولا مُعْجزةًٌ » كقول هشا م الفوطل ٠١‏ ومحكرالبصري ‏ :إن لا يدل 
ا و س فو ر ر ا ر ر کک 
ولا محالة في كفرهما بهذا“ القول » أو من قال بقولهما . 

وكذلك تکفیرهما بإنکارهما انکر سار رات ان ا 

له » أو في حلت السمواتِ والأرضٍ ليل على الله » لمخالفتهم الإجماع والَقَلً 
المتواتر عن النبيّ ية باحتجاجه بهذا كله » وتصريح القرآن به. 

وقذلك من آنكر فعا مها ن في الفران بعد عله أي لفان انى 


(1) (الاسترابة): الشك والشبهة . 

(۲) هو هشام بن عمرو الموّطي » المعتزلي » قال الذهبي: «صاحب ذكاء وجدالي » وبدعة 
ووبال. نهى عن قول: «حسبنا الله ونعم الوكيل» » وقال: لا يعذب الله كافراً بالنار. . .» 
انظر سير أعلام النبلاء ٥٤١ /٠١‏ . 

۳) في الأصل والمطبوع : «الضمري» › والمثبت من سير أعلام النبلاء وغيره. وهو مُعَكّر بن 
عباد البصري السلمي . معتزلي من الغلاة. انفرد بمسائل : منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس 
بحا فيه . والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض » وإنما هو شيء غير هذا الجسد » وهو 
حي عالم قادر مختار » فوصف الإنسان بوصف الإلهية . هلك سنة (١٠۲)ه.‏ انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ٤٦/٠١‏ ه > والأعلام » والملل والنحل ٦۷-٦١ /١‏ وغيره. 

(6) في المطبوع : «بذلك» . 

. قوله : «أو من قال بقولهما» » لم يرد في المطبوع‎ )٥( 
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في يدي الناس » ومصاحفِ المسلمين » ولم یکن جاهلا به » ولا قريبً عَهٍْ 
بالإسلام » واحتج لإنكاره إمّا بأنه لم يصح النقلٌ عنده » ولا بلغه العلمٌ به » أو 
لتجويز الوَهْم على ناقليه » فنكفره بالطريقين المتقدمين » لأنه مكدب للقرآن » 
مُکذت لن ڳلا e‏ 

ك ا NER‏ 
فهو كار اجا لل عله وإجدن اة على ع اة 5اا 
متواتراً » وكذلك من اعترف بذلك » ولكنه قال: إن المراد بالجتة والنار » 
وال رو ا و لتر اور لاف دم د فار و ات 
وواد > ومَعَانِ باطنة »> كقول النصارى » والفلاسفة › والباطنية > وبعضص 
المتصوفة » وزغمهم أن معنى القيامة الموث أو فنا مَحضلّ » وانتقاضن هبنة 
الأفلاك » وتحليلٌ العالم » كقول بعض الفلاسفة. 


وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم : إن الأئمة أفضل من الأنبياء 
عليهم السلام. فأمَا مَنْ نكر ما عرف بالتواتر من الأخبار » والسّيّر » والبلاد 
التي ا إل إبطال شريعة » ولا فضي إلى إنکار فاعدة من الدين › 
كإنكار غَزوَة توك › ا او وجرد اي یکر وار أو ّل عثمان [أ]و 
خلافة على > مِمّا عَم بالنقل ضرورة ‏ “» ولیس في إنکاره جحد شريعةٍ » فلا 
سبيل إلى تكفيره بجَحْدِ ذلك » وإنكار[ه] وقوع العلم له » إذ ليس في ذلك أكثر 
من المباهتة"» کإنکار شام عاو وقعة الل ومحاربة علي م 
خالفه. 


(1) في المطبوع : «ضرررة» » وهو خطأ طباعي . 

(۲) (المباهتة): الكذب والافتراء والمعاندة . 

هوان عمو افرط قد ج 

)6( هو عبّاد بن سلمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الفوطي » يخالف المعتزلة في 
أشياء اخترعها لنفسه . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٥۲ _ ٥٥1/١١‏ . 

() (وقعة الجمل): كانت بالبصرة سنة (١۳)ه‏ بين علي ومن معه من جهة » وبين طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم من جهة أخرى . 
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فأمًا إن صَعَّف ذلك من أجل تة تهمَة الناقلين » وَوَهَّمّ المسلمين أجمع › 
فكفره بذلك لِسَرَيانه إلى إبطال الشريعة. 


قأما من أنكر الإجماع المجرد » الذي ليس طريقه الل التواتر عن الشارع» 
فأكثرٌ المتكلّمين من الفقهاء والنّظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل مَنْ خالفَ 
الإجماع» أعني: الإجماع“ الصحيحَ الجامح لشروط الإجماع المَمَق عليه 
غ 


n LL Ha د‎ 


وحجتهم قوله تعالی: 3 ومن يش افق اسول من بعد ما بين له الهدى وتي عر 
سيل لمم لِه ما لوصو ES‏ ت مَصيًا# [النساء: .]١١١‏ 


_ وقوله عليه السلام: «مَنْ خالف الجماعة قيْدَ شبْر فقد حلع ربمَة 


الإسلام من عنقه) 0 


وحكوا الإجماع على تكفير مَنْ خالف الإجماع. 
وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتکفیر مَنْ خالف الإجماع الذي 


يختص بنقله العلماءُ وذهبَ آخرون إلى النَوذّفِ في تكفير مَنْ خالفَ الإجماع 
الكائً عن نظر » کتکفیر الناء بإنكاره الإجماع » لأنه بقوله هذا مخالفُ 


إجماع السلف على احتجاجهم به « E‏ 
قال القاضي ا یکر القول عندي أن الكفرَ باه هو الْجَهْل بوجوده » 
والإيمان بالله هو العلم بوجوده ¢ وآنه لا یمر أَحَدٌ بقولٍ ولا أي إلا اَن یکون 


)۱( (وَوهم المسلمین): : نسبهم إلى الوهم » وهو الخطاً . 

(۲) قوله: اا ن بردي اقم 

)۳( أورده الذهبي في الكباثر )۲١۷(‏ بتحقيقي > بلفظ : «من خرج من الجماعة . . .» وقال: وهذا 
صحيح من وجوه عدة فج . (قیّد) : قر . (ربقة الإسلام) : أحكامه وتكاليفه. 

)€( هو شيخ المعتزلة » أبو إسحاق : : إبراهيم بن سيار البصري » شيخ الجاحظ . انفرد بمسائل 
وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنم . قال الذهبي : «ولم يكن النظام ممن نفعه 
العلم والفهمٌ » وقد كقره جماعة». . ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران » فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤١/٠١‏ ه 0. ف 
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هو الجَهْلٌ بال » فإن عصى بمَوْل أو فل نص الله ورشوله عليه أو أجمع 
المسلمون » أنه لا بُوجَد إلا مِن كافر » أويقوم دَليلٌ على ذلك » فقد كفر ء 
ليس لأَجل وله أو فعْله » > لکن لما بُقارنّه من اکر » فالكفْرُ بالئہ لا یکون إلا 
بأحد ثلاثة ئة أمور: أحدها: الجَهْل بالل تعالى. والثاني : أن ياد تى فعلاً أو يقولّ 
قول بيو اله ورَشولّه » أو يُجْمع المسلمون » أن ذلك لا يكون إلا مِنْ كافر » 
كالسجود للصّنم › والمشي إلى الكنائس بالترا م الزنار"“ مع أصحابها في 
أعيادهم » أو [أن] يكون ذلك القول أو الفعْلٌ لا يمكنٌ معه العِلْمٌ بلله [تعالى]. 


قال : فهذانِ الضربان ‏ وإِن لم يکونا جَهْلاً باله » فهُمَا عَلَ" ان فاعلَهما 
کافہ م منسلح من الإيمان » فأما مَنْ تفى صفَةٌ من صِفاتِ الثم تعالى الذاتية › آو 
جَحَدها مُسْتَبصراً في ذلك > کقوله: ليس بعالم › ولا قادر »› ولا مريدٍِ »› 
ولا متكلّم » وشِبه ذلك مِنْ صفاتِ الكمال الواجبة له تعالى » فقد نص أئمشًا 
على الإجماع على كُفر مَنْ فى عنه تعالى الوصْفَ بها » وأعراه عنها. 

وعلى هذا حمل قول سَحْنُون: مَنْ قال: «ليس له كلاح » فهو کافڙ» وهو 
لا بُكفر المتأرّلين كما قدمناه. 

فأمّا من جَهل صِفَةً من هذه الصفات فاختلف العلماءُ هاهنا » فكفرةُ 
بعضهم » وحُكي ذلك عن أبي جعفر الطبري - رحمه الله - وغیره › وقال به 
ألو الحفن الاش ىه دو ا : 


وذهبت طائفة الت أ هذا الان عع حا الاان : ولا عن اسمه› 
وإليه رَجَع الأشعرىّ » قال: لأنه"“ لم يَعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه › 


. كلمة: «عليه» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(الرتّار): حزام يشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط).‎ )۲( 
(عَلَّم): أمارة ودلالة.‎ )۳( 
. قوله: «وتوقف فيه مرة » لم يرد في المطبوع‎ )٤( 
٠. . في المطبوع : «لا يخرجه عن اسم الإيمان وإليه.‎ )٥( 
. في الأصل : «إنه» » والمثبت من المطبوع‎ )0 
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ويراه دیناً وشرعاً » وإنما نكفر من اعتقد أن مقاله حى . 


٢‏ --_- واحتح هؤلاء بحدیث السَوداء » وان ¿ النبى ية إنما طلب منها 
التوحيد لا غَيْر. 

۷ _ وبحديث القائل : لر قَدرَ اله علىع»". 

۸ - وفي رواية فيه : «لعلي اض الله ثم قال: «قَعَمَرَ الله له 
(۲۱۵/ب). 

قالوا: ولو بُوحث أكثر الناس عن الصفاتِ » وكوشفواعنها » لما جد مَنْ 
يَعْلَمُها إلا الأقلَ . 

وقد أجابَ الأحَرٌ عن هذا الحديث بوجوه » منها: e E‏ 
ولا یكون َه في الفذرّة على إحياته ء بل في َس الث الذي لا يلم إلا 


بشزع » ولعله لم یکن ورد عندهم به شز ع يطعم عليه › ا فكزن الات ف 
ينل كفراً. 


î‏ 2 7 0 ت ءَ ر ر 
فاا ما لم يرد [به] شرع فهو من مَجَوّزاتِ العقول » أويكون «قَدَرَ) بمعنى 


)۱( أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية , بن الحكم السلمي . (السوداء) : هي جارية معاوية بن 
الحكم السلمي ٠‏ وهي التي قال لها رسول الله كلا : «أين الله؟» قالت : في السماء . قال: «من 
آنا؟“ قالت: أنت رسول الله فقال رسول أ ية لسيدها: «أعتقها. فإنها مؤمنة. 

)1( أخرجه البخاري ٠ ٠۰ ٦(‏ ومسلم (۲۷۵7) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضا الشيخان من 
حديث الخدري وحذيفة . وله طرق آخرى انظرها في المجمع .۱۹١- ٠١١/٠١‏ وهو فقرة 
من حديث الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ويَذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. 
فقال الله عز وجل : گن » فٳذا هو رجل قائم . فقال له : لم فعلث؟ قال : من خحشيتك . . 

E (۳)‏ > عن أبيه » عن جده » وذكره الهيثمي في 

ea‏ : «رواه أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط » ورجال 
أحمد ثقات» . (لَعَلّي ضلُ اش : آي فوته ویخفیٰ عليه ماني . وقیل : اا 
عذاب الله تعالى (النهاية). ۰ 
)٤(‏ في المطبوع : «به» . 
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ضَيّق » ویکون ما فعله بنفسه إزراءَ عليها » وغضباً لوضيانها. 
وقي : إتما قال وهو عَيْرُ عاقلٍ لكلاه » ولا ضابط لِلقظه مما استولى 
عليه من الجرّع » والحَشْية التي ذهب لبه » فلم يؤاخذ به . 
ی 
س e‏ او ارب اي و الك › 


ااب ار کشک ع و ا : و EY‏ 
أوفي لفن4 [سباً: : [Yé‏ 

فما مَنْ أثبت الصف » وى الصَعَة » فقال: أقول: عالمٌ » ولكِن لا عِلْم 
له » ومتكلّمٌ ولکن لا کلام له . وهكذا في سائر الصفاتِ على مَذهب المعتزلة . 
فمَنْ قال بالمال لما يديه إلبه قله » ويسوقه إليه مَذَْه قرو ا 
العم انتفى وَصْفُ عالم » إذ لا يوصّفٌ بعالم إلا مَنْ له عل » فكأنهم صَرَخُوا 
عنده بما أدّى إليه قولهم . 


وهكذا عند [هذا] سائر فرق أَهْل التأويل من المُسَبّهة" والقَدَرية وغيرهم . 


ومَنْ لم ير أخذهم بمال قولهم » ولا آلزمهم مُوجبَ مذهبهم › لم ير 
إِكَمَارَهّمْ » قال: لأنهم إذا وتوا" على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم » 


. إزراءٌ عليها : إهانة لها‎ )١( 

() في المطبوع : «وقيل : قال ما قاله». 

(۳) (المشبّهة): هم الذين يشبهون الله تعالى بأحد من خلقه. ومذهب سلف الآمة من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم: أن یوصف الله سبحانه وتعالی بما وصف به نفسه في کتابه » وبما 
وصفه به رسوله ية في الأحاديث التي صت عنه » من غير تمثيل » ولا تشبيه » ولا تأويل 
ولا تعطیل » کما جاء في القرآن الکریم : « یی كتل کی وهو السمبع اَ4 . 

. (أخذهم): مؤاخذتهم‎ )٤( 

. (مآل قولهم) : لازم مذهبهم وقولهم الذي قالوه‎ )٥( 

0) (وقفوا): أطلعوا . 


۸0۹ 


ونحن تَنَْفِي O‏ 
کر رل :إن قرلا لا زول ةغل ا ارات 

فعلى هذڏذين الا اختلف الناسٌ في إكفار أهلِ التأويل › وإذا فهمته 
اتضح لك الموجبٌ لاختلاف الناس في ذلك. 

والصواب ترك إكفارهم › والإعراض عن الثم عليهم بالحْسران » وإجراءٌ 
حُكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم» ومناکحاتهم» ودياتهم › I17‏ 
والصلاة عليهم › ودفنهم في مقابر المسلمين » وسائر معَاملاتهم ‏ > لكنهم بُعْاْظ 
عليهم بوجيع الأدّبٍ ٠‏ وشدِيد الجر والهَّجر» حتى يزجعواعن بأعتهم . 

وهذه كانت سيرةٌ الصَدْرٍ من السلف” الأول فيهم » فقد كان نشاً على زمن 
الصحابة وبَعْدّهم في التابعين مَنْ قال بهذه الأقرّال من القدَر» ورأي 
الخوارج ٠‏ والاعتزال » فما أزاحوا لهم قبراً ‏ ولا قطعوا لأحد منهم ميراثاً » 
لكنهم رر وأذبرهم بالضرّب والتقي » والقثل على قدذر أحوالهم »› 
لأنهم ساق » ضلال » > عصاءٌ » أصحابٌ كبائر عند المحققين وأهل الستَّة مكَنْ 
ر > خلافاً لمَنْ رأى غيْرَ ذلك » والله الموفقٌ للصواب. 


قال القاضي أبو بكر: وأما مساتل الرَعْد والرعيد“" و ا 


)1( قوله : «من السلف» » لم يرد في المطبوع . 

(۴) (الوعد والوعيد): هذا القول أصل من أصول المعتزلة الخمسة » ويعني أن كلا من وعد الله 
ووعيده نازل لا محالة. فقد قالوا: إذا وعد عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم » ويخلف 
وعيده » لأنه لا يخلف الميعاد » فلا يعفو عمن يشاء » ولا يغفر لمن يريد بزعمهم!! وقال 
جمهور أهل السنة : إن وعد الله تعالى بإثابة الطائعين لا يلحقه خلف » وهو فضل منه سبحانه 
وتعالى » أما وعيده بمعاقبة العصاة فعائد إلى مشيئته > وعفو الله عن العصاة مأمول وغير 
بعيد. وللمزيد: انظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر للدكتور سعيد رمضان البوطي 
ص )٥٥(‏ › وشرح العقيدة ا ص (07( « والملل والنحل ص ٤۹(‏ _ 0°)» 
والإنصاف للباقلاني ص .)٠١-٤۸(‏ 

)€( المحره رانور واج والرو اتن والخر ارج »> > ينكرون رؤية الله تعالى في 
الأخرة » ولا يجه ٍزونها بوجه . أما هل السنة والجماعة فقد جوزوا رؤية الله سبحانه تعالى = 


A1۰ 


والمخلوق“ » وحَلق الأفعال » وبَقاء الأعراض" » والتولد“ » وشبهها 
من الدقائق » فالمَنٌْ في إكقار المتأوّلين فيها أْضح › کک ايء 
منها جَهل بالل سبحانه » ولا أجمع المسلمون على إكفار مَنْ جَهل شيئا 


e e E 


إعادته - هاهنا - بول الله تعالی » واله أعلم بالصواب . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


فصل 
فی حکم الذمّى الشاب و تَعَالّى](“ 


هذا حُكمٌ المسلم السابٌ لم [تعالى] وأما الذمئ فَرُوِي عن عبد الله بن عمر 


شرعاً وعقلاً بلا خلاف بينهم على الجملة . وإنما وقع الخلاف بينهم » هل يكون ذلك ويجوز 
في الدنيا » أم ذلك في الاخرة خاصة . انظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
ص ۱۷١ › ٤۷(‏ › ۳ لاومام الباقلاني رحمه الله » وشرح العقيدة الطحاوية ص .)٠١١(‏ 
آهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله » ليس بمخلوق » ولا مجعول » ولا مُخدث. 
أما المعتزلة فيقولون: إنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين . انظر هذا البحث في 
كتاب الإنصاف للإمام الباقلاني ص .)۸٠ -۷١(‏ وفي شرح العقيدة الطحاوية ص .)١١١(‏ 
يقول المعتزلة : إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . أما آهل السنة والجماعة فيقولون: إن 
أفعال العبد هي لله خلقاً وإيجاداً > وللعبد مباشرة واكتساباً. انظر هذه المسألة في شرح 
العقيدة الطحاوية ص )٤٤١ - ٤۳۱(‏ » وشرح جوهرة التوحید ص .)١٠٤-۱۹۷(‏ 
(الأعراض): جمع عَرَّضٍ » وهو - في علم المنطق -: ما قام بغيره » كالبياض والطول 
والقصر. وانظر مسألة بقاء الأعراض والاختلاف فيها . في مقالات الإسلاميين ٤٤/۲‏ -64. 
(التولد): الذي قالته المعتزلة » وهو أن حركة النظر مثلاً في الدليل E‏ العلم بالنتيجة 
عقبها كحركة اليد تولّدٌ حركة المفتاح للفتح . وقيل : إن الآثار التي توجد عقيب أفعال العباد 
بمجری العادة: کالالم عقيب الضرب » والانكسار عقيب الكسر› تسميها المعتزلة 
الو ع ا ا اد ا > لا صلع لله تعالىٰ فيها . وقال أهل الحق : 
إنها حاصلة بإيجاد الله تعالى » وإحداثه » لا بفعل العبد واكتسابه / قاله القاري ٥۳۲/٤‏ . 
ما بين حاصرتين من عندي . ۰ 


A٠۱ 


في ذمَيٌ تناول مِنْ حزمة الله تعالی عل غير ما هو عليه مِنْ ينه » وحاجً فيه » 
فخرج ابْنْ عمر عليه بالسيف فطلبه فهرّب . 

وقال مالك ي ان حبيب و«المبسوطة) وابن القاسم في «المبسوط» 
وکتابت محمد « وابن و : مَنْ شىم الله من اليهود والتّصاری بغير الورّجه 
الذي به كفروا فيل ولم يُسْتَّبْ. 

فال بن القاس إلا أن بلي فال في المير ةا طعا 

قال أصْبَع : لأنٌ الوَجْه الذي به كفَروا هو ديهم » وعليه عُوهدّوا مِنْ دَعْوّى 
الصاحبة والشريك والولد. 

e 

eT ر‎ 


وقال المخزومي في «المبسوطة» a‏ وابن ن¿ ابي حازم : 
لا بقتل › > حتی یُسْتَتابَ » مسلماً کان (۲۱۷/ ب) أو کافراً » فن تاب ولا قل . 


وقال مرف وعبد الملك مل قَوْل مالك . 

وقال ابو محمد بن أبي رَيْدٍ : من سب الله تعالى - بغير الوَجه الذي به كفر - 
فل الاد بنك 

وقد ذكرنا قول ابن الجلأب قبل » وذكرتا قول عبيد الله » وابن لبابة » 
وشیوخ الأندلسيين في التضرانية > وفتياهم بقتلها لسيها = بالر جه" الذي 
کفرت به لله تعالی » و نبي ياد . 


(1) قوله: «على» » لم يرد في المطبوع . 
() في الأصل: «بغير الوجه» » والمثبت من المطبوع . 
AY‏ 


وإجماعهم على ذلك » وهو تخو القول الاخر فيمن سب النبيّ يياه منهم 
بالوَجُه الذي كفر به » ولا قزق فى ذلك بين سب الله وسبٌ نيه عليه السلام - 
لأا عاهدناهم على ألا هروا لنا شيئاً من كفرهم › ا س ا ا 
sS‏ 

واختلف العلماء ۶ في الذمر اذا تونق فقال مالك › و وابن 
عبد الحكم » وأصبغ ر لقتل > لأنه خرج من كفر إلى كفر. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: بقتل لأنه دي لابقو عليه أحد» 
ولا تؤخذ عليه جريةٌ. قال ابن حبيب: ولا أعلم مَنْ قاله من العلماء غيره". 


فصل 
[فِيٰ کم المَفتري الكذبَ على الله وِتَعَالّی ب بادعَاءِ ء الإلهة 
أو الرّسالة أو التافي ن کون الله رَه أو EE‏ 


هذا حکمٌ مَنْ صرح بسب وإضافة له مالا یلیق بجلالو ولهو »> فأما 
تغل ارك وال - بادعاء الإلهية » أو الرسالة » أو النافي أن 
کن اع ول كال و 4 اوقل : ليس لي َب » أو المتكلّم بما 
لا ينمل من ذلك في سکره » أو عَمْرَة جنوه » فلا لاف في كمرِ قائلِ ذلك 
ومدعيه سلامة عَقله كما قدمنا» لکنه تَقَبَل وة غل المشهور »وفع 
ابه > وتتخيه من القلل فن ١‏ لك ليلم من عظم اكان *؛ 


. في المطبوع : «وماأعلم من قاله غيره»‎ )١( 
. (پسبه): أي بسب الله تعالیٰ‎ )۳( 
. (غمرة): شدَّة‎ )6( 
(فيششه) توبته ورجوعه إلى الحق.‎ )( 
. (عظيم النكال): العقوبة الرادعة‎ )7( 
AY 


ولا يُرَفّه“ عن شَدِيدِ العقاب » ليكون ذلك زجْراً لمثله عن قَوْلِه » وله عن 
العودة لكفره أو جَهله جَهله » إلا مَنْ تكرر منه ذلك » وعُرف استهانئه بما آقی به » 
فهو دلیل على ت شوءِ طويته » وکذب توه » وصار کالرَنٍْيق الذي لا امن 
باطتّه » ولا تقل رُجوعه » وحكم الننكرانِ في ذلك حكم الصاجي. 

وأ المجن ول ا اا ا 
وذهاب مَْز زه" بالكلية فلا تظر فيه » وما فعله من ذلك في حال مَيْرهِ وان لم 
نک سه معه عَقلّه وسقط تکلیفه ٠/۹/9‏ أب على ذلك ليرو عنه » كما بُ 
على قبا ئح الأفعال » ورای أدَبّه على ذلك حتی ينف عنه › کما تودَتُ 
N‏ ا 

وقذ حرق علي بن أبي طالب [رضي اله عنه] من اذى له الإلهية » وقد فل 
E O‏ 


وأجمع علماءٌ وقتهم على صَوّاب فعْلهم » والمخالف في ذلك مِنْ كفرهم 
كاف . 


وأجمع فقهاءٌ بخداد -أيام المقتدر“ من المالكية » وقاضي فَضًاتها 


€0 ب ریه ع تب ووسع » وحفف. أو أزال عنه التعب والضيق (المعجم 
الوسيط). 

(۲) (سوء طویته): فساد نیته . 

۳( (المعتوه): عته الرجل : نقص عقله من غير من جنوك (المعجم الوسيط). 

(5) (غمرته): ذهاب عقله. 

. (میزه): تمییزه وإدراکه‎ )٩( 

0( (تراض): تَذَلَلَ » وتنقاد ويستقيم طبعها. 

(۷) هو الحارث بن سعيد » أو ابن عبد الرحمن » ابن سعد: متنبىء كذاب » من أهل دمشق » 
يعرف أتباعه بالحارثية » صلبه وقتله عبد الملك بن مروان سنة (1۹)ه. انظر الأعلام » 
ولسان الميزان. 

(۸) هو الخليفة العباسي جعفر بن أحمد. ولد في بخداد سنة (۲۸۲)ه. وقتل بها سنة (۳۲۰)ه 
انظر ترجمته في الأعلام . ٠‏ 

A٤ 


أبو عَمَرَ المالكي“ على قثل الاج وصَلْبهِ » لدَعواءُ الإلهية » والقول 
الال E N aE o O e‏ 

قو مع تمسّكه في الظاهر , 
توبته . 


وكذلك حكموا في ابن أآبي العَرَاقر“ - وكان على نحو من مذهب 
الحلآج - بعد هذا أيام الا ٠“‏ وقاضي قَضّاة بخداد يومقذ 
۳ الحسين بن بي و 


)١(‏ هو الإمام الكبير » قاضي القضاة » محمد بن يوسف البغدادي المالكي : قال الذهبي: كان 
عديم النظير عقلاً وحلماً وذكاء». ولد بالبصرة سنة (۳٤۲)ه.‏ ومات سنة (۳۲۰)ه. انظر 
ترجمته في سیر أعلام النبلاء ٥۵۷ _ ۵۵۵ / ٠٤‏ . 

(۲) هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي. كان كثير الترحال والأسفار والمجاهدة. قال 
الذهبي : :اکان ضحم حال أبن اليا بن اطا > ومحمد بن خفيف › وإبراهيم أبو القاسم 
التضر اباذئ: وتبرًاً منه سائر الصوفية » والمشايخ والعلماء » لما سترى من سوء سيرته 
ومروقهِ » ومنهم من نسبه إلى الحلول » ومنهم من نسبة إلى الزندقة وإلى الشعبذة. . ٠.‏ قتله 
المقتدر العباسي سنة )۳٠۹(‏ ه. قال ابن خلكان: قطعت أطرافه الأربعة » ثم هز رأسه » 
وأحرقت جثته » ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة » ونصب الرأس على جسر بغداد. انظر 
ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٠٠١٤١-۳٠۳ /۱١‏ » والأعلام. 

(۳) (الحلول): القول بن الله سبحانه وتعالی حال فی کل شیء. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع : «ابن أبي الغراقيد» . والمثبت من سير أعلام النبلاء وغيره . وابن بي 
العرّاقر: هو بو جعفر محمد بن علي الشلمغاني - نسبة إلى شلمغان : قرية من قرى واسط - 
زنديق › ماله مبتدع . o‏ . ومن رأيه ترك الصلاة والصوم 
وإباحة كل فرج . وسمى موسىٰ ومحمداً الخائنين . أفتىٰ علماء بغداد بإباحة دمه . قتله وأحرق 
جثته الراضي بالله العباسي سنة ۴۲ )ه. انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ٥٦٦/١٤١‏ _ 
۸ » والاأعلام. 

(۵) هو الخليفة العباسي محمد بن جعفر. ولد سنة (۲۹۷)ه. ومات سنة (۳۲۹)ه. انظر 
ترجمته في الأعلام . 

(7) هو عمر بن محمد بن يوسف الأزدي المالكي . كانت له حظوة عند المقتدر العباسي. ولي 
القضاء » ثم جعل قاضي القضاة إلى آخر عمره. وكان عالماً بالحديث والفرائض والحساب 
والأدب . له غريب الحديث. والفرج بعد الشدة وغيره. ولد سنة (۲۹۱)ه. ومات ببخداد 
شاباً سنة (۳۲۸)ه.. انظر الأعلام . 


A19 


وقال ابن عبد الحكم في «المبسوط»: من تنبا قل . 
ولا وا ا E‏ 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد › وان حَبيب في «العْتيَة' _ فيمن 


OS 


e تنبا‎ 


وبه قال سځنون" وغبژه ٠‏ وقاله أشهب في ردي تنا وادقی آنه وښول 
إلينا : إن كان مُعْلنا بذلك استتيب فن تات »وال فتل: 
ن 


ن -فيمن لعن بارت » واذعی لان رل واا 


أرَاد لَعْنَ الشيطانِ ‏ :قل بكفره » ولا يقل عَذره. 
وهذا على القول الأخر من أنه لا تقبل توبته. 
وقال أبو الحسن القابسيٌ - في سَكران » قال: أنا الله » أنا الله -: إن تاب 
أدب فإن عاد إلى مثْل قوله طولت مطالبة الرّنديق > لأن هذا كَفَر 
المتلاعبين . 
5 
ET‏ 
الاشيَحْمَاف بعَظمَة رَبّهِ وَجَّلالةء مولا 


وما مَنْ تكلم مِنْ سَمَط القول (۲۱۸/ب) وسُحْف اللفظ مكَنْ لم بَضصبط كلامه 
وأهمل لسانه بما يقتضى الاستخفاف بعظمة رنه ¢ وجلالة مولا » أو تمثل فی 


(1) في المطبوع : «وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب » ومحمد في العتبية). 
)۲( في المطبوع : «وقاله سحنون» . 
(۳) (أدَبَ): أي عوقب عقاباً دون القتل . 

۸711٦1 


EE E 
N E EAS OE a 


رَه » وجَهله بعظيم عرَته وکبریائه » وهذا کفر لا مي فيه . 
ولك ان انها ازرد وت الات تات رانم ل 


: قرطبة بقل المعروف‎ a 
بان خي عَجَبَ » وكان خرج يوما » فأخدهٌ المَطر » فقال بدأ الخراز"‎ 
. رش جلوده‎ 

وكان بعضلٌ الفقهاء بها: أبو ريد صاحبْ «الكّمانية» ‏ وعد الأعْلّى بن 
وَهْب » وان بن عیسی › قد توفَفُوا عن سَفْكِ دمه » وأشاروا إلى أنه عَبَثٌ من 
القول يکفي فيه ا 


Se SS‏ زياد › فقال ا ت دمه فی 


L1 


عنقي › ايشم رٿ عَبذناه » ثم لا صر له؟! تًا ذا لَعبيد سَوْءِ » وما نحن له 


بعابدین › وبکی › ورفع المجلس إلى الأمير بها: عبد الرحمن بن الحكم 


الأمّوي 


)١(‏ هو فقيه قرطبة ومفتيها » أبو القاسم الأندلسي المالكي . وهو تلميذ أصْبّع بن الفرج الذي يكثر 
المصنف النقل عنه. مات سنة (۲۷۳)ه وعاش نحو (١۹)سنة‏ . انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۱۳/ ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۲) (المعروف بابن أخى عَجّب): اسمه يحيى بن زكريا . قال القاري :٥٤١ /٤‏ «وقد تجبَّرٍ 
وعتا) . روع اض زو عبد الر جن بن الك الأمري> رات مارك بش اماي 
الأندلس . توفى بقرطبة سنة (۲۳۸)ه. 

© 0الرا 

(6) أبو زيد صاحب الثَّمانِيَة: هو مفتي الأندلس » أبو زيد: عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي 
المالكي » كان عالما محدثاًء برع في الفقه ودقائق المسائل . مات بقرطبة سنة )۲١۹(‏ ه. 
من تصانيفه : «كتاب ثمَانية أبي زيد» وهي ثمانية كتب من سؤال المدنيّين . انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ۳۳١/٠۲‏ » وهدية العارفين (/ .)١١١‏ 

. الأدب: العقوبة دون القتل‎ )٥( 

AY 


وکانت عجبٰ e‏ هذا المطلوب - - من ا وأعْلم باختلاف 
لفقهاء » فخرج الإذْن من عنده بالأَنذٍ بقل ابن حبيب وصاحيه » وأمر بقل 
الوه وا ق ا هن 
ss‏ 

وأما مَنْ صدرَث عنه مِنْ ذلك الواحدة والفلة الشاردة“ - ما لم 
يكَنْ تمصا وإزراء - عاقب عليها ويْوَدّب بقذر مقتضاها » E‏ 
وصورة حال قائلها » وشرح سبَبها ومُقارنها. 

وقد سل ابن القاسم [رحمَه الله] عن (۲۱۹/) رجل نادی ر باسُمه › 
فأجابه : لبك » اللهم! لبك . 


فقال: إن کان جاهلاً » أو قاله على وَج سَفَهٍ“ فلا شيء عليه . 

قال القاضي أبو الفضل: وشزح قوله أنه لا قث عليه > والجاهل بز 
ويلم والسفيه يودب » E E‏ ا 
مض قوله . 

وقد N CE‏ ومُتهميهم في هذا الباب » 


واقرا عظيم هذه الحرمة › فاا م الك ا کو 
وأقلامنا عن ذکره » ولولا نّا قصَدّنا نصّ مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئاً مما 


یثقل ذکره علینا مما حکیناه ه في هذه الفصول . 


ا | 


(1) (من حَظاياه) : أي من حلائل الأمير عبد الرحمن بن الحكم › اللاتي يحبهن . 
(۲) (المداهنة): المصانعة والملاينة. 
(۳) (الهنة): الخصلة من الشر . والمراد بها: مقالته القبيحة . 
)٤(‏ (الفلتة الشاردة): الهفوة غير المقصودة. 
)٠(‏ (السّفه): الجهل والطيش . 
(7) (شخفاء) : جمع سخيف » والشُخفٌ: رقة العقل. 
)۷( في الأصل زيادة : «منها» » لم ترد في المطبوع . 
(۸) في المطبوع: «ما» . 
AIA‏ 


وأمّا ما ورد ني هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان» كقول بعض الأعراب : 
LL CT‏ 
رل علينا الغيتَ لا أا لكا 

في أشباءِ لهذا مِنْ كلام الجُمّال. 
1 ومن لم يقونه قاف“ تأديب الشريعة ولم في هذا الات فما شر 
إلا مِنْ جاهل » يجب تعليمُه » ورَجْره ‏ ا 


قال أبو سليمانً الحَطًابي : : وهذا ته من القول › وال -عز وجل - مره 
عن هذه الأمور كلها. 

وقد رَوَينا عن عَوْنِ بن عَبْدِ الله آله قال: ّم حدم رَه أن بذكر اشمَه 
O CR OS‏ 


8 


يتصل بطاعته . وکان يقول لاانسان: و ا وقلما يقول: ds‏ الله 
خير" إعظاماً لاشمه تعالی أن يُمتَهنَ في غير فَربة. 


ا 
* 


و أن الإمامَ أبا بكر الشاشي”“ کان بَهِيبٌُ على آهل الكلام 
كثرة (٩۹/ب)‏ خوضهم فيه تعالی ¢ وفي ذكُر صِفًاته « اجادلً لاسمه تعالی 


(۱) (ثقاف): الثقاف في الأصل: أداة من خحشب أو حديد تلقّفبٌ بها الرماح لتستوي وتعتدل. 
فاستعير - هنا - لما يقوّم الإنسان. 

(۳) (التهؤّر): الوقوع في الشيء بقلَّة مبالاة . 

(۳) من الثابت في السنة أن تقول لمن صنع إليك معروفاً: جزاك الله خيراً. فقد روئ الترمذي 
)۲٠۳(‏ وغيره من حديث أسامة بن زيد مرفوعا: «مَنْ صَيْع إليه معروف فقال لفاعله: 
جزاك الله خيراً» فقد أبلغ في الثناء» . وصححه ابن حبان )۳٤١۳(‏ الإحسان » وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن جيد غريب» . 

() هو الإمام العلامة › الفقيه » الأصولي › اللخوي » عالم خراسان » محمد بن علي الشاشي 
الشافعي القمّال الكبير. ولد سنة (١۲۹۱)ه.‏ ومات سنة (١٠۳)ه.‏ انظر ترجمته في سير 
آعلام النبلاء A0 ۲۸۳ /۱١‏ . 


۸۹ 


ويقول: هؤلاء يََمَنْدَلون”' بالله عز وجل . 
ونال الكلام في هذا الاب تنزیله في باب ساب النبيّ ييه على الوجوه 
التي فَصَلناها . والله الموفق . 


فصل 
[فِيٰ كم مَنْ سب سَائر أنبِيَاءِ الله تعالّى وملائكتة 
ٍ ا (Or°‏ 
واشتخف بهم] 
و م من سب سار اا ارملا - عليهم السلام ا 


بهم آو کذبهم فیما تزا به » آو آنکرهم أو جخدهہ > حکم ینا - عليه 
السلام e‏ قدمناه » قال الله تعالی : 
f er?‏ رو ر 


طن الت تکفروں باه ورسو۔ ودوت ان د ير وان ال وراد و 


e 2 ٍ 2 2‏ ےر 4% 
تی وکسا تی دزرا کور مھ ت یا © اه ا 
كفو حًا وا عتَدتا لکن عَذَابا مهيا الآيات [النساء: ٠٠١‏ ء .]٠١١‏ 


2 3 . ج سه 2 r‏ 0 و ا 
وقال تعالی : * فولوا امتا باو وما آنل لتا وما آنل إل وعم لمعيل وق 


ا 


EE IRS‏ ا اوق وش عیسی وما أو ا بهم لا درق بین حار 
مَنه وع لم مسلمونً#[البقرة : ]۱۳١١‏ 
ت 8 ا 2 4 > 7 
O ا٤ $ IT‏ زل له من ريه والمومنو E‏ ءامن بالته و 
ژد 


ص 


2 


من رَسلِوء َا کال سیکا راکد خغرتک ا اک 


بے 


وکو ورسلو لا درق بت آحر د 
SA‏ [البقرة: .[YA‏ 


(۱( (یتمندلون) : ندل بالمنديل › > تمسح به » وكذلك مدل وأنکر الكسائي : نكل 
والمنديل : : نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما » مربع الشكل > يمسح به العرق أو الماء. 
یرید : الابتذال والامتهان . 

)۳( في الأصل : «وقوله» » والمثبت من المطبوع . 

AV * 


ag e‏ ابن القاسم » وابن 
الماجشون ؛ ¢ وشخنون E‏ أو 
أن يُسْلم . 

وروی سَُځٿون » عن ابن الام مَنْ سب الأنبياءَ من اليهود والنصارى 
بغير الوَجْه الذي به مر ضرب عَنُقَّه إلا أن بُسْلم. 

TS 
تعالن » وملاتکته فل‎ 

وقال سّحنُون: مَنْ شتم مَلَكا من الملائكة فعليه القَنّل . 

وفي «النّوادر» عن مالك فيمن قال: د جبريل أخطاً بالوّخي » وإنما كان 
النبئ علي بن أبي طالب : ستيب » فان تاب وإلاً قتل . 

ونحوه عن سخنون وهذا قول الغرابية من الروافض » سكُوا بذلك لقولهم : 
کان النبئ ب شه" بعلي - رضي الله عنه ا 

وقال أبو حنيفة ا من كڏبَ TE‏ 
تنقص أحداً منهم » أو بریءَ منه فهو مُرَتدٌ 

وقال أبو الحسن القابسي ی قال ا (۲۲۰/) كأنه وَج مالك 
الغضبان؛ لو عرف أنه قصد ذم الملَكْ قل . 


قال الماد اال خو ووا ا و ا فیھم بما قلْناه 
صي بر ر 2 2 
)۱( في المطبوع : «وقال) . 


(۲) في الأصل زيادة: «الناس» » ولم ترد في المطبوع . 
AV۱‏ 


جُملة الملائكة والنبيين » أو على مُعَيّنِ مِكَنْ حققنا كوه من الملائكة والنييين 
ممن نَصنً اله تعالى عليه في كتابه » أو حققتا عِلْمَه بالخبر المتواتر » والمشتهر 
المتفق عليه بالإجماع القاطع »> كجبريل » وميكائيل » ومالك » وخزنة 
الجنة > وجهتّم » والرَبانية > وحملة العَرش المذكورين في القرآن من 
e‏ سرافيل والحَفظةٍ ‏ 
ورضوا ء وملك ٠‏ وكير من الملانكة المتققي على برل الخبر بهما » قاتا من 
لم ت ّت الأخبار بنغيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأثيياء » 
ا ومَاروت في الملائكة » والخضر > ولقمان > وذي القرتين › 
ومريم » وآسية » وخالد , بن سنان المذكور أنه نئ أَهْلٍ الوس E‏ 
N‏ فليس الحكم في سابّهم > والكافر 

e‏ تبث لهم تلك الحُزمة » ولكن يُزجر مَنْ 
ا ويد ا الول فيه 0 لا سما مَنْ عرفت 
صدیقیته يله » وفَضْلّه منهم » وإِنْ لم تثبت نبونة. 


وأا إنكار نبوتهم » أو كون الأخر من الملائكة > فإن كان المتكلمٌ في ذلك 

من أهل العِلْمٍ فلا َرَج عليه لاختلاف العلماء ء في ذلك » وان کان من عَوَاءُ 
الاس رجز عن الخَوْضٍ في منْلٍ هذا » فإن عاد أدب » إذ ليس لهم الكلامٌ في 
مثل هذا. 


وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس ت تخته عَمَلٌ لأهْلٍ العِلْم » 
فكيف للعامة!؟ 


(1) (عزرائيل): هو الملك الموكل بقبض الأرواح » وسماه الله تعالى : «ملك الموت». قال ابن 
كثير : «وقد سمي في بعض الاثار بعزرائيل » وهو المشهور». 
(۳) (أهل الرّس): البئر » قتلوا نيهم ودشوه فيها (كلمات القرآن). وانظر ترجمة خالد بن سنان 
في الأعلام للزركلي . 
(© (بردت): تعافت:.. 
(6) في المطبوع : «فيهم) . 
AVY‏ 


[فِيٰ حُكم مَّن استَحَفب بالقَرآنِ › أو المصحَف › او بشىءٍ 
MEE‏ 


واعلَہْ أن من اشحف بالقرآن » أو المُّصحَف » أو بشيء [منه] » أو 
شما »او دة > .أو حرفا ميه > أو اة > أو كذب به » أو بشيءِ منه › [آو 
eS‏ 
أثبته TP‏ 
E‏ ل وتم لتب عرز © لا ييي الطل من بن 


رص و سے 


يديه ولا من لِد رزیل من کک ٤١ ll‏ 


۹ _ حدثنا اليه أبو الوليد : هشام بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا 

أو على € عدا ئن عبد الو م حدقا ان عة المزمن > دتا ابن دة ؛ 
E E‏ بن هارون » حدثنا 
محمد بن عرو » عن أي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة » عن النبيّ كا » قال: 
«المرَاء في القرآنِ كف » توول بمعنى الشك » وبمعنى الجدال. 


-وعن ابن عباس » عن النبي 5 : «مَن جحد آية من کتاب الله » من 
المسلمين > فقد حل ضر ب عنقه) ولك ان کد ارا الال ¢ 
E TL NS‏ 


وقد أجمع المسلمون أن القرآنَ المَنْلْوً في جميع أقطار الأرض » المكتوبَ 


)۱( ما بین حاصرتين من عندي . 

(۲) أسنده المصنف من طريق أبي داود .)٤٦٠۳(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ٤٤/۲‏ » وأبو يعلى 
(9۸۹4۷) » وصححه ابن حبان )٥۹(‏ موارد › والحاكم (۲۲۳/۲) » ووافقه الذهبي . 
وصححه أيضا النووي في «التبيان» » والسيوطي في الجامع الصغير (4۱۸۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٠۳۹(‏ » وضعف إسنادهٌ البوصيري في مصباح الزجاجة . 


AVY 


في المصحف الذي“ بأيدي المسلمين » مما جمعه الدفتانِ" اول 
مال انا( تحة: ۲] إلى آخر: فل أعوذ برب لاس4 
[الفلى: .]١‏ آنه کلام الله » وَوحيّه المنرَل على نبيّه محمد ب › وأن جميع 
ما فيه حن » وأن مَنْ تقص منه حرفاً قاصداً لذلك » أو بدّله بحرفِ آخر مکاته » 
EEE O E‏ 
على أنه ليس من القرآن » عامداً لكل هذا » أنه كافر. 

ولهذا رأى مالك مَل مَنْ سب عائشة رضى الله عنها بالفزية » لأنه خالف 
الاه هو عا ان روا ت ا 

وقال ابن القاسم : من قال إن اللہ تعالی لم یکلہ و كلما ر فال 
عبد الرحمن بن مَهدِيّ . 

رالد ن رد د فال ال دان لا من كاب اة 
وجل -: ضرت قهز آن توت: 

رکال کا م كدت مخف ههد قال و دلت انید شاه کل 
قال: إن الله لم بُكلّمْ مُوسى تكليماً »> وشهد آخرٌ عليه أنه قال : إن الله ما اتخدً 
إبراهيم خليلاً » لأنهما اجتمعا /۲۲١(‏ على أنه كذب النبيّ بيا . 

وقال أبو عشمان بن الحداد: جم ن جل الاه مرن أن الجخ 
لخر س الشریل کر 
اا او اا درا ع رج ل ر د لن كما ورات ورن 
ام آنا فأقراً كذا » فبلغ ذلك إبراهيم » فقال: أراه سرع أنه مَنْ كفر خرف 
منه فقد کفر به کله . 


1 


)۱( كلمة: «الذي» » لم ترد في المطبوع . 
(۲) (الدفتان): تثنية دة » وهي الجنب من كل شيء أو صفحته . 
)۳( قوله : «آي» »لم يرد في المطبوع . 
(€( هو رفيْع بن مهران الرياحي . تقدمت ترجمته. 
() هو إبراهيم بن يزيد اللَّحْعي . تقدمت ترجمته. 
AVE‏ 


٣‏ م - وقال عبد الله بن مسعود: من كفر بآية من القرآن فقد کفر به 
کا 


به فقد کفر به TT‏ 


وقد سئل القابسي -عمّن خاصم يَهُودياً > فحلف له بالتوراة » فقال له 
الأخد: لعن الله التوراة ل بل اھ م بهد ار اا ن 
القضيّة فقال: إنما لعنْت توراة اليَهُود » فقال أبو الحسن: الشاهد الواحد 
لا يُوجبٰ القنل › والثانى علق الأمرَ بصفة تحتمل التأويل » إذ لعله لا رى 


اليهود متمسّكين بشيءٍ من عند الله لتبديلهم وتخريفهم 
ولو اتفق ق السَاهدَانِ على لَْن التَْرَاة مجرداً لضاق التأويل . 


وقد انمق فقهاءٌ بغداد على استتابة ابن شنْبُرذ" المُقَرىء -أَحَدٍ أئمة 
المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد" رضي الله عنهما- لقراءته وإقرائه 
بشواذ من الحروف مما ليس في المُصحف » وعقدوا عليه بالرجوع عنه › 
والتوبة منه سجلاًء أشهّد فيه بذلك على تَفْسه في مجلس الوزير 
ابي علي ب م ات ور وت هة وك و ن ا عا 


)١(‏ على هامش الأصل زيادة: «ومن كفر قتل . أصل». وهذا الأثر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في 
المصنف (المناهل/ .)٠١١١‏ وهو لم يرد في المطبوع . 

(۲) هو أبو الحسن » محمد بن أحمد. شيخ المقرئين في زمانه » كان إماماً صدوقاً أميناً » كبير 
القدر مات سنة (۳۲۸)ه. وهو في عشر الثمانين أو جاوزه. انظر ترجمته في سير أغلام 
النبلاء ۲٣٣-۲٣۲ /۱۰١‏ . 

(۳) ھو ابو بکر: أحمد بن موس البغدادي . إمام » مقرىء » محدث » نحوي » ولد سنة 
(٥٤۲)ه.‏ وتوفي سنة (٤۳۲)ه.‏ انظر ترجمته في سير اعلام النبلاء ۲۷٤-۲۷۲/۱‏ . 

(5) هو أبو علي: محمد بن علي . وزير من الشعراء الأدباء: تقلّد الوزارة ثلاث دفعات › لثلاثة 
من الخلفاء: للمقتدر العباسي سنة (١١۳)ه‏ » وللقاهر بالله سنة (١۳۲)ه.‏ وللراضي بالله 
سنة (۳۲۲)ه. ولد بو علي سنة (۲۷۲)ه. ومات مسجوناً سنة (۳۲۸)ه. انظر الأعلام › 
وسیر اعلام النبلاء ۱۰/ ۲۲۹-۲۲۲ . 


AVo 


بذلك أبو بكر الأبهری”؟ وغيْره. 

وأفْتی أبو محمد بن أبي ريد بالاَدّب -فيمن قال لصبي : لعن الله مُعلّمَك 
فما غلك . وقال: أردث سوءَ الأدب » ولم أرد القرآن. 

قال أبو محمد: وأمّا مَنْ لعن المصحف فإنه يتل . 


2 7 ر ًه ت 2 ت 2 
سب آَل بيه وأزوَاجو وَأصحَابه ‏ عَليْهِ الصّلاة وَالسَلام - 


د ا قاف الخد ا غا رجمةه له دا او ال 
الصّيْرفى » وأبو القضل ۲۲ب( العدل فالا : حدقا آبو يعلى خدثنا 
SNS EBE E‏ 
ا ا بن إبراهيم » حدلنا عَبِيْدَة بن أبي رايطة » عن 
E TS‏ 
له في أصحابي ٠‏ الله الله في أصحابي › » لا تتخذوهم غرّضاً بعدي » فمن 


آحبّهم فبحبي أحبّهم › ومن أبغضهم فضي أنَضهم ؛ ومن آذاهم فقد 
آذاني »> ومن آذاني فقد آڏی الله > ومن آذی اله رشك اَن باذ 0 


(1) هو محمد بن عبد الله الأبهري المالكي . نزيل بغداد وعالمها. كان إماماً > علامة » قاضياً › 
محدثاً. ولد في حدود (۲۹۰)ه. ومات سنة (١۳۷)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
F-7‏ 

)۲( قوله: «فالا» » لم يرد في المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «عبيدة بن أبي رابطة» » وهو تصحيف . 

)6( في الأصل : «عبد الرحمن بن أبي زياد » والمثبت من المطبوع والترمذي وكتب الرجال. 

)٥(‏ قوله: «الله ٠‏ الله في أصحابي» » لم ترد في المطبوع إلا مرة واحدة » وفي سنن الترمذي كما 
في نسختنا. ومعناه : اتقوا الله في أصحابي واعرفوا حقهم . 

0( أسنده المصنف من طريق الترمذي (۳۸۹۲). وقد تقدم برقم (۱۲۳۳ » ٤‏ . (الغرض): 


AV٦ 


١‏ --وقال عليه السلام: لا تسوا أصحابي ي ب 
لعنة الله والملائكة › والناس أجمعين › لايقبل الله منه صَرفاًء 
ولا عَدلً. 


AYY‏ - وقال عليه ا : y‏ نا أصحابي ¢ فإنه يجيء قَوْمٌ في آخر 
لزمان يسيون اصحابي فلا ثوا لبهم » ولا صو معهم » ولا تناکحوهم ۰ 
ولا تجالسوهم › وإِن مَرضوا فلا تعُودوه» 

ag ۸۲۴‏ «مَنْ سب أصحابي فاضربوه» . 


۴ - وقد ألم الي عليه السلام - أن سبّهم وأذاهم بُوْذيه » وأذى 
النبي ية حرام » فقال : لە n‏ 


0 -_ وقال لبعض نسائه: «لا ئۇذينى فی عائشة) 0 

۷ _ وقال فى فاطمة: «بَضعة منى » يُؤْذينى ما آذاها »> ومن أغضبها 
فقد أغضنى )" 

وقد اختلف العلماء فى هذا »› فور مقت مالك فى ذلك : الاجتهاد 


ت الهدف أي : لا تجعلوهم هدفا ترمونهم بأقوالكم . (أوشك) يوشك: إذا أسرع وقارب (قاله 
ابن الأثير في جامع الأصول ۸/ )٥٥٤‏ . 

)۱( النهي عن سب الصحابة الكرام » متفق عليه من حديث الخدري وأبي هريرة. وقد تقدم برقم 
)٠۳٠١(‏ » وباقي الحديث تقدم برقم .)٠۳١١(‏ (صرفا) : الصّرف: التوبة . وقيل: النافلة . 
(عدلا): العَذّل: الفدية . وقيل : الفريضة (النهاية) . 

(۲) رواه الخطيب وابن عساكر عن أنس. قال الذهبي: وهو منكر جداً. (كنز العمال 
رقم .)۳۲٣٤۲/‏ 

(۳) تقدم برقم .)۱۷٦۲(‏ 

.)۱۸۲١( انظر الحديث المتقدم برقم‎ )٤( 

(0) في المطبوع : «لا تۇذوني» . 

)١‏ تقدم برقم )۱۲۸7١(‏ . وقوله: «لبعض نسائه» » لم يرد في المطبوع E‏ : المراد: 
آم سلمة رضي الله عنها » كما في البخاري )۲٥۸۱(‏ . 

(۷) تقدم برقم (۱۲۳۲ > .).١‏ وقوله: «ومن أغضبها فقد أغضبني» » لم يرد في المطبوع . 

AVY 


والأدبُ ب لن قال مالك [رحمة اله]: مَنْ شم اني فيل » ومن شتَّم 
أصحابه ا 

LS‏ مَنْ شَتّم أَحَداً من أصحاب النبي ل ية : أبا بكر » أو عمر » أو 
عثمان » أو معاوية » أو عَمْرّو بن العاص » فإ قال: کانوا على ضلال 
وُر قل » وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس تکل نكالاً شييدا. 

وقال ابن حبیب : من علا من الشيعة إلى يض عشمان والبراءة من أب آدبا 


نا وم زاد إلى ب بُغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه شد » ويکر 
ضربه ¢ وبُطالٌ سجنه حتی يموت )/( ولا يبلغ به القثْلُ إلا في سب 
اللي كل . 


وقال سحُنون: من كَمر أحداً من أصحاب النبيٌ كيا : عليّا » أو عثمان » أو 
رهما » وجح ضزباً. 

وحکى أبو محمد بن أبي ريد » عن سځنون: ن قال في آبي بكر عدر 
وعشمان وعليّ رضي الله عنهم: إنهم كانوا على ضاالة وكفر قيّل. . ومن شم 
عَيْرَهم من الصحابة بمثْل هذا نكل النَكال الشديد. 

وروي عن مالك: مَنْ سب آبا بكر جلد » ومَنْ سب عائشة قتل » قيل له 
لم؟ قال: مَنْ رَمَاها فقد خالف القرآنٌ . 

وقال ابن شعبان عنه : لان الله تعالى يقول: « يكم أله أن مودو يغلي أب 
إن كم منت [النور : 1۱۷« > فمن عاد لوثله فقد كفر . 

وک او ال الصَقلّي : O‏ 
تعالیٰ إذا ذکر في القرآنِ ما نسبه إليه ه المشركون سبح نمسّه سه » > کقوله 
تعالى: ¥ الا تد ال واا شح . . 1الأنبیاء : ]۲٢‏ في آي كثيرة. 

رذكر تعالى ما ننه المتافقرن إلى عانة فقال: وول د سومش ام تا 


)۱( في الأصل زيادة: : «أو من هو مثلهم» . 
0 ل ا ا 


AYA 


2 رہ ج 


یکین لتا أن کم هلدا سبحتتك هلدا بن عَِيم € [النور: ٢‏ سبح نفَسّه في 
ت (۱( ت ل 0 0 س 
تتزبهيا من السّوء » كما سبح نفسّه في تبرئته -عز وجل -من السو . 

وهذا يشهدٌ لقول مالك في قَنّلِ مَنْ سب عائشة. 


ومعنی هذا وال آعلم - اد اللہ تعالیٰ لکا عظّم سبّھا کما عظْم سبّه » وکان 
سَبُها سَبًاً ليه عليه السلام وقرّن سب نبيّه عليه السلام وأذاهٌ بأذاةٌ تعالى » 
E‏ 

و رج عائشة بالكوفة » فقدّم إلى موسى بن عيسى العباسيّ 
الهاشمي فقال: ا آنا » فجلده انين ۲ 
LR EE ET‏ 


۸ وَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه َر قط لسان عبيد الله بن عمر » 
إذ شم المِقَدَاد بن الأسود الکندي“ فكَلّم في ذلك > فقال : دعوني أقطع لا 


0 e 


حتی لا يَشْتّم أحَدّ بعد أصحابَ محمد بي . 


۹ _ ورَوّى أبو در الهرّوي“ أن عُمَر بن الخطاب تي بأعرابيَ ا 


(1) في المطبوع : «تبرئتها» . 

(۲) هو موسی بن عیسی بن موسئٰ بن محمد العباسي الهاشمي : آمير» من آل عباس . کان جواداً 
عاقلا » ولي الحرمين للمنصور والمهدي » مدة طويلة » ثم ولي اليمن للمهدي › وولي مصر 
للرشيد سنة (١۱۷)ه‏ ثم صرف عنها سنة (۷۲٠)ه‏ فعاد إلى العراق » فولاه الرشيد الكوفة › 
فدمشق » ثم أعيد ثانية إلى إمرة مصر سنة (١۷٠)ه‏ » وصرف سنة )۱۷١(‏ » وأعيد ثالثة سنة 
(۱۷۹)ه وصرف سنة )۱۸١(‏ ه فأقام ببغداد إلى أن توفي سنة (۱۸۳) ه (الأعلام 
باختصار). 

(۳( قال الخفاجي : «تسليمه لهم إما ليحبس عندهم» أو ليخرجوا منه دما يضغفه › أو ليكون معهم 
في خطتهم » فهو نفيحٌ له » و مان له » يسقط قبول شهادته برذالة صنعته » وهذا أظَهَرُ؛ . 

)٤(‏ هو المقداد بن عمرو » ويعرف بابن السود › الكندي . صحابي من الأبطال . شهد بدراً 
وغيرها. توفي سنة (۳۳)ه. وليس فى الصحابة من اسمه المقداد غيره > لذلك أورده 
الحافظ البَرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» برقم )١(‏ وهو مطبوع بتحقيقي . وانظر 
الأعلام ۷/ ۲۸۲. 

= هو عَبْذٌ بن أحمد الهروي المالكي . إمام » حافظ » مجو » علامة. وهو راوي صحيح‎ )٥( 


A7۹ 


الاار فال را 
قال مالك : من انتقص أحدا من أصحاب النبيّ ية فليس له في هذا ايء“ 


ار م 


حی » قد قسم الله الفيْءَ ءَ في اة ٿة اأصناف (۲۲۲/ب) فقال : $ للفقراء الجر 


ت عم 2 ےم ا N‏ رو ن کے ر 


ر ارجا نوبرهم وأمولھتر بشو اا ی او ورضر وتصرون الله ورسوله 
ریک هم الصَدِودَ) [الحشر: ۸]. 


Ki‏ ر ر ا ل ھ ر رم رر ر 
قال: # وا لین نبو ءو دار رال یکی ون لھ یو ن کاچ لیم واا یدو 
چ 7 


صذورهم ا َ ا ودۇثروىت عل اش ولو کن e‏ ا 


[الحشر: ۹]. 
وهو لاء هم الأنصار. 


کر 


زک 


س : ر ر ت ص 2 ڪر ر ص 
ثم قال : لیے جاو ین برو قولو ربا عفرل و نویا آلزیت 
2 2 ے 


ي 2 ا رل ی 2w‏ 
سبفوتا الاين ولا تجَعَل في فوا غلا اَذ اموا ربا َك روف كحي 4 
[الحشر: .]٠١‏ 


2 
0 


فمن تَسَقَصَهُم فلا حى لَه في فَيْءِ المسلمين . 
وفي کتاب ابن شغبان: مَنْ قال في واحد منهم: إنه ابن رَانية > وأمه 
E O‏ ر EE‏ 


ص 


ك۶ | 0 
كقاذف الجماعة في كلمة لقضل هذا على غير“ 
اا ا «مَنْ سب أصحابي فاجلدوه»“ 


ے 


قال : وى أحدهم » وهي كافرةً » خد حَدً الفرية › لا 


= البخاري عن الثلائة: المْستَفلي > والحموئ » والكشميهني. ولد سنة )٠٠١(‏ أو 
(۳۵)ه » ومات سنة (٤۳٤)ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٥٤/۱۷‏ - 0 

E A (۱)‏ 
(المناهل/ .)٠١١١‏ (لكفيتكموه): أي لقتلته وكفيتكم شره . وفي المطبوع : «لكفيتموه» 

() (الفىء): الغنيمة تنال بلا قتال . 

(۳) (لفضل هذا على غيره): لزيادة جزمه 

.)۱۸۲٤ » ۱۷٦۹۲( تقدم برقم‎ )4( 


نان كان أَحَدٌ من وَل هذا الصحابي حا قام بما يجب له » وال قم قام به من 
المسلمين كان على الإمام قول قیامه » قال : وليس هذا كحقوق عَيْرٍ الصحابة 
e E‏ > کان ولیّ 
القيام به » قال : ومَنْ سب غَيْرَّ عائشة من أزواج النبيّ بيا ففيها قولان : 
اهما فقتل » > لأنه سب النبى لا ب ا 
اا نها كسائر الصحابة » يلد حد المّْرى » قال: وبالأول أقول. 
وزو أو مص ن الك : TE‏ إل ت ال 2 


۶ھ ږ و(0) 


يُضَرَبُ ضزباً وجيعاً » ويُشهر » ويُحْبَنُ طویلاً حتى تظهر توبته » لأنه 
E‏ 


زا او اف الشعبي“ N‏ ا رَجُل انکر تحلیف | مرأًة 
بالليل » وقال: لو كانت بنْتَ أبي بكر الصديق ما حلمَّث إلا بالتهار » وصرّب 
قزل ی ال ر ال > فقال أبو المطرّف : ذْكرٌ هذا لابنة أبي بكر في مل 
هذا بُوجِبُ عليه الصّرْبَ الشديد » والسجنَ الطويل » والفقية الذي صوَبَ قوله 
هو ا باسم الفِسْتي من اشم الفقه » e‏ وي 
ولا تقل فوا » ولا شهادته » وهي ُز7" ثابتة فيه » ويْبْخض في الله . 


(۱) (حلیلته): زوجه کي . 

(۳) في شرح القاري )٥۷١ /٤6(‏ زيادة: «فيمن سب . 

)۳( في المطبوع : (فيمن» . 

. (انتسب): أي ادع أنه من آهل البيت » وهو ليس منهم‎ (٤) 

)٥(‏ (يد يُشهر): يذاع عنه هذا الأمر. 

0) هو عبد الرحيم بن قاسم الشعبي » شيخ المالكية ومفتي مالقة. توفي سنة (۹۷٤)ه‏ › وله 
(۹0) سنة . انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء ۲۲۷/۱۹ . 

(۷) مدينة في بلاد الأندلس المفقود (اسبانيا اليوم) . وقد فتحها المسلمون أعرَةً على أصوات 
التهليل والتكبير » وخرجوا منها أذلة عندما ركنوا إلى الطبل والمزامير: 

(۸) قوله: «هو» » لم يرد في المطبوع . 

. في الأصل : «ويؤخر» » والمثبت من المطبوع‎ )٩ 

. (جرحة ثابتة فيه): طعنة مسقطة لعدالته‎ )٠١( 


A۸1 


[وقال أبو عِمُران - في رجل قال: لو شهد علي آبو بكر الصدّيق : إئة إن 
كان أراد أن شهادته"“ في مل هذا » لا يَجُورٌ فيه الشاهد الواجد » فلا شيءَ 
عليه » ون كان أراد عير هذا » فيْضَرَبُ صَربا يلَع به حدٌ الموت. وذکروها 
رواية]. 


قال القاضي أبو الفضل رحمه الله : هنا انتهی القول بنا فيما حوزناءٌ » وانتجز 

الخرضٌ الذي انتحيناه )/۲۲١(‏ واستوفي الط الى طا ماران 
ا (E) e”‏ 

[یکون] في کل قسم منه لِلمُرید وک اب مَنهَحٍ إلى بُغيته 


OS 
ومن‎ 


وقد ف0 ف عن کت e E‏ ع وكرَعتُ في 
ر ت ن ٤ *» ۳ Td o‏ 30 2 
مارب من المحقبق لم يورد ها فل في اکر الت ايف م » وأودعته غير 
TS‏ 


كتابه أو فيه" '“ » لأكتفي بما أزويه عمًا أَروّيه. 


I 
و و و و ا ا‎ 


)۱( قوله : «أراد أن شهادته» » لم يرد في المطبوع . 

(9) (انتجز الخرض الذي انتحيناه) : أي تم وتحقق الهدف الذي قصدناه. 

(۴) (المقنع): مايرضي من الاراء » أو ما فيه كفاية (المعجم الوسيط). 

)6( ا (المعجم الوسيط). 

. (مَنرغ): أي حجة لمن يحتح به في قضيته / قاله القاري‎ )٥( 

n (0 

(۷) (تستغرب): تعد غريبة نادرة . 

. (تستبدع): تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل في جنسها‎ (A) 

. (المشرع): مورد الماء الذي يستقى منه . والمراد: محل يستفاد منه مثلها‎ )٩( 
. (فيه): فمه. أي سماعامنه‎ )۱١( 


AAY 


أودعناه من شرف مُصطفاه » وأمين ويه » وأسهُرنا به جفوتنا ّم فضائله › 
وأعْمَلّنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله » ويځمي أعراضنا عن ناره 
المُوقدة لحمایتنا کریم عرضه ¢ ویجخلا ن ا إذا دید د المُبدّل عن 
حَوْضه » ویجعله لنا ولمَنْ هگم باکیتابه » واکتسابه سپبا صلنا بأسبابه » 


ler‏ 4 ا 


وذخیرة ةَ نجدها يوم کد ڪل یں ا عَمَت من ر مسرا € [آل عمران: ۴ 
تحور بها رضاهٌ » وجزیل ثوابه » ویخصنا e‏ رَمْرَة نينا عليه السلام 
وجماعته » ويحشرنا في الرعيل الأول“ » وأهل الباب الأيمن » من أهل 
شفاعته » ونحمده تعالی على ما حى إليه من جَميه وألْهّم » وقح البصيرة 


F8 


لدرك حقاتتق ما أودعناهُ وفقم « وفتحد وجل اة - من دعاءِ لا يسع › 
وَعلم لا ينع 0 وعملِ لا برف » > فهو الجَرَاد الذي لا يخيب مَنْ أمله. › 
e‏ ا ا اا ر ا 


وحَسبنا الله ونِعم الوكيل »> وصلیٰ الله على سيدنا محمد « واو > وسم 
EE‏ 


ووقع الفراع منه آخر النهار » يوم الاثنين › الثاني عشر من رجب الفرد سنة 
)۷٤(‏ في المدرسة القيْمازبة"“ رحم الله واقفها » على يدي أضعف خلق الله 


() (يذاد): يدقع وَيْطرَدٌ. 

)۲( (تهمَّم باکتتابه) : اهتم واعتنی بکتابته . 

(۳) (خصیصیٰ): قال الخفاجي في نسيم الرياض :)٥۷٦/٤(‏ (مصدر بمعنىٰ الاختصاص › وهو 
الذي جزم به السيوطي » وقيل: إنه مثنى خصيص بوزن صديق » وإليه ذهب السخاوي 
وغیره » وفسره بأبي بکر وعمر» . 

)٤(‏ ويحشرنا في الرعيل الأول: أي مع السابقين. والرعيل: الجماعة القليلة من الرجال » أو 
الخيل » أو التي تتقدم غيرها. 

)٠(‏ على هامش الأصل: «نسخة » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين ولم كيرا 

)١(‏ هي مدرسة للأحناف » بناها الأمير صارم الدين: قايماز النجمي المتوفى سنة (0۹7)ه. 
وتقع هذه المدرسة -على ما حققه العلآمة بدران - بالقرب من دار الحديث الأشرفية . ودار 


AAT 


چرما » وأكثرهم ت ۰ محمد بن أحمد بن عبد الملك بن رمضان بن 
محمود الحاج الحنفى الرومی المليفدونى »> عفا الله عنهم › وجعل الجنة 


= الحديث الأشرفية لا زالت معروفة إلى الآن » فى أول سوق العصرونية فى دمشتق. انظر 
منادمة الأطلال ص (۱۹۸ -۱۹۹). ۰ 

(۱)( الجرّم: الجسد. 

) (الجُرم): الذنب. 


AAS 


محتوو الفهارس 


١-فهرست‏ الآيات القرآنية . 

۲ فهرست الأحاديث والآثار . 

۳-فهرست الأشعار . 

٤-فهرست‏ الأماكن والمعالم والأيام المعرّف بها في الحاشية . 
٥٠-فهرست‏ الفرق والأقوام والجماعات المعرّف بها في الحاشية . 
-فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية . 

۷-فهرست أسماء الكتب المذكورة فى المتن . 

۸-فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق . 
۹-فهرست الموضوعات . 


AAO 


فهرس الآيات القرانية 


حسب ترتيبها في المصحف الشريف 


رقم اليه الصفحة 


أهد الال ۳ 
2 ر 2 تر ر 
۷ ضاطل ١‏ ب انعمت علي 


Y1 


۱ الم ۷o‏ 
۲ طلكالكتل ۷0 
کا قفاوا وو من د 4 
FF‏ ڪن م ريي Fro f°‏ 
۲٤‏ فان لم تقعلوا Pro YT‏ 
۲ لاعلم لاإ لاما عل 11 
٤‏ ادوا )نس ۷۱۳ 


1۲ ولا تقریا هزو لَه‎ ٥ 

۷ فلح ءاد مین ریہ ۲٤‏ 
م ٍ ر م سے ص 

لن نؤين لك حێ ری E‏ 


۸ لایعکمو ت الب إلَہَاَمَان ‏ ١ہ‏ 
۸ فلوبتا غلا ۳۲١‏ 
٤‏ فلن اتڪ ٤‏ 
٥‏ ولنیتمتوه بدا ٤‏ 
۲ لماع فة ۱۲ 
۲ رلک الئُیطیرے سوا ۷۱۳ 
۲ ا الع اڪن ۷1۲ 


2 .ر 


رقم الآية الصفحة 
۲ وما ڪقر سملن ¥1۳ 
٤‏ اھا آلدیے اموا لا مولا روت 

۷1° 01٦ 


4 ولد جعلتا ليت‎ “٥ 


۱۲۹ را وابعٹ وهم رسوا نم ۲۲ 


۹ ورک ۳۳ 
٢‏ فووا اکا بال ۸۷۰ 


۷ یکی ڪهم اه 22 
۲ مالم نلم 1٤‏ 
٣‏ ليڪووا مدآ YAK‏ 
۳ ولك جعلتکگم امه YAR A‏ 
۳ ویکوت الرسولعیکم هیا ۲۹١ ٠‏ 
۱ کما رسلا گم رسو 0٦‏ 
١‏ وڪ كدب ۹4 


۷ اوليك عل صلوب 0۷۹ 


۱۷۹ کک ق أَلْوَصَاص حيو ۳۲۳ 
لبد یی کر“ î‏ 
۲ لن الله ميب السَوَبينّ VV‏ 


۳ بلك الرْسلَسّلْنَا ۸۷ ۱۹۲ ۲۸٤‏ 
1 فتداستسك اة 1٤‏ 
۹ _وانظر لت لار 10 


1۷ وکن یہی لی‎ ١ 
1۷ مون‎ ۳ 


AA“ 


رم الآية 


YAY 
YAO 


۳٠۰ 
۳١ 


1۱۱ 
۱۲۲ 
۴۸ 
1٤۰ 
1۲ 
٤٤ 
a 


الصفحة 


أن تل دا RA‏ 
EA | AY 0‏ 
آل عمران (۳) 
وم تد ڪل ني ا 
فلن کتوه ۲۷۰١۳‏ | وو 
og | 09 4 4 ۷‏ 
فل اطیعوا آله والرسشو کک ٦۳‏ ۲۹۷ 
۷٦‏ 
إن واوا ن َه YW‏ | 
لن آله اط ادم 6 | 
دري بعصم بمب ٤‏ | 04 
ا ۲ | € 
أن اه شر یخی “e | T46‏ 
هان لاوا ية E‏ 
ريمت 14 
بكلمةَنهُ €+ | 14 
يڪلم الاسر ف المد 1۹€ | A۰‏ 
من اجك فيد 0 
AEE‏ 9 ۳ 
فلقانوا يورق IY | AY‏ 
من افرع اله لزب ٣٣۳۲‏ 
إن ول بیت ۹4 |۳ 
فيد ءایلت بينت ۹ | 110 
لن وض و اد a a‏ 
NE‏ 
هدا بيان لتاس | 01 
و کہ اھ آلرے ١‏ اموا 0V | Yo‏ 
وما يعار اله لدی جھ دوأ ۰ | 10۷ 
ادا و T۳‏ | 
وکین ن ِي ۱ | 11€ 


الصفحة 


وماکان قولهم إ ¥93 
انهه آله واب V۱‏ 
إن تطیموا الت كردا ٦۲۲‏ 
4G. 2 4o2‏ 
فون انفسيم e‏ 
فما رحمةر ن آله TE 1Y‏ 
2e‏ . م 
ا م فيا VY ٤‏ 
قد من أ عل ومنل 0٦‏ 
الساء(٤)‏ 
ےہ م ا شه 
ي ٳداجق امن کلامم ۸ 
من اَذ ادوا رفون I‏ 
فن لترَعَم GAV‏ 
. ےھ 


۷٦ ولو انهم إذظ لما‎ 
IE 
VVY «oto 

ومن بطع الله والرسول 7 640 
مًنيطع الرسولفَمَدَ اماه ٦۳‏ 
۷٦‏ 

انر أ عت الدب ۹٩‏ 
ڪلم مام تتم ٤۷‏ 
44 1۷ 

واولا فصل ألو َلك 4٦‏ 16۹ 
نیاق الول ۸٥٩ »٤۸٩‏ 
من یسل و٤ Vor‏ 
إن آرت یکمرود باه 
SER‏ ۸۷۰ 
و مالو ۹ 
ما نم و ون عل ۷1٤‏ 
# إا ويا ليك 4 


رسلا مبشرن ۸٦‏ 
لکن آله سد ۸٦‏ 
قد جاک ارول الح ۳ 
المائدة(ه٥)‏ 
یوما کلت ککم دینک ۷۳٦‏ 
تاا لیت ت اموا اذكروايْفَْتَ عَم 
آله f f0‏ 
اعَفُ عَم ۰ 
وکا رال تيع عل عابت ۸٨‏ 
قد جاءڪم يت اوور ٥٩‏ 
۲۹٦‏ 
اهَل آل ڪب َد اڪ 
شا rr‏ 
یھی بد اله YY‏ 
ورمن السب ٣٠۲‏ 
وقالت المهود ولص ری غ 10 
إماجرۇااَجار ‏ ۲ 
ریت ارب ادوا سنویت ٣٣۰ ٠‏ 
انما ولک آنه ورسولم ۰ 
وال بعصم يی الَا ۹۰ ٩۳‏ 
VYo EYE ETT TT!‏ 
وان لر تشعل ابشتت 11۷ 
تاالم یځ ت مر درسو ٠۰۳‏ 
تفلت لتاس ۱۱ 
نتمم کہ عاد 10 
الأنعام )١(‏ 
قد کذبوابالْحیٌ 40 
ولو جَعَلَتَلهُ ڪا 1۳ 
وقد اسنېزئ سل ين بلك ۸٤‏ 


رقم الآية 
٥‏ اسطیر الول ۱ 
ٍ مے ترو ے 
O EEIAIESE ۳‏ ت الله جحدون 
۳ فد تلم لنم لیحرنك 
۳ ا اگ ۷١‏ 
SE E a ۳٤‏ 
r‏ 
۸ تَا رتا فی لکت 
o۲‏ ر 
E o۷‏ 
۷ ايقض الح 
کے 2 RES‏ 
Vo‏ لل نرۍ إبرڑویم 
۷٩‏ هدار 
۷ لین مدن ری 
A٤‏ ووهبتا ةة إت سحلیَ 
٥‏ ورگريّا وی وَعیسی 
٩‏ وسر اسع 
۳ ر r‏ 
AY‏ ومن ءابابهم ودریشرم 
۸ لك هدی اله 
A‏ سے و سے ی نے م 2 
4 اول ك لين ء اتهم التب 
ہے م مے سے 
۹۰ اولك ا د کدی اله 0 
2 ر 
۱ لاله 3 
۳ لائڌرڪة ال صر ٣١‏ 
۱٤‏ افش یراو انی ح گنا ۰ 
١‏ لن تطح آ ڪر من ف رض 
۱ ول السیطیت لوحو 
الأعراف (۷) 
۲١‏ لف کالم الوحت 
۲ اران ماعن یلگا الجرۃ 
٣‏ ربتاطاسا شتا 1۸0 


الصفحة 


۹ 
۷١ 

۷١ 

YA 
VY 

11۰ 
۳٤١ 
1۳ 
107 
107 
۸ 
1Y0 
1 
14۹0 
140 
140٥ 
140 


140 
140 
1V 
Vo 
10٠ 
11١ 
1Y۲ 
1۲ 


1۹۲ 
4۲ 
1۹٤ 


الصفحة 


0 فا يون 710 
۹ کی اتتا آل کب ۲۲٢‏ 
۹۵ دنهم به ۷0٦‏ 
۳ لن ری ۲۹ 
۳ کک انظ إل الْجَبَلِ ۲٥١‏ 
۳ لمال رم ۲۱ 
۳ بیت یدک ۸1۲١۱۲۰۰‏ 
V۰.0‏ 
٤‏ لإي أصَطفَيَك عل الاس ۷.0 
۷ ¬“ الین غوت السو ۷ 
۸ فل تایا الاش إن رول ار ۷ 
CVA <C EVY <40‏ 
۸ _ اموا اللو ورسولو اف 
۰ لاء اهما صلا 1A٤‏ 
۹ العفو MEV‏ 0 
۹ وَآعَرض عن هریت ۱٤۷‏ 
١‏ وتارک 1۳۸ 
۹ انعد رب ۷1۰ 
الأنفال (۸) 
۷ یعدم اله ۳۰ 
نيک ۲ 
١‏ وماجمل آل ری t0۲‏ 
۲ لذیوی ريك ٤١‏ 
۷ کلم وهم ولک اله قله ۹۲ 
۹ إن ققحا ۲۹۸ 
۰ ولدینر بك 4۳ YY‏ 
۳ لوكساءفتا ۳۲۱ 
۴۳ اکت ال معدّبھم AY‏ 
۳ ویاڪات اله يعدبم ۸۸)۸۷ 
٤‏ وقالھرالادم ۸۸ 


رقم الآية 


A۸۸۹ 


الصفحة 


فک لين ڪفروا نيهوا ۸۲۲ 
لهك من کک 7۹۰ 
ودرب له الشَيطن ۳۷ 
هو ای اید ٩۰‏ 
اها لن حبك اه ۲۸ 
ما کات تیان کد له ری 1۸۹ 
ری دوت عرص الذي 1۸۹ 
ولا کت من آله 1A۹ 1A6‏ 
العوبة(4) 

وإن گا متمم AYY‏ 
لوهم يدهم اله ۰ 
سرهم زهو وينه ٣٣۳‏ 
لن کان اباگ 4۲ 
ليظه رم مل لين ڪاو AV‏ 
موادت ارس رسولم ۰۲۸۷ ۰۳۲۸ 

۳۰ 
إلاتموا قدصا ٠‏ 
فان اد ڪي تتم 11۹ 
الگ 01۸٤101٩4‏ 1۸۸ 
وين امن لِلْممييت ‏ °1" 
ارين يدون رسو أل ۷10› ۷۷۳ 
روم لت ودود اَی VY‏ 
وکین سسالهر ليقو إكنَا  ۷۷٣‏ 
ارا کرم VY‏ 
اا نجه د انار ۷۸۳۲ 
یشور بان 6وا VAI c¥YYA‏ 
لعل ایت یدو ۰۱۸ 
رالتکشورس لري ۰۳۰ ۰۸۱ 


۰٤ 
۱۰٦ 
1۰۸ 


۱۳ 
۳۷ 
5 
٤ 
0 
a 
۷ 
A^ 


0۷4 
0۹۲ 
۷۰۷ 

َد جڪ رسوا ص 
اسم ۱1٩ . ۵٩‏ ۲۹۰ ۲۹۵ 
EE‏ ۳ 

ور 

ور الت ءامنوا ن لَه مدق ۸ 
ن لَهقَدَمصِدي ۸۸ 
رادت هم عن ءايليتاعفلو ‏ ۲۹ 
لتنظر كيف تَعملون ۷44 
اھ یرال ارآلگر ‏ ١م‏ 
ا OE‏ 
ن کت فیس 41۸4 


اک ص 2 ر IE‏ 
ولاتکنن نالرت کذوا CTA‏ 


1۹ 
VIG‏ کے صر 
فلولا كانت قَرَيةءامنّتٌ 10 
د 2 Ty‏ 
قل اما آلتاسإن كن فيسل ٦۰4‏ 
e‏ 2 
ولا تنع من دودٍ آلو 1۲1 


SS) ر‎ e 


قد جاءَ ڪم احق من ريک 
هود (۱ (١‏ 


۹0 


ر ا و 
ر 


کشا“ ی اا 
و عخلطبّنی في آلذين 


۰ 
1A٦ 
۷۰۱ 


راھ 


ت 


2 


وقي يکارض YA YY‏ 
اوقل ال ۰ 
اَن ما لَك وء عم 1° HY‏ 
وللا تفلي وَكَرحَنّى ٥‏ 
e‏ چ چ ص ا ر کے 
و أ ینک إل ا آتمسك 
عله 


۱۹٦ 


۸4۰ 


الصفحة 


ا كف مرةٍ 14 
يیوسف (۱۲) 


ون ڪنتَ بن َبَلوِ لَمنَ الکن 
11۹ 


أرسلة ماغدا ترتع وَنلْعَبْ  ٦٩٦‏ 


واوا إو لر ٤٤‏ 
وعلق الاب 14۹۷ 
وقد همَّت بو 9 41 
ديك نضرف عنه السو 14٤ ٠‏ 
اھان صل شن 11۸ 
ولقد رود عن سد 14۷ 
ذڪُرني ند ريدت ۷۰٤‏ 
فاسل آلسَيط TENT‏ 


# وما ری نفیۍ 1۹ 
قال اجعلی عل حرَاپِنٍِالاَرْض ‏ ۱۹۰ 
آنا حول ۷4۸ 
مھا لیر لک سرون ۷٤۹ ۷٤۸‏ 
وو ڪل ى ڪر علي ٣٣٤‏ 


ر 
کدللت کدنا لیوسشفت ۷4۸ 
Je.» 4 2‏ 


۲ 
YY 
1o۳ 
1Y 
1A 
111 


فلمًا اش تعسواینه 

وَسَلِ اَلْمَرَيةَ الى تًا فبا 
ت م از مط َ 
لا كاريب يكم الوم 


۰ 


حی لذا ا کسر اسل 


)١۳(دعرلا‎ 


وليک كه اة VV‏ 
آل بنڪر آر تت اشر ٠٠ ٠‏ 


رقم الآية 


الصفحة 


إبراميم ٤(‏ ۱ ( 
وما أرَسلتا ِن رَسولي إلا سان فمو 
Y1 <40‏ 


ص رور < i2‏ وک 

کین ڪرم لاز د تک ۹4 

وال الِينَ ڪفروا اسهم 1٦‏ 

ابن وى ۸ 10 
الحجر(١٠)‏ 


rt 


لاعن راا ادر ۳۲۹ ۳۳۸ ٥۳‏ 
لمر نم لسرم يقم ۷۲ 
وقد »ایك سبا ۹٤‏ 
فل ّت آتا َر ٥‏ 
اصع بماومر A‏ ۳۲ 
eTTI Aft‏ 


ننھ یرویت 
YY‏ 
ہے رو ص اه 2 


الذِت مون مع أ إآ A٤‏ 
e‏ و م ر 


ولقد نعل أنك يضق A٤‏ 


1٤ 


لما رانء 7 
وارلا يک آل ڪر 0 A‏ 


40 


لاع السب ۳٤‏ 
إن آله يا مُربالعدل ۳۲۱ 
إتمايملمة دنر ۹ 


100 
1€ 
۷۰۲ 


أنِ انيع مله رهيم 
2 ےو ے 
ولون ضرم لهو حبر 


Vo 


11۰ 


۸۹۱ 


ابم كلها 


ية الصفحة 


الإسراء (۱۷) 

۷ سبلن لی سی رجدو‎ 
YEY FA 
A 144 
VE 

A4 

YEY ۷ 
3 رمن کات ف هلزو آعم‎ 
TEA CTE 
EEO ° 
۳۸ 
¥1 
EV Y۲ 
۲۹۹ 

۳۷٦ 

۲۹۹ 


ت 3 
لنم کات عدا شکور 
ر و رر 

وإِنأساتفلها 
e ei ele‏ 2)2 


وقد فضلنا بعض اَن 
وماج آلا 


ٍ 


e 
ولول أن تبتك‎ 
إا دقك ضعف الحبؤة‎ 


عى أن يبْعَكَكَ ك اما 


رس مہ م و ر ر ره ي 
ع 


جاء احق وزهق البطل 


2 

N NOS. 

قل لين جتمعتٍ الاس 0 
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2 
سأرجقم صعودًا 


ے 


2 
ت 


ٍ 2 
2 


إن فکروقدر 


و 
م عبس ور 
و 2 ر22 

م ادر اشكر 

E EG‏ ی ر 

فقال إن هذا إلا عر وئر 


ر mok Ge,‏ ص 

ليستيقن اين أونوأ الدب 
عبس (' ۸( 

ی 

أن جاه لحن 

و آل 

ر ا 


لرام بردم 


)۸١(ريوكتلا‎ 
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1۹۱ 
1۹۱ 


رقم الية 


1٥ 


a 
وار الحْس‎ 


ولإ صر A*‏ 


لضع إا تفس :8 


لنم قول رسولو کور ۸۰ 
ر 
ذی فووعند زی العش کین 0۸ ۰۸۰ 
۰ 0 
TY VV cCA* «OA‏ 
وماصاجبځ مجن ۰ 
EEE‏ 1 
رماش بول سيط ٠‏ 
المطففين (۸۳) 
نم عن رجهم ومين لحجوون ۳٢‏ 
الطارق )۸٦(‏ 
لاء الاق ۷۹ 
وما ارط ما لار ۷۹ 
اَم اَمِب ۷۹ 
والفجر ۷٦‏ 
وليا ليعش ۷٦‏ 


)۹٠(دلبلا‎ 


ع و م مر 
7 مدا اکر V€‏ 
ر ۾ 2ر رہ 
ا Vo‏ 


وتواصوا پار 8 
۷٦ 2‏ 


ایل ایی ن 


2 


رقم الآية 


E:‏ € > ہے 


گے »> > 


ار 


الصفحة 

ا 
لایر عو 0 
ولف ت ونك YAY «(Y7‏ 
أن تامار ۷٦‏ 
رَد ادى 1 17 7 
A‏ ۷1 
۷٦ 6‏ 
بتر 


ر محرت 2 


)4۹٤4( الشرح‎ 


و ر 


ارح ك صدر 
وَوَصَمتاعندک ورَة 


40۹ 
1° 0۹ 
TAY (Af 


2 چ2 وو 
اذى ان ظم ل 
2 ل 

E 2 


TAY AE 1° 
رو‎ 


اتر شم 1 
مم المتر من ٤‏ 
ات نَت 


ر ت رص ر 


ول ریک قارب و 
التين )۹٥(‏ 

ودا آلب الأب 
العلق )4٦(‏ 

گل لسن بط 


ES‏ ج 
2 2 2ور 
ى ا٤‏ 
ر Irne‏ 


َرَت إن کد ب وول 
آل ر بان یه رى 
ربعم بان الله بر 
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i 
a 
vert 
3 
E. 
n 
& 
7 


کک کہ ےھ ہے و د 
کا لا عه اسجد واقترب 


الکوٹر )۱٠۸(‏ 
إا کک آلکودَر 


الصفحة 
ا8 j‏ 
Î £1‏ 
٤‏ 
٤٤١‏ 
٤‏ 
٤١‏ 
٤٤١‏ 
٤٤١‏ 


TIT <€ 
10 cE 


رقم الآية 


فصل لربك وأحر ۹٤‏ 
إت انت هو الات 6 


النصر(١١١)‏ 
لدا جاء نص ر آلو والَ تح ۳۲۹ 
ورات آلساسیدخوت ‏ ۲۲۹ 
سح محمد ريك VV e1۹‏ 
المسد(١١١)‏ 
تبَٽ يدا آي لهب وَتَبَ ۳٦‏ 


)١١۳( الفلق‎ 
AV نالفل‎ 


فهرست الأحاديث والاثار" 


حرف الألف 
ئتوني أکتب لکم کتاباً: ٠۹۸۲‏ 
اتي باب الجنة : 0۹ 
أؤخر عن أمتي لعل الله يتوب عليهم : ۳۹ 
آخركم موتا في النار : ٩۸٩‏ 
آذنث النبى ييو بالجن شجرة: ۷٤١‏ 
آمین : EY‏ 
الان ارح ٠١:‏ 
الآنیاعمر: ١١١۹١‏ 
آية الإيمان حب الأنصار: ٠١۳١‏ 
آبمحمل تفعل هذا؟ : ۲ 
ابش فواله ! لا يخزيك الله : ۲٠۵‏ (ث) . 
أبیض مسرت : ۳۷۷ 
أتاني جبريل فقال إن ربي : ٩‏ 
آتاني جبریل فقال قلَبْتُ مشارق : ۳۹۰ 
أتاني مَلَك فقال لي نت فنَه: 1۳۱ 
اتق الله حيثما كنت : ٠١٠١‏ 
اتيت بالبراق : ٤١۲‏ 


أتيت رسول الله ية وهو يصلي ولجوفه أزيز : 
Er‏ 


(۱) رمزت للأثر بالحرف (ث) . 


اتيت فانطلقوا بي إلى زمزم: ٤٦۲‏ 

اثبت أحد: ۷۸۳ 

اثبت فإنما عليك نبي وصدیق : ٠١۳۷‏ 

أجل إني أوعك: ٠۷۲۷‏ 

أجل ذلك كذلك : ٠۷۲۷‏ 

اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله : ٠۷۷١‏ 
(ث) 

اجلسي یا آم فلان: ۲٠۰‏ 

أجمل الناس من بعید: 0۹٩‏ 

أجوع یوما وأشبع يوماً: ٠٠١‏ 

أحبب حبيبك هوناًما: ١١١‏ 

ْح الله من أحبَ حسینا: ٠۲۸۲‏ 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود: ۳٠٣٤‏ 

أحبيه فان أحبه: ٠٠١١١‏ 

أحسنت إليك: ۲۲۹ 

احصب وجوهها: ۸۰۰ 

احفظ على ميضأتك : ۷١ ٤‏ 

ا 

حلت لي الغنائم : ٠٦۳١‏ 

أخبرتني هذه الذراع : ۸۲٤‏ 

أختار دار البقاء: ۷۷١‏ 


۲ 


اخترت الفطرة: ٤١۲‏ 

أخذ النبي ية كفا من حصّى فسبّحن : ۷۷١‏ 
ادع ثلاثين من أشراف الأنصار: ۷١۳‏ 
ادع سبعین : 1۳ 

ادع ستین : ۷۱۲ 

ادع عشرة: ۲۹ 

ادن فقاتل : ۱۰٦۸‏ 

إذا أحب الله عبدًابتلاه : ۱۷۲٣‏ 

إذا راد الله بعبده الخیر عجُّل : ٠۷۲۲‏ 
إذا أراد الله رحمة بأمة قبض : ۷ 

إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا: ٠٠۷١١‏ 
إذاًتكفی ويخفر ذنْيْكٌ : ١٤١٤‏ 


إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليصل على 


ال۹7 
إذا دخل أهل النار النارَ : ٠٦٤‏ ١(ث)‏ 


إذا دخحلت المسجد فصل على النبى كلا : 


EAT 
۱۳۰۷ » ۱۳۰۰ إذا ذکر آصحابی فأمسکوا:‎ 
٩م وا کرت کرت‎ 

إذا رأيتم آية ا 4۷ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا: ٠٤١١ » 0٩7‏ 

إذا صلی آحدکم فلیبداً بتحمید الله : ٠١١۹‏ 
إذا صلی أحدكم فليقل : التحیات: ٠١۸١‏ 
إذا مشیٰ مشیٰ مجتمعاً: ۲۹۷ 

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه: ١١٤١‏ 

إذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاو : ۱۸٠١‏ 

إذا وطیء بقدمه وطیء بکلها: ۲۸۲ 

۰ ۷۲٣١ : اذهب‎ 

اذھبوا بها إلى بیت فلانة : ۲٤٤‏ 

اذهبوا فأنتم الطلقاء: ٠۸١‏ 

اذهبي فانا لم نأخذ من مائك شيئاً: ۷۰٠‏ 


أذود الناس عنه بعصاتي : 1۳۲ 

آرأیت إن دعوث هذا العذق؟ : Vor‏ 

VoY : ارجع‎ 

ارجع كما جئت : 20 

ارجعي : ۷۹4 

ارحموامَنْ في الأرض : A8‏ 

أردفني النبي ية خحلفه : ٦۷‏ 

V0 ۷۲۳ : ارفع‎ 

ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة: 
AY‏ 

ارقبوا محمدافي آهل بیته : ۱۲۸۰(ث) 

ارکب أمامي: ۲۱۷ 

ارم به : A۹‏ 

آرني آية لا آبالي من كذبني بعدها : ۷0۱ 

أریث ما تلقیٰ آمتی من بعدي : ٥٦۲‏ 

أسألك بكل اسم هو لك : \oo0¥‏ 

أسألك بأسمائك الحسنى : 1001 

استتاب رسول الله اة نهان : ۱۷۹۹ 

أستحی من الله أن أطأ تربة: ۱۳۲۸(ث) 

اا 10۷4 


اسق یا بير حتی يبلغ الکعبین : V€‏ 


اسق یا زبیر ٹم احبسل حتی : ۱۷۰٤‏ 


أسلم تسلم: ٠٠١‏ 

اشتد غضب الله على قوم: ۱٤۹۱ » ۱٤۷۱‏ 
اشتريها واشترطي لهم الولاء: ١۷١۹‏ 
اشرب : ۷۰۸ 

شرت بالرأي: ١٣١١‏ 

اشفه أوعافه: ۸٥۲‏ 

أشکل العینین : ٠۷۹‏ 

أشكَنْب درد : ۱۰۹٩‏ 

٦۷۳ اشهدوا:‎ 


۳ 


أصحابي کالنجوم : ٠۳۰۲‏ 

أصدق الناس لهجة: ۲۸۵ 

أصلٌ كل داء الّردة: ٠١٠۷١‏ 

أصليتَ يا علوم؟ : 1A4‏ 

أصنع كما رآيتُ رسول الله ب يصنع : 
۰(«(ث) 

اضرب به: ٩۱۰‏ 

اطلبوا من معه فضل ماء : 1۹۲ 

أطمع أكون أعظم الأنبياء: ٠٠۷‏ 

اللاعتصام بالسنة نجاة: ٠١١۷‏ (ث) 

أعطیٰ رسول الله بي صفوان بن أمية مثةً من 
العم : ۲۲۸ 

اعطیتٌ خمسالم یعطهنٌَ : ۳۹٤‏ 

اعفواعن مسیئهم : ٠۳۱۷‏ 

آعوذ بالله العظیم : ١٤۹١‏ 

أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعكّدك : ٠۷١١‏ 

اغد علي ياعم مع ولدكٌ : ٠۲۷۸‏ 

اغفر لي ما قدمٹ : ۱١۲۷‏ 

٠۰۹۹ : ضا‎ 

أفضل هذه الأمة أكثرها نساءً: ١٤٠(ث)‏ 

فلا کون عبداً شکوراً؟ :۳۳۱ » ۳۳۲ » 
TA YY‏ 1160 

أفلح وجهك ۸۷۱١:‏ 

اقتدوا باللْذيْن من بعدي ٠٩۰۱:‏ 

اقرأفقلت : ما أقراً؟ ٠١۲۸:‏ 

اقعد فاشرب : ۷۳۲ 

آقول كما قال أخي یوسف : ۱۸۲ 

اکتب علیماً حکیماً: ۱۵۷۳ 

اکتب کذا: ۱٥۷۳‏ 

اکتب کیف شئت : ۱٣۷۲۳‏ 

أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ١٤٤١:‏ 


أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة: 
۷ (ث) 

أكشروا مسن الصلاة علي في الليلة 
الزهراء: ٠٤٤١‏ ا 

الا لنا الصبح ٠١١١:‏ 

أكلك الأسد: ۸۸۸ 

إلى الأقيال العباهلة: ۹۸ 

ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله : 
۱۸۹ 

التئما على بإذن الله : ۷۳۸ 

الحَقّي بِصَاحبكٍ : ۷۳۸ 

التي الدواة وحرف القلم : ٠١۹۳‏ 

الذي أنا عليه اليوم وأصحابي : ١١١١‏ 

۱۷۴١ : الله‎ 

الله عز وجل : ٠٠١١‏ 

الله الله فی أصحابی: ۱۳١٤١ ۰ ۱۲٣۳٣۳‏ » 
3۸1۱ ۳ 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً: ۳۰۸ 

اللهم اجعل صلواتك : ۱۳۹۲ » ٠٤١١‏ (ث) 

اللهم اجعل منك على فلانِ صلواتِ قوم: 
۲ (ث) 

اللهم اجعله حجا لا ریاء فيه : ۲٠۳‏ 

اللهم احفظني من الشيطان الرجيم: ٠٤۸١‏ 

اللهم أرني آية : ۷٤۸‏ 

اللهم اغفر له » اللهم ارحمه: ٠١۳۸‏ 

اللهم اغفر لي ذنوبي: ۱۳۷۱ › ۱٤۸۳‏ » 
Af‏ 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك: ١٤۸۹‏ 

اللهم أكثر ماله وولده: ۸٠١‏ 

اللهم اكفنيه بماشئت : 10 

اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك : ۸٩۲‏ 
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اللهم إنما محمد بشر يغضب : ٠١۹٤‏ 

اللهم إنه كان في طاعتك : 1۸٤‏ 

اللهم إني أحبه فأحب من يحبه: ٠۲۳١‏ 

اللهم إني اأحبهما فأحبهما: ۱۲۳۰ » ٠١۷۹‏ 

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد: 
۸ (ث) 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك: ١١١‏ 

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء: ٠١١‏ 

اللهم إني أسألك من فضلك : ٠٤۸٤‏ 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك: ۸٤۳‏ 

اللهم اهد قومي : ٠۷١ › ۱۷١‏ 

اللهم بارك على محمد: ٠١۹۱‏ 

اللهم بارك في شعره وبشره: ۸۷١‏ 

اللهم بارك لهم في محضها: ٩۷‏ 

اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي : ٠٠٠‏ 

اللهم داحي المدحوات: ۱۳۹۲ (ث) 

اللهم رب هذه الدعوة التامة: ٠٤١١‏ 

اللهم سط عليه كلباً من كلابكٌ : ۸۸۷ 

اللهم صل على آل أبي أوفیٰ: ٠٤٠١‏ 

اللھم صل على محمد: ۱۳۸۲ » ۱۳۸۷ » 
E0 1۹4° AA‏ 

اللهم صل على محمد وأزواجه: ٠٤١۹‏ 

اللهم فقهه في الدين : ۸۷۳ 

اللهم نور له: ۸۸۲ 

اللهم هؤلاء هل بيتي : ٠١۷۳‏ 

اللهم هؤلاء أهلي: ٠١۷٤١‏ 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد: ٠٤١١‏ › 
۹۱ 

ألم أرالبرمة فيها لحم؟ : ٠١١‏ 

ألم يَأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله : ٠۸١‏ 

آنا آعلم : ٠١۸۹‏ 


أنا فوس بالخبل منك : ٠٠۹۰‏ 
آنا آقتلك إن شاء الله : ۲۰۷ 

آنا آرم الآولین والاًخرین : ۳۸۹ 
آنا أکرم ولد آدم : Yo FAA‏ 


أنا مان لأصحابي : ٣٣‏ 
| آنا آمنة لأصحابى : 1٤۹‏ 


ر 


أنا أول من تنشق عنه الأرض : 3 
آنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته : 0۸۹ 


آنا أول الناس خروجاإذا بعثوا: ٠٠٠١ » ٤۹٩‏ 
أنا أول الناس يشفع : 0۰0 


آنا حامل لواء الحمد: ٠٠٤‏ 

أنا دعوة آبي إبراهيم: ٤١٤‏ 

أنا سيد الناس يوم القيامة: ٠٠٠‏ 
انا سید ولد آدم: ۱۵۹۱ » ۵۰۲ » ۵۰۳ 
آنا العاقب: ٠۲١‏ 

آنا فيه : 1۳ 

أنا محمد النبى الأمى: ٤٠٥‏ 

آنا محمد وأحمد: ۲٠‏ 

انا النبی لا کذب : ٠۹۹‏ 

آنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك : ۲٤۳‏ 
آنا ول کل مؤمن: ٦٤۳‏ 

ااو ھر ال عبرا اجو ۸۱ 
الأنبياء ثم الأمثل: ٠۷١١‏ 

آنت حبيب الرحمن: ٥٤۷‏ 

أنت قشم : 1۳۱ 

انت مع من أحببت : ٠١۹۸‏ 

أنتم أعلم بأمور دنياكم : ٠١١١‏ 
آنزل الله على أماتين لأمتي : ۳۳ 
آنشدکم الله آهل بیتي: ۱۲۷۰ 
انشق القمر على عهد رسول الله كلل : ٦۷٣‏ 
انطلق به فإنه سيضيء لك : ۹۰۹٩‏ 


0 


انطلق وقل له : ۷۳۹ 
انظر ما تقول: ٠۲٤١‏ 
انقادي على بإذن الله : ۷۳۸ 


إن أحببتِ أقمتِ عندي مكرمة: ۲٥۱‏ 


Mr 
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آن تشهد آن لا إله إلا الله : ١٠٤١١‏ 

ا 

إن شئت آردك إلى الحائط : ۷۷١‏ 

ِن کان النبئ لیبتلیٰ بالقمل : ٠۷۲۸‏ 

إن كانت الأعة هن ما المدية الفاح بذ 
رسول الله مہ : ٤‏ ۲۷ 

إن كنت تحبني فأعدً للفقر تجفافاً: ٠٠٤١‏ 

إن کنا آل محمد لنمکٹ شهراً: ۲۱۷ 

نآل آبي ليسوا لي باولیاء : ۲٤٢‏ 

إن الأبعد شاعر أول مجنون: ٠١١١‏ 

إن ابني هذاسید: ۱۰۲۷ 

إن أبويك قد أسلما: ۸۳١‏ 

إن أحبكم إلى : ١١١‏ 

إن أحسن الحدیث كتاب الله : ١٠١١‏ 

إن أحسن الهدي هدیٰ محمد کہ : ۲۹۸ 

ٳن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها: ۸۱۸ 

إن الله اختار أصحابی : ۱۳۰۸ 

إن الله اختار خلقه : ٠۳۰‏ 

إن الله اصطفی من ولد إٍبراهیم : TAY « ٠۲۹‏ 

إن الله آنزل هذا القرآن آمراً: 1۷١‏ 

إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالشُكّة: 
۱۹ 

إن الله خلق الخلق فجعلنى : ١١۸‏ 

إن الله فضل محمداًعلى : ٤۱۳‏ (ث) 

إن الله نظر إلى قلوب العباد ٤١١:‏ (ث) 

إن الله قبض أرواحتا: ٠٦۲١ » ۱١١١‏ 

إن الله قد حبس عن مكة: ٤١١‏ 


إن الله قسم الخلق : ۳۸١‏ 

إن الله يأمر بالعدل: ٠٥٦‏ 

إن الله يحب من عباده الرحماء: 1۲۸ 

إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً: “٠٠‏ 

إن أول زمرة يدخلون الجنة: ٠٤۹‏ 

إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم : 
۲٦‏ 

إن بني إسرائيل افترقوا: ١١١١‏ 

إن جبریل أتاني فقال : ١٤۲۳‏ 

إن جبريل عليه السلام حملني : ٤0٩‏ 

إن جبریل نادانی فقال: ۱٤١٥‏ 

إن الحمد لله نحمده: >٠۲‏ 

إن الدين النصيحة: ٠١١۸‏ 

إن الزمان قد استدار : ٠٠۸١‏ 

إن الشيطان اتی بلالا : ٠١٠١۷‏ 

إن شيطانا تفلت البارحة: ١١١١‏ 

إن الشيطان عرض لى : ٠٠١١١‏ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم : ١٦٤۸‏ 

إن عدو الله إبليس جاءني بشهاب : ١١١١‏ 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء: ٠۷۲۹‏ 

إن عیسیٰ عليه السلام كفي من لمسه : 10۲ 

إن عینیٌ تنامان ولا ينام قلبي: ۱۳۹ » 
1۳ 110۰ 

إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع: ٠١٤٤‏ 

إن القرآن صعب مستصعب : 1٤‏ 

إن لکم فراعها ووهاطها: ٩٦‏ 

إن للنبوة أثقالا: ٠1١‏ 

إن لله ملائكة سياحين : ١٤١١‏ 

إن من البيانِ لسحراً: ٠۷۹۷‏ 

إن من شرار الناس من اتقاه الناس : ٠۷١٤‏ 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا: ٠٥۴‏ (ث) 


۹۰7 


أن النبي ية آتي بالبراق : ۲ » ۳۹۱ 

أن النبي بيه صلى الظهر خمساً: ٠١١ ٤‏ 

أن النبي ية قرا والنجم: ٠١١١‏ 

أن النبي بيا كانت روحه نوراً: ۱۳۱ 

أن نيا قرصته نملة: ٠١٤١‏ 

أن نصرانياً كان يكتب للنبي ية بعد ما أسلم : 
02 

إن هذا الأعرابی قال ما قال : ۲۲۹ 

إن هذا الأمر بدأنبوة: ۹۹٩٤‏ 

إن هذا بك لما فقد من الذكر: ۷٠۷‏ 

إن هذا واد به شیطان : ۱١٣٩ » ۱٥۲۴٤‏ 

إن اليهود إذاسلّم أحدهم: ٠۷۸۲‏ 

نّا كنا إذا حمي البأس اتقینا برسول الله : ۲۰۲۳ 

إنا معشر الأنبياء يضاعف لتا البلاء : ٠۷١۸‏ 

إنك تجده يصيد البقر: ٠١٤١۳‏ 

إنك حجر لا تنفع ولا تضر: ۱٠۷۹‏ (ث) 

إنك قلت ما قلت وفی نفس آصحابی: ۲۲۹ 

-—|—C¬= ۸ را‎ 

إنما آنا ابن امرأة من قریش تأکل : ۲۷٠١‏ 

» ۱١٦۸ » ۱١٦١ › ۱١١١ إنماأنابشر:‎ 
۱1۹ 

إنما آنا بشر أنسیٰ کماتنسون: ۱0۹۸ » ۱٦۰۵‏ 

إنما آنا بشر مثلکم أنسیٰ کما تنسون: ٠١٠۹‏ 

إنماآناعبد: ۱۳۸ ۰ ۲۵۸ 

إنما ظننت ظا : ٠١٠٤‏ 

إنما كان فراشه الذي ينام عليه آدماً: Y٤‏ 

إنماالكريم بن الكريم: ٠٠١‏ 

إنماالمدينة كالكير: ٠١٠١‏ 

إنه شكا كثرة العمل : ۸٠*۷‏ 

إنه ية صلى بالأنبياء: ٤٤١‏ 

إنه اة مسح خدًّه : 1٤‏ 


انه لموصوف فى التوراة: “IA < 1¥ c17‏ 


۹ (ث) 
إنه ليغان على قلبي: 
ANT‏ 
إنه من آهل النار: ۹۸٤‏ 
إنها استأذنت آن تسلّم على : ۷٤٤‏ 
إنها أمة مرحومة: 1۲۷ 
اقا EA VA YE a n‏ 
إنها كانت تأتينا أيام خديجة : ۲٤۷‏ 
إنها من الشيطان: ٠١٠١۳‏ 
إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين 
نى اتخذتك خلیلاً : ۷ (قدسي) 


ولي 


10۹ a 


«1061 „ ۸ 


إنی ری مالا ترون: ۳۲۹ 

اا ا 

ئی آنا شی پیک برای ۱۵٤۸‏ 

إني تارك فيكم ماإِن أخذتم به: ٠۲۷١‏ 

إني عبد الله وخاتم النبيين: ٠٠١‏ 

إني عرض على أن يجعل لي بطحاء مكة : 10 
إني فرط لكم: ٤٠٠٤‏ 
إني قد نهيت عن التعڙي 
إني لأبصر من قَمَايّ : ۸٥‏ 

إني لأخشاکم لله : ٠١۹۷‏ 

إني لأراكم من وراء ظهري : ۸۱ » ۸۲ 
إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة: ۳٤٦‏ 
إني لأستغفر اله في اليوم مثة مرة: ٠٤١‏ 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه : ٠١۲۹‏ 


IT: 


إني لأسمع صوتاوأرى ضوءاً: o»‏ 
إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً: ٠١۷١١‏ 


۰۷ 


٠١١٤ : أيها الناس إني راض عن أبي بكر‎ | . ٠١۹۹ ٠ 4 ا‎ E 
٠١١١ آیها الناس إنى راض عن عمر:‎ 11۰۷ 
At: ا‎ 


ف الاء 
إئی لا آنسیٰ › ولکن أ E‏ :۸ بس ابن العشيرة: ۱۷۱۸ » ۱۷١١‏ 
إني لست کهیئتکم : ۱۵۲۱ » ۱٦۵۱‏ بس خطيب القوم أنت : ١١‏ [ 
إني لقائم المقام المحمود: ٠٥۹‏ بئس ما لأحدكم أن یقول نسیت: ۱٥۸۲‏ » 


111° 

باسم الله والسلام على رسول الله : ۱٤۸۸‏ 

ببیت المقدس : ٩٦٦‏ 

البخيل كل البخيل الذي : ١٤١٤١‏ 

بشرني -يعني ربه - أول من يدخل الجنة: 
۸ 


إني لم أبعث لعًاناً: ٠۷١‏ 

إني نهيتٌ عن أكل الشجرة فعصيتٌ : ٠١١٤‏ 
ما ترضی آن تعيش حمیداً؟ : ٠۲٠۲‏ 

آما ترضون آن یکون إبراهیم وعیسی : ٥۰۸‏ 
أا الان فلا: ٠٠١۳۲‏ 

إما أن تركب وإما أن تنصرف : ۲٠۷‏ 

آما آنا فلا آکل متکتاً: ۱۳١‏ 

أمته الحمادون لله : ۲١‏ 


بضع منی یؤذینی ما آذاها: ۱۸۲۷ 
عقت إلى الأ واوو ١‏ 
1 بعثت بين يدي الساعة : ٤٠٦‏ 

آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا: ۱١۱۳۹‏ » بعثت لأتمم مكارم الأخلاق :104 


114۰ 
٤‏ ر وري م YY:‏ 


أمُلكها وما أراك: ۸٠۸‏ بُغضث إلى الأصنام : ٠٠١٤١‏ 
ار ای ا بیت آنا وأنت : ۷٣۲‏ 


أوصاني النبي 5 لا يغسله غيري : ۷۷ بكفرك وافترائك على رسول الله عة : ۱۷۹۷ 

اوھ کاب او بکم؟: 1۴ 

اران ا ا ا بل آرجو ن یخرج الله من آصلابهم : ۲۳۸ 

أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة : بل عبد لنا بمجمع البحرین : ٠١۸۹‏ 
11۱ بل هو تعمان وماؤه طیب : ٩۰۲‏ 

ول ما بدیءَ به رسول الله من الوحي : ٠١۲١‏ بمحمد تفعل هذا؟ : ۳۹۱ 

آیما رجل سببته أو لعنته : ۲۳۷ بمحمد وأصحابه : ۱١‏ (ٿ) 

أيما رجل من المسلمین سببته : ١٦۹۷‏ بنى الدين على النظافة : ٠۲‏ 

یما قوم جلسوا مجلساًثم تفرقوا: a e ١٤۲۷‏ 

أيها الناس احفظوني في أصحابي : ٠۳۱٤‏ ا 

آیها الناس اذکروا الله : ١٤١١٤‏ ری ور ا 

أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر: ٠١١١‏ بین قبري ومنبري : ۱٥١٩١‏ 


۹۹۸ 


بینا آنا سير فى الجنة : ٥٩۸‏ 

بنا آنا نائم : f0‏ 0¥ 674 

بینا راع يرعیٰ غنماً: ۷4٤‏ 

بینما آنا قاعد ذات یوم : ٤٤۸‏ 
حرف التاء 


تبنیٰ مدينة بین دجلة ودجَیْل : ٠١۳۹‏ 
اقرا فشر ة غشرة: ۷۴5 
تدرك حاجتك : ۱۷۰۸ 
تربت يمينك : ۱۹۹۸ 
وا ا 
تیرو از لادک مایا ار 1۷0۰ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده: ۷۳٣١‏ 
تطلق هذه الظبية : ۸١١‏ 
ال ا 
تقد يا مصعبا: ۱۱۰۹ 
تلك العزى: ١١١١‏ 
تلك العراثيق العلى: ٠١۹۹‏ 
تلك الملائكة لو دنا لاختطفته: ٠١١۷‏ 
ناکرا تاملو ا:۲۲ 
تنام عیناي ولا ينام قلبي: ٠١۲١‏ 
حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ٠٠۹١‏ 
ثم انطلق بي حتی أتیت سِدرَةَ المنتهیٰ : ٤۳۹‏ 
ثم رجعت إلى خديجة وما تحؤّلت عن 
جانبها: ٤)٦٥‏ 
ثم عرج بي حتی ظهرت بمستوی : ٤۲۸‏ 


جاء جبريل إلى النبي ييه يوم بدر : 1Y‏ 
جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد : 74۹۹ 


جاءت الراجفة: ٠٤١١٤‏ 


جَلیْل المُْساش: ۳۸۱ 
الجنة تحت ظلال السيوف : ٠١١١‏ 


حرف الحاء 


حبب إلى من دنیاکم : ٠٤١‏ « 
حبس رسول الله ية عن عائشة سنة: ۱۹١۹‏ » 
11 
حجابه النور: ٤۸٩‏ 
حو المنطق » قصل » لا نزر ولا هذر: ٠١١‏ 
کے ری ی ار ار ۷ 
حمي الوطيس: ٠١١‏ 
حمْيرٌ رسن العرب : ٠٠۸۴‏ 
حوضي مسيرة شهر: 0٠١‏ 
حياتي خير لکم: " 
حیثما کنتم فصلوا على : ۱٤۳۹‏ 
حرف الخاء 
حدمت رسول اله هة عشر سنین: ۲۲۱ (ث) 
خذ ما جئت به : ۷۲۹ 
حَفّفَ على داود القرآن: ۳٠۳‏ 
الخلافة فی قریش : ۹۸۷ 
ارا 
خير الحجامة يوم سبع عشرة: ٠٠۷۹‏ 
خير ما تداویتم به السعوط : ٠٠۷۸‏ 
خيركم قرني : 9 
حير أصحابك فی الأساری : ٠١۳۲‏ 
ا رن اا 
خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة : 0۰ 
حرف الدال 


۹۰4 


دعوني فان الذي آنا فيه خير : ۱۹۸۲ » ۱۹۹۳ 
الدنیا دار من لا دار له: ۳٠۱١‏ 
حرف الذال 
ذاك إبراهیم: ۲۷۰ ٦1٤ ٠‏ 
ذاك جبریل لو دنا لأخذه: ٠٠٦۳‏ 
ذو الوجهین لا یکون: ۱۱۳ 


حرف الراء 
رای جبریل عليه السلام : ٠١۹۷‏ 
الرؤيا ثلاث: ٠١۷٤‏ 
ريت ربي : ٤٨٣‏ 
رايت الماء يفور بين أصابعه : ٠۹٥‏ 
رآيت الماء ينبع من بين أصابعه : ٠۸٦‏ 
رأیت موسی فإٍذاهو ضَرْبٌ: ۳٠٣۰‏ 
ريت النبي ية ونا غلام : ۲٠۲‏ (ث) 
رأیت نوراً: ٤٨۸۸‏ 
رأیته بفؤادي : AY‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن: 1۲۹ 
رجل ولد عشرةً: ۱۰۸۲ 
رحم الله عبداً قال خیراً: ۱۰۹ 
رحم الله فلاناً لقد آذكرني : ۱۹۰٩‏ 
ردوه ما لَهْفإِن وطأتٌَ: ۳۲٠‏ 
رغم أنفُ رجل ذکرت عنده فلم: ۱۳۹۹ » 

1۲۲ 

حرف الزاي 
زِن وآرجخ : ۲۷۹ 
زوایاه سواء: ۱۰۸٩‏ 
زرو تال لار فی ٩68112‏ 


حرف السين 


سبحان الله کأنه علی غضب : ۱۷٤٤‏ 


سبحان ذي الجبروت : ٣٤١‏ 

سبق الفرث والدم: ٠۸٠١‏ 

سحرَ رسول الله م : ۱٠۹١۵‏ 

سَحَرَ يهود بني زریق رسول الله لا : ۱۹۸ 

الد ن وعظ بش٠‏ 

سل عمًَا بدالك ٠١٤١‏ 

سل عنك : ٠١١‏ 

السلام عليك يا رسول الله : ۷۷۷ » ۷۷۹ 

سلوا زوجته عنه: ٩۹۸٩‏ 

سه سَنَه: ٠١۹٤‏ 

سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد: 
ot‏ 

سیکون من آمتي : ٤‏ ۱۸۱ 

حرف الشين 
شو قبيْل تحت أديم السماء: ٠۸١ ٤‏ 
شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله : ١ه‏ 
حرف الصاد 

صاحب الشیء احق بشیئه : ۲۷٠١‏ 

۷۹٤ صدق:‎ 

صدقت بارك الله فيك : ٠١٤١‏ 

الصلاة على النبى ية أمحق للذنوب: 
ا)٠‏ 

صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة: 
4 (ث) 

صلاة فی مسجدي هذا خیر : ۱٤۹۸‏ 

صلی الله علی محمد وسلم : ۱٤۸٩‏ 

صلی الله وملائکته على محمد: ۱٤۸٥١‏ (ث) 

صلی رسول الله ی حتی انتَفحْت قدماه: ۲۳۰ 

صلوا على آنبیاء الله ورسله: ١٤١١‏ 

صلوا واجتهدوا في الدعاء: ٠١۹۱‏ 


۹1۰ 


صليتٌ ليلة أسري بي في مقدم المسجد: 30 
حرف الضاد 

ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد: ٠١٠١‏ 

ضع القلم على آذنك: ٠٠۹۱‏ 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك: ۹٤۲‏ 

ضعه وادع لي فلاناً: ۷٣١‏ 


حرف الطاء 


E E OEE 


۵۱۱ 
خرف الظقاة 
الظلم ظلمات يوم القيامة : ٠٠۸‏ 
حرف العين 
عادوا خمماً: ۱٥٤۳‏ 
عبدي أحمد المختار: ۲١‏ 
عجل هذا: ٠۳١۹‏ 
عد إلى غنمك تجدها بوفرها: ۷۹۵ 
عَدَهُنٌ في يدي جبریل : ۱۳۸۹ 
عرج بي جبریل : ٤٩٩‏ 
عرض عَليّ آمتي فلم يَف علي لقاع : ٤٠۰‏ 
عسى أن يقوم مقاماً يسرك ياعمر: ٠٠٤١‏ 
عطش الناس يوم الحديبية : ٦۹۳‏ (ث) 
عفا الله لكم عن صدقة الخيل: ٠١١١‏ 
عَقریٰ حلْقَیٰ : ۱۹۹٩‏ 
العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل : ١٠١١‏ 
عليك بالرفق: ۲٤۲‏ 
فمراڻ بت المقس رات ت ۱۰4۸ 
عمل قلیل في سََةَ حير : ۱۱١۸‏ 
عمل قليل في سُلَّةَ حير : ۱۱١٩‏ (ث) 
حرف الغين 


غزا رسول الله یه غزوة وذکر حنينا: ۲۲۸ 


غسلت النبي اة فذهبت أنظر : 1۹ 
حرف الفاء 
فأتنی به : ۷۲۹ 
فإذا أحببئة كنت سمعه : ٥٥۱‏ (قدسی) 
فإذا أخرجت منه: ٠ ٠٠۳۲‏ 
فإذا قال وها عصموا مني دماءهم: ۱۸٠١‏ 
فن اليد العليا هى المنطية: ٠٠١‏ 
فإنما عليك نب أو صدیق : ۷۸٤‏ 
فارقنى جبريل وانقطعت الأصوات عني : 
٤ 4 ۹۱‏ 
فانطلق فتَوَضًاً: ۸٤۳‏ 
فجاءني وآنا نائم فقال : اقر۲۸١٠‏ 
رج سقف بيتي ونا بمكة: ٤٩۱ » ٤۳١‏ 
فشخقا فشخقاً: ۱۱۸١‏ 
فلت على الناس بأربع : 0۲ 
فعليكم بسّتي وسنة الخلفاء الراشدين: ٠٠١١‏ 
فغفر الله له: ۱۸۱۸ 
فقال المَلَكٌ: الله أکبر : ٤۹۳‏ 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ : ٠١۷١‏ 
فلیذادنٌ رجالٌ عن حوضی : ۱۱۸٩‏ 
فلیقاتله فإنما هو شیطان : ۱٥۹١‏ 
فما زلتٌ أحب الدَبَاءَ من یومئذ: ۱۲۳۸ (ث) 
فمن انا؟ : ۷۹۳ 
في العود الهندي سبعة أشفية : ۰۸۰ 


حرف القاف 
قال الله تعالى لمحمد بل إنى منزل عليك : 


1۷۲ 

قام رسول الله اة بآية : ۳٤۲‏ 

قام فینا رسول الله ا مقاما: ٩۳۹‏ 

قد آوذي موسی بأکثر من هذا فصر : ۱۷۷۸ 


قد سمعت کلامکم وعجبکم : 0٦‏ 


۹۱۱ 


قد فعلتٌ : ۷۷۱ 

قد ولد ته لظفا ما ية قذ ر۷0 (ت) 

قدموا قریشاً ولا تقدموها: ۱۲۸۵ 

القرآن صعب على من کرهه : ۱۱١۴‏ 

قل لتلك الشجرة: ۷۴۳۷ 

قل لهن یغترفن : ۷۲۹ 

قم فحدٹهم : ۷۹٤‏ 

قولوا: اللهم صل على محمد: ۱۳۸٤١‏ » 
۴۸0۵ 

۱۹۸٩ : قومواعني‎ 

حرف الكاف 

كأحسن ما أنت راء من ذم الرجال: ror‏ 

کان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف: 
۱۳ 

کان أزهر اللون: ٠٥١‏ 

کان آصحاب رسول الله ٤‏ يقرعون بابه 
بالأظافیر : ٠۲٠١‏ 

کان أوسع الناس صدراً: ۲٠٠١‏ 

كان خدم المدينة يأتون رسول الله ل : ۲۲۷ 

کان خلقه القران: ۱۵۸ » ٥٥۵۲‏ » ۱۲۴۲ 

کان دائم الیشر : ۲۱۸ » ۱/۳۷٤‏ 

کان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً: ٠١١‏ » 


۱٦۱ 

كان رسول الله ية إذا جلس في المجلس 
احتبیٰ : ۲۹۲ 

کان رسول الله ية إذا دعا لرجل أدركت 
دعوته: ۸٦1۰‏ 


کان رسول الله َة ذا عضب : ۲۰۱ 

كان رسول الله َة إذا قام في الصلاة ير من 
خلفه: ۷۹ 

کان رسول الله با آشد حیاءَ من العذراء: ۲٠۸‏ 


کان رسول الله و دائم البشر: ۲۱۸ › 
1/٤‏ 

کان رسول الله لو فخماًمفخماً: ۱/۳۷۲ 

کان رسول الله ية لا يأخحذ أحد بقزف أحد: 
۷۹ 

کان رسول الله َة لا يجلس ولا يقوم إلاعلى 
ذکر: ۱/۳۷۴٤‏ 

کان رسول الله َيه متواصل الأحزان: ۳٤٤‏ › 
۱/۳۷٤‏ 

کان رسول الله لۇ يؤلفهم : ۲۱۸ 

کان رسول الله َة يتخولنا بالموعظة : ۲٤١‏ 

کان رسول الله ية يحدث حديثاً لوعدّه العاد 
أحصاه: ٠١١‏ 

کان رسول الله َل یخزن لسانه إلا: ۱/۳۷٤‏ 

کان رسول الله َه يركب الحمار: ۲٠۱‏ 

کان رسول الله َه یلبسها : ۸٩۸‏ 

کان سکوته على أربع: على الحلم: ٠٠١‏ » 
۱/٤‏ 

کان یا قد ولد مختوناً: ۷٤‏ 

کان َة يبيت هو وأهله الليالي : ۲ 

کان ب ینام أحیاناً علی سریر مرمول : ۳۲٢‏ 

کان عمل رسول الله با ديم : ۲۳٤‏ 

کان عندنا داجن فإذا کان عندنا رسول الله 
وثہت : ۷۹۲ 


کان فراش رسول الله فی بیته مسحاً: ۳۲٣‏ 


م 
م 


ر 


کان فی بیته فی مهنة آهله: ۲۷۱ .» ۲۷۲ » 
۷۴ 

کان في کلام رسول الله ترتیل : ۲۹۹ 

کان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا مف 
صلاته: ۲۲۵ 

کان محروسا: ۱۹۱۸ 


۹1۲ 


كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل : ۷٠۳‏ 
(ث) 

کان موسی رجلا حا ۳٥۹۰:‏ 

كان النبي ئة جود الناس بالخیر : ٠۸۸‏ 

كان النبي ية أحسن الناس : ۲٠٠۵‏ 

كان النبي ب إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها: 
0۸۸ 

کان النبي اة إذا صلی قام على رِجلٍ : ۲۹ 

كان النبي ية آوقر الناس : ۲۹۱ 

كان النبي یا لا يدخر شیا لغدٍ: ٠۹۷‏ 

کان النبي اة حرس : ٠١٤۹‏ 

كان النبي ية يرى في الظلمة : ۸٠١‏ 

کان النبي ب یعلمنا التشهد: ٠١١۲ » ۱۳١۱‏ 

کان أي : ر جل یبغض عثمان فأبغضه الله : 
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کان یجیب مَنْ دعاه: ۲۱۹ 

کان یدعیٰ إلى خبز الشعیر: ۲٠٣۲‏ 

كان يدور على نسائه في الساعة من الليل : 
۷ 

کان یشهد على المشرکین مشاهدهم: ٠٠٤٤‏ 

کان یصوم حتی نقول لا یفطر: ۲۴۲١‏ › 
YA « TYY «TTT‏ 

كان يقبل الهدية: ۲۲۰ 

کانوا یکرهون آذه كأحذة الأسف: ١۷۳۸‏ 

کذبنی قومی : ۲٢‏ 

كذلك کن: ۸٩۰‏ 

کفیٰ بقوم حمقاً: ۱۱۹۰ 

كَل بيیمينك : ۸۸٩‏ 

كل آمتي يدخلون الجنة إلا ٠١٤١‏ 

٠٤١٦ : تق‎ 

كل الخلال يطبع عليها المؤمن: ٠١۷‏ 


کل دعاء محجوب دون السماء فإذا: ٠۳١۷‏ 

كل ذلك لم یکن : 0۸° 

كل ما فى القران «كاد» فهو ما لايكون: 
۱ (ث) 

كل نبي أعطي سبعة تُجباء: ٤٠١‏ 

کلکم أثنی عل ربه: ١٤٤م‏ 

كلما دنوٹ منها من صنم تمتّل لي شخصٌ: 
0٩‏ 

کل وأطعمْنَ من غشیکل : ۷۳٤‏ 

کلوا باسم الله : ۸۳۲ 

کمت ل من بی دارا ۱۱٤۸‏ 

کنت أفعله آنا ورسول الله َل : ٠١۹۲‏ (ث) 

کت اول الأنبیاء فی الخلق: ۳۲ 4۴۷ 
1۳۹ ا 

کندت لا تشاء أن تراه من اللیل مصایاً: ٠۳۹‏ 

کنا زهاء ثلاث مئة : ٦۸۷‏ (ث) 

كنا نأكل مع رسول الله ية الطعام ونحن نسمع 
تسبیحه : ۷۷٤‏ 

كيف بك إذا حرجت من خیبر : ٠١۷١‏ 

کت ا 1۲ 

كيف بك إذا آلبست سواري کسری : ۱٠۳۸‏ 

حرف اللام 

لأحمللّك على ابن الناقة: ٠١۷١‏ 

لأشفعنّ يوم القيامة: ٠۹۰‏ 

لأصبح موثقاً يتلاعب به: ٠١١۷‏ 

لأطوفن الليلة على مئةامرأًة: ١٠١٤١ › ۱١١‏ 

لمن قدر الله على : ۱۸١۷‏ 

۰ AYY: 

لا أسأل قد اکتفیت : ٠٠١۲١‏ 

لا استطعت : ۸۸٩‏ 

لا أشبع الله بطنك : ٠١۹۹‏ 


۹۱1۳ 


لا آلفین أحدکم متکئاً على اریگته: ۲ » 
۱۸۸ 

لا أقول إن أحداً أفضل منه: ٠٠٠١‏ 

لا بل مثل الشمس والقمر : ٥۸‏ 

لابل هو الرأي والحرب والمكيدة: ١٠١١١‏ 

لا تؤذوني في أصحابي : ۱۸۲١‏ 

لا تؤذيني في عائشة : ۱۲۸17 ۸۲٦‏ 

لا تبرح بارك الله فيك : ۸٠۹‏ 

لا تتخذوا بيتي عيداً: ١٤٤١‏ 

لا تتخذوهم غرضا بعدي : ۱۸۲۱ 

لا تجعلوا قبري عیداً: ۱٤۹۲‏ 

لا تجعلوني كقدح الراكب: ٠١١١‏ 

لا تحزن إن الله معنا: ٠١١۲‏ 

لا تخيروني على موسی : ٦۱۰ » ۲٦۸‏ 

لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین: ٩٦٩‏ 

لاتسألني بهما: ٠١٤١‏ 

لا تسبوا آصحابی: ۱۳۰١‏ » ۱۸۲۲ . ۱۸۲۳ 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ١٤١۹١‏ 

لا تطروني کماآطرت النصاری: ۲٠۹‏ 

لا تفضّلوا بین الأنبیاء: ٠٠۹» ۲٢۷‏ 

لا تفضلوني علیٰ يونس بن مت : ۲٣٢‏ 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان: ٠١٤١‏ 

رة السافة عي الاش ا 
IS‏ 

لا تقوموا كما تقوم الأعاجم : ٠٠۷‏ 

لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله: ۱۲۲۵ 

لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحیم: ٠١۹۲‏ 

لا حير في صحبة من لا يرى لك : ٠٠١‏ 

لا سهم لهم في اللإسلام: ٠۸١١‏ 

لا صلاة لمن لم يصل علي : ٠١١١‏ 


لا نبي بعدي : ۱۷۹۳ 


لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه: ٠۰١١‏ 

لايؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه: 
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لا يبع حاضر لباد : 1۷4٤‏ 

لا يبلغني أحد منكم عن أحدٍ: ۲۳٠١‏ 

لا يتحدث آن محمداً يقتل أصحابه: ۱۷۷ » 
3۸۱ 

لا یجلس قوم مجلساً لا يصلون فيه : ٠٤١١‏ 

لايحبڭ إلا مۇم : ۱۲۷١‏ 

لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها : 3101۱۱ 

لا يحل على كثرة الرد: 1۹ 

لا یزال آهل الغرب ظاهرین: ٩٦٥‏ 

لا يسمّى أحد باسم النبي بي : ۱۷١١‏ (ث) 

لا يصبر على لأوائها وشدتها أحدإلا: ٠١١۸‏ 

لا يفضض الله فاك : ۸۷۲ 

لا يقاس بأصحاب النبي اة أحد: ٠۳١٠١‏ (ث) 

لایقولن آنا خیر من يونس بن متى : ٦۱۳‏ 

لا يقولنٌ أحدكم ما شاء الله وشاء فلان: ٠١‏ 

لا يلاغ المؤمن من جحر مرتين : ٠١١‏ 

لايلغ الكلب في دم مسلم: ٠۷١١‏ 

لا ينتطح فيها عنزان : ١۷۷۳‏ 

لك 

لبيك اللهم ربي وسعديك : ۱۳۹۳ (ث) 

لبيك وسعديك والخير في يديك : ٥٦۳‏ 

لست انس ولکن أنسی: ۱۵۸۳ ۱۹۰۰ 
10۲ 

٠٠٦١ ٤ : لست کهیئتکم‎ 

لعلك تخلف حتی ينتفع : ٠١۲۸‏ 

لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً: ١١١۲‏ 

لعله کان یتکلم بما لا یعنیه : ۱۱۲ 

لعله يصلي : ۱۸۰۷ 


۹1٤ 


لعلي اض الله: ۱۸۱۸ 

لعن الله روّارات القبور: ٠٤١۷١‏ 

لقد أذكَرّني كذا وكذاآية: ٠٠۲١‏ 

لقد أوتی مزماراًمن مزامیر : ١٤١۸‏ 

لقد بقی من أجله ثلاث : ۱۸۱ 

لقد تركنا رسول الله ية وما يحرك طائر 
جناحیه : ٩٤۱‏ (ث) 

لقد خشيت على نفسي : ٠٠۲١‏ 

لقد رأيتني في الحجُر: ٤٦۳‏ 

لقد قف شعري مما قلت : ٤۷۲‏ (ث) 

لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر : 
۳۷۱ 

لقد كنا نسمع تسبيح الطعام: ۷۷١‏ 

لقد مات وما في بیتي شيء يأکله ذو کبد: ٣٣٤‏ 
(ث) 

لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك: ٠١١١‏ 

لکل بی دعوة دعا بها: ٥۹٩۲‏ 

لکل نبی دعوة مستجابة : ۵٩۳‏ 

لكل نبي دعوة يدعو بها : 0۹۱ 

لکن رسول الله ی لم يفو : ١۹۹‏ 

لله ولکتابه ولرسوله: ۱۲٤١۸‏ 

لم أره بعيني : ۹۰ 

لم أكن أدع سنة رسول الله بي لقول أحد: 
۷۱ (ث) 

لم هم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله : ٠١١‏ 

لم یبعث الله نبیاً من آدم فمن بعده: ۳۰ (ث) 

لم يشك النبي به ولم يسال : ٠١۲۳‏ (ث) 

لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات : ٠١۸١‏ 

لم یکن بالمُطهّم : ۸۰ 

لم یکن سبًاباً: ۱۷۰۲ 

لم یکن فحاشا: ۱۷١۱‏ 


لم يكن النبي بی فاحشاً: ۲۱۱ 

لم يكن النبي ية يمر بحجر ولا شجر إلا: 
VA‏ 

لم يكن النبي بيا يمر في طريتق فيتبعه أحد إلا 

عرف أنه سلکه من طیبه : ٦٦‏ 

لم يمتلىء جوف النبي یه شبعاً قط : ٠١١‏ › 
YY‏ 

لما أراد الله تعالى أن يعلم رسو له الأذان جاء 

٤٤٩ جبریل:‎ 

لما استقبلنی جبريل بالرسالة : ۷۷۹ 

لما اسر ی ی الى لاء ٤۲۷‏ 

لماتجلی الله لموسێ : ٩۲‏ 

لما خلق الله آدم أهبطني : ۳۹۲ 

لما قدم رسول الله اة المدينة: ٠٠١‏ (ث) 

لمانشأث بُعْضّث إلى الأوثان: ٠٠١‏ 

لن راع لن تراع : ٠۸٠١‏ 

لن تراعوا: ۲۰٠۵‏ 

لن تشتكي وجع بطنك : ۷۴ 

لن تصيبه النار: ۷١‏ 

لن يؤمن أحدکم حتی أکون: ١٠۹١‏ 

لن يزال هذا الأمر في قریش : ٩۸۸‏ 

لو استقبلت من آمري: ۱۷۱۳ 

لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد: ۷۳۷ 

لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً: ۳۲۸ » 
14۷ 

لو رآه رسول الله َا لأحبه: ۱۲۹۰ (ث) 

لو شاء الله لأيقظنا: ١١١١‏ 

لو قلتم له يغسل هذا: 1۰ 

لو کتم رسول الله به شيشاً: ۱١۷۹‏ › 
٩۰‏ (ث) 

لو كنت متخذاًخلیلاً غير ربي: ٥٥۰ » ٥٤۳‏ 


۹10٥ 


۷ (ث) 
لو كنا مئة ألف لكفانا: ٦۹۳‏ (ث) 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك: 


۳1 


لولم تله لأکلتم منه: ۷٠۹‏ 


لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر: 


1۳ 
لي خحمسة أسماء: 11۷ 
لي عشرة أسماء: 1۲١‏ » 1۲۲ 
لي في القرآن سبعة أسماء: ٠۲٤‏ 
لین بالا اق ۹ 
لیس بالطویل المُمَعّط : ٣۷١‏ 
لیس بفظٌ ولا غلیظ : 1٤٩‏ 
ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت : ۸٠١‏ 

حرف الميم 

مسري برسول اله يا الا وهو في بيتي :£0۸ 
ما شك ولا أسأل: ٠٠١۲٤‏ 
ماآعددت لها؟ : ۱۱۹۸ 
ما أعظمك وأعظم حرمتك : ٠١٠١‏ 
ما کل رسول الله اة على خحوانٍ : ٠۲۳‏ 


Y٤ 
۱۹۸1 : ماانتقم لنفسه‎ 


ما بال أقوام يتنڙهون عن الشيء أصنعه؟ : 


10۳ 
ما بال أقوام یصنعون أو یقولون کذا؟ : ۲۰۹ 
مابالڭ؟: ۱۲۰٦‏ 

ما بعث الله تعالی من بعد لوط نبیا إلاً: ٠٠٤‏ 
ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه: ٠۵۷‏ 

ما بين بيتي ومنبري روضة : o۰۲‏ 


ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني 

رسول الله : ۸۰٦‏ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة: ٠٠۸۹‏ 

ما بین منبري وقبري روضة: ۱٤۸۲‏ 

ما ترك إلا سلاحه وبغلته: ۳۱۳ 

ما ترك رسول الله ب دیناراً: ۲٠۲‏ 

۱٦١۲ : ماتصنعون؟‎ 

ما تقولون أني فاعل لکم؟ : ۱۸۲ 

ما جلس قوم مجلساً ثم تفرقوا: ٠٤١١‏ 

ماحاجتك؟: ۸۱۲ 

ما حجبنی رسول الله و منذ آسلمت : ۲۲۳ 

ماحملكِ على ماصنعتِ؟ : A۲۱‏ 

ما خير رسول الله َة في أمرين قط إلا اختار 
آیسرهما: ۱۷۰ › ۲۸۷ , ۲٤١‏ 

مادعا أحد بشيء في هذا الملتزم: ٠١١۸‏ 

ما ریت آحداً أسرع من رسول الله لا : ۹ 

ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله لل : 
1 

ما رآیت أشجع من رسول الله کل : ۲٠۲‏ 

ما ريت رسول الله هة منتصراً من مظلمة : 
۱۷۹ 

ما ریت شيئا أحسن من رسول الله َة : ۸ 

ما ریت فرج رسول الله ب قط : ۲٠١ » ۷١‏ 

ما ريت من ذي لمة في حَلَةٍ حمراء أحسن من 
رسول الله ل : ٥٩‏ 

ما ريت الوجع على أحدٍ أشد منه على 
رسول الله ية : ۱۷۲۲١‏ 

ما زاد داود على أن قال للرجل: ۱١۳١‏ » 
۱۷ (ث) 

ما زالت أکلة خیر تعادّنی : ۸۲۹ 

مازلنا أعزة منذ أسلم عمر : ۸٦۸‏ (ث) 


۹۱٩ 


ما سل النبي ية عن شيء فقال لا: 1۸١‏ » | مامن أحدٍيسلّم على إلا: ٠٤١۳‏ 


AY « 1۸1 

ما شئت وإن زدت فهو خير : ۱٤١٤‏ 

ما شہع آل رسول الله ا من خبز بر : ۳۱۱ 

ما شبع رسول الله با ثلاثة آیام تباعاً: ۳۰۹ 

ما شممتٌ عنبراً قط ولا مسکاً ولا شيئاً أطيب 
من ريح رسول الله و : ٦۳‏ 

ما ضر أحدكم أن يون في بيه محمد: ٤۲۹‏ » 
71۰ 

ما عندي شي ولکن ابع عل : ۱۹١‏ 

ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة: 
٥‏ (ث) 

مافرشتم لي الليلة؟: ٠۲٠‏ 

مافقدت جسد رسول الله ل : ٤٥۰‏ (ث) 

مافقد جسده: ٤۷١‏ (ث) 

ما قَصْرَت وما نسیب : ۱٥۸۱‏ 

ما كان أحدٌ أحبً إلى من رسول الله لا : 


۱ (ث) 

ما کان أحد أحس خلقاً مر رسول الله عل : 
حسں مں رسو رمک 

Y۲ 


ما كان لله ليسلطك على ذلك : ۸۲۲ 

ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين : ٠١۷١١‏ 

ما کنت تحدث به نفسك : ۱١۹٦۹‏ 

ما لقى رسول الله اة كتيبةً إلا كان أول من 
ت ۰٦‏ 

ما لمسّت يده ید امرأًة قط : ۲۸٤‏ 

ال ریک س ۷ 

ما. ملا ابن آدم وعاءًَ شراً من بطن: ۱۳۲ » 
۹۸۱ 

مامن أحدٍ إلا ألم بذنب: ٠١٤۳‏ 

ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن: ٠١٠١‏ 


ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات : ١١١۸‏ 

مامن مسلم یصیبه اذى : ۱۷۳۰ 

مامن مصيبة تصيب المسلم : ٠۷۳١‏ 

مامن نبي إلا وقد رعی الغنم: ٠۷۹١‏ 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي : ٤٠۹‏ 

ما منكم من أحدٍ إلا وَكَل به قرينه من الجن: 
o0‏ 

ماهلك امرؤ عرف قدره: ٠١١‏ 

ما هممت بشىء مما كان فى أهل الجاهلية : 
4 

ما يزال البلاء بالمؤمن: ۱۷۲١‏ 

ما يسني أن لي أَحُدَاذهبا: ٠٠١‏ 

ما يطبت المؤمن سن تت 1V4‏ 

ما ينبغي لعبد ن يقول آنا خير من يونس : 
A01۷‏ 

مات حتف أنفه: ٠١١‏ 

المال مال الله : ٠١۸‏ 

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي : ١٠١١‏ 

مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام: ٠١١۴۳‏ 

مثل الكافر كمثل الأررَة: ٠۷۳۷‏ 

مثل المؤمن مثل خامة الزرع : ٠۷۳١‏ 

مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل: ۱۱٤١‏ 

مثلي ومثل هذا مثل رجل: ۲۲۹ 

المحروم من حرم وصيته : ٠١١ ٤‏ 

المرء مع مَنْ أحبًٌ: ٠١٤١‏ ۱۱۹4۰ 

المراء في القرآن كفر: ٠۸١۹‏ 

مرحباً بالنبي الصالح : ٤۳۷‏ 

مرحباًبكِ من بیت : ۱١۱١‏ 

مرض رسول الله يا فحبس عن النساء: ٠١١١‏ 

مستریځٌ ومستراح منه : ۱۷٤٩‏ 


۹1۷ 


المستشار مؤتمن: ٠٠۸‏ 

مسجدي هذا: ۱٤۹۳‏ 

المسلمون تتكافاًدماؤهم : ٠١١‏ 

المعدة حوض البدن: ٠١۷۷‏ 

معرفة آل محمد ية براءة من النار : ٠١۷١‏ 

المعرفة رأس مالي : ٣٤۷‏ 

مكث النبي ييه بمكة خمس عشرة سنة يسمع 
الصوت: ٠١۲۷‏ 

من أحب العرب فبحبي أحبهم : ٠۲۳۷‏ 

من حب عمر فقد أحبنی : ٠١٠۹‏ 

من حب لقاء الله أحب الله لقاءه : ٠۷٤١‏ 

من أحبني كان معي في الجنة: ٠۲١۷‏ 

من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما: ٠۲٠٤‏ » 
A۳‏ 

من أحبهما فقد أحبنۍ : ٠۲۳۲‏ 

اعات اعا Y۲‏ 

من أحيا سنة من سنتی قد أميّْت: ٠١١۳‏ 

من أحيا سنتي فقد أحياني : ۱۱١۲‏ 

من آدخل في آمرنا ما لیس فيه فهو رد: ۱۱۸۷ 

٠‏ مَنْ استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها: 
GE‏ 

منْ شد متي لي حباً یکونون بعدي : ۱۲۰۸ 

من أصاب من ذلك شيئًاًفعوقبَ : ٠۷١٠١‏ 

من أطاعني دخل الجنة: ١١١١‏ 

من أطاعني فقد أطاع الله : ١٠١١‏ 

من اقتدیٰ بی فهو منی : ۱۱٣۵١‏ 

AYE AYY : من آنا؟‎ 

من أهان قریشا أهانه الله : ٠۲۸١‏ 

مَنْ بل دینه فاقتلوه: ۱۷۹۸ 

من بقی من قرابتها؟ : ۲٠ ٤‏ 

من تعبدٌ؟ : ۷۹۳ 


م ق ب هنی شرا ۹۸ (قدسي) 
من جحد آية من کتاب الله : ۱۸۲۰١‏ 


من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي على : 


1۹ 

من حدثك أن محمد رأیٰ ربه فقد کذب : ٤۷۲‏ 
(ث) 

من حفظنی فی أصحابی كنت له حافظاً: 
٠ ` 4‏ 

من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض : 
1۰ 


من حلف على منبري کاذباً: ۱۳۳۲١‏ 

من خالف الجماعة قيْد شبر : ٠۸١١‏ 

من ذکرٹ عند فلم یصلٌ عل : ١٤۲١‏ 

من رآه بديهة هابه : ۱۲٤١» ٦۱‏ 

من رغب عن سنتي فليس مني : ۱۱۸١‏ 

من زار قبري وجبت له شفاعتی: ۱٤٩۳‏ › 
4 

من زارني بعد موتي فکأنما: ١٤١١‏ 

مزر الد 

من سئل عن علم فکتمه : ١‏ 

من سب اصحابی فاجلدوه: ۱۸۳۰ 

AY € AO 

اا ا 

aS 

من سره أن یکتال بالمکیال الأوفیٰ : ٠١۹۰‏ 

من سلّم علي عَشراً: ١٤١۸‏ 

من شاء فلیخذلنی : ٠٠٠٥۵‏ 

من صلی خلف المقام رکعتین: ۱١۱۷‏ 

من صلی صلاة لم يصلٌ فیها علي : ٠۳١١۷‏ 

من صلی على صلاة: ۱٤١۳ » ۱٤١۳‏ 

من صلی 


او ‌٘ 


عند قبري سمعته : ۱٤٩۳٤‏ 


۹۸ 


من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة: 
EY ۸°‏ 

من غبّر دینه فاضربوا عنقه : ۱۷۷٩‏ 

من فضيلتكٌ عند الله ن جعل طاعتَكٌ طاعته : 
۳ث( 

مَنْ قال اللهم صل على محمد: ٠١١١‏ 

مَنْ قال آنا خير من يونس فقد کذب: ٦۱۲‏ 

من قال حين يسمع المؤذن وآنا أشهد: ١٤١۷‏ 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب : ٠٤١١١‏ 

مَنْ کان ذا طول فلیتز وج : ١٤٤‏ 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمّام: ٠٠۸١‏ 

من کفر باية من القران فقد کفر به کله: ۱۸۲۰م 
(ث) 

من کنت مولاه فل مولاه: ٦٤٤‏ » ۱۲۷۵ 

من لكَعْب بن الأشرف؟ : ٠۷١۳‏ 

من لي بها؟ : ۱۷۷٣‏ 

من مات في أحد الحرمين حاجًاً: ٠١١١‏ 

من نبي إلى نبي : ۵ (ث) 

من نسي الصلاة على نسي طريق الجنة : ٠٤١۸‏ 

م ا کت VY‏ 

من یکفینی عدوي؟: ۱۷٩۹۸ »› ۱۷٦۲٩‏ » 
4 ` 

من يمنعك مني؟ : ۱١۴١‏ 

منبري على ترعة: ٠١١١‏ 

مَنهوس العَقَب : ۳۸٤‏ (ث) 

موت الجا ورا ۷ 

حرف النون 

الناس كأستان المشط : ٠٠١‏ 

الناس معادن: ٠١١‏ 

نام حتی سمح له غطیط : ۷۸ 


نحن الآخرون السابقون: ٠٤٠‏ 
نحن أحق بالشك من إبراهیم : ۲۹۸ » ٠١۲۲‏ 
نسباً وصهراًوحسباً: ٤‏ 
نصرٹ بالرعب: ٤٠۲‏ 
نصفه قضاء‌ونصفه نائل : ۱۹۸ 
نعم: ۷٤۷‏ » ۱۵۹۸ 
نعم أنا دعوه أبي إبراهيم : ٤٠٤‏ 
نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً: ٠١١۸‏ 
نعم کل صواب : ۱٥۷۲‏ 
نعم موضع الحمَّام هذا: ٠٠۸۸‏ 
نعم وأرد عليهم : ٠٤٤٤‏ 
نغمة الجن › مَنْآنت؟: ١١١١‏ 
ت عن زيارة القبور فزوروها: ٠٤١٠١۹۸‏ 
نور انی ارام؟ : ٤۸۸ » ٤۸۷‏ 
نورانئٌ أراه: ٤۸۷‏ 
حرف الهاء 


هاجت لموت منافق : ٠٠١٠٠١‏ 

هذا أطیب وأطهر : ٠٤١۹ » ۱٤۸‏ 
هذا تفعله الأعاجم بملوكها: ۲۷١‏ 
هذاعمی وصنو ابی : ۱۲۷۸ 
او ا ت 1€ 

هذه الشجرة تعالي يا شجرة: ۷٤٦‏ 


هذه الشجرة السمرة: ARÎ‏ 
هکذا آمرنا أن نفعل بأهل بیت نبینا: ٠۲۸۹‏ 
(ث) 


هکذا تفعل بالعلماء: ۱۲۸۹(ث) 

هل؟ «یعنی مکاناً لحاجة رسول الله کی) : ۷۳۹ 
هل أضابك ن سالرت :۸ 

هل تری مِنْ تخل أو حجارة؟ : ۷۳۹ 


هل تعلم أحدأًأعلم منك؟: ٠١۹۰‏ 
هل فی آبائه من ملك؟ : ۱۷۹٩‏ (ث) 


۹۱4 


هل کنتم تتهمونه بالکذب؟ : ۲۸۲ (ث) 
هل لك إلى خير؟: ۷۳١‏ 

هل معکم شيء تبیعونه؟ : ٠٥۳‏ 

هل من شيء؟ : ۷۲۹ 

هل من وَضوء؟ : ۷۰٠‏ 

هلاك آمتي على پد أغيلمة من قریش : ٠٠٠۲‏ 
هلا خبّرتيها أني قبل وأنا صائم؟ : ٠٠١۹١١‏ 
هلاشققتَ عن قلبه : ۱١٤١‏ 

هلك رسول الله یا ولم یشبع هو : ۳۲۱-۳۱۸ 
هلك المتنطعون: ١٠١۹١‏ 

هلموا آکتب کتاباً لن تضلوا بعده: ۱۹۸۱ 
هم من شر البرية: ٠۸٠١‏ 

هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه : ٠٥۸‏ 

هو نهر في الجنة: ٠٠٥‏ 

هون عليك : ۱٥٤‏ » ۲۷۵ 

هي رؤيا عين رآها النبي ي : ٤٥٦‏ (ث) 
شت د اد 1٥‏ 

هي الشفاعة : o0‏ 


حرف الواو 
وآدم بين الروح والجسد: ۳۸٦١‏ 
وأكسى حلة من حلل الجنة: ٠٠١‏ 
والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل : ¥ 
والذي نفسي بيده لا يقولها رجل : 1۲ 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله : ٠٠٤١‏ 
والذي نفسي بيده لو لم آلتزمه لم يزل : V۸‏ 
والله إني لأمین في السماء: ۲۷۹ 
والله لا أحلف على يمين فأرى: ٠١١۷‏ 
والله ماهو بکاهن : ٦٥۸‏ (ث) 
والله ما یشبه الڌي يقول شيئاً من هذا: ٠٥۷‏ 

(ث) 

إن الحسنة بعشر أمالها: ٠١٠۸۷‏ 


وآنا شبه ولد إبراهیم به: ۳٣۲‏ 

وآنتم الیوم خير منكم يؤمئذ: ٩٥٥‏ 

واي » ولکن الله تعالى أعانني: ٠٠١١۳‏ » 
\o0‏ 

وتفعلین؟: ۸۱۲ 

وجدنافرسكڭ بحراً: ۸٩۳‏ 

والجرآة والجبن غرائز: ٠١۸‏ 

وجعلت قرة عيني في الصلاة: ٠٤١‏ 

وجعلتك فاتحاًوخاتماً: ٠۳١‏ (قدسي) 

ورس ور ۷5 

والسلام کما قد علمتم : ۱۳۸۸ 

الوسيلة أعلى درجة في الجنة: ٥۹۷‏ 

وصلاة في المسجد الحرام أفضل من: ٠٠١٠١‏ 

وكذلك الأنبياء تنام أعينهم : ٠٠١‏ 

وكل ضلالة في الّار: ٠٠١١‏ 

ولا قول إن أحداً أفضل من يونس: ٦١١‏ 

ولا حطر على قلب بشر: ۱٥٥۰‏ 

ولو کنت متخذاًخلیلاً لاتخذت أبا بکر : ٥٤٩‏ 

وما يمنعني وإٍنما أنزل القرآن بلساني ٠١٤‏ 

وما يمنعني وقد خحرج جبریل آنفاً: ۱٤۱١‏ 

والمدينة خير لهم لو کانوایعلمون: ٠٠١١۹‏ 

ویتماری في الفوق : ٠۸١١‏ 

ويحك فمن يعدل ِن لم أعدل: YAT « ٠۷۳‏ 

ویحك يا ابا سفیان: ۱۸٤‏ 

ویذکر کذباته: ۱۵۸۷ 

وبُقَاد منك یا أعرابی : ۱۷۸ 

ویکثر الهرج: ٠٠۹١‏ 

ويل لك من الناس : ۷۲ 

ويل للعرب من شر قد اقترب : ٩٩۳‏ 

ويل للناس منك: ٩۹۸۳‏ 


۰ 


حرف الياء 

يا ابن خي إن الله بعث إلينا محمداً: ١١١١‏ 
(ث) 

يا إخحوة القردة والخنازیر : ٠١۸١‏ 

یا أعرابی! آین ٹر ید؟: ۷۳۹ 

يا آیها الناس انصرفواعني: ٠٠٤۹‏ 

يا بني! إن قدرت ان تصبح وتمسي : ۱۲٢٤‏ 

يا بني! وذلك من سني : ۲٤‏ 

يا جابر ! قل لهذه الشجرة: ۷۳۸ 

يا جابر ! ناد الوّضوء: ٦۹٩‏ 

یا جبریل! إن الدنیا دار من لا دار له: ۳۱١‏ 

يارب! علمت أن لا مخافة على : ۷٠١‏ 

يا وسول ال۲ لأنت أحب إل من أهلي: 
۵ (ث) 

ياضب: ۷۹۳ 

يا عائشة! أو ما علمتِ أن الأرض تبتلع : ٦۸‏ 

يا عائشة! مالي وللدنیا: ۳۲۷ 

يا عباد الله : الخشبة تح : ۷۷١‏ (ث) 

یا فتیٰ لقد شققت علي : ۲٤۳‏ 

یا فلانة آجیبی بإٍذن الله : ۸۳۰ 

يا محمدً! إن الله يأمرك أن تصل من قطعك : 
۱14 

یا محمد انت رسول الله ونا جبریل : ۱٥۲۸‏ 


يا مسكينة عليك السكينة : ٠٠١‏ 

يا معشر أهل الإيمان: ٤۳١‏ 

يتلألاً وجهه تلألؤ القمر: ٠٠‏ 

يجمع الله الأولين والآخرين: ٠٠٠‏ 0۷1 

يجمع الله الناس في صعيد واحد: ٥٦۴‏ 

يحشر الناس يوم القيامة فأكون آنا وأمتي : 
000 

يخرج في هذه الأمة: ٠۸١١‏ 

یخرج من متي : ۱۸۱۳ 

یخرج من النار من کان في قلبه : ١٠١۳‏ 

بطو تَکفّواً: ۲۹٩‏ 

يسبقه عضو منه إلى الجنة: ٠٠١١‏ 

يسرواولا تعسروا: ۱۷۸۰ 

يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف : ٩۷١‏ 

يقتلون آهل الإسلام: ٠۸٠١‏ 

يقرؤون القرآنٌ لا يجاوز حناجرهم : ۱۸۰۸ 

یکون في ثقیف کذاب ومبیر : ٩۸٩‏ 

یمجد الجبار نفسه : ۷۸۸ 

یمرقون من الدین: ۱۸٠۹‏ 

ينزل رَبّنا إلى السماء الدنیا: ٤۹۷‏ 

يوشك أن یکثر فيكم العجم : ۹۹٩‏ 

يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة: 1۹٩‏ 

يوضع للأنبیاء منابر يجلسون علیها: ۵۸۸ 

يوم الأربعاء: 1A0‏ 


۹۲۱ 


فهر اسا الأشعار 


ولما رآينارسم من لم يدع لنا 
نزلناعن الأكوار نمشي كرامة 


فإن يك باقي سحر فرعون فيكم 


يادار خير المرسلين ومن به 
عندي لأجلك لوعة وصبابة 
وعليّ عهد إن ملأت محاجري 
لأعفرن مصون شيبي بينها 
لولا العوادي والأعادي زرتها 
لکن سأهدي من حفيل تحيتي 
ازکى ن السك اي هة 
وتخصّه بزواكي الصلوات 


وشق لە من اسمه ليجله 
0 
6 


ای انار ا 


الباء 


لمن بان عنه أن نلم به ركبا 
© 


فإن عصاموسی بكفٌ خصيیب 


التاء 


هدي الأنام وخص بالآيات 
وتشوق متوقدالجمرات 
من تلكم الجدران والعرصاتِ 
من كثرة التقبيل والرشفاتِ 
إبدآولو سحبا على الوجناتِ 
لقطين تلك الدار والحجرات 
تغشااه بالأصسال والیگرات 
ونوايي التسليم والبركات 


الدال 


فذو العرش محمود وهذا محمد 
© 


# 2 
وحسان حسان وأنت محمد 
© 


۹۲۲ 


1۹0٥ 


۷۹٦ 


740 


الراء 


على محمد صلاة الأببرار 
قدكنتَ قوراما بُكا بالأسحار 


صلى عليه الطيبون الأخيار 
ياليت شعري والمنايا أطوار 


۹ ل o‏ 
هل تجمعني وحبيبي الدار 


E 


غا لی فک ان فر 
اير ا مج ر 


ا 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
لوكان حبك صادقا لأطعته 


القاف 


من قبلها طبت في الظَّلالِ وفي 
ثم هبطت البلاد لا بشر أن 
بل نطفة ت تركب السفين وقد أل 
تنقل منن صالب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن مِنْ 
ونت لماولدت أشرقت ال 


إن المحب لمن يحب مطيع 


مستودع حيث يخصف الورق 
اول اة ول لى 
جم سرا وأهلّه الغفرق 
إذامضى عام بداطيق 
خندف علياء تحتها الق 
أرض وضاءت بورك الأفق 


فنحن في ذلك الضياء وفي CEE E E E EEE‏ 
الكاف 


رب العباد مالناومالكا 


آنزل علينا الغيث لا أبالكا 


اللام 


قد اتخالت ملك الروح شى 
قدا ما نطقت کت دی 


وبذا سم سمي الخليل خليلا 
ا ع اا 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 


ايا فاا عة اناالا 


۹۲۳ 


۳۰۹ 
۹۷ 
4۷ 


۷40 
۷۹۸ 


A 
A۰ 


۲۱١ 
1١ 
۲۱١ 
۲۱١ 


Ye1٨ 


۲1٦ 
۲1١ 


۸1۹ 


1Y 
1Y 


11 


۷40 


هومثله في الفضل إلاآنه لميأتەبرسالةجبريل 


الميم 
رفع الحجاب لنافلاح لناظر قمر تقشم دونه الأوهاءمٌ 
وإذا اطي بنابلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 
قوَبْتَنّا من خير من وطىء الثرى ولهاعليناحرمة وذمام 


النون 

تنازع الأحمدان الشَبة فاشتبها حَلقَاوخلقاًكمافُد الشراكان 
© © 6© 

و ا وف ارات ا صفَقت بين جَنَاحّيٰ جَبرين 
© © © 


۲٤ 


740 


o۲ 
o۲ 
o۲ 


74۹۷ 


۷۹٦ 


۷۹٦ 


فهرست الأماكن والمعالم والأيام 
المعرف بها في الحاشية“ 


آحد : ۳۷٤‏ 
الأخحشبان (جبلان): ٠١۹‏ 


أيْلَّة (مدينة العقبة فى الأردن): .۲٠١‏ 


إیوان كسریٰ: ٤٦١‏ 
بئر ذروان: ٤۳١١‏ 
بحر طنجة : ٤۱۷‏ 
بحيرة طبرية: ٤٦٠‏ 
بدر : ۱۷۹ 
بصری: ۲۲۲ 
البقیع : ٥١۹‏ 
بواط (جبل): ۳۱٠٠١‏ 
تاهرت : ۷۹۰ 
تبوك : ۳٣۲‏ 
التنعيم : ٠٠١١‏ 
تتیس : ۸۳۷ 
تهامة ٤١٦:‏ 

ثبیر (اسم جبل): ۳۷١‏ 


)١(‏ يدل الرقم على مكان الترجمة. 


ثور (الغار): ۷۱۷ 


جزيرة العرب : ۱١۹‏ 
الحديبية : ۳٠٠١‏ 


خیبر : ۳۸۰ 
دارالندوة: ٦1٦١‏ 
دجلة : ٤)٠١‏ 

٤٩١ : دجيل‎ 

دومة الجندل: ٤١١‏ 
ذو الحليفة (آبار علي الآن) : ٤۸٦‏ 
ذي اَم : ٤٣٥‏ 
الرکن الأسود: ٥۹۹٩‏ 
رومه: ٤)0۷‏ 

۳٤۹: الزوراء‎ 
۱٦۰ : سرف‎ 


۹0 


شلمغان : ۸٦٥‏ 
الصراة (اسم نهر): >١‏ 
الصّفا : ٤١١‏ 
الصمَةٌ : ٠٠۸‏ 

۳٤۸ الصهباء:‎ 

٤٦٠ : طبرية‎ 

٤۲۹ الطَمتٌ:‎ 

۲٤۸ طْلَمَنْکةٌ:‎ 
٤)١۷ : طنجة‎ 

عام القضية : ٥١١‏ 
العقيق (وادي) : o۲١‏ 
عمّان : ۲٠۱‏ 

عمرة الحديبية : ٠٠١‏ 
غار ثور: ۷۱۷ 

غزوة بواط : ۳۱١‏ 
غزوة تبوك: ۳٠١‏ 
غزوة الحديبية: ٠٠١‏ 
قباء : ۵۸۹٩‏ 

۳۹٤ : رد‎ 


القسطنطينية (استانبول الآن): ٤۳۲‏ 


٤٠۰ : قطریُل‎ 


القيروان ۷٠۹:‏ 
الكناسة : ٤١١‏ 
مؤتة : ۰4 

مالقة : ۸۸۱ 
المدرسة القايمازية : ۸۸1۳ 
المرغاب : ٠٥۳۲‏ 
المروة: ٤)١١‏ 
المرّة: ٤٥١‏ 

المزدلفة : ٠۳١‏ 
مقام إبراهيم : ۰ 
الملتزم : ٠٠٠‏ 
مبّی: ٣٤٤‏ 

المنستیر: ٥۹٩‏ 
المیزاب : ٥۹۹٩‏ 
نجران : ۲۳۲ 
وقعة الجمل : ۸٥٥١‏ 
اليمامة : ٥١٠٤‏ 
يوم الخندق : ٠٠٠‏ 
يوم ذي قرَد : ٤‏ ۳۹ 
يوم اليمامة: ٠٠٤١‏ 


۹۲٦7 


فهرست الفرق والأقوام والجماعات 
المعرّف بها في الحاشية“ 


۸۳٠ الإباضية:‎ 

۸٤۸ الأروسية:‎ 

الإسماعيلية: ۸٤٩‏ 
أصحاب الإباحة: ۸٤٩‏ 
أصحاب التناسخ : ۸٤٩‏ 
أصحاب الاثنين : ۸٤٦‏ 
أصحاب الحلول: ۸٤۷‏ 
أهل حروراء (من الخوارج): ۸۳۸ 
أهل الرس : ۸۷۲ 

آهل الصمَةَ: ٠٠۸‏ 

آهل مؤتة: 4۲۸ 
الباطنية: ۸٤۷‏ 

۸٤۸ البراهمة:‎ 

۸٥١ البزيغيّة:‎ 

AV : البيانية‎ 

٤١١ الترك:‎ 


)١(‏ يدل الرقم على مكان الترجمة. 


الجهمئة: ۸٠۲‏ 
الحُرّمية: ۸٥٠‏ 
الخُزْرّ: ٤١١‏ 
خطمة (قبيلة) : ۷۷١‏ 
الخوارج: ٤١۹‏ 
الدهرية : ۸٤٦‏ 
الديصانية : ۸٤٦‏ 
الروافض: ٤۱۹‏ 
الوط : ٤٥٤‏ 
السودان: ۸٤۷‏ 
الشاك : ۸۳۸ 
الصابئين: ۸٤۷‏ 
الطبائعیین: ۸٤۸‏ 
الطكارة: ۸٤١۷‏ 
الظاهرية ۷٠٦۷:‏ 
العيْسّوية : ۸٥١‏ 
الغرابكة : ۸٤۷‏ 


۹۲۷ 


القائلون بالصَرَفة : ٤٦۸‏ 
القائلون بالمخلوق: ۸٠۲‏ 
القبط : ٤٦۹‏ 

٤)١٤ القدرية:‎ 

٠۲۹ القرامطة:‎ 

كتامَة (قبيلة): ٥۹٩‏ 
الكرّامية: ۳٠۲‏ 

الكميلية : ۸01 
المانوية: ۸٤۷‏ 

المُتَأرّلون: ۸۳۹ 


۹۸ 


۸٤۷ : المجوس‎ 
۸۳١ : المرجئة‎ 

۸٥۹ المشبّهة:‎ 

المعطلة: ۳۲۹ ۸٤۹‏ 
الملحدة: ۳۲۹ 
المنجمون: ۸٤۸‏ 
الناصبة: ٤٠۹‏ 

هَمُدان (قبيلة) : ٠١١‏ 
نهد (قبيلة) : ٠١١‏ 
الواقفة : ۸۳١۸‏ 


فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية“ 


حرف الألف 
الآاجري: 01۹ 
إبراهيم التَخْعي : ٠٠١‏ 
ابی أخطب : ۳۳۲ 
الأبهري : 11۹ ۸۷١‏ 
أحمد بن محمد: ٠٠١‏ 
الأحنف بن قيس : ٠٠٤‏ 
الاس بن شريق: ۷۸ 
أرميا: ۸٠٥‏ 
الأزهري (محمدبن أحمد): 1۲۸ 
ابن إسحاق : ۷۷ 
إسحاق التجيبى : ٠١١‏ 
اسای ی رار ۷ 
أبو إسحاق الزجاج = الزجاج 
أبو إسحاق بن شعبان = ابن شعبان 
إسحاق بن (أبى طلحة) : Y۰‏ 
آبو إسحاق الفزاري : ۸۳۷ 
أبو إسحاق (المُستملى): ٠٠١١‏ 
الإسفرايبني = أبو المظفر الإسفراييني 


() يدل الرقم على مكان الترجمة. 


إسماعيل القاضي = القاضي إسماعيل 
الأسود بن يزيد النخعي : ٠٤٤‏ 

ابن الأشرف (کعب بن الاأٌشرف): ۳۹٦‏ 
الأشعث بن قيس : ١١١‏ 

الأشعري = أبو الحسن الأشعري 
آشهب : ٠٥١‏ 

أصبَع (بن الفرج) : 00 

أصبَع بن خلیل : ۸٩۷‏ 

٠۷١ الإصطخري:‎ 

الأصمعن (عبد الملك بن فریب): ٠۲۲‏ 
الأصيلي = أبو محمد الأصيلي 

ابن الأعصم (لبيد): ۷١۷‏ 

الأعمش (سليمان بن مهران): ٠۲٠‏ 
أفعیٰ نجران ٤0۸:‏ 

الأقرع بن حابس : ٤٤۷‏ 

أكيْدر دومة الجندل: ٤١١‏ 

إمام الحرمين = الجويني 

أبو أمامة (آسعد بن سهل بن حتيف): ٠٥۷‏ 
ابن الأنباري : ٠٤٩‏ 

س : ۲۷۸ 

ATV : الأودي‎ 


۹۲۹ 


٠٣١١ أوريا:‎ 

٠٣۲ الأوزاعى:‎ 

اا ا t00‏ 

00 E 

٤١ ا‎ 

أيوب السَّختيّاني: ٠۲١‏ 
حرف الباء 

الباجي = آبو الوليد الباجي 

الباقلآني = أبو بكر الباقلآني 

٤٥٩ بحیرا:‎ 


ت 


این بُحَبْنَةَ : 1۷۸ 

٠۲۹ بَريْرَة:‎ 

۸0٠١ u 

بشر بن بكر التنيسي : ۸۳۷ 

البصري = مُعَكر البصري 

بق بن مَخلد: ١١١‏ 

آبو بكر الآجري : 01۰ 

أبو بكر الأبهري : ١٦۸۷ء ٦1۹‏ 

أبو بکر الباقلانی: ۲٠٣٠۱‏ 

آبو بكر البرّار: “٤٦‏ 

بکر بن سهل : ۱۲۸ 

أبو بكر الشاشي : ۸٦٩‏ 

أبو بكر بن الطيب = أبو بكر الباقلاني 
بکر بن العلاء القشیري القاضي : ۲۹۷ 
آبو بکر بن عیاش : ٥۳۳‏ 

أبو بكر بن فورك = ابن فورك 

بو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم : ٩‏ ۵ 
أبو بكر بن المنذر : 0۷ 

أبو بكر الهذلی: ۲٠١‏ 

آبو بکر بن وافد: ۱٤۸‏ 

بو بَکرَةً: ٤۲۸‏ 


بنی سَعية : ٤٥٦‏ 
حرف التاء 
تبّع: ٤٥٥‏ 
الترمذي الحكيم= محمد بن علي الترمذي 
تميم الداري : ٤٥۷‏ 
التيمى = أبو رمغة التيمى 
حرف الثاء 
ثمامة بن شرس : ۸٤٥‏ 


آبو ثور: A۰‏ 


حرف الجيم 
الجاحظ : ۸٤٠٥‏ 
الجارود: ٤)٥٦‏ 
الجْبّائي: ٣۹۰‏ 
جبرین (جبریل): ۷۹۲ 
ابن جِبيْر (سعید) : 0۹ 
ابن جُرّيج (عبد الملك بن عبد العزيز): ۱۰ 
أبو جعفر = المنصور العباسي 
جعفر بن سلیمان: ٥۳۲‏ 
أبو جعفر الطبري = الطبري 
جعفر بن محمد الصادق : 0۷ 
ابن الجلأب = أبو القاسم بن الجلأب 
اليد : ٦۲۸‏ 
الجهم بن صفوان: ۸٠۲‏ 
أبو الجوزاء: ۷٣‏ 
الجوّيني: ٠٠٠‏ 


حرف الحاء 
الحارث بن أسد المحاسبى: ۷٠۷‏ 


۳۰ 


الحارث (بن سعيد) المتنبىء الكذاب : ۸٦٤‏ 
الحارث بن مسکین: ۷۹۱ 
آبو حازم (سلمة بن دینار): ٠۲ ٤‏ 
ابن بي حازم : ۸۳۲ 
أبو حامد = الغزالى 
ابن حبيب (عبد الملك): ٠٥ ٤‏ 
بو الحسن الأشعري : ۲٤۹‏ 
الحسن البصري: ٠٠‏ 
أبو الحسن القابسى : ٦۸‏ 
E‏ 
أبو الحُسين بن أبى عمر قاضى القضاة: ۸٠٦١‏ 
حسین النجار: ٠ ٦۸‏ 
حفص بن غیاث : ۸۳۰۸ 
الحكم بن عتَيْبة : AY‏ 
الحكيم الترمذي (صاحب نوادر الأصول) = 
الحلاج: ۸٠٦٠١‏ 
الحميدي: ٠۰۱‏ 
ابن الحنفية : ۷٤‏ 
حيدرة: ۷٦۹‏ 
الحيري = أبو عثمان الحيري 
حرف الخاء 
خالد بن ابی عمران: ۷١۲‏ 
خالد بن معدان: ٤٩٩‏ 
ابن خالویه: ۱۸۰ 
خصیب : ۷۹۷ 
الخطابى : ٦۲‏ 
ابن حل : ۷۷٤‏ 
خنافر: ٤0۸‏ 
ابن خویٌز: ٦٦٩‏ 
ابن خیران: 1۷۰ 


حرف الدال 
الداري = تميم الداري 
دانیال: ۷٤۹‏ 
داود الأصبهاني الظاهري : ۸٤١‏ 
الداودي : ۷٤۸‏ 
َحَيَّة الكلبي : ٤٥۳‏ 
حرف الذال 
بو ذر الهروي : ۸۷۹ 
ذو المشعار الهمُدانى : ١١١‏ 
ذو الثون المصري: ٠٠٠‏ 
حرف الراء 
الرازي = أبو الفتح الرازي 
الراضى بالله : ۸٦٠‏ 
أبو رافع (الیهودي) ۷۷٤:‏ 
ابن رواحة = عبد الله بن رواحة 
الربيع بن حتيْم : ٠١۸‏ 
ربيعة (الرأي) : AY‏ 
أبو رمثة التيمي : ۳٠۸‏ 


حرف الزاي 
ابن الزبَعْرێٰ: ۷۸١‏ 
الرّبير بن باطيا اليهودي : ٤٥۷‏ 
الرٌبيري = مصعب بن عبد الله 
الزجًاج: ۷٤‏ 
الرهْري : Ao‏ 
أبو زيد (صاحب التّمانية): ۸٦۷‏ 
بو زید المَرْوَّزِي : ۲٠۹‏ 
ابن آٻي زيد = ابو محمد بن ابي زيد 
زایا 
زید (بن حارثة): ۷۲۸ 


زید بن سَعْنَةَ: ٠١۲‏ 


۹۳۱ 


زید بن عمرو بن نميل : ٤٥٥‏ 
حرف السين 
الساجی: ٥۹٩١‏ 
ا ۰ 
ابن سحنون: ۳۸۸ 
السختياني = أيوب 
السُذىْ: ۸٥‏ 
ابن سَرَيج : 2 
f0۸:‏ 
e‏ 
سعید بن جبیر : ۵٩‏ 
أبو سفيان (بن الحارث): ٠١١‏ 
ابن سلاّم (عبد الله) : ٤٥٩‏ 
سلمان الفارسي : ٤٥۷‏ 
السّلمي التابعي = أبو عبد الرحمن السلمي 
ادا ن ي ۰ 
السّلمي الصوفي = أبو عبد الرحمن السلمي 
(محمد بن الحسين) 
سلیمان بن سالم : AY‏ 
سليمان بن مهران = الأعمش 
السمرقندي = أبو الليث السمرقندي 
السمنطاري: ۲۲٣‏ 
هل بن عبد الله القشتري ٥۹٠:‏ 
سهيل بن عمرو: ٤٣١‏ 
سواد بن قارب : ٤٥۸‏ 
السوداء (جارية معاوية بن الحكم 
السّلمئ) ۸٥۸:‏ 
ا 
حرف الشين 
الشاشي = أبو بكر الشاشي 


شاصونة : ۳۹۰ 
ابن شعبان : ٤٤۸‏ 
الشعبي = أبو المطرف الشعبي (فقيه مالکي) 
الشعبى (عامر بن شراحيل من التابعين) : 01 
شی ٤٥۸:‏ 
ابن شنْبوذ: ۸۷۵ 
ابن شهاب = الزهري 
حرف الصاد 
صاحب التّمانية = أبو زيد 
صاحب الحوت (يونس عليه السلام): ۷١٠١‏ 
صالح المُرّي : ۷۰٦‏ 
ابن الصبًاغ : ٠٠۸‏ 
صيِيّغ : ۸۳۰ 
صفوان بن أمية : ۷٤٦‏ 
صفوان بن سلیم: ۱۳٤‏ 
صَفِيَّة (أم المؤمنين): ۷٠۸‏ 
اسیو 
حرف الضاد 
الضځاك بن مزاحم :1۸ 
ضرار بن مُرَةً: ٥۲۵‏ 
ضغاطر : ٤٥٦‏ 
خرف لظا 
طارق المحاربی: ۳٠۹‏ 
و ۳٤‏ 
الطبري : ٠١١‏ 
الطحاوي : ۳٤۷‏ 
آبو الطْمَيّْل : ٠۷١‏ 
أبو طلحة : ٠٠٠‏ 
طلحة بن عبید الله : ٥٠۸‏ 


الطلَمَلكي = أبو عمر الطلمنكي 


۹۲۲ 


طهفة الكندي : ٠١١‏ 
حرف العين 
ابن عائشة : 1۹٩‏ 
العاقب: ٣٣٠١‏ 
أبو العالية (رُقيع بن مهران الرياحي): 1۳ 
عامر بن عبد الله بن الزبیر : ٠۲۲‏ 
عار بوک اوا 
عبّاد (بن سلمان): ۸٥٥‏ 
أبو العباس بن طالب: ۷۷١‏ 
أبو العباس المبرد: ٠۸٠١‏ 
ابو عبد الله (محمد بن عیسێٰ): ۷۹٤‏ 
آبو عبد الله بن الحاج : ۷۹۳ 
عبد الله بن الحارث : ٠٠٦١‏ 
عبد الله بن الحسن : ٠۳١‏ 
عبد الله بن رواحة: ۳٠۹‏ 
عبد الله بن أبي زيد = أبو محمد بن ابي زيد 
عبد الله بن صالح کاتب اللیث بن سعد: ٥۲۷‏ 
عبد الله بن صوریا = ابن صوریا 
عبد الله بن أبى طلحة : ٥٦۸‏ 
عبد الله بن عبد الحكم : ۷۹۸ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملَيْكة = ابن أبي 
أبو عبد الله المازري : 1۹٩‏ 
أبو عبد الله بن المرابط : ۷۷١‏ 
عبد الله بن نافع = ابن نافع 
عبد الله بن وهب : ۲۲٣‏ 
ابن عبد البرٌ: ٥۸۲‏ 
عبد الحق (أبو محمد السهمى): ۸٤١‏ 
ابن عبد الحكم = عبد اله بن عبد الحكم 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ٦٤‏ 


أبو عبد الرحمن السلمي التابعي (عبد الله بن 
حبیب): ۳٤١‏ : ۰ 

أبو عبد الرحمن السلمى الصوفي (عحمد بن 
الخسين المتوفين سنة ٤١١‏ ه): 1۰ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي (صاحب 
مالك): ۲۲٢‏ 

عيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصديق : ٠۲۲‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : ٥۲۲‏ 

عبد الرزاق (بن هام الصنعاني): ۲4۸ 

عبد الملك = ابن حبيب 

عبد الملك بن عبد العزيز = الماجشون 

عبد الوهاب القاضي = أبو محمد بن نصر 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) : ۲۲ 

عبيد الله بن الحسن العنبري : ۸٤٥‏ 

عبيد الله بن أبى طلحة : ٥٦۸‏ 

عبید الله بن یحیی بن یحیی اللیشي : ۸۲۹ 

أبو دة (معمر ين امن ١١:)‏ 

A 

أبو عبيد الهروي : ٦۲۹‏ 

عتبة بن ربيعة : Yo‏ 

العتبي: (صاحب كتاب العسيّة) : ٥۸۷‏ 

أبو عثمان بن الحداد : ۷۸۹ 

بو عثمان الحيري : ٤٨۸۸‏ 

عَجَّب (اسم امرآة عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي): ۸٦۷‏ 

ابن خي عجب : ۸٦۷‏ 

ابن عجلان (محمد) :۸۰۷ 

ابن عرفة (الحسن بن عرفة): ٦۲۸‏ 

ابن أبي العزاقر (الشَلمغاني): ۸٦٥‏ 

٠ AVY : عزرائیل‎ 


۲۲۳ 


ابن عطاء : 1١‏ 

عقبة بن عمرو (أبو مسعود البدرى): ٠١۷‏ 
عكاشة: ۷٤۲‏ ۰ 

علقمة اللَحْعىٌ : ٠٠١‏ 


علي بن أحمد الفارسي (ابن حزم الظاهري): 


VY 
۲٤۹ : علي بن إسماعیل الأشعري‎ 
۸۳۸ : علي بن عاصم‎ 

علي بن عيسیٰ : ۸٠۰‏ 


اہو عمر (محمد بن يوسف قاضي القضاة): 


A0 
أبو عمر بن عبد الب = ابن عبد البر‎ 
۲٤۸ : آبو عمر الطلّمنکی‎ 
٥۷۸ : أبو عمران الفاسی‎ 
۵٥١ : عمرو بن دینار‎ 
٠١١ عمرو بن الليث:‎ 
٤۲۷ عمیر (بن وهب):‎ 
1٩ : عون بن عبد الله‎ 
٤٤۷ عيينة (بن حصن الفزاري):‎ 
ا‎ 
حرف الغين‎ 
۸٤٦ : الغزالي‎ 
حرف الفاء‎ 
الفاسي = أبو عمران الفاسي‎ 
۲٤١ : آبو الفتح الرازیي‎ 
۷۲ الفراء:‎ 
11۹ : أبو الفرج‎ 
٤٠۰ فرعون:‎ 
الفزاري = أبو إسحاق الفزاري‎ 


آم الفضل : ٤۲۷‏ 
ابن فورك: ۸٩‏ 
الُرَّطي = هشام الفَوّطي 
حرف القاف 
ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم ۲۲٠:‏ 
أبو القاسم بن الجلآب : ۸۲۷ 
القاسم بن سلام: ٠۲۲‏ 
أبو القاسم القشيري (صاحب الرسالة): ٠٠۲‏ 
أبو القاسم بن الكاتب = ابن الكاتب 
القاضي إسماعیل : ٠۹۳‏ 
القاضي بكر = بكر بن العلاء القشيري 
القاضي أبو بكر الباقلاني : ٠٠١‏ 
القاضي عبد الوهاب = أبو محمد بن نصر 
القاضي القشيري = بكر بن العلاء القشيري 
قاضي القضاة = أبو الحسين بن أبي عمر 
قاضى القضاة = أبو عمر 
قتادة : 1١‏ 
القت : ٠٠۲‏ 
القرظي = محمد بن كعب القرظي 
قرمط : ۳۲۹ 
قزمان: ٤١١‏ 
ف د اة 00 
ابن قسیط : ٥۸۷‏ 
القشيري = أبو القاسم (صاحب الرسالة 
القشرت 
القشيري = القاضي بكر بن العلاء 
ابن القصّار = أبو الحسن بن القصار 
قطن بن حارثة : ١١١‏ 
القحْتَبر : ٥۸۷‏ 


ابن قم (عبد الله) : ۷٠١‏ 


۳٤ 


حرف الكاف 
اہن الکاتب: ۸۲۷ 
أبو كبشة: ٣٤٥١‏ 
کريمة بنت أحمد: ۲٣۳‏ 
الكسائي: ۷۲ 
کعب الأحبار: 0۹ 
کعب بن أسد: ٤0۷‏ 
کعب بن لؤي: ٤٥٥‏ 
ابن الكلبى : ٥۷‏ 
کلثوم بن الحصین: ۲۹۵ 
ابن كنانة: ۸۲۲ 
الكوفي (أبو حنيفة النعمان): ۸١۹‏ 
حرف اللام 
ابن لبابة: ۲ ۸۲ 
لبيد بن الأعصم: ۷١۷‏ 
أبن لهيعة (عبد الله ): ۸۳۷ 
اللیث بن سعد: ٠۲۷‏ 
أبو الليث الَمَرْقَنْدِيّ : ٠٠‏ 
ابن اي ی AT‏ 
حرف الميم 
الماجشون: ۸۳١‏ 
المازري = أبو عبد الله المازري 
مالك بن سنان: ٠٠۹‏ 
مالك بن نويرة: ۷٦۷‏ 
الماوّردي: ٠٠‏ 
المبرد = أبو العباس المبزد . 
المتنبىء الكذاب = الحارث بن سعيد 
ابن مجاهد: ۸۷٥‏ 
مجاهد بن جبر : 1٥‏ 
المحاربي = طارق المحاربي 


المحاسبي = الحارث بن أسد 

أبو محذورة: ٥٤١‏ 

أبو محمد = عبد الحق السهمي 
محمد بن إسحاق : ۷۷ 

محمد بن إسماعيل بن مسلم = ابن أبي فديك 
أبو محمد الأصيلي : ٠۳٤‏ 

أبو محمد (بن حَمُويَه): ٤٠٥‏ 

بو محمد بن ابی زید: ٥٤۸‏ 
ب 

محمد بن شبیب : ۸٤ ٤‏ 

محمد بن عبد الحکم : ٥٤۸‏ 

محمد بن علي الترمذي (الحكيم): 1۹ 
محمد بن سى المي 2 ۷۹٤‏ 
محمد بن کرام : ۳۱۲ 

محمد بن كعب القرظي : ۲٠٠‏ 
محمد بن مسلمة (فقيه مالکي): ۸۳۱ 
محمد بن ادر o۱‏ 

محمد بن المَوّاز: ٥٤۸‏ 

بو محمد بن نصر ٥ ٤٦:‏ 

٤۲٠ المُخْدَج:‎ 

المخزومي = المغيرة بن عبد الرحمن 
ی 0 

مروان بن الحکم: ۲٤۸‏ 

مروان بن محمد الطاطري : ۸۳٠‏ 
ابن بي مریم : ۷۹۸ 

المرّنى: ٠١١‏ 
اا 

آبو مُسُهر: ۸۳١‏ 

او ال 
مصعب بن عبد الله الزبيري : o۲۱‏ 


أبو المطرف الشعبي : ۸۸١‏ 


۹0 


مطرف بن عبد الله اليساري : o٤‏ 
أبو المظفر الإسفراييني : ٥۸۲‏ 
أبو المعالي = الجُويني 
مَعمّربن راشد: 14۲ 
مُعَمّر البصري : A0‏ 
المغيرة (بن عبد الرحمن المخزومی): ۸۳١‏ 
المقتدر العباسى : ۸٦٤‏ 
المقداد بن الأسود: ۸۷۹ 
ابن المقَمّع : ۳۳۸ 
ابن مَُلَةَ = أبو علي بن مقلة 
المقوقس: ٤٥۷١‏ 
مکي بن ابي طالب : ٤‏ 
ملاعب الأسنة: ۳۹۵ 
ابن أبي مَليْكَةَ: ٥۸٩‏ 
ابن المنذر = أبو بكر بن المنذر 
المنصور العباسي أبو جعفر : ٣۳‏ 
موسى بن عيسى العباسي الهاشمي : ۸۷۹ 
مولی ابن عمر = نافع 
ابن المَوّاز: ٥٤۸‏ 

حرف اللنون 
نافع (مولی ابن عمر): ٥۸٦‏ 
ابن نافع (عبد الله): 0٥۹٤‏ 
نبهان: ۸۱٩۹‏ 
النجاشي (أصحَمَةَ): ١١١‏ 
اللَخعي = إبراهيم النخعي 
ابن نصر = بو محمد بن نصر 
أبو نصر بن الصباغ : ٠٠۸‏ 
الَضر بن الحارث: ٠۷۹‏ 
النَظام : ۸٥٦‏ 
نفطويه : ۷۰ 


النقًاش: ۷٤‏ 
تکیر: ۷۹۸ 


حرف الهاء 
الهذلي = أبو بكر الهذلي 
أبو الهذيل : ۸٤٤‏ 
الهروي = أبو ذر الهروي 
الهروي = أبو عبيد الهروي 
هشام بن الغازي : ٥۲٠‏ 
هشام الفوطي : A0‏ 
هشیم : ۸۳۸ 

حرف الواو 
وائل بن حجر : ۱۱١‏ 
ورقة بن نوفل : ٤0٦‏ 
وکیع : ۸۲۷ 
الوليد (بن يزيد): ٤١١‏ 
أبو الوليد الباجي: ٥۸۷‏ 
ابن وهب (عبد الله): ۲۲٢‏ 
E‏ 
وهَيّْب بن الورد: ٥٦٤‏ 


حرف الياء 


ابن يیامین : ٤٥٦‏ 

یحیی بن آدم : 5 

یحیی بن حکم الغزال : ۳۳۸ 

ی ن عر ۷ 

یحیی بن يحیى الليثى (راوي الموطأً): 0۷۸ 
یزید الفقیر: ۲۷۲ 

يعلى بن سيابة : ۳٦٦‏ 

يوشع : 14° 


۹۳۰ 


فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن 


القرآن الکریم : ۲۹۷ 

٠٤١: الإنجيل‎ 

البديع في فروع الشافعية لأبي بكر بن سابق 

٠٠۸ المالكي:‎ 

التاريخ الكبير للبخاري : ۱۰١‏ 

التفرقة للغزالى : ۸٤١‏ 

٠٠٤١ التوراة:‎ 

المانية لأبي زيد ۸٦۷:‏ 

الجامع لابن وهب ۲۲٠:‏ 

۲۹٣ زبورداود:‎ 

سؤالات سلیمان بن سالم : ۸۲٤‏ 

الشامل لابن الصبًاغ الشافعي ٠٠۸:‏ 

صخف إبراهیم : ۲۲۲ 

ب مو سی :۴۴۲ 

الصحيحان (البخاري ومسلم) ١١١:‏ 

العْنَيّة لمحمدبن أحمد العتبي 
القرطبي ٠۹٩۱:‏ 


کتاب آحمد بن سعید الهندې ٥٩۱:‏ 


)۱( يدل الرقم على مكان ورود الكتاب أول مرة. 


کتاب أرمیا: ۸۰٥‏ 

کتاب إسحاق بن یحیی : ۸۳۲ 

کتاب البزار (مسند البزار) ٤٠۸:‏ 

کتاب ابن حبیب : ۷٦١۷‏ 

کتاب أبی الحسن الطابثی : ۸٠۱۸‏ 

کتاب ابن سحنون: ۷۹۷ 

كتاب أبي القاسم بن جلاب : ۸۲۷ 
کتاب محمد (لعله ابن المواز) ۸٠۱۸:‏ 
کتاب مسلم (صحیح مسلم) : Tot‏ 
المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق ٩۲:‏ 
المبسوط لمحمد بن مَسْلَّمةًّ: ۷۸۳ 
المبسوطة ليحيى بن إسحاق : °۸۷ 
المبسوطة لابن كنانة: ۸۲٠١‏ 
المجموعة: ۹۲ 

مشكل الحديث للطحاوي ۳٤۷:‏ 

مشكل الحديث وغريبه لابن فُورك ۸٠۸:‏ 
المغازي لابن إسحاق ۳٤۸:‏ 

المغازي لموسى بن عقبة 1٥٠:‏ 

الموطاً لاإمام مالك ١١١:‏ 

النوادر لابن أبي زید: ۷۹۸ 


۹۳%۷ 


فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


١-القرآن‏ الكريم . 

۲ - الإحاطة في أخبار غرناطة . لسان الدين بن الخطيب . تحقيق محمد عبد الله عنان. مكتبة 
الخانجي . 

۳-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . نشر مؤسسة الرسالة. 

٤‏ -إحياء علوم الدين . للغزالي . دار المعرفة. 

ه - أخبار مكة للأزرقي . دار الثقافة . مكة المكرمة. 

٦‏ أخبار الوادي المبارك «العقيق». لأستاذنا محمد شراب . مكتبة دار التراث في المدينة 
المنورة. 

۷-أخلاق النبي باد وآدابه . لأبي الشيخ . تحقيق أحمد محمد مرسي . مكتبة النهضة المصرية . 

۸ -الأدب المفرد . للبخاري . تقديمْ كمال الحوت . عالم الكتب . 

۹-الأذكار . للنووي . تحقيق عبده كوشك 

١-أسباب‏ النزول . للواحدي . عالم الكتب . بيروت . 

١-الإستعياب‏ . لابن عبد البر . مطبوع على هامش الإصابة . دار الكتاب العربي . 

اد اا بن لار الجرري دارالت 

۳ -الأسماء والصفات . للبيهقي . صححه العلامة زاهد الكوثري . 

١‏ اسي الطاب ليع لسرت ارو الك دة حلت: 

. -الإصابة . لابن حجر العسقلاني . دار الكتاب العربي‎ ٠١ 

١‏ -الأعلام . لخير الدين الزركلي . دارالعلم للملايين. 

۷ _أعلام النساء . لعمر رضا كحالة . مؤسسة الرسالة. 

۸ - إفحام اليهود. لاومام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي (الحبر شموائيل قبل إسلامه) 
تحقيق الدكتور الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة › 
واللإرشاد. السعودية. 

۹-الإمام الزهري . لأستاذنا محمد شراب . دار القلم . دمشق . 


۹۳۸ 


١٠-الأنساب‏ . للسمعاني . تحقيق العلامة عبد الرحمن اليماني . نشر أمين دمج . بيروت 
١-الإنصاف‏ لاومام الباقلاني . تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري . دار الهجرة. 

-إيضاح المكنون للبغدادي . مكتبة المثنى . 

۳ -البداية والنهاية . للحافظ ابن كثير . دار الرشيد. حلب 

بلع الخز لاط ن حجر تح به فرك اراتا 

٥-بيت‏ المقدس . لأستاذنا محمد شراب . دار القلم . دمشق . 

-تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان. دار المعارف . 

۷-تاريخ يهود الخزر . ترجمة الدكتور سهيل زكار . دار حسان. دمشق 

۸- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المرّي . تحقيق عبد الصمد شرف الدين . المكتب 


الإسلامي . 

۹-تحفة الذاكرين . للشوكاني . دار القلم بيروت . 

١-تحفة‏ المودود. لابن ة قيم الجوزية . تحقيو تحقيق عبده علي كوشك . دار المنار بدمشق » ومؤسسة 
علوم القرآن ببیروت . 

-١‏ ترتيب مسند الشافعى . رتبه محمد عارف السندي . عرف بالكتاب العلامة الكوثري . دار 
الكنب الغلمة ‏ ببروت. 


۲-الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

۳-تفسير الخازن » دار المعرفة. بيروت . 

٤-تفسير‏ الطبري . طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

٥-تفسير‏ ابن كثير . دار المعرفة . بيروت . 

-تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

۷-تلخيص الحبير . للحافظ ابن حجر . علق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني . 

۸-تهذيب الأسماء واللغات . للإمام النووي . دار الكتب العلمية . بيروت . 

۹-تهذيب تاريخ الخلفاء . هذبه الشيخ نايف العباس . دار الألباب . دمشق . 

. -تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف بالهند. الطبعة الأولى‎ ٠١ 

E تهذيب الكمال. للحافظ المزي . مصورة دار المأمون للتراث‎ - ١ 


رباح وأحمد الدقاق . 
۲ -التوحيد. لابن خزيمة . راجعه محمد خليل هراس . دار الفكر . 
۴ - الجامع. لمعمر بن راشد. ملحق بالمصنف لعبد الرزاق . تحقيق العلامة حبيب الرحمن 
الأعظمي . المكتب الإسلامي . 
٤‏ - جامع الأصول . لابن الأثير. تحقيق الداعية الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . مكتبة الحلبوني 


ودار البيان دمشقی 


۹۳۹ 


-الجامع الصغير للسيوطي ومعه فيض القدير للمُناوي . دار المعرفة. 

-جامع العلوم والحكم . للحافظ ابن رجب الحنبلي . دار الكتب العلمية . 

۷ جلاء الأفهام . للحافظ ابن قيم الجوزية . تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب 
الأرناؤوط . 

۸ -الدرر المنتثرة. للحافظ السيوطي . تحقيق الأستاذين محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين 
قهوجي . دار العروبة . الكويت . ۰ 

۹ - دلائل النبوة. للحافظ البيهقي . خرج أحاديثه الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية . 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي . تحقيق الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النور. دارالتراث. 

۱ -دیوان الشافعي . جمع وإعداد محمود بيجو . الطبعة الأولی ۱۹۸٩۹‏ . 

۲ -الرسالة المستطرفة . للكتاني . مكتبة الكليات الأزهرية. 

۳ رياض الصالحين . لاإمام النووي . تحقيق عبده كوشك . 

٤‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة. تحقيق الأستاذين 
عبد القادر وشعيب الأرناؤوط . 

. _الزهد. للاومام عبد الله بن المبارك‎ ٥ 

. -السنة . للحافظ ابن أبي عاصم . تحقيق الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي‎ ١ 

۷ سنن أبي داود . إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد. دار الحديث . بيروت. 

۸ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح): بتحقيق وشرح العلامة أحمد شاكر رحمه الله. دار إحياء 
التراث العربي . 

۹ سنن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني للعلامة شمس الحق آبادي . عالم الكتب . 

٠١‏ سنن الدارمي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. دار المأمون للتراث. 

ال ا ی ا ف ا ا 

۲ - سنن ابن ماجه . تحقیق فؤاد عبد الباقی . 

۳ سنن النسائي (المجتبئ). دار القلم. بيروت 

. سير أعلام النبلاء . للحافظ الذهبي . مؤسسة الرسالة‎ ٤ 

٥-سيرة‏ ابن إسحاق . تحقيق الدكتور سهيل زكار . دار الفكر . 

١‏ -السيرة النبوية . للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة . بيروت. 

۷ -السيرة النبوية . للعلامة أبي الحسن اللوي . دار الشروق. جدّة. 

۸ - السيرة النبوية. لابن هشام. تحقيق الأساتذة : السقا والأبياري والشلبي . دار المعرفة. 
یروت 
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۹ _شأن الدعاء . للإمام الخطابي . تحقيق أحمد يوسف الدقاق . دار المأمون للتراث. دمشق 
١-شرح‏ جوهرة التوحيد. للباجوري . خرج أحاديثه محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان . 
راجعه وقدم له الشيخ عبد الكريم الرفاعي . طيب الله ثراه . مكتبة الخزالي . حماة. 

-١‏ شرح السنة. للإمام البغوي. المكتب الإسلام. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومحمد 
زهیر شاویش . ۰ 

--١‏ شرح الشفا لملاً علي القاري . مطبوع سنة ٠۳۲١(‏ ه) بالمطبعة الأزهرية المصرية. على 
هامش نسيم الرياض . 

۷۳-شرح صحيح مسلم . امام النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها. مصر 

شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز. منشورات المكتب الإسلامي . دمشق . 

٥-شرح‏ مشكل الآثار للطحاوي . تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة. 

-شمائل الرسول . للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة . بيروت . 

۷-الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي . حرج أحاديثه عزت عبيد الدعاس . 

۸ الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط). إعداد: نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي . دار 
الحضارة العربية . بيروت . 

۹-صحيح البخاري ومعه فتح الباري . رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة . 

١٠-صحيح‏ ابن خزيمة . تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي 

١۱-صحيح‏ مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 

۲ صفوة التفاسير . للدكتور الصابونى . 

۳ _ طبقات الأسماء المفردة . للحافظ البرديجى . تحقيق عبده كوشك. دار المأمون للتراث. 
ي 

4٤-العجالة‏ فى الأحاديث المسلسلة . لأبي الفيض الفاداني المكي . دار البصائر . دمشق . 

٠‏ - عمل اليوم والليلة. للحافظ ابن الشنّي. تحقيق عبد الرحمن البرني. دار القبلة للثقافة 
اللإسلامية. جدة. 

٠‏ عمل اليوم والليلة . للحافظ النسائي . تحقيق الدكتور فاروق حمادة. طبع على نفقة الرئاسة 
العامة للإفتاء. السعودية. 

۷-فتاوئ ابن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي . 

۸ - فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار 
المعرفة. 

۹4-الفقه الإسلامى وأدلته . للدكتور وهبه الزحيلى . دار الفكر . 

٠‏ -الفهرست. لابن الغديم: دار المعرفة: بيروت: 

١-فهرس‏ الفهارس للكتاني . دار الغرب الإسلامي . 

۹۱ 


۲ في آصول تاربخ العرب الإسلامي . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار القلم . دمشق. 

۳ في رحاب البيت الحرام . لمحمد بن علوي المالكي . مطابع سحر. جِدّة. 

٤١‏ فيض القدير . للحافظ المُتّاوي . دار المعرفة 

٥-القول‏ البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . للسخاوي . دار البيان. 

. -الكامل لابن عدي . دار الفكر‎ ١ 

۷ الکبائر . للذهبي . تحقيق عبده علي كوشك . دار المنار بدمشق » ومؤسسة علوم القرآن . 
بیروت . 

۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار . للحافظ الهيثمي . تحقيق العلامة الأعظمي 

۹- كشف الظنون . حاجي خليفة . مكتبة المثنى . 

. -كلمات القرآن . للشيخ حسنين محمد مخلوف . دار الإرشاد بحمص‎ ٠ 

١-الكضى‏ والأسماء . للدولابي . دار الكتب العلمية . بيروت . 

۲ -كنز العمال للهندي . مكتبة التراث . حلب . 

۳ -اللآلىء المصنوعة . للحافظ السيوطي . دار المعرفة . بيروت. 

. -لسان الميزان . للحافظ ابن حجر . دار الفكر‎ ٤ 

٠١‏ -المبسوط في القراءات العشر. لابن مهران. تحقيق الأستاذ سبيع الحاكمي . مجمع اللغة 
العربية . دمشق . 

٠١‏ - مجالس في سيرة النبي بي . لابن رجب الحنبلي. حققه ياسين السواس ومحمود 
الأرنؤوط . راجعه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . دار ابن كثير . دمشق . 

۷ -المجروحين . للحافظ ابن حجان البستي . تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي . حلب . 

۸ - مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. دار المأمون 
للتراث . دمشق . 

۹-مجمع الزوائد . للحافظ الهيثمي . بدون تحقيق . دار الكتاب العربي . 

. -_مختار الصحاح . للرازي . مؤسسة علوم القرآن‎ ١ 

١-_مختصر‏ الشمائل المحمدية . اختصره وحققه الشيخ الألباني . مكتبة المعارف بالرياض . 

۲ - المدينة النبوية » فجر اللإسلام والعصر الراشدي . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار 
القلم . دمشق . 

۳ -المراسيل . لأبي داود. تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة. 

4 -المستدرك . للحاكم » وبهامشه التلخيص للحافظ الذهبي . دار المعرفة . بيروت . 

°-المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة . مؤسسة الرسالة. 

٠-مسند‏ أحمد. دار الفكر . 

۷-مسند الحميدي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد الداراني . دار السقا. دمشق داريا . 


۹۲ 


٨۸‏ -_مسند الشهاب القضاعي . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مؤسسة الرسالة. 

۹Q-مسند‏ الطيالسى (منحة المعبود). المكتبة الإسلامية . بيروت . 

٠١‏ -مسند آبي يعلى الموصلي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين سليم أسد الداراني . دار المأمون 
للتراث. دمشق . 

_-١‏ مصباح الزجاجة في زاوئد ابن ماجة . للبوصيري . تحقيق محمد المنتقى الكشناوي . دار 
العربية. بيروت . 

-المَصَتّف . للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق العلامة الأعظمي رحمه الله . 
المكتب الإسلامي . 

۴ _المطالب العالية . للحافظ ابن حجر . تحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه 
الله . وزراة الأوقاف الكويتية . ٠‏ 

-_المعالم الأثيرة في السنة والسيرة . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار القلم . دمشق. 

٠‏ -_معجم الأغلاط الشائعة . للعدناني . مكتبة لبنان. 

0 --المعجم الاقتصادي الإسلامي . للدكتور الشرباصي . دار الجيل . بيروت . 

۷ -_معجم البلدان . لياقوت الحموي . دار صادر. بيروت . 

۸-معجم بلدان فلسطين » لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار المأمون للتراث . دمشق. 

۹-_معجم الشوارد النحوية . لأستاذنا البحاثة محمد شراب . دار المأمون للتراث . دمشق . 

۰ -_ معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي . تحقيق الأستاذ المحدث حسين أسد. شاركه في 
التحقيق عبده كوشك . دار المأمون للتراث . دمشق . 

١-المعجم‏ الصغير . للطبراني . دار الكتب العلمية . 

--المعجم الكبير . للطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مطبوعات وزارة الأوقاف 
العراقية. 

۳ -_معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت . 

4 -المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

٥‏ _ معرفة علوم الحديث. للحاكم . صححه الدکتور معظم حسین . دار الافاق الجديدة. 
بیروت . 

_المغازي . للواقدي . تحقيق مارسدن جونس . عالم الكتب . بيروت . 

۷ --المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (تخريج أحاديث الإحياء) . للحافظ العراقي . مطبوع 
بهامش الإحياء . دار المعرفة . بيروت . 

۸ -_المقاصد الحسنة . للحافظ السخاوي . دار الهجرة. بيروت . 

۹Q‏ _ مقالات الإسلاميين. للإمام أبي الحسن الأشعري. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. مكتبة النهضة . 


۹۳ 


٠‏ - الملل والنحل . للشهرستاني. تخريج محمد بن فتح الله بدران. منشورات الشريف 


الرضي . 
١‏ -_منادمة الأطلال ومسامرة الخيال . للشيخ عبد القادر بدران. قدم للطبعة الثانية عبد الكريم 
بن عمر بدران . 


_مناهل الصفا . للحافظ السيوطى . تحقيق سمير القاضى . مؤسسة الكتب الثقافية . 

۳ -_مناهل العرفان . للزرقاني . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- المنتقئ من مكارم الأخلاق . انتقاء أبي طاهر السلفي . تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة 
بدیر . دار الفکر . دمشق . 

-موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان . للحافظ الهيثمي . تحقيق الأستاذ المحدث حسين أسد 
وك ر دار ال اة ال بن ٠‏ 

. -الموطًاً. للإمام مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي‎ ١ 

۷ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض . لأحمد شهاب الدين الخفاجي . المطبعة 
الأزهرية المصرية سنة (١۲١٠)ه.‏ 

۸ “- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين . للشيخ الخضري . تحقيق عبده كوشك . دار السقا. 
دمشق داريا . 

۹ “-- النهاية في غريب الحديث . لابن الأثير. تحقيق الأستاذين الزاوي والطناحي . المكتبة 
ا 

. -هدية العارفين . للبغدادي . مكتبة المثنى‎ ١ 


٤ 


E SROs aE E E SS تقويم الكتاب ونقده‎ 
CAE cocoon o» >.» عناية العلماء ب (الشقا)‎ 


a ae a SS a شروح الشفا منسوقة على حروف المعجم‎ 
LR ESSA Ea a Sea E مختصرات الشفا‎ 


الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الشفا E TEE‏ 
الكتب المؤلفة فى المنتقى من أحاديث الشفا eS RS‏ 
ترجمته إلى اللغات العالمية E EDE‏ 


ترجمة موجزة للقاضي عياض eR OSA Seas sees‏ 
مؤلفات القاضي عياض مرتبة على حروف المعجم TE E‏ 
مقدمة المصنف NEETU CITE‏ 
القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولاً وفعلاً . . . 
الباب الأول : في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه a‏ 
الفصل الأول : فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن . . 


الفصل الثانى : فى وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 


الفصل الثالث : فيما ورد فى خحطابه إياه مورد الملاطفة والمبرًّة e‏ 
الفصل الرابع : في سمه تعالى بعظيم قدره ARE‏ 


م 
ت 


الفصل الخامس : فى قسَمه- تعالى جَدّهٌ -له لیحقق مکانته عنده E‏ 


0 


a 


الفصل السادس : في ما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام . . . . ۸۲ 
الفصل السابع : في ما آخبر الله تعالی به في کتابه العزیز من عظیم قدره وشریف منزلته على 
الأنبياء RO Aa NEE SELLA Se DS AE E‏ 
الفصل الثامن: في إعلام الله تعالى خلقه صّلاته عليه » وولايته له » ورفع العذاب بسببه AY‏ 
الفصل التاسع : في ما تضمنته سورة الفتح من كراماته يا E TE EET‏ 
الفصل العاشر : في ما أظهره الله تعالى في کتابه العزیز من کرامته عليه » ومکانته عنده . ... ٩۳‏ 
الباب الثاني: في تكميل اله تعالى له المحاسن حَلقاً وخُلمّاً وراه جَمِيْعّ الفضائل الدينية 
والدنيوية فيه نسقاً VEE O EA SNS‏ 
فصل : [في اجتماع خحصال الجلال والكمال في نبينا محمد ب ] QAS eas AR a‏ 
فصل : [في صفاته الخلقكة بي] SEE sR Saan‏ 
فصل : [في نظافته ية » وطیب ریحه وعرقه ودمه. . .] EOE ASS‏ 
فصل : [في وفور عقله › وذكاء لبه» وقوة حواسه » وفصاحة لسانه واعتدال حركاته بيً] ١١١ ٠‏ 
فصل : [في فصاحة لسانه » وبلاغة قوله يَل] OAD RA‏ 
فصل : [في شرف نسبه ي » وکرم بلده » ومنشثه] TOO SD O‏ 
فصل : [في ما كان التمدّح والكمال بقَله] VaR‏ 
فصل [في ما التمدّح ب ثرته] VED aR SSS SSD‏ 
فصل : [في ما تختلف الحالات في التمدح به » والتفاخر بسببه] Nee‏ 
فصل : [في حسن خلقه َي] VER ASE ale SK GAS‏ 
: [في نباهة عقله كل] EVR ROSS e A es‏ 
: في حلمه واحتماله وعفوه وصبره کل] EV SS‏ 
: [فی جوده وکرمه وسخائه وسماحته بل] VOSS ES‏ 
[في شجاعته ونجدته لا NOV e aA AE SSS‏ 
[في حیائه وإغضائه ] E E‏ 
[في حسن عشرته وآدبه وبسط خلقه ية مع أصناف الخلق] NAE Sas e‏ 
[في شفقته ورحمته ورأفته لجميع الخلق] e a eee ESE‏ 
[في خلقه يإ في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم] VE edad Ee:‏ 
: [في تواضعه ي] A EEE‏ 
[في عدله ي وآمانته وعفته وصدق لهجته] VV SESS E‏ 
[في وقاره يه وصمته وَترّدته ومروءته وحسن هَدیه] SEA sS‏ 
[في زهده اة في الدنيا] AE Seserra‏ 
AAS A E‏ 


ILE 


۹٤٦ 


فصل : [في صفات الأنبياء والرسل من كمال الحَلْق وحسن الحلّق وشرف النسب] ..... NY‏ 


فصل : [في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن بي طالب في شمائله 4] Ae‏ 
فصل : في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله OVE SAAS‏ 
الباب الثالث : فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه FE‏ 
الفصل الأول: فيما ورد بذكر مكانته عند ربه والاصطفاء » ورفعة الذكر والتفضيل › 
وسيادة ولد آدم » وما خحصه به في الدنيا من مزايا الرتب » وبركة اسمه الطيب ATs‏ 
فصل : في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية ET‏ 
فصل [في حقيقة الإسراء هل كان بالروح آم بالروح والجسد] N e O ET‏ 


۰ 


: في إبطال حجج من قال : إنها نوم Eaves A rsa:‏ 
: [في رؤيته َة لربه عز وجل واختلاف السلف فيها] EE Aes‏ 
: [في ما ورد في قصة الإسراء من مناجاته ي لله تعالى وكلامه معه] OE 2 ESS‏ 
: [فى ما ورد من الدنو والقرب ليلة الإسراء] OOS RRS‏ 
د ی اا و a ea,‏ 
:فى تبي بالمحة والخاة ELSE SN DERE‏ 
: في تفضبيله بالشفاعة والمقام المحمود E THON‏ 
: في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة RE‏ 
: [في معنى الأحاديث الواردة بنهيه ية عن تفضيله على الأنبياء] AE‏ 
: في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضيله AS eas‏ 
فصل : في تشریف الله تعالی له بما سمّاه به من أسمائه الحسنیٰ ووصفه به من صفاته العلا ۲۹٤ ٠‏ 
فصل : [في آن ذات الله تعالی لا تشبه ذوات المخلوقین » وصفاته تعالی لا تشبه صفات 
المخلوقين] NEES ORA SENSES ESS‏ 


EETEEETEEEEE 


FOV elu Saed Se SSeS aos a والکرامات‎ 
IE ene REE ORS LS A Se فصل : [في النبوة والرسالة والوحي]‎ 
| i E OOO فصل : [في معجزاته ا > ومعنى المعجزة]‎ 


: في إعجاز القرآن (الوجه الأول : حسن تأليفه وإيجازه وبلاغته) A TT‏ 
: الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب E E‏ 
: الوجه الثالث من اللإعجاز: ما انطوى عليه من الإإخبار بالمغيبات PIA es‏ 
: الوجه الرابع : ماآنباً به من أخبار القرون السالفة U E E‏ 
: [في آیات وردت بتعجیز قوم في قضايا وإعلامهم آنهم لا يفعلونها › فما فَعَلوا ولا قدروا 
على ذلك] EAR OANA EEN‏ 


EEEEE 


فصل : [في الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه » والهيبة التي تعتريهم عند 


تلاوته] 
: [في كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه] . . 


£, 


: [فى تفجير الماء ببر كته عة » وانبعاله بمسه ودعوته] N O E‏ 


: [في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته] 


ELELEEELLEEEELLEIEELLEELE 


فصل : [في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهدیه] E EAE e e A‏ 


فصل : [فيمَا ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته بل] 
فصل : [في أن مخالفة أمره َة وتبديل سنته ضلال وبدعة] E‏ 
الباب الثانى : في لزوم محبته لا SE SAE RG E‏ 


enoe ennnnnsenennnnneoanmneneneannnnensnna ano Qa 


: [في وجوه أخرى في إعجاز القرآن منها : لا یمله قارئه . .[ E‏ 
: في انشقاق القمر وحبس الشمس Tae a AE E a E A‏ 
: في نبع الماء من بین أصابعه وتکثیره ببر کته RAG RAE Ê aA a‏ 


: ومن معجزاته َي تكثير الطعام ببر کته ودعائه E OSS‏ 
: في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته RAR SE‏ 
: في قصة حنين الجذع E Aaa Sg‏ 
[في معجزات أخرى للنبي بيا في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر] VY‏ 
: في الآيات في ضروب الحيوانات N‏ 
: في إحياء الموتى وكلامهم › وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة 
: في إبراء المرضى وذوي العاهات aE ER‏ 
: في إجابة دعائه ل TS NER ASS DE‏ 
: في کراماته وبرکاته وانقلاب الأعیان له فيما لمسّه أو باشره ELAR,‏ 
اا ا غد اقرب E RN‏ 
: في عصمة الله تعالی له من الناس وكفايته مَنْ آذاه NSS‏ 
: في معجزاته ية فيما جمع الله له من المعارف والعلوم eA‏ 
: [في أخباره بي مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم] ETO‏ 


: [في الآيات التي ظهرت عند مولده كلل] E Se e RS r e e Î‏ 
: [في أن معجزات نبينا محمد ية أظهر من سائر معجزات الرسل] . . . . 
القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه يا A r‏ 


noon 


enon 


un noae 


anons 


one 


ro 
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CARS ASSEN EES SAAS SALA في لواب محیت 85م‎ 


CI sae EEA gê Ra ف لاما ممیت که‎ 


ب الثالكف : في تعظیم آمره ووجوب توقیره وبره E‏ 
: في عادة الصحابة في تعظيمه ل وإجلاله وتوقيره A E OTE‏ 
: [في تعظيم النبي يي بعد موته » وعند ذکره » وتعظیم آهل بیته وصحابته] ...... 04 
: في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله ويه وسنته CAE TEE‏ 
: ومن توقیره بيه وبره بو آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه OVO NS‏ 
: ومن توقيره وبره ٤ة‏ توقير أصحابه وبرهم QTE SS ESS‏ 
e‏ وإکباره إعظام جمیع آسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته OES‏ 
ب الرابع : في ذكر الصلاة ب عليه » والتسليم » وفرض ذلك وفضيلته a CEE‏ 
TT‏ ة على النبي ي] EO SRE SS‏ 
: في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي اة ويرغب O‏ 
: في كيفية الصلاة عليه والتسليم i E‏ 
: في فضيلة الصلاة على النبي اة والتسليم عليه والدعاء له N Seeds‏ 
: في ذم مَنْ لم يصل على النبي ية وإثمه OV aE Ot n.‏ 
: في تخصيصه ية بتبليغ صلاة مَنْ صلى عليه أو سلّم من الأنام OVE eu‏ 
: في الاخحتلاف في الصلاة على غير النبي يإ وسائر الأنبياء عليهم السلام ...... OV‏ 
: في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه » وکيف يسلم ويدعو ٥۸۲‏ 
فصل : فيما يلزم مَنْ دحل مسجد النبي بيه من الأدب سوئ ما قدمناه » وفضله » وفضل 

الصلاة فيه » وفى مسجد مكة » وذكر قبره » ومنبره » وفضل سكنى المدينةومكة . 0٥۹۲‏ 
القسم الثالث: فيما يجب للنبي بل » وما يستحيل في حقه » أو يجوز عليه » وما يمتنع أ 

يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه Ne E PSS‏ 
الباب الأول : : فيما يبختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله 

عليهم وسلامه OE OSE ESS SSS ESAS Roa‏ 
فصل : في حكم عقد قلب النبي بي من وقت نبوته EVES eas‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء قبل النبؤة] IT SEEDO EDE SAA‏ 
فصل : [في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا] .. WY‏ 
فصل : [في إجماع الأمة على عصمة النبي ية من الشيطان وكفايته منه] EY‏ 
۹۹ 


IT IT i 


فصل : : [في صدق أقواله اة في جميع أحواله] EY da Sa esa eed e‏ 
فصل : : [في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن › ر ا اتی وف اال 


يتمسك بها الزائغون] EES SSS SSSA aS‏ 
فصل : [في حاله َة في أخبار الدنيا] Oca SSSA‏ 
فصل : [في رد بعض الاعتراضات والشبه » كسهوه اة في الصلاة » وقول إبراهيم : إني 
سقيم] TOE ARAS SASS RNa as‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر] TT‏ 
فصل : [في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة] WEE saa‏ 
فصل : [في حكم السهو والنسيان في الو ظائف الشرعية] NOs‏ 
فصل : في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه الصلاة والسلام VV a‏ 
فصل : في الرد على مَنْ أجاز عليهم الصغائر والكلا م على ما احتجوا به في ذلك AF‏ 
فصل : [في معنى قوله تعالى: « وعصى ءادم رم فو € وما تكرر في القرآن والحديث 
الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم] VETS EEE‏ 
فصل : [في فوائد القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام] E TET E‏ 
فصل : في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام VO aE SDS Ê‏ 
الباب الثاني من القسم الثالث: فيما بَحْصَهُم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض 
البشرية VY T ee SS T e a hae SE FS‏ 
فصل : [في الرد على من طعن في حديث السّخر] VAS eles sees‏ 
فصل : [في أحواله َة في أمور الدنيا] VEE a ESA ARAS‏ 
فصل : [في ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجاريه على يديه َة وقضاياهم] VY oe‏ 
فصل : [في أقواله َة الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله] VY‏ 
فصل : [في شرح حديث الوصية في مر ضه ل] VET AS ASEM‏ 
فصل : [في شرح حديث: «أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة» وأحاديث 
أخر] A PEE‏ 
فصل : [في أن عامة أفعاله الدنيوية سداد وصواب » والرد على بعض الشبَه] VN ee‏ 
فصل : [ني الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه اة » وعلى جميع الأنبياء] VEG‏ 
القسم الرابع : a‏ تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام VI e‏ 
الباب الأول : في بيان ما هو في حقه ية سب أو نقص من تعريض أو نص VTE‏ 
فصل : : في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه عليه السلام VV aS‏ 
فصل : [في أسباب عفوه يه عن بعض مَل آذاه] VV baie se‏ 
فصل : [في حكم من تنقص النبي ية غير قاصدِ للست والإزراء ولا معتقد له] VAT...‏ 


0۰ 


فصل : [في حكم من تنقص النبي با قاصداً لذلك] VAN Se‏ 
فصل : [في حکم من قال کلاماً يحتمل السب وغيره] VO Eds Ee‏ 
فصل : [في حكم من لم يقصذ نقصا ولم يذكر عيبا ولا سباً. بل قال قولاً على مقصد الترفيع 
لنفسه » أو لغيره» أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه » أو على قصد الهزل والتنذير] ۷4٤‏ 
فصل : [في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره] Re ESS‏ 
فصل : [في حكم ذكر ما يجوز على النبي َا > أو يختلف في جوازه عليه على طريق المذاكرة 
والتعليم] N EER NESR SAS RS SS‏ 


فصل : [في الأدب اللازم عند ذكر أخباره ئ] RN Ae‏ 
الباب الثاني : في حکم ساب وشانئه ومَنَمَّصِه ومؤذیه وعقوبته وذکر استتابته ووراثته ۸۱۱ 
فصل : [في استتابة المرتد] EEE ONO NOE‏ 


فصل : [في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده] Aas aa sn‏ 
فصل : [في حكم الذمي إذا صرح بسبه - ي - أو عرض » أو استخف بقدره » آو وصفه 


ANIN SESS RRS ALE Sea بغير الوجه الذي كفر به]‎ 

فصل : في ميراث من فَتِلّ بسب النبي بيا » وغسله » والصلاة عليه E EE‏ 
الباب الثالكث: في حكم من سب الله تعالى و ملائكته » وأنبياءء > وكتبه » وآل النبي لا 

ANT eS Ss ag Eee وأزواجه » وصحبه‎ 


فصل: [في حكم من ضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد 
والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة] AEE SERA e nia‏ 


فصل : في تحقيق القول في إكفار المتأرّلين PPOO‏ 1 
فصل : في بيان ما هو من المقالات كفر » وما يتوقف أو يختلف فيه » وما ليس بكفر Af‏ 
فصل : [في حكم الذمي الساب لله تعالى] E E‏ 
فصل : 1في حكم المفتري الكذب على الله تعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة » أو النافي أن 
یکون الله ربه أو خالقه] ATA RSA‏ 
فصل : [في حكم من تكلم من سقط القول » وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه › 
وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه] AT tsa e‏ 
فصل : [في حکم من سب سائر أنبیاء الله تعالی وملائکته واستخف بهم] AVE aad es‏ 


فصل : [في حكم من استخف بالقرآن » أو المصحف » أو بشيء منه » أو سبهما. .] AVY‏ 
فصل : وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله . AV‏ 
محتوى الفهارس AA ET O OTO OEE‏ 


فهرست الآيات القرآنية e SANE SAE‏ 
فهرست الأحاديث والاثار O PT‏ 
فهرست الأشعار n Aaa ê ea SS ae SSA‏ 
فهرست الأماكن والمعالم والأيام المعرف بها في الحاشية SSE e‏ 
فهرست الفرق والأقوام والجماعات المعرف بها في الحاشية RSS‏ 
فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية ESSERE‏ 
فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن EE‏ 
فهرست المصادر والمراجع E OEE‏ 
فهرست الموضوعات Eada Dee ES a‏ 
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